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أو التسجيل, أو التخزين والاسترجاع؛ دون إذن خطي من الناشر. 


الی آنا بیللےء والی والری 
ر 


شڪر وتنويه 


أحب اولاً أن الشكر آنا بيللر؛ التي ساعدت في ثحرير هذا الكتاب وإجراء البحوث 
المتعلقة به والتي ادت بصيرتها- التي لا تقدر بثمن - دور هاما في شكل ومحتوى كيف 
تمسك در ماد القو ة. فبدونها ما کان شيء من هذا ممكنا 
ويجب علي ايضاً ان اشكر صديقي العزيز ميشيل شوارز الڏي ڪان مسؤولاً عن ربطي 
بمدرسة فابريكا للفن في إيطاليا وتقديمي هناك إلى جوست الفرز؛ شريكي ومنتج كيف 
تمسلك يرمام القوة. ففي عالم فابریكا المولم بالمكائد اكتشفت مع جوست ان آراء ماكيا 
فيللي لا يبليها كر الايام ومن مناقشاتنا في البندقيةء بإيطالياء ولد هذا الكتاب. 
والحب ان الشكر هنري لاغويين؛ الذي زودني بكثير من الحكايات الماكيافيللية على مدى 
السثين؛ ولا سيما فيما يتعلق بالشخصيات الفرنسية العديدة التي تؤدي مثل هذا الدور الكير 
في هذا الکتاب. 
ڪما احب ان اشڪر ليز وسو ميڪ بيللر اللذين اعاراني مکتبتهما عن التاريخ اليابانيء؛ 
وساعداني في القسم الخاص بحفلة الشاي في الكتاب. وبالمثلء ينبغي ان اشكر صديقتي 
الطيبة اليزابيث يانمء التي قدمت لي المشورة حول التاريخ الصيني. 
إن كتاباً كهذا يعتمد على مادة البحث المتواجدة في مكتبة البحوث في جامعة 
کاليفورنيا بلوس انجيلوس؛ فقد أمضيت كثيراً من الأيام الممتعة متجولاً وسط مقتنياتها من 
المجموعات التي [“ تضساهی. 
اما والديء لوريت وستائلي غرين؛ فيستحقان مني شڪراً لا نهاية له على صڊرهما علي 
و دعمهما لي. 
ويجب آن لا انسى تكريم قطيء بوريس الذي قدم لي صحبته طيلة ايام الكتابة التي لم 
والخيرأ اتوجه إلى الناس الذين استخدموا لعبة السلطة ببراعة للتلاعب بيء وشعذيبي. 
والتسبب بيلامى على مدى السئين لاقول لهم: :انا لا لحمل عليیكم کا 9 ية ا 
الشكركم على تشيم الإلهام كيف تمسك بزمام القوة. 
ردبرت رین 
وبالاضافة إلى ذلك تحب ان نشكر سوزان باترسون وباربارا غروسمان؛ ونٺاشري 
بنغوين لإيمانهم بهذا الكتاب؛ والمحررة مولي ستيرن التي اشرفت على المشروع كله لصالح 
فايكنة بنغوين. وصوفيا مَيْورَرٌ لتصميمها الممتازء وديفيد فرانكل على تحريره للنص. 
وروني آڪسيلرود٬‏ وباربارا کامبوء وجي زيميت وجو إیغل؛ ورادا بانتشام؛ وماري تيمل؛ 
ومیکائیل فراغنيتو وان - صان خو. 
درت شیو 
ب سيت الطت 


كڪلمة المُعَرب 


في هذا الكتاب محاولة لاختزال ثلاثة آلاف عام من التاريخ الإنساني 
بقصص منتقاة عن كيفية اكتساب المرء للقوة؛ او تفهمه لها من مختلف 
جوانبها أو حماية نفسه من عسقفها وتسلطها او الحفاخ عليها وممارستها 
بحكمة وتعقل» أو تحييدها لاتقاء تشر ها 


OO CE E O E E ET 
تمتد من اليابان إلى بيروء ومن بداية تدوين التاريخ إلى ايامنا هذه. وفيها‎ 
دروس سلبية وإيجابية يجمع بينها عنصر التشويق من جهة وتطبيقات في‎ 
الحياة العملية على اأرض الواقم من جهة الغرىء سوا الحبها المرء ألم كرهها‎ 
ذلك آنها تصوير لما حدث» وليس لما كان ينبغي ان يحدث. ووصف للبشر كما‎ 
هم بالفعل وليس كما يتمنى المرء ان يكونوا عليه. وقد ينفر القارئ من طريقة‎ 
اة المولت ف لاا وكا رغه ع اة ي ع اة اا‎ 
بالناس. وليس القارئ ملزماً بالاخذ بما يوصي به المؤلف او بالتصرف‎ 
بالطريقة التي يراها. ولكن من المفيد له آن يلم بتجارب الآخرين المجموعة هنا‎ 
وان يسعى نحو ما هو افضل وأكملء مدركأً آن الكمال لله وحده وآن لا‎ 
ينخدع؛ لان المؤمن كيس فُطن؛ وان يستخدم ذكاءه وطاقاته للخيرء وإذا كان‎ 
طيباً فلا ينبغي ان تصل به الطيبة إلى حد السذاجة بحيث يخدعه الخبيث.‎ 
فكلمة الفاروق عمر مشهورة: «لست بالخب ولا الخْب يخدعني».‎ 


ولقد يجد القارئ استشهاداً باقوال ماكياقيلليء فلا يقفرْنٌ إلى الاستنتاج 
بان في ذلك تحبيذاً للانتهازية المبنية على مقولته الشهيرة «الغاية تبرر 
الو سبلة». ففي فلسفة ماكيافيللي في كتابه الأمدر سنة 1513م جانب يبدو أن 
الناس لا ياخذونه في الحسبان. ذلك انه عندما الف كتابه كانت إيطاليا ممزقة 
تعصف بها حروب اهلية دامية وكانت كل مدينة من مدنها دولةء وكانت معظم 


تلك المدن تستعين بالاجنبي ضد اخواتها. فكانت «الغانة» عند ماكيافيللي هي 
تحرير إيطاليا و توحيدها. فكان يرى أن كل وسيلة لتحقيق هذه الغاية مبررة. 
ترى كيف يكون موقفنا من هذه المقولة إذا كانت «الغائة» سامية عندنا 
EOL a E E a OC E‏ 
المطلوب من الإنسان إن لا يكون غادراء فيان المطلوب قبل ذلك ان يکون من 
الذكاء بحيث لا يقم ضحية لغدر الآخرين؛ ومن القوة بحيث يعاقبهم. 

ی ی ی ا ف ا وو لے شن 
يتناولها هذا الكتاب؛ فيها عبرة وموعظةء وإمكانية للاستلهام في عصرنا هذا 
- فيجمعها من بطون الكتب ليضعها بين ايدي الناس على صعيد واحد 
ويصنفها ويبوبها ويفهرسها لتسهيل وصول القارئ إلى منهلها- فتاريخنا 
متجم ذهب ينتظر من یکتشف کنوزه» وتراثنا بحر ينتظر من يفوص 
لاستخراج لاآلثه. 

وبين يدي القارئ كتاب آزْعُم - بإصرار - انه جدير بالاقتناء والقراءة 
وارجو ان يجد فيه فائدة ومتعة؛ وان يسامحني على ما فيه من هفوات. والله 
من وراء القصد٬‏ وفوق کل ذي علم عليم. 


نیسان (ابريل) 001نم 


المعَرّب 
د. مفمہ ردیر البھیرسے 


المحتوى 
المقلدمة صفحة ت 


القانون | صفحة 1 
لا تشرق ابد اڪثر من السيد 
اجعل اولك الذين فوقك يشعرون دائما بتفوقهم بشكل مريح. وفي رغبتك لإرضائهم وإثارة إعجابهم. 
لا تذهب ابعد من اللازم في إظهار مواهبك. وإلاً فقد فق العكس. أي تثير الخوف وانعدام الامن. 
اجعل سادتك يظهرون المع معا هم؛ وستصل إلى قمم السلطة. 
القانون 2 صفحة 2 
لا تضع ثقة اكثر من اللازم في الأصدقاء وتعلّم كيف تستخدم الأعداء 
كن حذراً من الاصدقاء - فسوف يخونونك على نحو اسرع» لاهم يُستفزون بسهولة إلى الحسد. كما 
اتهم يقسدون ويصبحون طغاة. ولک استاجر عدوا وستجد آنه يصبح اکثر ولاء من صديڻ: لان عليه 
ان يثبت الكثير. والواقم أن لديك ما تخافه من الأصدقاء آكثر من الأعداء. فيان لم يكن لديك أعداء. 
فاو جد طريقة لكسب اعدك. 
الفانون د صفحة 25 
احف نواياك 
ابق الناس في حالة عدم توازن وفي الظلام بعدم الكشف عن الخرض من وراء اعمالك. لانهم إن لم 
يكن لديهم أي مؤشر على نواياك. فان يستطيعوا تهيئة دفاع. دعهم يقطعون مسافة بعيدة عبر الطريق 
الخاطىء وطوقهم بكمية كافية من الدخانء بحيث يكون الأوان قد فات عندما يدركون مقاصدك. 
القانون 4 صفحة اه 
قل دائما اقل مما هو ضروري 
عندما تحاول إن تثير إعجاب الناس بالكلمات فإك تصبح عاديا ومبتذلا اکثر كلما راد ما تقوله. فتقل 
قدرتك على السيطرة على الامور. وحتى عندما تقول شيا تافها. فبانه سيبدو اصيلاً إذا جعلته غامضاً 
ومفتوحاً مل لغز أبي الهول. وذوو السلطة والنفوذ يثيرون إعجاب الناس ورهبتهم بقلة ما يتفوهون 
به. و كلما كثر كلامك راد احثمال تفوهك بحماقة. 
الفائون د صفحة اج 
يتوقف الكثير على سمعتك - فحافقظ عليها بحياتك 
السمعة هي حجر الساس السلطة. وعن طريق السمعة وحدها تستطيم ان رهب وتفوز غير انك إذا 
انزلقت فستصبع مكشوفا وعرضة للهجوم من كل جانب. فاجعل سمعتك منيعة تستعصي على 
الهجوم. وكن يقظا على الدوام إزاء الهجمات المحتملة. واحبطها قبل وقوعها وفي غضون ذلك. تعلّم 
كيف تدمر اعداءك بفتح ثخرات في سمعاتهم ثم قف جانبا واترك الراي العام يشنقهم. 
الفانون 0ا صفحة 13 
اڪسپ لفت الأنظار بڪل ثمن 
كل شيء يكم عليه بمظهره؛ وما هو خفيٌ لا يساوي شيئ فلا تترك نفسك تضيع وسط الحشد إذن. 


اسا 


او يدفنك النسيان؛ بل ابرز وكن لافتا للانظار بكل ثسن. اجعل نفسك مخناطيس اهتمام بظهورك اكبرء 
واسطم الوانا واكذر غموضاً من الجماهير العاديّة الوجلة. 
القانون 7 صفحة 92 
اجعل الآخرين يقومون بالعمل نيابة عنك ولكن احصل على القَضل دائما 
استخدم حكمة الآخرينء ومعرفتهم؛ وعملهم البدني الاساسي» لتقدم قضيتك انت. لان هذه المساعدة 
لن تقتصر على توفير رامن وطاقة نفيسين؛ بل ستعطيك as is‏ قدسية من الكفاءة والسرعة؛ روفي 
آخر الأمر ينسى الئاس مساعديك ويتذكر ونك اأنت. فلا تعمل قط بنفسك ما يستطيم الآخرون عمله لك. 


القانون ١‏ صقحة ١0ا‏ 
اجعل الآخرين يأتون إليك - واستعمل طعما عند الضرورة 
عندما ترغم الآخرين على التصرف؛ تكون أئت المسيطر. ومن الافضل دائما ان تجعل خصمك ياتي إليك. 
متخلياً عن خططه الخاصة اثناه مجيثه. اغره بمكاسب خرافية - ثم شن هجومك. إذ انك تملك الأوراق. 


القانون 9© صفحة 112 
اكسب من خلال اعمالك وليس من خلال النقاش ابدا 

إن أي انتصار خاطف تظن انك حققته عن طريق النقاش إنما هو في الحقيقة انتصار بيروسي باهظ 
الثمن جدا إذ إن الفضب والضغينة اللذين تثيرهما أقوى وابقى من أي تغيير سريم ومؤقت في الراي. 
ان من الاقوى لك بكثر ان تجعل التخرين بتفقون معك من خلال اعمالك دون ان تقول كلمة واحدة. 
اعط المثل العملي وليس التفسير الكلامي. 

القانون 10 صفحة 123 

العدوى: تجنب التعيس وسيىء الحظ 

قد تموت من تعاسة شخص أخر. فالحالات العاطفية معدية كالامراض. وقد تشعر بانك تساعد الذريق. 
ولكنك انما تعجل بكار تميق بك اثت. فذوي الحظ السيّىء يجلبون الكارتة على الفسهم لحيانا؛ 
وسيجلبو نها عليك ايضا. فارثبط بالسعداء والمحظوظين بدلا من هؤلاء. 

القانون 11| صفحة 133 

تعلم ان تبقي الناس معتمدين عليك 

للحفاظ على استقلالك يجب ان يبقى الأخرون محتاجين إليك وراغبين بك. وكلما راد الاعتماد عليك 
ازدادت حريتك. فاجعل الناس يعتمدون عليك في سعادتهم وفلاحهم ولن يكون لديك ما تخشاد. وإياك 
ن تشم عا يقي نهم من الا تة ع 

القانون 2[ صفحة 145 

استخدم الصدق والكرم بطريقة انتقائية لنزع سلاح ضحيتك 

إن حركة مخلصة وصادقة واحدة تطفى على عشرات من الحركات الكاذبة غير النزيهة. فاشارات 
الصدق والكرم الدالة على القلي المفتوح تجعل اكثر الئاس ارتيابا يتخلون عن حرصهم وحذرهم. وها 
أن يفتح صسدقك الانتقائى ثغفرة فى درعهم حتى تتمكن من خداعهم والتلاعب بهم كما تشاء. وهدية في 
وشتھا المثاسب - کحصان E‏ تخدم الغاية نفسها 

القانون 13 صفحة 156 

عندما تطلب المساعدةء خاطب في الناس مصالحهم الذاتية وليس رحمتهم أو عرقانهم 

إذا احتجت إلى التوجه إلى حليف طلبا للمساعدة فلا تكلف نفسك عناء تذكيره بمساعدتك الماضية 
واعمالك الطيبة. لانه سيجد طريقة ليتجاهلك. وبدلا من ذلك اكشف عن شيء في طلبك او في تحالفك 


معه سيفيده. وآكده وضحمه اكثر من آي تناسب وسوف يستجيب بحماس عندما يدرك أن فى الأمر 

القانون 4[ صفحة 166 

اتحد وضع الصديق واعمل ڪجاسوس 

إن معرفة المعلومات عن منافسك لها أهمية حساسة فاستخدم الجواسيس للحصول على معلومات 
قيمة تجعلك متقدما عليه بخطوة. وافضل من ذلك أن تؤدي دور الجاسوس بنفسك. ففى المقابلات 
الاجشاعية الممثبة تم ان تسب الاغوان واطرع اة غين مباشرة لجل الذاس يكحقون ذا 
ضعفهم ونواياهم. وليست هناك مناسبة لا تصلح كفرصة التجسس المتفئن. 

القانون 5| صفحة 15 

اسحق عدوك سحقا ڪليا 
لقد عرف كل القادة العظام منذ موسي إعليه السلام) ان الحدي المرخوب يجب سحقه بصورة كاملة 
وكاتوا يتعلمون ذلك احيانا بالطريقة الصعية والتجربة المريرة) فباذا تركت جمرة واحدة مشتعلة 
مهما کان احتراقها داكا خافتا فيان ارا ستندلع منها في آخر الامر. فالتوقف في وسط الطريق يؤدي 
إلى خسارة ماهو اكثر ممالو كانت الإبادة كلية. فالعدو سوف يتعافى وسيبحث عن الأنتقاء. 
فاسحقه» لا جسدياً فحسب بل في الروح كذلك. 

الفانون 16 صفحة 187 

استحدم الغياب لزيادة الاحترام والتكريم 

إن زيادة التداول عن حده يرخص السعر: فكلما رادت مشاهدتك والسماع منك ظهرت مبتذلا أكثل. فباذا 
كانت مكائتك راسخة في مجموعة هاء فان الانسحاب المؤقت منها يزيد الحديث عنك. وحتى الإعجاب 
بك. وعليك أن تتعلُم متى تغادر. اخلق القيمة عن طريق القدرة 

القانون 17 صفحة 9و 

ابق الآخرين في رعب مقيم: كزس جوا من استحالة التنبؤ بحركاتك 

البشر ابناء العادةء وفيهم تعطش لا يرتوي لرؤية ما هو معروف ومالوف في اعمال الناس الآخرين. 
وان إمكانية التنبژ بحركاتك تعطيهم إإحساساً بالسيطرة. فاقلب المواثد. وتعّد أن تكون شخها 
يستحيل التنبؤ بحركاته إذ إن السلوك الذي يبدو بلا تجائس ولا هدف سيبقيهم بلا توازن؛ فيرهقون 
انفسهم في محاولة توضيح تحركاتك. وإذا أَجْدّت هذه الاستراتيجية إلى حدها الاقصى؛ فإنها تستطي 
ان تخيف ونرهب. 

القانون 13 صفحة 11ا2 

لا تبن فلاعاً لحماية نفسك ‏ فالعزلة خطرة 

العالم مڪان خطر والاعداء في ڪل مكان. وعلى الجميم ان يحموا انفسهم. وتبدو القلعة هي الاسلم. 
ولكن العزلة تعرّضك لاخطار أكثر من ثلك التي تحميك منها - فهي تعزلك عن معلومات ثمينة؛ كما 
انها تجعلك بارا للعيان وهدفاً سهلا. وافضل من ذلك أن تتجول بين الناسء وتجد حلفاء. وتخثاط. 
فانت محمي من اعداثك بجمهور الناس. 

القائون 19 صفحة 12 

اعرف مع من تتعامل - لا عضب الشخص غير المقصود 

هناك انواع كثيرة من الئاس في العالمء ولا يمكنك ابداً أن تفترض إن رد فعل الجميم على خططك 
الاستراتيجية سيكون بالطريقة نفسها إذا خدعت بعض الناس اي تفوقت عليهم في المثاورة قسوف 
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يمضون بقية حياتهم في السحعي للانتقام. فهم ذثاب في ملابس الحملان. وإذن فيان عليك ان تختار 
ضحاياك وخصومك بعناية - وإباك ان تخضب,؛ او تخدع الشخص غير المقصود. 

القانون 20 صقفحة 235 

لا تلتزم باحد 

إن الاحمق هو الذي يتسرم بالانحياز إلى طرف من الأطراف. لا تلتزم باي طرف او قضية سوى نفسك. فبالحفاظ 
على استقلالك تصبم سيد الخرين - اجعل الناس يقف بعضهم ضد بعض,؛ فبذلك يتبعونك ويلحقون بك. 

القائون 21 صفحة 254 

العب دور المغضل لتمسك بمغفل - اظهز أك ابلد من هدفك 

لا لحد يحب الشعور بانه أغبى من الشخص الآخر. فالخدعة إآن هي ان تجعل ضحاياك يشعرون بانهم اذكياء - 
ولیسوا اذكیاء فقط بل اذكى منك. وعندما يقتنعون بذلك. فانهم لن بشځيا ادا في ان لديك أهدافاً خفية. 


القانون 22 صقفحة 265 
استخدم تكتيك الاستسلام: حؤل الضعف إلى قوة 

عندها تكون الت الاعف فياك ان تفشال من لجل الشرف؟ واخكر الاستسلام بدلا من ثلك. 
فالاستسلام يعطيك فرصة لاسترداد عافيتك. وقتا لتعذيب غالبك وإزعاجه وقتا لانتظار قوّته التي 
تتضال. فلا تعطه متعة إشباع رغبته بمقاتلتك وهزيمتك _ استسلم اول فبادارتك للخْدٌ الآخر تر 
خصمك و تعر ع استقراره. الجعل الاستسلام اداة للقرة 

القانون 23 صقفحة 271 

رڪز قواك 

حافظ على قواك وطاقاتك بإبقائها مركزة عند اقوى نقاطها. فبانك تكسي بالعثور على منجم غني 
وتعدينه فى العمق اكثر مما تكسب من التفلت من منجم ضحل إلى أخر - فالكثافة تهزم الاتساع في 
كل مر وعند البحث عن مصادر قوى لترفعك. لعذر على الراعي الهام الوحيدء على البقرة السميذة 
التي ستعطيك حليباً لوقت طويل في المستقبل. 

القانون 24 صفحة 281 

العب دور رجل الحاشية الأمثل 
إن رجل الحاشية الأمثل ينتعش ويزدهر في عالم يدور فيه كل شيء حول السلطة والبراعة السياسية. 
د ف تن رة غر اللاك وهن بقل ويدافن ويستسلم فمن مم كى عة ويو كد سات 
على اللشرين باكثر الطرق مواربة وكياسة. تعاّم أن تميق قوائين رجال الحاشية ولن يون هناك حد 
للمدى الذي يمكنك الصعود إليه في البلاط. 

القانون #25 صفحة 209 

آعذ تشڪيل نفسك 

لا تقبل الادوار التي يفرضها او يدسّها عليك المجتمع. واعد تشكيل نفسك بتكوين هوية جديدة يكون 
من شانها ان تكسب الاهتمام؛ ولا تشعر الجمهور بالسام او الملل. وكن السيد المسيطر على صورنك 
بدلا من أن تترك الآخرين يحددونها لك. وادخل في إشاراتك واعمالك العلنية تدابير مفاجثة لافتة للنظر 
وعندثٍ يتسم نفودك وتبدو صورنك اكبر من الحياة. 

القانون 26 صفحة 323 

ابق يديك نطیفدین 

يجب أن تبدو مثالا للكياسة والكفاءة فيداك ل تتلوثان قط بالاخطاء والافعال الشنعاء. فحافظ على مثل 


هذا المظهر النظيف بلا بقعم باستخدام الآخرين ككباش فداء. ومخالب قط للتفطية على تورطك. 


القانون /#2 صفحة 348 
استغل حاجة الناس إلى الإيمان لخلق اتباع طقوسيين 

في الناس رغبة جامحة للإيمان بشيء ما فاجعل نفسك النقطة المركزية لهذه الرغبة بإاعطائهم قضية. وإيمانا 
جنيدا يتيعرته جج كلماتك غامضة ولكن علا بالوعوت وش على الحمالى اثر من العفلائية والتفكير 
الواشع. راع اتاك الجذد قوسا يزدوخها راطف عتم ال يقذموا تياك بالنيابة عثف وقي قياب الذي 
المنظم الصحيح والقضايا الكبرى؛ فان نظامك الايماني الجديد سياتيك بسلطة لم يسمع بها احد من قبل. 

القانون #2١‏ صفحة 361 

اد خل معمعة العمل بجراة 

اذا لم تکن متاكا من سياق عمل ما فلا تحاوله. إذ إن حالات الشك والتردد عندك ستنثقل بحدواهىا 
إلى ادائك في التنفيذ. فالتخوف خطر؛ والافضل هو الشروع في العمل بجراةء لان أي الخطا ترتكبها 
عن طريق الصفاقة يكن تصحيحها بالمزيد من الصفاقة. فالجميم يعجبون بالجريء ولا الحد يكرم 
الرعديد المخلو ع الفؤاد. 

الفانون 29 صفحة ا8د 

خطط طوال الطريق حتى النهاية 

إن الإنهاء هو كل شيء. فخطط طيلة الطريق كله حتى تصل إليه؛ اخذا في الحسبان كل العواقب. 
والعقبات» وتقلبات الحظ المحتملة التي قد تعاكس عملك الجدي الشاق ا المجد للآخرين. 
وبالتخطيط حتى الختام لن تتفلب عليك الظروف وستعرف متى تتوقف. وجه الحظ بلطف وساعده 
على البت في المستقبل بالتفكير مقدما وإلى مدى بعيد. 

القانون (ا3 صفحة 95د 

اجعل منجزاتك تبدو بلا جھد 
ينبغي ان بدو اعمالك طبيعية. ومنفذةٌ بيسر وراحة. ويجب إخفاء كل الكدح والخبرة العملية الداخلة في تلك 
الأعمال: وكذلك الحيل البارعة. فعندما تتصرف تصرف سهوا رهوا بلا جهد وگان باستطاعتك ان تفعل 
اكثر عن ذلك بكثير. تجنب إغره الشف عن مدى المشقة الجاذة التى تتجشمها فى عملك - لأن ذلك لا يريد 
على إثارة التساولات. ولا تلم حيلك الحداً من التاسء إلا غانها ا ا ضدك. 


القانون 31 صفحة 0ا4 
تحكم بالخيارات واجعل الآخرين يلعبون بالأوراق التي توزعها 

إن افضل الاحابيل هي تلك التي يبدو انها تعطي الشخص الآخر خيارأ فيشعر ضحاياك بانهم هم 
المسيطرون؛ بينما هم في الحقيقة دى لك. اعط الناس خيارات تاتي في صالحك مهما كان الخيار 
الذي ينتقونه من بينها. ارغمهم عى الاختيار بين الأهون من الشرين اللذين يخدمان غرضك على حد 
سواء. ضعهم فوق قرنيٰ ازمة؛ بحيث يتلقون نطحة اينما توجهوا 

القانون 32 صفحة وده 

داعب خيالات الناس 

كثيرا ما يتجتّب الناس الحقيقة لانها قبيحة وبغفيضة. فلا تتوجْه إلى الحقيقة والواقع مالم تكن مستعداً 
للغفضب الذي ينجم عن الصحوة من الوهم او السحر. فالحياة قاسية وضاغطة بكربها إلى درجة ان 
اتناس القادرين عئی ضتہ ال حلام اف استدعغاء الخبالات والاوهام بشنهرن الواحات فی الص حر أء: 
فالجميع ينقاطرون إليهم. إن هناك سلطة كبرى في فتح مسارات لخيالات الجماهير. 
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القانون 33 صفحة 7ه 
اڪتشف اداة الضغط على ڪل شخص 
فى كل إنسان نقطة ضعف؛ فجوة فى سور القلعة. ونقطة الضعف هذه قد تكون عدم الشحور بالامن. 
i E Ea E EN ALEC SR‏ 
كانت فإانها عند العثور عليها تكون هي اداة الضغط التي يمكنك ان تديرها كما تدير استان البرغى 


القانون 34 صفحة فده 
كن مكيبا بطر يفتك الخاصة: تصرف كفلك لتعامل كةلك 

إن الطريقة التي تتصرف بها كثيرأً ما تكون هي التي تقرر الطريقة التي تُعامْلٌ بها: قفي المدى الطويل 
يؤدي الظلهور بمظهر الشخص الخشن الفظ اي العادي إلى إفقادك احثرام الناس. اذ ن الملك يحترم نفسه 
يوحي للآخرين بالعاطفة نفسها. فتصرفك باسلوب ملوكي وثقة بسلطانك يجعلك تبدو مهيا لبس التاج. 

القانون 35 صفحة 0ه 

اتقن فن التوفيت 

إياك أن تبدو مستعجلاً - فالعَجَلة تفضح نقصاً في سيطرتك على نفسك. وعلى الزمن. إظهر صبوراً 
داشا کانك تعرف ان ڪل شيء سيکون ا ا في أخر المطاف. وَحٌَ الانحظة المتاسية. 
وتحسّس روح العصر؛ والاتجاهات التي ستحملك إلى السلطة. تعلّم أن تقف على حدة عندما لا يكون 
الوقت قد نضح بعد وان تضرب ضربتك بشدة عندما تصل الثمرة إلى النضوم. 

القانون 36 صفحة ده 

احتقر الأشياء التي لا تستطيع امتلاكها: فتجاشلها افضل انتقام 

إذا اعترفت بمشكلة تافهة فنك تعطبها وجوداً ومصداقية. وكلما راد الهتمامك بعدو فائك تجعله او ى ؛ 
والفلطة السفيرة كثيرا مأ تصير سوا عندما تحاول إصلاحها والشىء الاقضل لاتا هو ترك الهور 
وشانها فان ڪان هتاك شيء تريده ولا تستطيم امتلاکه؛ فاظهر احتقارك له. فكلما قل الاهتمام الذي 
تظهره؛ فبانك ستيدو اكثر تفوقا 

القانون 37 صفحة 500 

اخلق مساشد اسرة 

إن الصو المدهشة الأخلاة والإشارات ااأرعزية الكبرى تفلت هالة من الاسلطة - فكل شخس يستميب لها 
فاعرض مشاهد أسرةٌ على من حولك. مليثة بالتصورات الرائعة اللافتة للأنظار والرموز المشعة التي ترف 
مستوى حضورك. فعندما ينبهر التاس بالمظاهرء فلا احد سيلاحظ ما الذي تفعله في الحقيقة. 

القانون 38 صفحة 513 

فڪر ڪما تحب - ولڪن تصزف ڪال خرين 

إذا حولت معاكستك للعصر إلى استعراض. مزدهياً بافكارك واساليبك غير التقليدية اي المالوفة 
فسيعتقد الناس انك لا تريد سوى إثارة الانتبادء وانك تحتقرهم؛ وسيجدون طريقة لمعاقبتك على 
جعلك إياهم يشعرون بالنقص. فمن الاسلم بكثير ان تختلط بالناس وتحتضن اللمسة العادية المالوفة. 
وتقاسم اصالتك مم الاصدقاء المتسامحين فقط؛ ومع الذين سيقدرون كونك فذأ فريداأً بالتاكيد. 


القانون 39 صفحة 511 
عكر المياه لتصطاد السمك 
إن الغضب والانفعال العاطفي يعطيان نثائج عكسية من الذاحية الاسترانيجية. فعليك أن تبقى هادثا وموضوعياً 


على الدوام. ولكن إذا استطعت إغضاب اعدائك بيثما تبقى انت هادئاء فيانك تكسب ميزة حاسمة. فخلخل توازن 
اعدااك. إعثر على شي في غرورهم تستطيع من خلاله ان تهرّهم بقعقعةٍ بينما تمسك انت بالخيطان. 
القانون 40 صفحة 539 
احتقر الغداء المجاني 

إن ما يعرض مجانا فيه خطورة. فهو في العادة إما ان ينطوي على خديعة؛ أو على التزام خفي. فما له 
قيمة جدير بان يدفم ثمنه. فيدفع الآشان تظل متحرراً من العرفان؛ ومن الذئب؛ ومن الخديعة. وكثيرا 
ما يكون من الحكمة أن تدفم الثمن كاملا - فليس هناك حسميات مع الامتياز. كن سخياً بما لك وآبقه 
متداو ل لان السخا علامة السلطة ومغناطيس لها 


القائنون 41 صفحة ف6ة 
تجنّب الحلول محل رجل عظيم 

إن ما يحدث اولأً يبدو داشا افضل واكثر اصالة مما ياتي بعد ذلك. فاذا خَلَفْتَ رجلا عظيما او کان 
ذلك والد مشهور؛ فإنه يتعيْن عليك ان تنجز ضعف ما انجزاه لكي تتفوق عليهما في الاشراق. فلا 
تضم في ظڏهما او تلتصق بماض ليس من صنعك. فرسخ اسمك وهويتك بتغيير المسار. فادبح 
شخصدة والدك الطاغبة بالانتقاص من تراثه. واحصل على السلطة بالاشراق بطريقنك الخاصة بك. 

القانون 42 صفحة 582 

اضرب الراعي... تتفرةق الغنم 
كثيراً ما يمكن تتيع اصل المتاعب إلى فرد واحد قوي هو المحرّك المرؤوس المتغطرس؛ اسير النيَة 
الحسنة. فإاذا اتحت لمثل هو لاء التاس مجالاً للعملء فسوف يخض لنفوذهم آخرون. فلا تنتظر حتى 
تتضاعف المتاعب التي يسببونهاء ولا تحاول أن تتفاوض معهم - فهم عصيّون على الإصلاح. فحيّد 
تفوذهم بعزلهم أو نفيهم. وجه ضربنك إلى مصدر المتاعب؛ وستتفرق الغنم. 

القانون 43 صفحة 596 

حاول التائثير على قلوب الآخرين وعقولهم 

الإرغام يخلق ردة فعل تعمل ضدك في آخر الأمر. فعليك أن تغوي الآخرين حتى يريدوا ان يتحركوا 
في اتجاهك. فالشخص الذي تفويه يصبح بيدقا موالياً لك. وطريقة إغواء الآخرين هي العمل على 
نفسيّاتهم ونقاط ضحفهم الفردية. فقم بتليين المقاومين بالعمل على التاثير في ا 
يعتبرونه عزيزا عليهم؛ وما يخشونه. ذلك انك إذا تجاهلت قلوب الآخرين وعقولهم فسوف يكرهونك. 

القانون 44 صفحة 610 

انزع السلاح وحزك الجنْق بتاثير المرآة 

تعكس المرآة الحقيقة. ولكنها أيضا السلاح الامثل للخداع؛ فعندما تقد اعداءك كانك مرآة لهم تفعل ها 
يفعلونه بالضبط فإنهم لا يستطيعون ان يفهموا خطتك الاستراتيجية. ذلك إن تاثير المرآة يسخر منهم 
ويذلهم؛ مما يجعلهم يفرطون في رد فعلهم. وبرفع المرآة امام نفوسهم؛ فبإنك تخويهم بوهم كونك 
تشاطرهم قَيَمَهُمْ؛ وبرفع المرآة امام اعمالهم؛ فنك تلقنهم درساً قليلون هم القادرون على مقاومة 
تاثر المرة: 

القائون 45 صقحة 631 

بشرُ بالحاجة إلى التغيير ولكن إياك ان ثضلخ أكثر من اللازم دفعة واحدة 

كل شخص يفهم الحاجة إلى التغيير بصورة مجردة ولكن على مستوى الحياة اليومية؛ فان الناس 
ابناء العادة. فالتجديد المفرط يخلق رضوضاًء ويؤدي إلى ثورة. فان كنت جديداً على آي منصب ذي 
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سلطة؛ او خارجيا تحاول بناء قاعدة قوة. فابرز على نحو استعراضي احترامَك للطريقة القديمة فى 
عل لشي وان عل فتن و وريا فاجع الان يشرو يه كاه تت سيف فاي ` 

القانون 46 صفحة 651 

لا تظهر ڪاملا اڪثر مما ينبغي 

إن ظهور المرء أفضل من الالخرين خطر على الدوام. ولكن الالخطر من كل شيء هو ظهور المرء بلا 
عيب ول" ضعف. فالحسد يخلق اعداء صامتين. ومن الذكا ان يكشف المرء عن تواقص فيه بين حي 
وآخر؛ وان يعترف برذائل غير مؤذية؛ لإبعاد الحسدء ولكي يظهر المرء اأكثر إنسانية وقابلية لان 
يقترب منه الآخرون. فالآلهة والموتى فقط هم القادرون على الظهور بمظهر الكمال والافلات به من 
العقاب. 

القائون /4 صفحة 668 

لا تتجاوز العلامة التي استهدفتها وفي النصر, إغرف متى تتوقف 

كثيرا ما تكون لحظة الانتصار هي لحظة الخطر الأكبر. ففي قلب الانتصار قد تدفعك الغطرسة والثقة 
المفرطة إلى ما وراء الهدف الذي وضعته نْب عينيك. وبالذهاب إلى اأبعد مما ينبغى؛ فإنك تخلق 
اعدا أكثر من الدين تدحرهم. فلا تدع النجاح يدير رالسك. إا ا“ بذينٰ عن الاستراتيجتة والتخطبط 
الحريص. ضع نْب عينيك هدفاًء وعندما تصل إليه. توقف. 

القانون 48 صفحة 682 

اتخذ هيئة لا شڪل لها 

عند اتخاذك شكلاً ما وامتلاكك لخطة مرئيةء فنك تكشف نفسك للهجوم. فبدلاً من اتخاذ شكل يمسك 
به عدوك ابق نفسك قابلاً للتكيّف ومتحركا وتقبل حقيقة عدم وجود شيء مؤڪد. وعدم وجود قانون 
ثابت. فافضل طريقة لحماية نفسك هي ان تكون سائلا وبلا شكل كالماء. وإياك إن تراهن على 
الاستقرار إو النظام الباقي الدائم. فكل E‏ يشير 


إن شعورنا بفقدان السيطرة على الناس والأحداث هر شىء لا 
يطاق في العادة؛ فعندما نشعر بالعجز نشعر بالتعاسة. ا 
أقل» بل إن الجميع يريدون المزيد منها. غير أن من الخطر عليك في 
عالم اليوم أن تبدو متعطشا للسلطة أكثر من اللازم. . وأن تكون 
تحركاتك لاكتساب السلطة علنية . بل إن علينا أن نبدو منصفين ونزيهين . 
وهكذا فإننا بحاجة إلى أن نكون حاذقين ورائقي المزاج» ومع ذلك 
ماکرین» دیمقراطیین ولکن مراوغین . 

وهه اللعبة من الازدواجية الخ تد اك ها تة الخ كات 
الحيوية لاكتساب السلطة التي وجدت في عالم التآمر في الىلاط 
الارستقراطي القديم . فعبر التاريخ كان البلاط يشكل نفسه بالالتفاف 
حول صاحب السلطةء ملكا كان أم ملكة» إمبراطوراً أم قائداً. وكان 
رجال الحاشية الذين يملأون ذلك البلاط في وضع دقيق على وجه 
الخصوص. فقد كان عليهم أن يخدموا سادتهم . غير أنهم إذا راحوا 
يتزلفون وصار تملقهم مفضوحا فقد يتنبه رجال الحاشية الآخرون 
ويبدأون بالعمل ضدهم . فيجب أن تكون محاولات كسب رضا السيّد 
خفية ذكية. وحتى رجال الحاشية الحاذقون القادرون على ممارسة مثل 
هذا الدهاء يتعين عليهم أن يحموا أنفسهم من زملائهم في الحاشية» ممن 
كانوا يخططون في كل لحظة لإإزاحتهم جانبا. 

وفي الوقت نفسه كان من المفترض أن البلاط يمل قمة الحضارة 
والتهذيب الصقيل . وكانت العادة أن يُنْظر شزرا إلى التحركات العنيفة 


تما لأشلف فيه أن البالاطات 
هي مقرات العهديب رالتربية 
الست : رلو لم تن کذلاك 
لکانت مقرات للمذابح 
والخراب؛ إذ إن أولناك الذين 
تسم كل منهم للآخر الآن 
ریعانقه» سیواجهه متحدیا 
ریطعنه» لو لم يعدخل 
السلرك المؤدب.. 


اللورد تشسترفيلد 


17723-1094 


والمكشوفة لاكتساب السلطة؛ وكان رجال الحاشية يعملون بصمت 
وسرية ضد كل من يميل إلى استخدام القوة من بين صفوفهم . فكان هذا 
هو مأزق رجال الحاشية: ففي الوقت الذي يبدو فيه رجال الحاشية مثال 
الأناقة» فقد كان عليهم أن يبزوا خصومهم في الذكاءء باستخدام أخفى 
الطرق.وأدهاها. وبمرور الزمن تعلّم رجل الحاشية الناجح أن يجعل 
حركاته كلها غير مباشرة؛ فإذا طعن خحصما له في الظهرء فقد كان ذلك 
بقفاز مخملي في يده» مع أعذب الابتسامات على ثغره. وبدلاً من 
استخدام الإجبار أو الخيانة السافرة المباشرة» يحصل رجل الحاشية 
المثالي على ما يريد عن طريق الإأغراءء والجاذبية» والخداع» والتخطيط 
المحنك» بحيث يرسم سلفاً توجه حركات عديدة. فقد كانت الحياة في 
البلاط لعبة لا تنتهي أبدأء تتطلب يقظة مستمرةء وتفكيرأ انتهازيا. كانت 
ا ا 


ونحن نواجه اليوم مفارقة لها شبه خاص بتلك التي كان يواجهها 
رجل الحاشية في البلاط : فكل شيء ينبي أن يبدو متحضراًء ومهذباًء 
وديمقراطياًء ومتصفاً. غير أننا إذا مارسنا اللعبة حسب تلك القواعد 
بشكل أكثر صرامة من اللازم» وعملنا بها بحذافيرها بصورة حرفية أكثر 
من اللازم» فسوف يسحقنا المحيطون بنا ممن ليسوا بمثل هذا الغباء. 
او الدبلوماسي ورجل الحاشية الكبير في 

عصر النهضة : إن أي شخص يحاول أن ن یون طيباً كل الوقت سينتهي 
آمره إلى لباب وط العدد الكبير من غير الطيبين». لقد كان البلاط 
يتصور نفسه قمة التهذيب» غير أنه تحت واجهته البراقة كان هناك مرجل 
من العواطف المظلمة - الطمع» والحسد» والشهوة» والكراهية - يغلي 
ويجيش . وبالطريقة نفسها فإن عالمنا اليوم يتخيل نفسه قمة الإنصاف 
النزيه» ولكن العواطف نفسها ما تزال تجيش في داخلناء كما كانت دائما 
وأبدا. فاللعبة هي نفسها ما تزال. فحسب الواجهة الخارجية» يتعين 
عليك أن تظهر بمظهر الحريص على مقتضيات الظرف واللياقة. أما من 


الداخل فإنك إن لم تكن غبياً فسوف تتعلم بسرعة أن تكون حكيماً متعقلاً 
تعمل بنصيحة نابليون: فتضع قبضتك الحديدية داخل قفاز مخملي . فإذا 
كنت تستطيع إتقان فن التحرك غير المباشر كما كان رجال الحاشية 
يفعلون في الأيام الخوالي» وتعلمت كيف تغري» وتسحر» وتفتن› 
وتخدع» وتتفوق في المناورة على خحصومك بطرق ذكية خفية» فسوف 
تصل إلى قمة السلطة . وسوف تستطيع أن تجعل الناس ينحنون لإرادتك 
دون آن يدركوا ما فعلت . فإن لم يدركوا ما فعلت فإنهم لن يغضبوا منك 
ولن يقاوموك. 


وتبدو فكرة ممارسة لعبة السلطة عن وعي مقصود» شريرة عند 
بعض الناس مهما كانت اللعبة غير مباشرة. . فهم يرونها مضادة للمجتمع 
e‏ من آثار الماضي . وهم يعتقدون نهم يستطيعون الخروج من هذه 
اللعبة بممارسة سلوك لا علاقة له بالسلطة . وعليك أن تحذر مثل هؤلاء 
الناس لأنهم في الوقت الذي يعبرون فيه عن مشل هذه الآراء ظاهرياً فإنهم 
على الأغلب من بين أبرع ممارسي لعبة السلطة. ذلك أنهم يستخدمون 
خططا تخفي طبيعة المناورة الحركية التي تنطوي عليها إخفاءَ شديد 
البراعة . فهذه النماذج من الناس كثيراً ما تقوم على سبيل المثال» بكشف 
نقاط ضعفها وانعدام السلطة لديها باعتبارها نوعاً من الفضيلة الأخلاقية . 
غير أن الضعف الحقيقي الذي ليس وراءه دافع دفين أو مصلحة ذاتيةء لا 
يعرض نفسه علانية لكسب العطف أو الاحترام. إن استعراض المرء 
لضعفه بشكل علني إنما هو في الحقيقة تدبير شديد الفاعلية» فيه مخادعة 
ودهاءء في لعبة القوة (انظر القانون 22» خطة الاستسلام المقصودة). 

ومن بين التدابير التي يلجأ إليها الرافض المزعوم لممارسة اللعب 
مطالبته بالمساواة في كل ميادين الحياة. . وبمعاملة متماثلة للجميع › 
مهما كانت أوضاعهم وقوتهم . غير أنك إذا حاولت أن تعامل الجميع 
بمساواة وإنصاف لكي تتجنب وصمة السلطة والمحاباة فسوف تواجه 
مشكلة كون بعض الناس يقومون ببعض الأشياء بصورة أفضل من 


لیس نااك شىء شاديد الغرابة 
ق كراهية الحبلان للطيور 
اجارحة» رلكن هذا ليس 
سبيا لأعتبا رالطيو ر الجارحة 
الكبي رة مذنية ؛ انها تخعطف 
الحملاك . وعدا تهاس 
الماان فيما بينها ٠‏ دان 
هابة الظ م ر الجارحة شريرة؛ 
اڈ ظا ما ت باشو ان 
إله مهما كات ضا الطيورر 
الجبارحة فاد بد أت يخرن 

يدا ۴+ - فليس هناك خطا 
سي ساد الش رال ى حاد ڌاتیا 
من حیٹ جوهر احجة 
النطقية فيا - رغم أن االطيورر 
الجا رحة سوقت تنظ ر ال ال مر 
باسته راب ساخ : رتشرال: 
الي س لديا أي شیء ضا هده 
الان الو ديعة . بال نحن 
نحبها فى الحقيقة . قلا شیء 
ال طعا میں مال ری . 
فریدریاك نيتشه 
1900-1844 


إن الوسيلتين الرحيدتين 


لعسكين المرء من نيل غرضه 
من الناس هما القوة رالمكر. 
قد يشولون: والحب أيضا. 
ولکن هذا بقحضي انعظار اجو 
اللشمس. رالخياة تحتاج إلى 


تس 


كل لحظة. 
یو هان فوت غوته 


1832-149 


هقد فة 


غيرهم . فمعاملة الجميع بالتساوي معناها تجاهل الفوارق فيما بينهم› 
ورفع أولئك الأقل مهارةء وقمع المبدعين. ومرة أآخرى نجد أن الذين 
يتصرفون بهذه الطريقة إنما ينفذون تدبيراً آخر للسلطة فيعيدون توزيع 
المكافات على الناس بأسلوب يقررونه هم . 

ومع ذلك فإن هناك طريقة أخرى لتجنب اللعبة هي الإخلاص 
والاستقامة الكاملانء ما دام أحد الأساليب الرئيسية للباحثين عن السلطة 
هو الخداع والسرَيّة . غير أن التزام الإخلاص الكامل سوف يؤذي ويهين 
حتماً عدداً كبيراً من الناس الذين قد يختار بعضهم أن يؤذيك بالمقابل. 
فلن يرى أحد أن تصريحك المخلص هو شيء موضوعي تماما وخال من 
أي حافز شخصيٍّ . وسيكون أولئك الناس على حق: فالحق أن استخدام 
الإخلاص هو خطة لاكتساب السلطة فعلاًء يقصد منها إقناع الناس 
بشخصية المرء النبيلة» طيبة القلب. المنكرة لذاتها. إنها طريقة إقناع» 
بل شكل خفي ذكي من أشكال الإجبار. 


وأخيراً فإن الزاعمين أنهم لا يمارسون اللعبة قد يصطنعون جوا من 
السذاجة يحميهم من تهمة السعي للحصول على السلطة . فكن على حذر 
مرة أخرى» لأن مظهر السذاجة قد يكون وسيلة فعالة للخداع (انظر 
القانون 21: تباً له لتظهر أغبى مما أنت عليه). وحتى السذاجة الأصيلة 
لا تخلو من مصايد السلطة. فالاطفال قد يكونون ساذجين في نواح 
عديدة» ولكنهم كثيراً ما بنطلقون في تصرفاتهم من حاجة أساسية 
لاكتساب السيطرة على الذين من حولهم . وهم يعانون كثيرآً من الشعور 
بانعدام السلطة في عالم البالغين› فيلجأون إلى أية وسيلة متاحة للحصول 
على ما یریدون . فالأبرياء الحقيقيون يمكنهم ضا أن بمار سآ اة 
السلطةء وغالباً ما يكونون مؤثرين في اللعبة بشكل رهيب. . ما دام 
التفكير المتامل لا يعرقلهم. ومرة أخحرى فإن أولئك الذين يجعلون من 
براءتهم شيا استعراضياً ظاهرياً هم أقل الناس براءة. 


ويمكنك التعرف على رافضى ممارسة اللعبة المفترضين من 


الطريقة التي يعرضون بها صفاتهم الأخلاقية» وتقواهم» وشعورهم 
المرهف بالعدالة. ولكن بما ننا جميعاً متعطشون للسلطةء وبما أن 
معظم أفعالنا تقريباً تهدف إلى الحصول عليها فإن رافضي اللعبة لا 
يفعلون شيئاً سوى ذز الرماد في عيونناء لإلهائنا عن ممارساتهم للعبة 
السلطة بأجواء التفوق الأخلاقي التي يشيعونها. فإذا راقبتهم عن كثب 
فسوف ترى في الحقيقة أنهم على الأغلب هم أبرع الناس في التلاعب 
غير المباشر» حتی ولو کان بعضهم يمارسه من غير وعي . وهم يغضبون 
غضباً شديداً مِنْ كل مَنْ يكشف طرائقهم الانتهازية التي يستخدمونها 
يوميا. 


فإذا كان العالم يشبه بلاطا ضخماً مليئاً بالألاعيب والمناورات 
ونحن فيه محبوسول »› فليست هناك فائدة من محاولة اختيار الخروج من 
اللعبة. فلن يؤدي ذلك إلا إلى حرمانك من السلطةء وهذا بدوره 
والتذمر والشعور بالذنب» فإن من الأفضل إلى حد بعيد أن يبدع المرء في 
لعبة السلطة . والحق أنه كلما تحسن أداؤك في التعامل مع السلطة زادت 
فر صه تحولك إلى صديق أو عشي أو زوج أو زوجة أو شخص آأفضل . 
وباتباع طريق رجل الحاشية الكامل (انظر القانون 24) فإنك تتعلم كيف 
تجعل الأخرين يشعرون بالتحسن والرضا عن ذواتهم› ونصبح مصدر 
سرور لهم . فيأخذون بالاعتماد على قدراتك والرغبة في حضورك. 
وبإتقان القوانين الثمانية والأربعين فى هذا الكتاب فإنك توفر على 
الآخرين الألم الذي ينجم عن فشلهم في لعبة السلطة عندما يلعبون بالنار 
دون معرفتهم بخصائصها. فإن كان لا ممْرٌ من لعبة السلطةء فإن من 
الأفنضل آن یکون المرء فی میدانها فناناً بدلا من أن یون منكراً آو فاشلاً. 

إن تعلّم لعبة السلطة يتطلّب طريقة معيّنة في النظر إلى العالم؛ 


جزءً كبيراً من اللعبة قد لا يأتي بصورة طبيعية . فهناك مهارات معينة 


بشسلة . ولكن الأحابيل التى 
یدیرها رجل حکیم قد تقتل 
حعى الأجنة في الأرحام. 


کوتیلیا 


فیلسوف هناف 


من القر ت الغالث قم 


لقد فرت في نقسي 
بالوسائل » والخدع» والفتون 
الكليرة والمرعة ومد 
الأاجتهاد الذي يشحذ المرء 
به ذهنْ لیخدع شخصا آخر؛ 
فاتضح لي أن العالم يصير 
اثر جمالاً بهذه التنريعات . 
فرانشیسکو فیتوري 
معاصر ما کيافیللي 


و صديقه 


أوائل القرن السادس غضر 


ظط مقدءة 


مطلوبة» وعند إتقانك لهذه المهارات» ستصبح قادرا على تطبيق قوانين 
لعبة السلطة بسهولة أكير . 

وأهم هذه المهارات» وأحد الأسس الهامة والحساسة للسلطةء» هو 
قدرتك على التحكم في عواطفك . إذ أن الاستجابة العاطفية لوضع ما 
هي الخاجز الأكبر الوحيد الحائل دون السلطةء وهي غلطة تكلفك أكثر 
بكثير من الرضا الذي قد تحصل عليه بالتعبير عن مشاعرك . فالعواطف 


تلبد العقل بالغيوم» وإن لم تستطع أن تری الوضع بوضوح فإنك لن 


تتمكن من التهيئة والاستجابة له بأي درجة من السيطرة. 

والغضب أكبر الاستجابات العاطفية تدميرأء لأنه أكثرها تلبيداً 
أرۋيتك بالخيوم» كما أن له تأثيراً تموجياً يجعل الوضع دائماً أقل قابلية 
للسيطرة» مما يزيد تصميم عدوك. فإذا كنت تحاول تدمير عدو آذاك» 
فإن من الأفضل أن تنيم يقظته بالتظاهر بالمودة تجاههء بدلاً من إظهار 

كما أن الحب والمودة فيهما احتمال مدمرء إذ أنهما قد يعميانك 
عن المصالح الذاتية لأولئك e‏ الحد ر 
كونهم يمارسون لعبة السلطة . وآنت لا تستطيع كبت الغضب أو الحب 
أو تجنب الشعور بهما. واي أن لا تحاول ذلك . راید 
تحترس في كيفية التعبير عنهما . والأهم من ذلك أنهما يجب أن لا يؤثرا 
على خحططك ا الثابتة البعيدة المدى بأي حال من الأحوال. 

وتتصل بتحكمك في عواطفك قدرتك على إبعاد نفسك عن 
اللحظة الراهنة والتفكير بموضوعية في الماضي السابق والمستقبل 
اللاحق . ومثل جانوس الله الروماني ذي الوجهين وحارس كل المنافذ 
والأبواب» يجب عليك أن تكون قادرا على النظر في الاتجاهين في 
الوقت نفسه» وبذلك تستطيع التصدي للخطر بصورة أفضل› ومن أي 
اتجاه يأتي . فهذا مثل الوجه الذي يجب أن تخلقه لنفسك» يتطلع أحد 
جانبيه إلى المستقبل باستمرار» وينظر الجانب الاخر إلى الماضي . 


والشعار بالنسبة للمستقبل هو «لا آیام بلا انتباها - بمعنى أنه يجب 
أن لا يفاجئك شيء فيأخحذك على حين غِرَة» لأنك آخذ في تخيل 
المشاكل باستمرار قبل نشوئها. وبدلاً من قضاء وقتك في الحلم بالنهاية 
السعيدة لخطتك فإن عليك أن تنهمك في إجراء حساباتك لكل تعديل 
محتمل أو مأزق قد يبرز في هذه الخطة. وكلما زاد بعد نظرك» وزادت 
الخطوات المقبلة التي تخطط لها سلفاًء صرت أكثر قوة. 

وينظر الوجه الآخر لجانوس إلى الماضي باستمرار - ولو لم يكن 
ذلك لتذكر آلام الماضي وحمل الأحقاد. . فذلك يحد من قوتك أو 
سلطتك . إذ أن نصف اللعبة يكمن في تعلّم كيفية نسيان تلك الأحداث 
الماضية التي تضنيك بهمومها فتلبد بالغيوم عقلك . فالغرض الحقيقي من 
العين الناظرة إلى الوراء هو أن تفقف نفسك باطراد فآنت تنظر إلى 
الماضي كي تتعلم ممن سبقوك (وإن الأمثلة التاريخية الكثيرة في هذا 
الكتاب سوف تساعد كثيراً في هذه العملية) . وبعد أن تنظر إلى الماضي› 
تنظر إلى ما هو أقرب» إلى أعمالك وأعمال أصدقائك . فهذه أهجَ المدارس 
التي يمكنك التعلم منها وأكثرها حيوية» لأنها تأتي من التجربة الشخصية . 

وتبدأً بفحص الأخطاء التي ارتكبتها في الماضي» ولا سيما تلك 
التي أعاقتك بشكل خطير جداً. فتحللها وفق مرجعية القوانين الثمانية 
والأربعين لاكتساب السلطة» وتستخرج منها درسأً وعهداأً على نفسك: 
لن أكرر مثل هذه الغلطةء ولن أقع في مثل هذا الفخ ثانية». فإذا كنت 
تستطيع تقويم نفسك ومراقبتها بهذه الطريقة» فإنك قادر على أن تتغلم 
كيف تحطم أنماط الماضي؛ وهذه مهارة ثمينة جدا. 

وتتطلب السلطة قدرة على اللعب بالمظاهر. ولهذه الغاية يتعين 
عليك أن تتعلم ارتداء أقنعة كثيرة وأن تحتفظ بحقيبة مليئة بالحيل 
الخادعة. ويجب عدم اعتبار المخادعة وارتداء الأقنعة أشياء قبيحة أو غير 
أحلاقية . فكل أنواع التفاعل الإنساني تتطلب الخداع على مستويات 
كثيرة . وإن ما يفصل البشر عن الحيوانات في بعض الوجوه هي قدرتنا 
على الكذب والخداع . ففي الأساطير الإغريقية» وفي سلسلة ملحمة 


ليست هناك مبادئ ؛ بل هناك 
وقائح فقط . ولیس من ينن 
ولا رديء؛ بل هناك ظروف 
فجسب. فالر جل المحفرق 
يعاتق الرقائع والظرواف 
لیقودها. ولو قائت هباك 
مبادی وقرانين تابحة ‏ لا 
غيرتها الام كما نغير 
قمصاننا. ولا پمکننا أن تترقع 
من رجل أن يکون أعقل من 
امه بگاملها. 

أونوریه دي بلزاك 


1820-1799 


ET‏ ظ 


المهابهاراتا الهندية» وفي ملحمة كيلكاش الشرقية» نجد أن استخدام 
فنون الخداع إنما هو من الامتيازات التي تختص بها الآلهة؛ فالرجل 
العظيم أوديسوس مثلا حُكِمّ عليه بقدرته على منافسة الآلهة في مضمار 
البراعة في الخداع» فقد سرق بعض قدراتهم الإلهية بمضاهاتهم في 
الذكاء والدهاء . فالخداع إذن فن حضاري متطور وهو أكفاً سلاح في لعبة 
السلطة. 

ولن تنجح في الخداع ما لم تستطع أن تنظر إلى نفسك من بعيد 
وبشيء من التجرد المحايد - ومالم تستطع أن تكون عدة أشخاص 
مختلفين فترتدي القناع الذي يتطلبه كل يوم وكل لحظة (أي تلبس لكل 
حالة لبوسها). وبمثل هذا النهج المرن نحو كل المظاهرء بما فيها 
مظهرك أنت» فإنك تتخلص من كثير من الثقل الداخلي الذي يشد الناس 
إلى الأرض. اجعل وجهك مطواعاً كوجه الممثلء واعمل على إخفاء 
نواياك عن الأخرين › وتمرن على استدراج الناس إلى الفخاخ . فاللعب 
بالمظاهر وإتقان فنون الخداع هما من بين المتع الجمالية السارة في 
الحياة. كما أنهما من المكونات الأساسية في اكتساب السلطة. 

وإذا كان الخداع أكفأً سلاح في ترسانتك. فإن الصبر في كل 
الما شى درك الخماس الأهحية فالف ر كحك هن ازتكات 
الأخطاء الغبية. ومثل السيطرة على عواطفك» فإن الصبر مهارة» وهي 
مهارة لا تأتي بصورة طبيعية . إلا أنه ليس هناك شيء طبيعي في کل ما له 
علاقة بالسلطة . فهي أكثر من أي شيء في العالم الطبيعي شبهاً بما لدى 
الآلهة. والصبر فضيلة إلهية متفوقةء لأن الآلهة لا شيء لديهم أكثر من 
الوقت. فكل شيء جيد سوف يحدث. فالعشب سينمو ثانية إن أنت 
أعطيته الوقت ورأيت عدة خحطوات في عمق المستقبل . ومن جهة أخرى 
فإن نفاذ الصبر لا يزيد على أن يجعلك تبدو ضعيفاًء فهو معيق رئيسي 
لاكتساب السلطة. 

والسلطة في جوهرها لا تهتم بالأخلاق سلباً أو إيجاباًء وإن إحدى 
المهارات التي يعتبر الحصول عليها شديد الأهمية هي القدرة على رؤية 


الظروف بدلاً من التركيز على الخير والشر. فالسلطة لعبةء وهذه حقيقة 
لا يعتبر التأكيد عليها وتكرارها شيئا مبالغاً فيه مهما توانر وتكاثر. وفي 
الألعاب لا تحكم على خصومك بسبب نواياهم» بل بحسب تأثير 
أعمالهم . كما أنك تقيس خطتهم وقوتهم بما تستطيع أن تراه وتشعر به. 
فما أكثر ما صيرت نوايا شخص ما هي الموضوع» ولم يود ذلك إلا إلى 
التعتيم والخداع! فما هي الفائدة إذا كان لاعب آخر» صديقك أو 
منافسك» يستهدف أشياء طيبة ولا يهتم في أعماقه إلا بمصالحك إذا 
كانت نتائج عمله تؤدي إلى تدمير واسع وفوضى شاملة؟ ومن الطبيعي أن 
يغطي الناس أعمالهم بكل أنواع التبريرات» مفترضين على الدوام أنهم 
قد تصرفوا بدافع من الطيبة . وعليك أن تتعلم أن تضحك بشكل سري 
كلما تحت لاف وأن لا تسقط في فخ قياس نوايا شخص ما وأعماله 
بحسب مجموعة من الأحكام الأخلاقية التي هي في الحقيقة حجة 
لمراكمة السلطة وتجميعها. 

إنها لعبة يجلس فيها خحصمك قبالتك . وتتصرفان تصرف الرجال 
المهذبين أو السيدات المهذبات» فتراعيان قواعد اللعبةء ولا تأخذان أي 
شيء على محمل شخصي . فأنت تلعب وفق خطة ثابتة» وتراقب 
تحر کات خحصمك پأاکبر قدر من الهدوء تستطيع تجميعه. وفي خاتمة 
المطاف فإنك تقدر تهذيب اللاعبين معك أكثر من تقديرك لنواياهم الطيبة 
والحلوة. درب عينيك على تتبع نتائج تحركاتهم والظروف الخارجية› 
ولا يلهيئك آي شيء آخر . 

إن نصف إتقانك للعبة السلطة يأتي من الأشياء التي لا تفعلها ومما 
لا تسمح لنفسك بالانجرار إليه. وللحصول على هذه المهارة يتعين 
عليك أن تتعلم أن تحكم على الأشياء كلها بحسب ما تكلفك. وكما 
كتب نيتشه» فإك «قيمة الأشياء لا تكمن أحيانا فيما يحصل المرء بهاء بل 
فيما دفع المرء ثمناً لها - فيما كلفتنا». فقد تصل إلى هدفك» ويكون 
هدفاً نفيساً» ولكن بأي ثمن؟ طبق هذا المقياس على كل شيء»› بما في 
ذلك ما إذا كنت ستتعاون مع أناس آخرين أو تهب لنجدتهم. وفي آخر 


ق ا 


مقدمة 


الأمر فإن الحياة قصيرة»ء والفرص قليلة» وليس لديك سوى طاقة 
محدودة تعتمد عليها وتسحب من رصيدها. وبهذا المعنى فإن الزمن من 
الاعتبارات التي تعادل في أهميتها أي اعتبار آخر. فلا تضيع زمناً ثميناً 
ولا راحة ذهنك» على قضايا الآخرين - فذلك ثمن أعلى من اللازم فلا 
تدفعه . 
إن اكتساب السلطة لعبة اجتماعية . ولكي تتعلمها وتتقنها فإن 
عليك أن تنمي قدرتك على دراسة الناس وفهمهم. وکما کتب بلثازار 
غراسيان المفكر ورجل الحاشية الكبير في القرن السابع عشر: يمضِي 
العديد من الناس وقتاً في دراسة خصائص الحيوانات أو الأعشاب؛ وأهم 
من ذلك كله آن تدرس الناس الذين يتعين عليتا أن نعيش أو نموت 
معهم!. ولكي تكون لاعباً أساسياً محترفاً يتعين عليك أن تكون متقنا 
للتحليل النفسي وعليك أن تتعرف على الحوافز وآن ترى من خلال 
الضباب والغبار اللذين يحيط بهما الناس أعمالهم . ذلك أن فهم دوافع 
الناس الخفية هو أكبر جزء بمفرده من المعلومات يمكنك امتلاكه 
لاكتساب السلطة. فهو يفتح احتمالات لا نهاية لها لممارسة الخداع› 
واللإإغواءء والتلاعب . 
فالناس لهم تعقيدات لا تنتهي» ويمكنك أن تمضي عمراً كاملا في 
مراقبتهم دون أن تفهمهم فهماً كاملاً. ولذا فإن من المهم أن تبدأ في 
تعليم نفسك وتثقيفها من الآن. وعند قيامك بذلك يتعين أن تبقي في 
اك ا اعا ر لا تميز أبداً بين الذين تدرسهم رالذين تلق بهم. 
لا تغق بأي شخص ثقة كاملة» وادرس الجميع» بمن فيهم من الأصدقاء 
والاأحة. 
واخيراً يجب عليك أن تتعلم أن تسلك إلى السلطة الطريق غير 
المباشر. وليكن دهاؤك متنكرا. ومثل كرة البليارد التي ترتطم بغيرها 
مرات عديدة قبل أن تصيب هدفها فإن حركاتك يجب تخطيطها وتطويرها 
بأقل الطرق وضوحا وعلانية . وبتدريب نفسك على أن تكون غير مباشر 
فإنك تستطيع أن تنتعش وتزدهر في البلاط الحديث» بحيث تبدو كمثل 


أعلى في اللياقة » بينما أنت تمارس التلاعب ببراعة ذكية خفية . 

اعتبر القوانين الثمانية والأربعين لاكتساب السلطة نوعاً من الكتيب 
المستخدم كدليل على الأسلوب غير المباشر. فالقوانين مبنية على 
كتابات رجال ونساء درسوا لعبة السلطة وأتقنوهاء» وهي كتابات تمتد على 
مدى يزيد على ثلاثة آلاف سنة»ء وقد أنتجتها حضارات متباينة كتباين 
الصين وإيطاليا عصر النهضة. ومع ذلك فان بينها خطوطاً ومواضيع 
مشتركة» وهي معاً تلمح إلى جوهر للسلطة لم تتبلور تفاصيله بعد. 
فالقوانين الشمانية والأربعون هي استقطار هذه الحكمة المتراكمة. تم 
تجميعها من كتابات لمع المخططين الاستراتيجيين (مثل صن - تزوء 
وكلاوز فيتز) ورجال الدولة (بسمارك تاليران) ورجال الحاشية 
(كاستيليون» وغراسيانو) وأصحاب الغواية (نينو دي لينكلوء كازانوفا) 
وفناني الإقناع («الولد الأصفر' فيل) في التاريخ . 

وتملك القوانين فرضية بسيطة هي : إن أعمالاً معينة تؤدي بشكل 
يکاد يكون دائما إلى زيادة ساطة انز (مراعاة القانون)» بينما تؤدي 
أعمال آأحرى إلى تخفيضهاء بل وحتى تدميرنا (خحرق القانون). . 
وحالات الخرق والمراعاة هذه توضحها أمثلة تاريخية . أما القوانين نفسها 
فهي ثابتة ومحددة لا تتغير على مر الزمن . 

ويمكن استخدام القوانين الثمانية والأربعين لاكتساب السلطة بطرق 
عديدة. فبقراءة الكتاب كله على نحو مباشر متصل يمكنك أن تتعلم 
أشياء عن السلطة على وجه العموم. ورغم أن عدة من هذه القوانين قد 
تبدو ذات علاقة مناسبة ومباشرة مع حياتك فلعلك تكتشف في الوقت 
المناسب أنها جميعاً تصلح لبعض التطبيقات» وأنها في الواقع مترابطة 
فيما بينها. وبالحصول على نظرة شاملة عن الموضوع برمته فستحصل 
على أفضل قدرة على تقويم أعمالك الماضيةء وعلى درجة أكبر من 
الشيطرة على شووتك الأنَيْة المباشرة: وان القراءة الكاملة للكحات 
ستلهمك التفكير وإعادة التقويم بعد انتهائك منه بزمن طويل . 


مقدمة 


وقد صمم الكتاب من أجل التصفح ولتفخص القانون الذي يبدو 
في لحظة معينة هو الأكثر مناسبة لك . وافرض أنك تعاني من مشكلة مع 
أحد رؤسائك وتعجز عن فهم سبب فشل جهودك في الحصول على 
المزيد من الامتنان لك أو على ترقية . إن هناك عدة قوانين تتناول علاقة 
الرئيس بالمرؤوس بالذات› ويكاد يكون من المؤكد أن سبب الفشل هو 
خحرقك لواحد من هذه القوانين . وبتصفح الفقرات الأولى من القوانين 
الثمانية والأربعين في فهرس المحتويات» يمكنك تحديد القانون 
المناسب ذي الصلة. ۰ 

وأخيرأ يمكن تصفح الكتاب وتقسيمه من أجل المتعة» والقيام 
بجولة مسلية عبر أخطاء أسلافنا في السلطة وأعمالهم الكبرى. غير أن 
هناك تحذيراً لمن يستخدمون الكتاب لهذا الغرض: لعل من الأفضل لكم 
أن تتراجعوا. فالسلطة مغرية وخداعة بطريقتها الخاصة وعلى نحو لا 
ينتهي . فهي متاهة من الممرات المتداخلة - فقد تستهلك ذهنك في حل 
مشاكاها التي لا حدود لهاء وسرعان ما تدرك مدى اندماجك في الكتاب 
رآئت مسرور. وبعبارة ارس فإن الكتاب يصح أشد عا يكون إمتاعا 
ومؤانسة عند أخذه على محمل الجد. فلا تتهاون مع مادة خطيرة كهذه. 
ذلك أن أرباب القوة والسلطة تكشر عن أنيابها ضد العابثين. وهي لا 
تقدم الإإرضاء النهائي إلا لمن بدرسون ويتفكرونء وتعاقب أولئك الذين 
یمرون بالأمور مرور الكرام بشكل سطحي بحثا عن التسلية. 


ان أي رجل يحاول ان یکون طیبا کل الوقت لا بد ان يصير أمره 
إلى التباب وسط العدد الكبير من غير الطيبين. ومن هنا قإن 
الأمير الذي يريد الحفاظ على سلطته يجب أن يتعلم كيف يكون 
غير طيب؛ ويستخدم تلك المعرفةء أو يمتنم عن استخدامها 
حسيما تقتضيه الضرورة. 


م تاب الأ مير : زاشه نيقو لو ماكيافيلاي 1527-1469 ) 


القانون 


لا تشرق أيداً 
أكثر من السيد 


الحڪم 

اجعل اولئك الذين فوقك يشعرون داثماً بتفوقهم بشكل 
مريح. وفي رغبتك لإرضائهم وإثارة إعجابهم» لا تذهب أبعد 
من اللازم في إظهار مواهبك وإلاً فقد ثُحَفّق العكس. آي 
ف و ی اک وون ع ا 
هح؛ وستصل إلى قمم السلطة. 
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القانون 1 


انتهاك القانون 

كان نيقولا فوكيهء وزير مالية لويس الرابع عشر في السنوات 
الأرلى من عهده. رجلا گرا ست الحفلات البادخة المسرفة› والنساء 
الجميلات. والشعر. كما كان يحب المال» لأنه كان يعيش حياة فى غاية 
التبذير. وكان فوكيه بارعاًء ولا يستغني عنه الملك» بل يحتاج إليه 
کثیرا. وهکذا فعتدما توف رئيس الوزراء جول مازارأن فى سنة 1661ء 
توقع وزير المالية أن يُسَمّى خلفاً له . وبدلاً من ذلك قرر الملك إلغاء 
المنصب . فأدى ذلك وغيره من الإشارات إلى جعل فوكيه يشك فى أنه 
فقد الحظوة. . فقرر أن يتملق الملك لعله يستعيد تلك الحظوة لديه 
بإقامة أروع حفلة شهدها العالم على الإطلاق . وكان الغرض الظاهري 
من تلك الحفلة هو الاحتفال بإكمال قصره الريفي الضخم «فوكس 
لوفیکونت» ولكن مهمتها الحقيقية كانت تكريم الملك: ف شرفت 


وحضر تلك الحفلة ألمع نبلاء أوروبا وأعظم عقولها في ذلك 
الوقت : لافونتين» ولاروشفوكو ومدام سيفيني . وكتب موليير مسرحية 
لهذه المناسبة يؤدي فيها دورأ بنفسه عند نهاية الأمسية . وبدأت الحفلة 
بعشاء سخي البذخ من سبعة أدوار قدمت فيها أطعمة من الشرق لم يسبق 
أن تذوقه أحد في فرنساء ركذلك اطاق جذندة صن خض ضا للك 
الليلة. ورافقت الحَشاء معزوفات موسيقية بطلب من فوكيه لتكريم 
الملك . 


وتبعت العشاء نزهة في حدائق القصر. وصارت أراضي قصر 
فوكس لو فيكونت ونوافيره مصدر إلهام لرساي . 

وصحب فوكيه بنفسه الملك الشاب عبر الترتيبات الهندسية 
لأحواض الزهور والشجيرات . وعند وصولهما إلى قنوات الحدائق شهدا 
عرضا للألعاب النارية» تبعه عرض تمثيلية موليير . واستمر الحفل ساهرا 
إلى ساعة متآخرة من الليل» واتفق الجميع على أنه كان شد ما شهدوه 
إثارة للذهول على الإطلاق . 

وفي اليوم التالي قام قائد حرس الملك دارتانيانء بإلقاء القبض 
على فوكيه» وبعد ثلاثة أشهر قدم إلى المحاكمة لاختلاسه من خزانة 
البلد (والواقع أن معظم الاختلاسات التي اتهم بها قد تمت لحساب 
الملك ونيابة عنه وبإِذنِ منه). فُوْجد فوكيه مذنباً وأرسل إلى أكثر 
السجون عزلة في فرنساء في أعالي جبال البيرانيس» حيث أمضى 
الأعوام العشرين الأخيرة من حياته في الحبس الانفرادي. 


التفسير 

كان لويس الرابع عشرء الملك الشمس» رجلا معتداأ بنفسه 
متعجرفا یرید أن یکون محط الانتباه في کل حین؛ فلم يکن يطيق أن 
يتفوق عليه أي أحد في السرف الباذخ» وبالتأكيد لم يطق أن يأتي هذا 
التفوق من وزير ماليته. وقد اختار لويس لخلافة فوكيه جان - بابتيست 
كولبير» وهو رجل مشهور ببخله الشديد» وبإقامته أكثر الحفلات فتورا 
في باريس . وراح كولبير يتأكد من كون أية أموال تنحرر من الخزينة 
تصب مباشرة بين يدي لويس. وبهذه الأموال بنى لويس قصراً أكثر روعة 
حتى من قصر فوكيه - وهو قصر فرساي المجيد. فاستخدم المعماريين 
والمزخرفين ومصممي الحدائق أنفسهم. وفي فرساي راح لويس 
يستضيف حفلات أكثر بذخاً حتى من تلك التي کلفت فوکیه حریته . 


القانون 1 
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القانون 1 


يقدم إلى لويس منظراً تلو آخر» وكل منها أروع مما سبقه» تخيل الأمر 
على أنه استعراض لولائه وإخلاصه للملك . فلم يكتف بالظن بأن الحفلة 
ستعيده إلى مكانة الحظوة لدى الملك» بل ظنَ كذلك أنها سوف تثبت 
حسن ذوقه» واتصالاته» وشعبيّته» وتجعله ممن لا يستغني عنهم 
الملكه وتدل على انه سكون رئيش OTT‏ عر ان کل مها 
جديد» وكل ابتسامة تقدير آبداها الضيوف لفوكيه جعلت الأمر يبدو 
للويس وكأن أصدقاءه ورعاياه أنفسهم قد سحرهم وزير ماليته أكثر من 
الملك نفسه» وكأن فوكيه كان في الواقع يستعرض ثروته وسلطته 
ونفوذه. وبدلا من تملى لويس الرابع عشرء فإن حفلة فوكيه المتقنة قد 
آذت كبرياء الملك . ولم يشأً الملك أن يعترف بذلك لأي أحدِ بالطبع ؛ 
وبدلا من ذلك وجد عذراً مناسباً ليخلّص نفسه من الرجل الذي جعله - 
دون قصد _ يشعر بانعدام الأمان. 

وهذا- بشكل أو بآخر ‏ هو قدر جميع الذين يفقدون السيد 
شعوره المتوازن بنفسه» ويحدثون ثقوباً في غروره» أو يجعلونه يشك في 
بروز مکانته . 


عندما بدات الأمسيةء كان فوكبه على قمة الدنيا. وعند انتهائها 

كان في الحضيض. 

(فولتير. 1694 - 776 

مراعاة القانون 

في أوائل العقد الأول من القرن السابع عشرء وجد العالِم 
والرياضي الإيطالي غاليليو نفسّه في موقف حرج . كان قد اعتمد على 
کرم حکام کبار لدعم أبحاثه» وهکذا فقد کان _ شانه شأن علماء عصر 
النهضة جميعاً - يهدي اختراعاته واكتشافاته أحياناً للقياديين الذين يعمل 
تحت رعايتهم في ذلك الوقت. وعلى سبيل المثال فقد أهدى ذات مرة 
بوصلة عسكرية كان قد اخترعها إلى دوق غوانزاكا. ثم آهدى الكتاب 


الذي يشرح استخدام البوصلة إلى عائلة مديتشي . وكان الحاكمان كلاهما 
ممتتّين . وعن طريقهما تمكن غاليليو من العثور على المزيد من الطلاب 
لتدریسهم . غير أنه مهما کان الاکتشاف عظيما فقد کان رعاته يدفعون له 
بالهدايا العينيةء لا النقدية. وأدى ذلك إلى جعل حياته شعوراً مستمراً 
بانعدام الأمان»ء وبالاعتماد على الآخرين. ففكر في أنه لا بد من وجود 
طريقة أسهل . 

وتكشفت لغاليليو خطة جديدة في سنة 1610ء عندما اكتشف أقمار 
المشتري وبدلاً من تقسيم الاكتشاف بين رعاته» بإهداء المجهر الفضائي 
لواحد منهم › وأهداء الكتاب لآخرء وهكذا» کما فعل فی الماضى › ققد 
قرر أن يركز على آل مديتشي حصراً. وقد اختارهم لسبب واحد: فبعد 
زمن قصير من قيام كوزيمو الأول بتأاسيس سلالة مديتشي في سنة 1540 
جعل المشتري (أقوى الأرباب في الأساطير الرومانية) رمزا لآل 
مديتشي ۰ وهو رمز سلطة تتجاوز السياسة والصيرفة» وتتصل بروما 
القديمة وآلهتها. 

وقام غاليليو بتحويل اكتشافه لأقمار المشتري إلى حدث كونى 
لتكريم عَظمَةَ آل مديتشي . فأعلن بَعَيْدَ الاكتشاف أن النجوم الساطعة 
[أقمار المشتري] «قدّمت نفسها في السموات» إلى مجهره الفضائي في 
الوقت نفسه الذي شهد تتويج كوزيمو الثاني . وقال إن عدد الأقمار _ 
أربعة - يضاهي عدد آل مديتشي (كان لكوزيمو الثاني ثلاثة إخوة) وإن 
الأقمار تدور في فلك المشتري» كما كان هؤلاء الأبناء الأربعة يدورون 
حول مؤسس سلالتهم : كوزيمو الأول. . وإن ذلك أكثر من صدفةء لأنه 
يبين أن السموات تعكس صعود نجم آل مديتشي . وبعد أن أهدى غاليليو 
اكتشافه إلى آل مديتشي أوصى بصنع شعار يمثل المشتري جالساً على 
عيمة› مع أربعة نجوم تدور حوله» وآهداه إلى کوزیمو الثاني کرمز 
لاتصاله بالنجوم. 


وفي سنة 1610ء جعل كوزيمو الثاني غاليليو فيلسوفاً ورياضيا 


القانون 1 


5 


6 


القانون 1 


رسميًاً تابعاً لبلاطه»ء براتب كامل. وبالنسبة لعالم كانت تلك ضربة 
العمر» فقد انتهت آيام الاستجداء والرعاية. 
التفسير 

بضربة واحدة» كسب غاليليو بخطته الجديرة أكثر مما حصل عليه 
من الاستجداء على مدى سنوات. وكان السبب بسيطاً: إن جميع السادة 
رندون أن بظهروا آكثر لمغانا عن الا ب 

ذلك أنهم لا يهتمون بالعلمء ولا بالحقيقة التجريبية العملية» ولا 
بآخر اختراع» بل يهتمون بسمعنهم وأمجادهم . وعندما ربط غاليليو اسم 
آل مديتشي بالقوى الكونيةء أعطاهم مجداً أكبر بصورة لا حد لها مما 
فعل عندما جعلهم رعاة أداة علمية جديدة أو اكتشاف . 

إن تقلبات حياة البلاط والرعاية لا تعفي العلماء ولا توفرهم» فهم 
أيضا يتعين عليهم أن يخدموا سادة يمسكون بايديهم خيوط كيس المال. 
وإن قواهم الفكرية العظيمة تجعل السيد يشعر بعدم الأمان» وكأنه موجود 
فقط لتقديم التمويل - وهذه مهمة قبيحة غير نبيلة. ذلك أن منتح عمل 
عظيم يريد أن يشعر أنه أكثر من مجرد مقدّم التمويلء إنه يريد أن يبدو 
خلاقاً وقوياًء وكذلك إنه أهم من العمل الذي تم إنتاجه باسمه. فبدلا 
من الأمن يتعين عليك أن تعطيه المجد. فغاليليو لم يتحدٌ السلطة الفكرية 
لآل مديتشي باكتشافه» ولم يجعلهم يشعرون بالنقص بأي طريقة؛ 
فبإلصاق اسمهم بالنجوم إلصاقاً حرفياً وثيقاًء جعلهم يشرقون بسطوع بين 
بلاطات إيطاليا. فلم يشرق أكثر من السيد» بل جعل السيد يبر في إشراقه 
الاخحرين جميعا. 


مفاتيح السلطهة 
لکل د سحصم مخاوفه› وعندما تعرض نه نفسك في العالم وتكشف 


عن مواهبك فإن من الطبيعي أن تثير كل أنواع السخط. والحسد وغيرها 


تقضي عمرك في القلق على مشاعر الأخرين الصغيرة. أما بالنسبة لمن 
فر و غلك ا و ا ا وا ا ا ا 
فان الوق على الميكد ف الاشزاق رتا كان اسو ا الخلظاكت علي 
الإطلاق . ۰ 

ولا تخدعنّ نفسك بالتفكير في أن الحياة قد تغيرت كثيراً منذ أيام 
لويس الرابع عشر وال مديتشي . ذلك أن أولئك الذين يصلون إلى مراكز 
عليا في الحياة يشبهون الملوك والملكات: أي أنهم يريدون أن يشعروا 
بأنهم آمنون في مراكزهم ومناصبهم . وأنهم متفوقون على جميع مَنْ 
حولهم في الذكاء» والحصافة» والجاذبية . وإن من سوء الفهم القاتل - 
ولكنه شائع - اعتقادك بأنك عند استعراض مواهبك والمباهاة بها تكسب 
عواطف السيد. فقد يتظاهر بتقديرهاء ولكنه عند أول فرصة سيستبدل 
ا خر أقل ذكاءَء وأقل جاذبية» وأقل تهديدا تماما مثلما استبدل 
لويس الرابع عشر كولبير الباهت بفوكيه البرّاق . وكما هي الحال مع 
لويس» فإنه لن يعترف بالحقيقة» بل سيجد ذريعة لتخليص نفسه من 
حضورك. 

وينطوي القانون على قاعدتين ينبغي عليك إدراكهماء أولاً: إنك 
قد تبر السيد في الإشراق عن غير قصد بأن تكون نفسّاك بكل بساطة. 
فهناك سادة يشعرون بانعدام الأمن أكثر من غيرهم» بمخاوفهم الرهيبة 
ومن الطبيعي أنك قد تشع بالإشراق أكثر منهم بجاذبيتك وكياستك . 

لم تکن لدی أحد من الناس مواهب آکثر من آستور مانفريدي› 
أمير فايينزا أكثر أمراء إيطاليا الشباب جميعا في الوسامة . وقد أسر قلوب 
رعایاه بسخائه وانقتاح روحه. 

وفي سنة 1500 فرض سيزار بورجيا حصاراً على فايينزا. وعندما 
استسلمت المدينة توقع مواطنوها أسوأ الأمور من بورجيا القاسي . غير 
أنه قرر أن يُبقي على المدينة . فاكتفى باحتلال قلعتهاء ولم يعدم أيا من 
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القانون ! 


مواطنيها» وسمح لأميرها مانفريدي الذي كان عمره ثمانية عشر عاما آنْزٍ 
أن يبقى فيها مع بلاطه في حرية كاملة. 


ولكن» بعد بضعة أسابيع قذف الجنود أستور مانفريدي في غياهب 
سجن روماني . وبعد سنة من ذلك الحين» التقطت جثته من نهر التيبر › 
وقد شد حجر حول عنقه . وبرّر بورجيا هذه الفعلة الشنعاء بتهمة لمَقَها 
لمانفريدي بالخيانة والتآمر . غير أن المشكلة الحقيقية هي أن بورجيا كان 
مغرورأً بصورة بشعة ويشعر بعدم الأمان. فقد كان الأمير الشاب متفوقا 
عليه في الإشراق حتى دون أن يحاول ذلك . فمواهب مانفريدي الطبيعية 
جعلت مجرد حضور الأمير يبين أن بورجيا أقل جاذبية وسحرا وفتنة. 
والدرس المففاذ من ذلك سط :إا كت لا تملك شا ازا جاديعكف 
وتفوقك» فعليك أن تتجنب أمثال بورجيا من وحوش الغرور. . أو أوجد 
طريقة للإسكات صفاتك الحميدة عندما تكون في صحبة أمثال سيزار 
بورجيا . 


وثانياً : إياك أن تتصور أبداأ أنك تستطيع أن تفعل ما تريد لأن السيد 
يحبّك. فهناك كتب بكاملها يمكن تأليفها عن أصحاب حظوة فقدوا 
حظوتهم لأنهم ظنوا أن منصبهم باق كتحصيل حاصل فتجرأوا على 
التفوق في الإشراق . ففي اليابان في أواخر القرن السادس عشر كان 
صاحب الحظوة لدى الإمبراطور هيديوشي رجلا یسمی صن نو ریکیو . 
وکان هو الفنان الأول في ترتيب حفلات الشاي التي تسلطت فكرتها على 
ا ار الان و ا ا 
هيديوشي . وكانت له شقته الخاصة به في القصرء وكان حاصلاً على 
التكريم في جميع أنحاء اليابان. ومع ذلك أمر الإمبراطور في سنة 1591 
باعتقاله والحكم عليه بالإعدام. وبدلاً من ذلك انتحر ريكيو. وقد 
اكنّشفَ سببٌُ سقوطه من مركز الحظوة فيما بعد: إذٌ يبدو أن ريكيو 
الفلاح السابق وصاحب الحظوة لدى البلاط بعد ذلك قد أوصى بعمل 
تمثال خحشبي لنفسه وهو يحتذي صندلا (رمز النبالة) في وقفة شامخة 


ومتعجرفة. وكلف شخصاً بوضع هذا التمثال في أهم المعابد داخل 
بوابات القصر»ء على مرأى واضح من أفراد العائلة المالكة الذين كثيرا ما 
کانوا یمرون به. فشعر هيديوشي أن هذا معناه أن ریکیو لیس لدیه 
إحساس بالحدود. . بل إنه يفترض أن له حقوق أعلى مراتب النبلاء 
نفسها بحيث نسي أن مركزه يعتمد على الإمبراطور» وراح يعتقد أنه 
اكتسب هذه المنزلة بنفسه. فكان هذا خطأ لا يغتفر في حساب أهميته» 
دفع حياته ثمناً له . تذكر إذن ما يلي: لا تعتبر مركزك أو منصبك أمرا 
لها ب اند اواك أن تددر راك أ ية افا 


فإذا عرفت مدى خطورة تفوفك في البريق على سيدك فإنك 
تستطيع استخدام هذا القانون لصالحك . عليك أولاً أن تتملّق سيدك 
وتنفخ غروره. CA TEC‏ 
آنه مباشر ومفضوح أكثر من اللازم» ويبدو سيئاً في عيون رجال الحاشية 
الآخحرين . فالإطراء السري أو المتحمّظ أقوى مفعولا بكثير. فإذا كنت 
أذكى من سيدك مثلاً فأظهر له عكس ذلك» واجعله يبدو أذكى منك. 
وتصرّف كأنك ساذج» واجعل نفسك تبدو محتاجاً إلى خبرته. وارتكب 
أخطاء لا ضرر منها ولا تؤذيك على المدى البعيد» بل تعطيك الفرصة 
لطلب مساعدته . فالسادة يحبون مثل هذه الطلبات إلى حد العبادة. 
والسيد الذي لا يستطيع أن يمنحك بركة خبرته قد يسلط عليك بدلا منها 

وإذا كانت أفكارك خلاقة أكثر من أفكار سيّدك» فانسبها إليه بطريقة 
تجعلها علنية إلى أقصى حد ممكن» بحيث توضح للآخرين أن مشورتك 
ليست سوی صدی لمشورته . 

وإن كنت متفوقاً على سيدك في الفطنة أو الحصافة أو حضور 
البديهة» فلا باس في أن تلعب دور مهرّج البلاط» ولكن إياك أن تجعل 
سيدك يبدو بارداً فظاً بالمقارنة معك. وخفض لهجة المزح أو الدعابة 
عند الضرورة. وأوجد طرقاً تجعل سيدك يبدو فيها وکأنه هو موزع 


القانون 1 


المسرات والأفراح . وإذا كنت بطبيعتك أكثر اجتماعية وكرماً وطيب نفس 
من سيدك» فتوح أن لا تكون أنت الغيمة التي تحجب إشعاعه عن 
الآحرين. إذ يجب أن يبدو كالشمس التي يدور حولها الجميع» تشع 
بالسالطة والقوة والبريق» وفي مركز الانتباه. وإذا وجدت نفسك موضوعا 
في مركز تسليته وإمتاعه» فإن إظهار قدرة محدودة على القيام بذلك قد 
يكسبك عطفه. ذلك أن أية محاولة لإثارة إعجابه بظرفك وكياستك 
وكرمك قد تصبح شیا قاتلاً. تعلّْم من فوکیهء وإلاً فادفع الثمن . 

في كل هذه الحالات ليس من الضعف أن تخفي مكامن قوتك إذا 
كانت ستوصلك في خاتمة المطاف إلى اكتساب السلطة فعند ترك 
الأخرين يبزونك فى الإشراق تق أنت المسيطر على زمام الأمؤرء بذلا 
من أن تكون ضحية شعورهم بعدم الأمان. وسوف تحتاج إلى هذا كله 
في الوقت المناسب» يوم تقرر أن ترتفع فوق منزلتك الناقصة أو 
المنخفضة . فإذا كنت مثل غاليليوء قادرا على جعل سيدك يشرق أكثر في 
عيون الآخرين» فسوف تبدو كهدية أرسلها الله إليه» وسوف نرقم في 
الحال . 


صورة: النجوم في 
السماء» ولا يمكن أن تكون 
هناك سوى شمس واحدة. فلا 
تحجب ضوء الشمس» أو تذافس 
بريقهاء بل اعرپ في السماء 
وأوجد طرقا لزيادة شدة 
a e <‏ 


الشاهد: تجنب التفوق على إشراق السيد. إن كل أنواع التفوق كريهةء غير أن 
تفوق احد الرعايا على اميره ليس شيئاً غبياً فحسب» بل هو قاتل ومميت. وهذا 
درس تعلمنا إياه النجوم في السماء - فقد تكون ذات علاقة بالشمس» وقد 
تکون مساويه لها ف قي السطوع»› > ولكنها لا تظهر بصحبتها (بلثازار غراسيانء 
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الانقلاب 


إنك لا تستطيع أن تقلق حول إزعاج كل شخص تقابله» ولكن 
عليك أن تكون قاسياً بصورة انتقائية . فإذا كان رئيسك نجماً آخذا في 
الأفول فليس لديك ما تخشاه من التفوق عليه في الإشراق. فلا تكن 
N NE‏ 
القمة بدم بادر دون أن يرف له جفن. إسبر غور قوته فإن كان ضعيفاء 
فعجل بسقوطه ولکن بشکل سرّي هادیء ومتحفظ . وتفوق عليه في 
العمل والجاذبية والذكاء في اللحظات الحساسة المناسبة. فإذا كان 
فعا جداوعلى وك الحقرط :فار الط اخ م اها :رل 
تغامر بالتفوق بالإشراق على رئيس ضعيف فقد يبدو ذلك قسوة أو 
شماتة . ولكن إذا كان سيدك ثابتاً قوياً في مركزه» ومع ذلك فإنك تعرف 
ع نفك كرك أكا مه فانظر الوق المانيب وك روزا فت 
طبيعة الأشياء أن تتلاشى القوة في آخر الأمر وتضعف . وسيسقط سيدك 
ذات يوم» فإذا مارست اللعبة بشكل صحيح» فسوف تبقى بعده وتبزه 
بالاإشراق ذات يوم كذلك . 
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القانون 


لا تضع ثقة أكنر من اللازم 
في الأصدفاء وتعلم ڪيف 
تستحدم الأعداء 


الحڪم 


کک اا د کح ق ن و عل خو امرخ 
لأنهم يستفزون بسهولة إلى الحسد. كما أنهم يفسدون 
ويصبحون طفاة. ولكن استاجر عدوا وستجد انه يصبح 
اكثر ولاء من صديق؛ لأن عليه ان يثبت الكثير. والواقع ان 
دنك غا ككافة هن ادف ار من الا ف ف ك 
a a A‏ 
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انتهاك الفائنون 


في منتصف القرن التاسع للميلاد» اعتلى عرش الإمبراطورية 
البيزنطية شاب يدعى ميكائيل الثالث. وكانت أمهء الإمبراطورة ثيودوراء 
قد نفيت إلى دير للراهبات . أما عشيقها ثيوكريتوس فقد اغتيل . وكان 
على رأس المؤامرة لإزاحة ثويودورا عن عرشها وتنصيب ميكائيل بدلا 
منها عم ميكائيل المدعو بارداس» وهو رجل ذو ذكاء وطموح. وكان 
ميكاتيل حاكماً شاباً بلا خحبرة» محاطاً بالمتآمرين» والقتلةء والمتهتكين 
المسرفين . وفي وقت الخطر الحرج كان ميكاتيل بحاجة إلى شخص يثق 
به کمستشارٍ له . فاتجهت آفكاره إلى باسيليوس» أعز أصدقائه . ولم يكن 
لباسيليوس هذا أي خبرة في شؤون الحكم والسياسة - والواقع أنه كان 
رئيس الاصطبلات الملكية ‏ غير أنه كان قد أثبت حبه وعرفانه مرة بعد 
أخری . 

كان الاثنان قد التقيا قبل ذلك ببضع سنين» عندما كان مايكل في 
زيارة إلى الاصطبلات بعد أن أفلت منها حصان متوحش» وكان 
اسن ماق الل القات المححذر هن سلالة فلاحين مقدرنة قد 
آنقذ حياة ميكائيل › الذي أعجبته قوة هذا السائس وشجاعته فرفعه في 
الحال من وظيفته المغمورة كمروض للخيل إلى منصب رئيس 
الاصطبلات . وآثقل كاهل صديقه الجديد بالهدايا وآنواع الحظوة حتى 
صارا لصيقين لا يفترقان. وتم إرسال باسيليوس إلى أحسن مدارس 
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للحصرل على عدر جد 
احتر صديقا: فهو يعرف أين 
برب 

ديان دي بواتیه » 

› 1566 -_ 1499 

فرنسا 


هذه المقوله سفها قول 
المرب : يوني الحَذِرٌ من 
مأسه» وقول الشاعر: 
احذر هعدوك مره 
واحذر صدبقك ألف مره 
فلربماانقلب الصدي 
ی فكان أعلم بالمضرة 
ركان العرب قديماً بقولون : 
آلف عدو حارج البيت رلا 
عدر داخحله . 

(المترجم) 

في كل مرة أعين فبها شخصاً 
بوظيفة شاغرة» ألحلق ماه 
من الانحطين رراحداً ماقا 
ناكرا للجميل . 

لويس الرابع عشر 

8 .۔- 1715 


القانون 2 13 


وهکذاء فضي من جهتي 
تعرضت للانخداع أكثر من 
مرة على يد مَنْ كنت أحبه 
أكثر من الجميع » وأئق بحبه 
لي أکثر من حب آي شخص 
آخحر بحبث أاصحت أعتفد 
آنه قد یکر متها أن 
يحب المرء شخصاً واحدا 
ويخدمه أكثر من الآ حرين 
جميعاً» حسب الأهلية 
والجدارة. ولكن عله أن لا 
يثق كثيرا بفخح الصدافة هذا 
بحیث یکون لدیه سب للدم 
على هذه الثقة فما بعد . 
بلدازارکاستیلیوني 

1529 _ 148 


بيزنطة . وتحول الفلاح الخشن إلى رجل من الحاشية مثقف ومصقول . 

وعندما صار ميكائيل إمبراطوراً احتاج إلى شخص ذي ولاء له. 
فمن ذا الذي يمكن أن يكون أفضل من ذلك الشاب الذى كان مديناً 
لللإمبراطور بكل شيء٠‏ في منصب الحاجب الخاص وكبير المستشارين؟ 

کان هن الکن تريب ابلس غل هدد الوط هه وكان 
میکائیل یحبه کأنه آخ له. فاختار میکائیل صديقه هذاء متجاهلا نصيحة 
الذین روا له بارداس الذي کان أكفأً منه بكثير . 

وتعلم باسيليوس جيداً. وسرعان ما أصبح مستشارا ينصح 
الإمبراطور في كل قضايا الدولة . وكانت مشكلته الوحيدة هي المالء فلم 
يكن باسيليوس يقنع أو يكتفي . إذ أن تعرضه لبذخ البلاط الإمبراطوري 
قد جعله جشعاأً متعطشا لطاووسيات السلطة . فضاعف ميكائيل راتبه» ثم 
أوصله إلى ثلاثة أضعاف الأصل» ورفعه إلى مرتبة النبلاء. . وزوجه من 
عشيقته الخاصة» يودوكسيا إينجرينا. فقد كان ميكائيل يشعر إن إرضاء 
مثل هذا الصديق والمستشار الموثوق شيء يعادل أي ثمن. غير أن 
المزنك من المتاعت كان ريض نه ذلك أن بارذاس كان قد ضار قاندا 
للجيش» فقام باسيليوس بإقناع ميكائيل بأن ذلك الرجل كان شديد 
الطموح إلى حد ميؤوس منه إصلاحه. كان بارداس قد تامر لوضع ابن 
أخيه على العرش› متوهما بأنه سيتمكن من السيطرة على ميكائيل . 
وبامکانه آن یتامر کرَّةَ آخری للتخلص من میکائیل وتتویج نفسه بدلا منه. 
وهكذا ظل باسيليوس ينفث السم في أذن ميكائيل حتى وافق الإمبراطور 
على تدبیر اغتیال عمه . وأثناء سباق کبیر للخیل اندس باسیلیوس وسط 
الجموع الحاشدة حتى اقترب من بارداس وطعنه فأرداه قتيلا. وبعد ذلك 
بوقت قصیر» طلب باسیلیوس آن يحل محل بارداس على رآس الجيش؛ 
حيث يمكنه أن يسيطر على المملكة ويقمع أي تمرد. 

فأعطاه الإمبراطور ما سأل. 
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وهكذا تعاظمت سلطة باسيليوس وأمواله. وعندما وقع ميكائيل في 
ضائقة مالية بعد ذلك بسنوات قلائل نتيجة لتبذيره وإسرافه» طلب من 
باسيليوس أن يسدد بعض المال الذي كان قد اقترضه على امتداد السنين. 
ولكن ميكائيل أصيب بصدمة وذهول عندما رفض باسيليوس» ورمق 
إمبراطوره بنظرة شزراء فيها من الاستقلال ما جعل ميكائيل بشعر فجأة 
بالمأزق الذي تورط فيه . فصبيَ الاصطبل السابق صار لديه مال» وحلقاء 
في الجيش وفي مجلس الشيوخ» وبالتالي سلطة أكثر مما لدى الإمبراطور 
نفسه . وبعد بضعة أسابيع» وذات ليلة أفرط ميكائيل في الشراب ثم أفاق 
ليجد نفسه محاطأً بالجنودء وقد وقف باسيليوس يتفرج بينما راح الجنود 
نظفرن الا بطر ن اخم ااه ود ان ن فة ام اطا 
ركب حصانه ليتبختر عبر شوارع بيزنطة وقد رفع رأس ولي نعمته 
الشات وأفضل أصدقائه على رأس رمح طويل . 


اله 

لقد رهن ميكائيل الثالث مستقبله على الشعور بالعرفان الذي ظن 
أن باسیلیوس لا بد وأن يحس به تجاهه. فلم يشك في أن باسيليوس 
سیکون أفضل من یخدمه» فقد کان مدیناً للإمبراطور بشروته» وبشقافتهء 
يرى أن السياسة الفضلى هي إعطاؤه كل ما يحتاج إليه» مما يعزز الروابط 
بين الرجلين. ولم يدرك الإمبراطور غلطته القاتلة إلا في ذلك اليوم 
المصيري الذي رأى فيه الابتسامة الوقحة على وجه باسيليوس . 

لقد خحلق وحشاً. وسمح لرجل بأن يرى السلطة عن قرب - 
بأنه معركَلّ بالصدقة التي يتلقاهاء ففعل - ببساطة - ما يفعله كثيرون في 
حققَوا نجاحهم بمزاياهم الذاتىه. 
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قبل كاستليرني بخمة 
تررن» اختصر أبر الطب 
التني هذه الفكرة بقرله : 
ولا مار رالناس عباً 
جزیت على ابام بابتام 
(المترجم) 
الححةء والفلاح 
ومالك الحزين 
طلبت حة بطاردها المادرن 
فلكي بخفيها الملاح عن 
مطارديها» جلس القرفصاه 
داخحل بطنه . رلکن عندما 
اتهى الخطر طلب الفلاح من 
الحية أن تخرح» فرفضت : 
فقد كان المكان آماً ردافاً 
في الدانحل . وفي الطريق إلى 
الت رأى الرجل مالا 
الهرين : فاتجه إله رسس 
له بسا قد حدت» تطلب مه 
الطائر أن يجلس ويحارل 
رعندما أرجت الحية رأسها 
القطها مالك الحزين 
رها رتتلها . رظال الفلاج 
ني داحله . تاره مالف 
الحرين أن علاج سم الح 
هر أن بطبخ ستة طيور بضاءه 
وباكلها . فقال الغلا : انت 
طائر أبيض» فات تنفع 
دايا . رأنكف بسالت 
الحزين ررضمه نېي کس 
رحمله إلى يجه» حف عله 
رشا بررې لزرجته ما 
حدث»؛ فقالت له #إنني 
مندهئة منك » فقد أسدس 
ت اط م ونا ر اوت 
من الشر الذي في بطنك ؛ بان 
أنقذ حياتك في الراقع؛ 


وأنت تمکه وتحدتٹ عن 
قتله»» ثم أطلفت مالك 
الحزين في الحال فطار 
بعيدا» رلکنه في طريقه اقتلع 
الحكمة: عندما ترى الماء 
يسيل إلى الأعلى صاعدا 
فوق التل» فإن هذا يمني أن 
هناك مَنْ یکافیء معروفاً 


فصة شعبية إفريقية 


وفي لحظة إدراك ميكائل كان ما يزال قادرا على إنقاذ حياته» غير 
أن الصداقة والمحبة تعميان كل رجل عن مصالحه . فلا أحد يصدَق أن 
الصديق قد يخون. وقد استمر ميكائيل في عدم التصديق حتى اليوم الذي 
انتهی فيه رأسه على قناة رمح . 


الله احفظتي من اصدقائي؛ اما اعدائي فانا کفيل بهم. 


فولتیر» 1694 ۱778 


مراعاة القائون 

بعد مضي عدة قرون على سقوط سلالة هان (في سنة 222م) راح 
التاريخ الصيني يسير على النمط نفسه من الانقلابات العنيفة والداميةء 
واحداً تلو الآخحر. فأخذ رجال الجيش ينآمرون لقتل كل إمبراطور 
ضعیف» ثم يضعون بدلا منه على عرش التنين جنرالاً قوياً. فيدشن ذلك 
الجنرال سلالة جديدة ويتوج نفسه إمبراطورا. ولكي يضمن بقاءه كان 
يقتل زملاءه الجنرالات عن بكرة أبيهم. رند بضع سين انف الط 
من جدید: فیبرز جنرالات جدد فیغتالونه أو يغتاله أبناؤه بدورهم . وکان 
منصب إمبراطور الصين يشر صاحبه بالوحدة الموحشةء إذ يحاط بقطيع 
من الأعداء المتربصين . فكان هذا أضعف المناصب في المملكة وأقلها 


ن 


أمنا . 

وفي سنة 959 م» صار الجنرال تشاو كوانغ - يِن أمبراطورأً تحت 
اسم صونع. وكان يعرف الاحتمالات» وأنه سيتعرض للاغتيال ربما في 
غضون سنة أو عامين: فكيف يكسر هذا النمط الروتيني الرهيب؟ وبعد 
وقت قصير من اعتلائه العرش أمر بإقامة وليمة للاحتفال بالسلالة 
الجديدة» ودعا إليها أقوى قادة الجيش. وبعد أن أفرطوا في الشراب› 
صرف صونغ الحرس وكل شخص آخر ما عدا الجنرالات الذين شعروا 
بالخوف من أن يغتالهم بضربة كاسحة ماحقة. ولكنه بدلا من ذلك 
خاطبهم قائلاً: «إن اليوم كله ينقضي في التخوف. وأنا لست سعيدا على 
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المائدة ولا في فراشي . فمن منكم لا يحلم باعتلاء العرش؟ أنا لا آشك 
في ولائكم . ولكن إذا حدث أن قام تابعوكم» في غمرة بحثهم عن الثراء 
والمنصب» بفرض الرداء الأصفر عليكم أكنتم تقدرون على رفضه 
عندئل؟» فأعلن الجنرالات› وهم سکاری وخائفون على حياتهم› 
براءتهم وولاءهم له . غير أن صونغ کانت لديه أفکار أخرى : «إن أفضل 
طريقة يزجي بها المرء أيامه هي في التمتع بالثروة والشرف في سلام. 
فإذا كنتم مستعدين للتخلي عن قياداتكم» فأنا مستعد لتزويدكم بأملاك 
جيدة ومساكن جميلة»› حيث تستمتعون بمسراتكم في صحبة المغنين 
والفتىات» . 


وأدرك الجنرالات المذهولون أن صونغ كان يقدم لهم الغنى 
والأمن بدلا من حياة القلق والكفاح . فقدموا استقالاتهم جميعاً في اليوم 


وهكذا بجرة قلمء استطاع صونغ أن يحول قطيعاً من الذئاب 
«الصديقة» التى كان من المحتمل أن تخونهء إلى مجموعة من الحملان 
ارذ ال بعيدأ عن كل سلطة. 

وعلى امتداد السنوات القليلة التالية استمر صونغ في حملته لتأمين 
حكمه. وفي سنة 971م استسلم له أخيرا الملك ليوء ملك ولاية هان 
الجنوبية بعد سنوات طويلة من التمرد. وذهل ليو عندما أعطاه صونغ رتبة 
ومكانة في البلاط الإمبراطوري» ودعاه إلى القصر ليضفي على هذه 
الفاة الخدنة اطاط رشا ده ا ات وعد اول ل 
الكأس التي قدمها له صونغ تردد» خشية أن تكون مسمومة» فصرخ : 
«إن جرائم تابعكم تستحق الموت بالتأكيد. . ولكنني أتوسل إلى جلالتكم 
أن تبقوا على حياة تابعكم . إنني لا أجرؤ حقاً على تناول الشراب» 
فضحك الإمبراطور صونغ» وأخذ الكأس من ليو وشربها بنفسه. لم يكن 
فيها سم . ومنذ ذلك الحين صار ليو من أشد أصدقائه الموثوقين ولاءً 
له . 
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ولذا» فن هناك کثیرین 
يعقدون أن الأمر الحكيم 
ينغي عله ۔ كلما سنحت له 
الفرصة - أن بير بدهاته شيا 
من العداوة ء کي يعزز هببته 
وعظمه بقمعها . فالا مراء ؛ 
ونحصوصا الجدد منهم؛ 
بجدون إحلاصا وفائدة فيمن 
كانوا ينظرون إلبهم في البدابة 
بتشكك وارتاب» أكثر ممن 
وثقرا بهم في بادیء الأمر. 
ذلك أن باند ولصو بتروسي» 
مر سيا» قد حکم دولته 
بالذين كان يشك فيهم أكثر 
مما حكمها بالا خحرین . 
نبقولو ماکبافیللي 
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يع رفس پرسمیي من کار 
الخبراء في الميدا (سجمرعة 
الكتب القديمة الا ريعة 
ألمقدسة عند الهندرس) كان 
قد أصبح أبضاً راماً مظيماً؛ 
قدي نحدماته لصديقه 
القديم» الذي أصبح ملكاً 
فبصرح البرهمي صندما يرى 
الملك : عرف علي » فأنا 
صديقك ٠‏ فجه الملك 
باحتقار » مرضحاً له : نعم . 
لقد کا صديقين من قبل؛ 
ولکن مداتا كانت تقرم 
على ما لديتا من سلطة. . . 
لد صادتتك» يها البرهميي 
الطب » لان ذلك كان يخدم 
ضرضسي». فلا فقیرَ بصادق 
الأغاء: ولا أحمق يصادق 
العقلاء» ولا جان يمادق 
اللجعان. فمن يحاج إلى 
صدینق قدیم؟ إن مَنْ یعقد 
الصداقة والزواج هما 
شخصان متكافان في الثررة 
وأصالة المحتد؛ وَليَا رجلا 
غا وآحر مدقع الفقر . 
صدیی فدیم؟ من يحتاج 
إليه؟ 

المهابهارانا 

ملحبة عهندية من القرن 
الثالت ق . م 
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وفي ذلك الوقت كانت الصين مبعثرة إلى عدد كبير من الممالك 
الصغيرة. وعندما اندحر شيان شوء ملك إحداهاء تلقى الإمبراطور 
صونغ تنصيحه من وزراثه بحبس هذا المتمردء وقدموا وثاثی غبت آنه 
مستمر في التآمر لقتل صونغ» غير آنه عندما جاء شيان شو لزيارة 
الإمبراطور كرمه صونغ بدلا من أن يحبسه» وأعطاه صرَّة أمره أن يفتحها 
وهو في منتصف الطريق إلى موطنه. وفتح شيان شو الصرَّة في رحلة 
عودته فوجد أنها تحتوي على الأوراق التى توثق مؤامرتهء فأدرك أن 
صونغ كان على علم بخطته المميتة» E‏ فکسبه 
هذا الكرم . فصار هو الآخحر من أخلص آتباع صونغ. 


التفسير 

يقار ك ثل ضبني بين الأصدقاء وبين فك يوان غخطر واسنانه: 
فإن لم تكن حريصاً فسوف تجد أنهم يمضغونك. وكان الإمبراطور 
صونغ يعرف الفكين اللذين وجد نفسه بينهما عندما تسنم العرش: كان 
«أصدقاؤه» في الجيش سيمضغونه وكأنه قطعة لحم» وكان يعلم أنه إذا 
نجا منهم بطريقة مَّاء فإن «أصدقاءه؛ في الحكومة سوف يتعشون به. ولم 
يشأ الإمبراطور صونغ أن تكون له خلطة أو علاقة مع «الأصدقاء؟ _ فرشا 
زملاءه الجنرالات بأملاك رائعة وأبقاهم بعيدين عنه. فكانت هذه طريقة 
لِحْصْيهِمْ آفضل من قتلهم» مما کان سيجعل جنرالات آخرين يبحثون عن 
الانتقام لهم. ولم يشأصونغ أيضاً أن تكون له علاقة بالوزراء 
#الأصدقاء» . إذ سينتهى به الأمر على الأغلب إلى شرب الكأس الشهيرة 
TE‏ 

وبدلاً من الاعتماد على الأصدقاءء استخدم صونغ أعداء»» واحداً 
بعد الآخرء فحوّلهم إلى رعايا موثوق بهم أكثر بكثير من غيرهم . فبينما 
يتوقع الصديق المزيد والمزيد من عطايا الحظوةء وتجيش نفسه بالغيرة 
فإن هؤلاء الأعداء السابقين لم يكونوا يتوقعون شيئاً» فحصلوا على كل 
شيء. فالرجل الذي يعفى فجأةً من الموت في المقصلة هو رجل مليء 
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بالعرفان حقاً. وسيذهب إلى أقاصي الأرض من أجل الرجل الذي عفا 
الموثوق بهم لدى صونغ . 
الأهلية» فحكمت سلالته الصين أكثر من ثلاثمائة عام . 


في خطاب القاه أبراهام لنكولن في اوج ايام الحرب الاهلية نشار 
إلى الجنوبيين باعتبارهم زملاء في الإنسانية ممن هم على خطا 
فوبخته سيدة عجوز لأنه لح ا كاعداء لا يمكن التصالم 
معهمء ويجب تدميرهم. فرد عليها لنكولن: «يا سيدتي: الا ادمَر 
اعدائي عندما اجعلهح اصدقائي . 


مفاتيح السلطة 

من الطبيعي أن ترغب في استخدام أصدقائك عندما تجد نفسك في 
حاجة . فالعالم مكان قاس» وأضدقازك يلون ف ته الخ ونا لاان 
إلى ذلك فإنك تعرفهم . فلماذا الاعتماد على غريب عندما يكون لديك 
صديق قريب منك؟ 

إن المشكلة هي أنك غالباً ما لا تعرف أصدقاءك معرفة جيدة كما 
تتخيل . فكثيراً ما يتفق الأصدقاء على أشياء لكي يتجنبوا النزاع. فهم 
يغطون صفاتهم الكريهة كي لا يهين أحدهم الآخر. ويضحك كل منهم 
بشَدّة من نكت الآخر. وبماً أن الصداقة ادرا ما يقَرّيها الإخلاص فإنك 
فدلا تعرفا آيدا كف بش الضديقى بالفعل > فقد برل لك الأضدةا: 
إنهم يحبون شعرك» ويعبدون موسيقاك» ويغبطونك على ذوقك في 
الملابس» وقد يقصدون ذلك› ولكنهم على الأغلب لا يقصدونه. 

فعندما تستأجر صديقاً فإنك تبدآ بالتدريج في اكتشاف الخصال 
التي أخحفاها (أو أخفتها) . ومن الغريب حقاً أن عمل العطف الذي بادرتَ 
إليه هو الذي يحدث الخلل في توازن كل شيء. إذ أن الناس يريدون أن 
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الط نحلة بدافع الشقة ؛ 
۶ 


مل صوفي 


اللتاس مستعدون للرد على 
الاذی أكثر من استعدادهم 
لمكاغاة الإحسان» لأإن 

المرفان بالجميلل صبء أما 


الاتقام فمىرة , 

ناسینوس (مؤرخ روماني) 

حوالی 55 ۔ 120 م 
القانون 2 19 


الاستفادة من أعدائنا 
تصادف ذات مرة» هناما 
كان الملك هيرو يتكلم مع 
واحد من أعدائه » أن ابره 
ذلك العدو بلهجة فيها تقريع 
بأن رائحة أنفاسه كريهة . 
مزع الملك الطيّب من معرفة 
ذلك عن تصه» وحالما عاد 
إلى البيت راح يوبخ زروجته: 
اكیف حدث انك لم 
تخبرینې فط صن هذه 
المشكلة؟» وكانت الزوجة 
سيدة بسيطة عفيفة هير 
مۇذية » فقالت: ١يا‏ سبي » 
لقد كنت اظن أن انفاس 
الرجال جميعاً لها ثل هذه 
الرائحة». وهكذاء فإن من 
الواضح أن العيرب الواضحة 
للحواس» والغليظة ؛ 
والجدية أو الافرة بشكل 
آعر أمام العالم» نعرفها من 
أعدائا أسرع مما نعرفها من 
أصدقائا ومعارفا . 
بلوتارخ (فبلسوف اخلاقي 
روماني وکاتب سیر 
تاريخية) 
حوالی 46 _ 120م 
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يشعروا بأنهم يستحقون حظهم الطيب . وقد يصبح تلقيهم للمعروف شيا 
ضاغطا خانقاً: فمعناه أنك تقول للصديق : لقد وقع الاختيار عليك لأئك 
صدیی › ولي بالضرورة لانك فى ويکاد يکون هناك شيء من 
صداقتك . وكلما زادت أعمال المعروف والهدايا التى تقدمها لإحياء 
الصداقةء قل العرفان الذي تتلقاه. 


وعدم العرفان له تاريخ طويل وعميق . وقد ظهرت آثار قوته» على 
امتداد قرون عديدة» إلى درجة أنه بات من المذهل أن يستمر الناس في 
التقليل منها. إن من الأفضل لك أن تكون على حذر. فإن لم تتوقع أي 
عرفان من صديق» فإنه سيبدو لك من المفاجات السارة أن تجد لدى 
الأصدقاء عرفاناً. 

والمشكلة في استخدام صديق واستئجاره هي أن ذلك سيحد من 
سلطتك حتماً . فالصديق نادراً ما يكون أكثر الناس قدرة على مساعدتك ؛ 
وفي خاتمة المطاف فإن المهارة والكفاءة أهم بكثير من المشاعر الودية 
(فتکاتل اتال کان لد تی اف ماش رج کان اکا ان ر جه 
بشكل صحيح ويبقيه حياً: وكان ذلك الرجل هو بارداس). 

إن كل أوضاع العمل تتطلب نوعاً من المسافة الفاصلة بين الناس. 
فأنت تحاول أن تعمل» لا أن تكوّن صداقات . والصداقة (حقيقة كانت أم 
مزيفة) لا تفعل شيئاً سوى طمس هذه الحقيقة . فمفتاح السلطة إذن هو 
قدرتك على أن تحكم مَنْ هو أقدر الناس على ترويج مصالحك في 
الأحوال كلها. احتفظ بالأصدقاء للصداقة» ولكن اعمل مع المهرة 
والأكفاء. 


أما أعداؤك من الجهة الأخرى» فهم منجم ذهب بكر لم يمس 
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وعليك أن تتعلم كيف تستغله. فعندما أدرك تاليران» وزير خارجية 
نابليون» في سنة 1807 أن رئيسه يقود فرنسا إلى الخراب» وأن الوقت 
قد حان للانقلاب عليه فَهِمَّ أخطار التآمر على الإمبراطورء فكان بحاجة 
إلى شريك يتحالف معه في التامر. فبآي صديق يثق في مشل هذا 
المشروع؟ اختار جوزيف فوشيه» رئيس الشرطة السرية» وأكره أعدائه 
لديهء» والرجل الذي حاول أن يعرّض تاليران للاغتيال. وكان تاليران 
يعرف بأن كراهيتهما السابقة ستخلق فرصة لمصالحة عاطفية . وكان يعلم 
أن فوشیه لا يتوقع منه شیئا» وأنه سیعمل لیثبت أنه جدیر باختيار تالیران؛ 
فالشخص الذي لديه شيء يجتهد لإثباته سيزيح الجبال لأجلك. وأخيرا 
كان يعرف أن علاقته مع فوشيه ستكون قائمة على المصلحة الذاتية 
المتبادلةء ولن تلوثها الأحاسيس الشخصية. وثبت أن هذا الاختيار كان 
كاملا؛ فعلى الرغم من عدم نجاح المتآمرين في إسقاط نابليون»ء فإن 
اتحاد مثل هذين الشريكيْن القوبيّن ولكن غير المحتَمَليْن قد ولد كثيراً من 
الاهتمام بقضيتهما؛ فبدأت المعارضة للإمبراطور تنتشر ببطء. ومنذ ذلك 
الحين فصاعدا كان لدى تاليران وفوشيه علاقة عمل مثمرة. فحاول أن 
تدفن خلافاتك مع عدوك كلما استطعت› وتو أن تتعمد أن تضعه في 
خحدمتك . 

وکنا قال لكر ل فنك تدس عدوا عدا تجرلة إلى صدق. ففی 
سنة 1971ء أثناء الحرب الفيتناميةء كان هنري كيسنجر هدفاً ا 
خطف فاشلة» فى مؤامرة تورط فيها ‏ بين آخرين - الأخوان بيريغان» 
وهما فسيسان اشتهرا بنشاطهما في معاداة حرب فيتنام» وأربعة قساوسة 
کاثولیکیین وأربع راهبات . فقام کیسنجر بشکل خاص» وبدون إعلام 
مخابرات وزارة العدل بترتيب لقاء صباح يوم سبت مع ثلاثة من 
الخاطفين المزعومين. وشرح لضيوفه أنه سيُحْرجٌ معظم الجنود 
الأميركيين من فيتنام بحلول منتصف سنة 1972 فسحرهم سحراً كاملا . 
فأعطوه بعض أزرار عملية «(خطف كيسنجر»ء وظل أحدهم صديقاً له 
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على مدی سنوات وزاره في عدة مناسبات . ولم تكن هذه حيلة أو خدعة 
تمارس مرة واحدة: بل إن كيسنجر جعل من سياسته أن يعمل مع الذين 
لا يوافقونه الرأي. وعلق زملاؤه على ذلك بالقول: إنه ينسجم مع أعدائه 
أفضل مما يفعل مع أصدقائه . 

فبدون أعداء حولنا نصبح كسالى»› ووجود عدو في أعقابنا يشحذ 
فطنتناء ويحافظ على تركيزنا ويقظتنا. وإذن» فإن من الأفضل أحيانا 
استخدام الأعداء كأعداء بدلا من تحويلهم إلى أصدتاء أو حلفاء. 

وكان ماوتسي تونغ يرى الصراع كمفتاح لتوجهه نحو السلطة. وفي 
سنة 1937 غزا اليابانيون الصين» فقاطعوا الحرب الأهلية التي كانت 
دائرة بين الشيوعيين التابعين لماو وبين أعدائهم» الوطنيين . 

وخشي بعض الشيوعيين من أن يمحقهم اليابانيون» فتبنّوا فكرة 
ترك الوطنيين يقاتلون وحدهم اليابانيين» واستخدام الوقت ليتعافوا 
ويستجمعوا. ولم یوافق ماو : فالیابانیون لا یمکنهم آن يدحروا ویحتلوا 
بلدا شاسع المساحة كالصين مدة طويلة. وعند مغادرتهم سیکون 
الشيوعيون قد صدئوا إن كانوا قد خرجوا من القتال سنوات عديدة» ولن 
يكونوا مهيأين جيداً لإعادة فتح النضال مع الوطنيين. بل إن قتال عدو 
رهيب كاليابانيين سيكون تدريباً كاملا لجيش الشيوعيين الرتٌ المتداعي . 
وتم تبي خطة ماوء فنجحت: وعندما تراجع اليابانيون في خاتمة 
المطاف كان الشيوعيون قد كسبوا خبرة قتالية مكنتهم من هزيمة 
الوطنيين. 

وبعد ذلك بسنوات» حاول زائر ياباني أن يعتذر إلى ماو عن غزو 
بلده للصين» قاطعه ماو: «أليس من واجبي أن أشكرك بدلا من ذلك؟». 
وأوضح أن المرء أو المجموعة من الناس لا يمكن أن يصبح أو يصبحوا 
أقوياء بدون خصم ذي جدارة . 

وکانت هناك مكونات هامة عديدة لخطة ماو البعيدة المدى. أولها 
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أن عليك أن تكون واثقا من خروجك متتصرآ على المدى البعيد فلا تختر 
قتالاً مع مَنْ أنت غير متأكد يِن قدرتك على دحره. فقد كان ماو يعرف 
ان الانانين عفرن قى الرفك العقانت. وناتا إن لم يكن لذاكف 
أعداء ظاهرون. فإن عليك أحياناً أن تضم لنفسك هدفاً حتى ولو حولت 
صديق إلى عدو. وقد استخدم ماو هذه الوسيلة مرة بعد أخرى في 
السياسة. وثالاً : استخدم مثل هؤلاء الأعداء لتحديد أهدافك على الملا 
بوضوح أكبر» بل حتى وضعها في إطار نضال الخير ضد الشر. فقد 
شجع ماو خلافات الصين مع الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة؛ 
ذلك آنه كان يعتقد أنه بدون أعداء واضحين محددين» فإن شعبه سيفقد 
الات ي الع الف الو اد ره خاد ي ب 
لجانبك أقرى بكثير من كل الكلمات التي يمكنك تجميعها معاً. 

وإياك أن تجعل وجود الأعداء يقلقك أو يضايقك . فعندما يكون 
لديك خصم معلن معروف أو اثنان فإنك ستكون أفضل حالاً بكثير مما 
لو كنت تجهل مكان أعدائك الحقيفيين . إن رجل السلطة يرحب بالنزاع 
مستخدماً أعدائه لتعزيز سمعته كمقاتل ثابت القدمين يمكن الاعتماد عليه 


في أوقات القلق وانعدام اليقين . 


صورة: فگا عدم العرقان: إن الشاهد: اعرف 
كيف تستخدم 

أعداءك لفائدتك 
الخاصهة. إن عليك أن 
تتعلم أن لا تمسك بالسيف 


معرفتك بما سبحدث إذا 


الأسد»› سوف 


ا تبقی من نصله الذىي سيجرحك بل 
بعيدا. ومع من مقبضه» الذي يسمح لك بالدفاع 
الأصدقاءء لن عن نفسك. فالرجل العاقل 
يكون لديك مثل يستفیيد من اعدائه أكثر 
هذا الحذر فإذا مما يستفيد الأحمق 
u ES‏ 
حياء مع عدم الشعور بالعرفان. 1601 — 1658( 
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الائقلاب 

رغم أن من الأفضل بوجه سنة أن لا يخلط المرء العمل بالصداقة› 
فإن هناك أوقاتاً يمكن فيها استخدام الصديق بفاعلية أكبر من استخدام 
العدو. وعلى سبيل المثال فإن رجل السلطة كثيرا ما يكون لديه عمل قذر 
يتعين إنجازه. ولكن للحفاظ على المظاهر فإن من الأفضل على وجه 
العموم أن يدع أناساً غيره يقومون به؛ والأصدقاء غالبا يؤدون ذلك على 
أفنضل وجه» لأن عاطفتهم الودية تجاهه تجعلهم مستعدين للقيام 
بمغامرات . وإذا أخفقت خططك لسبب مَّاء فإن من المفيد أن يكون في 
متناولك كبش فداء مناسب . وهذا «السقوط أصاحب الحظوة» خدعة 
طالما استخدمها الملوك وأصحاب السلطان: إذ يتركون أقرب الأصدقاء 
في بلاطهم يتعرضون للسقوط بسبب علطة» ما دام عامة الناس لا يريدون 
أن يصدقوا أنهم يضحون عمدأ بصديق من أجل هذا الغرض . وبالطبع › 
فإنك بعد لعب هذه الورقة تكون قد خسرت صديقك إلى الأبد. فمن 
الأفضل إذن الاحتفاظ بدور كبش الفداء لصديق مقرب منك ولكنه غير 
لصيق بك أو وثيتق لديك . 

وأخيرأء» فإن مشكلة العمل مع الأصدقاء هي الخلط بين الحدود 
والمسافات التي يتطلبها العمل . ولكن إذا كان الشريكان في هذا الترتيب 
متفهمين للأخطار التي ينطوي عليها فإن الصديق غالبا ما يمكن استخدامه 
بفاعلية عظيمة. وعليك أن لا تتخلى عن حذرك وحرصك في مشروع 
كهذا على أية حال؛ وابحث دائما عن أية علامات على اضطراب عاطفي 
كالحسد وعدم العرفان. فلا يوجد شيء مستقر في ميدان السلطة» وحتى 
أقرب الأصدقاء يمكن تحويلهم إلى أسوأ الأعداء. 
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الفانون 


احفِ نواياك 


الحكڪم 

ابق الناس في حالة عدم توازن وفي الظلام بعدم الكشف 
عن الغرض من وراء أعمالك. لاآنهم إن لم يكن لديهم أي 
مؤشر على نواياك» فلن يستطيعوا تهيئۀ دفاع. دعهم 
يفطعون مسافة بعيدة عبر الطريق الخاطىءء وطوقهح بكمية 
ڪاقية من الدخانء بحيٿ يکون الأوان فد فات عندما يدر ڪون 
مقاصدك. 
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القسم الأول: استخدم أهدافا مموهة وأشياء ملهية 
تبعحد الناس عن الأثر 

إذا حدث في أي وقت أثناء الخداع الذي تمارسه أن خامر الاس أدنى 
شك في ماهبة نواياك. فقد ضاع كل شيء. لا تعطهم فرصة تحسس ما 
الذي تهدف إلبه : أبعدهم عن الهدف بوضع أشياء تضليلية في طريقهم 
کي بتلهوا بها عن الشيء الحفيقي . استخدم الإخلاص المزيف 
والإشارات الغامضة. وضع أهداقا مضللة لرغباتك. فعندما يعجز الناس 
عن تمييز الأصيل من الزائف. فإنهم لن يقدروا على معرفة هدفك. 


انتهاك الفانون 

على مدى أسابيع عديدة» ظلت نينو دي لينكول. الغانية المحظية 
صاحبة آشنع سمعة في فرنسا في القرن السابع عشر» تنصت بصبر إلى 
المركيز دي سيفيني وهو يشرح صراعه في مطاردة كونتيسة جميلة شابة» 
ولكنها صعبة المنال. وكانت نينو في الثانية والستين من عمرها انذاك» 
وأكثر من خبيرة في قضايا الغرام؛ أما المركيز فكان فتى في الثانية 
والعشرين» وسيماًء جريئاً ولكنه ناقص الخبرة في العشق والهيام بشكل 
ميؤوس منه . وفي بادىء الأمر استمتعت نينو بالاستماع إلى المركيز وهو 
يتحدث عن أخطائه. ولكنها شعرت في آخر الأمر نها تلقت ما فيه 
الكفاية . وبما أنها لم تكن تطيق العجز الأحمق في أي مجال» ولا سيما 
في مجال إغواء النساء» فقد قررت أن تأخذ هذا الشاب تحت جناحها. 


36 


كان عليه آولاً أن يفهم أن هذه حرب» وأن الكونتيسة الجميلة قلعة يتعيّن 
عليه آن يحاصرها بعناية ودقة أي جنرالء أو قائد حربي . ويجب تخطيط 
كل خطوة وتنفيذها بأقصى قدر من التنبه للتفاصيل والظلال. 

وأصدرت نينو تعليماتها للمركيز بأن يبدأ معركته بالزحف إلى 
الكونتيسة من بعيد» وبشيء من رباطة الجأش وعدم الاكتراث . قالت له 
إنهماعندما يكونان وحدهما في المرة التالية فإن عليه أن يصارح 
الكونتيسة بأنه يريد أن يثق بها ويستشيرها كصديق» وليس كعشيق 
محتمل . وذلك لإبعادها عن استشعار أثر توجهه. بحيث لا تعود لأخذ 
هغامه بها كخصيل خاصل ار شىء لا يزه كه فلل لن مهتا إا 
بصداقتها . 

وعمدت نينو إلى التخطيط المسبق» فعندما تختلط الأمور على 
الكونتيسة وتحتار» يحين وقت جعلها تغار . ففى المقابلة التالية» فى أحد 
اا الات ری ی ا شر ار وال جا ا ا 
اا ل جا ا چ لما اهت ال ت 
ت ی و 0 ا 
تجيش نفس الكونتيسة بالغيرة فحسب» بل سترى بعينيها أن المركيز 
شخص مرغوب فيه لدى الآخرين. وقد وجدت نينو صعوبة في جعل 
المركيز يفهم الخطة. ولكنها شرحت له في صبر وأناة أن المرأة المهتمة 
برجل ما تريد أن ترى أن النساء الأخريات مهتمات به كذلك . فهذا لا 
اف وو یو د ةا م ا 
المهتمة به أن تختطفه من براثنهن . 


وعندما تصبح الكونتيسة و ا ی ون 
مخاتلتها. وحسب تعليمات نينو يبدأ المركيز في تجنب الظهور في 
المناسبات التي تتوقع الكونتيسة أن تراه فيها. ثم يبدأ فجأة بالظهور في 
صالونات لم يكن يرتادها قط من قبل» ولكن الكونتيسة كثيراً ما 
تحضرها. وهكذا تعجز عن التنبؤ بحركاته . فيدفعها هذا كله إلى حالة 
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من الارتباك العاطفي الذي هو أحد الشروط المسبقة لنجاح عملية 
الاغراء: 

ونْمّذت هذه الحركات» واستغرقت أسابيع عديدة» وكانت نينو 
تراقب تقدم المركيز فيها. وعن طريق شبكة جواسيسها راحت تسمع 
كيف تضحك الكونتيسة بشكل أشد على نوادره ونكته. وتنصت إلى 
قصصه بصورة أوثق . ثم سمعت بأن الكونتيسة راحت فجأة تطرح أسئلة 
عنه . وأخبرها أصدقاؤها أن الكونتيسة كثيراً ما تبحث عنه فى المناسبات 
الاجتماعية وتتبعم خطواته. رات را اکر عاتن ت 
تأثير سحره . وهكذا أصبحت المسألة مسألة بضعة أسابيع » وربما شهر أو 
AEE‏ 


وبعد بضعة أيام كان المركيز في بيت الكونتيسة» وكانا وحدهما. 
وفجأة تحوّل إلى رجل مختلف › وأخحذ هذه المرة يتحرّك بدافع من 
حوافزه الخاصة› بدلا من اتباع تعليمات نينو . فتناول يد الكونتيسة 
وأخبرها بأنه قد وقع في غرامهاء فبدا على المرأة الشابة ارتباك محيّرء 
وهو رد فعل لم يکن يتوقعه. فأصبحت مهذبة واعتذرت له» وتجئّبت 
النظر إلى عينيه طيلة الجزء الباقي من الأمسية . وفي المرات القليلة التالية 
التي زارها فيها كان يقال له إنها ليست في البيت. وعندما سمحت له 
برؤيتها في المرة التاليةء شعر کل منهما بالحرج وعدم الارتياح من 
تواجدهما معأً. فقد تحطم أثر السحر. 


الكسين 

کانت نينو دي لينکول تعرف کل شيء عن فن الغرام. فقد کان من 
بين عشاقها أعظم الكتّاب» والمفكرين والسياسيين في ذلك العصر» من 
أمثال لاروشفوكو وموليير وريشيليو. وكان الإغواء عندهالعبة تتعيّن 
ممارستها ببراعة . ومع تقدمها في السن تعاظمت سمعتها بحيث راحت 
أهم الأسر في فرنسا ترسل إليها أبناءها ليتلقوا دروساً في قضايا الحب. 
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وكات ع توف ان الخال واا ان دا ان ع 
يتعلق الأمر بالإغواء فإن الجميع ينتابهم الشعور نفسه» ففي أعماقهم غالبا 
ما يتحسسون بأنهم يتعرضون للغوايةء غير نهم يستسلمون لأنهم 
يستمتعون بالشعور بالانقياد. فمن اللذيذ أن يتركوا زمام الأمور ينفلت› 
وأن يسمح المرء لشخص آخر باقتياده إلى ميدان غريب. غير أن كل 
شيء في الغواية يعتمد على الإيحاء. فأنت لا تستطيع أن تعلن نواياك 
وتكشفها مباشرة بالكلمات. وبدلاً من ذلك يتعيّن عليك أن تضلّل 
طرائدك عن الأثر. ولكي تجعلها تستسلم لقيادتك يجب إيقاعها في 
الحيرة والارتباك بالطريقة المناسبة. فعليك أن ترسل إشارات مختلطة 
وغير منتظمة» كأن تظهر اهتمامك برجل آخر أو امرأة أخرى (الطريدة 
الوهمية) ثم تلمح إلى اهتمامك بالطريدة المستهدفة» ثم تتظاهر بعدم 
المبالاة وتستمر في ذلك رويدا رويداً. ذلك أن مثل هذه الأنماط لا 
نودي إلى الحرة تخهب بل .وإلن الامتارة كذلات:. 


وتخيّل القصة من وجهة نظر الكونتيسة: فبعد عدد قليل من 
تحركات المركيز» شعرت بأنه يمارس لعبة من نوع مَّاء ولكن اللعبة 
أمَعَنْها. فلم تكن تدري إلى أين يقودهاء ولكن ذلك كان أفضل وأشد 
إغراء لأن حركاته أثارت فضولهاء بحيث جعلتها كل حركة تنتظر الحركة 
التي تليها. بل لقد استمتعت بغيرتها وحيرتها لأن أية عاطفة أفضل من 
الأمان الذي يشعرها بالسأم. فلعل للمركيز دوافع خفية» كما هي الحال 
لدى معظم الرجال. غير آنها كانت مستعدة للانتظار والترقب» ولو 
تركت تنتظر وقتا كافيا فإن ما يهدف إليه لن يعود ذا أهمية تذكر. 

غير أنه في اللحظة التي تلفظ فيها (المركيز) بكلمة «الحب» القاتلة 
تغير كل شيء. فلم تعد هذه لعبة لها حركاتهاء بل عرضأ لا براعة فيه 
ولا تفتّن لعاطفة جبّاشة . وهكذا انكشفت نيته: كان منهمكا في إغوائها 
فعلاً. فادى ذلك إلى تسلیط ضوء جدید على کل ما قام به. وکل ما کان 
يبدو ساحرا آسراً من قبل ظهر على حقيقته كنوع من التآمر القبيح . 
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القانون 3 


29 


فشعرت الكونتيسة بالارتباك لأنها قد استُغِلّت . فأغْلِق باب لن يتح مره 
اخری انذا: 


اليوح إل كمخادع. ودع أعظم دهاء لك يكمن فى تغطية ما يبدو 
دهاء. 
إبلثازار غراسيان» 1601 _ 1648) 


مراعاة القائنون 

في سنة 1850ء شهد أوتو فون بسمارك. الذي كان في الخامسة 
والثلائين من عمره» وهو نائب في البرلمان البروسي» نقطة تحوّل في 
حياته العملية. وكان موضوع الساعة آنئذ هو توحيد الدويلات العديدة 
(بما فيها بروسيا) التي كانت تنقسم إليها ألمانياء وحرب ضد بروسيا 
الجارة الجنوبية القوية التي كانت تأمل في إبقاء الألمان ضعفاء 
ومختلفين» بل وتهدد بالتدخل إن حاولوا أن يّحدوا. وكان الأمير وليام» 
ولي عهد بروسيا وملكها التالي» يؤيد شن الحرب» وقد الف البرلمان 
حول القضية» وكان مستعداً لدعم أية تعبئة للقوات . وكان المعارضون 
الوحيدون للحرب هو الملك آنذاك. فريدريك وليام الرابع» ووزراؤه 
الذين كانوا يفضلون تهدئة النمسوبين الأقوياء. 

وكان بسمارك طيلة حياته العملية مؤيدا مخلصاأء بل ومحبًاً بعاطفة 
عنيفة لقوة بروسيا وعظمتها. وكان يحلم بتوحيد آلمانيا وبشن الحرب 
على النمساء وإذلال البلد الذي طالما حاول إبقاء ألمانيا مجزأة. كان 
بسمارك جندياً سابقاً يرى الحرب عملا مجيداً. 

وبعد كل شىء كان هذا هو الرجل الذي سيقول فى وقت لاحق: 
ن أ يا نا رة ل حا العا وا ر ا 
والدم». 

وعلى الرغم من كون بسمارك وطنياً متحمسأء ومحبا للمجد 
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العسكري» فقد ألقى خطاباً في البرلمان في أوج حى الحرب أذهل كل 
الذين استمعوا له. قال: «ويل للسياسي الذي يشن حربا بدون سبب 
وتظل أسبابها قائمة وحقيقية بعد انتهاء الحرب! فبعد الحرب ستنظرون 
جميعاً إلى هذه المسائل بطريقة مختلفة . فهل ستجدون عندئذ شجاعة 
تمكنكم من النظر إلى الغلاح الذي يتامّل رماد مزرعته المحترقة» وإلى 
الرجل الذي صار مقعدأ كسيحاء والأب الذي فقد أولاده؟». ولم يكتف 
بسمارك بالاستطراد في الحديث عن جنون هذه الحرب» بل الأغرب من 
كل شيء أنه راح يمتدح النمسويين ويدافع عن أعمالهم. وكان ذلك ضد 
كل ما يمثله بسمارك. فكانت نتائج ذلك فورية. إذ ما المعنى المحتمل 
لوقوف بسمارك ضد الحرب؟ تحيّر النواب الآخرون» وغيّر العديدون 
منهم أصواتهم . وفي آخر الأمر فاز الملك ووزراؤه بما أرادواء وتم 
تجنب الحرب . 

وبعد بضعة أسابيع من ذلك الخطاب سيّء الصيت» قام الملك» 
عرفاناً منه بحديث بسمارك تأييداً للسلام» بتعيينه وزيراً في الحكومة. 
وبعد بضع سنين صار رئيساً لوزراء بروسيا. وبذلك الدور قاد بلده وملکه 
المحب للسلام إلى حرب ضد النمسافي آخر الأمر» فسحق 
الإمبراطورية السابقةء وأقام دولة ألمانية عظمى تقف على رأسها بروسيا. 


التفسير 

في زمن الخطاب» سنة 1850 أجرى بسمارك حسابات عديدة. 
فاولا كان تعر بان اموس الس كربة الروسة »الى ل راكب 
الجيوش الأوروبية الأخرى لم تكن مستعدة للحرب» وأن النمسا يمكن 
في الحقيقة أن تكسب الحرب» وتلك نتيجةٌ كارثية على المستقبل» وثات 
اذا تخسر ت بر وسا با کان يسارك فد اندها فان ذلك کون خطرا 
سا هل ات الحلة وكات الماك ووز راز ة الارن جات 
إلى السلم؛ وكان بسمارك يبغي السلطة. فكان الجواب هو إبعاد الناس 
E‏ ا 
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32 


القانون 3 


عليها. وهكذا خدع بلدا بأكمله. فقد جعله الملك وزيراً بسبب خطابه 
ذإك. . وهو منصب صعد منه إلى سدة رئاسة الوزراء. 


ومن المؤكد أن بسمارك كان أذكى رجل دولة على الإطلاق . فلم 
يك أحد فى نواياه فى هذه الحالة. ولو أعلن نواياهء متذرّعا بأن من 
الأفضل الانتظار الآن والقتال في المستقبل» لما كسب النقاش. إذ أن 
أغلبية التروش كانت رند الحرب»› وتعتقد خحطأً أن الجيش البروسی 
متفوّق على النمسويين. ولو تمق الملك» وطلب منه أن يعيّنه وزير في 
مقابل تایبده للسلام» لما نجح في ذلك أيضا: إذ أن الملك ما كان ليثق 


غير أنه خحدع الجميع بكونه غير مخلص إطلاقاء وبارساله إشارات 
E‏ فأخفی فقصده» وحصل على ما أراد. فهذه هي القدرة على 
إخفاء النرايا. 


مفاتيح السلطة 


إن معظم الناس كتب مفتوحةء فهم يقولون ما يشعرون به. 
فيتفوّهون بآرائهم في كل مناسبة» ويكشفون خططهم ونواياهم على 
الدوام» لعدة أسباب . فأولاً: إن من السهل والطبيعي أن يتحدّث المرء 
عن مشاعره وخططه للمستقبل . ذلك أن السيطرة على لسانك ومراقبة ما 
ت ار طب جا ونا فة کون ا اعافد 
وانفتاحهم يكسبون قلوب الناس ويظهرون طيبتهم. وهم في ذلك 
مخدوعون كثيرا. فالإخلاص في الحقيقة سلاح غير ماض يُذمي أكثر 
من أن يقطع . فمن المحتمل أن يغيظ إخلاصك الناسَ . ومن الأفضل أن 
تكون حكيماً في تفصيل كلماتك. وإخبار الناس بما يحبون سماعه. . 
فذلك أجدى من الحقيقة الخشنة والقبيحة التي تستشعرها أو تفكر بها. 
والأهم من ذلك أن انفتاحك بلا خجل يجعلك شخصا معروفا يسهل 
التنبؤ بأعماله ويكاد يكون من المستحيل احترامه أو خشيته» ولن يكتسب 


42 


السلطةَ شخص لا يوحي بمثل هذه المشاعر . فإذا كنت متعطشا للسلطةء 
فسارع إلى وضع الإخلاص جانباًء ودرب نفسك على فن إخفاء نواياك. 
أتقن ذلك الفن تكن يدك هي العليا على الدوام. ومن المتطلبات 
الأساسية لإخفاء المرء نواياه» حقيقة بسيطة عن الطبيعة الإنسانية : إن 
غريزتنا الأولى تهيب بنا أن نثتق بالمظاهر دائماً. فإننا لا نستطيع أن نعيش 
متشككين بحقيقة ما نراه ونسمعه» متخيّلين باستمرار أن المظاهر تخفي 
شيئا آحر» فذلك يرهقنا ويرعبنا. وهذه حقيقة تجعل من السهل على 
المرء نسبياً أن يخفي نواياه. وما عليك ببساطة سوى أن تدلي أمام أعين 
الناس هدفاً يبدو أنك راغب فيه» وغرضاأ يبدو أنك تسعى إليه . . فيظنون 
اق اتر ةد وما ا د اهارق فل الي ي دران 
ملاحظة ما تسعى إليه بالفعل. وفي ممارستك للإغواء» ضع إشارات 
متناقضة» كالرغبة في عدم الاكتراث. وعندئذ لن تتمكن من إبعادهم عن 
الأثر فحسب» بل ستشعل رغبتهم في الحصول عليك . 


ومن بين الخطط الانتهازية المؤقتة التي كثيرأ ما تكون فعًالة في 
وضع أشياء ملهية مضللة هي أن تظهر بمظهر من يدعم فكرة أو قضية 
مناقضة فعليأً لعواطفك (وقد استخدم بسمارك مثل هذه الخطة فكانت 
كبيرة الفاعلية في خطابه سنة 1850). وسيصدق معظم الناس أنك 
او ق و 
بمثل هذه الخفة بشيء عاطفي كآراء المرء وقيَّمِه. والشيء نفسه ينطبق 
على أي هدف وهمي للرغبة : فلتظهر أنك تريد شيئاً أنت في الواقع غير 
أنواع الأخطاء في حساباتهم . 


أثناء حرب الخلافة الإسبانية فى سنة 1711ء أراد دوق مارلبوروء 
قائد الجيش الإنكليزي» أن يدمّر قلعة فرنسية هامة لأنها كانت تحمى 
طريقاً عاماً حيوياً إلى داخل فرنسا. ومع ذلك فإنه كان يعرف أنه إذا 
دمّرها فسيفطن الفرنسيون إلى ما يريد أي أن يتقدّم سالكاً ذلك الطريق. 
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فبدلاً من ذلك اكتفى بالاستيلاء على القلعة وتركها في حراسة حامية من 
قواته» ا ااا و ری ا نی کے فهاجم 
الفرنسيون القلعة» وتركهم الدوق يستعيدونها. وما أن صارت في أيديهم 
ثانية حتى قاموا هم بتدميرهاء متصورين أن الدوق كان يريدها لسبب 
هام . أما وقد ذهبت القلعةء فقد صار الطريق غير محميّ» وتمكن 
مارلبورو من الزحف إلى داخل فرنسا بسهولة. 

استخدم مثل هذه الخطط الانتهازية بالطريقة التالية : أخحف نواياك» 
ولكن ليس بالانغلاق (الذي ينطوي على المخاطرة بالظهور بمظهر 
المتكتّم وجعل الناس متشككين) ولكن بالتحدث عن رغباتك وأهدافك 
حديثاً - لا نهاية له - على أن لا تكون هي أهدافك الحقيقية . . فبذلك 
تصيب ثلائة عصافير بحجر واحد؛ تظهر بمظهر الودود والمنفتح والواٹق 
باللاخرين؛ وتخفي نواياك» وترسل منافسيك لتنفيذ مشاريع حمقاء لا 
طائل وراءها ومضيعة للوقت . 


ومن الأدوات القوية الأخرى في إبعاد الناس عن الأثر: الإخلاص 
الزائف . إذ أنهم يخطئون في تفهم الإخلاص بسهولة فيظنونه أمانة 
وصدةاً. وتذكر أن غريزتهم تدفعهم للوهلة الأولى إلى تصديق المظاهرء 
وبما أنهم يقدرون الأمانة والصدق ويريدون أن يؤمنوا بصدق مَنْ حولهم 
فإن من النادر أن يرتابوا بك أو يتكشف لهم عملك على حقيقته. 
فظهورك بمظهر مَنْ يؤمن بما يقول يعطي كلماتك وزناً كبيراً. فهذه 
الطريقة هي التي خدع بها أياغو عطيلاً ودمّره: فمع عمق عواطفه» 
وإخلاصه الظاهري في التعبير عن قلقه من خيانة ديدمونة المفترضةء 
كيف كان عطيل سيمتنع عن الثقة به؟ وكانت هذه أيضاً هي الطريقة التي 
رتب بها المتفنن في الإقناع يالوكِيْد ويل خديعته للمغفلين . فقد بدا عليه 
أنه يؤمن إيماناً عميقاً بالهدف التمويهي الذي أدلى به أمامهم (حصان 
سباق من سلالة مزيفة امتدحه بإفراط) بحيث جعل حقيقته شيا ثابتا 
يصعب الشك فيه . ومن المهم طبعاً أن لا توغل في هذا الميدان أكثر من 
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اللازم. ذلك أنك إذا ظهرت متحمساأ بشكل مبالغ فيه فإنك ستثير 
الشكرك» فكن درا واجعل الأغرين دنك إلا فموف تكقف 
أمر خديعتك ويعرف الآخرون أنها تركيبة ملفقة. 

ولجعل إخلاصك الزائف سلاحاً فعّالاً في إخفاء نواياك قم بتبتّي 
الإيمان بالنزاهة والاستقامة باعتبارهما من القيم الاجتماعية الهامة. وافعل 
Sl o‏ 
بكشف فكرة نابعة من القلب بين الحين والآخرء رغم آنها قد تكون بلا 
معنى ولا صلة لها بالقضية طبعا. فقد كان وزير نابليون تاليران» يتقن 
فن كسب ثقة الناس بحيث يبدو وكأنه يفشي لهم أسراراً وكأنه يحدثهم 
من أعماق قلبه» وهذه الثقة المتظاهر بها - الخدعة التمويهية - تستدرج 
بدورها نة حقيقية في نفوس الآاخرين. 

وتذكر: إن أفضل المخادعين يفعلون كل ما باستطاعتهم لتغطية 
صفاتهم الخبيثةء فهم يعتنون بإظهار جر من الأمانة والنزاهة في مجال ما 
لإإخفاء انعدام الشرف في مجالات أخرى . فالأمانة عندهم مجرّد خدعة 
تمويهية أخرى في ترسانة أسلحتهم . 
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باهو» ملك |اسرائیل؛ 
يتظاهر بعبادة الوثن بعل 
ثم جمع ياهو كل الشعب 
رقال لهم إن أخحآب قد 
عد العل فللا؛ رلكن ياهو 
سيعده أكشر بكر . رلذلك 
ادعو! إل الآن جميع آنبياه 
البعل» ركل عابديه ركل 
کهتته ۲ رلا تت رکوا! احد 
يتغيب» لألني ساقم ذيحة 
عظيمة للبعل . ركل من 
يغب لن يعيش». رلكن 
باهو تد فمل فلك بمکر لكي 
يفني عدة البعل. رقال 
ياهو اقدسوا في تجح 
رقرر يكف للبعرة , فادرا 
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القسم الثاني: استحدم سواتر دخانیه 
كأفنعة لتغفطية أعمالك 

الخداع هو الخطة المثلى دائماء ولكن أفضل أنواع الخدع تتطلّب ستاراً 
من الدخان لإبعاد انتباه الناس عن غرضك الحقيقي . والمظهر الخارجي 
الناعم الرقيق غير اللافت للاأنظار _ كوجه لاعب البوكر العادي الذي 
تصعب قراءة ية إشارة على مظهره - كيرا ما يكون أفضل ستار دخانى 
بخقي نواياك خلف فناع من المظهر المريح والمألوف. ER‏ 
المغفل عبر طرينق معروف لديه فإنه لن يقطن إليك عندما تقوده إلى فخ . 


مراعاة القانون 1 

في سنة 1910ء قام شخص من شيكاغو يدعى السيد سام جيزيل 
ببيع شركة المخازن التي كان يملكها بمبلغ يقرب من مليون دولارء 
واستقر فيما يشبه التقاعد لإدارة ممتلكاته الكثيرة» ولكنه كان فى أعماقه 
يتشوّق إلى أيامه القديمة التي كان يعقد فيها الصفقات . و 
مکتبه شخص یسمی جوزیف ويل وأراد أن یشتري منه شقَة کان قد أعلن 
عنها للبيع . فشرح له جيزيل الشروط : كان الثمن هو 8000 دولارء ولكنه 
كان يطلب دفعة أولى على الحساب من 2000 دولار فقط . فقال ويل إنه 
سيفكر في الموضوع سحابة نهاره» ولكنه عاد في اليوم التالي وعرض أن 
يدفع الثمن كله نقداء إذا كان جيزيل يستطيع الانتظار يومين ريثما تتم 
صفقة كان ويل يعمل على عقدها. وحتى في حالته وهو شبه متقاعد 
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فإن رجل أعمال ذكي مثل جيزيل شعر بالفضول حول الطريقة التي 
سیتمکن بها ويل من دفع مبلغ کبیر کهذا (وهو یعادل 15000 دولار 
بأسعار يومنا هذا) وبهذه السرعة. وقد بدا على ويل التمتع عن اللإجابة. 
وغيّر الموضوع بسرعة. ولكن جيزيل كان ملحاحاء وأخيرا وبعد 
تطمينات بكتمان السر» قام ويل بإخبار جيزيل بالقصة التالية : 


الملايين. وكان هؤلاء الأثرياء قد اشتروا منزلاً للصيد في ميشيغان قبل 
عشرة أعوام بشمن رخيص . ولم يكونوا قد استعملوا ذلك المنزل طيلة 
بضع سنوات› ولذلك قرروا بيعه وطلبوا من ع ويل أن يحصل على ما 
يستطيع ثمناأ له. ولأسباب خصوصية - وهي أسباب جيدة _ كان العم 
يحمل في صدره ضغينة ضد أصحاب الملايين ظلّت تعتمل في داخله 
على مدى سنوات. فقرر أن يبيع العقار بمبلغ 35000 دولار لشخص 
يُعْطى دور الشاري بشكل مدبّر (ومهمة ويل هي العثور على مثل هذا 
الشخص) . فقد کان الممولون من الثراء بحيث لا يقلقهم مثل هذا اللمن 
بتقاسم الأرباح من عملية البيع الثانية . وكان كل شيء قانونياً ويتم لسبب 
جيّد» هو حصول العم على المكافأة العادلة. 


واكتفى جيزيل بما سمعه» وأراد أن يلعب دور الشاري المدبّر 
فاظهر ويل تمتّعاً عن إشراكه» ولكن جيزيل رفض أن يتراجع» إذ أن 
فكرة الربح الكثير» مع شيء من المغامرة» قد استشارت حماسه كأنه 
حصان جامح راح يعض على الشكيمة . فأوضح له ويل أن عليه أن يقدم 
مبلغ ال 35000 دولار نقدا كي يتم الصفقة . فقال جيزيلء المليونير» بأنه 
يستطيع تدبير المبلغ بإشارة من إصبعه. فليّن ويل موقفه في آخر الأمر 
ووافق على تدبير اجتماع بين العم» وجيزيل» والممولين في مدينة 
غاليسبورغ بولاية إيلنوي . 
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إسرائيل فاتی جميع عة 
البعل» رلم يبق أحدٌ ل 
أتى . ودحلوا بيت البعل؛ 
الذي املا من أقصاءه إلى 
أقصاه. . ودحل ياهو إلى 
بيت البعل . ورقال لعدة 
البعل : «فتشرا وانظررا كلا 
یکون معکم ھھنا أحد من 
عبيد الرب» ولكن عدة 
ن 
لیفدم ذبائح ومُحْرَقات . 
رکان ياهو قد أقام تمائین 
رجلا في الخارجء وفال : 
#الرجل الذي يمح نجاة 
أي واحد من الذين أدفع بهم 
إلى آیدیکم» يني عن 
حیاته بدلا منه» ولما انتهوا 
من تقريب المحرقة قال ياهر 
للحرس والفاط : «ادخحلوا 
واذبحوهم» E‏ متهم 
أحده وهكذا فعدما ضربهم 
الحرس رالضاط بحد 
اليف» طرحوهم خحارجاء 
ساروا إلى الغرفة الداحلة 
من بيت البعل وأخحرجوا 
العمود الذي كان في بيت 
البعل وأحرقوه» رهدمر! 
عمود البعل رهدمرا بيت 
البعل» رجعلوه مرحاضاً إلى 
اليوم. رهكذا استاصل ياهر 
الل ن ازات : 

المهد القديم 

مر الملوك الثاني 
18:10 - 28 
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وفي رحلة القطار» التقى جيزيل بالعم› وهو رجل يثير الإعجاب» 
ويل بتدریبهم» وآنه طلب منه أن يأتي کي يتأکد من بقائه محافظاً على 
جاهزيته التدريبية . وبالنسبة كملاكم واعد لم يكن مظهر غروس يثير أي 
إعجاب. فقد كان له شعر وَحَطه الشيب» وكان بطنه منتفخأء ولكن 


وعند الوصول إلى غاليسبورغ» ذهب ويل وعمه لإإحضار الممولين 
بينما انتظر جيزيل في غرفة بالفندق مع غروس» الذي سارع إلى ارتداء 
سراويله الرياضية القصيرة. وبينما راح جيزيل نفسه يتفرج بنصف انتباه 
بدأ غروس ملاكمة وهمية. وكان جيزيل مشت الذهن بحيث تجاهل 
مدى رداءة الصفير الذي يخرج من صدر الملاكم بعد بضع دفائى من 
التدريب» رغم أن أسلوبه بدا حقيقيأً بما فيه الكفاية . وبعد ساعة عاد ويل 
وعمه مع الممولين» الذين كانوا مجموعة مثيرة للإعجاب والرهبة من 
الرجال الذين يرتدون جميعا بذلات فاخرة. وسار الاجتماع بشكل جيد» 
ووافق الممولون على بيع المنزل لجيزيل بخمسة وثلاثين آلف دولارء 
وكان قد أرسل برقية بطلب المبلغ إلى مصرف محلي . 


وبعد إقرار هذه الصفقة الصغيرة استقر الممولون في كراسيهم 
وراحوا يتمازحون حول المشاريع المالية العلياء ويتقاذفون اسم جون بير 
- بونت مورغان وكأنهم يعرفونه. وأخيراً لاحظ واحد منهم الملاكم في 
زاوية الغرفةء» فأوضح ويل ماذا كان يفعل هناك . فرد الممرّل بأن لديه 
ملاكما في موكبه هو الآخرء وأعطاهم اسمه» فضحك ويل بصفاقة 
وأعرب عن ثقته بأن رجله يستطيع آن يتغلب على رجلهم بسهولة. 
وتصاعدت المحادثة إلى خصام» وفي غمرة الجيشان العاطفي الحماسي 
قام ويل بتحدي الرجال إلى مراهنة . فوافق الممولون على ذلك باندفاع» 
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وغادروا لإإحضار رجلهم استعدادا للمبارزة في الملاكمة في اليوم التالي. 


وما أن غادروا حتی راح العم يصرخ في وجه ويل أمام جیزيل › 
قائلاً إنه ليست لديهم نقود كافية للمراهنة» وإن الممولين سيطردون العم 
من عمله عندما يكتشفون ذلك . فاعتذر ويل عن توريطه في هذا المأزق» 
ولكنه كان يملك خحطة: فهو يعرف الملاكم الآخر جيدا؛ وبرشوة 
صغيرة» سوف يتمكنون من تدبير المباراة» فتساءل العم : ولکن من أين 
تأتی النقود للمراهنة؟ وأخيرا سئم جيزيل مما سمعه. لم یکن مستعداً 
جاء بها نقداً كجزء من الرهانء وحتى إذا خسر ذلك المبلغ فإنه سيبرق 
فشكره العم وابن آخيه. سيتدبران جمع ما يكفي للمراهنة من الخمسة 
عشر ألف دولار التي بحوزتهما مع الخمسة والثلاثين ألفاً التي بحوزة 
جيزيل . وفي ذلك المساء» بينما كان جيزيل يتفرج على الملاكمين وهما 
يتدربان على تدبير نتيجة الملاكمة سلفاً» كان دماغه يدور من ضخامة 
الصيد الذي سيحصل عليه من مباراة الملاكمة ومن بيع المنزل. 


وجرت المباراة في ملعب رياضي في اليوم التالي . وأمسك ويل 
بالنقود التي وضعت في صندوق مغلق للتأمين عليها. وكان كل شيء 
يسير في غرفة الفندق كما هو مخطط له. وكان الممولون يبدون واجمين 
من رداءة أداء ملاكمهم في المباراة» بينما كان جيزيل يحلم بالمال السهل 
الوفير الذي هو على وشك الحصول عليه. وفجأة قام ملاكم الممولين 
بتو جيه ضربة متوحشة أصابت غروس في وجهه بشدة أوقعته اشا وما 
أن أصاب جسده أرض الحلبة حتى تدفق الدم من فمهء فسعل وهمدت 
جثته . فقام أحد الممولين» وهو طبيب سابق» بفحص النبض؛ كان 
الملاكم ميتاً. وأصيب المليونيرات بالذعرء وكان على كل منهم آن يغادر 
قبل وصول رجال الشرطة. كان من الممكن أن توجّه إليهم جميعاً تهمة 


القتل . 
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تسل عبر المحيط في 
رابعة النهار 
وهذه الوسلة لخلن جبهة 
تصبح في آخر الأسر مشعة 
بجر أو انطباع سن الإلفة يتيج 
للاستراتجي أن یارر درن 
آن پرا آحف یتما تفرب 
العيون على رؤية الأئياء 
المألرفة الراضحة 
لاستراتيحبات الست 
رالثلالون! 
مقتبسة في كتاب فن 
الحرب الياباني 
توماس کلبري 1991 
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وذعر جيزيل» فأطلق ساقيه للريح» وغادر الملعب عائدا إلى 
شيكاغو» تاركا وراءه دولاراته الخمسة والثلائين ألفاًء التي كان يسعده أن 
ينساها لأنها ثمن بخس يدفعه لتجنب تورطه في جريمة . لم يكن يريد أن 
ری ول والا خرن رة ار ی آنا 

وبعد آن هرب جيزيل لا يلوي على شيء» نهض غروس واقفاًء 
من تلقاء نفسه . كان الدم الذي تدفق من فمه قد حرج من كرة ملثت بده 
روج وماء ساحن أخفيت تحت خده. وكان ويل هو الدماغ المفكر الذي 
خطط لهذه الواقعة . وويل هذا كان مشهوراً بلقب «الغلام الأصفر»» وهو 
واحد من أبرع الفنانين الخلاقين في مجال الغش والخديعة في التاريخ» 
فقام ويل باقتسام الخمسة والشلاثين ألف دولار مع الممولين والملاكمين 
(وكانوا كلهم زملاء له في مهنته) . . . فكان ذلك ربحاً صغيراً لطيفاً لقاء 
بضعة أيام من العمل . 


التفسير 

كان الغلام الأصفر قد استطلع أحوال جيزيل واكتشف أنه المغفل 
المثالي الكامل قبل وقت طويل من تدبير وافعة الخديعة . وكان يعرف أن 
مباراة الملاكمة المدبرة المطبوخة ستكون هي الخدعة الكاملة للفصل بين 
خا قود فضا ريغا وغاسا .ولک کان عرف اشا آنه اذا 
بمحاولة إثارة اهتمام جيزيل بمباراة الملاكمة فسوف يلقى فشلاً ذريعاً. 
فکان عليه آن يخفي نیته» ويعْیّر محط الاهتمام» بان يخلق ستاراً من 
الدحان وكان الستار في هذه الحالة هو بيع المنزل. 

وفي رحلة القطار وفي غرفة الفندق كان ذهن جيزيل مشغولا تماما 
بالصفقة الوشيكة» والمال السهل» وفرصة الاختلاط بالناس الأثرياءء 
ففشل في أن يلاحظ أن بنْيَةَ غروس البدنية كانت غير مناسبة» وأنه في 
منتصف عمره على أفضل تقدير . كانت تلك هي القوة التي تملكها ستارة 
الدخان على تشتيت الانتباه. فقد انصب تفكير جيزيل على الصفقة 
التجارية بحيث أمكن تحويله بسهولة إلى مباراة الملاكمة» ولكن فقَص 


50 


عندما فات أوان ملاحظته لتفاصيل كان من شآنها أن تفضح غروس . فقد 
صارت المباراة تعتمد على رشوة بدلا من حالة الملاكم البدنية. وقد 
تشتت ذهن جيزيل في آخر الأمر بالموت الوهمي للملاكم إلى درجة أنه 
نسي نقوده تماما . 

تعلّم من الغلام الأصفر: إن الواجهة المألوفة وغير اللافتة للنظر 
هى ستار الدخان الأكمل . اقترب من هدفك بفكرة تبدو عادية» كصفقة 
RSE Sg‏ 
شكوكه . وعندئذ تقوده بلطف إلى الطريق الثاني إلى المنحدر المنزلق 
الذي يجعله يسقط فيي فخك بلا حول له ولا قوة. 


مراعاة الفائون 2 

في منتصف العشرينات من القرن العشرين» بدأ قادة الحرب 
الأهلية الأقوياء في الحبشة يدركون أن شاباً من النبلاء يدعى هيلا 
سيلاسي» معروفاً أيضاً باسم راس طفاري»ء كان آخذا في التغلب عليهم 
جميعاً والاقتراب من نقطة يستطيع عندها أن ينصّب نفه زعيما عليهمء 
ويو خد البلاد لأول مرة منذ عشرات السنين. ولم يستطع معظم منافسيه 
أن يفهموا كيف استطاع هذا الرجل النحيل» الهادىءء الدمث السلوك أن 
يفرض سيطرته . ومع ذلك فقد استطاع هيلا سيلاسي في سنة 1927ء 
أن يدعو زعماء الحرب» واحداً بعد الآخرء إلى آديس أبابا كي يعلنوا 
ولاءهم ویعترفوا به قائداً. 


وقد سارع بعضهم إلى ذلك» وتردد بعضهم الآخر. ولكن واحداً 
منهم تجرًأ على تحدّي سيلاسي بصورة كلية» وهو ديجازماك بالشا» من 
سيدامو . کان بالشا هذا رجلا عاصفا صاخباأء ومحارباً عظيماً. وقد اعتبر 
القائد الجديدَ ضعيفاً وغير جدير بالزعامة. وقد تعمد البقاء بعيداً عن 
العاصمة . وأخيراً أصدر سيلاسي» بطريقته اللطيفة والصارمة معاء أمراً 
لبالشا بالحضور. فقرر ذلك الزعيم الحربي أن يطيع ولكن بطريقة يقلب 
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فيها الوضع رأساً على عقب ضد هذا المطالب بعرش الحبشة. سوف 
يآتي إلى آديس أبابا بالسرعة التي يقررها هو» ومعه جيش من عشرة آلاف 
رجل» وهذه قوة كافية للدفاع عن نفسه» بل ربما تشعل حرباً أهلية. 
فعسكر بقوته الرهيبة في واد يبعد ثلاثة آميال عن العاصمة» وراح ينتظر 
كانه ملك . . ليضطر هيلا سيلاسي إلى المجيء إليه. 


وقد آرسل سيلاسي رسلا بالفعل طالباً من بالشا أن يحضر حفلة 
مسائية مقامة على شرفه. ولكن بالشالم يكن أحمق» كان يعرف 
التاريخ . . كان يعلم آن ملوك الحبشة وأسيادها السابقين استعملوا 
الحفلات كفخاخ. فعند وصوله إلى هناك وامتلائه بالشراب» فإن 
سيلاسي سيأمر بالقبض عليه أو قتله. ولكي يعطي إشارة بتفهمه للموقف 
وافق على المجيء إلى الحفلة ولكن مع اشتراط السماح له بإحضار 
حرسه الشخصي (600) من أفضل جنوده» مسلّحين جميعاً ومستعدين 
للدفاع عنه وعن آنفسهم . ولدهشته آجابه سيلاسي بمنتهی التهذیب بأنه 
يتشرف بأن يستضيف مثل هؤلاء المحاربين. 


وفي الطريق إلى الحفلةء حدر بالشا جنوده من أن يسكرواء 
وأوصاهم باليقظة والاحتراس. وعند وصولهم إلى القصر كان سيلاسي 
في أفضل مزاج رائق ساحر» فأظهر الاحترام والتبجيل لبالشا» وعامله 
وكأنه بأمسل الحاجة إلى موافقته وتعاونه» ولكن بالشا رفض أن يقع تحت 
تأثير هذا السحرء وحذر سيلاسي من أنه إذا لم يعد عند حلول الظلام 
فإن لدى جيشه أوامر بمهاجمة العاصمة . وكان رد فعل سيلاسي أن آظهر 
بأن عدم الثقة هذه قد جرحته وآلمته. وعلى المائدة» عندما حان وقت 
إنشاد الأغاني التقليدية على شرف زعماء الحبشة» تعمد سيلاسي أن 
يسمح فقط بالأغاني التي تمجْد الزعيم الحربي لسيدامو. وبدا لبالشا أن 
سيلاسي خائف وقد أرعبه هذا المحارب الذي لا يمكن التغلب على 
فطنته وحضور بديهته. وعندما شعر بالشا بالتغيیر» اعتقد آنه سيکون هو 
الآخذ بزمام المبادرة في قابل الأيام. 
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وعند نهاية الأمسية» زحف بالشا بجنوده عائدأ إلى معسكره وسط 
الهتافات وطلقات التحية. وعندما نظر فيما وراء كتفه إلى العاصمةء بدأ 
بإعداد خحطته بعيدة الأمد» حول كيفية زحف جنوده منتصرين إلى قلب 
العاصمة في غضون أسابيع» ووضع سيلاسي في مكانه الذي يستحقه» 
إمَا في السجن أو في القبر . غير أنه عندما صار على مرآى من معسكره 
اكتشف أن شيئاً رهيباً قد حدث. فحيث كانت هناك خيام ملوّنة تمتد على 
مدى النظر لم يكن هناك شيء سوى الدخان المتصاعد من النيران 
المطفأة» فاي سحر شيطاني هذا؟ 

وأخبره شاهد عیان بما حدث . اا الخ لل جن كر 
يقوده أحد حلفاء سيلاسي إلى معسكر بالشا عبر طريق جانبي لم يكن 
بالشا قد رآه آو تنبه له. غير أن ذلك الجيش لم يأتِ للقتال. كان 
سيلاسي يعلم أن بالشا سوف يسمع ضجة المعركة فيسارع إلى العودة مع 
حراسه الشخصيين الستمائة » ولذلك سلح هيلا سيلاسي قواته بسلال من 
الذهب والنقود. فطوّقوا جيش بالشاء وانطلقوا لشراء كل قطعة من 
أسلحتهم عن آخرها. أما الذين رفضوا فقد تم تخويفهم بسهولة. وفي 
غضون بضع ساعات كانت قوة بالشا بكاملها قد نزع سلاحها وتفرّق 
جنودها يدي سباً. 

و ا اا دو ان م ا و ا 
ليعيد تجميع قوّته. غير أن الجيش نفسه الذي انتزع أسلحة جنوده 
اعترض طريقه . كان المخرج الآخر أن يزحف على العاصمة. ولكن 
سيلاسي قد نشر جيشا كثيفا للدفاع عنها. وكان - مثل لاعب الشطرنج - 
قد تنبا بحركات بالشا وتمكن من قتل الشاه على رقعة ذلك الشطرنج. 
ولأول مرة في حياته» استسلم بالشا. ولكي يكفر عن سيئاته في العجرفة 
والطموح ٠‏ وافق على دخول دير للرهبان. 


التفسير 
لم يتمكن أحد من فهم سيلاسي تماما على مدى فترة حكمه 
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الطويلة كلها. فالأحباش يحبّون أن يكون قادتهم أشداء. ولكن 
سيللاسي »› الذي كان يتخمى وراء واجهة رجل لطيف مهذب محب 
للسلام» حكم فترة أطول من أي واحد منهم. لم يكن يغضب أو يفقد 
صبره فط بل يستدرج ضحاياه بالابتسامات الحلوةء ويهدهد يقظتهم 
بجاذبيته .وتذلله لهم قبل أن يهاجم . وفي حالة بالشا اعتمد سيلاسي على 
حذر الرجل وارتيابه في كون الحفلة مصيدة. وكانت كذلك بالفعل» 
ولكن ليس بالطريقة التي توقعها الحذٍر بالشا. بل إن طريقة سيلاسي في 
به مرف واو خلب حر إلى ال رح عن رار 
المكرمين المحتفى بهم فيهاء بل وجعله يشعر وكأنه هو المسيطر - قد 
خلقت ستارا كثيفا من الدخان حجب عن بالشا العمل الحقيقي الذي كان 
يجري على مسافة ثلائثة أميال . وهكذا يؤتى الحذر من مأمنه. 

CC CT TE EDIT TARE 
خحديعتهم أسهل . اكسب قتهم في مجال ما فيصبح لدياك ستار دخان‎ 
يعميهم عن مجال آخرء مما يسمح لك بالزحف ومحقهم بضربة مدمرة.‎ 
إن الإشارة الآسرة اللطيفة التي تبدو مخلصة» أو التي توحي للشخص‎ 
الآحر بأنه هو المتفوق . . هذه كلها أساليب مثالية للخداع والإلهاء.‎ 

إن ستار الدخان» إذا تم وضعه في مكانه المناسب» سلاح ذو قوة 
عظيمة . فقد مكن هيلا سيلاسي اللطيف المجايل من تحطيم عدره 
تحطيما كليا دون إطلاق رصاصة واحدة. 


لا تقذلوا من تقدير قوة طفارى. إنه يزحف كالفار ولكن له فكا 


أشتد: 


خر ما تفوٌه به بالشاء من سيدامو» قبل دخوله إلى الدير. 


مفاتيح السلطهة 
ا کت ا اا اا اد ن 6 
ومتقنة وقصص مبالغ فيها فانت على خطاً جسيم . إن أفضل المخادعين 
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يستعملون واجهات عادية لا يبرز فيها شيء لافت للأنظار. فهم يعلمون 
أن الكلمات الطنانة وإشارات التهويل تشير الشكوك على الفور. وبدلاً من 
ذلك فهم يغْلفون مقاصدهم بکل ما هو مألوف وعادي ومېتذل ولا ضرر 
فيه . ففي تعامل الغلام الأصفر مع سام جيزيل كان الشيء المألوف هو 
الصفقة التجارية . وفي حالة الحبشة كان ذلك الشيء هو التذلل المضلل 
لى ا اي ور اة ما ان اا رو غ ي 


٠ .‏ 
أضعف مه . 


فعند تنويمك ليقظة المغفلين بما هو مألوف ومعروف لديهم فلن 
يلاحظوا الخداع المرتكب خلف ظهورهم. وهذا مشتق من حقيقة 
بسيطة : إن الناس لا يستطيعون أن يرگُزوا إلا على شيء واحد في کل 
مرة. ومن الصعب عليهم أن ينخيّلوا أن الشخص الرقيق اللطيف وغير 
المؤذي الذي يتعاملون معه منهمك فى الوقت نفسه بنصب شىء آخر . 
وكلما كان الدخان في ستارك الدخانى اکرو رادت و ااا کان ذلك 
أفضل لإخفاء نواياك. وباستخدام الأهداف التمويهية والإلهائية الموصوفة 
في القسم الأول يمكنك تشتيت انتباه الناس بصورة فعًالة؛ وبالستار 
الدخاني تهدهد يقظة ضحاياك فتجتذبها إلى شلكتك. وبما أن فى ذلك 
تنويماً مغناطيسياًء فإنه غالبا ما يكون أفضل أسلوب لإخفاء نواياك . 


إن أبسط أشكال الستار الدخاني هو التعبير المرتسم على الوجه. 
فخلف الواجهة الخارجية العادية غير المقروءة يمكن التخطيط لكل أنواع 
المصائب المؤذية دون أن يكتشف ذلك أحد. وهذا سلاح تَعَلْمّ أقوى 
الرجال في التاريخ كيف يتقنون صنعه واستعماله. وكان يقال إنه لم 
یستطع أحد آن يقرأ وجه فرانکلین دیلانو روزفلت . وفد جعل البارون 
جيمس روتشيلد» وَكد حياته كلها أن يمارس عملية إخفاء أفكاره الحقيقية 
وراء الابتسامات الناعمة والنظرات العادية التي لا وصف لها. وقد كتب 
ستندال عن تاليران: «لم يكن هناك وجه أقلّ من وجهه صلاحية كمقياس 
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على ما يعتمل في داخله». وکان هنري کیسنجر یثیر ملل خصومه على 
مائدة المفاوضات إلى أقصى حد بصوته الرتيب ونظرته الخالية من أي 
شيء» واستظهاره للتفاصيل التي لا تنتهي . وعندما تبدأ أعينهم في 
الزوغان من السأم كان يضربهم على حين غِرَّة بقائمة من الطلبات 
والشروط القوية» فيأخذهم على حين غَرّة ويسهل عليه تخويفهم. وكما 
يشرح كتيّب للعبة البوكر في القمار: «إن اللاعب الجيد عندما يمسك 
نار راف ادرا ما نگر ن ستل .ودلا هن ذلك قان عدر غلل الاو 
العادي الناعم ويقلُل إلى أدنى حد ممكن أنماط الحركة والتعبير التي 
تسهل قراءتهاء مما يشعر خحصومه بالحيرة وخيبة الأملء ويتيح له قدرا 
أكبر من التر كيز . 

ونظرأ لأن ستار الدخان مفهوم قابل للتكيف» يمكن ممارسته على 
علد هن الجنتوباتة كلها تنفد من المبادذئء النفة لتت الانشاه 
وللتضليل . ومن أكثر ستائر الدخان فعالية الإشارة النبيلة . فالناس يريدون 
أن يعتقدوا بأن الإشارات النبيلة ظاهرياً هى إشارات أصلية حقيقيةء لأن 
ذلك الاعتقاد سارّء ولذا فإنهم نادراً ما بلاحظون إلى آي مدی یمکن أن 
تكون هذه الإشارات خادعة. 

كان جوزيف دوفين» تاجر أعمال فنية» واجهته ذات مرة مشكلة 
رهيبة . فالمليونيرات الذين دفعوا أثماناً محترمة للوحاته راحت تنقصهم 
المساحات الجدارية لتعلبقها. ومع ارتفاع ضرائب التر كات باطراد» فقد 
بدا من غير المحتمل آنهم سيواصلون الشراء. وكان الحل هو المعرض 
الوطني للفن في العاصمة واشنطن - بمقاطعة كولومبياء الذي ساعد 
دوفين على خلقه في سنة 1937. بإقناع آندرو ميلون بالتبرع بمجموعته 
لذلك المعرض. فكان المعرض الوطني واجهة مثالية لدوفين. إذ آنه 
بإشارة واحدة» مكن زبائنه من تجنّب الضرائب» وأفرغ مساحة جدارية 
لمشتريات جديدة» وقلل عدد اللوحات المطروحة في السوق» وحافظ 
على ضغط يرفع الاتجاه في أسعارها إلى الأعلى. ومع هذا كله مكن 
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المانحين من خلق مظهر كونهم متفضلين على الناس ويعملون للصالح 
العام . 

ومن الستائر الدخانية الفعالة الأخحرى: النمط› أي تأسيس سلسلة 
من الأعمال التي تغوي الضحية بالاعتقاد بأنك سوف تستمر بالطريقة 
نفسها. فالنمط يستغل الحالة النفسية للتوقع : إذ أن سلوكنا يتمشى مع 
أنماط » أو هكذا نحب أن نعتقد. 

في سنة 1878ء قام بارون المطاط الأميركي جي غولد بخلق شركة 
بدأت تهدد احتكار شركة البرق المعروفة باسم الاتحاد الغربي (وسترن 
يونيون). فقرر مدراء تلك الشركة أن يشتروا شركة غولد بكاملها. وقد 
اضطروا إلى إنفاق مبلغ ضخم» ولكنهم حسبوا أنهم بذلك تدبروا آمر 
التخلص من منافس مزعج . غير آن غولد عاود الكرّة بعد بضعة آشهر› 
متذمّراً من كونه قد عومل بإجحاف . فدشن شركة ثانية لتنافس وسترن 
يونيون والشركة التي اشترتها. فحدث الشيء نفسه مرة أخحرى . اشترت 
وسترن يونيون شركته الثانية كلها كي تخرسه. وسرعان ما بدأ النمط 
للمرة الثالثة. رلک غر م با ن لی اروب الو داجن کي قر 
بعملية ذبح . فشن معركة استيلاء دامية استطاع فيها أن يحصل على 
السيطرة الكاملة على وسترن يونيون. ذلك أنه أقام نمطا خدع مدراء 
الشركة بجعلهم يعتقدون أن هدفه هو شراؤهم لشركاته كلها بأسعار 
محترمة . وبعد دفع السعر له كانوا يرتاحون» وقد عجزوا عن ملاحظة أنه 
كان يسعى لرفع قيمة ما يقامر به. وتكمن قوة النمط في آنه يخدع 
الشخص الاخر بجعله يتوقع عكس ما تقوم به فعليا. 

ومن نقاط الضعف النفسية التي تصلح لرفع ستار من الدخانء 
الميل إلى الظن الخاطىء بأن المظاهر حقيقة. 

والشعور أنه إذا ظهر أن شخصاً مّا ينتمي لمجموعتك فإن هذا 
الانتماء لا بد أن يكون حقيقياً. وهذه العادة تجعل التركيبة المتجانسة 
بدون شقوق أو ندوب واجهة شديدة التأثير . والخدعة ههنا بسيطة» وهي 
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أن تختلط ببساطة بِمَنْ حولك. وكلما كان اختلاطك أفضل تَنَاقصض 
تعرضك للشكوك. ففي أثناء الحرب الباردة في خمسينات القرن العشرين 
وستيتاته» كما صار مفضوحا الآن» كان عدد وفير من الموظفين المدئيين 
يمررون أسراراً إلى السوفييت. وظلوا سنوات دون أن يحس بهم أحد 
لأنهم كانوا في الظاهر أشخاصاً محترمين» وقد تعلموا في المدارس 
المقبولة الجيدة» وتنطبق عليهم مواصفات أبناء الشلة انطباقاً كاملا . إن 
الاختلاط بدون تميّز هو ستار الدخان المثالي للتجسس. وكلما تم بشكل 
أفضل كان ذلك أفضل لإخفاء النرايا. 

تذكر: إن إطفاء الوانك الفاقعة يتطلب صبراً وتواضعاً كي تضع 
قناع عدم البروزء فلا تيأس إذا اضطررت إلى ارتداء مثل هذا القناع 
العادي المألوف - إن عدم إمكانية قراءة الناس لك كثيرأ ما يكون هو 
الذي يجذبهم إليك ويجعلك شخصا ذا قوة وتأثير. 


صورة: جلد خروف. 
ارف اتس وات 
الخروف لابيخدع بدا 
والخروق ابكم ومطيح 
بشكل رائم. والتعلب 
إذا وضع جلد خروف على 
ظهره فانه يستطيع ان يعبر 
إلى داخل قن الدجاج تماما 


الشاهد: هل سمعت قط ان جنرالاً بارعا ينوي مفاجأة قلعة» يعلن خطته 
رة احق عرض راك فمك ول كف مى خططل الى ان خمد 
ثافذة الفقفول ولا يمكن معارضههاء حت تى القتال أخضل على التحر 
قبل أن تعلن الحرب. وبكلمةء قلد الناس المحاربين الذين لا تُعْرَفٌ خططهم 
إلا عن طريق البلدان المدمرة التي جاسوا خلالها. 


(نینو دی لنکلوء ۱623 _ 1706) 


58 


الانقلاب 


لن ينجح أي ستار دخان» أو هدف تضليلي»› أو إخلاص مزوّر ا 
أي تدبير آخر للتمويه والإلهاءء إذا كانت لديك قبل ذلك سمعة ثابتة 
بأنك مخادع . ومع تقدمك في السن وتحقيقك نجاحاء تتزايد صعوبة 
تغطيتك لمكرك . فيعرف الجميع أنك تمارس الخداع . فإذا استمررت في 
لعب دور الساذج فانك فرظ نفيك لأن دو اشد الاس ناقا وهذا 
يضيق عليك مجال المناورة تضييقا شديدا. وفي مثل هذه الحالات فإن 
من الأفضل لك أن تعترف. وأن تظهر بدور الوغد الشريف» وأحسن من 
ذلك دور الود التائت. وغندند لن يف الام على جصرلك على 
إعجاب الأخرين بسبب صراحتك» ولكن الأعجب من ذلك وأغرب أنك 
سوف تتمکن من الاستمرار في مؤامراتك . 


وعندما طعن في السن ملك الدجل والنصب في القرن التاسع 
عشر» وهو ب. ت. ا > تعلم آن يتقبل سمعته باعتباره المخادع 
الأكبر. . وذات مرة» نظم حفلة لصيد الثيران الوحشية في نيوجرسي› 
كاملة مع الهنود الحمر وبعض الثيران المستوردة. وبثٌ دعاية للصيد على 
أنه عملية حقيقية. غير أنها تكشفت كشيء رر انا ا 
ا د ی ا کک بدا ی ان برا واا ا 
نقودهم . كانوا يعلمون أن بارنوم معتاد على ألاعيب الخداع دائماً. وكان 
ذلك سر نجاحه. وقد أحبوا هذه الخصلة فيه. فتعلم بارنوم درسأً من 
هذه الواقعة. وتوقف عن إخفاء كل تدابيره» بل كشف كل حيله في 
سيرته الذاتية الشديدة الصراحة. وكما كتب سورين كيركغارد» فإِن 
«العالم يحب أن ينخدع». 

وأخيرأء فإن من الأعقل والأحكم أن تبعد الانتباه عن أغراضك 
بعرض مظهر خارجي عادي لطيف مألوف» ومع ذلك فإن هناك حالات 
تكون فيها الإشارة البراقة الألوان والبارزة هي خطة تشتيت الانتباه. ولقد 
كان كبار المشعوذين الدجالين في أوروبا في القرنين السابع عشر والثامن 
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عشر يستخدمون الدعابة والإمتاع ليخدعوا جمهورهم . فكان الجمهور 
يدوخ من العرض الكبير فلا يلاحظ نوايا الدجالين الحقيقية. وهكذا 
يظهر الدجال نجم الشعوذة بنفسه في المدينة في عربة سوداء كالليل 
البهيم تجرها خيول سوداء» وبصحبته مهرجون» ومشاة على الحبال 
المشدودة» ونجوم تسلية» يجتذبون الناس إلى استعراضه لأكاسير الحياة 
والوصفات التدجيلية . فكان المشعوذ يجعل المتعة المؤنِسة تبدو وكأنها 
هي الشيء الهام» بينما يكون الشيء الهام فعلاً هو بيع تلك الأكاسير 
والوصفات التدجيلية . 

فمن الواضح أن الاستعراض والإمتاع من الأدوات والحيل 
الممتازة لإحفاء نواياك. غير أنها لا يمكن أن تَسَْحْدَمَ بصورة غير 
محدودة. فقد يصاب الجمهور بالسأم ويصبح متشككاء ويكشف الحيلة 
في آخر الأمر. والحق أن المشعوذين كانوا يضطرون إلى الانتقال من 
مدينة إلى آخحرى» قبل أن يشيع بين الناس أن وصفاتهم السحرية 
المزعومة لا فائدة فيها وآن الإمتاع ليس سوى خدعة. ومن جهة أخرى› 
فإن الناس الأقوياء ذوي الواجهات المألوفة» أمثال: تاليران» وروتشيلد 
وسلاسي› يستطيعون ممارسة خداعهم طيلة عمرهم. فعملهم لا يَبْلى 
ولا يكف عن الإقناع قط ونادرا ما يشير الريبة. وإذن فستار الدخان 
الملون ينبغى استعماله بحذرء وفقط عندما تكون المناسبة صحيحة. 
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قل دائما قل مما هو ضروري 


الحكم 

عا خا ا کر ب اناس که فاك ص 
عاديا ومہتةلاً اكثر كلما زاد ما تقوله» فتقل قدرتك على 
ال ةع الور وح عا ن ك قاف 
سيبدو أصيلا إذا جعلته غامضا ومفتوحا مثل لغز أبي 
الهول. وذوو السلطة والنفوذ يثيرون إعجاب الناس 
ورهبتهم بقلة ما يتفوهون به. وكلما كثر كلامك راد احتمال 
EY‏ 
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عتدما حى الدهر على 
[كاتب القصص اليمائة) 
مايكل آرلن ذهب إلى 
نبويورك في عام 1944 
رلکي یغرق اأحزانه قام بزيارة 
إلى المطعم الشهير ٠21١‏ 
رالتقى في الردهة صدفة ص 
سام غولدوين» الذي فدّم له 
نصيحة غير عملة نياًء بان 
يشتري خیول سباق . 

رفي المقصف الق ى آرلن 
بلویس ب .مایر» أحد 
معارفه القدامى ؛ فأله هذا 
عن نحطط للتقل. فدا 
آرلن بالقرل: «لقد کت 
أتحدَّث آنا مع سام 
غولدوین . .۰۲ فقاطعه مایر 
بقوله ٠‏ دكم عرض عليك؟) . 
فاجاب آرلن متملصاً: «لم 
یکن ما عرضه کافیا» . فأله 
مار هل ل حت عر 
ألفاً لمدة تلالين أسرعا؟» 
فلم يتردد آرلن هذه المرة 
وأجاب بالإيجاب . 

الكتاب الي الصفير 
للحکايات 

تحریر کلیفتون فادیمان› 
1985 


التهاك الفانون 

کان غنایوس مارشیوس» المعروف آیضاً باسم کوریولانوس» بطلا 
عسكرياً عظيماً في روما القديمة . ففي النصف الأول من القرن الخامس 
قبل الميلاد» انتصر في عدة معارك هامة» وأنقذ المدينة من الكوارث مرة 
بعد أخرى. ونظراً لأنه قضى معظم وقته في الميدان» لم يكن يعرفه 
شخصيا إلا عدد قليل من الرومان» مما جعله شيئا يشبه الشخصية 
الأسطورية. 


وفي سنة 454 ق. م» قرر كوريولانوس أن الوقت قد حان 
لاستغلال سمعته بدخول معترك السياسة. فرشح نفسه للانتخاب في 
منصب عا هو منصب القنصل . وكان المرشحون لهذا المنصب يلقون 
خطاباً عاماً في بواكير الحملة. وعندما وقف كوريولانوس أمام الناس» 
بدأ بعرض جروحه وندوبه التي تراكمت على مدى سبعة عشر عاماً من 
القتال من أجل روما. وأما الخطبة المتطاولة التي تلت ذلك فلم يسمعها 
حقاً إلا قليلون. غير أن تلك الجروح» برهان شجاعته ووطنيته فقد هزت 
مشاعر الناس إلى حد البكاء. وهكذا بدا انتخاب كوريولانوس مؤكدا. 

غير أنه عندما حان يوم التصويت» دخل كوريولاذوس إلى 
المحفل» مصحوباً بمجلس الشيوخ كله» ونبلاء المدينة الأرستقراطيين . 
آما الناس العاديون الذين رأوا ذلك فقد أزعجهم وأقلقهم مثل هذ 
العرض للثقة بالنفس في يوم الانتخاب. 
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ثم تحدث كوريولانوس ثانيةء ووجه معظم خطابه إلى المواطنين 
الأثرياء الذين جازوا برفقته . وكانت كلماته متغطرسة ووقحة. كان واثقاً 
من حصوله على النصر بالتصويت فراح يتباهى بإنجازاته في ميدان 
المعركةء ويلقي نكتا فظة كريهة لا تعجب إلا النبلاء» ويوجه اتهامات 
غاضبة ضد خحصومه»ء وتكهنات حول الثراء الذي سيأتي به إلى روما. 
وفي هذه المرة أنصت الناس: لم يكونوا قد أدركوا أن هذا الجندي 
الأسطوري هو أيضاً متبجح مبتذل جعجاع . 


وانتشرت أخبار خطاب كوريولانوس الثاني عبر روما بسرعة» 
فتقاطر الناس بأعداد كبيرة للتأكد من عدم انتخابه . وعندما دجرّ عاد إلى 
ميدان القتال وهو يشعر بالمرارة» وأقسم أن ينتقم من الناس العاديين 
الذين صوتوا ضده. وبعد بضعة أسابيع وصلت إلى روما شحنة كبيرة من 
الحبوب . وکان مجلس الشيوخ مستعداً لتوزيع هذه الشحنة على الناس 
فا ولكن عندما كان الأعضاء على وشك التصويت على هذه 
المسألة» ظهر كوريولانوس في المشهد وأخذ الكلمة في المجلس»› 
فجادل بان التوزيع سيون ذا أثر ضار على المدينة ككل . وَبَدَا أنه كَسَبَ 
تأييد عدة أعضاءء وأحاطت الشكوك بالتصويت على التوزيم. فلم 
يتوقف کوریولانوس عند هذا الحد بل تابح لیشجب نذا الديمقراطية 
لقسه . ودافع عن التخلص من ممثلي الشعب - النواب - وتسليم حكم 
المدينة إلى النبلاء. 


رعا ول اى ان خبر آخر خطاب لکوریولانوس لم يعد 
غضبهم يعرف حدوداً. فأرْسِل النواب إلى مجلس الشيوخ ليطالبوا بمثول 
كوريولانوس آمامهم . فرفض . فانفجرت الاضطرابات في جميع أنحاء 
توزيع الحبوب . وهكذا تمت تهدتة النواب» ولكن الناس ظلوا يطالبون 
بأآن يتحدث إليهم كوريولانوس ويعتذر. فإذا تاب ووافق على أن يبقي 
آراءه لنفسه» فسوف يَسْمَح له بالعودة إلى ميدان القتال. 
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تضمن إحدى القصص التي 
تزرّی ثرا عن کینجر 
تقريراً انهمك وینترن لورد 
في العمل فه أياماً. وبعد ان 
سلمه إلى كينجر أعاده هذا 
إله مع ملاحطة يتاءل فيها ٠‏ 
هذا أانضل ما تتطع 
عمله؟۲» فاعاد لورد کتاته : 
وتنمقه وتسليمه في خر 
لمر . فعاد إله التفرير رعليه 
الؤال المفتضب تمه . 
وبعد أن أعاد لورد صاغته 
مرة أحری» وتلقی ۔ مرة 
أاخرى ۔ الال تفه من 
کینجر؛ رد عليه بحدّة 
مفماجئة : ١اللمة!‏ نعم؛ إنه 
أفضل ما أستطع» ؛ فاجاب 
کینجر بهدوه: احا ؛ 
اظن إذن اني سانراء هذہ 
المرة) . 

تاليف : ورلتر إيزاكون. 
1992 


يحافظ الملك [لريس الرابع 
عشر] على أشد أنراع الرية 
استعصاء على الانحتراق 
بخصوض وون الدولة. 
فالوزراء يحضرون اجتماعات 
المجلس. ولكنه لا یوح 
لهم بخططه إلا بعد آن یکون 
قد فكر فيهم ملع ووصل 
إلى قرار محدد . أتمنى لو 
ترى الملك . إن تعره لفر 
ET AE‏ 

كعيي الثعلب وهو لا 
يناقش شؤون الدولة إلا مع 
وزرائه في المجلس أئناء 
انعقأده . وعتدما يتحدث مع 
رجال الحاشية لا يشير إلا 
إلى امتيازات كل هم 
وواجاته . وحتی اتفه ما 
ينطق به يعطي جرا بأنه 
إعلانات عراف . 

بربمي فیسکوتي 

مقبس عن كتاب لويس 
الرابع عشر 

تألبف : لويس برتراند. 
1928 
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وظهر كوريولانوس بالفعل مرة أآخرى أمام الناس» الذين أنصتوا له 
في صمت مطبق عميق . وبدأً ببطء ولطف› ولكنه عندما استغرق في 
خطابه راحت فظاظته تزداد شيئا فشيئاً. وعاد إلى قذف الإهانات! وكانت 
لهجته متعجر فة › وتعبيره ينم عن الاحتقار. ومع استمراره في الكلام راح 
عضت الاس ج اد واا و ا هخ اکر 

وتشاور النواب» فاأدانوا كوريولانوس وحكموا عليه بالإعدام» 
وأمروا القضاة بأخذه في الحال إلى قمة صخرة طاربي وإلقائه من 
أعلاها. وثنّى الجمهور المنتشي على هذا القرار. غير أن النبلاء 
استطاعوا أن يتدخلواء فخفف الحكم إلى النفي مدى الحياة. وعندما 
اكتشف الناس أن بطل روما العسكري العظيم لن يعود إلى المدينةء 
احتفلوا بذلك في الشوارع› بل إن أحدالم يكن قد شهد مثل هذا 
الاحتفال أبداأء ولا حتى بعد اندحار عدو أجنبي . 


التفسير 

كان اسم كوريولانوس» قبل دخوله في السياسة» يوحي بالرهبة. 
كانت منجزاته في ميدان القتال تقدم صورة له كرجل ذي شجاعة عظيمة . 
ولما کان المواطنون لا یعرفون عنه شیئاً یذکر» فقد ارتبطت باسمه کل 
أنواع الأساطير. غير أن كل تلك العظمة وذلك الغموض قد تلاشيا 
واخحتفيا في اللحظة التي ظهر فيها أمام المواطنين الرومانيين وتحدث عما 
في ذهنه . فقد راح يتبجح ويتوعد بصخب عاصف کجندي عاديّ . فأهان 
الناس وشهر بهم› وکآنه کان یشعر بأنه مهدد وغیر آمن . وفجأة لم يعد 
كما تصوره الناس على الإطلاق . وثبت أن التباين بين الأسطورة والواقع 
كان مخيباً بشكل هائل لآمال الذين كانوا يريدون أن يؤمنوا ببطلهم . 
وکلما زاد کلام کوریولانوس کان یظهر ضعفه أکثر» کشخص غير قادر 
على السيطرة على كلماته› وبذلك أظهر أنه لا يستطيع السيطرة على نفسه 
وبالتالي فهو غير جدير بالاحترام . 
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للشعور بالغيظ وجرح مشاعرهم» ولما عرفوا أحاسيسه الحقيقية» 
ولحافظ على هالة القوة التي كانت تحيط بشخصيته» ولتم انتخابه قنصلا 
بالتأكيد» ولتمكن من تحقيق أهدافه المعادية للديمقراطية . ولكن اللسان 
البشري وحش لا يستطيع السيطرة عليه إلاأً قليلون. فهو يتفلّت داثما 
للخروج من قفصه. فإذا لم يتم تدجیينه وترويضه فقد ينطلق متوحشا 
ويسبب لك الأحزان. فالسلطة لا تأتي للذين يبعثرون كنز كلماتهم. 


تتفتح المحارات تفتحا كاملا عندما يكون القمر بدرا. وعندما 
رئ الشتر طن واحدة منهاء يلقي في داخلها حجرا او عشبة 
نخر تخا من 09 نة نة ضح وة لخ 
للسرطان. وهذا مصير من يفتح فمه اكثر من اللازم» وبذلك 
يضع نفسه تحت رحمة مَنْ يستممع إليه. 


ليو ٽاردو دافينشي 1452 1519( 


مراعاة القائون 

في بلاط لويس الرابع عشر» كان النبلاء والوزراء يمضون أياما 
ولال فعا وان الول :مرن و ت جادلرنة وتقيمون 
االات و ا ويعودون إلى الجدل» حتى تصل اللحظة الحرجة 
في آخر الأمر. فيتم اختيار اثنين منهم لتقديم الجوانب المختلفة إلى 
لويس نفسه» وهو الذي يقرر ما الذي ينبغي عمله. وبعد اختيار هذين 
الشخصين يتابع الجميع مزيدا من الجدل. كيف يجب صياغة القضايا 
المطروحة؟ وما الذي سيعجب لويس وما الذي سوف يزعجه؟ وفي أي 
وقت من اليوم ينبغي أن يذهب إليه الممثلان؟ وفي أي جزء من قصر 
فرساي؟ وما التعبير الذي ينبغي أن يرتسم على وجهيهما؟ 

وأخيراء بعد أن يتم إقرار ذلك كله» تأتي اللحظة المصيرية في 
خاتمة المطاف . ويقترب الرجلان من لويس - وكانت هذه دائماً مسألة 
حساسة - وعندما ينصت إليهما في آخر الأمر» يتحدثان عن الموضوع 
المثار ويعرضان غله الخارات المطروحة بالقضيل: 
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قد تترك الكلمات غر اللائقة 
لأحد الرعايا أثرا غالا ما 
یکون اعم جذوراً من 
ذكرى الأعمال الموذية . . . 
فقد قال إيرل إسكس للملكة 
آلیزابیث [الأولی] إن 
شروطها معوجة كجشها . 
ولكن ذلك كلفه راسه» الذي 
ما کان تمرده لیودي به لرل 
کلماته تلك . 

الير وولتر رال 


1618 _ 1554 


القانون 4 55 
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ويستمع إليهما لويس في صمت» وعلى وجهه نظرة شديدة 
الخموض . وآخيرأء بعد أن ينتهي كل من الرجلين من عَرْض ما لديهء 
ويطلب رأي الملك. ينظر الملك إليهما قائلاً: (اسوف أرى» ثم يبتعد 
عنهما. ولا يسمع الوزراء ورال الجاشة كلة أخرى من العلك بدا 
حول هذا الموضوع» بل يرون النتائج ببساطة» بعد أسابيع» عندما يصل 
إلى قرار ويعمل بموجبه. فلا يكلف نفسه عناء استشارتهم ثانية في 
القضمة . 


التفسير 

کان لويس الرابعم عشر رجلا قليل الكلام . وكانت أشهر كلماته هو 
قوله: «آنا الدولة». وليس هناك عبارة أقوى ولا أبلغ. وكانت عبارته 
الشائنة: «سوف أرى» واحدة من جمله القصيرة العديدة التي كان يطبقها 
على كل أنواع الطلبات. 

ولم يكن لويس كذلك دائماً: فقد کان معروفاً عنه في شبابه أنه 
یتکلم بشکل مستفیض »› مستمتعا ببلاغته . وکان صمته اللاحق شيئا فرضه 
على نفسه» تمثيلية» وقناعا يستخدمه لإبقاء جميع مَنْ دونه على حذر 
وتوجس . فلم يكن أحد يعرف موقفه بالضبط » أو يتمكن من التنبؤ بردود 
فعله. ولم یکن أحد يستطيع آن يحاول خداعه بأن يقول ما يظنون أن 
الملك يرغب في سماعهء لأنه لم يكن أحد يعلم ما الذي يريد سماعه. 
فبينما كانوا يتحدثون ويتحدثون إلى لويس الصامت» كانوا يكشفون عن 
أنفسهم المزيد والمزيد من المعلومات التي يستخدمها لويس ضدهم فيما 
بعد بطريقة شديدة القاعلية . 

وفي آخر الأمر فإن صمت لويس أبقى الذين من حوله مرتعبين 
وخحاضعين رهن إشارته. فكان ذلك الصمت أحد أسس سلطته. وكما 
كتب سان سيمون: «لم يكن أحد يعرف مثله كيف يبيع كلماته» 
وابتساماته» وحتی نظراته. کان کل شيء فيه نفیساًء لأنه خلق فوارق» 
ولقد اتسعت جلالته من ندرة كلماته» . 
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E a N 


(الكردينال دي ريتزء 1613 _ 16719) 


مفاتيح السلطة 

السلطة فيي نواح عديدة لعبة مظاهر› وعندما تقول آقل مما هو 
ضروري فإنك تظهر حتما أكبر وأقری مما أنت عليهء اذ أن مك فقَّن 
الآخحرين راحتهم . فالبشر آلات تفسير وتوضيح؛ يشعرون أن عليهم أن 
يعرفوا ما الذي تفكر به . فعندما تسيطر بدقة وعناية على ما تكشفهء فإنهم 
صمتك ستجعلهم يتخذون موقفاً دفاعياً. وسيسارعون إلى القفز لىملأوا 
الصمت بصورة عصبية بكل أنواع التعليقات التي تكشف معلوماتِ قَيّمة 
عنهم وعن نقاط ضعفهم . وسيخرجون من اجتماعهم بك شاعرين بأنهم 
فد نهبوا» ويذهبون إلى بيوتهم وهم يتفكرون بحل واحدة من كلماتك . 
ولن يكون من نتيجة هذا الاهتمام الزائد بتعليقاتك المختصرة سوى زيادة 
سلطتك . 

وليس النطق بأقل مما هو ضروري قاصراً على الملوك ورجال 
الدولة فقط» ففي جميع مجالات الحياة» كلما قل ما تتفوه به زاد ظهورك 
بمظهر الشخص العميق والغامض. لقد اكتشف الفنان الأميركى آندي 
وارهول في شبابه أن من المستحيل عموماً أن تجعل الناس يفعلون ما 
تريدهم أن يفعلوه بالتحدث معهم . بل إنهم سينقلبون ضدك» ويعاكسون 
رغباتك ويعصونك بسبب حبّهم للعناد والمشاكة المحضة. فقال 
لصديق له ذات مرة: القد تعلمت أن لك سلطة أكثر عندما تغلق فمك» . 

وفي حيانه اللاحقة استخدم وارھهول هذه العخطة بنجاح عظيم . 
إِد کان ينطق بشىء غامض يجعل الشخص الذي يجري المقابلة معه 
يتلوی في دوائر وهو يحاول فهم قوله» متصوراً أن هناك شيئاً عميقاً وراء 
عباراته التی کٹیراً ما کانت بلا معنی . وکان وارھول نادرا ما یتحدٹ عن 
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أعمالهء بل يترك مهمة الشرح والتفسير للآخرين» وقد زعم أنه تعلم هذا 
الاتاروت من أستاذ الغموض › الرسام الفرنسى مارسیل دو شامب )1887 
- 1968). وهو أحد فنانى القرن العشرين الذين أدركوا فى وقت مبكر أنه 
کلما قل ما یقوله عن عمله زاد حدیث الناس عنه. . وکلما زاد حدیثهم› 


ارتقعت قيمة عمله. 


إنك بتقليل كلامك تخلق مظهراً من المغزى العميق والسلطة. كما 
أنه كلما قل كلامك تناقص خطر تفوهك بشيء أحمق» بل وخطر. في 
سنة 1825» تسنم عرش روسيا فيصر جديد هو نيقولا الأول. وعلى 
الفور تفجرت ثورة يقودها أحرار يطالبون بتحديث البلاد بجعل صناعاتها 
وهياكلها المدنية تلحق بباقي أوروبا. فقام نيقولا الأول بسحق التمرد 
(الذي عرف باسم انتفاضة ديسمبر/ كانون الأول) بوحشية وحكم على 
أحد قادته» كوندارتي ريلييف» بالإعدام. وفي يوم التنفيذ وقف ريلييف 
على منصة الإعدام وقد التفت أنشوطة الحبل على عنقه. وانفتحت 
الفجوة تحت قدميه» ولكن عندما تدلى ريلييف انقطع الحبل به فألقاه 
أرضاً . وفي ذلك الزمن كانت حوادث كهذه تعتبر إشارات من الحكمة أو 
العناية الإلهية» فكان الرجل الذي ينجو من الإعدام بهذه الطريقة يتلقى 


عفواً في العادة . وعندما نهض ريلييف على قدميه» وقد أصيب برضوض 
واوساخ» ولكنه اعتقا نال غ ق لم صاح في الجمهور 
المحتشد: «هل ترون؟ إنهم في روسيا لا يعرفون كيف د ون آي شيء 


بطريقة صحيحة» وحتى كيف يصنعون حبلا!» . 

فتوجه رسول في الحال إلى القصر الشتوي يحمل خبر الإعدام 
الفاشل . وانزعح القيصر من هذا التغْيّر المخيب للآمالء وكان على 
وشك توقيع العفو غير أنه سأل الرسول: «هل قال ريلييف آي شيء بعد 
هذه المعجزة؟» فرد الرسول: «يا سيدي» لقد قال إنهم في روسيا لا 
یعرفون حتی کیف یصنعون حبلا . 


فقال القيصر: في هذه الحال» دعونا نشت العكس»» ومزق 
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مرسوم العفو. وفي اليوم التالي شنق ريلييف ثانيةٌ. وفي هذه المرة لم 
ينقطع الحبل . 
تعلّم الدرس: إذا حرجت الكلمات من فمك» فإنك لن تستطيع 
استرجاعها. فأبقها تحت السيطرة. واحذر من السخرية بشكل خاص. إذ 
أن الاستحسان المؤقت الذي تكسبه بكلماتك الجارحة سيرجحه وزنا 
الثمن الذي تدفعه. 
کور ف 
في دلفي. عندما کان الزوار 
يستشيرون العراف كان الكهنة 
يتفوهون بكلمات قليلة غامضة تبدى مليثة 
الف و لوی و ا اة ل اد جي 
كلمات العراف؛ إذ كانت لها سلطة الحياة والموت. 


الشاهد: لا تبدأً بتحرىيك شفتيك وأسنانك قبل أن بفعل ذلك المرؤوسون الذين 
هم دونك. فكلما طال صمتي» سارع الآخرون إلى تحريك فاج واسنانهم» 
واثناء ذلك أفهم نواياهم الحقيقية... فإذا لم يكن العاهل غامضاً فإن الوزراء 
سيجدون الفرصة سانحة كي يأخذوا ويأخذوا. (هان ‏ في - تزوء الفيلسوف 
الصيني في القرن الثالث ق.م.). 


الانفلاب 


هناك أوقات ليس من الحكمة فيها التزام الصمت. فالصمت قد 
الخصوص» والتعليق الغامض والملتبس قد يجعلك عرضة لتفسيرات لم 
شيئان ينبغي ممارستهما بحذر إذن» وفي الأحوال المناسبة. وقد يكون 
من الحكمة أحياناً تقليد مهرج البلاط الذي يلعب دور الأحمق» ولكنه 
يعرف أنه أذكى من الملك. فهو يتحدث ويتحدث ويسلي» ولا يرتاب 
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كما أن الكلمات قد تعمل أحياناً كنوع من الستار الدخاني لتغطية 
أي خداع قد تمارسه. وبجعل أذني مستمعك تميلان إلى كلامك فإنك 
تستطيع أن تلهيهما وتشدهما إليك» خان الف تافص 
شكوكهم فيك كلما زاد حديثك . فالثرثار لا يعتبره المستمعون ماكرا أو 
اغا بل ضا سط ا مکنا ل عجرل له وغدا عغک ساد 
الصمت التي يستخدمها الأقوياء ذوو السلطة. وبكثرة الكلام والظهور 
بمظهر الضعف وقلة الذكاءء تستطيع أن تمارس الخداع بسهولة أكبر. 
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القانون 


يتوقف الكثير على سمعتك - 


الحڪم 
السمعة هي حجر أساس السلطة. وعن طريق السمعة 
وحدها تستطيع ان تَرْهِبَ وتفوزء غير انك إذا انزلقت 
فستصبح مكشوفاً وعرضة للهجوم من كل جانب. فاجعل 
سمعتك منيعة تستعصي على الهجوم. وكن يقظا على الدوام 
إزاء الهجمات المحتملةء واحبطها قبل وقوعها. وفي غضون 
ذلك تعلّم كيف تدمَّر اعداءك بفتح ثغرات في سمعاتهم» ثم 
قف جانبا واترك الراي العام يشنقهم. 
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هذا تطبيق عملي لقول آبي 
نۇاس: 

ریما استفتحت بالمزح 
مغاليق الجمام 

إنما الالم من ألجم فاه 
وتصدين لقول المي : 
جراحات الان لها العام 
ولا بلتامٌ ما جرح اللسانُ 
(المترجم) 


الحبوانات المضروبة 
بالطاعون 

أرسكت الماء على الآأرض 
طاعوناً مخفا هدفه صت 
جام غضها على عالم 
حاطیء أرادت أن تسمیه 
باسمه الذي يتحق. ووقع 
الطاعون . ذلك الإناء الذي 
يملا ُه نهر الجحيم ۔ على 
كل الحيوانات . فلم نمث 
جمعها» ولكنها ۔قطت 
جميعاً تعاني سکرات 
الموت» رلم يعد أي منها 
يحاول العثور على وقود 
جديد لتغذية الومضات 
المتعطعة لخعلة الحاة فها . 
ولم يعد آي طعام 
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مراعاة القانون 1 


أثناء حروب الممالك الثلاث في الصين (207 - 265م) قام الجنرال 
الكبير تشوكو ليانغ» الذي كان يقود فوات مملكة شو بإرسال جيشه 
الكثيف إلى معسكر بعيد» بينما كان يرتاح في مدينة صغيرة مع حفنة من 
الجنود. وفجأة هرع إليه الحرس بخبر مفزع بأن هناك قوة معادية من 
0 جندي تقترب من المکان بقيادة سيما يي . ولم يکن لدی تشوكو 
ليانغ سوى مائة رجل يدافعون عنه» فكان وضعه ميؤوسا منه. كان العدو 
في آخر الأمر على وشك أسر هذا القائد الشهير . 


وبدون أن يأسف ليانغ على مصيره أو يضيع وقتاً في تصور كيف 
تم الإيقاع به أمر قواته بإنزال أعلامها وفتح أبواب المدينة على 
المدينة› ا خلانا طاونا. وأشعل بعض البخورء واشك أوتار عوده» 
وشرع في اللإنشاد. وبعد دقائق استطاع أن يرى الجيش المعادي الكثيف 
وهو يزحف مقترباً بكتائب من الجنود لا نهاية لها . فتظاهر بأنه لم يرهم 


وسرعان ما كان الجيش يقف على أبواب المدينةء وعلى رأسه 
سيما ‏ يي ٠‏ الذي عرف الرجل الواقف على السور على الفور. 


ومع ذلك» وبينما كان جنود سيما - يي يتحرقون لدخول المدينة 
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غير المحروسة عبر بواباتها المقتوحة» فقد تردد» ومنعهم › وأخذ یدرس 
ليانغ الجالس على السورء ثم أمر بانسحاب فوري وسريع . 


الت 
E‏ 
وكانت منجزاته في حرب الممالك الثلاث أسطورية. وذات مرة جاء إلى 
معسكره رجل زعم أنه ملازم ساخط من أعدائه» وعرض عليه معونة 
ومعلومات. وأدرك ليانغ في الحال أن في الأمر مكيدة وأن هذا الرجل 
هارب مزيف ينبغي قطع رأسه»ء غير أنه في اللحظة الأخيرةء وبينما كان 
الفأس على وشك أن يهوي على عنقهء أوقف ليانغ الإعدام» وعرض 
على الرجل حقن دمه إذا وافق على آن يصير عميلاً مزدوجاء فوافق 
الرجل وهو يشعر بالعرفان وبالرعب معاًء وبدأ يزود العدو بمعلومات 
زائفة . وراح ليانغ يكسب معركة بعد أخرى . 

وفي مناسبة أخرى سرق لیانغ ختماً عسکریاء ولقق وثائق مزورة 
فيها أوامر بإرسال قوات عدوه إلى مواقع نائية. وعندما تبعثرت تلك 
القوات» تمكن من الاستيلاء على ثلاث مدن. وتمكن ذات مرة من 
خديعة عدوه بجعله يعتقد أن واحداً من أفضل جنرالاته كان خائناً. . مما 
أرغم ذلك الرجل على الهرب والانضمام إلى ليانغ . وبعناية دقيقة راح 
التنين النائم يسهر على تنمية سمعته باعتباره أبرع رجل في الصين» وبأنه 
يخفي في كمه خديعة على الدوام . وألقت هذه السمعة الرعب في قلوب 
أعدائهء لأن السمعة لها قوة توازي قوة أي سلاح. 

وکان سيما ‏ يي فد فاتل ضد تشوكو ليانغ عشرات المرات» فكان 
يعرفه جيداًء فعندما أطلّ على المدينة الخالية» ورأى ليانغ ينشد ترانيمه 
الدينية على الجدار» أصيب بالذهول . فالجلابيب الطاويّةء والإنشادء 
والبخورء لا بد أنها لعبة تخويف . فمن الواضح أن الرجل كان يتحداه 
ويغريه بالتجرؤ على أن يخطو إلى داخل فخ منصوب . ولقد كانت اللعبة 
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بث شهيها . فلم تعد الذتاسب 
راكعالب تطرف بحا عن 
فرائها غير المؤذية التي لا 
ععین لها . رلم تعد 
الحمامات تناغى بهديلها ؛ 
إذ أن الحب رالمرح قد طارا 
متعدين عن حاتها . فجلس 
الاد على کرسه رقا : ١یا‏ 
أصدتائي الأعراء اك 
في أن للماء أهدافا سامية 
من إسقاط ريل المذنين 
علبا. فليقط صاحب أكر 
الدنوب فيا ضحية اتقام 
حشود الماء»؛ وأرجر أن 
بفرز بالخلاص لنا جمبعا؛ 
لان التاريح يعلما أن نقدم 
الأضاحي في هذه الا زمات . 
نلفحم ضمائر نا بتطرات 
صارمة درن أن نيخدع 
افا تکما اذکر» کت 
أنوّم شهيتي الشرهة باتهام 
حرا کثرة لہ ٽکن قد 
آذتني بحال . ل لقد عرف 
عني في ايامي اني کت 
اتذ رق احرم الرعاة كالها 
فطرة فإذا دعت الحاجة 
إذن» فإتي متعد المرت 
رلكتي أك في آن الآاخرين 
يني أن يعفرا بخطاياهم 
كذلك فمن الالهاف أن 
يحاول الجمبع ما في رسحيم 
أشحد يد کش را نواه . 

فيدأ التملب بالكلام قائلا: 
ديا سبدي إلك بلك جل 
وإ رسارسك هذه لمرهقة 
الإحاس أكثر مما في . 
رلعمري إن الخراف لقطعان 
نجة فظةء فهل أكلها 
حطیة؟ کلا با سيدي»؛ بل 
كفي ثل هذا الر هيا أن 
بلتهمه ملك . أما باللة 
للرعاء فيس لا القرل بأنهم 
يىتحقون ما رقع لهم . فهم 
الذين يتآمررن علا لحن 
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الوحوش دهم جمع مهلهل 
با 
مكذا تكلم اتعلب › فارتععت 
الهتافات . ولم يجرز أحد 
على إلقاء نظرة أبرد مما شغي 
على أكر الذنوب التي لا 
تففر للنمر والدب والوحوش 
الارزة الأ حرى» فقد اتغى 
الجميع على أن كلا 
شلات السی دة 
ثم جاء الحمار لقول : ١إنني‏ 
أذکر بالتاکید أنني کنت ذات 
الأديرة. رن ریا 
ولا أك أن الجوع رالطمم 
قد هاجماني»› فاتهمتٌ حف 
بعرض لساني وملء فمي من 
ذلك الحشش الذي لم يكن 
لي حق فه ؛ بصراحه؟ . 
وعلى الفرر ارتععت صسحات 
الاستهجان ضد الحمار من 
الجميع . وشهد دنب عنده 
علم من الكتب أن ذلك 
الحيوان اللمين يجب أن 
يتحمل كل الأذى الراقع بهم» 
من بلاء یرئی له . فحکمو! 
أن يكون طعاما للمشتقة . فكم 
هو وضيع بغيض الاستلاء 
على عشب الا حرين! ولن 
يكمر عن هذا الجرم الشائن 
الشنبع سوى موته» كما يعلم 
هو ذلك حى العلم . 
الک ر اکت ا 
تصغك بالواد أم الياضص 
باكنارب . 
افضل خرافات لافوتين 
جان دي لافوتين 
1621 _ 1695 
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من الوضوح إلى درجة أن ذهن يي قد داخلته لحظة فكرة كون ليانغ 
وحيدا حقاء ويائساً. غير أن خوفه من ليانغ وصل إلى درجة أنه لم يجرؤ 
على أن يغامر باكتشاف الأمر. فهذه هي قوة السمعة . إنها تستطيع أن 
ترغم جيشاً ضخماً على اتخاذ موقف الدفاع» بل وتضطره إلى التراجع 
قبل أن ينطلق ضده سهم واحد. 


لانه» كما يقول شيشرون؛ حتى اولئك الذين يجادلون ضد الشهرة 
کانوا يريدون من الكتب التي يؤلفونها ضدها ان تحمل اسماء هم في 
عناوينها لعلهم يشتهرون بازدرائهم للشهرة. وڪل شيء آخر موضع 
SES NN ELS EA EET AO‏ 
الحاجة ولكن لا تكاد نوجد حاله تجعلنا نقتسح شهرتنا معهح ونقدح 
شمغتتا دة خض لخْر: 


مايڪل ايكويم دي مونتين. 1533 _ 1592) 


مراعاة القانون 2 

في سنة 1ء بینما کان الشاب: ب .ت بارنوم» یحاول تأسیس 
سمعته باعتباره رجل الاستعراضات الأول في أميركاء قرر أن يشتري 
له سمعته . وکانت مشکلته آنه لم یکن لدیه مال . وکان الثمن المطلوب 
للمتحف 15000 دولار. ولكن بارنوم استطاع أن يقدم اقتراحا أعجب 
مالكي المؤسسة المذكورة رغم أنه استبدل بالنقود عشرات من الضمانات 
اللحظة الأخيرة غيّر الشريك الرئيسي رأيه» فبيع المتحف ومجموعته إلى 
متحف بيل . وثارت ثائرة بارنوم» ولكن الشريك أوضح له أن التجارة 
تجارة؛ فقد بيع المتحف إلى بيل لأن بيل له سمعة وشهرةء على عکس 
بارنوم. 

فقرر بارنوم على الفور أنه إذا لم تكن له سمعة يعتمد عليهاء فإن 
الطريق الوحيد أمامه هو اللجوء إلى تدمير سمعة بيل. وبناء على ذلك 
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دشن حملة من كتابة الرسائل إلى الصحف أطلق فيها على المالكين لقب 
زمرة من «مدراء المصارف المكسرين» الذين ليست لديهم فكرة عن كيفية 
إدارة متحف أو إمتاع الناس . وحذر الجمهور من شراء أسهم بيل» إذ أن 
قيام شركتهم بشراء متحف أخر سيؤدي حتما إلى ضغط ثقيل لا تحتمله 
مواردهم . وكانت الحملة فعالة مؤثرة» فهبطت قيمة الأسهم. ولما 
انعدمت الثقة بسجل سلوك بيل وسمعته» تراجع مالكو المتحف الأميركي 
عن صفقتهم وباعوا المؤسسة بأكملها لبارنوم. 


واستغرقت سمعة الشركة» بيل سنوات حتى تعافت» ولكن 
أصحابها لم ينسوا قط ما فعله بهم بارنوم . وقرر السيد بيل نفْسُّه أن يهاجم 
بارنوم ببناء سمعة شركته باعتبارها «(مسلية لعلية القوم» وبترويج برامج 
متحفه على أنها علمية أكثر من برامح منافسه الفظة المبتذلة . وكانت 
المسمرة (التنويم المغناطيسي) واحدة من وسائل الاجتذاب «العلمية" 
لشركة بيل . وقد اجتذبت جماهير غفيرة لفترة ما وكانت ناجحة تماما . 
ولكي يقاوم بارنوم» قرر أن يعود إلى مهاجمة سمعة بيل من جديد. 

وهكذا نظم بارنوم أداء مغناطيسياً منافساً كان فيه ينوم بنفسه فتاة 
صغيرة على ما يبدو . وعندما كان يظهر عليها الدخول في غيبوبة عميقة› 
كان يحاول تنويم المتفرجين. ولكن لم يقع تحت تأثيره أحد من 
المشاهدين مهما حاول» فبدأ كثيرون منهم يضحكون. فأعلن بارنوم 
المحبط في آخر الأمر أنه سَيْثْبِتٌ أن غيبوبة الفتاة الصغيرة حقيقية » بقطع 
أحد أصابعها دون أن تشعر . ولكن بينما كان يشحذ السكين» فتحت الفتاة 
الصغيرة عينيها ووا هاربة» مما أمتع الجمهور. فكرّر بارنوم هذا التقليد 
الساخر وغيره عدة أسابيع » حتى لم يعد أحد يأخذ استعراضات بيل على 
محمل الجد» وتناقص عدد الحضور كثيرأ. وفي غضون أسابيع قليلة 
أغلق الاستعراض . وعلى امتداد السنوات القليلة التالية بنى بارنوم سمعته 
في الجرأة والتهور كرجل استعراضات من الطراز الأول» وهي سمعة 
استمرت طيلة حياته» بينما لم تسترد مؤسسة بيل سمعتها على الإطلاق . 
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القانون 5 


تفس 
أولاهما بسيطة : زرع بذور الشك فى استقرار المتحف وسلامة موقفه 
المالي. والشك سلاح قوي : ما أن تخرجه من غمده بالشائعات الخبيثة 
حتى توقع خحصومك في مأزق رهيب . فهم يستطيعون من جهة أن ينكروا 
الإشاعات» وحتى أن يثبتوا آنك تشهر بهم ولكن طبقة من الشك سوف 
تبقى . فلماذا يدافعون عن أنفسهم بمثل هذه الاستماتة اليائسة؟ لعل في 
الإشاعة شيئاً من الحقيقة؟ ومن جهة أخرى» إذا سلك خصومك طريقا 
أعلى فتجاهلوك. فإن الشائعات بغير تفنيد ستصبح أقوى. والإشاعات - 
إذا تم زرعها بشكل صحيح ‏ ستثير ثائرة منافسيك وتفقدهم استقرارهم › 
بحيث أنهم في غمرة دفاعهم عن أنفسهم سيرتكبون أخطاء عديدة. فهذا 
سلاح مثالي للذين ليست لهم سمعة خاصة بهم يستندون إليها وينطلقون 
منها. 

وعندما صار لبارنوم سمعة خاصة به» استخدم الخطة الثانية» 
الألطف وهي استعراض التنويم المغناطيسي المزيف : فسخر من سمعة 
منافسيه» وكانت السخرية - هى الأخحرى - ناجحة للغاية . فعندما تكون 
لديك قاعدة صلبة من الاحترام» فإن سخريتك من خصمك تضعه في 
موقف الدفاع وتلفت الأنظار إليك في الوقت نفسه» مما يعزز سمعتك . 
وعند هذه النقطة فإن التشهير والإهانة المباشرين يعْتَبّران أقوى من 
اللازم؛ إذ أنهما قبيحان» وقد يؤذيانك أكثر مما يساعدانك. ولكن 
الوخزات الخفيفة والسخرية توحي بأن لديك إحساسا بقيمتك قوياً بما فيه 
الكفاية لتمكينك من الاستمتاع بضحكة جيدة على حساب قنافڭ: 
اج الفا ك أن تلك تاو مل ل رر هة وات ت 
ترات ف فة متاك 


إفردريك نينشه. 1844 _ 1900) 
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مفاتيح السلطة 

إن الاس الذين جرلتل حت آفرب أصدفاتعا» بظلون دانما 
غامضين ويصعب سبر أغوارهم إلى حد مَّا. فشخصياتهم فيها فجوات 
سرية لا يكشفونها قط . وعدم القدرة على معرفة الآخرين قد تثير قلقنا إذا 
فكرنا فيها مطولاء إذ أن ذلك يجعل من المستحيل علينا أن نحكم على 
الناس في الحقيقة. وهكذاء فإننا نفضل تجاهل هذه الحقيقة والحكم 
على الناس بحسب مظاهرهم» بحسب ما هو مرئي لعيونناء كالملابس»› 
والإشارات» والكلمات. والأعمال. والمظاهر في المجال الاجتماعي 
هي مقياس كل أحكامنا تقريباً . وعليك أن لا فصلل أبداً بالإيمان بشيء 
آخر. ذلك أن أي انزلاق أو تغيير مفاجىء أخرق فى مظهرك يمكن أن 
يتكشف عن كارئة . 

E O 
رافظ عا‎ 

فتلك السمعة ستحميك في اللعبة الخطرة للمظاهرء فتبعد عيون 
الآخرين الفاحصة عن معرفة ماهيتك الحقيقية » وتمنحك بعض السيطرة 
على الكيفية التي يحكم بها عليك العالم . . مما يضعك في مركز قوي . 
فللسمعة قوة كالسحر»ء فهي قادرة على مضاعفة قوتك بلمسة من عصاها 
اله اها كن ان ك الا اا عك وغن هة 
الفاغ ف ل مال اجات الأعمال نفسها ستبدو رائعة أم 


ص 


رهه . 


في بلاط مملكة وي في الصين القديمة كان هناك رجل يدعى مي 
تزو - هسياء وكانت له سمعة بآنه شديد اللطف والكياسة»ء وقد فاز 
بالحظوة الفضلى لدى الحاكم . وكان في مملكة وي قانون ينص على أن 
«أي شخص يركب سرا في عربة الحاكم تقطع قدماه». ولكن عندما 
مرضت والدة تزو - هسياء استخدم العربة الملكية لزيارتهاء منظاهراً بان 
الحاكم قد أعطاه الإذن بذلك. وعندما علم الحاكم بالأمر قال: «ما أشد 
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إحساس مي تزو - هسيا بالواجب! فمن أجل آمه نسي آنه يرتكب جريمة 
تعرضه لفقدان قدمه!» . ۰ 

وذات مرة كان الاثنان يتجولان في خميلة» وبدأ مي تزو - هسيا 
يأكل خوخة لم يستطم أن يكملها فأعطى الحاكم نصفها الآخر ليأكله 
فلاحظ الحاكم: «إنك تحبني إلى درجة تجعلك تنسى طعم لعابك 
وتطمعني باقي الخوخة!». 

غير أن زملاء هسيا من رجال الحاشية حسدوه فيما بعد وبدأوا 
ينشرون إشاعات بأنه منحرف ومتغطرس» فنجحوا في الإضرار بسمعته 
فراح الحاكم يرى أعماله تحت ضوء مختلف. فقال لرجال حاشيته في 
غضب : «لقد ركب هذا الشخص في عربتي ذات مرة متظاهراً أن ذلك 
كان بأمري» وفي مرة أخرى أعطاني خوخة نصف مأكولة». وهكذا فإن 
الأعمال التي سحرت الحاكم وأثارت إعجابه عندما كان مي تزو - هسب 
صاحب الحظوة عند الحاكم» صارت هي نفسها ذنوباً يعاقَبُ عليها. لقد 
كان مصير قدميه يعتمد حصرا على قوة سمعته فقط . 

إن عليك في البداية آن تبدأً ببناء سمعة لصفة بارزة فيك» سواء 
أكانت الكرم أم الا أم المكر والدهاءء فهذه الصفة تفردك عن 
الآخرين وتجعلهم يتحدثون عنك. ثم تعرّف أكبر عدد ممكن من الناسر 
بهذه السمعة (ولكن بصورة ذكية خفية» واعتن بالبناء ببطء وعلى أساس 
ا و ا و و ا 

فالسمعة الصلبة تعرز حضورك وتبالغ في قواك دون أن تضطصٍ 
إلى صرف طاقة كبيرة. بل إنها تستطيع أن تخلق حولك هالة تغرس في 
النفوس الاحترام» وحتى الخوف. وأثناء القتال في صحراء إفريقب 
الشمالية في الحرب العالمية الثانية كانت للقائد الألماني الجنرال إروير 
رومل سمعة في المكر والمناورات الخداعة آلقت الرعب في نفوس كر 
الذين وأاجهوره. وحتى عندما نضبت فواته وتناقصت» وعندما كانت 
الدبابات الإنكليزية تتفوق على دباباته عددياً بنسبة خمسة إلى واحد. 
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کانت مدن بکاملها تَخْلی عند سماع أخبار اقترابه منها. 

وكما يقولون» فإن سمعتك تسبقك› فإن كانت توحي بالاحترام» 
فإن جزءاً كبيراأ من عملك سيقوم به الآخرون نيابة عنك قبل وصولك إلى 
المسرح وقل أن تنطق بكلمة واحدة. 

ويبدو أن نجاحك تقرره انتصاراتك السابقة. وقد كان جزء كبير من 
نجاح ديبلوماسية هنري كيسنجر المكوكية يستند إلى سمعته في تسوية 
الخلافات . إذ لم يكن أحد يرغب في أن يَعْرَّف عنه أنه غير معقول بحيث 
لم يستطع كيسنجر أن يثنيه عن رأيه . كانت معاهدة السلام تبدو أمراً واقعا 
عندما یذکر اسم کیسنجر مرتبطا بالمفاوضات . 

اجعل سمعتك بسيطة ترتكز على صفة أصيلة واحدة. فهذه الصفة 
الوحيدة ‏ كالكفاءة» أو اللإأغواء اا ا رطاقة زيارة تعلن عن 
حضورك وتضع الآخرين تحت وطأة سحرك . إن سمعة النزاهة تتيح لك 
ممارسة كل آنواع الخداع . فقد كان كازانوفا يستغل سمعته كمغو كبير 
بقدراته يصبحن فضوليات إلى حد هائلء ويرغبن في أن يكتشفن 
بأنفسهن ما الذي جعله ينجح في غرامياته . 

وربما تكون قد لوثت سمعتك بحيث لا تستطيع بناء سمعة 
جديدة. وفي مشل هذه الحالات فإن من الحكمة أن ترتبط بشخص 
بنفسك سمعتك کمخادع › ولكن شخصاً يعتبر مثالا على النزاهة يمكن أن 
يساعدك . فعندما آراد: ب .ت. بارنوم أن ينظف شهرته بترويج المتعة 
الفظة المبتذلة الرعاعية» جَلْبَ المغنية جيري ليند من أوروبا. وكانت لها 
س ج مارا موا الو ا حوره ك ج 
للجولة الأميركية التي نظمها لها برعايته. وبطريقة مماثلة» فإن أقطاب 
اللصوصية الكبار في أميركا القرن التاسع عشر»ء ظلوا زمناً طويلا عاجزين 
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القانون 5 
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القانون 5 


عن تخليص أنفسهم من شهرتهم بالقسوة واللؤم والحقارة» ولم يستطيعر 
أن يلطفوا من صورتهم البغيضة إلا بعد أن راحوا يجمعون التحف الفنية 
تك رتفت اسما مررغان ونك راطا دانسا باستاء فان ما 
ليوناردو دافنشي ورمبراندت . 

إن السمعة كنز يجب تجميعه وتخزينه بعناية» ويتعين عليك أر 
E e a‏ 
الهجمات عليها. فإذا صارت EL‏ 
موقف الدفاع إزاء التعليقات التشهيرية لأعدائك؛ فإن ذلك يوحي بعده 
الأمنء ولس بالق فى سبك بل اسك الطريق الاسمل بدا س 
ذلك وإياك أن تبدو يائسا فى دفاعك عن نفسك. ومن جهة أخرى فإن 
e E‏ فعال» وخاصة عندما تكون سلطتك 
أقل من سلطته . . فلديه شيء يخسره في مثل هذه المعركة أكبر بكثير مم 
لذنلك: فسمعتك التي ما تزال صغيرة تعطيه هدفاً صغيرأ عندما يحاول أن 
يرد على نيرانك . وقد استخدم بارنوم مثل هذه الحملات بفعالية كبيرة فو 
بواكير حياته العملية. ولكن هذه الخطة الانتهازية ينبغي ممارسته 
ببراعة » فعليك أن لا تبدو منهمكا في انتقام حقير . إذٌ أنك إن لم تحط 
سمعة عدوك ببراعة فسوف تحطم سمعتك ذاتها عن غير قصد. 

كان توماس آديسون» الذي يعتبر المخترع الذي سخر طافة 
الكهرباء» يؤمن أن النظام الذي يمكن تشغيله يجب أن يقوم على التير 
المباشر. وعندما ظهر أن العالِم الصربي نيقولا تيسلا قد نجح في خلر 
نظام مبنىّ على التيار المتراوح» ثارت ثائرة آديسون. فقرر أن يدمَّر سمعة 
تيسلا بجعل عامة الناس يعتقدون أن التيار المتراوح فيه خطر كامن يجعده 
غير مأمون» وأن تيسلا يتصرف بطريقة غير مسؤولة بترويجه له. 

ولتحقيق هذا الغرض» جمع كل أنواع الحيوانات المنزلية المدللة. 
وكهربها حتى الموت بتيار متراوح. وعندمالم يكن ذلك كافياء أقنه 
سلطات سجن نيويورك في عا 1890 بتنظيم أول عملية إعدام بالكهربة 


80 


في العالم» مستخدماً تیار متراوحاً. ولكن تجارب الكهربة التي مارسها 
اديسون كانت على مخلوقات صغيرة . وفي حالة إعدام السجين كانت 
الشحنة أضعف من اللازم» فقتلت الرجل نصف قتلة مما اضطرهم 
للإعادة إجرائها في واحدة لعلها من أقسى حالات الإعدام المرخص به في 
ولاية . فكان المشهد رهيبا. 

ورغم أن اسم آديسون هو الذي عاش في المدى البعيد فإن 
حملته في ذلك الحين أضرّت بسمعته أكثر مما أضرت بسمعة يِيسُلا. 
وهكذا تراجع . فالدرس بسيط : إياك أن تذهب أبعد من اللازم في 
هجمات كهذه. لأن ذلك سيجتذب الاهتمام إلى نزعتك الانتقامية أكثر 
من اجتذابه إلى الشخص الذي تشهر به. وعندما تكون سمعتك راسخة» 
استخدم خططاً أكثر ذكاء وخفاء» كالسخرية والتهكم لإضعاف خصمك 
بينما تبرز أنت كوغد جذاب . فالأسد القوي يعبث بالجرذ الذي يأتى فى 
طريقه؛ وأي رد فعل أخر قد يلوث سمعته المهيبة . ا 


صو ر5 
منجم مليءَ بالماس 
والياقوت. انت حقرته وانت 
وجدته» فصارت ذروتك الآ مضموةة. 
احفظه بحياتك. لأن السلاأبين واللصوص سيظهرون من کل 
جانب فلا تستهن بذروتك وتعتبرها تحصيل 
حاصل» بل جددها باطراد _ فالزمن سینفص بریق 
المحوهرات؛ ويدفتها عن الأنظار. 


الشاهد: ولذلك اتمنى على رجل الحاشية عندنا أن يدعم جدارته الذاتية بالبراعة 
والمكر» وأن يضمن انه كلما ذهب إلى مكان هو غريب فيه قسوف نتسبقه 
سمعته... ذلك ان الشهرة التي یبدو انها تستند إلى آراء اناس كثيرين سوف 
تغذي اعتقاداً اكيداً لا يتزعزع بجدارة صاحبها التي تقوى بعدئذ بسهولة في 
أذهان ميالة وجاهزة للإيمان بها. 


[بلٹازار کاستیليرن. 1478 _ .)٠529‏ 
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القانرن 5 


71 


الائقلاب 

ليس هناك انقلاب ممكن . فالسمعة شيء حساس. وليست هناك 
استشناءات لهذا القانون. وإذالم تهتم بما يعتقده فيك الآخرون فقد 
تكتسب سمعة بالوقاحة والعجرفة. غير أن تلك الصورة في حد ذاتها قد 
تكن فة وقد ات دهها اأوسكار ولد مدا ها اة رة 
فما دمنا مضطرين إلى العيش في المجتمع» والاعتماد على آراء 
الآخحرينء فإنك لا تكسب شيا من إهمال سمعتك. فعدم اهتمامك 
بكيفية فهم الآخرين لك يؤدي إلى ترك القرار لهم . فكن سيد مصيرك» 
وسيد سمعتك كذلك . 
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الفانون 


اڪسب لفت الأنظار بڪل ثمن 


الحڪم 

کل شيء يكم عليه بمظهره؛ وما هو خفي لا يساوي شيا 
فا نتوق تفسك تخب وسا السو ان ا دقك 
النسيان؛ بل ابرز وكن لافتاً للأنظار بكل ثمن. اجعل نفسك 
مغناطيس اهتمام بظهورك اكبر» واسطم الواناً وأكثر 
غموضا من الجماهير الحاديّة الوجلة. 
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الزنبور والامير 
ظل ررر یدعی ذیل الدبوس 
زا طریلاً يحث عن عمل 
يخْلّد شهرته إلى الايد . 
وهكذا دحل فصر الملك 
ذات یوم ولسع الاير 
الصغير ٠‏ الذي كان راقدا ني 
فراشه . فاسحقظ الأمر 
بصرنحات عالبة وهرع 
الملك رر جال حاشيته لبررا 
ما حدث . فرجدرا الأمير 
يصرخ والزبرر يلسعه مرة 
بعد مرة. وحاول رجال 
الحاشية أن يمسكوا بالزلبررء 
فتلقى كل منهم لعة بدرره. 
رهرع کل من في بیت 
الملك » رسرصان ما اتشر 
الخر» فتقاطر الاس إلى 
الفصر؛ رضجت المحدينة 
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القسم الأول: أ حط اسمك بالإتارة والقضيحهة 

المت الأنظار إلى نقسكڭ نخلى صوره انى و حی مشر هة للجدل 
واللخلاف . انحث عن القضحة» واقعل اک شيء بجعدك ىلر آکر هر 
الحاة» وتشرف بسطوع أکثر ممن حو لك . ولا تمر یس أنواع الاهتمام. 
فالشهرة السيئة من أي نوع تجلب لك نفوذا وسلطة. فالتشهير بك 


مراعاة القانون 

کان ب .ت. بارنوم» رجل الاستعراضات الأول في أميركا القرن 
التاسع عشر» قد بدأ حياته العملية كمساعد لصاحب سيرك اسمه هرون 
تيرنر. وفي سنة 1836 توقف السيرك في آنا بوليس بولاية ميريلاند 
لتقديم سلسلة من العروض . وفي صباح يوم الافتتاح» قام بارنوم بجولة 
في المدينة مرتدياً بذلة سوداء جديدة. وبدأً الناس يتبعونه. وصر 
شخص في الجموع المحتشدة أنه هو المبجل إفرايم ك .افري»ء سي: 
الصيت الذي برأته المحكمة من تهمة قتلء ولكن معظم الأميركيين ظلو 
يعتقدون أنه مذنب . ومزق الحشد الغوغائي الغاضب بذلة بارنوم» وكان 
مستعداً لقتله. وبعد مناشدات يائسة» أقنعهم بارنوم في آخر الأمر أن 
يتبعوه إلى السيرك» حيث يستطيع إثبات هويته. 

وعند وصولهم إلى هناك أكد تيرنر أن هذه كانت كلها نكتة 
عملية: كان هو نفسه قد نشر الإشاعة بأن بارنوم هو آثري. فتفرق 
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الجمع› ولك بارنوم» الذي کان على وشك أن يمَتّل › لو یکن رورا 
بهذا المقلب . فأراد أن يعرف ما الذي أقنع رئيسه بلعب هذه الخدعة. 
فرد عليه تیرنر: «يا عزيزي بارنوم» كان ذلك کله لصالحنا. کا 
في المدينة يتحدثون عن النكتة . وامتلأ السيرك بالمتفرجين فى تلك 
على الإطلاق . 


وكان أول مشروع كبير قام به بارنوم وحده هو المتحف الأميركي 
- الذي جممع فيه التحف - والواقع في نيويورك. وذات يوم اقترب منه 
شحاذ في الشارع . وبدلاً من إعطائه نقوداء قرر بارنوم أن يستخدمه. 
فعاد به إلى المتحف وأعطاه خمس قرميدات وأمره أن يعمل دائرة بطيئة 
من عدة قطع . كان عليه أن يضع قرميدة على الممشى الجانبي عند نقاط 
معينة» مبقيا في يده قرميدة على الدوام. وفي مشوار العودة كان عليه أن 
يستبدل بكل قرميدة على الرصيف القرميدة التي يحملها بيده. وكان عليه 
اء ولك ار تدر ف ادد وان لا تغل اتال رغد د 
إلى المتحف كان عليه أن يدخل ويمشي متجولا في الداخلء ثم يغادر 
من الباب الخلفي ليقوم بدورة إرساء أحجار القرميد مرة أخرى . 


وعندما مشى الرجل في الشارع أول مرة قام عدة مئات من الناس 
بمراقبة حركاته الغامضة . وما أن وصل إلى دورته الرابعة حتى تكاثف 
المتفرجون من حوله وهم يناقشون ما كان يقوم به. وفي كل مرة دخل 
فيها المتحف كان الناس يلحقون به ويشترون بطاقات دخول إلى المتحف 
کي يستمروا فى مراقبته . . وقد لفتت مجموعات المتحف المقتناة أنظار 
عدد كبير منهم» فظلوا في الداحل . وعند نهاية اليوم الأول» كان رجل 
القرميد هذا قد اجتذب أكثر من ألف شخص إلى المتحف. وبعد بضعة 
أيام أمره رجال الشرطة أن يتوقف ويكف عن جولاته» لأن الجماهير 
الغفيرة كانت تسد طرق المرور. وتوقف زرع القرميد» ولكن ألوفاً من 
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كلها وتوقفت الأعمال . فقال 
الزنبرر لنفه قبل أن يهلك 
من الجهد الذي بذله: «إن 
اسما بلا شهرة کار بلا 
شملة . فلي هناك ثل 
اجتذاب الاتاء بأي تمن؟ . 


خرافة هندية 


حت عندما اف را 

جارحاً» فزني احصل على 
w‏ من ال 

بیيتر و آریتینو 

1556 _ 1492 


قتان البلاط 
إن العمل المهدى طرعاً إلى 
الامیر لا بد أن تدر له 
حصرمة على نحر ت ود 
بحاول الفنان تمه آں 
بجتذب اهتمام اللاط من 
خلال سلوکه وفې راي 
فاتاری ٥‏ کان سو رما 
#معروناً جيداً بغرابة أطواره 
اللخمية وبسمعته كرام 
جيده . ويما أن الابا لير 
العاشر كان يجد سرورا فې 
ثل هولاء الاشخاص 
الخريين الخففي الحقول؟ . 
فقد جعل سو درما فار ؟ 
مما أفقد الرتام بفايا صقله 
E‏ وقد لاحظ غان ماندر 
من الغريب أن تائج ثجارب 
کررنلس کيل فې رسم 
الاقدام رالا فواء کان برها 
اللاء ببب ضرابها؟؛ ومع 
ذلك نن کیل لے یکن پفمل 
شيا سوى الإضافة إلى 
تجارب محاثلة عام بھا تیال 
راوغردا کاربي؛ وبالما 
جوفاني» الذین کائو! - 
حسما يقرل بوشیي ۔ 
یرسمون بأصابعهم 


76 القانون 6 


آهالي نيويورك كانوا قد دخلوا إلى المتحف» وصار كثيرٌ منهم من 
أنصار : ب .ت. بارنوم. 

وكان بارنوم يضع فرفة من العازفين على شرفة تطل على الشارع 
وفوق رؤوس العازفين يافطة ضخمة تعلن : «موسيقى مجانية للملايين؟ 
ويفكر النيويوركيون: يا للكرم! ثم يتقاطرون لسماع الحفلات الموسيقية 
المجانية. ولكن بارنوم بذل أكبر الجهود لاستئجار أسوا الموسيقيين 
الذين يستطيع العثور عليهم» بحيث راح الناس يسارعون إلى شراء 
بطاقات لدخول المتحف عند بدء الفرقة بالعزف» كي يبتعدوا عن سماع 
ضوضائها النشاز وصرخات الجمهور المستنكر . 

وكان من آوائل الغرائب التي طاف بها بارنوم أنحاء البلاد امرأة 
تدعى جويس هيث» زعم أن عمرها 161 عاماً وأعلن عنها آنها من العبيد 
وأنها كانت ممرضة جورج واشنطن . وبعد بضعة أشهر بدأت أعداد 
المتجمهرين تتضاءل» وهكذا أرسل بارنوم رسالة مغفلة من التوقيع إلى 
الصحف تزعم أن هيث خدعة بارعة. إذ كتب يقول: «إن جويس هيث 
ليست إنسانةء بل آلة ذاتية الحركة مكونة من عظام الحوت» والمطاط . 
وعدد لا يحصى من النوابض». فثار فضول الناس الذين لم يكونوا قد 
كلفوا آنفسهم عناء رؤيتها من قبل وأما الذين شاهدوها فقد دفعوا ليروه 
ثانية كي يتأكدوا من صحة الشائعة الزاعمة أنها إنسان الي . 

وفي سنة 1842ء اشترى بارنوم جثة مزعومة لحورية بحر. كانت 
مخلوقاً يشبه قرداً له جسم سمكة» ولكن الرأاس والجسم كانا مرتبطين 
بشكل كامل فكانت أعجوبة فعلا. وبعد شيء من البحث اكتشف بارنوء 
أن هذا المخلوق قد تم تركيبه بخبرة كبيرة في اليابان» حيث أثارت هذ 
الخدعة ضجة كبيرة. 

ومع ذلك فقد زرع مقالات في الصحف في أرجاء البلاد تزعم أنه 
قد تم اصطياد حورية بحر في جزر فيجي» كما أرسل إلى الصحف 
رواسم خشبية تظهر صوراً لحوريات البحر. وما أن حان وقت عرف 
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العينة في متحفه حتى كانت قد اندلعت مناقشات جدلية حول وجود مثل 
هذه الكائنات الأسطورية . وقبل بضعة أشهر من حملة بارنوم لم يكن 
أحد يهتم بحوريات البحر أو يعرف أي شيء عنهن ؛ أما بعد الحملة فقد 
راح الجميع يتحدنون عنهن وکأنهن حقيقيات . وتقاطرت الجموع بأعداد 
قياسية لمشاهدة حورية بحر جزر فيجي» ولسماع المداولات حول 
الموضوع . 

وبعد بضع سنين طاف بارنوم في آوروبا ومعه الجنرال توم ثامب 
(عقلة الإصبع) وهو قزم من كونيكتيكوت عمره خمسة أعوام» زعم 
بارنوم أنه صبي إنكليزي في الحادية عشرة. وخلال هذه الجولة اجتذب 
اسم بارنوم اهتمام الملكة فكتورياء مثال الجديّة الصارمة» التي طلبت 
مقابلته مع قزمه الموهوب في قصر بكنغهام. ريما تكون الصحف 
البريطانية قد سخرت من بارنوم» ولكن فكتوريا أعدت له استقبالا 
ملوكياء وظلت تحترمه بعد ذلك . 


التفسير 

كان بارنوم يفهم الحقيقة الأساسية عن لفت الأنظار : فما أن تصبح 
عيون الناس مسلطة عليك حتى تصبح لك شرعية خاصة. فعند بارنوم 
کان خلق الاهتمام يعني خلق جمهور حاشد؛ وکما كتب فيما بعد فإن 
كل حشد له بطانة من الفضة». وتميل الجموع المحتشدة إلى العمل 
معاً. فإذا توقف شخص واحد ليتفرج على رجلك الشحاذ وهو يصفَ 
حجارة القرميد» فإن اخحرين سيفعلون الشيء نفسه»ء فيتجمعون 
كالسناجب أو الأرانب» وبدفعة هينة لينة سيدخلون متحفك أو يتفرجون 
على عرضك . ومن أجل خلق حشد يتعين عليك أن تفعل شيا مختلفا 
وغريباً. فإن أي شيء من الخرابة المثيرة للفضول يكفي لهذا الغرض› 
لأن ما هو غريب» وغير معتاد» وغير قابل للتفسيرء يجتذب جموع 
الناس كالمغناطيس . وعندما تحظى بانتباههم» فإياك أن تفلتهء لأنه إذا 
مال إلى آخرين» فسوف يكون ذلك على حسابك. کان بارنوم یمتص 
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الأنهم كانوا يرغون في 
تقلد الطريقة التي يستخدمها 
الخالق الأعظم؛ ويقول فان 
ماندر إن غوسرت قد لفت 
تاه الإمراطور شارل 
الخامس بارتداء رې غریب 
من الورق . وكان بدلك يى 
تککا استخدمه دين وکارتیر؛ 
الذي يقال إنه أراد الرصرل 
إلى الإاسكندر الأكير» فتنكر 
على هيأة هرقل عارياً بشما 
كان العاهل يجلس في 
مجلس الحكم. 

فان الللاط 

مارتن وازنکة» 1993 
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الانتباه من حول منافسيه بلا هوادةء لأنه كان يعرف أن الانتباه سلعة 
في بداية صعودك إلى القمة» اصرف كل طاقتك على اجتذاب 
الاهتمام. ومن المهم أن تدرك آن نوعية الاهتمام غير ذات موضوع . 
فبارنوم لم يكن ليتذمر مهما كانت رداءة الوصف النقدي لعروضهء ولا 
من التشهير الشخصي في الهجمات على مكائده وحيله. فإذا هاجمه ناقد 
صحفى بشكل شديد الرداءةء فإنه كان يسعى لضمان دعوة ذلك الناقد 
الى ل الافتتاحي» وإعطائه أفضل مقعد في دار العرض. بل لقد كان 
يكتب هجمات مغفلة من التوقيع على أعماله بنفسه» ولمجرد إبقاء اسمه 
متداولا في الصحف. ومن موقع بارنوم كان الاهتمام - سلبياً كان أم 
إيجابياً - هو المكون الرئيسي لنجاحه. إن أسوأ مصير في العالم لرجل 
متحرق إلى الشهرة والمجد»ء والسلطة طبعاء أن يتجاهله الآخرون. 


إذا حدث ان اشتبك رجل الحاشية بالسلاح فى احتفال سنة كمهرجان 
المثاقفة... فينفي ان يتاکد من کون حصانه TOE‏ وان 
برتدي يابا مناسہة عليها شعارات ملائمةه وصور وتدابير حادقة بارعة 
كي يجتدذب عيون المتفرجين إليه بصورة مؤكدة؛ كما يجنذب حجر 
۰ المفناطيس الحديد. 


(بلثازار کاستيليون.؛ 1478 _ 1529) 


مفاتيح السلطه 

إن احتراقك بسطوع أكثر ممن حولك مهارة ليس كل شخصر 
مولود وهی معه . إن عليك أن تتعلم كيف تجذب الانتباه بصورة مؤكدة 
كما يجتذب حجر المغناطيس الحديد. گی بدايه حباتك العملية› ينعن 
عليك أن تربط اسمك وسمعتك بصفة أو بصورة تفردك عن الأخرين . 
وقد تكون هذه الصورة شيئاً مثل أسلوب متميز في اللبس أو صفة غير 
مألوفة في الشخصية تسلي الناس فيتحدثون عنها. وعند رسوخ هذه 
الصورة وباتها يصبح لك مظهر› ولنجمك مكان في السماء. 
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شائع › وكذلك اعتقادك بأن تعرضك للهجوم هو شيء سىء فليس 
هناك ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك . ولكي تتجنب الإخفاقء ولكي لا 
الانتباه؛ وسيكون كل نوع لصالحك في آخر الأمر. فبارنوم - كما رأينا - 
كان يرحب بالهجمات الشخصية عليه» ولا يشعر بحاجة إلى الدفاع عن 
نفسه» بل كان يتعمد أن يتقرب من صورة الدجال المراوغ. 

كان بلاط تريس الرابع غر نخري كيرا فن الات والتاين 
لا عيب فيها ولكن لم يكن أي منهم موضوعاأ للحديث أكثر من الدوق 
دي لوزون» الفرید من نوعه. وکان هذا الذرق فضا ادن 5ا 
وكان عرضة لأوقح أنواع السلوك. فقد عاشر عشيقة الملك» وكان لا 
يكتفى بإهانة رجال الحاشية الآخرين علناء بل يهين الملك نفسه. غير أن 
لویس کانت تسليه وتلهیه غرائب الدوق بحیث لم یکن يطيق غيابه عن 
البلاط . كان الأمر بسشيطا: فخرابة شخضة الدوق كانت تجحذت الاشاه: 
فعندما أسرت شخصيته الناس» صاروا يريدونه بالقرب منهم بأي ثمن . 


إن المجتمع يتشوّق إلى الشخصيات الأكبر من الحياةء الذين 
ببرزول أعلى من المعدل الوسطيّ العام . فلا تمزع إذن من الصفات التي 
تفردك عن الآخحرين وتلفت الأنظار إليبك. إبحث عن إثارة الجدل 
والخلاف› وحتى الفضيحة . فان عرض المرء للهجومء وحتى للتشهير 
والقذف› خير من تجاهله. وهذا القانون يحكم كل المهن» وکل 
المحترفين ينبغي أن يكون فيهم أي شيء من صفات رجل 


فالعالِم العظيم» توماس اديسون» كان يعلم أنه لكي يجمع المال» 
يتعيّن عليه أن يبقى أمام عيون عامة الناس بأي ثمن. . ذلك أن طريقة 
تقديم مخترعاته للناس واستدراج اهتمامهم تعادل في الأهمية مخترعاته 
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نفسها. فكان آديسون يصمُم تجارب تزيغ الأبصار لكي يعرض مكتشفاته 
في الكهرباء» ويتحدث عن مخترعات في المستقبل تبدو في عصره 
وهمية إلى خد لا يصدَّق» كالإنسان الآلي» والمكائن القادرة على تصوير 
الفكر» وهي أشياء لم يكن في نيته أن يصرف طاقته عليهاء غير آنها 
جعلت عامة الناس يتحدثون عنه. فقد فعل كل ما في استطاعته ليضمن 
أنه يلقى اهتماما أكثر من منافسه الكبير نيقولا تيسلا الذي ربما كان ألمع 
منه» ولکن اسمه کان معروفاً بطريقة أقل بکثير من اسم آديسون. وفي 
سنة 1915ء أشيع بأن آديسون وتيسلا سيتلقيان بصورة مشتركة جائزة نوبل 
للفيزياء عن ذلك العام . ولقد أعطيت تلك الجائزة في آخر الأمر لاثنين 
من الفيزيائيين الإنكليز؛ ولم يكتشف أحد إلا فيما بعد أن لجنة الجائزة 
قد استمزجت رأي آديسون فعلا ولکنه رفض› ولم يقبل أن يتقاسم 
الجائزة مع تيسلا. ففي ذلك الوقت كانت شهرته أكثر رسوخا وأمنا من 
شهرة تيسلا. ففكر أن رفض ذلك الشرف أفضل من إعطاء منافسه 
الاهتمام الذي سيأتي إليه حتى ولو نال نصف الجائزة فقط . 


إذا وجدت نفسك في منزلة شخصية منخفضة لا تتيح لك فرصة 
تذكر لجذب الاهتمام» فإن إحدى المكائد الفعالة أن تهاجم أكثر 
الأشخاص الذين تجدهم بروزاً للعيان» وشهرة وقوة ونفوذاً. فعندما أراد 
بيترو آريتينوء الخادم الروماني الشاب في أوائل القرن السادس عشر» أن 
يجذب الانتباه لنفسه كناظم للأشعارء قرر أن ينشر سلسلة من القصائد 
الساخرة يتهكم فيها على البابا وعاطفته تجاه فيل مدلل . فأدّى الهجوء 
إلى وضع آريتينو أمام أعين عامة الناس على الفور. إن الهجوم التشهيري 
على شخص في مركز السلطة سیکون له تأثیر مماثل . ولکن تذگر أن لا 
تستخدم هذه الخطة إلا نادراً بعد أن تحظى باهتمام الجمهورء لأن 
تكرارها سيكشفك أمامهم . 


وعندما تصبح في دائرة الضوء يتعبّن عليك أن تجددها بالتكيّف 
وتنويع أسلوبك في استدراج الاهتمام» لأنك إن لم تفعل فسوف يمر 
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منك الناس» ويعتبرونك تحصيل حاصل؛ وينقلون اهتمامهم إلى نجم 
جديد. فاللعبة تتطلب يقظة مستمرة وتفكيرا خلاقا. فبابلو بيكاسو لم 
يسمح لنفسه أن يتلاشى متراجعا إلى الخلف. بل كان إذا صار اسمه 
مرتبطاً أكثر من اللازم بأسلوب معيّن» يتعمد أن يصدم جمهوره بسلسلة 
من اللوحات التي تتجه عكس كل التوقعات. فقد کان يعتقد أن خلى 
شيء قبيح ومزعح أفضل من ترك أعماله تصبح مألوفة للمشاهدين بحيث 
يعتادون عليها أكثر من اللازم. افهم إذن: يشعر الناس بأنهم متفوقون 
على الشخص الذي يستطيعون التنبؤ بأعماله. فإذا أظهرت لهم مَن 
المسيطر بتحركك على عكس توقعاتهم» فإنك تكسب احترامهم» 
وتحكم قبضتك على اهتمامهم المتفلت. 


صو ر د داثره 
الضوء. ان اأممتل الدى 
يخطو إلى داخل هذا الضوء 
الساطم يحقق حضورا اشد وااأعلى» إذ 

ان عيون الناس جميعاً عليه. وليس هناك 
سوی مکان واحد في وقت واحد لممتل واحد 
فى حرّمة الضوء الضحقة. فافعل كل ما بقتضيه 

الامر كي نظل في بؤرتها. اجعل إشاراتك 

كبيرة ومسلية وفاضحة بحيث يظل الضوء 

مسلطا عليك بينما يظل الممتلون 


الشاهد: كن استعراضنا وابق تحت الأنظار. إن ما هو غر 
مشاهَّد كانه غير موجود... لقد كان الضوء هو السيب 
الذي جعل الخليقة كلها تشرق منبثقه لأول مرة. فالعرض 
يملا عدة فراغات» ويغطي العيوب والنواقص» ويعطي كل 
شيءَ حیاةٌ آخری» ولا سيما عندما يكون مدعوماً بقيمة 
ا 
(بلثازار غراسیان. 1601 _ 653) 
القانون 6 81 
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۴٠"‏ اني : اخلق جوا من الغموض 

GSE eg N ۰‏ 
غامضا بلفت الانتباه على الفور. فإباك أن تجعل ما تفعله أو توشك أ 
تفعله واضحاً أكثر ممايلزم. ولا تكشف كل أوراقك. إذ أن جوا مر 
الغموض يعلي من حضورك؛ كما أنه يخلق توقعا- فيراقبك كل واحد 
ليرى ما الذي سيحدث بعد كل حركة. فاستخدم الخموض لتضلل . 
ولتغوي» وحتی لترعب. 


مراعاة القانون 

في مطلع سنة 1905 بدأت الشائعات تنتشر في طول باريس 
وعرضها عن فتاة شرقية شابة ترقص في بيت خاص وهي ملتفة ببراقعه 
التي تخلعها بالتدريج وأبلغ عنها صحفي محلي شاهدها ترقص بأنه 
«امرأة من الشرق الأقصى إلى أوروبا محمُلة بالعطور والجواهر»ء لتدخل 
شيئاً من غنى الشرق وألوانه وحياته إلى مجتمع المدن الأوروبية البَيِ 
المتخم». وسرعان ما عرف الجميع اسم الراقصة : ماتا هاري . 

وفي أوائل ذلك العام» في الشتاءء كان عدد صغير من المستمعين 
المنتخبين يتجمعون فى صالون مليء بالتماثيل الهندية» وغيرعا من 
الا با الد فة تتف الجانا رسف متا من الأنغام الهندية 
والجاويّة . وكانت ماتا هاري نترك المستمعين ينتظرون ويتساءلونء ئ 
تظهر فجأة ببذلة تروعهم وتذهلهم : حمالة صدرية قطنية بيضاء مغطا: 
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بمجوهرات هندية الطراز» وأحزمة مجوهرة على الخصر تشد تنورة 
(سارنغ) تكشف من الجسم بقدر ما تخفي ؛ وأساور في أعالي الذراعين . 
ثم تأخذ في الرقص بأسلوب لم يشهده أحد في فرنسا من قبل» وجسمها 
كله يتمايل كأنها في غيبوبة عميقة . وقد أخبرت مشاهديها الفضوليين أن 
راا تروق فضا من الا اظ ر اند رالانا الش الجر 
وسرعان ما راح علية القوم في باريس» والسفراء من الأصقاع البعيدة» 
يتنافسون للحصول على دعوات إلى الصالونء حيث أشيع أن ماتا هاري 
كانت فى الحقيقة تمارس رقصات مقدسة وهى عارية. 


فأراد عامة الناس أن يعرفوا عنها المزيد. فأخبرت الصحفيين أنها 
في الواقع من أصل هولندي» ولكنها ترعرعت على جزيرة جاوا. 
وتحدثت عن زمن أمضته في الهند وكيفية تعلمها الرقصات الهندية 
المقدسة هناك وعن كرون النضاء المندبات قارات على الرمابة 
المباشرة» ورکوبتب الخيل › وحل مسائل اللوغارتمات والتحدث فى 
الفلسفة». وبحلول سنة 1905ء رغم أن باريسيين قلائل هم الذين شاهدوا 

وكلما أعطت ماتا هاري مزيدآً من المقابلات» كانت قصة أصولها 
مستمرة فى التغير : ترعرعت فى الهند» فکانت جدتها ابنة أميرة جاوية› 
وعاشت في جزيرة سومطرة» حيث أمضت وقتها في «ركوب الخيل› 
وبندقيتها في يدها وهي تغامر بحياتها». لم يكن أحد يعلم شيا مؤكدا 
عنها. ولكن الصحفيين لم يأبهوا لهذه التغييرات في سيرة حياتها. 
وقارنوها بإلهة هندية» وبمخلوق منتزع من صفحات ودل ونای شيء 
شاء خيالهم أن يراه في هذه المرأة الغامضة القادمة من الشرق . 

وقي شهر اب/ أغسطس سنة 1905 فدمت ماتا هاري عرضاً مام 
عامة الناس لأول مرة. وتسبب الناس المحتشدون لرؤيتها في ليلة 
الافتتاح بحدوثٹ شغب . دا ت وف وق اة ر اج لد 
محاولات كثيرة لتقليدها. وكتب أحد النقاد: «إن ماتا هاري تشخيص 


93 


القانون 6 


83 


84 


القانون 6 


لكل شعر الهند وتصوفهاء وشهوانيتها وجاذبيتها التي تنوم المرء تنويمة 
مغناطيسياً بسحرها». ولاحظ آخر: «إذا كانت الهند تملك مثل هذه 
ار را ت را ی جا م ارون ی اد 
الكنج». 

وسرعان ما انتشرت شهرة ماتا هاري ورقصاتها الهندية الممَدّسة 
إلى ما وراء باريس ٠»‏ فدعيت إلى برلين» وفييناء وميلانو. وعلى امتداد 
السنوات القليلة التالية أذت رقصاتها في كل أرجاء أوروباء واختلطت 
بارقى الطبقات الاجتماعية وكسبت دخلا أعطاها استقلالاء نادراً م 
تمتعت به امرأة في تلك الفترة. ثم» عند اقتراب الحرب العالمية الأولى 
من نهايتها اعتقّلت في فرنساء وحوکمت»› اڭ فی غا 
المطاف كجاسوسة ألمانية . ولم تظهر الحقيقة إلأ: أثناء المحاكمة. ل 
تكن ماتا هاري من جاواء» ولا من الهند» ولم تترعرع في الشرق» ولہ 
يكن في جسدها آية قطرة دم شرقية . وكان اسمها الحقيقي هو: مارغريت 
زيل» وأصلها من مقاطعة فريزلاند الشمالية المتبلدة في هولندا. 


التفسير 

عندما وصلت مارغريتا زيل إلى باريس سنة 1904ء كانت تملك 
في جيبها نصف فرنك . غير آنها كانت وهي فتاة صغيرة قد سافرت مه 
أسرتها وشهدت رقصات محلية في جاوا وسومطرة. وكانت زيل تفه 
بوضوح أن المهم في تمثيلها وآداثها ليس الرقص نفسه» ولا حتى وجهه 
ولا فوامهاء ولكن فدرتها على خلق جو من الغموض حولها. ولم يكر 
الغموض الذي خلقته كامناً في رقصها أو بذلاتها أو القصص التي 
ترويهاء بل في الجر المحيط بكل ما تفعله. فلم يكن هناك شيء يمكنك 
أن تقوله عنها وأنت متأكد منه - كانت دائماً فاتنة آسرة» وداثماً تفاجىء 
جمهورها بأزياء جديدة» ورقصات جديدة» وقصص جديدة. وهذا الجر 
من الغموض كان يترك عامة الناس متشوقين لمعرفة المزيد» وه 
يتساءلون دائما عن حركتها التالية . وكانت ماتا هاري أجمل من كثير من 
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الفتيات الشابات الأخريات اللواتي قدمن إلى باريس . ولم تكن راقصة 
جيدة على وجه الخصوص . غير أن ماأفردها وفصلهاعن كتلة 
الجمهورء وما جذب انتباه عامة الناس وحافظ على اهتمامهم» وجعلها 
شهيرة وثرية كان هو غموضها. فالناس يأسرهم الغموض» لاأنه يستدعي 
قرا را 5 وة اش ا ی 
تفهمه . وما لا يمكن الإمساك به واستهلاكه يخلق القوة والتأثير والسلطة. 


مفاتيح السلطة 


في الماضي» كان العالم مليثاً بالأشياء المرعبة والمجهولة: من 
أمراض» وكوارث» وطغاة متقلبي الأمزجة» وغموض الموت نفسه. فما 
لم نكن نفهمهء تخيلناه كأساطير وأرواح . ولکننا استطعنا على مدى 
القرون المتطاولة» ومن خلال العلم والعقل» أن ننير الظلمات» وما كان 
غاا رخفا ضار قال ةا وم ومع ذلك فقد كان لهذا الضوء ثمن : 
ففي عالم يزداد ابتذالا باطرادء وقد عُصِرَّث منه جوانب الغموض 
زالأتاطر عضرا ق را آل لأا الا الفح ا الاس 
والأشياء التي لا يمكن تفسيرها وضبطها واستهلاكها على الفور. 

وتلك هي سلطة الغامض: إنه يدعو طبقات متراكبة من 
التفسيرات» ويثير خيالناء ويغوينا بالاعتقاد بأنه يخفي شيا عجيباً. لقد 
صار العالم مبتذلاً وصار أهله خلواً من المفاجآت لأن التنبؤ بتصرفاتهم 
سهل بحيث أن آي شيء يلف نفسه بالغموض سيجتذب الأضواء إليه 
بصورة تكاد تكون دائمة» ويرغمنا على مراقبته. 


ولا تتصور أنك لكي تخلق جوا من الخموض ينبغي عليك أن 
تكون ضخماً وموحياً بالرهبة . فالغموض المنسوج في صلب سلوكك 
اليومي بشكل خفي ذكي» له قدرة أكثر على الإذهال واجتذاب الاهتمام. 
وتذكر: إن معظم الناس صريحون معروفون بسيماهم» يمكن فراءتهم 
ككتاب مفتوح» وليس لهم اهتمام يذكر بالسيطرة على كلماتهم آو 
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صورتهم» وليس في مقدورهم إعافة التنبؤ بهم . وبممارسة شيء من 
التمنع البسيط» والصمت» والتفوه بعبارات غامضة بين حين وآخرء 
وبتعمد الظهور بمظهر التناقض» والتصرف الغريب بأحذق الطرق 
واذكاهاء تنك ك عالة عن الفمرض. ودند لى التاشس الد 
حولك تضخيم هذه الهالة بمحاولاتهم المستمرة لفهمك وتفسيرك. 


فالفنانون والمحتالون على حد سواء يتفهمون الارتباط الحيوي بين 
الغموض واجتذاب الاهتمام. وكان الكونت فكتور لاستغ» الأرستقراطي 
بين المحتالين » يلعب هذه اللعبة على أكمل وجه. فكان على الدوام يقوء 
باشنناء مختلفة: أو تبدو بلا معنى» فيظهر عند أحسن الفنادق في سيار: 
لیموزین يقودها سائق ياباني» حیث لم یکن أحد قد شاهد سائقاً ياباني 
من قبل» فان ذلك يبدو شيئاً دخيلا وغريباً. وکان لاستغ يرتدي أغلو 
الثياب» ولكن معها شيئاً ما كميدالية» أو وردةء أو ربطة ذراع» في غير 
محلهء على الأقل بالمفاهيم التقليدية فلم بُنْظر إلى هذا على أنه بلا 
ذوق» بل على آنه شيء غريب مثير للفضول . وفي الفنادق كان الكونت 
يشاهّد وهو يتلقى البرقيات في جميع ساعات الليل والنهارء يأتيه به 
سائقه الياباني› برقيات كان يمزقها بلا اكتراث مطلق (الواقع آنها كانت 
مزورة» وكلها أوراق بيضاء تماما) ثم يجلس وحده في غرفة الطعام» يقر 
في کتاب بير يبدو مثيرا للإعجاب» وهو يبتسم للناس ومع ذلك یظر 
مترفعاً. وفي غضون بضعة أيام» كان الفندق بأكمله يضج بأزيز الاهتمء 
بهذا الرجل الغريب الأطوار . 


وسمح هذا الاهتمام كله للاستغ باستدراج المغفلين بسهولة 
فکانوا یستجدون ثقته ویطلبون صحبته . وکان کل شخص یرید أن یری 
مع هذا الأرستقراطي الغامض . وبحضور هذا الغموض الملهي المشتت 
للانتباه لم يكونوا يلاحظون حتى أنهم عرضة للنهب حتى العمى. 


أن ر النمرض يمك أن جيل الخال يدو دكا وعهى الو 
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لقد جعل ماتا هاري المرأة ذات المظهر والذكاء المتوسطين العاديين › 
تبدو كأنها إلهة» ورقصها ذا إلهام سماوي. إن جو الغموض المحيط 
بالفنان أو الفنانة يجعل العمل الفني على الفور أكثر إثارة للفضول»ء وكان 
مارسيل دو شامب يمارس هله اللعبة بفاعلية كبيرة. وتنفيذها كله شيء 
سهل. فل كلاماً قليلاً عن عملك. أثر فضول الناس» ولرّح لهم 
تلويحات مغرية» تستدرجهم حتى بتعليقات متناقضة» ثم تراجع واترك 
الآخحرين يحاولون تفسير ذلك كله والعثور على معنى فيه . 

إن الناس الغامضين يضعون الآخرين في موقع يشوبه نوع من 
الشعور بالنقص » بحيث يحاولون فهم مقاصدهم . وبقدر ما يتمكنون من 
السيطرة على الأمور» يستدرجون الخوف الذي يحيط بكل ماهو غير 
مؤكد أو غير معروف . ويعرف جميع القادة العظام أن هالة الخموض 
تجتذب الاهتمام بهم وتخلق لهم حضوراً مهيباً. وعلى سبيل المثال فإن 
ماوتسي - تونغ اعتنى بتنمية صورة غامضة ؛ ولم یکن يقلقه آن يبدو غير 
متجانس الموقف أو مناقضأ لنفسهء بل إن التناقض نفسه في أعماله 
وكلماته يعني آنه كان صاحب اليد العليا على الدوام» فلم يشعر أحد على 
الإطلاق» ولا حتى زوجته» بأنه قد فهمه. ولذلك کان يبدو أكبر من 
الحياة. وكان هذا يعنى آيضاً أن عامة الناس كانوا يهتمون به» بل 
ویتشوقون دائماً لمشاهدة حر كته التالية . 

فإذا كان مركزك الاجتماعي لا يسمح لك بان تلف أعمالك 
بالغموض بشكل كامل» فإن عليك أن تتعلّم على الأقل كيف تجعل 
نفسك أقل وضوحا. فبين الحين والآخر» تصرف بطريقة لا تنسجم مع 
ما يدركه الآخحرون عنك. وبهذه الطريقة تجعل مَنْ حولك يتخذون 
مواقف دفاعية» وبذلك تستدرج نوعاً من الاهتمام يجعلك قوياً. فإذا 
تمت عملية خلق الخموض بصورة صحيحة فإنها يمكن أيضاً أن تجتذب 
نوع الانتباه الذي يلقي الرعب في صدر عدوك. 

أثناء الحرب البونية الثانية ( 219 202 ق .م) كان القائد القرطاجي 
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العظيم هانيبال ينشر الدمار والفوضى في زحفه على روما. وكان معروفا 
ببراعته وازدواجيته المخادعة . 

وتحت قيادته كان جيش قرطاجنة يتفوّق في المناورة على جيوش 
الرومان باستمرار» رغم أنه كان أصغر منها. وفي إحدى المناسبات 
ارتكب كشافة هانيبال غلطة رهيبة» فقادوا قواته إلى أرض مستنقعية 
والبحر من ورائها. وأغلق الجيش الروماني الممرات الجبلية المؤدية إلى 
الداخحل . وكان قائده الجنرال فابيوس في نشوة السعادة» فقد أوقع هانيبال 
في الفخ أخيرا. فوضع أفضل حراسه على الممرات» وراح يعمل على 
خطة لتدمير قوات هانيبال. ولكن عند منتصف الليل نظر الحراس 
الرومان إلى الأسفل ليروا مشهدا غامضاً: كانت مسيرة هائلة من الأضواء 
تتجه صعُداً إلى الجبل بألوف وألوف من المشاعل . فإن كان هذا جيش 
هانيبال» فقد تضخم فجاأة بمائة ضعف . 

وتجادل الحراس بحرارة حول ما يمكن أن يعنيه ذلك: هل هي 
تعزيزات جاءت من البحر؟ آم قوات كانت كامنة في المنطقة؟ آم أشباح؟ 
لم يكن أي من هذه التفسيرات ذا معني معقول. 

وبينما كانوا منهمكين في المراقبة » استعرت الحرائق في جميعم 
أنحاء الجبل» ووصلت إلى أسماعهم من السفح ضجة مرعبة» وكأنها 
نفيرٌّ ينفخ في ملیون بوق. وفکروا بأن هذه شیاطین. وهکذا غادر 
الحراس مراكزهم مذعورين لا يلوون على شيء. رغم آنهم انوا آشجہ 
وأعقل جنود الجيش الروماني. 

وعند حلول اليوم التالي كان هانيبال قد نجا من الأرضر 
المستنقعية . فماذا كانت الخدعة؟ وهل استدعى الشياطين حقا؟ كان م 
فعله في الحقيقة هو آنه أمر بربط أكداس من الأغصان الصغيرة بقرون 
آلاف الثيران التي كانت قواته تستخدمها كوحوش للحمل . ثم أشعلت 
النيران في تلك الأغصان. فأعطت انطباعاً بأن المشاعل كان يحمله 
جيش كثيف يتجه بها صدا في الجبل» وعندما أحرقت المشاعل جلود 
الثيران انطلقت مسرعة بشكل جماعي مذعور في كل الاتجاهات» وهي 
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تخور خواراً جنونياء فاشتعلت النيران في جميع أرجاء الجبل. ولم يكن 
مفتاح نجاح هذا التدبير كامناً في المشاعل أو النيران أو الأصوات 
الضوضائية نفسهاء بل في حقيقة أن هانيبال خلق لغزا استأثر باهتمام 
الحراس وملأهم رعباً بصورة تدريجية . فمن أعالي الجبل» لم تكن هناك 
طريقة لتفسير المشهد الغخريب العجيب . ولو استطاع الحراس تفسيره 
لظلوا في مواقعهم . م ن ٍ 

إذا وجدت نفسك واقعا فيي مصيدة› ومحاصرا» ومتخذا موقف 
الدفاع في بعض المواقع» فحاول تجربة بسيطة : افعل شيا لا يمكن 
شرحه أو تفسيره بسهولة . اختر عملا بسيطاًء ولكن نمذه بطريقة تزعزع 
خحصمك وتفقده اتزانه» أي بطريقة لها تفسيرات محتملة عديدة» مما 
يضفي على نواياك غموضاً. ولا تكتف بأن تكون شخصاأ يصعب التنبؤ 
بحركاته فقط (رغم أن هذه الخطة الانتهازية المؤفتة قد تنجح أيضاً _ 
انظر القانون 17)؛ ولكن اخلق مشهداً لا يمكن قراءته» كمافعل 
هانيبال . فسوف يبدو أن جنونك ليس فيه أسلوب ولا تناغم ولا عقلانيةء 
ولا تفسير واحد. فإن فعلت ذلك بطريقة صحيحة» فسوف توحي 
بالرعب والرجفة» وتجعل الحرس يتركون مواقعهم وادع ذلك خطة 
«تظاهر هملت بالجنون»» لأن هملت يستخدمها بفاعلية كبيرة في 
مسرحية شكسبير» فأخحاف عمه وزوج أمه كلوديوس عن طريق الغموض 
في سلوكه . فالغموض يجعل قواتك تبدو أكبر» وسلطتك أكثر رهبة. 


کو و 0 ا 

الأقنعة الراقصة وما تكشفه 

يسبب الاهتياج» وما تخفيه 

ت دالافحتي وف ا فى 
جوهر الغموض. 
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الشاهد: إن لم تعلن عن نفسك على الفورء فإنك تثير التوقعات... اخلط كل شيء 
بقليل من الغموض» والغموض نفسه يثير الهيبة والاحترام. وعندما تقسّرء لا 
تكن صريحا أكثر من اللازم... وبهذه الطريقة فإنك تقلّد الأسلوب الإلهي عندما 
تجعل الناس يتساءلون ويترقبون. (بلثازار غراسیان» 1601 1658). 


الانقلاب 

في بداية صعودك إلى القمة يجب عليك أن تجتذب الانتباه بكل 
ثمن . ولكن عندما ترتفع أكثر عليك أن تتكيّف باستمرار. فلا تجعل عامة 
الاش امون ن امتخدامك الطريقة نها د أن جر الوص لق 
الات للذ اة الى ط ر هال ن الجاةو الا وب 
أنفسهم مشاهَدين. ولكن ذلك يجب آن يظهر بقدر له حدود ويخضع 
لضوابط مسيطر عليها. لقد تجاوزت ماتا هاري الحدود في تلفيقاتها. 
ورغم أن اتهامها بالجاسوسية كان مزورأء فقد كان في ذلك الحين 
افتراضاً معقولاًء لأن جميع أكاذيبها قد جعلتها تبدو مشبوهة وشائنة. 
إذن: لا تَدَعْ جو الغموض يتحول ببطء إلى اشتهار بالخديعة . فالغموضر 
الذي تخلقه ينبغي أن يبدو لعبة» يقصد بها الدعابة ولا تهديد فيها. 


فاعرف ذلك ادا تمادی الأمر اکر من اللازم» وتراجع . 


إن هناك أوقاتاً ينبغي فيها تأجيل الحاجة إلى الانتباه» عندما تكون 
الفضيحة وسوء الأحدوثة هما آخر الأشياء التي تريد خلقها. ثم إن 
الانتباه الذي تريد اجتذابه يجب أن لا يؤذي أو يتحدى سمعة مَنْ هم 
فوقك أبداًء أو أن لا يفعل ذلك على أية حال إذا كانوا آمنين مستقرين في 
زاره آذ الف لن دوعا حا فخ بل واا اشا 
بالمقارنة معهم . فهناك إذن فن هو معرفة متى تلفت الأنظار» ومتى 

كانت لولا مونتيز واحدة من أشهر ممارسات فن جذب الانتباهء 
وقد استطاعت الصعود من خلفية إرلندية من الطبقة الوسطى حتى صارت 
عشيقة فرانز ليست» ثم عشيقة لودفيغ ملك بافاريا ومستشارته السياسية. 
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ولكنها في سنواتها المتأخرة فقدت إحساسها بالتناسب . 

في سنة 1850 كانت ستعرض مسرحية شكسبير «امكبث» في 
لندن» ويمشل فيها أعظم فنان في عصره: تشارلس جون كين . وكان 
سيحضر العرض كل شخص ذي حيثية وأهمية في المجتمع الإنكليزي ؛ 
بل لقد أشيع أن الملكة فكتوريا وزوجها الأمير آلبرت سيحضران تلك 
الحفلة العامة أمام الناس. وكانت العادة في تلك الفترة أن يكون الجميع 
جالسين قبل وصول الملكة . وهكذا ذهب المتفرجون إلى هناك فى وقت 
مبكر . وعندما دخحلت الملكة المقصورة الملكية» وقف د 
للتقليد والعرف وصفقوا لها. وانتظرت الملكة وزوجهاء ثم انحنياء 
فجلس الجميع وعتمت الأنوار. ثم اتجهت الأعين فجأة إلى مقصورة 
مواجهة لمقصورة الملكة فكتوريا: وظهرت امرأة من الظلال كي تتخذ 
مقعدها بعد الملكة. وكانت تلك هي لولا مونتيز. وكانت ترتدي تاجا 
من الماس على شعرها الأسود الداكن» وتضع على كتفبها معطفاً طويلاً 
من الفروء وتهامس الناس عندما انحسر ذلك المعطف المصنوع من فرو 
القاقم ليكشف ثوباً من المخمل القرمزي منخفضاً عن جيدها. وعندما 
أدار المشاهدون رؤوسهم استطاعوا أن يروا أن الملكة وزوجها قد تجنبا 
النظر إلى مقصورة لولا. فقلدوا فكتورياء وتجاهلوا لولا مونتيز طيلة 
باقي الأمسية . وبعد تلك الأمسية لم يعد أحد في المجتمع المخملي 
يجرؤ على أن يْرّى بصحبتها. وانعكست كل قوتها المغناطيسية. وصار 
الناس يهربون من رؤيتها. لقد انتهى مستقبلها في إنكلترا. 

لا تظهر كطامع أكثر من اللازم في لفت الأنظار إذن» لأن ذلك 
يشير إلى انعدام شعورك بالأمن» وانعدام الشعور بالأمن يطرد السلطة 
بعيدأً عنك. وافهم أن هناك أوقاتاً ليس من مصلحتك فيها أن تكون مركزاً 
للانتباه. فعندما تكون في حضرة ملك أو ملكة مثلاء أو مَنْ يعادلهماء 
انحن وتراجع إلى الظلال؛ وإياك أن تتنطع للمنافسة . 
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اجعل الآخرين يقومون 
بالعمل نيابة عنك 
ولكن احصل على القَضْل دائماً 


الحكم 

استخدم حكمة الآأخرين» ومعرفتهم» وعملهم البدني 

الأساسى؛ لتقدم قضيتك أنت. لان هذه المساعدة لن تفتصر 

على توفير زمن وطاقة نفيسين؛ بل ستعطيك هاله شبه 

قدسية من الكفاءة والسرعةء وفي آخر الأمر ينسى الناس 
8 
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انتهاك القانون ومراعاته 


في سنة 1883 كان هناك عالِم صربي يدعى نيقولا تيسلا يعمل في 
القسم الأوروبي من شركة آديسون القاريّة . وكان مخترعا لامعا بارزاً. 
وقد أقنعه تشارلس باتشيلور» وهو مدير مصنع وصديق شخصي لتوماس 
آديسون» بآنه يبحث عن حظه في أميركا» وأعطاه رسالة تقديم إلى 
آديسون نفسه . وهكذا بدأت حياة من البلايا والمحن استمرت حتى موت 

عندما التقى تيسلا بآديسون في نيويورك. استأجره المخترع الشهير 
على الفور. فأخذ تيسلا يشتغل ثماني عشرة ساعة في اليوم» في إيجاد 
طرق لتحسين محركات آديسون البدائية» وفي آخر الأمر قدم عرضاً 
بإعادة تصميمها بصورة كاملة . فبدا لآديسون أن تلك المهمة ضخمة قد 
عرق وات طوبلة دون .ان ؤت تمارها: ولكنة قال لتيسلا: إن فى 
هذا حمسين آلف لكا ا القيام بذلك» . وا 
يعمل في المشروع ليل نهار» وبعد سنة واحد فقط أنتح نسخة من 
المحرك محسنة جداًء كاملة مع أجهزة تحكم وضبط آلية ذاتية . فذهب 
إلى اديسون بالبشرى ليتلقى الخمسين ألف دولار الموعودة فكان آديسون 
مسرورأً بالتحسن الذي حصل هو وشركته على الفضل فيه . ولكن عندما 
وصل الأمر إلى المال قال اديسون للشاب الصربي: «يا تيسلاء إنك لا 
تفهم حس الدعابة الأميركي»» وقدم له زيادة صغيرة في راتبه بدلا من 
ذلك . 
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الفيلم (ذكر السلحفاة) 
والفيل والبرنيق 
(فرس النهر) 

ذات يرم» التقى الغيلم 
بالفيل» الذي صرخ فه 
بصورت مدو تعد عن 
طريقي » أيها الضعيف - فقد 
أدرسك!» فلم يخف الغيلم» 
وبي اا في مکانهء 
فداسه الفيل» ولكنه لم 
يستطع أن يحقه . فقال 
الغيلم ٠‏ دا تبجح آیها الد 
الفيل» فإنني قوي مثلك !» . 
ولکن اليل لم یزد على ان 
ضحك . فطلب منه الفيل أن 
باتي إلى تله في صاح اليوم 
التالي . 

رفي اليرم اتالي» وقبل 
شررق الشمس » انحدر 
الغيلم من على التل إلى 
اهر ؛ حيث التقى بالبرنيق» 
الذي کان في طريقه عائدا 
توه إلى الماء» بعد أن تتارل 
طعامه في الليل. فقال له 
الغيلم: «أيها السد البرنيق! 
هل نلعب لعية شد الحر؟ 
أراهنك أن قوتي تعادل 
قوتك!“ فضحك البرنيق على 
هذه الفكرة السخيفة . ولكنه 
رافق على اللعة . فأاخرج 
الغيلم حلا طويلاً؛ رطب 
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من البرنین أن یمسکه بفمه 
SE a‏ 
صعد الفلم إلى أعلى التل» 
حيث التقى بالفيل» الذي 
کات هه قد ا غك 
فاعطاء الطرف الآحر للحل 
وقال له: عندما أفرل 
«هج»» شد الحبل؛ وسترى 
من ما الأقوی». ثم فطع 
نصف الطريق عاندا إلى سفح 
التل» واخحا في مكان لا 
يراه فيه أحد» وصرخ: 

ها ٠!‏ فشرع الغيل والبرنيق 
في شد الحبل» ولكن لم 
يزحزح أي منهما الآخحر . فقد 
کات قوتهما متعادلة فرافق 
الائنان على أن فرَّة الفلم 
تقادك رة کر شیاه 

لا تعمل ما يتطيع الآحرون 
عمله لمهسلحك . فقد ترك 
الفيلم الآخرَيْن يقرمان 
ا 
حصل هو على الفضل . 


خرافة زائيرية 
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وكانت الفكرة ل عا ا ا ااا ا 
كهربائياً يعمل بالتيار المتراوح» بينما كان آديسون يؤمن بنظام التيار 
المباشر. فلم يكتفِ برفض دعم بحوث تيسلا ولكنه قام فيما بعد بكل م 
في استطاعته لتخريبها. فتوجه تيسلا إلى القطب الصناعي جور 
ويستنكهاوس في بيتسبرغ» الذي كان قد دشن شركته الكهربائية الخاصة. 
فقام بتمويل بحوث تيسلا تمويلا كاملا وقدم له اتفاقية للحصول على 
حصة محترمة من الأرباح المستقبلية - ولا يزال التيار المتراوح الذي 
طوره تيسلا هو النموذج القياسي المستعمل اليوم - ولكن بعد أن ت 
تسجيل براءة اختراع باسمه تقدم علماء اخرون للحصول على الفضل بهذ 
الاختراع» زاعمين نهم هم الذين اروا ل ا فضاع اسم تيسلا في 
خضم هذا النزاع والتزاحم . وصار عامة الناس يربطون الاختراع باس 
ویستنکهاوس نفسه . 


وبعد سنة اشتبك ويستنكهاوس في فضية استيلاء على شركته 
بعرض قدمه جون بييربونت مورغان» الذي جعله يلغي عقد الحصة 
N‏ الذي كان فد وقعه مع تيسلا. وأوضہ 
ويستنكهاوس لذلك العالِم أن شركته لن تعيش إذا اضطرت إلى دفه 
الأرباح له بكاملهاء وأقنع تيسلا أن يقبل ببيع براءة اختراعه كلها بمبله 
0 دولار - وهذا مبلغ کبیر بلا شك» ولکنه أقل بکثیر من قیمته 
الحقيقية آنذاكء وهي 12 مليون دولار» وهكذا قام الممول بسلب تيسلا 
وتجريده من الثروة» ومن براءات الاختراع» وبصورة جوهرية من الفضر 
في أعظم اختراع أنجزه تيسلا في حياته العملية . 


إن اسم غوغليلمو ماركوني سيظل إلى الأبد مرتبطاً باختر : 
المذياع ولكن قليلين فقط يعرفون أنه في إنتاح هذا الاختراع - أذاع إشار: 
عبر القنال الأنكليزي فى سنة 1899 _ كان يستعمل اختراعاً سجله تيس 
منذ سنة 1897» اا ف اعتمد على بحوث تيسلا. وم: 
أحرى لم يتلق تيسلا مالا ولا فضلاً معنوياً. فقد اخترع تيسلا محر 
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توصيل وكذلك جهاز التيار المتناوب» ممايجعله «الأب الحقيقي 
للمذياع». ومع ذلك لا تحمل أي من هذه المكتشفات اسمه. وقد عاش 
وسط الفقر في شيخوخته. وفي سنة 1917 أثناء سنواته الأخيرة في 
اا ا ا 
للمهندسين الكهربائيين . فرفض تيسلا تلك الميدالية» وقال: «إنكم 
تقترحون تكريمي بميدالية أستطيع أن ألصقها على سترتي وأتبختر بها 
ساعة من الغرور الفارغ أمام أعضاء معهدكم . إنكم تزركشون جسدي 
وتجيعون ذهني ومنتجاته الخلاقة برفضكم الاعتراف به» رغم أن منتجاته 
هي التي قدمت الأساس الذي يقوم عليه القسم الأكبر من معهدكم». 


التفسير 


يحتضن كثيرون وهماً بأن العلم» نظراً لتعامله مع الحقائق» يترفع 
عن المنافسات الصغيرة الحقيرة التي تعكر صفو باقي أنحاء العالم . وكان 
نيقولا تيسلا واحداً من أولئك الواهمين. فقد كان يعتقد أن العلم لا 
علاقة له بالسياسة» وزعم أنه لا يهتم بالشهرة والثراء. وعندما طعن في 
السن» قامت تلك الأفكار بتدمير عمله العلمي . وربما أن اسمه لم يرتبط 
ى اكتشاف معين» فإنه لم يستطع أن يجتذب لأفكاره العديدة أي 
مستشمرين» وبينما كان غارقاً في التفكير في اختراعات عظيمة» سرق 
الآخرون براءات مخترعاته التي کان قد طورها فعلاًء وحصلوا منها على 
المجد لأنفسهم. 

أراد آن يفعل کل شيء وحده» ولکنه لم یزد على أن آرهق نفسه 
وأفقرها في هذه العملية . 

وكان آديسون هو القطب النقيض لتيسلا. ولم يكن مفكراً علمياً أو 
مخترعاً كبيراً؛ وقد قال ذات مرة إنه لا يحتاج إلى أن يكون رياضياًء لأنه 
يستطيع أن يستأجر عالِم ریاضیات دائماً. كانت تلك هي طريقة آديسون 
الرئيسة. كان في الواقع تاجراً وناشراًء يفتش عن الاتجاهات والفرص 
الموجودة على الساحةء فيعثر عليها ثم يستأجر أفضل ما هو موجود منها 
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من المؤكد أن الصااد إذا 
اعتمد على آمان العربة › 
السحة » وجعل وانغ لائع 


يمك آعتها» فإنه لن يتعب 


نفه» وسبجد من الهل أن 


يلحق بالحيوانات السريعة . 


القانون 7 
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فإذا افترضا الاں انه تخلی 
عن ميزة المربة» وترك قرائم 
الخل المفيدة ؛ وكذلكف 
مهارة وانغ ليائع» ونزل 
لرکض بنفه رراء 
لسافه مرعة لوشي» فلن 
يتطيع اللحاق بالحبوانات . 
رالواقع آنه عند استخدام 
الخيول الجيدة» ورالمربات 
القرية » رت يتطيع المد 
رالجواري أن يكرا 
بالحوانات 
هان - في - ترو 
فبلسوف صني من القرن 
الثالك قبل الميلاد 


الدجاجة العماء 
فقدت دجاجة بصرها . 
ركانت معادة على الحفر في 
الأرض بحا عن الطمام . 
فاستمرت نیش في الأرض 
بداب شديید . فما كانت فائدة 
الاجنهاد لهذء الحمقاء؟ 
كانت هناك دجاجة أحری 
حادة البصر رفرت ساقها 
الطريتين رلكنها لم تتحرك 


96 القاتون 7 


في الميدان ليقوم صاحبها بالعمل له. وكان يسرق من منافسيه إذا اضطر 
يعادل في الأهمية الاختراع نفسه» إن لم يتفوق عليه. إن عليك أن 
تضمن نسبة الفضل لنفسك وتمنع الآخرين من سرقته» أو من الصعود 
على أكتافك بالانتفاع من عملك الشاق . ولتحقيق ذلك يتعين عليك أن 
تظل دائماً يقظاً وبلا رحمة» وأن تكتم اختراعك بهدوء حتى تتأكد من 
عدم وجود نسور تعيش على الجيف محلقة فوق رأسك. وثانياً: تعلّم أن 
تستفيد من عمل الآخرين لتعزيز تقدم قضيتك أنت . فالزمن نفيس والحيا: 
قصيرة. فإذا حاولت آن تقوم بکل شيء وحدك فسترهق نفسك حتى 
التمزق» وتهدر طاقتك» وتحرق نفسك حتى الانطفاء. وأفضل من ذلك 
بكثير أن توفر قواك» وتنقض على العمل الذي أنجزه الآخرون» وتجد 


الجميع يسرقون في التجارة والصناعة 


آتوماس آدیسون» ۱847 1931). 


مفاتيح السلطه 

إن عالم السلطة يتحرك بالية الغابة . ففيه الذين يعيشون بالصيہ 
والقتل» وهناك أيضا أعداد هائلة من المخلوقات (كالضباع › ونسور 
الجيف) التي تعتاش من صيد الآخرين» وهذه الفئثة الأخيرة» وهي 
الأنماط الأقل خيالاًء غالباً ما تكون عاجزة عن القيام بالعمل الجوهريٍ 
لخلق السلطة . غير أنها تعرف منذ وقت مبكر أآنها إذا انتظرت وقتاً كاف 
فإنها تستطيع دائماً أن تجد حيوانا آخر يقوم بالعمل نيابة عنها. فلا تك 
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ساذجاً: ففي اللحظة نفسها التي تتعب فيها نفسك بالعمل في مشروع ما 
هناك نسور جوارح تحوم فوقك محاولة أن تجد طريقة تعتاش فيها من 
عملك الخلاق» بل وتزدهر وتنتعش من تطفلها عليه . وليس من المفيد 
التذمر من ذلك أو إنهاك نفسك من الشعور بالمرارة. كما فعل تيسلا. 
وأفضل من ذلك أن تحمي نفسك وتشارك في اللعبة. وعند ترسيخ قاعدة 
لسلطتك» فلتصبح أنت نفسك من النسور الجوارح» ووفر على نفسك 
كثيرا من الوقت والجهد والطاقة. 

ومن قطبي هذه اللعبة» يمكن تجسيد أحدهما بمثل المستكشف 
فاسکو نونيز دي بالبوا الذي کان مسکوناً بهاجس اکتشاف إل دورادو» 
المدينة الأسطورية ذات الثراء الذهبي الفاحش . ۰ 


ففي أوائل القرن السادس عشر» وبعد مشقات لا حصر لها 
واحتكاكات بالموت وجد أدلة على إمبراطورية عظيمة وغنية إلى الجنوب 
من المكسيك. فيما يُعْرّف اليوم باسم بيرو. واعتقد آنه سوف يجعل من 
نفسه «هرناندو كورتيز» آخر بغزو هذه الإمبراطورية - الإنكا - والاستيلاء 
على ذهبها. وكانت المشكلة أنه عندما قام بذلك الاكتشاف» انتشرت 
أخباره بين مئاتِ من الغزاة الآخرين. ذلك أنه لم يفهم أن نصف اللعبة 
يكمن في إبقائها طيّ الكتمان والاحتراس يمن حوله بشدة. وبعد بضع 
سنوات من اكتشافه لموقع إمبراطورية الإنكاء قام واحد من جنود جيشه 
نفسه» هو فرانسيسكو بيزارو بالمساعدة على قطع رأسه بتهمة 
الخيانة . . . ثم استولى بيزارو هذا على ما قضى بالبوا سنوات عديدة من 
عمره في محاول اکتشافه . 

أما القطب الآخر في اللعبة فهو يعود للفنان بيتر بول روبنز» الذي 
وجد نفسه في وقت متأخر من حياته العملية غارقاً في طوفان من طلبات 
رسم اللوحات . فخلق نظاما: استخدم في استديو الرسم الكبير عشرات 
من الفنانين البارزين» الذين كان أحدهم مختصاً برسم الثياب» وآخر 
برسم الأرضية الخلفية > وهكذا. فأوجد روبنز منهم خطاً کبیراً لاونتاج تم 
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قط من جاب الدحاجة 
العمياء» بل راحت» بدون 
بش» تمتع شمار عمل 
الدجاجة الأرلى» إذ أنه 
بمجرد أن تنش الدجاجة 
العمياء حبة شعير» كانت 
رفقتها اليقطة تلتهمها . 
خرانات 

غوتهولد ليسنغء 


1781 _ 1729 


القانون 7 97 
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القانون 7 


العمل فيه على لوحات كبيرة العدد في الوقت نفسه. وعندما كان زبون 
مهم يزور الاستديوء كان روبنز يطرد منه رساميه المستأجَّرين طيلة ذلك 
اليوم؛ وبينما كان الزبون يشاهد ما يجري من على الشرفة» ينهمك روبنز 
في العمل بسرعة لا تصدق» وبطاقة لا تصدق» فيغادر الزبون وقد امتلا 
هيبة لهذا الرجل الهائلء القادر على رسم هذا العدد من التحف والروائع 
بمثل هذا الوقت القصير . 


هذا هو جوهر القانون: تعلّم كيف تجعل الآخرين يعملون لأجلك 
بينما تحصل أنت على الفضل» وعندئذ ستظهر وكأنك ذو قوة وسلطة 
شبه إلهيتين . وإذا كنت تعتقد أن من المهم أن تقوم بالعمل كله بنفسك› 
فلن تذهب بعيداً» بل ستعاني مصير أمثال بالبوا وتيسلا في هذا العالم . 
اعثر على آناس لديهم المهارات والقدرات الخلاقة التي تنقصك . فإمًا أن 
تستأجرهم» بينما تضع اسمك فوق أسمائهم» أو اعثر على طريقة تأخذ 
بها عملهم وتنتحله لنفسك . وهكذا تصبح قدرتهم ملكا لك» فتظهر أماء 
العالم كأنك عبقري . 


وهناك تطبيق آخر لهذا القانون لا يتطلب الاستخدام الطفيلي لعمل 
معاصريك . استخدم الماضي» فهو مستودع ضخم من المعرفه 
والحكمة. وقد كان إسحق نيوتن يسمي ذلك «الوقوف على أكتاف 
العمالقة. وكان يقصد أنه في اكتشافاته كان يبني على منجزات 
ا خرو :و كان ترو ان فما كا هالا العة رة الط اة 
نسبته إلى مقدرته الذكية على الاستفادة القصوى من بصيرة الذين سبقو: 
من علماء العصر القديم» والعصور الوسطى وعصر النهضة. وكاز 
شکسبیر يقتبس حبکاتٍ روائية» وشخصیات› بل وحوارا من بلوتارخ. 
من بین کتاب آخرین» لأنه كان يعلم أنه لا أحد يتفوق على بلوتارخ في 
كتابة الملاحظات النفسية الحاذقة والأقوال الظريفة والذكية. كم كات 
اقتبسوا بدورهم - أو سرقوا وانتحلوا - من شکسبیر فیما بعد؟ 


إننا نعلم جميعاً قلة عدد ساسة هذه الأيام الذين يكتبون خطبه 
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بأنفسهم» فكلماتهم ليس من شأنها أن تَكسِبَهُمْ صوتاً واحداًء فبلاغتهم 
وفطنتهم وحضور بديهتهم» آو ما هو موجود منها إنما يدينون بها لكاتب 
الخطاب» فهناك أناس آخرون يقومون بالعمل» بينما يحصل أولئك 
الساسة على الفضل . وإن معكوس هذه المقولة هو أن هذه سلطة متاحة 
کا ن ر ای نوی کو 
كعبقري» حتى عندما لا تكون في الحقيقة أكثر من مقتبس . 

إن الكثّاب الذين غاصوا في عمق تفاصيل الطبيعة البشريةء 
وأساتذة التخطيط القدامىء ا غباء البشر وحماقتهم» والملوك 
والملكات الذين تعلموا من خلال الصعوبة والمعاناة كيف يصرّفون أعباء 
السلطة - كل هذه المعرفة يتجمع عليها الغبار على الرفوف وأصحابها 
بانتظارك كي تأتي لتقف على أكتافهم . ففطنتهم وتعابيرهم الذكية يمكن 
أن تصبح ملكا لك وبراعتهم يمكن أن تصير براعتك. ولن يأتوا ليخبروا 
التاس ان اسلوبك مسار منه ولس أصيلا «بمكتك أن شى طربقك 
في الحياة بصعوبة» مرتكباً أخطاء لا نهاية لهاء مضيعاً الوقت والطاقة في 
محاولة عمل الأشياء من تجربتك الخاصة» أو يمكنك استخدام جيوش 
الماضي . ولقد فال بسمارك ذات مرة: «يقول الحمقى إنهم يتعلمون 
بالتجربة . أما أنا فأفضل التعلم من تجارب الآخرين». 


صورة: نسر الجيف. من بين كل المخلوقات فى الغاية 
فإن حياته هى الأسهل. إذ أن العمل الشاق الذى 
يقوم به الآأخرون يصبح عمله. وفشلهم 
فی البقاء يصبح عذاءد. ابق عبثيك 
N TE‏ 
يحوح فوفك بينما انت 
الشاق. فلا تفائله 
NT‏ 
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الشاهد: هناك الكثير مما ينبغي معرفته. والحياة قصيرة. والحياة ليست حب: 
بدون معرفة. ولذا فإنها نصيحة ممتازة أن تحصل على المعرفة من كل الناس_ 
وهكذا فإنك تكسب من عرق جبين الآخرين سمعة تجعلك عرافاً. (بلثار ‏ 
غراسیان» 1601 _ 1658). 


الانقلاب 

هناك آوقات لا يكون فيها أخذ الفضل عن العمل الذي قاء ‏ 
الآخرون سلوكا حكيماً. فإذا لم تكن سلطتك راسخة بدرجة كافية» فرنن 
ستظهر بمظهر مَنْ يدفع الناس عن الأضواء. ولكي تكون مستغلاً لامع 
للموهبة يجب آن يكون مركزك ثابتأً لا يتزعزع» وإلأ فسوف تته 
بالخداع . 

تأكد متى يكون السماح للآخرين بالمشاركة في الفضل مساهم بر 
خدمة أغراضك. ومن المهم على وجه الخصوص أن لا تكون طم 
بده کرت هناك سد او اباد فرقكت. کات زاره الر ئس ر ب 
نيكسون التاريخية إلى جمهورية الصين الشعبية فكرته هو في الأص 
ولكنها ما كانت لتنجح وتتحقق لولا دبلوماسية هنري كيسنجر البارعة 
ومع ذلك فعندما حان وقت آخذ الفضل» ترك كيسنجرٌ نيكسولًّ بحدد 
يحصل على حصة الأسد. ذلك أنه كان يعلم أن الحقيقة ستظهر في وف 
لاحق» ولذا كان مهتماً بعدم تعريض موقفه للخطر على المدى القص 
عن طريتق اقتطاع ما هو أكبر من حصته من الأضواء. وهكذا لع 
كيسنجر لعبته بخبرة» فأخذ الفضل عن العمل الذي قام به مرؤوسب. 
بينما أعطى الفضل عن جهوده هو لمن هم أعلى منه» وفعل ذلك بص . 
لبقة» وهذه هي طريقة ممارسة اللعبة. 
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اجعل الآخرين يأتون إليك - 
واستعمل طعماً عند الضرورة 


الحكڪم 

عندما ترغم الآخرين على التصرقف تكون انت المسيطر. 
ومن الافضل دائثماً أن تجعل خصمل ياتي إليك. متخليا عن 
خططه الخاصة اثناء مجيئه. اغره بمكاسب خرافية ‏ ثم شن 


خوك اد فف حك وا 
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مراعاة القانون 


في مؤتمر فيينا سنة 1814ء تجمعت القوى الكبرى في أوروب 
لافتسام بقايا إمبراطورية نابليون التي سقطت . كانت المدينة مليئة بالمر- 
وكانت حفلاتها أروع ما شهدته الذاكرة. غير أن شبح نابليون نفسه كار 
يحوم حول هذه الإجراءات. فبدلاً من إعدامه أو نفيه إلى مكان بعيد. 
أرسلوه إلى جزيرة إلباء غير البعيدة عن ساحل إيطاليا. 

وحتى في السجن على الجزيرة» فإن رجلا جریئاً وخلاقاً مشر 
نابلیون بوتابرت كان يجعل كل شخص عصبياً. فتآمر النمسويون لقت 
على جزيرة إلباء ولكنهم قرروا أن في ذلك مخاطر أكثر من اللازم. أ 
قيصر روسيا المزاجي» ألكساندر الأول فقد رفع درجة القلق عندم 
فاجأً المؤتمر بنوبة انفعال بعد أن حرمه المؤتمرون من قطعة من بولند . 
فصرخ مهدداً: «احذرواء سأطلق الوحش!؟ وعرف الجميم أنه يقص 
نابليون. ومن كل رجال السياسة المجتمعين في ثييناء كان الوحيد الذي 
E N CI EL‏ 
رکا ر ا ل رف الا ون 

وفي هذه الأثناءء كانت حياة نابليرن على جزيرة إلبا تقليداً ساخ 
لمجده السابقء فقد سمح لهء باعتباره «ملك» إلباء بتشكيل بلاط : فک 
هناك طباخ» ومسؤولة عن خزانة الملابس» وعازف بيانو رسمي» وحضة 
و رال اا وان اك ا دا 
يفعل فعله فيه . 
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غير أن ذلك الخريف شهد سلسلة من الأحداث فيها من الغرابة 
والتضارب المفاجىء ما يجعلها كأنها منتزعة من نص رواية مسرحية . فقد 
أحيطت إلبا بالسفن الحربية البريطانية المصوبة مدافعها إلى جميع نقاط 
الخروج الممكنة. ومع ذلك قامت سفينة على متنها تسعمائة رجل» وفي 
وضح النهارء بالتقاط نابليون والإفلاع به في البحر في 26 شباط/ فبراير 
سنة 1815. وطارد الإنكليز السفينة» ولكنها أفلتت. وقد ذهل الناس في 
طول أوروبا وعرضهاء من هذا الهرب الذي كان مستحيلا تقريباًء 
وأصيب الساسة في مؤتمر فيينا بالذعر. 

ورغم أنه كان من الأسلم مغادرة أوروباء فقد اختار نابليون العودة 
إلى فرنساء ولم يكتف بذلك» بل رفع المراهنات بالزحف على باريس 
في جيش ضئيل» على أمل استعادة العرش. وفعلت خطته فعلها_ 
فارتمى على قدميه الناس من كل الطبقات . وهرع جيش يقوده المشير 
ناي من باریس للقبض على نابليون. ولكن الجنود عندما رأوا قائدهم 
الوت الان اق اال لداعل ناون اهر طور هة أغرى. 
وتضخمت صفوف جيشه الجديد بالمتطوعين . واجتاح الهوس البلاد. 
وفي باريس صار حماس الجمهور جنونياً متوحشاً. وهرب من البلاد 
الملك الذي كان قد حل محل نابليون. 

وطيلة المائة يوم التالية» حكم نابليون فرنسا. غير أن الدوار 
سرعان ما انحسر. كانت فرنسا مفلسة» وقد نضبت مواردها تقريباء ولم 
يكن نابليون قادرا على أن يفعل شيئاً يذكر إزاء هذا الوضع . وفي معركة 
واترلو» فيي حزيران/يونيو من ذلك العام (1815) اندحر نابليون في آخر 
الأمر إلى الأبد. وفي هذه المرة كان أعداؤه قد تعلموا الدرس . فنفوه 
إلى جزيرة سانت هيلانه القاحلة» على مبعدة من ساحل إفريقيا الغربي . 
0 ت ۰ 
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سنوات . فقبل أن يقرر أن يحاول القيام بهذه الحركة الجريئة» كان زوار, 
قد أخحبروه أن شعبيته في فرنسا ما تزال كبيرة كما كانت» وأن الله 
سيحتضنه مرة آخرى . وكان من بين أولئك الزوار الجنرال النمسوي 
كوللرء الذي أقنع نابليون بأنه إذا هرب فإن القوى الأوروبية» بما فيه 
إنكلترا» سترحب به في السلطة. وقيل له همسأ بأن الإنكليز سيتركونه 
يغادر. واا ةه هربه عند العصر»ء وعلى مرآى كامل م_ 
مناظير التجسس الإنكليزية. 

غير أن ما لم يعرفه نابليون هو آنه کان هناك رجل يقف وراء ذلٺ 
كله» يجتذب الخيطان ويشذهاء وأن هذا الرجل هو وزيره الأسبو. 
تاليران. وكان تاليران يفعل هذا كله لا ليعيد أيام المجد» بل ليسحد 
نابليون مرة أخيرة إلى الأبد. كان تاليران يعتبر طموح الإمبراطور يطب 
باستقرار أوروباء ولذلك كان قد انقلب عليه منذ زمن طويل . وعنده 
نَفِي نابليون إلى إلباء احتج تاليران» وجادل في أن نابليون ينبغي إبعد. 
أكثرء وإلاً فإن أوروبا لن تعرف السلام. ولكن لم يستمع إليه أحد. 


را ب لازغ ا الرأيء قَرّر آن ينتظر الوقت 
المناسب. وفي صبر وهدوء راح يعمل حتى يكسب إلى جانبه كلا مر 
كاسيلري ومترنيخ » وزيري خارجية إنكلترا والنمسا. 


فعمل الثلاثة معا على تقديم طعم أقنع نابليون بالهرب» وحنر 
زيارة كوللر» کي يهمس في آذن المنفيّ عن المجد المرتقب» كانت د 
من الخطة. ومثل الأستاذ المتقن للعبة الورقء خطط تاليران لكل شو . 
سلفاً. وكان يعرف أن نابليون سيسقط في الفخ المنصوب له. وتنبأً ‏ 
نابليون سيقود فرنسا إلى حرب. ولكنها حرب لن تستغرق سوى أشه. 
قليلة » نظراً لأن فرنسا كانت ضعيفة منهكة . وقال دبلوماسي نمسوي ك 
يعرف أن تاليران يقف وراء هذا كله: «لقد أضرم النار في البيت كي ينق 


من الطاعون». 
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عندما أضع الطعم للغزالء لا أطلق النار على اول جُوذّر ياتي ليتشمم 
بل انتظر حتى يتجمع القطيم كله. 


[اوتو فوق بسمارك؛ 1815 1898| 


مفاتيح السلطة 

كم مرة تكرر هذا المشهد في التاريخ؟ زعيم عدواني يبادر إلى 
سلسلة من الحركات الجريئة التى تبدأ بإيصاله إلى سلطة كبيرةء غير أن 
هذه السلطة تصل إلى قمتها ببطء» وسرعان ما ينقلب عليه كل شيء. 
فيتحد أعداؤه العديديون؛ ويحاول الحفاظ على سلطتهء فينهك نفسه فى 
التحرك في هذا الاتجاه وذاك. ثم يسقط حتما. والسبب في هذا النمط 
هو أن الشخص العدواني نادراً ما يكون مسيطرأ على زمام الأمور تماماً. 
حركته الجريئة هذه أو تلك . وبما أنه مرغم على إبداء رد فعل باستمرار 
إزاء تحركات حشود أعدائه الآخذة فى التنامى باطراد» ورد فعل على 
العوّاق غير ألمرئية لأفغاله المتسرعة نفسهاء فإن طافتة العدوانية تقلت 
عليه . 


في مملكة السلطة ينبغي عليك أن تسأل نفسك: «ما هو الهدف من 
ادو ا ی ا ر ا ودحر أعدائي إذا لم أشعر 
أبدا أننى مسيطر على الأمور؟ ولماذا آنا مضطر إلى إبداء رد فعل على 
الأ ا و E‏ 
خاطئة . لقد أخحطات في اعتبارك الفعل العدواني فعلاً مؤثرا وفي أغلب 
الحالات يكون أكثر الأفعال تأثيرا هو الانتظار والمحافظة على رباطة 
الجأش» وتثبيط الآخرين وإحباطهم بالمصايد التي تنصبها لهم مراهنا 
على السلطة في المدى البعيدء بدلا من نصر سريع . 

تذكر: إن جوهر السلطة هو المحافظة على زمام المبادرة» وترك 
الآخرين يبدون ردود فعل على تحركاتك أنت› وإبقاء خصومك والذين 
حولك متخذين وضع الدفاع . فعندما تجعل الآخرين يأتون إليك فإنك 
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تصبح فجأة أنت المسيطر على الوضع . ون تملك الط ةلك 
السلطة. ويجب أن يحدث أمران كي يتم إيصالك إلى هذا المركز 
عليك أنت أن تتحكم في عواطفك وأن لا تتأثر بالغضب قط؛ ولك 
عليك في هذه الأثناء أن تستغل ميل الناس إلى ردود الفعل الغاضبة عنده 
ا واو وع ادى اده ون فر ك عا ي 
الآخرين يأتون إليك هي سلاح أقوى من أي أداة للعدوان. 


ادرس كيف قام تاليران» أستاذ هذا الفن» بممارسة هذه الخدعة 
الدقيقة . فأولا: تغلب على حافز محاولة إقناع زملائه من رجال السياسة 
أنهم بحاجة إلى نفي نابليون إلى مكان بعيد. إنه لمن الطبيعي أن ترغ 
في إقناع الناس عن طريق عرض فضيتك عليهم»؛ وفرض إرادنت 
الكلمات. ولك ذلك غالا ما قاب دك لم يكن إلا قليلرن م 
معاصری تالیران یعتقدون أن نابلیون ما زال یشکل تهدیدا؛ بحیث '۔ 
تاليران لو صرف كثيراً من الطاقة في محاولة إقناعهم لجَعَّل نفسه يبد 
احمق. وبدلاً من ذلك لجم عواطفه ولسانه. والآهم من ذلك كله - 
نصب لنابليون فخا حلوا لا يمَاوَمٌ. كان يعرف نقطة ضعف الرجر . 
واندفاعه الطائش» وحاجته إلى المجد وحبٌ الجماهير. فاستغل ذل 
أفضل استغلال . وعندما اتجه نابليون إلى الطعم» لم يكن هناك خطر فر 
أنه قد ينجح ويقلب الموائد على تاليران» الذي كان يعرف أفضل م 
الجميع حالة فرنسا المنهكة النابضة . وحتى لو تمكن نابليون من التغ 
على هذه المصاعب» فإن احتمال نجاحه سیکون أكبر لو کان قادرا ع 
احتيار زمان فعله ومكانه . ولقد أخذ تاليران الزمان والمكان بيديه عندء 
أجاد نصب الفخ بطريقة صحيحة . 


إن لدينا جميعاً طاقة محدودة. وهناك لحظة تكون طاقاتنا فيه فر 


أوجها. فعندما تجعل الشخص الأخر يأتى إليك» فإنه يتعب نفسه حتر 
الإرهاق» مبدداً طاقته فی رحلته هذه. فى سنة ۰1905 كانت رو 
واليابان فى حالة حرب. ولم يكن اليابانيون قد بدأوا EE‏ 
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الع إلا فل ذلك رن بر بجت أن ارون كان لدم اطول 
أقوى . ولكن المشير الياباني طوغوهيها شيرو»ء نشر معلومات زائفة 
استدرج بها الروس إلى مغادرة أحواضهم في بحر البلطيق وجعلهم 
يعتقدون أنهم قادرون على محق الأسطول الياباني بهجمة كاسحة سريعة 
واحدة. ولم يكن الأسطول الروسي قادرا على الوصول إلى اليابان باسرع 
الطرق - عبر مضيق جبل طارق» ثم قناة السويس إلى المحيط الهندي . 
لأن هذه كانت تحت السيطرة البريطانية » وكانت اليابان حليفة لبريطانيا 
العظمى . وهكذا اضطر الروس إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح 
عند الطرف الجنوبي للإفريقياء مما أضاف أكثر من ستة الاف ميل إلى 
رحلتهم . وعند عبور الأسطول برأس الرجاء الصالح» نشر اليابانيون قصة 
زائفة أخرى: زعموا أنهم قد أبحروا لشن هجوم معاكس . وهكذا قام 
الروس برحلتهم كلها إلى اليابان وهم على أهبة الاستعداد للقتال. وعند 
وصولهم كان بحارتهم متوترين» ومرهقين ومتعبين من عملهم الشديد 
المشقة» بينما كان اليابانيون في انتظارهم وهم مرتاحون. وعلى الرغم 
من الفوارق الكبيرة لغير صالح اليابانيين ونقص تجربتهم في حروب 
الأساطيل الحديثة » فقد سحقوا الروس . 


ومن الفوائد الإإضافية لجعل الخصم يأتي إليك» كما اكتشف 
اليابانيون في نزاعهم مع الروس» أن ذلك يرغمه على العمل في 
منطقتك . ووجوده على آرض معادية يجعله عصبياء وکثیرا ما يتسرع في 
عمله ويرتكب الأخطاء. ومن أجل المفاوضات والاجتماعات› فإن من 
الحكمة دائماً أن تستدرج الآخحرين إلى منطقتك أو إلى المنطقة التي 
تختارها. فلديك مرتكزاتك» بینما هم لا یرون شيثاً مألوفا من حولهم» 
وقد وضعوا بذكاء خفي في موقف الدفاع . 

إن التلاعب المناور لعبة خطرة. فما أن يشعر شخص ما بأنه 
عرضة للتلاعب حتى تصبح السيطرة عليه أصعب وأصعب . ولكن عندما 
تجعل خصمك يأتي إليك فإنك تخلق لديه وهما بأنه هو المسيطر على 
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القأتون 8 


الوضع . فلا يشعر بالخيوط التي تتجاذبه» تماما كما تخيل نابليون آنه هر 
الممسك بزمام هربه الجريء وعودته إلى السلطة. 

إن كل شيء يعتمد على حلاوة طعمك. فإِن كان فك جذاباً بم 
فيه الكفاية» فإن اضطراب عواطف أعدائك ورغباتهم سوف يعميهم عن 
الحقيقة . وكلما ازداد طمعهم › زادت سهولة اقتیادهم . 

كان دانييل درو» قطب اللصوصية الكبير في القرن التاسع عشر. 
أستاذا في فن المضاربة في سوق الأسهم والسندات المالية. وعندما كاز 
بريد أن باع سهم معین أو يُشَتَرّى» برفع الأسعار أو تخفيضهاء لا يلج 
إلى النهج المباشر إلا نادراً. وكانت إحدى خدعه أن يهرع عبر ل: 
نخبوي متميز بالقرب من وول ستريت» في طريقه إلى السوق كما يظه 
بوضوح » وهو يستخرج منديله الأحمر المزركش المعهود ليمسح به عرف 
جبينه» ثم تسقط من ذلك المنديل قصاصة ورق يتظاهر بأنه لم يلاحظه 
وکان أعضاء النادى يحاولون دائماً أن يتنبأوا بتحركات ذرُو» فينقضو۔ 
على الورقةء التي كانت تحوي دانماً معلومات داخلية عن السوق. 
وهكذا تنتشر الإشاعةء فيشتري الأعضاء الأسهم أو يبيعونها رُرافات. 
وبذلك يتصرفون كما يريد ذرُو على أفضل وجه. 

إذا كنت قادرا على جعل الناس يحفرون قبورهم بأيديهم» فلم د 
تعرق جبينك؟ إن النشالين يستفيدون من ذلك على أفضل وجه» فمفت- 
N E N N‏ 
ا ی ا ی ق بات ا اتو ها 
الأماكن التي فيها يافطات تعلن بوضوح : إحذروا النشالين . فالمارة الذي 
يرون هذه اليافطات لا بد أن يتحسسوا مكان المحفظة للتأكد من أنه ء 
زالت في مكانهاء وبالنسبة للنشالين الذين يراقبون الناس»ء كانت العم 
تشبه إطلاق النار على سمك فى برميل. بل لقد عرف عن اللشالي 
ا ن کا و اطا ا ا ۰ 
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وعندما تجعل الناس يأنون إليك فإن من الأفضل أحياناً أن 
تجعلهم يعرفون أنك تلوي أيديهم . فتتخلى عن الخداع من أجل التعامل 
بالتلاعب العلني . وينتج عن ذلك تشعبات نفسيّة عميقة : فالشخص الذي 
يبجعل الآخرين يأتون إليه يظهر قويأً ويفرض عليهم احترامه. 

كان فيليبو برونلليتشي» الفنان والمعماري العظيم في عصر 
النهقة فارشا كيرا لفن جعل ,الاس ياترن إله كلامة على فة 
نفوذه. وقد استخدم في إحدى المناسبات لتصليح به كاتدرائية سانتا 

ا 

ماريا ديل فيوري في فلورنسا. وكان هذا التكليف هاما ودالا على 
اسار وة ولك تدا استاجر موطف المدية رجلا نانا غو 
لورينزو غيبرتي ٠»‏ ليعمل مع برونلليتشي ٠‏ انغمس الفنان العظيم في 
التفكير سرا وهو مكتئب . كان يعلم أن غيبرتي حصل على الوظيفة من 
خلال اتصالاته» وأنه لن يقوم بشيء من العملء ومع ذلك سيحصل 
على نصف الفضل. وفي لحظة حرجة من البناء إذن» أصيب 
برونلليتشي فجأة بمرض غامض . فاضطر إلى وقف العمل» ولكنه 
آشار إلى موظفي المدينة أنهم قد استأجروا غيبرتي الذي يجب أن 
يكون قادرا على متابعة العمل وحده. وسرعان ما اتضح أن غيبرتي لا 
فائدة منه» وجاء الموظفون إلى برونلليتشي متوسلين. فتجاهلهم› 
مصرًا أن على غيبرتي أن يكمل العمل» حتى أدركوا المشكلة في آخر 
الأمر» فطردوا غيبرتي . 

وبمعجزة ما استعاد برونلليتشي عافيته في غضون أيام» فلم 
يضطر إلى إظهار نوبة غضب أو التصرف بحماقة» بل مارس ببساطة فن 
«جعل الآخرين يأتون إليك». 

إذا نجحت في مناسبة ما في جعل مجيء الأخرين إليك مسألة 
كرامة» ونجحت في ذلك» فإنهم سيستمرون في المجيء حتى بعد أن 
تتوقف عن محاولة اجتلابهم. 
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صورة: فخ الدب 

الت ا ا 

الدب لا يطارد فريسته. إن 
یکاد یکون مستحیلا. وهو شرس إذا 

وکوا ا و اك ن 

فخاً فيه طعم من العسل. فلا يرهق 

نفسه ولا یخاطر بحياته في 

مطاردة. بل يضم الطعم› 

ر 


الشاهد: إن المحاربين الجيدين يجعلون 
الآخرين يأتون إليهم. ولا يذهبون إلى 
الأ خر و هدا فى مدا الفراغ والانلا 
للآخرين وللنفس. فعندما تقنم خصومك 
بالمجيء إليكء تكون قوتهم فارغة؛ وما 
دمت لا تذهب إليهم فإن قوتك تكون مليئة 
داشا إن مهاج الفراغ بالاسلا خش 
رمي الحجارة على البيض. (جانغ يو» معلق 
من القرن الحادي عشر؛ حول فن 


الحرب). 


الانقلاب 

رغم أن السياسة الأكثر حكمة هي جعل الآخرين يرهقون نفب 
فى مطاردتك» فإن هناك حالات معاكسة حيث تؤدي ضربة عدو ب 
مماحثه للعدو إلى تحطيم روحه المعنوية إلى درجة تجعل قواه تخر . 
فبدلاً من جعل الآخرين يأتون إليك» تذهب آنت إليهم» وتفرض لآم 
عليهم وتأخذ زمام القبادة. فالهجوم السريع يمكن أن کون ساچ 
EY‏ لأنه يرغم الشخص الآخر على إبداء رد فعل دون إعطاثه EF‏ 
ليفکر آو يخطط . وبدون وقت للتفكير› يرتكب الناس أخطاء فو 
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الحكم» ويضطرون إلى اتخاذ موقف الدفاع» وهذه الخطة هي عكس 
خطة الانتظار ونصب الطعم . ولكنها تخدم الغرض نفسه : إذ أك تجعل 
العدو يستجيب حسب شروطك . 

إن رجالا مثل سيزار بورجيا ونابليون قد استخدموا عنصر السرعة 
ليُرْهبوا ويسيطروا. فالحركة السريعة غير المتوقعة تثير الرعب وتحطم 
المعنويات. وعليك أن تختار أساليب عملك اعتماداً على مقتضيات 
الموقف . فإذا كان الزمن إلى جانبك وآنت تعلم آنك وآعداءك متساوون 
في القوة على الأقل» فعندئذ اجعل قوتهم تنضب بجعلهم يأتون إليك. 
أما إن كان الزمن ضدك. وكان أعداؤك أضعف منك فإن الانتظار لن 
ينتج عنه سوى إعطائهم الفرصة لاسترداد عافيتهم . فلا تعطهم مثل هده 
الفرصة . اضرب بسرعة» ولن يجدوا مكاناً يذهبون إليه. وكما قال 
الملاكم جولويس: «إنه يستطيع أن يهرب» ولكنه لا يستطيع أن 


يختبىء» 
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الفانون 


اڪسب من خلال أعمالك 
وليس من خلال النقاش أبدا 


الحڪم 

إن أي انتصار خاطف تظن انك حققته عن طريق النقاش إنما 
هو في الحقيقة انتصار بيروسي باهظ الثمن جدا. إذ إن 
الفضب والضغينة اللدين تثبرهما أفوى وأبقى من أي تغيير 
سريع ومؤقت في الرأي. وإن من الأفوى لك بكثير أن تجعل 
الآآخرين يتفقون معك من خلال اعمالك دون ان تقول ڪلمة 
واحدة. عط المثل العملي» وليس التفسير الكلامي. 
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انتهاك القانئون 

دايفز موشيانوس يحاصر المدينة الإغريقية برغاموس» فوجد نفسه في 
خا إلى فاك ارب مرق اسوار المدكة .وان قد :رای قل شه 
يام صاريين ثقيلين ضخمين في حوض للسفن في أثينا. فأمر بإرسال 
أكبرهما إليه فى الحال. وشعر المهندس العسكري الذي تلقى ذلك الأمر 
في أثينا أن القنصل في الحقيقة يريد الصاري الأصغر. ودخل في جدل لا 
ينتهي مع الجنود الذين نقلوا إليه الطلب› وقال لهم إنه كلما كان الصاري 
أصغر» كان أنسب للمهمة المطلوبة» بل إن عملية نقله ستكون أسهل . 


وحذر الجنود المهندس بأن سيدهم رجل لا يتحمل الجدل» ولكنه 
أصرَ على أن الصاري الأصغر هو الوحيد الذي سيعمل مع آلة كان يبنيها 
لترکب معه. ورسم لهم مخططا بیانیا بعد مخطط› وذهب إلى حد القول 
بأنه هو الخبير» وأن الجنود جهلة لا يعرفون عم يتحدثون. ولكن الجنود 
كانوا يعرفون قائدهم» فأقنعوا المهندس في آخر الأمر أن من الأفضل له 
آن يبتلع خبرته ويطیع . 

غير أن المهندس فكر في الموضوع أكثر بعد مغادرتهم» فسأل 
نفسه : ما الفائدة من إطاعة أمر سيؤدي إلى الفشل؟ وهكذا أرسل الصاري 
الأصغر» وهو على ثقة بأن القنصل سيرى كم هو فعال أكثر» ويكافثه 
على ذلك بطريقة عادلة . 
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السلطان والوزير 
حدم وزير سیده ما يقرب من 
لان اما وكات الوزتر 
يثير الإاعجاب» فقد عرف 
بولائه وصدقه وورعه 
واحلاصه له غر آن نزاهنه 
أكجه عداوة كليرين في 
اللاط» فراحوا يشيمون 
فشا ر اة وضدرة: 
واستمروا يعملون لائر على 
اللطان يوما بعد يوم حثى 
نفد هو الآخر ثفته بالوزير 
البريء» وفي آخر الأمر» أمر 
بقتل الرجل الذي خحدمه بكل 
ذلك التماني . 
وفي تلك المملكة ‏ كان 
المحكرم عليهم بالموت 
يربطون بقيود محكمة ثم 
يلقی بهم في حظيرة کان 
اللطان يحتفظ فها بأشرس 
كلاب المد الي يملكها 
وعندئد تقض الكلاب على 
الضحة فتمزقها إرباً إرباً . 
غير أن الوزير تقدم بطلب 
آخحر قبل آن یلقی به إلى 
الكلاب» فقال : «أطلب مهلة 
عشرة آیام» کې آتمکن من 
تدید ديوني ۰ وجمع أيه 
أموال مستحقة لي» وأعيد 
الأمانات التي عهد بها الناس 
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إليّ» وأقم ممتلكاتي بين 
افراد أسرتي وارلادي› 
واعيّن فَيّماً عليهم» . وبعد أن 
تلقى اللطان ضمانة بان 
الوزير لن بحارل الهرب» 
أعطاء اللطان ما طلب . 
وأسرع الوزير إلى بيته» 
فجمع مائة قطعة من 
الذهب» وتوجه لزيارة 
الصياد الذي كان يرعى 
كلاب اللطان» فقدم إليه 
الماثة قطعة من الذهب رفال 
له «دعني أهتم بالكلاب 
عشرة أيام». وعلى مدى 
الأيام المشرة التالة» قام 
الوزير برعاية الكلاب باهتمام 
عظیم» فکان ینظفها ویعنی 
بها وبطعمها بشکل فار . 
وعند نهاية الأيام المشرة 
کانت فد آحته بحیٹ راحت 
تاکل من يده 
رفي اليوم الحادي عشر 
استدعي الوزير للمثول أمام 
السلطان؛ ركررت عليه 
الاتهامات» ورافبه الملك 
بینما کان يوضع في القيود 
قى إلى الكلاب . فعندما 
رأنه الحوانات سارعت إليه 
رعې نهر ذيولها فرحا به » 
وراحت تعض کتفیه عضا 
حفيفاً وهي تداعبه بمودة . 
وذهل اللطان» ومعه كل 
من شهد هذا الأمر. فأل 
وزیره عن سب إبقاء الكلاب 
على حاته» فرد الوزير ‏ 
القد عبت بهذه الكلاب 
عشرة آيام . فشاهد اللطان 
بك لان عاماً فماذا كانت 
التتيجة؟ أنا ممحكوم علي 
بالموت على آساس اتهامات 
لمقها ضدي اعدائي» . فاحمر 
رجه اللطان لحجلاء ولم 
یکتف بالعفو عن وزیره» بل 
أعطاه حلة من 
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وعندما وصل الصاري الأصغرء طلب موشيانوس من جنوده 
تفسيراً فوصفوا له كيف دخل المهندس معهم في جدل لا ينتهي لصالح 
الصاري الأصغر» ولكنه وعد فى النهاية أن يرسل الأكبر. فاستشاط 
خرق الأسوار قبل أن تنلقى المدينة تعزيزات . وكان كل ما استطاع أن 
يفكر به هو المهندس الوقح» الذي آمر بإحضاره إليه على الفور. 

وعندما وصل المهندس بعد بضعة آيام شرح للقنصل بسرور» مرة 
أخرى أسباب تفضيله للصاري الأصخر» واستمر في ذلك طويلا 
مستخدماً الحجج نفسها كما طرحها على الجنود»ء وقال إن من الحكمة 
الاستماع إلى الخبراء في هذه الأمورء وأنه إذا حاول القنصل شن الهجوم 
موشیانوس ينتهي من جدله» ثم آمر به فجُرَّدَ من ثيابه أمام الجنود» ثم 


التفسير 

كان المهندس» الذي لم يسجل التاريخ اسمه» قد أمضى حياته في 
تصميم الصواري والأعمدة» وكان محترماً باعتباره أفضل مهندس في 
مدينة برزت وأبدعت في العلم. وكان يعرف أنه على حق. فالمدك 
الأصغر من شأنه أن يسمح بسرعة أكبر ويحمل قوة أكثر: وكان واثقا 
بالطبع أن القنصل سيقتنع بمنطقه» ويفهم في آخر الأمر أن العلم محايدء 
وأن العقل له التفوق . . لأن الشيء الأكبر ليس هو الأفضل بالضرورة. 
فكيف يمكن للقنصل أن يصرَ على جهله إذا عرض عليه المهندس رسوما 
بيانية مفصلة» وشرح النظريات التي تقف خلف نصيحته؟ 

كان المهندس العسكري تجسيدأ للخلاصة المثالية للمجادلِ» وهو 
نوع آو طراز من الناس يوجد بين ظهرانينا في كل مكان. فالمجادل لا 
يفهم أن الكلمات ليست محايدة بدا وآنه بالمجادلة مع رئيس أعلى منه 
يطعن في ذكاء شخص ذي سلطة آقوى منه» كما أنه لم يكن على وعي 
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بالشخص الذي يتعامل معه. وبما أن کل إنسان ر تقد انه على حق› الملابس الفاخحرة» وسلمه 


الأاشخاص الذين شهروا 
ونادرا ما تقنعه الكلمات بعکس ذلك» فإن المحاكمة المنطقية للمجادل بمعته فاطلق الوزير اليل 
سراحهم واستمر يعاملهم 


تقع على آذان صماء. وعندما يُحْسَرٌ المجادل في زاوية فإنه لا يفعل شيا 3 
سوى المزيد من المجادلة» وبذلك يحفر قبره بيده. فإذا جعل الشخص الخدة الذكية. 


كتاب الحكمة والأحابيل 
الأخر يشعر بعدم الأمان» وبأنه يعاني من النقص في معتقداته» فإن بلاغة لري 
سقراط لا يمكن أن تنقذ الموقف . ا ڪڪ ڪي 


ولت المسألة قأاصرة ببساطة على ضرورة تجنب الجدل مع 
الواقفين في مركز أعلى منك. إننا جميعاً نعتقد بأننا أساتذة في ميدان 
الآراء والمحاكمات العقلية . فعليك إذن أن تكون حريصاً: تعلّم كيف 
تظهر صحة أفكارك بطريقة غير مباشرة. 


مراعاه الفانون 

فى سنة 1502ء فى فلورنساء بإيطالياء كانت هناك كتلة ضخمة من 
آ ا ھی کے اا کاک ی کیا مار ور کرری۔ کات 
ذات مرة قطعة رائعة من حجر خام» ولكن نحاتاً غير ماهر قد حفر فيها 
قا طرق الحا خت کان چب ان تكن ها سانا تل ولك 
شوهها وبترها بصورة عامة. وقد فكر عمدة فلورنساء بییرو سودريني »› 
في محاولة إنقاذ الكتلة بدعوة ليوناردو دافنشي للعمل فيهاء أو في تركها 
لأستاذ آخر» ولكنه استسلم لليأس لأن الجميع اتفقوا على أن الحجر قد 
أتلف . وهكذاء فعلى الرغم من الأموال التي أهدرت عليه ظل مهملا 
يتجمع عليه التراب في قاعات الكنيسة المظلمة . 

وظلت الأمور هكذا حتى قرر بعض الأصدقاء الفلورنسيين للفنان 
العظیم مایکل آنجیلو أن یکتبوا له» وکان آنل يعيش في روما. وقالوا إِنه 
الوحيد القادر على عمل شيء ما من قطعة الرخام» التي كانت مادة أولية 
رائعةٌ ما تزال. وسافر مايكل آنجيلو إلى فلورنساء وتفخص الحجرء 
واستنتج بأنه يستطيع في الحقيقة أن . حت منه تمثالاً جميلاًء بتكييف 
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اعمال اماسیس 
وعندما زیخ ابر عن 
اللطة بالطريقة التي 
رصفتها» جاء آماسیس إلى 
المرش. ركان آمله من 
مقاطعة سأايس» وهو صن 
مدية فیها تدعیى سيوف 
وكأان المصريون في بادیء 
الأمر مالين إلى احقاره؛ 
ولم پحترموه ببب أآصله 
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الوقفة لتتناسب والطريقة التي بترت فيها الصخرة. وجادله سودريني في 
أن ذلك سيكون مضيعة للوقت - إذ لم يستطع أحد أن ينقذ الصخرة من 
مثل تلك الكارثة _ ولكنه وافق أخيرا على ترك الفنان يعمل فيها. وقرر 
مایکل آنجیلو آن یصور داوود في شبابه » والمقلاع في يده . 

وبعد أسابيع» كان مايكل آنجيلو يضم اللمسات الأخيرة على 
التمثال . ودخحل سودريني الاستديو. وبما أنه كان يتخيّل نفسه خبيراً فنا 
إلى حد ماء فقد درس العمل الضخم وقال لمايكل آنجيلو إنه يعتقد أنه 
راثع» ولكنه حَكمَّ بأن الأنف أكبر من اللازم. وأدرك مایکل آنجیلو بأن 
سودريني كان واقفا في مكان تحت التمثال العملاق تماماء ولم يكن في 
زاوية النظر الصحيحة الملائمة . وبدون أي كلمة»ء أشار إلى سودريني أن 
يتبعه صاعدا إلى السقالة. وعندما وصل إلى الأنف» التقط إزميلهء 
وكذلك حفنة من تراب الرخام كانت موضوعة فوق لوح الخشب. 
وبوجود سودريني واقفاً تحته على السقالة على بعد بضعة أقدام منه» راح 
يدق بإزميله دقا خفيفاء ويترك نتفا من الغبار الذي جمعه بيده تتساقط 
قليلا قليلا. والواقع آنه لم يفعل شيعا لتغيير الأنف» بل أعطى كل مظهر 
أنه منهمك في تعديله. وبعد بضع دقائق من هذه الإيماءات الجوفاء 
وقف جانبأء وقال: «انظر إليه الآن»» فرد سودريني: «أحبه أفضل 
هكذا. لقد جَعَلَةُ ينبض يالحياة». ۰ 


التفسير 

کان مایکل آنجيلو يعلم آنه بتغيير شكل الأنف قد يدمُر التمثال 
المنحوت بأكمله. ومع ذلك فقد كان سودريني راعياً يفتخر بقدرته على 
إصدار الأحكام الجمالية . وإزعاج مثل هذا الرجل بالجدل لن يُكسِبَ 
ايکل الو خا بل مرف لاجو اة ط لات اة :ركان 
مايل آنجيلو أبرع من أن يجادل. فكان الحل هو أن يغير الزاوية التي 
ينظر منها سودريني . (فاقترب به من الأنف أكثر» بالمعنى الحرفيّ 
للكلمة)» دون آن يجعله يدرك أن ذلك كان سبب تشوه المنظر في عينيه. 
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فلحسن حظ الأجيال اللاحقة» وجد مايكل آنجيلو طريقة لإبقاء 
كمال التمثال متماسکا على حاله» وفی الوقت نفسه جعل سودرينى يعتقد 
أنه قد حسّنه. وهذه هي القَوَة LE‏ الأعمال بدلا 
من المجادلةء إذ لا يتأذى أحدء كما تثبت وجهة نظرك . 


مفاتيح السلطة 

فى مملكة السلطةء عليك أن تحكم على حركاتك بحسب تأثيرها 
ا د غل ال ا ESLA,‏ 
كسب نصر عن طريق الجدل هي أنك لن تستطيع أن تعرف على وجه 
التأكيد مدى تأثير هذا على الناس الذين تتجادل معهم . فقد يظهرون أنهم 
متفقون معك بصورة مهذبةء ولكنهم قد يغضبون منك في داخلهم. 
ولعل شيئا قلته قد يجرحهم عن غير قصد منك . فللكلمات تلك القدرة 
الغادرة على أن تمسر حسب مزاج الشخص الآخر وشعوره بانعدام الأمان 
معك. فحتى أفضل الحجح ليس لها أساس صلب لأننا اعتدنا على 
عدم الثقة بالطبيعة المنزلقة للكلمات. وبعد أيام من موافقة شخص مَاء 
فإننا كثيراً ما نعود إلى رأينا القديم بفعل العادة المحضة. 


إفهم هذا: الكلمات رخيصة جداً. وكل شخص يعرف أننا في 
غمرة الجدل الساخن نقول أي شيء لدعم قضيتنا. فقد نقتبس من 
الكتاب المقدس . أو نشير إلى إحصائيات لا يمكن التأكد منها. فمن 
الذي يمكن إقناعه بأكياس من الهواء هكذا ؟ فالفعل وإظهار الشىء عملياً 
أمام الآحرين أقوى بكثير وأكثر امتلاءَ بالمعنى . وهذا متاح لنا واناه ایتا 
لنراه. - «نعم يبدو أنف التمثال الآن صحيحاً ومناسباً بالفعل؟. فليست 
هناك كلمات جارحةء ولا إمكانية لإساءة التفسير . إذ لا يستطيع أحد أن 
يجادل فى برهان معروض أمامه عمليا. وكما قال بلثازار غراسيان: 
الف امد على وت لمر ونادرا ما تَسْمّع . 


كان السير كريستوفر رن (1631 - 1723) النسخة الإنكليزية من 
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تراص وع امير 
ولکه آعادهے إلى الجادة 
براعة» فما بعد؛ ودون آن 
بضطر إلى اللجره إلى أيه 
إجراءأات قا 

غد کان من ین کرزه التي 
تحص سعلة للا قدام 
مصلو عة من اده كان 
يستخدمها مع ضيرفه أحااً 
أخل اندامهم فها نكما 
رصع من قطعها ال لات 
الألهة رنصه فما اعتقد انها 
انب بقعة في المدينة . 
فكاك المصريون عندما 
يقتربون من التمثال يعاملونه 
با حرام عمیی . رعندما محم 
أماسي بذلك التأئر علبهم 
دعا إلى احتمان و کشاف وم 
فه أن الغمثال الذي يعاملرنه 
بكل ذلك التجيل كان ي 
الأصل سغلة للاتدام ترط 
فيها الناس ويتفاون. وتابح 
يقول إن حالته شيهة جداً 
بحالة ذلك التكال لاه كان 
دات یوم خا عاديا » 
ولكله صار الآ ملكا . 
رثلما راح المصريون 
بحترمون مغلة الأقدام بعد 
تبحرلها » فان من الا فضال 
لهم ان یحشرموه ویکرموء 
كذلك ربهذه الطريقة آقع 
المصرين بقرله سدا لهم . 
التراريخ 

هبرردرتس) القرن 
الخامسس قل الميلاد 
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رعد اله عز وجل إبراهیم أن 
لا ہقف روحه إلا اذا آراد 
إبراهیم أن يمرت وطلب من 
الحق عز رجل أن يقبضه 
إله. رعلدما اقحربت حاة 
إبراهے من خحتامها» وقرر اله 
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رجل عصر النهضة فقد أتقن علوم الرياضيات والفلك. والفيزياء 
والفسلجة (وظائف الأعضاء). ومع ذلك. ففي أثناء حياته العملية الطويلة 
جداً كأشهر معماري فى إنكلترا كان رَعَاتّه كثيرأً ما يطلبون منه إجراء 
ق ق ا فلم يجادل أحدأ منهم أو يجرحه مرة 
واحدة أبدأً. فقد كانت لديه طرق أخرى لإثبات وجهة نظره. 

وفي سنة 1688» صمّم مبنى بلدية رائع لمدينة ويستمينستر . غير أن 
عمدتها لم یرض عنه؛ والواقع أنه کان عصبياً. فأخبر رن أنه یخشی من 
كون الطابق الثاني غير آمن» وأنه قد ينهار كله فجأة فوق مكتبه في الطابق 
الأول. وطالب بأن يضيف رن عمودين حجريين لإعطاء الطابق مزيداأً من 
الدعم . وكان رن المهندس المعماري من الطراز الأولء يعرف أن 
هذين العمودين لن يخدما أي غرض. وأن مخاوف العمدة لا أساس 
لها. ومع ذلك فقد بناهما بالفعل» فشكره العمدة عرفاناً بعمله. ولم 
نخدت إلا تعد هرات أن اكت عل واففرن عل غالا ت عاك أن 
العمودين ينتهيان قبيل الوصول إلى السقف . 

فان اردان دت :ولك ال ا اما ت ا غل 
يريدان. فاستطاع العمدة أن يرتاح» وعرف رن أن الأجيال اللاحقة 
ستفهم أن تصميمه الأصلي سليم وأن العمودين غير ضروريين . 

إن قوة إظهار فكرتك عمليأً للعيان تكمن في أن خصومك لا 
يتخذون موقف الدفاع» فلذلك يكونون أكثر انفتاحاً للإقناع. إن جعلهم 
يشعرون بمعناك حرفیاً ومادیاً بشکل ملموس أقوی بما لا حدَ له من 
مجادلتهم . 

ذات مرة» قاطع مشاغبٌ متنطع نيكيتا خروشيف في وسط خطاب 
له کان يدين فيه جرائم ستالين» فصرخ ذلك المتنطع: «لقد كنت زميلا 
لستالین» فلماذا لم توففه عند حده آنذاك؟٩.‏ ویبدو أن خروشیف لم 
يستطع رؤية ذلك الشخص» فصرخ بدوره: #من الذي قال ذلك؟» فلم 
ينبس أحد ببنت شفة . وبعد بضع ثوان من السكوت المشحون بالتوترء 
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قال خروشيف أخيرا بصوت هادىء: «إنك تعرف الآن لماذا لم أوقفه» . 
بدلا من المجادل بالقرل ان آئ شف اجه خان كان ضاف لان 
يعلم أن أقل إشارة دالة على التمرد تعني موتا مؤكداًء فإن خروشيف 
جعلهم يشعرون كيف كانت مواجهة ستالين - جعلهم يشعرون بجنون 
الارتياب (البارانويا) وبالخوف من الكلام الصريح» وبالرعب من مواجهة 
القائد» والقائد في هذه الحالة هو خحروشيف . فكان هذا العرض 
التوضيحي العملي يصل إلى أعماق الغرائزء فلم تعد هناك ضرورة 
للمزيد من الجدل. 


إن أقوى أنواع الإقناع يتعدى العمل ليصبح رمزأ. وقوة الرمز - 
كالعَلم أو الحكاية الأسطورية أو النصب التذكاري لوقعة عاطفية - تكمن 
في أن كل واحد يفهمك دون أن تقول شيئاً . ففي سنة 1975ء عندما كان 
هنري كيسنجر منهمكأ في مفاوضات مثبطة مع الإسرائيليين حول إعادة 
جزء من صحراء سيناء التي كانوا قد احتلوها في حرب سنة 1967 قطع 
فجأة اجتماعاً متوترأ وقرّر أن يذهب ليتنزه» فزار بقايا قلعة مسعدة 
القديمة» المعروفة لجميع الإسرائيليين بأنها المكان الذي ارتكب فيه 
سبعمائة محارب يهودي انتحارا جماعيا في سنة 73م. بدلا من 
الاستسلام للقوات الرومانية المحاصرة لهم. وفهم الإسرائيليون فورا 
الرسالة التي انطوت عليها زيارة كيسنجر: لقد كان عليهم بشكل غير 
مباشر انهم ينشدون الانتحار الجماعي . ورغم أن الزيارة نفسها لم تغير 
رأيهم» فقد جعلتهم يفكرون بصورة أكثر جدية بكثير من قدرة آي تحذير 
مباشر على إحداث مثل ذلك التأثير . فالرموز التي كهذا الرمز تحمل 
مغزی عاطفياً كبيراً. ۰ 

عندما تهدف إلى الحصول على السلطةء أو تحاول الاحتفاظ بهاء 
اتخ انها غو الطرنق غير الاشر و اتر محاركك تخرص وغناة 
كذلك . فإذا لم يكن من المهم على المدى البعيد أن يتفق الشخص 
الآخر معك أو إذا كان الزمن والتجارب الخاصة ستجعل الناس 
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أن يقبضه أرسل إليه مَلَّکاً 
على هيه رجل عجوز متهدم 
یکاد یکون مفعدا کلج» 
فتوقف آمام باب إبراهيم 
وقال له: يا إبراهيم» أعطني 
ميا اكله۲ . فذهل إبراهيم 
عند سماعه» وقال له : 

١ت‏ . فالموت أفضل لك 
من أن تظل تعيش على هذه 
الحالة) . 

وکات إبراهیم يحفط في بيته 
على الدوام طعاما جاهزا 
لتقديمه إلى الضورف العابرين 
من أبناء الل . فاعطى 
العجوز اء فيه حاء ولحم 
وقات خبز»؛ وجلس العجوز 
ليأكل . فكان يلع بصموبة 
وبجهٍ شاق» وتاقط 
الطعام من يده وانشر على 
الأارض» فقال : «آه يا 
إبراهيم» ماعدني على 
الأكل» . فأنحذ إبراهيم الطعام 
بيده ورفعه إلى تې 
العجوز» ولكن الطعام انرلى 
على لحية العجوز وصدره؛ 
فسأله إبراهيم: «ما عمرك 
أيها الشبخح؟». فدكر العجوز 
رقما أكبر بقليل من عمر 
إبراهيم . وعندئذ صرح 
إبراهيم مهلا : ١يا‏ رب ؛ 
اقضني إليك قل أن أصل 
إلى ثل عمر هذا الرجل 
واتداعی کما هو متداع 
الان». ولم يكد إبراهيم 
ينطق بهذه الكلمات حتى 
قبض الله روحه إله . 
الحكمة الدكة 

كتاب الحكمة والأحابيل 
العرية 

القرن الثالث عشر 
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يفهمون قصدلك ‏ فإن من الأفضل أن لا تكلف نفسك عناء العرض 


صو رة: الأرجوحه. إن 
المجادلين يصعدون 
ويهبطون؛ ويصعدون 
ويهبطون »قلا 
يصلون إلى آي مکان 
بسرعه.. قانزل عن 
الأرجوحة وَارهِم 
فصدك يدون رفس 
أو دفع. اترگکهم عند 
القمةء ودع الجاذبية 


تنزلهم إلى الأرض 


الشاهد: در المراء. ففى المجتمم لا شىء يجب أن يُناقش. أعط 
النتائج فقط. (بنيامين دزرائيلي› 1804. 1881( 


الانقلاب 


للمراء الكلامي استعمال سنة واحد في مملكة السلطة : لتشتيت 
الانتباه وتغطية آثارك وآنت تمارس الخداعء أو إذا ضبطك أحذ وأنت 
تكذب. وفي مثل هذه الحالات فإ من مصلحتك أن تماري بكل قو 
الإقناع التي تستطيع تجميعها. استدرج الشخص الآخر إلى مجادلة 
لتشتت الانتباه بعيداً عن حركتك الخادعةء وإذا تم ضبط كذبة عليك؛ 
فكلما ظهرت عاطفياً ومتأكداً أكثرء فسيقل احتمال ظهورك بمظهر 
الكاذب. 
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وقد أنقذ هذا الأسلوب جلد كثير من فناني الخداع . فالكونت 
فكتور لاستخ النصاب بامتيازء باع ذات مرة عشرات المغفلين في جميع 
أنحاء البلاد صندوقاً زائفاً زعم لهم أنه قادر على استنساخ الأوراق 
النقدية . وعندما كان المغفلون يكتشفون خطأهمء كانوا على وجه العموم 
يختارون أن لا يذهبوا إلى الشرطةء لئلاً يتعرضوا لخطر الفضيحة 
المحرجة. ولكن عمدة يدعى الشريف ريتشاردز» من مقاطعة ريمزن 
بولاية أوكلاهوماء لم يكن طرازاً من الرجال يقبل أن يسلبه النصاب 
عشرة آلاف دولار» وذات صباح تعقب لاستغ إلى فندق في شيكاغو . 


وسمع لاستغ طرقة على الباب فلما فتحه وجد نفسه ينظر إلى 
فوهة مسدس» فسأل بهدوء: «ما الذي يبدو أنه مشكلة؟». فصرخ فيه 
الشريف: «آنت يا ابن الفاعلة. سوف أقتلك . لقد خدعتنى بصندوقك 
اللعين!٠»‏ وتظاهر لاستغ بالحيرة» وسال : «أتعني أنه لايعمل؟». فرد 
عليه الشريف: «إنك تعرف آنه لا يعمل). فقال لاستغ : «ولكن ذلك 
مستحيل» فليست هناك أية طريقة تجعله لا يعمل. فهل شغْلته بطريقة 
صحيحة؟» . فأجاب الشريف: «لقد فعلت ما طلبته مني بالضبط». فقال 
لاستغ: «كلأًء لا بد أنك ارتكبت خط مّا٠.‏ وهكذا ظلّ الجدل يدور في 
حلقة مفرغة . وانخفضت فوهة المسدس بلطف قليلا. 


وعندثلٍ دخل لاستغ في المرحلة الثانية من خطة الجدل الانتهازية ‏ 
فراح يصب عنقوداً كاملا من الهراء واللغو التقني الفارغ عن تشغيل 
الصندوق بحيث ألهى الشريف وضللهء فبدا أقل ثقة بنفسهء وأخذ يجادل 
بطريقة أضعف . فقال لاست : «انظر. سأعيد نقودك الآن تماماً. وسوف 
أعطيك تعليمات مكتوبة عن كيفية تشغيل الآلة» وسأذهب معك إلى 
أوكلاهوما للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح . وبذلك لا تخسر شيا 
بحال من الأحوال». ووافق الشريف على ذلك بعد تمنع . ولكي يرضيه 
لاستغ تماماًء أخذ مائثة ورقة من فثة المائة دولار وأعطاه إياهاء طالباً منه 
أن يرتاح ويمضي عطلة نهاية أسبوع ممتعة في شيكاغو . وهداً الشريف 
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قليلا وارتبك» ثم غادر المكان في آخر الأمر. وعلى مدى الأيام القليلة 
التالية شرع لاستخ يتفحص الجريدة كل صباح » حتى عثر في النهاية على 
ما کان یبحث عله : مقال صغير يبلغ عن اعتقال الشريف ريتشاردز» 
ومحاكمته وإدانته لنشره في التداول أوراقاً نقدية مزيفة . لقد كسب لاستغ 
جولة المراء» فلم يزعجه الشريف بعد ذلك أبداً . 
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القانون 


10 


العدوى: نجنب 
التعيس وسيىء الحظ 


الحڪم 


قد تموت من تعاسة شخص آأخر. فالحالات العاطفية معدية 
کا ق 
تعجل بكارثة تحيق بك انت. فذوو الحظ السيّىء يجلبون 
كرا ع ا حا ا 
فارتبط بالسعداء والمحظوظين بدلا من هو لاء. 
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. YS AM m. 


E ET E N, TIE ps. FW 


م“ 


الجورة وبرج الجرس 
رجدت جرزة نفها محمولة 
في منقار غراب إلى قمة برج 
جرس عا غیر انها تمکنت 
من النجاة من مصيرها 
الرهب بالسفرط في شق . 
وعندئ ناشدت الجدار أن 
يؤويها» وتشفعت إله برحمة 
الله » واتد حت ارتفاعه › 
وجمال أجراسه وروعة 
صرت قرعها ورتابمت 
تقول: «واأغاه» بما أنني لم 
انطع أن اسقط ت 
الأغصان الخضراء لأ بي 
الكير أو أرقد في الأرض 
المراء المرَاخة» فلا تتخل 
عني أيها الجدار على الأقل . 
فعندما رأيت نفي في مقار 
الغراب القاسي» نذرت أنني 
اذا جوت مه فسوف أنهي 

حباني في حصرة صغرة» 
وعند سماع هذه الكلمات 
تحرك عاطفة الرحمة في 
الجدار؛ رقَيْعَ بحماية الجوزة 
في البقعة التي سقطت فها . 
رې عضون رفت فصير؛ 
انفجرت الجوزة وانشحت »› 
وراحت جذورها تمدد بین 
شقرن الحجر» روشرعت 
تدفعها؛ وتعدها» ينما 
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انتهاك الفانون 


ولدت ماري غيلبرت في ليمريك بإرلندا سنة 1818ء وجاءت إلى 
باريس في أربعينات القرن التاسع عشر» بحثا عن حظها كراقصة وممثلة. 
فاتخذت لنفسها اسم لولا مونتيز (وكانت أمها متحدرة من أصل إسباني 
بعيد) وزعمت أنها راقصة فلامنكو من إسبانيا. وبحلول سنة 1845ء 
كانت حياتها العملية آخذة في الأفول» ولكي تبقى تحوّلت إلى غانيةء 
وسرعان ما أصبحت من أنجح الغواني في باريس . 


ولم يكن هناك سوى رجل واحد قادر على إنقاذ عملها كراقصة› 
وهو آليكساندر دو جارييه» صاحب أكبر الصحف انتشارا في فرنساء 
a ON E a,‏ 
فحقَقت في عاداته راا آنه یرکب حصاناً کل صباح . وكانت خيّالة 
ممتازة» فركبت ذات صباح والتقت به «(مصادفة». وسرعان ما راحا 
برکبان معاً كل يوم وبعد بضعة أسابيع. انتقلت ولا إلى شفته: 

وة جدود كاتا شدي معا وبمساهدة دو نجاريتة بدات 
لُولا بإحياء عملها في الرقص . ورغم الخطر على مركزه الاجتماعي› 
فقد أخبر أصدقاءه أنه سيتزوّجها في الربيع (فلم تخبره لُولا أبداً أنها كانت 
قد هربت في التاسعة عشرة مع شخص إنكليزي» وآنها كانت من الناحية 
القانونيةء لا تزال متزوجة). ورغم أن دو جارييه كان غارقاً في الحب» 
فقد راحت حياته تنزلق إلى الأسفل . 
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فقد تغير حظه في التجارة» وشرع أصدقاؤه المتنفذون يتجنّبونه. 
وذات ليلة ذعي دو جارييه إلى حفلة يحضرها عدد من أغنى شباب 
باریس . وأرادت لُولا أن تذهب معه أيضاًء ولکنه لم يسمح لها. فکان 
ذلك سبباً في أول مشاجرة بينهما. وحضر دو جاريبه تلك الحفلة وحده. 
وها سک ال خد زوس مه فاهان تاقد مشر جا دا فود کر هز 
جان - بابتیست روزمون دي بوفالون» ربما بسبب شيء قاله الناقد عن 
لولا. وفي صباح اليوم التالي» تحداه بوفالون إلى مبارزة. ولم يكن 
بوفالون واحدا من أفضل مستعملي المسدس في فرنسا. وحاول دو 
جارييه أن يعتذرء ولكن المبارزة حدثت. . وتلقّى فيها دو جارييه 
رصاصة قاتلة . وهكذا انتهت حياة واحد من آروع الشباب الواعدين في 
الح الا جي وفيت لرل ادرت ارس 


وفي سنة 1846 وجدت نفسها في ميونيخ» حيث قرّرت أن تغازل 
لودفيغ » ملك بافاريا» وتوقعه في شباكها. واكتشفت أن أفضل طريق إليه 
هو معاونهء الكونت أوتو فون ريخبرغ» الرجل المولع بالفتيات 
الجميلات . وذات يوم بينما كان يتناول فطوره في أحد مقاهي الهواء 
الطلق» مرت به لولا على حصانهاء فسقطت من على السرج «صدفة»» 
ووقعت عند أقدام ريخبرغ. وهرع الكونت لمساعدتهاء فوقع في آسر 
جاذبيتها» ووعد بتقديمها إلى لودفيغ . 

ورتب ريخبرغ لقاءً لِلُولا مع الملك» ولكنها عندما وصلت إلى 
الحجرة الأماميّة وصل إلى مسامعها صوت الملك وهو يقول إنه مشغول 
جداً بحيث لا يستطيع مقابلة غريبة تسعى إلى الحظوة. فدفعت لُولا 
الحرس جانبا ودخلت غرفته رغم ذلك. وفي هذه العملية تمزقت مقدمة 
فستانها بطريقة ما (ربما بيدها وربما بأيدي الحراس)ء ولذهول الجميع › 
وخصوصاً الملك. انكشف نهداها بصورة وقحة» فمُيْحت لولا مقابلة مع 
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آحذت فروعها تشرئت 
صاعدة نحو الماء؛ 
وسرعان ما ارتععت فوق 
الناية» وعندما ازدادت 
الجذور اللوية شتكاء 
طففت تطعن الجدران لتثفها 
ولتزحزح حجارتها الفديمة 
بعيدا عن أماكنها . وعدا 
أحذ الجدار ینوح من سبب 
دماره وخرابه ولکن عا . . . 
فقد فات الا وان . وفي 
غضرن رفت فصیر» هوی 
معداعا O‏ 

لیوناردو دافنشي 

1519 . 1452 


القانون 10 | 125 


کان سیمون توماس في 
عصره طا عظيماً. واذكر 
أنني لفيته صدفة ذات يوم في 
مرل رجل غني عجوز 
يناقش وسائل معالجة مريضه 
قال له إن إحدی هذه 
الوسائل هي أن ينحني 
فرصا للاستمتاع بصحته › 

” 2 
لتمکن عنلئٍ من ركیز عبنيه 
على لضارة سسحتي ؛ رافکاره 
شبابي ورجولتي» ولیملا 
حواسه كلها تتح رردة 
آن یضیف بان حالتي آنا قد 
وء وتدهور. 
میشال إیکیم دي مو يلي 
1533 _ 1592 
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الأراء النقدية في أدائها رهيبة ولكن ذلك لم يمنع لودفيغ من ترتيب أدوار 
أخحرى لها . 

کان لودفیغ» وحسب کلماته نفسهاء «مسحورا» بلولا. وبدأ یظهر 
في الأماكن العامة » وهي متعلقة بذراعه» ثم اشترى لها شقة وفرشها في 
أرقى شوارع ميونيخ المظللة بالأشجارء ومعم أنه كان معروفا بالبخيلء 
ولم يكن يستسلم لشطحات الخيال» فقد بدأ يمطرها بالهدايا ويكتب لها 
الأشعار» وبما أنها صارت عشيقته المحظية فقد هبطت على الشهرة 
والثراء بين عشية وضحاهاء كأنها قذيفة منجنيق . 

ات ر ف اام ات وات ا ف وات 
يوم بينما كانت على صهوة جوادها كان هناك راكب عجوز يتقدمهاء 
وکان يسیر ببطءٍ أکثر مما تحب . فلم تقدر على تجاوزه» فراحت تضربه 
بسوطها القصير . وفي مناسبة أخرى» a‏ مع كلبهاء وهو غير 
مربوط فهاجم الكلب أحد المارّة. . ولكن بدلا من مساعدة الرجل على 
إبعاد الكلب» ضربته بسوطها. وأثارت مثل هذه الحوادث مواطني بافاريا 
العاديين» إلا أن لودفيغ وقف إلى جانب لولاء بل أعطاها الجنسية 
البافارية . وحاول مرافقو الملك أن يوقظوه على خطر هذه العلاقة غير 
الشرعية» ولكن الذين انتقدوا ولا طردوا على عجل. 

وبينما فقد البافاريون احترامهم علانية لملكهم الذي كانوا قد 
احبّوهء مُث لولا رتبة كونتيسة» و لنفسها قصراً جديداًء وبدأت 
تتعاطى السياسة» وتنصح لودفيغ وتشير عليه في أمورها. فقد صارت 
أعتى قوة في المملكة . واستمر نفوذها يتعاظم في مجلس وزراء الملك 
وزاخت عامل الر زرا ءالا خرن تاقار وة للك اندلجت 
الاضطرابات في جميم أرجاء المملكة. وتحوّل البلد الذي كان مسالماً 
إلى ضحية تمزقها مخالب حرب آهلية» وانطلقت أغاني الطلاب في كل 
مكان: «اخحرج مع لولا!». 

وبحلول سنة ٠1848‏ لم يعد لودفيغ يطيق الضخط في آخر الأمر. 
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فأمر ولا بحزن شديد آن تغادر بافاريا على الفور. فغادرت» ولكن ليس 
قبل أن تدقع لها مستحقاتها. وطوال الأسابيع الخمسة التي تلت 
مغادرتهاء تحول غضب البافاريين إلى ملكهم الذي كان محبوبا في 
السابق . وفي آذار/ مارس من ذلك العامء أرْغِْمَ على التنازل عن عرشه. 

وانتقلت لُولا إلى انكلترا. وكانت تحتاج إلى الاحترام أكثر من كل 
شيء. ورغم كونها متزوجة (لم تكن قد تدبُّرت أمر طلاقها من الرجل 
الإنكليزي الذي كانت قد تزوجته قبل ذلك بسنوات)» فقد وضعت نصب 
عينيها جورج ترافورد هيلد» الضابط الشاب الواعد في الجيش» وابن 
محام ذي نفوذ في المحاكم العليا. ورغم آنه كان يصغر لولا بعشرة 
أعوام» وكان بمقدوره أن يختار زوجة من بين أجمل شابات المجتمع 
الإنكليزي وأغناهن» فقد وقع تحت تأثير سحرها. فتزوجا سنة 1849. 
وسرعان ما ألقي القبض عليها بتهمة الزواج من أكثر من واحد. وأطلق 
سراحها بكفالة» ولكنها هربت» ووجدت طريقها إلى إسبانيا مع هيلد. 
ثم تشاجرا بشكل مرعب في إحدى المناسبات ذات مرة فطعنته بسكين . 
وأخيرأً طردته . فعاد إلى إنكلترا ووجد أنه قد فقد منصبه في الجيش› 
وتعرّض للعزل والمقاطعة في المجتمع الإنكليزي فانتقل إلى البرتغالء 
حيث عاش في فقر . وبعد بضعة أشهر انتهت حياته القصيرة في حادث 
مفاجیء في قارب . 

وبعد بضعة أعوام أفلس رجل نشر سيرة حياة لُولا مونتيز . 

وفي سئة 1853ء انتقلت لُولا إلى كاليفورنياء حيث التقت برجل 
يدعى بات هل وتزوجته. فكانت علاقتهما عاصفة كجميع علافاتها 
الأخرى. فتركت هل وتعلقَت برجل آخر» فشرع هل يعافر الخمر ووقع 
ضحية اكتثاب عميق استمر حتى وفاته بعد أربعة أعوام وهو ما يزال شاباً 


ا 


نسشننا. 
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يقال إن كرا من الاشياء 
معَدِية . فالنعاس فد يكوت 
ممدياء والثاؤب كذلك 
في الاستراتجة الواسعة 
التطاق» عتما بكرن المد 
مهناجاً رمالا إلى الهجوم» 
فلا تهنم به آدنی اهتمام. 
اظھر هدر کاملا فإن ذلك 
سيبهت المدر وريجمله 

يتر حي بدوره . زد آنك 
تمصب رورحه بالمدوی . 
وتستطیع آن تصیه بالعدوی 
بروح عدم الاكتراث التي 
e‏ آر بالام» آر 
حى بالضعف والوهن . 
كتا الحلقات الخمس 
مياموتو موساشي 

القرن السابع عشر 


لا تعتبر أي رجل احق قفا 
مصقولا ٠‏ رغم أنك قد تعد 
الرجلل الموهوب عاقلا 
حکیماً. ولا تعتبر کل ممتنع 
جاهل زاهدا حققا رلا 
تعاشر الحمقى» رنحاصة 
أرلنك الذين يعدرن انتمهم 
عقلاء . ولا تكن راضباً عن 
جهلك . وليقمر الحلا طك 
على ذوي السحعة الطة › 
لأنه بمئل هذا الارتاط 
يحصل الاس على السحفة 
الطة . ألا تلاحط كف أن 
ريت المسم إذا اختلط 
بالرهور أر بالفج رارتط 
بها مدة ما فإنه لا يبقى 
زربت سمسم بل یسمی زیت 
زھور أو زیت بنفس؟ 

مرآة للأمراء 

کاي کازوس بن إسکندر 
القرن الحادي عر 
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مواضيع دينيه مرتدية ملابس بيضاءء وغطاء رس اق ب الهالةء 
وتوفت بعد ذلك بعامین › فى سنه 1861. 


التفسير 

كانت ولا مونتيز تجتذب الرجال بأحابيلهاء ولكن سلطتها عليه 
كانت تتجاوز الجنس . إذ كانت قوة شخصيتها هي التي تَبْمِي عشَافْه 
مأسورين . فقد كان يمتصهم الاضطراب العاصف الذي تثيره من حوله . 
فيشعرون بالحيرة والاضطراب. ولكن قرة العواطف التى كانت تغيره 
ات اشا رف اا ا 

وكما يحدث كثيراً في حالة العدوى» فإن المشاكل لا تثور .ر 
بمرور الزمن» وكان عدم استقرار لولا المركب فى طبيعتها سرعان ما يبد 
بإقلاق عشافها» بحيث يجدون أنفسهم منجذبين إلى مشاكلهاء ,لک 
تعلقهم العاطفي بها كان يجعلهم يريدون مساعدتها. وكانت هذه هر 
النقطة الحساسة من المرض. إذ آنه لم يكن من الممكن مساعدة ل . 
مونتيز» لأن مشاكلها كانت غاية في العمق. . . وبمجرد أن يتورّط فب 
العاشق» كان يضبع ٠‏ فيجد نفسه منخمساً في مشاجرات . وتنتشر العده ر 
إلى أسرته وأصدقائهء أو إلى أمته كلها في حالة لودفيغ . وهكذا بك 
الحل الوحيد هو قطع العلاقة بها أو التعرض للانهيار في آخر الأمر . 

ولم يكن نموذج الشخصية المعدية قاصراً على النساء؛ فلي .. 
علاقة بالجنس . بل إنه ينبع من عدم استقرار داخحلي يشع إلى الخار- 
مجتذباً الكارثة على النفس. . وكأن المصاب يكاد يرغب في التدم 
وعدم الاستقرار. وبإمكانك أن تمضي حياة بكاملها في دراسة الت _- 
المرضي للشخصية المعديةء ولكن لا تضم وقتك - بل اكتف بت 
الدرس . فعندما تشك في أنك أمام شخصية معدية من هذا النوء. 
تحاول أن تجادلء ولا تحاول أن تساعدء ولا تصل هذه الشخص 
بأصدقائك» وإلاً فسوف تتورّط . اهرب من آمام المعدي» وإلاً فقحد. 
العواقب . 
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إن كاشيوس هناك عليه سيما النحافة والجوع. إنه يفكر اكثر من 
اللازم... ولا يوجد رجل يتعين على أن أتجنّبه بسرعة كبيرة 
سوی کاشيوس... إذ أن امثاله لا ترتاح قلوبهم قط عندما 
ينظرون إلى من هو اأعظم منهم. ولذلك فإنهم شديدو الخطورة. 


بو ليوس قيصر. تاليف وليام بشكسبيرء 1564 _ 1616) 


مفاتيح السلطه 
يستحقون كل عطف نستطيع أن نقدمه لهم . ولكن هناك آخرين لم يولدوا 
للتعاسة» بل إنهم يجرّونها على أنفسهم بأعمالهم المدمرة» وتأثيرهم 
المؤدي إلى عدم استقرار الآخرين. ولو أننا استطعنا انتشالهم من حالتهم 
هذه لكان ذلك شيا عظيماء إذ تتغيّر أنماط حياتهم . ولكن هذه الأنماط 
هي التي غالباً ما ينتهي بها المطاف بالدخول في جوفنا وتغييرنا. والسبب 
في ذلك بسيط : - إذ أن البشر معرّضون بشدة إلى اكتساب آمزجة من 
يمضون معهم أوقاتهم» والتأثر بعواطفهم › وحتی طرائق تفکيرهم . 

ان التعساء والقلقين › إل خد لا یرجی شماؤه» لديهم فوة عدوى 
شديدة على وجه الخصرص › لن شخصیاتهم وعواطفهم شديدة التوتر . 
وكثيرأً ما يقدمون أنفسهم كضحاياء مما يجعل من الصعب في أول الأمر 
أن يرى المرء أن تعاساتهم إنما سوها هم لأنفسهم. . وقبل أن تدرك 
الطبيعة الحقيقية لمشاكلهم » تكون قد أصِبْتَ بالعدوى منهم . إفهم هذا: 
في لعبة السلطة» للناس الذين ترتبط بهم أهمية حساسة» وخطر 
اختلاطك بحملة العدوى هو أنك ستضيع وفتأً وطاقة ثمينين في محاولة 
تخلض تقك وع طرق اكات الذنت بالقر ية ستعاني في أعين 
الآخرين. فلا تقلل قيمة خطر العدوى قط . 

وهناك أنواع كثيرة من حملة العدوى يجب أن تكون واعياً بهم . 
ولكن أكثرهم غدرا هو مَنٌْ يشكو من السخط المزمن المقيم. 
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فكاشيوس. المتامر الروماني على قيصر» كان لديه السخط النابع من 
الحسد العميق . وكان ببساطة لا يحتمل وجود أي شخص أعظم منه 
موهبة . ولعل قيصر أحس أن السخط المرير في نفس كاشيوس لا ينتهي» 
ولك ارز دا اراد ان يعن فاضا اوك فاغظى ذلك الب 
لبرو توش بدلا مغر وانکیی کاشیو س فی فک یی تی سارت 
کراهیته لقیصر مرضاً. وکان بروتوس نفسه جمهوریا مخلصاء فکره 
دكتاتورية قيصر. ولو كان لديه الصبر للانتظار» لأصبح هو الرجل الأول 
اروا ا وت فهر ا ا ی 
کاشیوس آصابه بعدوی سخیمته» وراح يملا آذنیه وا ا و 
قيصر» وأخيراً كسبه للاشتراك في المؤامرة. وكان ذلك بداية المأسا: 
الكبرى. فكم من الكوارث كان يمكن تجنبهاء و 
الخوف من قوة العدوى . 


إن هناك حلا واحداً فقط للعدوى» وهو العزل الصحى . ولْكنْ م 
أن تتعرّفَ على المشكلة حتى يكون الأوان قد فات» إذ أن واحدة مث 
ارلا وتر تطفى عك خف ها القرة ,وارك اشوس بط ت 
الواثقة بك وبعمق أحاسيسه» فكيف يمكنك أن تحمي نفسك من مثر 
هذه الفيروسات الخبيثة الغادرة؟ إن الجواب يكمن في الحكم على الناس 
بحسب تأثيراتهم على العالم» وليس بحسب الأسباب التي يعطونه 
لمشاكلهم . فناقلو العدوى يمكن التعرف عليهم من الكوارث التي 
يجلبونها على أنفسهم» ومن ماضيهم المضطرب. ومن الخط الطويل م 
علاقاتهم المحطمة» وحياتهم العملية غير المستقرة» وقوة شخصيتي 
ذاتهاء إد أنها تكتسحك اكتساحا وتجعلك تفقد التفكير المنطقي . ول 
فإن عليك أن تحذر سلفا من هذه العلامات الدالة على حامل عدذوي؛ 
E CE TT‏ 
به . فلا تورّط نفسك في محاولة المساعدة. إذ أن حامل العدوى سيبنو 
لا تفر آما أنت ضوف تفقد توازنكڭ: 
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صورة: الفيروس» بشكل خفي غير 
مرئي يدخل في مساماتك بدون 
إندارء فینتشر ق صمت ونطء. 
وقبل ان تعي و جود العدوی؛ تڪون 
قد تغلغلت عميقا إلى داخلك. 


سهل وأسرع . فهناك أناس يجتذڏبول السعادة ال أنفسهم بمرحهم› 
وابتهاجهم الطبيعي ودکائهم . فهم مصدر للمسرة› وعلىك أن تختلط بهم 
کي تشاطرهم الازدهار الذي يجتذبونه إلى أنفسهم . 

وينطبق هذا على ما هو أكثر من المرح والنجاح. فكل الخصال 
الإيجابية يمكن أن تعدينا. فتاليران كانت فيه خحصال غريبة ومخيفة» 
وجاذبية أرستقراطية وفطنة وحضور بديهة. والحق أنه كان متحدراأ من 
واحدة من أقدم الاسر النبيلة في البلاد. ورغم إيمانه بالديمقراطية 
وبالجمهورية الفرنسية» فقد احتفظ بعاداته وأساليبه الريفية . وکان معاصره 
نابليون ذا صفات معاكسة لهذه الخصال في نواح كثيرة. . فكان فلاحا 
من کورسيڪا» صموتاء فظاء بل وعنيفا. 

ولم يكن هناك أحد أعَجِبًَ به نابليون أكثر من تاليران. وكان 
يحسد طريقة وزيره في التعامل مع الناس»› وذكاءه وقدرته على أسر 
يمتص منه الثقافة التي كانت تنقصه . فلا شك أن نابليون أخذ يتغير مع 
مع تاليران. 

استخدم الجانب الإيجابي من هذا التنافذ العاطفي لصالحك. 
فالعظمة لا يصل إليها إلأً ذوو النفوس السخية. فاختلط بالكرام إذنء 
وسيصيبونك بالعدوی» فيفتحون كل شيء مغلق ومحكم ومقيد فيك . 
وإن كنت كئيباً فانجذب إلى المرحين» وإن كنت عرضة للعزلة فارغم 
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نفسك على مصادقة الاجتماعيين . وإياك والاختلاط بالذين يشاطرونك 
واف ف د ون کل کی دا إلى الور اون 
الصلات ذات الأبعاد الإيجابية . اجعل ذلك قاعدة في حياتك» وسوف 
تستفيد أكثر من الفائدة التي تأتي بها كل المعالجات في العالم. 


الشاهد: تعرّف على المحظوظين کي 
تختار صحبتهج» وعلى التعساء کي 
تتجنبهم. فالكارثة عادة هي جريمۀ 
الحمق؛ وبين الذين يعانون منها 
ان اك و شی قا دو 
فلا تفتح بابك لأصغر الكوارث. وإلآ 
فسوف تتبع الكوارث الأخرى على 
اثرها.. فلا تمت من تعاسة شخص 


(بلٹازار غراسیان؛ 1601 _ ۱658) 


الانقلاب 


لا يعترف القانون بأي انقلاب . وتطبيقه عالمي. فليس هناك م 
يمكن كسبه من الاختلاط بأولئك الذين يعدونك بتعاستهم؛ وليس هناك 
سوى السلطة والحظ السعيد تكسبهما من الاختلاط بالمحظوظين . فإ 
تجاهلت هذا القانون فلا تلومنٌ إلا نفسك. 
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تعلم أن تبقي الناس 
معتمدين عليك 


الحڪم 
إليك وراعبين بك. وكلما اد الاعتماد عليك ازدادت حربتك. 
فاجعل الناس يعتمدون عليك في سعادتهم وفلاحهم ولن 


کو ا و کو فا کی اکن 
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الحصانان 
کان هناك حصانان یحملان 
حمولين . فكان الحصان 
الامامي يمشي جا اسا 
الحصان الخلفي فكان 
E EE‏ 
يكدسون حمولة الحصان 
الخلفي على ظهر الحصان 
الأماميّ . وعندما نقلرا 
الحمولة كلها» وجد الحصان 
الخلفي الأمر سهلا ومريحاًء 
فقال للحصان الامامي : 
*إکدح واعرّی! وکلما زادت 
محاولاتك زادت معاناتك» . 
وعندما وصل المافرون إلى 
الخان قال صاحب 
الحصانين: الماذا أطعم 
حصانين ينما أنقل حمولتي 
كلها على حصان واحد؟ إن 
من الأفضل أن أعطي 
الحصان النافل للحمل كل 
الطعام الذي يريده» وأن 
أذبح الآأخحر. فرف أاحصل 
على جلده على الاأقل» . 
وهكذا فعل . 
خرافات 
لیو تولستوې 


1910 . 1828 
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ائتهاك القائون 


ذات مرة في العصور الوسطى قام جندي مرتزق (زعيم إحدى 
العصابات التي كانت معروفة في أوروبا بين القرنين الرابع عشر والسادسر 
عشر) بإنقاذ مدينة سيينا من معتل أجنبي . فكيف يكافئه مواطنو سيين 
الطيبون؟ لم تكن هناك كمية من المال أو قَذرٌ من التكريم يمكن مقارنتهم 
في القيمة بالحفاظ على حرية المدينة . ففكر المواطنون في جعل ذلك 
المرتزق زعيماً على المدينة . ولكنهم قرّروا أن ذلك لم يكن تعويضاً كافيا 
وأخيراً وقف أحدهم أمام الجمعية التي دعيت لمناقشة القضيةء وقال 
«دعو نا نقتله» ثم نعبده باعتباره القديس الذي يرعانا» . وهكذا فعلوا. 

وكان الكونت كارمانيولا واحداأ من أشجع زعماء المرتزقة 
وأنجحهم جميعاً. وفي أواخر أيام حياته» في سنة 1442ء كان مستخدم 
لدى مدينة البندقيةء التي كانت في لجة حرب طويلة مع فلورنس 
واستدعي الكونت فجأة إلى البندقية. وبما أنه كان من المقضلين لد 
أهلهاء فقد استقبل بكل أنواع التكريم والأبهة» وكان من المقرر أ 
يتعشى في ذلك المساء مع الدوج نفسه في قصر الدوج»› غير أنه فو 
الطريق إلى داخل القصر لاحظ أن الحارس كان يقوده إلى اتجاه يختلف 
عن المعتاد. وعند عبور جسر التنهدات أدرك فجأة إلى أين كانوا يأخذو. 
الى الز ران ققد أدبن هة ملفغة .وف البو الالء في ساح سء 
ماركوء وأمام حشد مذعور من الناس الذين لم يفهموا كيف تغير مصي: 


على هذا النحو العنيف القسوة» تم قطع رأسه. 
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التفسير 

لقد لقي كثيرون من زعماء عصابات الارتزاق في إيطاليا عصر 
النهضة مصيرأ مماثلاً لمصير راعي مدينة سيينا «القديس»ء والكونت 
كارمانيولا: فقد كسبوا معركة إثر معركة لمستخدميهم» كي يجدوا أنهم 
لم يحصلوا في مقابل ذلك إلا على النفي أو السجن أو الإعدام. ولم 
تكن المشكلة في عدم العرفان؛ بل في وجود مرتزقة كثرين لهم قدرة 
وشجاعة ممائلتان . أي آنه كان من الممكن استبدالهم بأولئك المرتزقة. 
فلم بُممذ شىء بقتلهم . وفي تلك الأئناء كان كبار السن بينهم قد تعاظمت 
سلطتهم فراحوا يطلبون أموالا أكثر فأكثر لقاء خدماتهم. فكان من 
الأفضل بكثير إذن أن يستغنى عنهم ليُلْتَأجَرَ بدلا منهم مرتزقة أصغر سنا 
وأرخحص . فكان ذاك مصير الكونت كارمانيولا الذي بدأ يتصرف بوقاحة 
واستقلال . فقد اعتبر سلطته تحصیل حاصل دون أن یتأکد من کونه 
شخصا لا يمكن الاستغناء عنه فعلا. 

فهكذا يكون مصير الذين لا يجعلون الآأخرين يعتمدون عليهم 
(وإن كان المرء يأمل أن تكون درجة العنف آقل) إذ سرعان ما يأتي _ 
عاجلا آم آجلا - شخص يستطيع القيام بالمهمة بطريقة مساوية لطريقتهم 
في الجودةء ويكون أصغر سناًء وأكثر طزاجة» وآقل كلفةء وأقل 
تهدیداً. 

كن الوحيد القادر على عمل ما تعمله. واجعل مصير مستأجريك 
متشابكا مع مصيرك بحيث لا يستطيعون الاستغناء عنك أو التخلص منك 
بحال من الأحوال. وإلاأ فسوف تجد نفسك ذات يوم مرغماً على عبور 
جسر التنهدات الخاص بك . 


مراعاة القانون 


7ء كان فى الثانية والثلائين من عمرهء وبدون حليف آو صديق. 


145 


القاتون 11 


135 


القط الذي يمشي وحيداً 
ثم ضحكت المرأة ووضعت 
للقط إناء من الحليب الدافىء 
وقالت له «إن لك براعة 
إنان أيها القط . ولكن تذكر 
أن اتفاقك لم يكن مع 
الإنان أو مع الكلب . وا 
دري ما الذي سيفعلانه 
عندما يعودان إلى اليت» 
فقال القط : ١وما‏ الذي بعلي 
من ذلك؟ فاذا کان لي مکاني 
في الكهف قرب اأموقد» 
ررجبة حلي الأبيض ثلاث 
مرات في اليوم» فليس 
يهمني ما الذي يط 
الإنان أو الكل أن 
يمعلاه» . . ومذ ذلك الرم 
إلى الآن» يا أعر الأاحة» 
فزن تلاته رجال من کل 
خحمة» يقذفون الط 
بالااء کلما رأره» كما أن 
كل الكلاب الوية تطارد 
الفط حتى يصمد إلى أعلى 
شجرة. ولكن القط أخحذ يمذ 
التزاماته بم وجب الاتفاق»› 
فهر يقتل الفئران؛ ويعامل 
الاطفال بلطف عندما يكرن 
في المنزل» طالما لم بشدور 
ذيله بقوة أكثر مما ينبغي . 
ولكنه بعد أن يفمل ذلك» 
ويين الحين والآحر» عندما 
يظهر القمر ويهط الظلام في 
الليل» فإن القط هر الذي 
بمشي وحدا؛ وكل الأماكن 
عنده سواء . فهو يذهب إلى 
الغابة الرطة الوحشية» أو 
يتلق الأمجار الرطة 
الوحشية» أو بمئثي على 
الطوح الرطة الوحشية» 
ويهز ذيله المشوخش» 
ويمئثې رحده کاله 

محرد قصص فحسب 
ردیارد کلنغ 


1936 _ 165 
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ودا نر حورل رر أن الجاني الى اتمه لن ك 
مجموعة الأحرار أو المحافظين في البرلمانء ولا أي وزير معيّن» ولا 
اعت اكا كد بل مع الملك فريدريك وليام الرابع . وكان ذلك اختیار 
أفل ما يقال فيه أنه غريب . لأن فريدريك كان آنذاك في حضيض سلطته 
کان رجلا ضعيفاً متردداً غير حاسم وانسجاماً مع ذلك کان یستسد 
للأحرار في البرلمان؛ والواقع أنه كان ضعيف الشخصية» يمثل كثيرا م 
كان بسمارك يكرهه» شخصيا وسياسيا. ومع ذلك راح يتقَرّب مر 
فريدريك ليلا ونهارا. وعندما كان النواب الآخرون يهاجمون الملث 
بسبب حركاته الكثيرة غير الكفوءة» لم يكن يقف إلى جانبه سور 
بسمارك. 


وأخيرا أثمر ذلك كله. ففي سنة 1851ء عيّن بسمارك وزيرا فر 
مجلس وزراء الملك. وعندئذ شرع في العمل . فلوى ذراع الملك م. 
E E‏ 
يرغب فيه بسمارك بالضبط . واستغل شعور فريدريك بعدم الأمان حر 
نجوه فتخداه أن یکون بلدا خازماء وأن يحكم بعرَّة نفس . وأع. 
إلى الملك سلطاته بہطء. حتى صارت الملكية مرة أخرى أعتى قوة ر 
بروسيا. 


وعندما مات فريدريك سنة 1861 تسنّم العرش أخوه وليام. وك 
يكره بسمارك بشدة ولم یکن ينوي إبقاءه. ولکنه ورث وضعا کالذي ک . 
يواجهه أخوه: كان هناك أعداء كثيرون يرغبون في قضم سلطته. دذ. 
فکر فعلاً بالتنازلء إذ شعر أن القوة تنقصه لمعالجة هذا الوضع الحد 
والحرج . ولكن بسمارك ألمح إلى وجوده مرة أآخرى» فوقف إلى ج 
الملك الجديد» وأعطاه القوةء وحثه على اتخاذ إجراءات عملية ح . 
وحاسمة . فصار الملك يعتمد على بسمارك وخططه في استخدام الد 
افر لاما آنا عل ما ورش فام عاط الك اا جل 
عَيّنّه رئيسا لوزرائه. وطالما تشاجر الرجلان حول السياسة - إذ ك . 
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بسمارك أشد ميلا إلى المحافظة بكثير من الملك - ولكن الملك كان 
يفهم مدى اعتماده على بسمارك. وكلما كان رئيس الوزراء يهدد 
بالاستقالة » كان الملك يستسلم له مرة بعد أخرى. والواقع أن بسمارك 
كان هو الذي يضع سياسة الدولة. 

وبعد سنوات» أدت أعمال بسمارك كرئيس للوزراء إلى توحيد 
الدويلات الألمانية المختلفة في بلد واحد. وعندئذٍ احتال بسمارك على 
الملك كي يتوج نفسه إمبراطوراً لألمانيا. ومع ذلك كان بسمارك في 
الحقيقة هو الذي وصل إلى أوج سلطته. فباعتباره الذراع الأيمن 
للإمبراطورء ومستشار الإمبراطوريةء والأميرً المُرَّسَّمَ فارساًء كان يمارس 
كل السلطات . 
التفسير 

إن معظم السياسيين الشباب والطامحين الناظرين إلى المشهد 
السياسي السائد في ألمانيا أربعينات القرن التاسع عشر كان من شأنهم أن 
يحاولوا بناء قاعدة سلطوية لهم بين مالكي أكبر قدر من السلطة آنذاك. 
غير أن رأي بسمارك كان مختلماً. فالانضمام إلى ذوي السلطة القوية 
يمكن أن يكون حمقاً؛ إذ أنهم سيبتلعونك تماما كما ابتلع دوح البندقية 
الكونت كارمانيولا. فلن يعتمد عليك أحدٌ منهم إن كانوا في الأصل 
أقوياء . فإذا كنت طموحاء فإن من الأحكم لك بكثير أن تبحث عن 
الحكام أو السادة الضعفاء الذين يمكنك أن تخلق معهم علاقة اعتماد 
عليك . . بحيث تصبح أنت قونّهم؛ وذكاءهم» وتماسكهم وتصميمَهُم. 
فيا للسلطة التي تمسك بها عندئذٍ! إنهم إذا تخلصوا منك فسينهار الصرح 
کا 
ا ررر ك الالء واكان ندر عا حع دة ا 
أرغموا على ذلك إرغاما. فإن لم تخلق حاجة إلى نفسك» فسوف يتم 
الاستغناء عنك في أول فرصة. ومن جهة آأخرى فإنك إذا فهمتَ قوانين 
السلطة وجعلت الآخرين يعتمدون عليك في رفاهيتهمء وإذا كنت قادرا 
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شجرة الدردار والكرمة 
كانت هناك كرمة اة 
متهررة» لديها طلموح مخرور 
ال الاتفلان رة نة 
بالتعریش ريه فون نظام 
فاحقرت التحالف مع شجرة 
دردار کانت تمو بالفرب 
منها وتطلب عنافها. وبمد أن 
ارتفعت الكرمة عن الأرض 
فللا دون اي نوع من 
الدعم» اطلقت فروعها 
المهلهلة إلى بعد زائد وغير 
ضروري ولا مألوف»؛ ودعت 
جارتها إلى أن تلاحظ كيف 
أنها لت بحاجة إلى 
ماعدتها . فقالت مشجرة 
الدردار : انها الشجيرة 
المسكينة المشرنة بنفها» 
کم هو سلرکك تاقض! لر 
کنت تریدبن الاستقلال 
الحققي» لغذيت بعصيرك 
رنغك ساقك ححتی تفری 
وتغلظ بدلا من إضداقهما 
عا على أرراق خر 
ضرررية. رعا قريب تدبين 
متعفرة على الأرضس»ء ومع 
ذلك وف يحلا کر مه 
أبناء الجنى الشري الذين 
يسكرهم الغرور فيحتقرون 
الاقتصاد والذين» لكي 
يدعموا تباهيهم بالا ستقلال 
ولو للحظة» قد أنضبرا 
مورده ذاه إسرافهم في 
الإنفاق على الغاسف . 
خرافات 
روبرت دودزلي 
3 _ 1764 
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على مجابهة ضعفهم وموازنته E‏ الخاصة «بالحديد والدم»» كما 
تمتلك كل منافع السلطة» دون الأشواك الملازمة لكون المرء سيدا. 


وهكدا فإن الامير العافل سيفكر في طرق لإبقاء مواطنيه من كل 
نوع وفي ظل كل الظروف معتمدين على الدولة وعليه؛ وعندثٍ 
یکونون داثماً جديرين بالثقة. 


إنيقولى عاکیافیللي؛ 1489 — (S171‏ 


مفاتيح السلطة 

إن السلطة المطلقة الكاملة هي القدرة على جعل الناس يعملون 
كما ترغب . وعندما تتمكن من ذلك دون إرغام الناس أو إيذائهم» عندما 
يعطونك بإرادتهم ما آنت راغب فيهء فعندئلٍ تصبح سلطتك عصِيّة على 
أن ينال منها أحد. وإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي خلق علاقة 
اعتماد. فالسيد يحتاج إلى خدماتك؛ فهو ضعيف. أو عاجز عن العمل 
بدونك ؛ فقد شبكت نفسك في عمله بعمق يجعل الاستغناء عنك مجلبة 
لصعوبة كبيرة» أو يجعله يعني على الأقل ضياع وقت ثمين سيهدر في 
تدريب شخص آخر ليحل محلك. وما أن تقام مثل هذه العلاقة حتى 
تصبح يدك هي العلياء والرافعة التي تجعل السيد يفعل ما ترغب به. إنها 
الحالة التقليدية للرجل الواقف خلف العرش» لخادم الملك الذي يسيطر 
على الملك بالفعل . فلم يضطر بسمارك إلى إرغام فريدريك أو وليام 
على العمل بأمره. بل لقد أوضح ببساطة أنه إذا لم يحصل على ما يريد 
فسوف يغادر مبتعداء تاركا الملك يصارع الريح. وسرعان ما راح 
الملكان يرقصان على أنغام بسمارك» أي يفعلان ما يريد. 

لا تكن من الكثيرين الذين يؤمنون _ مخطئين - أن الشكل الكامل 
للسلطة هو الاستقلال. فالسلطة تنطوي على علاقة بين الناس. فأنت 
تحتاج إلى الآخرين دائماً كحلفاءء أو كبيادق» أو حتى كسادة ضعفاء 
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يعملون كواجهة لك. فالرجل الكامل الاستقلال يعيش في كوخ في 
الغابات - فتكون له حرية الذهاب والمجيء كمايحلو له» ولكن لا 
تكون له سلطة . وإن أفضل ما تأمل به هو أن يصير الآخرون معتمدين 
عليك بحيث تتمتع أنت باستقلال معاكس : إِدٌ أن حاجتهم إليك تحررك. 

فالملك لويس الحادي عشر  1423(‏ 1483) الملك العنكبوت 
العظيم لفرنساء كانت فيه نقطة ضعف تجاه التنجيم . فكان يحتفظ بمنجُم 
للبلاط هو موضع إعجابه» حتى تنبا الرجل ذات يوم بأن إحدى سيدات 
البلاط سوف تموت في غضون ثمانية أيام. وعندما تحقَقت النبوءة 
أضت لرن باللفن قدا أن ارج اال الا لت ده آي 
آنا مقن فاه و حه حي أن اطا ته دد اوي فة وف 

ذات مساء» استدعى لويس المنجم إلى غرفته في مكانِ عال من 
القلعة . وقبل وصوله قال الملك لخدمه إنه عند إعطائه الإشارة عليهم أن 
يلتقطوا المنجُّم ويحملوه إلى النافذة ويلقوا به منها إلى الأرض» على بعد 
مثات الأقدام في الأسفل . 

وسرعان ما وصل المنجُمء ولكن قبل أن يعطي لويس إشارتهء 
قَرّر أن يطرح عليه سؤالاً أخيراًء فقال له: «إنك تزعم أنك تفهم في 
التنجيم وتعرف مصائر الآخرين» فأخبرني ما هو مصيرك» وكم تعتقد أنه 
بقي لك من زمن على قيد الحياة» . 

فر المنجم : «سوف أموت قبل جلالتكم بثلائة أيام فقط». فلم 
يعط الملك إشارته على الإطلاق . فنجا الرجل بحياته. ولم يكتفِ الملك 
العنكبوت بحماية منجُمه طيلة حياتهء بل راح يغدق عليه الهدايا بسخاءء 
وجعل أبرع أطباء البلاط يهتمون بصحته. 

وعاش المنجُم عدة سنوات بعد لويس» مما أسقط قدرته على 
التنبؤء ولكن أثبت قدرته على الأحتفاظ بسلطته. 


هذا هو الأنموذج: اجعل الآخرين يعتمدون عليك» بحيث أن 
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التخلص منك يعني وقوع كارثة› وحتى الموت› وعندئذ لن يستطيع 
سيدك أن يغري بك القدر كي يكتشف العواقب . وهناك طرائق كثيرة 
للوصول إلى هذا المركز. من أولها وأهمها امتلاك موهبة ومهارة خلاقة 
لا يمكن - ببساطة - أن يحل محلها شيء آخر . 


في آثناء عصر النهضة كانت العقبة الكبرى أمام نجاح الفنان هي 
عثوره على الراعي المناسب . وقد حصل مايكل آنجيلو على هذا الراعي 
بطريقة آفضل من الجميع . كان راعيه هو البابا يوليوس الثاني . ولكنه 
تشاجر مع البابا حول بناء قبر البابا الرخاميّ» فغادر مایکل آنجیلو روما 
مشمئزا. ولذهول المحيطين بالبابا في دائرته الخاصة» فإن البابا لم يكتفِ 
بعدم فصله» بل بحث عنه» وتوسّل إليه - بطريقته الخاصة المترفعة - أن 
يبقى . ذلك أن البابا كان يعرف أن باستطاعة مايكل آنجيلو أن يعثر على 
راع آخر» آما البابا فلن يستطيع العثور على مايكل آنجيلو آخر . 
وليس من الضروري أن تكون لك موهبة مايكل آنجيلو. غير أنه 
ينبغي أن تكون لك مهارة تفصلك عن عامة الناس. وعليك أن تخلق 
وضعاً تستطيع فيه دائماً آن تلتصق بسيكٍ أو راع آخر ولكن سيدك لا 
يستطيع بسهولة أن يعثر على خادم آخر له مثل موهبتك بالذات . وإذا 
كنت في الواقع لست ممن لا يمكن الاستغناء عنهمء فإن عليك أن تجد 
يقة تجعل الأمر يبدو كذلك . ذلك أن الظهور بمظهر من يملك معرفة 
متخصصة ومهارة يعطيك هامشاً من المرونة في القدرة على خداع مَنْ هم 
فوقك بجعلهم يعتقدون نهم لا يستطيعون الاستغناء عنك. فالاعتماد 
الحقيقي لسيدك عليك يجعله مكشوفاً أمامك أكثر من الاعتماد الموهوم 
على أية حال. وفى مجال استطاعتك دوماً أن تجعل مهارتك شيا لا 
یستعنی عنه . ۰ 
وهذا هو المقصود من تشابك المصائر والأقدار: فمثل نبتة 
اللو الاه ا ا كرو قد ف فك حل مر اا 
بحيث أن قطعك سوف يسبّب جرحا عظيماً. ولستَ مضطراً بالضرورة 
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لتشبيك نفسك حول السيد؛ بل يمكن أن يجدي شخص آخر» مادام 
بدوره ممن لا يستغنى عنهم في السلسلة. 

ذات يوم» تلقى هاري كوهن» رئيس شركة كولومبيا للافلام 
السينمائية » زيارة في مكتبه من مجموعة مكتئبة من منفذيه . وكان ذلك 
في سنة 1951ء عندما كانت الحملة المهووسة بمطاردة الشيوعيين في 
هوليوود على يد لجنة مكافحة النشاط المعادي لأميركا التابعة للكونغرس 
قد بلغت أوجها. وكان المنفذون يحملون أخبارا سيئة . فقد سط الاتهام 
بالشيوعية على واحد من مستخدميهم هو كاتب السيناريو جون هوارد 
لوسون. وكان عليهم أن يتخلصوا منه على الفور أو يتحمّلوا عواقب 

ولم يكن هاري كوهن من الأحرار الذين تدمى قلوبهم على 
المبادىء» بل كان في الواقع جمهوريا متزمتاً متشدّدا على الدوام. 

وكان السياسي المفضل لديه هو بنيتو موسوليني الذي کان قد زاره 
ذات مرة» والذي كانت صورته ع وكان إدا 
راد أن یشتم شخصا یکرهه یسمْیه «ابن زنی شيوعي». ولکن» لذهول 
المنفذينء قال لهم كوهن إنه لن يفصل لوسون من عمله. ولم يحتفظ 
کات السار انه کان کانا اا ے فد کان جاك ر م الات 
الجيّدين في هوليوود -ء بل احتفظ به بسبب سلسلة من حالات 
الاعتماد: إذ كان لوسون كاتب همفري بوغارت وكان بوغارت نجم 
كولومبيا. فإذا تخاشن كوهن مع لوسون فسوف يدمّر علاقة تدر أرباحا 
هائلة . وكان ذلك أثمن من الدعاية السيئة التى قد يجلبها عليه تحديه 

لقد استطاع هنري كيسنجر أن ينجو من عمليات فصد الدم التي 
كانت تجري في البيت الأبيض آيام نيكسون» ليس لكونه أفضل 
دبلوماسي يستطيع نيكسون العثور عليه - فقد كان هناك مفاوضون جيّدون 
آخرون - وليس لأن الرجلين كانا منسجمين جيداء إذ أنهما لم يكونا 
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كذلك» كما أنهما لم يتشاركا في معتقداتهما زستاتا ما افا ا 
كيسنجر لأنه مترس نفسه في كثير من مواقع البنية السياسية إلى درجة أن 
الاستغناء عنه كان سيؤدي إلى فوضى عامة. وقد كانت سلطة مايكل 
آنجيلو كثيفة» تعتمد على مهارة واحدة هي قدرته كفنان؛ أما سلطة 
كيسنجر فقد كانت واسعة» فقد أدخل نفسه في كثير من الجوانب ومن 
الوزارات في الإدارةء إلى درجة أن دوره العميق فيها أصبح ورقة رابحة 
في يده» كما أكسبه حلفاء كثيرين. فإن كنت تستطيع أن تتدبر لنفسك 
مركزا كهذا فإن التخلص منك يصبح خطراء لأنه يؤدي إلى تفكك كل 
أنواع الاعتمادات المتبادلة عليك. ومع ذلك فإن النوع الكثيف من 
السلطة يعطي حرية أكثر من النوع الواسع» لأن مالكيه لا يعتمدون على 
سيّد معيّن» أو على مركز سلطة محدد بذاته» في أمنهم . 


ولجعل الآخرين يعتمدون عليك فإن إحدى الطرق التي يمكن 
اتباعها هي خطة المخابرات السرية. فمعرفة أسرار الآخرين» وامتلاك 
معلومات لا يريدون ذيوعها تجعل مصيرك مرتبطاً بمصيرهم . فلا تستطيع 
يذ أن تمتد إليك. فوزراء الشرطة السرية ظلوا يحتلون هذا المركز طوال 
العصور. فهم يستطيعون أن يصنعوا مَلِکا أو يحطموه» أو رئيس 
جمهورية - كما في حالة جون إدغار هوفر (رئيس مكحتب التحقيققات 
الااف ي ارات اله من فوا إل 0972 بولك الور 
بالمخاطر وبجنون الارتياب في الآخرين إلى درجة أن السلطة التي يعطيها 
تكاد تلغي نفسها. إذ أنك لا تستطيع أن ترتاح فيه مطمئنا. وما فائدة 
السلطة إن كانت لا تحقق لك السلام الآمن؟ 

وانذاو ار لا ضر ان اغخماد تدا غلك سروف جو 
EST‏ فالواقع آنه قد يسخط عليك ويخشاك› ولکن كماقال 
ماكيافيللي : إن كونك مرهوباً أفضل من كونك محبوباً. فالخوف شيء 
يمكنك السيطرة عليه . أما الحب فلا أبداً. فالاعتماد على عاطفة خفية 
ومتقلبة كالحب أو الصداقة سيجعلك غير آمن. إن جعل الآخرين 
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بعتمدون عليك بسبب الخشية من عواقب فقدانك خير من أن يكون 


صورة: الكرومح دات الاشواك الكثيرة. في الأسفل ننمو الجذور 
بشكل عميق وواسع. وفي الاعلى تندفع الكروم عبر الآجام 
فشك تفه م حول الا :و الاعنذة وهار لواف 
وكات الت لن منها ڪٿيراً من الكدح والدم» بحيٿ ان من 
الاسهل تركها ننسلق. 


الشاهد: اجعل الناس يعتمدون عليك. إذ انك سوف 
تكسب من ذلك الشياء أكثر من الاحترام. فالذي 
يروي ظماه يدير ظهره للبثر على الفور ما داج لم 
يعد بحاجة إليها. فعندما يختفي الاعتمادء تختفي 
معه الكياسة والتهديب؛ نح الاحترام. إن اول درس 
ينبغي ان تعلّمك التجربة إياه هو ان تبقي الامل 
کا رک نی حت ا وک فی نك 
أبقه محتاجا إليك على الدوام. ۰ ۰ 


إبلثازار غراسيانء 1601 ۱658) 


الانقلاب 

إن نقطة الضعف فى جعل الآخرين يعتمدون عليك هى أنك إلى 
جد ما معتمد عليهم . ولكن محاولة تجاوز هذه النقطة تعني التخلّص 
ممن فوقك - وتحني وقوفك وحيداً» غير معتمد على أحد. وهكذا هو 


القانون 11 | 143 


153 


حافز الاحتکار لدی أناس من أمثال ج.ب. مورغان» وجون د. 
روكفيللر - لطرد كل منافسة» ولامتلاك السيطرة كاملة. فإن كنت قادرا 
على محاصرة السوق» فذلك أفضل بكثير . 

وليس هناك استقلال كهذا يأتي بلا ثمن . إذ أنك تكون مرغماً على 
غل قك ورا ما تار الا كرات الى الداخل دمر ينها 
بفعل الضغط الداخلي . كما أنها تثير غضباً قوياًء فتجعل أعداءها 
يتجمعون معا لمحاربتها. إن الدافع نحو السيطرة الكاملة غالباً ما يكون 
مدمراً وغير مثمر . فالاعتماد المتبادل يبقى هو القانون. أما الاستقلال 
فهو الاستثناء النادر الذي كثيراً ما يكون قاتلاً. وإذن فإن وضع نفسك في 
موضع الاعتماد المتبادلء واتباع هذا القانون الحساس الأهمية أفضل من 
السعي للانقلاب عليه. ومراعاتك القانون لن تسلط عليك الضغط الذي 
لا يطاق عند كونك على القمة» كما أن السيد الذي فوقك سيكون من 
الناحية الجوهرية عبداً لك لأنه يكون هو المعتمد عليك أنت . 
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استحدم الصدىق والكرم 
لنزع سلاح ضحيتك 


الحكم 

و تک 
الحركات الكاذبة غير النزيهة. فإشارات الصدق والكرح الدالة 
على القلب المفتوح تجعل أكنثر الناس ارتیابا يتخلون عن 
حرصهم وحذرهم. وما أن يفتح صدقك الانتقائي ثغرة في 
ی د ا م ی ا ت ا کا 
وهدية في وقتها المناسب ‏ كحصان طروادة - سوف 
تخدم الغاية نفسها 
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فرانشيسکو بوريي 

رجل الحاشية النجال 
کان فرانشښکو جوزیي 
بوربي» من لانو » الذي 
وفعت وفاته ضمن نطافق 
a a‏ 
أواخره» سنة 1695» هو 
الللف الابق لذلك النرع 
الخاص من المغامر الدجال» 
أو رجل الحائية «الفارس» 
المدمي المحتال . . . وقد 
بدأ عهد مجده الحقيقي 
عندما انتقل إلى أمستردام . 
فهناك اتحل لفقب الطيب 
العالمي» وأقام حوله حاشية 
عظيمة » وراح يرکب عربة 
ES‏ 
وتقاطر إله المرضى» بل إن 
يعض المعتلين كانوا يُحْمَلون 
إليه على محفات عبر الطريق 
كله من باريس إلى مقرّه في 
آمستردام . رلم یکن برریي 
يقاضی أجراً عن استفاراته . 
بل کان يوع مالغ هائلة 
على الفقراء . ولم یعرف عله 
بدا أنه تلق اية أموال بالبريد 
أو حوالات. ویما أنه استمر 
يعيش مع ذلك بمثل هذا 
اليذخ» فقد افترض الناس أنه 
بلك جف الد 
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مراعاة الفانون 

ذات يوم في سنة 1926 قام رجل طويل» أنيق الثياب» بزيارة آل 
كابوني» أحد أكبر رجال العصابات إثارة للخوف في زمانه. وكان ذلك 
الرجل يتحدث بلكنة قارية أنيقة فقدّم نفسه على أنه الكونت فكتور 
لاستيغ . فوعد آل كابوني بأنه إذا أعطاه 50000 دولار فسوف يضاعفها 
له. وكان لدى آل كابوني من الأموال أكثر مما يكفي لتغطية «الاستثمار». 
ولكن لم يكن من عادته أن يعهد بمبالغ كبيرة لأناس غرباء عنه تماماً. 
فألقى على الكونت نظرة فاحصة . كان في الرجل شيء مختلف - أسلوبه 
الرفيع» طريقته - وهكذا قرّر آل كابوني أن يجرب هذه اللعبة. فعدٌ 
لأوراق النقدية بنفسه وسلّمها إلى لاستيغ» وقال له: «حسناً يا كونت» 
ضاعفها في ستين يوم كما قلت؛. فغادر لاستيغ ومعه المبلغ» وأودعه 
في صندوق آمانات في شيكاغو» ثم اتجه إلى نيويورك» حیث کانت لدیه 
خطط ومؤامرات آخرى لتوليد المال شغالة في الوقت نفسه. 


وظلت الخمسون الف دولار في صتدوق المصرف لم يمسها 
أحد. ولم يبذل لاستيغ أي جهد لمضاعفتها. وبعد شهرين عاد إلى 
شيكاغو» واستخرج المبلغ من الصندوق» وقام بزيارة آخرى لكابوني» 
فنظر إلى حارسه الشخصي المتحجر الوجه»ء وابتسم معتذراء وقال: 
«أرجو أن تقبل أسفى العميق يا سيد كابوني . يؤسفني أن أبلغك آن الخطة 


156 


ووقف کكابوني ببطء وهو یحملق بلاستیغ مشدوهاًء وکأنه يفکر في 
أي جزء من النهر يلقي به. ولكن الكونت مد يده إلى جيب سترته 
وتحت ها الخ ادرا او اقا د ا 
«هذه يا سيدي أموالك كاملة لم تنقص بنساً واحداً. ومرة أخرى أقدّم لك 
اعتذاري المخلص . إن هذا شديد الإحراج لي. لم تجر الأمور حسبما 
قدرت . كان بوذي أن أضاعف المال لك ولنفسي» وال يعلم أنني بحاجة 
إليه . ولكن الخطة لم تثمر آبدا». 

وتراخی آل کابوني في مقعده متحیراء ثم قال : «أعرف أنك رجل 
ال ا كرتت ولد عرفت ذلك سن لخ ذخرلك الى هك ركنت 
أتوقع إمَّا الحصول على مائة ألف دولار أو على لا شی :ب ولکلی ل 
او ھا رال تا لی الیو ا فال لاستيغ: ١أكرر‏ 
اعتذاري يا سيد كابوني»» وبينما التقط قبعته وبدأً يغادر» صرخ آل 
كابوني : «يا إلهي! إنك لصادى! وإذا كنت متضايقاء فهذه خحمسة الاف 
ا رت و ا 
الخمسين ألفا. وبدا على الكونت الذهول» فانحنى بعمق وهو يغمغم 
شاكرا» ثم غادر ومعه المبلغ . 

كانت تلك الآلاف الخمسة هي ما سعى إليه لاستيغ في الأصل . 


التفسير 

كان الكونت فكتور لاستيغ» الذي يجيد التحدث بعدة لغاتء 
وبقتخر بشحضرة وتقاقة ٠‏ واخدا من أك ر المتفنين فى الأضت والاختال 
في العصر الحديث. ركان قروا واج a‏ وأهم من ذلك 
كله» بمعرفته بالنفس البشرية . فكان يستطيع الحكم بفراسته على رجل ما 
ا ا اط ند و کان دة اجا مروف 
E‏ المغفلين . وكان يعرف أن معظم الناس يبنون دفاعات 
ضد المحتالين وغيرهم من جالبي المتاعب . وكانت مهمة فنان النصب 
هي إتزال تلك الدروع . 
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رفجاة احتەی ھل المسسن 
من آمتردام» ثم اکشښف 


ا 


وسجوهرات کانت موضوعه 


قَوًة المهزج 


غریت دې فرانشښکو؛ 


1939 
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ومن الطرىق المؤكدة لتحقيى ذلك القيام بعمل ظاهره الإخلاص 
والصدق . «فمن الذي يشك في شخص ضبط متلبّسا بعمل صادق 
بالمعنى الحرفي للكلمة؟». وقد استخدم لاستيغ الصدق الانتقائي مرات 
كثيرة. ولكنه مع آل كابوني ذهب أبعد من ذلك بخطوة. ولم يكن أي 
نصّاب عادي يجرؤ على مثل هذه الخدعة؛ بل كان سيختار مغفليه بسبب 
وداعتهم » وبسبب ملامحهم التي تقول إنهم سيتجرعون دواءهم بلا 
تذمّر . ولكن اخدع كابوني وستمضي بقية عمرك (أو ما بقي لك منه) في 
خوف مقيم. ولکن لاستيغ کان يفهم أن رجلا مثل کابوني يمضي حیاته 
كلها مرتاباً في اللآخرين» وليس فيمن حوله» رجل صادق أو كريم. 
وقضاء كل هذا الوقت بصحبة الذثاب مرهق» بل مسبّب للاكتئاب . وإن 
شخصاً مثل كابوني يتحرّق لتلمّي إشارة صادقة أو كريمة» وللشعور بأنه 
ليس كل واحد معه صنارة» أو هو مصمُم على نهب كابوني . 

وهکذا أذى عمل لاستيغ من الصدق الانتقائي إلى نزع سلا- 
كابوني لأنه كان غير متوقع قط . وفنان النصب والاحتيال يحب العواطف 
المتناقضة كهذه. لأن الشخص الذي تنتابه فيتخبط فيهاء يمكن تشتيت 
انتباهه والتحايل عليه بسهولة . 

لا تجفل من ممارسة هذا القانون على أمثال آل كابوني في ه 
العالم . فبإشارة جيّدة التوقيت من الصدق أو الكرم تستطيع أن تتألْف 
أعتى الوحوش الصفيقة في المملكة الحيوانية بحيث تجعلها تأكل مر 


إن کل شيء يصبح رماديا عندما لا تکون لي علامة واحدة في 
الافق على الاقل. وعندثذ تبدو الحياة فارغة وكئثيبة. إنني لا 
استطيع ان افهح الرجال الصادقين. إنهح يعيشون حياة ياشسة 
مليئة بالسام. 


إالكونت فكتور لاستيم؛ 1890 1947) 
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مفاتيح السلطة 

إن جوهر الخداع هو تشتيت الانتباه . فتشتيت انتباه الناس الذين 
تريد أن تخدعهم يمنحك الوقت والمساحة للقيام بشيء لا تريد أن 
يلاحظوه. وكثيرا ما يكون العمل الذي فيه لطف أو كرم أو صدق أقوى 
شكل من أشكال تشتيت الانتباه لأنه ينزع سلاح شكوك الناس الآخرين› 
فيحولهم إلى أطفال يلعقون بتشوق آيّ نوع من إشارات العطف. 

في الصين القديمة كانوا يسمون ذلك: «الإعطاء قبل الأخذ»» 
فالإعطاء يجعل من الصعب على الشخص الآخر أن يلاحظ الأخذ. إنها 
طريقة لها استخدامات عملية لا حدود لها. إن أخذ أي شيء من آي 
شخص بوقاحة صفيقة هو شيء خحطرء حتى على الأقوياء وذوي السلطة. 
فالضحية سيخطط للانتقام . كما أن من الخطر أن تطلب - ببساطة - ما 
أنت بحاجة إليه» مهما كانت درجة التهذيب التي تفعل بها ذلك. فما لم 
يشعر الآخرون بوجود كسب لهم فإنهم قد يغضبون من حاجتك . تعلَم 
أن تعطي قبل أن تأخذ. فإن ذلك يمهد لك الأرض» وينزع الحدة 
القارصة من الطلب اللاحق» أو يخلق تشتيت الانتباه فحسب . وقد يتخذ 
الاد اكا رة خد فة أو عما كرتا او مروا طا ا 
اعترافا «صادقا» _ أو أي شکل آخر . 

إن أفضل استخدام للصدق الانتقائي هو عند مقابلتك الأولى 
اص ا هدا اتاد لاد و اطا لرل ر اا 
ر 6 اع هي ا ا ادن عم لاقت هه ان افا 
وات ا ا ي هاا مك بال لر 

کان جي غولد» مثل آل کابوني» رجلا یرتاب بکل الناس. وعندما 
وصل سنه إلى الثالغة والثلائين كان يملك الملايين الكثيرة» وقد حصل 
على معظمها بطرق الخداع ولي الذراع . وفي آواخر ستينات القرن التاسع 
ر ی عر ارا کر ی و خد اریت اف ان 
السوق قد أغرقت بكميات ضخمة من شهادات السندات المزورة بأسهم 
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تلك الشركة» فكان مهدداً بخسارة ثروة وبالتعرض لكثير من الحرج . 

وفي خحضم هذه الأزمة جاءه عرض بالمساعدة من رجل يُدعَى 
اللورد جون غوردن _ غوردن. و ا 
صغيرة من الاستلمار في سكك الحديد. 

ومن خلال استشجار بعض خبراء الخطوط الحديدية» استطاع 
غورد س فز ردن أن بشت لقو لد ان المج رمن الدين اأضدرو تلك 
السندات والأسهم المزيفة كانوا في الحقيقة عدة مسؤولين تنفيذيين كبارا 
في شركة إري للسكك الحديدية نفسها. فأظهر غولد عرفانا وامتناناً. ثم 
اقترح غوردن ‏ غوردن أن يتحالف مع غولد لشراء حصة مسيطرة على 
شركة إري» فوافق غولد. وبدا لفترة أن المشروع آخذ في الازدهارء 
وصار الرجلان صديقين حميمين . وفي كل مرة جاء فيها غوردن - 
غوردن طالباً مالا لشراء المزيد من الأسهم كان غولد يعطيه ما يطلب . 
غير آن غوردن غوردن تخلص من أسهمه كلها فجأة في سنة 1873 
فكسب ثروة» ولكنه بذلك خفض فيمة ما فى يد غولد من الحصص 
تخفيضا هاثلاآ ومفاجئاً› ا هر اقا 

وعند التحقيق» اكتشف غولد أن الاسم الحقيقي لغوردن غوردن. 
کان هو جون کراو نينغزفيلد» وأنه كان الابن غير الشرعى لبحار فى 
الأسطول التجاري وأمه امرأة تعمل نادلة في مقصف . وقد كانت هناك 
أدلة كثيرة قبل ذلك تشير إلى كون غوردن ‏ غوردن نصاباًء ولكن عمله 
الأول من الصدق والدعم قد أعمى غولد إلى درجة أن كشف مخطط 
الخديعة تطلب خسارة الملايين . 

وكثيراً ما يكون عمل الصدق الواحد غير كاف إذ أن المطلوب 
هو سمعة يشتهر صاحبها بالصدق» تقوم على سلسلة من الأعمال - 
ولكن هذه الأعمال قد لا تكون لها أية نتائج هامة. غير أن السمعة عندما 
تترسخ » كما هي الحال في الانطباع الأولء يصبح من الصعب زعزعتها. 

في الصين القديمةء قرر الدوق ووء من منطقة تشينغ› أن الوقت 
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قد حان للاستيلاء على مملكة (هو) الآخذة قوتها في التعاظم . فلم يخبر 
أحداً بخطته» بل زوج ابنته من حاكم (هو). ثم جمع مجلسه وسأل 
وزراءه: «إنني أفكر في حملة عسكرية» فأىٌ بلد يجب أن نغزو؟» وكما 
توقع» أجاب واحد من وزرائه: «يجب غزو (هو)». فأظهر الدوق أنه 
غاضب» وقال: إن (هو) دولة شقيقة الآنء فلماذا تقترح غزوها؟» ثم 
أمر بإعدام ذلك الوزير بسبب ملاحظاته غير الحكيمة. وسمع حاكم (هو) 
بذلك» ونظراً للإشارة الصادقة الأخحرى من وو وزواجه من ابنته» لم 
يتخذ أي احتياطات للدفاع عن نفسه ضد مملكة تشينغ. وبعد بضعة 
أسابيع اكتسحت قوات تشينغ مملكة (هو) فاستولت على البلد ولم تتخل 
عنه على الاطلاق . 


إن الصدق من أفضل أساليب نزع سلاح الحذٍر» غير آنه ليس 
الأسلوب الوحيد. إذأن أي نوع من العمل النبيل الذي يبدو خلوأً من 
الأنانية سيخدم الغرض . ولعل أفضل آنواع مثل هذا العمل هو الكرم. 
فقليلون هم الذين يستطيعون مقاومة الهدية» حتى من أشد الأعداءء 
ولذلك فإنها غالبا ما تكون الطريقة الفضلى لنزع سلاح الناس. فالهدية 
تَبْررٌ الطفل الكامنَ في داخلناء فتخفض دروعنا الدفاعية على الفور. 
ورغم أننا كشيراً ما ننظر إلى أعمال الآخرين تحت أكثر الأضواء ارتيابا 
وسخرية» فإننا نادرا ما نرى العنصر الماكيافيللي في الهدية» التي غالبا ما 
تخفي حوافز مكتومة . فالهدية هي الشيء الأكمل لإخفاء حركة مخادعة. 


قبل ثلاثة ألاف سنة أو تزيد سافر الإغريق الأقدمون عبر البحر 
لاستنقاذ هيلانة الجميلة التي سرقها منهم باريس ولكي يدمروا مدينة 
باريس . فاستغرق الحصار عشرة أعوام» ومات في الحرب أبطال 
كثيرون. ومع ذلك لم يقترب أي من الفريقين من النصر. وذات يوم قام 
العراف كالشاس بجمع الإغريق وقال لهم : «توقفوا عن ضرب تلك 
الأسوار! يجب أن تجدوا طريقة أخرى» خدعة مَّا. إننا لا نستطيع 
الاستيلاء على طروادة بالقوة وحدها. إن علينا أن نجد خطة ماكرة». 
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وعندئلٍ جاء القائد الإغريقي المخادع أوديسيوس بفكرة بناء حصانِ خحشبي 
عملاق» يخفي جنودا في داخله» ثم تقديمه كهدية إلى الطرواديين. 
فاشمأزّ من هذه الفكرة نيوبطوليموس بن آخيل» لأنها ليست رجولية ؛ 
فموت الألوف في ميدان القتال أفضل من كسب النصر بهذه الطريقة 
المخادعة . ولكن الجنود عند مواجهة الاختيار بين عشر سنوات أخرى 
من الرجولة والشرف والموت من جهة» والنصر السريع من جهة أخرى› 
اختاروا الحصان. فتم بناؤه على الفور. ونجحت الخدعة وسقطت 
طروادة. فعملت هدية واحدة للقضية الإغريقية أكثر مما فعلته عشر 
سنوات من الحرب. 

صورة: الحصان الإغريفي 

خدعتك مخباة داخل هدية 

راثعة لا يستطيم خصمك ان 

يقاومها. فتنفتح الأبواب 

وعند دخولك اوقم الدمار. 


ويجب أن يكون الكرم الانتقائي أيضاً جزء من ترسانة خداعك. 
فقد ظل الرومان الأقدمون يحاصرون مدينة فاليسكانس سنوات طويلة 
وکانوا دائماً يفشلون. غير آنه عندما كان القائد الرومانى كاميلوس 
معسكراً بجنده حارج تلك المدينة ذات يوم رأى فجأة رجلا يقود بعض 
الأطفال باتجاهه . وكان ذلك الرجل معلماً من فاليسكانس» واتضح أن 
الأطفال كانوا آبناء وبنات آنبل مواطني تلك المدينة وأغناهم. فتحت 
ذريعة أخذ هؤلاء الأطفال للنزهة في الخارج» اقتادهم رأساً إلى الرومانء 
وقدمهم إليهم كرهائن على آمل أن يقربه ذلك زلفى من كاميلوس» عدو 
الفدية: 

فلم يأخذ كاميلوس الأطفال رهائن» بل جرد معلّمهم من ملابسهء 
وربط يديه خلف ظهره» وأعطى كل طفل عصاء وسمح لهم بضربه طيلة 
طريق العودة إلى المدينة. فكان لتلك الإشارة تأثير فوري على 
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الفاليسكانيين . ولو أن كاميلوس استخدم الأطفال كرهائن» لصوت بعض 
آهل المدينة للاستسلام؛ وحتى لو استمر الفاليسكانيون في القتال» 
لكانت مقاومتهم نابعة من نصف حماس . ولكن رفض كاميلوس أن 
حساباته بشكل صحيح . وعلى أية حال لم يكن هناك شيء سيخسره: 
كان يعرف أن خدعة الرهائن ما كانت لتنهى الحرب» أو على الأقل لن 
أعدائه واحترامهم» ونزع سلاحهم . فالكرم الانتقائي كثيرا ما يحطم حتى 
أشد الأعداء عناداً. فالعمل الكريم الذي يستهدف القلب يجعل إرادة 
المقاومة والقتال تتآكل . 

تذكر: عن طريق استغلال عواطف الناس» تستطيع أعمال الكرم 
المحسوبة أن تحيل شخصا مثل كابوني إلى طفل ساذج . ومثل كل نهج 
عاطفى» ينبغى ممارسة هذه الخطة الانتهازية المؤقتة بحذر. فإذا كشمها 
الناس وعرفوا ما وراء ها فان مشاعر العرفان والدفء المحبطة لديهم 
سوف تصبح أعنف أنواع الكراهية وعدم الثقة. فما لم تستطع أن تجعل 
الإإشارة تبدو مخلصة ونابعة من القلب» لا تلعب بالنار. 


الشاهد: عندما كان الدوق هسين 
من منطقة تشين على وشك الإغارة 
على يوء» اهدى اهلها فرساً عتيقاً 
وكوكبة من الخيل. وعندما كان 
النبيل شيه على وشك الإغارة على 
شؤویو» اهدی اهلها عربات کبری 
باذخة. ومن هنا أتى القول: «عندما 
تكون على وشك الأخذء فإِنَّ عليك 
ان تعطي». (هان في - تسو 
الفيلسوف الصيني» من القرن 
الثالث قبل الميلان). 
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الانقلاب 

عندما يكون وراءك تاريخ من الخداع » فلن ينخدع الناس بأية كمية 
من الصدق أو الكرم أو العطف تبديها لهم . بل إن مثل هذه الأعمال لا 
تزيد على أن تلفت النظر إلى نفسها. فما أن يعتاد الناس على النظر إليك 
كمخادع حتى يصبح أي عمل يتسم منك بالصدق على حين غِرَّة شينا 
مشبوهاً. وفي مثل هذه الحالات فإن من الأفضل أن تلعب دور الوغد. 

عندما مارس الكونت لاستيغ أكبر خدعة في حياته» كان على 
وشك أن يبيع برح إيشل إلى صناعي غافل غير مرتاب اعتقد بأن الحكومة 
الفرنسية سوف تبيع البرجح فيي مزاد باعتباره حديد خردة. وكان ذلك 
الصناعي على استعداد لتسليم لاستيغ مبلغا ضخما من المال باعتباره 
مسؤولا حكومياً (فقد انتحل لاستيغ هذه الشخصية) غير أن الضحية 
تشكك في الأمر في اللحظة الأخيرة. فقد أقلقه شيء مَأ عن لاستيغ . 
وفي الاجتماع الذي كان سيدفع فيه المالء أحس لاستيغ بارتيابه 
المفاجىء. 


فمال بجسده نحو الصناعي» وأوضح له في همس خافت مدى 
انخفاض راتبه» وصعوبة وضعه المالي وما إلى ذلك . وبعد بضع دقفائى 
من هذه المناجاةء أدرك الصناعي أن لاستيغ كان يطلب رشوة. فشعر 
بالارتياح لأول مرة» وعلم أنه يستطيع أن يثق بلاستيغ: وبما أن جميع 
المسؤولين الحكوميين أوغاد وبلا نزاهةء فلا بد أن لاستيغ حقيقي . 
وهكذا دفع الرجل المال. فبلعب دور الوغد» ظهر لاستيغ وكأنه ماكوي 
الحقيقي . ففي هذه الحالة كان الصدق الانتقائي سيؤدي إلى نتيجة 
عكسة . 


ومح تعدم الديلوماسي الفرنسي تاليران في السن› انتشرت سمعته 
كأستاذ في الكذب والخداع . ففي مؤتمر فيينا (1814 - 1815) كان ينسج 
حكايات خرافية ويبدي ملاحظات مستحيلة لأناس كانوايعرفون أنه 
کاذب ولا بد . ولم تكن لكذبه وعدم نزاهته غاية سوى تغطية اللحظات 
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التي كان يخدعهم فيها بالفعل . وذات يوم» على سبيل المثال» قال 
تاليران وسط أصدقائه في إخلاص ظاهري : في العمل التجاري ينبغي 
على المرء أن يكشف يده». ولم يصدق سامعوه آذانهم : فالرجل الذي 
لم يكشف أوراقه مرة واحدة طوال حياته كان يطلب من الآخرين أن 
يكشفوا أوراقهم . وقد جعلت مثل هذه الأساليب من المستحيل التمييز 
بين حالات الخداع الحقيقي والمزيف التي كان يمارسها تاليران. 
وباحتضانه لسمعته في الكذب وانعدام النزاهة حافظ على قدرته في 
الخداع . 

ليس في مملكة السلطة شيء مقام من الحجر الثابت . فالمخادعة 
الصريحة المكشوفة قد تغطى على آثارك أحيانا بل قد تجعلك محطا 
امات صك ي ارات اف 
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القانون 


13 


عندما تطلب المساعدفة 
مصالحهم الذاتية 
ولیس رحمتهم أو عرفانهم 


الحڪم 
إذا احتجت إلى التوجه إلى حليف طلباً للمساعدة فلا تكلف 
تفم عن ك ره مادك التاختة و اتلك :اة :و 
سيجد طريقة ليتجاهلك. وبدلاً من ذلك اکشف عن شيء في 
طلبك؛ او في تحالفك معه سیفیده» واکده وضخمه اکٹر من 
أي تتاسب وسوق يستجيب بحماس عندما يدرك ان في 
الو ك بكسة فة 
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ائتهاك الفانون 

في أوائل القرن الرابع عشر صعد شاب يدعى كاستروشيو 
كاستراكاني من رتبة جندي عادي ليصبح سيد مدينة لوكا العظيمة في 
إيطاليا. وكان هناك دور فاعل ومؤثر في صعوده لواحدة من أقوى الأسر 
في المدينة» وهي أسرة بوجيو (وهو صعود نجح عن طريق الخيانة 
وسفك الدماء).» ولكن بعد صعوده إلى السلطةء راحوا يشعرون بأنه قد 
نسيهم» إذ أن طموحه رجح في الوزن أي عرفان كان يشعر به. وفي سنة 
5 ما کان كارو شيو بدا يقال فلو رناء: المتافة الرتسة 
للوكاء تآمر آل بوجيو مع أسر نبيلة أآخرى في المدينة كي يخلصوا 
أنفسهم من هذا الأمير الطموح والمثير للمتاعب . 

فأآثار المتآمرون تمرداًء فهاجموا واغتالوا الحاكم الذي كان 
كأستروشيو قد تركه وراءه ليحكم المدينة. وانفجرت الاضطرابات 
وحوادث الشغب» واستعد أنصار كاستروشيو وأنصار آل بوجيو للدخول 
في معركة . غير أنه في ذروة التوتر تدخحل ستيفانو دي بوجيو» أكبر أفراد 
الأسرة سناء وجعل الطرفين يلقيان بأسلحتهما. 

كان ستيفانو رجلا مسالماء فلم يشترك في المؤامرة» بل أخبر 
أسرته أنها ستنتهي بحمام دم لا فائدة منه. وأصرَ على أن عليه أن يشفع 
باسم أسرته لإقناع كاستروشيو بالاستماع إلى شكاواهم والاستجابة 
لمطالبهم . وكان ستيفانو أكبر أفراد العشيرة وأعقلهم» فوافقت أسرته على 
وضع قتها بدبلوماسیته بدلا من أسحلتها. 
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الفلاح وشجرة التفاح 
کان للاح شجرة تفاح في 
حدیقته» لا تحمل أي 
فاكهة » بل تمد فقط كمحط 
لطرر الدوري والجنارب . 
فقرّر أن يقطعها» نحمل 
الفأاس بيده ووجه ضربة قوي 
به إلى جذورها. قرخلف 
إليه الجنادب وطور الدوري 
آنا قط ال ةا 
٤‏ يقطم الشجرة التي 
تيلها وتوویهاء وأن يفضي 
على حاتهاء واعدة إياء بأنها 
ستخني له نخقف نه آماء 
عمله . فلم یلق بالا إلى 
طفهاء بال وجه إلى الشجرة 
وعندما وصل إلى تجويفمها 
أبصر ليه ملية بالمسلل » 
فلمّا تذوق قرس الشهد الق 
بفأاسه» وراح ينظر إلى 
الشجرة باعتارها مقَدّسة ؛ 
ويعتي بها عناية عطيمة . 
إن المصلحة الذاتة رحدها 
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وما ولت أا ال وال کاس و غا غ ال لكا 
غير أنه عند وصوله كان القتال قد توقف عن طريق وساطة ستيفانوء 
وفوجىء كاستروشيو بهدوء المدينة واستتباب السلام فيها. وكان ستيفانو 
دي بوجيو قد تصور أن کاستروشیو سیکون ممتناً له على دوره في قمع 
التمرد. وهكذا قام بزيارة إلى الأمير. وشرح له كيف حقق السلام» ثم 
ناشده الرحمةء قائلاً إن المتمردين في أسرته كانوا شباناً ومتهورين› 
متعطشين للسلطة ولكنهم بلا خبرة؛ واستذكر كرم أسرته إزاء كاستروشيو 
في الماضي . فلهذه الأسباب كلها قال ستيفانو إن الأمير ينبغي أن يعفو 
عن آل بوجيو ويستمع إلى شكاواهم. وقال إن هذا هو الشيء المنصف 
الوحيد الذي ينبغي عملهء ما دامت أسرته قد ألقت بأسلحتها طوعا 
وكانت مؤيدة له على الدوام. 

وأنصت كاستروشيو في صبر. ولم يَبْد عليه أي أثر للغضب أو 
اط ف وا م لك فد ان ا ا ل ما و 
ثم طلب منه أن يأتي بأسرته كلها إلى القصر كي يتحدث معهم عن 
ظلاماتهم ويتوصل معهم إلى اتفاق. وبينما وقف الرجلان للوداع قال 
كاستروشيو إنه يشكر الله على الفرصة التي منحه إياها كي يظهر رحمته 
وعطفه. وفي ذلك المساء جاءت أسرة بوجيو بأكملها إلى القصر 
فاعتقلهم كاستروشيو في الحالء وبعد بضعة أيام أعدمهم جميعأء بما 
فیهم ستیفانو . 


التفسير 

ٳن ستيفانو دي باجيو هو تجسيد لكل أولئك الذين يعتقدون أن 
عدالة قضيتهم ونبلها سيجعلانها تنتصر. ومن المؤكد أن مخاطبة العدالة 
والعرفان بالجميل كانت تنجح أحياناً في الماضي . ولكن هذه المناشدات 
كانت لها على الأغلب نتائج وخيمةء ولا سيما في التعامل مع أمثال 
كاستروشيو في هذا العالم . كان ستيفانو يعرف أن الأمير قد صعد إلى 
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- هو الذي دبر قتل صديق مقرب ومخلص . وعندما قيل له إن قتل مثل 
هذا الصديقى نظلا رشا أجاب أنه لم يعدم ا فدتماء بل عدوا 
جدیدا . 

إن رجلا مثل كاستروشيو لا يعرف سوى القوة والمصلحة الذائية . 
وعندما بدأ التمرد كانت عملية إنهائه ووضع المرء نفسه تحت رحمة 
كاستروشيو هي أخطر حركة ممكنة. وحتى بعد ارتكاب تلك الغلطة 
القاتلة» كان أت ستیمانو دې باجيو خیارات ارق ما رال فقد کان 
بإمکانه آن یعرض مالا على کاستروشيو» أو يقدم له وعوداً للمستقبل» 
وکان بإمکانه أن يشير إلى ما يستطيع آل بوجيو» أن يسهموا به لتعزیز 
سلطة كاستروشيو _ كتأئيرهم في معظم الأسر المتنفذة في روما مثلا 
والزيجة العظيمة التي كان يمكنهم التوسط لإتمامها. 

وبدلاً من ذلك أعاد ستيفانو التذكير بالماضي» وبالديون التي لا 
تحمل أي التزام. فالرجل لم يكن ملتزماً بأن بظهر العرفان» فالعرفان 
غالباً حمل رهيب يسعده أن يرمي به جانباً» وفي هذه الحالة خلّص 
ار فر ن ا ل ار آل اج 


مراعاة القانون 

في سنة 433 ق .م٠‏ قبيل الحرب البيلوبونيزية» كانت كورسيرا 
(التي عرفت فيما بعد باسم كورفو) على وشك الدخحول في صراع مع 
المدينة - الدولة اليونانية كورنيث . وأرسل الطرفان سفراء إلى أثينا في 
محاولة لكسب الأئينيين كل إلى جانبه . وكان موضوع النزاع شيثاً كبير 
القيمة للغايةء فكان الطرف الذي يكسب أثينا إلى جانبه سيفوز بالتأكيد. 
وأي طرف يكسب الحرب لن يعامل الجانب المهزوم باي رحمة. 

رخدت كررسيرا ولا دا سر ها اغراف با الجريرة ل 
تساعد أثينا في الماضي أبداء بل تحالفت في الواقع مع أعداء أثينا. ولم 
تكن هناك علاقات صداقة أو عرفان بين كورسيرا وأثينا. نعم» اعترف 
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إن معظم الناس ذاتيون بشكل 
أناني كامل إلى درجة أنه لا 
بير اهتمامهم شيء سوی 
أنفسهم. فهم یفکررن دائماً 
في حالتهم أر قضيّهم تمها 
عندما يمعون أيه ملا حظة » 
فیت رکز اهتمامهم کله وینصبٍ 
اناا على جرد تصادف 
رجود إشارة عابرة إلى أي 
شيء فد يؤر علیهوم 
شخصیا» مهما كانت تلك 
الإشارة تمدة. 

آرثر شوبنهاور 

1860 _ 1788 
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السفير بآنه قد جاء إلى أثينا بدافع الخوف والقلق على سلامة كورسيرا. 
وكان الشيء الوحيد الذي يستطيع عرضه هو تحالف للمصالح المتبادلة. 
كان لدى كورسيرا أسطول لا يفوقه في الحجم والقَوَّة إلا أسطول أثينا 
نفسها؛ فالتحالف بين الدولتين سيخلى قوة رهيبة تخيف دولة سبارطة 
المنافسة. وكان هذا لسوء الحظ كل مالدى كورسيرا لتقدمه. 

ثم ألقى ممثل كورنيث خطاباً راثعاً متفجراً بالعواطف» يتناقض 
تناقضا حادا مع نهج السفير الكورسيري الجاف الذي لا لون له. فتحدث 
الممثل عن كل شيء عملته كورنيث من أجل أثينا في الماضي» وسأل 
كيف سيبدو الأمر لحلفاء أثينا الآخرين إذا وضعت المدينة اتفاقية مع عدو 
سابق فوق معاهدة مع صديق حالي سبق له أن خدم مصلحة أثينا بولاء: 
فربما يلغي أولئك الحلفاء اتفاقياتهم مع أثينا إذا رأوا أن ولاءهم غير 
مقدر. وأشار إلى القانون الهيلليني والحاجة إلى تسديد الثمن لكورنيث 
على کل ااا ال ن مط أ سرد الات الك الى 
أدتها كورنيث لأثيناء وأهمية إظهار العرفان للأصدقاء. 

وبعد الخطاب ناقش الأثينيون القضية في اجتماع لهم . وفي الجولة 
الثانية صوّتوا بأكثرية ساحقة على التحالف مع كورسيرا ونبذ كورنيث . 
التفسير 

يذكر التاريخ الأثينيين ممتدحأ نبلهم . ولكنهم كانوا أبرز الواقعيين 
في بلاد الإأغريق التقليدية القديمة. فعندهم لم تكن كل الخطب 
والمناشدات العاطفية في العالم قادرة على مضاهاة اتفاقية عملية نفعية 
ذرائعية جيدة» ولا سيما إذا كانت تضيف إلى سلطتهم. 

إن ما لم يدركه السفير الكورنيثي هو آن إشارته إلى کرم كورنيث 
الماضي مع أثينا لم ينتح عنها سوى إزعاج الأثينيين» لأنها كانت بطريقة 
خفية تطلب منهم أن يشعروا بالذنب› وتضعهم تحت التزامات مستحقة . 
ولم يكن الأثينيون ليعبأوا قط بالجميل الماضي والمشاعر الودية. وكانوا 
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يعرفون في الوقت نفسه أن حلفاءهم الآخرين إذا ظنوهم ناكرين للجميل 
بتخليهم عن كورنيث. فإن تلك المدن - الدول ليس من المحتمل مع 
ذلك أن تقطع علاقاتها مع أثيناء القوة البارزة التفوق في اليونان. وكانت 
أثينا تحكم إمبراطوريتها بالقوة» وسترغم أي عدو متمرد أن يعود إلى 
القطيع » بكل بساطة. 

وعندما يختار الناس بين الحديث عن الماضي والحديث عن 
المستقبل»ء فإن الشخص العملى الواقعى سيختار المستقبل دائماً وينسى 
الماضي . وكما أدرك الكورسيرانيون فإن من الأفضل دائماً التحدث 
بصورة عملية مع الشخص العملي . وأغلب الناس في آخر الأمر هم 
عمليون» فنادرا ما يتصرفون ضد مصالحهم الذاتية . 


لقد كانت القاعدة دائما أن الضعيف يجب أن يخضم للقوي؛ وبالإضافة 
إلى ذلك فإاننا نعتبر أننا جديرون بسلطتناء وحتى هذه اللحظة كنتم انتم 
تعتقدون ذلك؛ أما الآنء وبعد حساب مصلحكتم؛ فإنكم تبدأون بالحديث 
عن الحق والباطل. إن الاعتبارات من هذا النوع لم تيعد الناس بعد عن 
فرص التعاظم التي تقدمها القوة المتفوقة. 
الممثل الأنيني لدی سبارطة 
كلام مقتبس في كتاب: الحرب البيلوبونيسية من تاليف ثيوسيديدس. 


حوالي 465 395ق .م. 


مفاتيح السلطة 

في سعيك لاكتساب السلطة» سوف تجد نفسك باطراد في وضع 
مَنْ يطلب المساعدة ممّن هم آقوى منك . وهناك فن لطلب المساعدة 
يعتمد على قدرتك على فهم الشخص الذي تتعامل معه» وأآن لا تخاط 
بين حاجاتك وحاجاته . 

ومعظم الناس لا ينجحون في ذلك لأنهم محبوسون تماما داخل 
مطالبهم ورغباتهم . فيبدأون من الافتراض بأن الناس الذين يناشدونهم 
لهم مصلحة غير ذاتية في تقديم المساعدة لهم . فيشيرون أحيانا إلى 
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مواضيع أكبرء» كقضية عظمى» أو عواطف كبرى كالحب والعرفان. 
ويركزون على الصورة الكبيرة» بينما الحقائق اليومية البسيطة لها جاذبية 
اکر ن ذلك کت اا الشيء الذي لا يدركونه فهو أنه حتى أقوى 
الأشخاص محبوس داخل احتياجاته الخاصةء وآنك إن لم تخاطب 
ا ا يائساًء أو في أحسن 
الأحوال مضيعة للوقت. 

في القرن السادس عشر» حاول مبشرون برتغاليون على مدى 
سنوات أن يجعلوا سكان اليابان يعتنقون الكاثوليكية» بينما كانت البرتغال 
في الوقت نفسه تحتكر التجارة بين اليابان وأوروبا. ورغم أن المبشرين 
حققوا بعض النجاح» فلم يحققوا شيئ يذكر أبداً مع النخبة الحاكمةء بل 
إن تبشريهم آدى في الواقع إلى كسب العداوة الكاملة للإمبراطور إياسو 
عند حلول القرن السابع عشر. وعندما بدأ الهولنديون يصلون إلى اليابان 
بأعداد كبيرة» شعر إياسو براحة كبيرة. إذ كان يحتاج إلى الأوروبيين من 
أجل معرفتهم بالأسلحة والملاحة. وههنا أخيراً أوروبيون لا يهتمون 
ر ادن فط :فد كان المرلدو ن ل ترون ما شوى هة 
فتحرك إياسو بسرعة لطرد البرتغاليين» وقرر منذ ذلك الحين فصاعدا أن 
لا يتعامل إلا مع الهولنديين ذوي العقلية العملية. 

وکانت اليابان وهولندا حضارتين مختلفتين اختلافاً هاثلاً. ولكن 
ا ا غل عو ل د 
المصلحة الذاتية . إن كل شخص تتعامل معه يشبه حضارة أخرى› ا 
غريبة لها ماض لا علاقة له بماضيك . وتستطيع أن تتجاوز الفوارق بينك 
وبينه بمخاطبة مصلحته الذاتية . ولا تكن داهية ذكيًاً: فلديك معرفة ثمينة 
تريد اقتسامها» وسوف تملا خزانته بالذهب» وستجعله يعيش مدة أطول 
وفي سعادة أكبر. فهذه لخة نفهمها ونتحدث بها جميعاً. 


ومن الخطوات الهامة في هذه العملية أن تتفهم نفسية الشخص 
الاخر. وهل هو مغرور؟ وهل هو مهتم بسمعته ومركزه الاجتماعي . 
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وهل لديه أعداء يمكنك أن تساعده في قهرهم؟ وهل تحركه - ببساطة - 
حوافز المال والسلطة؟ 


عندما هاجم المغول الصين في القرن الثاني عشرء هددوا بمحق 
حضارة ازدهرت طيلة ألفي عام . فقائدهم» جنکیز خان لم یکن یری 
في الصين سوى بلك تئقصه المراعي لخيولهمء فقرر أن يدمَّر المكان 
فيسوّي جميع مدنه بالأرض. لاأنه كان «من الأفضل إبادة الصينيين وترك 
العشب ينمو». ولم ينقذ الصينيين من الدمار جندي أو جنرال أو ملك» 
بل رجل يدعی يلو شوأوتسآي» وهو أجنبيّ . وكان يقدر تفوق الحضارة 
الصينية . واستطاع أن يجعل نفسه مستشاراً موثوقا به لجنكيز خان فأقنعه 
أن باستطاعته أن يجني ثروة من ذلك المكان إذا تخلى عن تدميره وفرّض 
ببساطة _ ضريبة على الذين يعيشون فيهء ورأى جنكيز خان الحكمة 

وعندما استولى على مدينة كايفنغ» بعد حصار طويل» وقرر أن 
يذبح سكانها (كما فعل بالمدن الأخرى التي قاومته). أخبره شوأوتسآي 
أن أفضل الحرفيين والمهندسين في الصين كانوا فد هربوا إلى كايفنغ› 
وأن من الأفضل استخدامهم . وهكذا تم إنقاذ كايفنغ. ولم يكن جنكيز 
خان قد أظهر مثل هذه الرحمة من قبل قط . غير أن الرحمة لم تكن في 
الحقيقة هي التي أنقذت كايفنغ . فقد كان شوأوتسآي يعرف جنكيز خان 
جيدا؛ كان فلاحاً همجياً لا تهمه الحضارة بشيء» والحق أنه لم يهتم 
بشيء سوى الحرب وفنونها ونتاتجها العملية . وكان على شوأونساآي أن 
بخاطب العاطفة الوحيدة التي تفعل فعلها في مثل هذا الرجل: الطمع . 

إن المصلحة الذاتية رافعة تحرك الئاس . فعندما تجعلهم يرون 
كيف تستطيع بطريفة ما أن تلبي احتياجاتهم أو تحرز تقدماً لقضيتهم» فإن 
مقاومتهم لطلباتك بالمساعدة سوف تتساقط بطريقة سحرية. وعند كل 
خطوة على طريق حصولك على السلطةء يجب أن تدرب نفسك على 
شق طريقك بالتفكير إلى داخحل عقل الشخص الآخر» كي ترى احتياجاته 
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ومصالحهء وأن تتخلص من حجاب مشاعرل الخاصة التى تحجد 
الحقيقة وتحيطها بالغموض . أتقن هذا الفن› ولن تکون هناك حدود لم 


ر تستصیہ 1 تحقفه . 


ضتورة الخبل الذي تربط: إن 
حبل الرحمة والعرفان رت 
واو. وينقطع عند اول 
دة فل وع جيل 
کا ھا حا 
المصالح الذاتية المتبادلة 
مجدول من عدة خيوط؛ 
فلا ينقطع بسهولةء بل 
آنه فخدمك خا لی مذ 
سنوات طويلة. 


التشاهد: إن اأقصر وافضل طريقة لتكوين ثروتك هي ان تدع 


(جين دي لا بروییه» 1645 _ 1696) 
الانفلاب 

قد يرى بعض الناس أن مخاطبة مصالحهم الذاتية شيء قبي 
وخسيس . فهم في الحقيقة يفضلون أن يكونوا قادرين على ممارسة 
الإحسان والرحمة والعدالةء التي هي طرقهم للشعور بتفوقهم غك 
من القوة ما يكفي لعدم احتياجهم إلى أي شيء منك سوى فرصة الشعور 
ا فر اشرت الى كل ف درن ارا 
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مشروعك» ولتقديمك إلى أناس آقوياء ذوي سلطة - شريطة أن يتم ذلك 
كله علنا بالطبع› ولسبب وجيه (وكلما زادت العلانية والذيوع كان ذلك 
أفضل فى العادة) . وإذن فليس كل شخص يمكن الاقتراب منه ومفاتحته 
و الفضنلكة الذاتية الساغرة العديمة الأخساس: إد أن بحضن 
الناس يسخطهم ذلك وينفرهم» لأنهم لا يريدون أن يظهروا بمظهر من 
تحركه مثل هذه الأشياء. بل هم بحاجة إلى فرص ليظهروا كرم نفوسهم 
وطيبة قلوبهم . 

فلا تكن خجولاً. وأعطهم تلك الفرصة . فإنك لا تبدو كمن 
يخدعهم ويحتال عليهم بطلب المساعدة - فالحقيقة أن سرورهم في 
العطاء» وفي أن يشامَدوا وهم يعطون. إن عليك أن تميز الفوارق بين 
ذوي السلطة الأقوياء وتكتشف ما الذي يحفزهم إلى العمل أو الحركة. 
فعندما ينضحون بالجشع» لا تخاطب فيهم روح الخير والإحسان» 
وعندما يريدون آن يظهروا محسنين ونبلاءء لا تخاطب فيهم روح 


الطمع . 
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القانون 


14 


اتخ" 


تحد وضع الصديق 
واعمل ڪجاسوس 


الحڪم 

واوا غ ق د ی ا 
فا ال اس الول عل حا حا 
متقدماً عليه بخطوة. وافضل من ذلك أن تؤدي دور 
الجاسوس بنفسك. ففي المقابلات الاجتماعية المهدبةء تعل 
ان تسبر الأغوار واطرح أسثلة غير مباشرة لجعل الناسر 
بکشفون نقاط ضحفهح ونواياهح. وليست هناك مناسبه ا 
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كان جوزيف دوفين بلا شك أعظم بائع في عصره» فمن سنة 
4 إلى سنة 1940ء احتكر وحده تقريبا سوق جمع التحف الفنية التي 
يشتريها أصحاب الملايين في أميركا. ولكن كان هناك صيدّ ممتاز نجا 
منه هو : الصناعی آندرو میلون. وکان دوفین مصمماً قبل أن يموت على 
جل لود از اة 


وقال أصدقاء دوفين إن ذلك حلم مستحیل . فقد کان ميلون رجلا 
متزمتا صارماً صموتاً. وكانت القصص التي سمعها عن دوفين الرائق 
الطبع» الثرثاء تنفر ميلون منه - وقد أوضح ميلون أنه لا رغبة لديه في 
لقاء ذلك الرجل. ومع ذلك قال دوفين لأصدقائه المتشككين: «إن ميلون 
¿ يشتري مني فحسب» بل إنه لن يشترى إلا مني». وظل يتتبع أثر 
فريسته عدة أعوام» مستعلماً عن عادات الرجلء وأذواقه» ومخاوفه. 
ولتخقق ذلك اشا جر ترا غدة موطف عد هلون برواتت» مستخر جا 
ميلون بقدر ما تعرفه زوجة ميلون. 
ففي سنة 1921ء كان ميلون في زيارة إلى لندنء وكان نازلا في 
الجناح الواقع تحت جناح ميلون بالضبط في الطابق الثاني . وكان قد 
رتب لخادمه الخاص أن يصادق الخادم الخاص لميلون. وفي اليوم 


177 


القانون 14 


167 


168 


القانون 14 


المصيري الذي اختاره للقيام بحركته» أخبر خادم ميلون خادم دوفير 
(الذي أخبر دوفين بدوره) أنه قد ساعد ميلون للتو على ارتداء معطفه. 
وأن الصناعي قد اتخذ طريقه عبر الممر يرن جرس المصعد. 

وبسرعة» ساعد الخادم دوفين على ارتداء معطفه هو الآخر. وبع 
ثوانِ دخل دوفين المصعد» فتظاهر بأنه فوجىء برؤية ميلون مصادو 
فسلم عليه وقدم له نفسه: «كيف حالك يا سيد ميلون؟ إنني في طريغو 
إلى المعرض الوطني لاألقي نظرة على بعض الصور؛. ويا للغرابة - ک ‏ 
ذلك بالضبط هو المكان المتجه ميلون إليه كذلك . وهكذا استطاع دوب 
أن يرافق فريسته إلى الموقع الوحيد الذي من شأنه أن يضمن له النجا- 
وکان یعرف ذوق میلون بکل تفاصیله» وبینما کان الرجلان يتجولان ع 
أروقة المتحف» فقد دوخ دوفين القطبَ الصناعي بمعرفته الواسعة. وم: 
أخحرى وبصدفة خارقةء بدا أن ذوقيهما متشابهان تشابها لافتا للنظر . 

فكانت تلك مفاجأة سارة لميلون: إذ لم يكن هذا هو ال «دوفي 
الذي توقعه. بل لقد كان الرجل ساحرأ وموائمأء ومن الواضح أنه 
ذوقفا عذبا. وعندما عادا إلى نيويورك»› قام ميلون بزيارة معرض دوب 
الممتاز ووقع في غرام مجموعته . ولدهشته بدا کل شيء وکأنه بالضد 
من نوع اللوحات والأعمال الفنية التي يريد اقتناءها. ولبقية حياته ص 
أفضل وأكرم زبون لدوفين . 
التفسير 

لم يكن رجل في طموح جوزيف دوفين وقدرته على المدف 
ليترك أي شىء للصدفة . فما الفائدة فى الارتجال والعمل بلا تحضب 
الل اف اجتذاب ف الزتون أو ذاك؟ أنه اه 
البط بعينين معصوبتين. سلح نفسك بقليل من المعرفة وسيتحسٍ 


ا 
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ی کو ن ا الملايين . وبوضع موظفي زبائنه وخدم بيوتهم في 
خدمته سرا» کان يحصل باطراد على معلومات قيمة عن غدوات سادتهم 
وروحاتهم» والتغيرات في ذوقهم» ومشل هذه النتف الطازجة من 
المعلومات التي تجعله سابقاً بخطوة. ولقد كان هناك منافس لدوفين أراد 
أن يجعل هنري فريك زبوناً له» فلاحظ أنه كلما قام بزيارة لذلك الثري 
النيويوركي» كان يجد أن دوفين قد سبقه إليه» وكأنه يملك حاسة 
Eg‏ لبائعي التحف الفنية الآخحرين» كان دوفين يبدو متواجدا 
في کل مکان» وکان يعلم کل شيء قبل أن يعرفوا به هم . وقد ثبطتهم 
قواه وأشعرتهم بالإحباط حتى تخلى كثيرون منهم ببساطة» عن مطاردة 
الزبائن الأثرياء الذين يستطيعون أن يجعلوا البائع غنياً. 

هذه هي قوة التفنن في التجسس . إنها تجعلك تبدو كليً القدرة 
شفاف البصيرة كأنك تملك قوة التنبؤ. إن معرفتك بهدفك تجعلك اسر 
الجاذبية كذلك» بحيث تستطيع أن تعرف رغبات الآخرين سلفاً. ولا 
أحد يرى مصدر قوتك وسلطتك» وما لا يستطيع منافسوك أن يروه ا 
يستطیعون أن يقاتلوه. 


والبراهمة من خلال كتبهم وبقية الناس من خلال عيونهم العادية 


مفاتيح السلطة 

في مملكة السلطة» يكون هدفك قدراً من السيطرة على أحداث 
المستقبل . وإذن فإن جزءأً من المشكلة التي تواجهها هو أن الناس لا 
یر ضول أن يخبروك بكل أفكارهم» وعواطفهم› وخحططهم . وبسیطرتهم 
المتحكمة بما يقولون فإنهم كثيرأً ما يحتفظون بأكثر الأجزاء حساسية من 
شخصيتهم مكتومة - كنقاط ضعفهم› ودوافعهم الخقية› وهواجسهم . 
والنتيجة أنك لا تستطيع أن تتنبأً بتحركاتهم » فتبقى في الظلام باستمرار. 
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إذا كان لديك سب للشك 
في أن شخصا ما يحکې لك 
أكذوية » فتظاهر بتصديق كل 
كلمة يقرلها. فذلك سيشجُعه 
على الاستمرار» بحيث 
ببح اكثر حماماً في 
تاکیداته » حتی پفضح نفسه 
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إن الخدعة هي أن تجد طريقة لسبر أغوارهم واكتشاف أسرارهم ونواياه 
الخفية دون أن تجعلهم يعرفون ما الذي تقصد إليه. 

وليس هذا من الصعوبة بقدر ما تفكر . فالواجهة ة الودية تسمح لث 
بتجميع المعلومات سرا عن الأصدقاء والأعداء على حد سواء. د 
الآخرين يستشيروا المنظار الفلكي ٠‏ أو يبحثوا عن حظهم في ورق اللعد 
فإن لديك وسائل مادية ملموسة أكثر لنفاذ رؤيتك إلى المستقبل . 

وأكثر طرق التجسس شيوعا هي استخدام الآخرين» كما فع 
دوفين. والأسلوب بسيط وقوي» ولکن فيه مخاطر: فأنت ستجى 
المعلومات بالتأكيدء e‏ سيطرة على الناس الذين يقو ِ 
بالعمل. فربما كشفوا تجسسك بحمقهم» أو حتى انقلبوا عليك س 
فمن الأفضل بكثير أن تكون أنت نفسك الجاسوس» أن تتخذ وضفب 
الصديق بينما أنت منهمك سرا في جمع المعلومات. 

ولقد كان السياسي الفرنسي تاليران واحدا من أعظم ممارسى ه 
الفن. فكانت لديه قدرة خارقة على استلال الأسرار من الناس ل 
الأحاديث العادية المهذبة. وقد كتب أحد معاصريه» وهو البارون د 
فترول : «كانت الفطنة والكياسة تميزان حديثه. وكان يملك فن ,حت 
أفكاره أو خبثه تحت قناع شفاف من التلميحات» والكلمات التي ترم . 
ا ی ی ی 
الحقيقية الخاصة إلا عند الضرورة». والمفتاح هنا هو قدرة تاليران عر 
كبت نفسه في المحادثة» وجعل الآخرين يتحدثون عن أنفسهم بص 
نهاية لها بحيث يكشفون نواياهم وخططهم عن غير قصد. 

فطوال حياة تالیران کان الناس يقولون إنه متحدث ممتاز - ٠‏ 
ذلك فلم يكن يقول بالفعل إلا أقل القليل ؛ فلم يتحدث قط عن فک . 
هو . . بل کان يجعل الآخرین یکشفون أفکارهم . وکان ينظم ألعا۔ س 
من الحركات الإيمائية التمثيلية للدبلوماسيين الأجانب» ولت -_ 
اجتماعية يقوم فيها بوزن كلماتهم بدقة وعناية» ويستخرج منهم الأم. . 
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فيجمع بذلك معلومات لا تقوم بشمن لعمله كوزير لخارجية فرنسا. وفي 
مؤتمر فيينا (1814 - 1815) مارس تجسسه بطرق أخرى. فكان يتفوه 
بشيءَ يبدو أنه سر (شيء یکون قد لفقه بالفعل)» ثم یراقب ردود آفعال 
و ھآ ا ی الد و مام ا ان درا رة فد 
كشف له أن قيصر روسيا يخطط لاعتقال أكبر جنرالاته بتهمة الخيانة. 
وبمراقبة ردود فعل الدبلوماسيين على هذه الحكاية المفبركةء يعرف أيهم 
كان أكثر تهيجا بإضعاف الجيش الروسي؟ فلعل حكوماتهم لديها خطط 
تآمرية ضد روسيا؟ وكما قال البارون فون ستيتون: «يطلق السيد تاليران 
رصاصة مسدس في الهواء ليرى من الذي سيقفز من النافذة». 

في اللقاءات الاجتماعية والتجمعات العادية البريئة» كن متنبهاً. 
فهذه هي الأوقات التي ينخفض فيها احتراس الناس . وبكبح شخصيتك 
الخاصةء تستطيع أن تجعلهم يكشفون الأشياء. وإن ذكاء المناورة البارعة 
هو أنهم سوف يظنون اهتمامك بهم صداقة» وبذلك فأنت لا تتعلم 

ومع ذلك ينبغي عليك أن تمارس هذا التكتيك بحذر وعناية . فإذا 
بدأ الناس يشكون في أنك تستخرح منهم أسراراً تحت غطاء المحادثة 
فإنهم سوف يتجنبونك بشكل صارم . ركز على «الدردشة» الودية» وليس 
على المعلومات القيمة . ولا تجعل بحثك عن جواهر المعلومات واضحا 
ومكشوفاً أكثر من اللازم وإلاً فإن أسئلتك المتعمقة الباحثة ستكشف عن 
نفسك ونواياك أكثر من المعلومات التي كنت تأمل أن تجدها. 


ومن بين الحيل التي يمكن تجربتها في التجسس واحدة تأتي من 
لاروشفوکو› الذي كتب يقول: ۶إخلاص يوجد في عدد قليل من 
الرجال وهو غالباً من أبرع الحيل - فيكون المرء مخلصا لكي يستخرج 
الثقة والأسرار من الشخص الأخر». فبالتظاهر بأنك تفتح قلبك لشخص 
آخر فإنك بعبارة أخرى تزيد من احتمال كشفه لأسراره الخاصة. أعط 
الآخرين اعترافاً مزورآً وسيعطونك اعترافاً حقيقياً. وهناك خدعة أخرى 
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في آحر الأمر . و اغ 
إذاشعرت ان شخماً تا 
بحاول أن يخفي منك شيا 
ولكنه لا ينجح في ذلك الا 
جرا فاظهر له انك ا 
تصدقه» فإن اعتراضك 
سوف يستفزه لإ حراج کل 
احتياطي الحقفة ولط 
قوتها الكاسلة لتضغط بتقلها 
على ارتیابك فه وعدم 
تصديقك له . 

آرثر شوبنهاور 

1860 . 1788 


القانون 14 | 171 


172 


القانون 14 


حددها الفيلسوف آرثر شوبنهاور» الذي اقترح أن تناقض الناس الذير 
تتحدث معهم تناقضا عنيفا حادا كطريقة لإزعاجهم» وتهييجهم بحيث 
يفقدون شيئاً من السيطرة على كلماتهم . ففي غمرة رد فعلهم العاطفي 
سيكشفون كل آنواع الحقائق عن آنفسهم - وهي حقائق يمكنث 
استخدامها ضدهم فيما بعد. 


ومن الطرق الأخرى للتجسس غير المباشر اختبار الناس» بنص 
أفخاخ صغيرة تجعلهم يكشفون أشياء عن أنفسهم . فخسرو الثاني» < 
ملوك فارس المشهورين بالذكاء والبراعة في القرن السابع» كانت لب 
طرائق كثيرة يستشف من خلالها ما لدى رعاياه دون أن يثير الشكو 
فإذا لاحظ مثلا آن اثنین من رجال حاشیته قد تقاربا وصارت علاقتهہ 
ودية على نحو خاص» كان يستدعي أحدهما على جدَة ليقول له إن نب 
معلومات بأن الآخر خائن» وآنه سيلقى مصرعه قريباًء ثم يقول الس 
لذلك الرجل إنه يث به أكثر من آي شخص آخر» وآنه یجب أن يبقی ه 
المعلومات سرا. ثم يراقب الرجلين بدفة. فإن رآى أن رجل الحث 
الثاني لم يتغير في سلوكه تجاه الملك فإنه يستنتج بأن رجل الحثب 
الأول قد كتم السرء ومن ثم يسارع إلى ترفيع ذلك الكاتم للسر. _ 
يختلي به ليعترف له: «كنت أنوي قتل صديقك بسبب معلومات مب 
عنه وصلتني»› ولکنني عندما تحريت الأمر وجدت أن تلك المعلوم ت - 
تكن صحيحة». ومن جهة أخرى فإذا بدأ رجل الحاشية الثاني يتح 
الملك» ويتصرف بعزلة عن غيره ويبدو متوترأ» كان خسرو يعلم أن _ 
قد أفشي . فيحظر على رجل الحاشية الثاني المجيء إلى بلاطة» وبحب 
يدرك أن المسالة كلها كانت اختباراً ليس إلاً. . . وأنه رغم أن الرج_ _ 
يرتكب أي خطأء فإنه لم يعد يشق به. غير أن رجل الحاشية الأو غ 
أفشی سرا - وهذا کان خسرو ینفیه من مملکته كلها . 


وقد يبدو نوع التجسس غريباً إذا كان لا يكشف معلومات تح ي 
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ميدانيةء بل شخصية الإنسان. غير أنه كثيرآً ما يكون أفضل طريقة لحل 
المشاكل قبل أن تنشاأً. 
إناك بإغرائك الناس بأعمال معينة تتعلم أشياء عن ولائهم وصدقهم 
ونزاهتهم وما إلى ذلك. وهذا النوع من المعرفة غالبا ما يكون الأثمن 
والأنفس . فإذا تسلحت بهء فإناك تستطيع أن تتنباً بأفعالهم في المستقبل . 
صورة: عین 
الجاسوس الثالثة. في ارض 
ذوى العينين» تعطيك العين الثالثة 
العلم الكلي لإله. فترى ابعد مما يرى 
الآخرون» وترى ما في داخلهم 
من تلك العبن سواك. 


الشاهد: إن السبب الذى يجعل العاهل الممتاز والقائد الحكيم يهزمان العدو كلما 
تحركاء ويجعل إنجازاتهما تفوق إنجازات الرجال العاديين هو علمهما المسبق 
بوضم العدو. وهذا «العلم المسبق» لا يمكن استدراجه من الارواح» ولا من 
الآلهةء ولا من المضاهاة مع احداث الماضي» ولا من حسابات التنجيم. بل 
يجب الحصول عليه من الرجال الذين يعرفون وضع العدو - من الجواسيس. 


[إصون - تزو في كاب فن الحرب» من القرن الرايع ق -م) 


الانقلاب 


المعلومات حساسة الأهمية للسلطةء ولكن كما تتجسس أنت على 
الناس» ينبغي عليك أن تكون اا لج عليك . فمن أشد 
الأسلحة مضاءَ في معركة المعلومات إذن» تقديم المعلومات الزائفةء 
وكما قال ونستون تشرشل: «إن الحقيقة نفيسة إلى درجة أنها يجب أن 
تكون دائماً محاطة بحراسة من الأكاذيب» . فيجب عليك أن تحيط نفسك 
بمثل هذه الحراسةء بحيث أن حقيقتك لا تتعرض لاختراقات الغير . 
وبزراعتك المعلومات التي تختارهاء تسيطر على اللعبة . 
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في سنة 1944ء تصاعدت فجأة حدة الهجمات النازية بالقنابر 
الصاروخية على لندن. فسقطت على المدينة أكثر من ألفي قنبلة طائرة من 
نوع ۷-1 فقتلت أكثر من خمسة آلاف شخص وجرحت کكثيرين آخرين 
ولكن الألمان» بطريقة مَّاء كانوا يخطئون أهدافهم باطراد. فكانت القنابر 
التي تستهدف جسر البرج» أو بيكاديللي لا تصل إلى المدينة بل تسقد 
قبلها بكثير» في الضواحي الأقل ازدحاماً بالسكان. وكان سبب ذلك أ 
الألمان عند تحديد أهدافهم اعتمدوا على عملاء سريين كانوا قد زرعوهى 
في إنكلترا. فلم يكونوا يعلمون أن أولئك العملاء قد انكشفواء وأنه ق 
حل محلهم عملاء تحت السيطرة الإنكليزية راحوا يغذون الألم ‏ 
بمعلومات مخادعة جيدة التزييف . 

وهکذا كانت القنابل تنزل أبعد فأبعد عن أهدافها كلما سقطت 
وعند نهاية الحملة كانت تسقط على الأبقار في الريف . وإذن فول 
ات ل ت و کی ا ا ا 
التجس غا فال فان العلوحات الزانفة تطف + واحلة ن ع 
عدوك . وعندما يصبح مثل السايكلوب (واحد من جيل العمالقة فر 
الأساطير الإغريقية له عين واحدة فقط في وسط الجبين)ء فإنه يخصو ‏ 
هدفه على الدوام. 
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لقد عرف كل القادة الحعظام منذ موسى (عليه السلام) أن 
العدو المرهوب يجب سحقه بصورة كاملة (وكانوا يتعلمون 
ذلك أحيانا بالطريقة الصعبة والتجربة المريرة) فاذا تركت 
E E OE a aS‏ 
نار ستندلم منها في آخر الامر. فالتوقف في وسط الطريق 
يؤدي إلى خسارة ما هو اكثر مما لو كانت الإبادة كلية. 
فالعدو سوف بتعافى وسيبحث عن الانتقام. فاسحقهء لا 
جسدياً فحسب بل في الروح كذلك. 
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إن فلول عدر ّا قد تصبح 
فعالة کبقایا وباء أو حريق . 
رمن هنا بغي إبادة تلك 
الفلرل ام نج مخ 
المره أن لا يتجاهل عدر 
حض رلر کان پعرف آن ذلك 
العدرّ ضعف. إد إنه قد 
يصيح حطر بمرور الزمن » 
كالشرارة في كوم من 
اليئيم . 

کونیلیا 

لوف هندي من القرن 
الثالك قل الميلاد 
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ائتهاك الفانون 

ليست هناك منافسة بين القادة في التاريخ الصيني أشهر من الصراء 
بين هسيانغ يو» وليو بانغ. وقد بدأ هذان القاثدان حياتهما العملية 
كصديقين يحاربان على نفس الجبهة» وكان هسيانغ يوء ينحدر من طبقه 
النبلاء؛ فكان كبيرا وقويًاء يتعرض لنوبات من العنف وحدة الطبع» وغيبر 
متقد الذکاءء ولکنه محارب جبار يُقّاتل داثما على رأس قواته . آما لبر 
بانغ» فكان من سلالة فلاحين» ولم يكن جندياً محترفاًء وكان يفضر 
النساء والشراب على القتالء والواقع آنه كان فيه شيء من صفات الوغد. 
ولکنه کان واسع الحيلة» وكانت لديه قدرة على معرفة أفضل المخططير 
الاستراتيجيين» وإبقائهم كمستشارين له» ينصت إلى نصيحتهم. وق 
صعد نجمه في الجيش عن طريق نقاط القوة هذه. 

وفي سنة 208 ق .م. أرسل ملك شئو جيشين كثيفين لغزو مملكة 
شَيِينْ القويةء فاتجه أحدهما إلى الشمال تحت القيادة العامة لصونغ - 
يي» بمساعدة هسيانغ يو . آما الجيش الثاني بقيادة ليو بانغ» فقد اتجه 
مباشرة إلى شَيِينْ» وهدفه عاصمة المملكة الزاهية هسين - يانغ . وبما أر 
هسيانغ يوء كان على الدوام عنيفاً ونافذ الصبر فلم يستطع أن يستسبه 
فكرة وصول ليو بانغ إلى هسين - يانغ قبله» وبذلك قد يتولى فيادة 
الجيش بأكمله. 


وعند إحدى النقاط على الجبهة الشمالية» ترذد صونغ - يي» قان 
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هسيانغ » في إرسال فواته إلى المعركة. فثارت ثائرة هسيانغ» فدخحل 
خيمة صونغ يي وأعلن أنه خائن› وقطع اة وتسلم قبادة الجيش 
وحده. وبدون انتظار الأوامر غادر الجبهة الشمالية » وزحف مباشرة إلى 
ولكن لذهوله المطبقء استطاع منافسهء الذي كان يقود جيشاً أصغر 
وأسرع» أن يصل قبله إلى هسين - يانغ» وكان لهسيانغ مستشار يدعى 
فان تسينغء حدّره قائلاً: «إن مختار القرية هذا [ليو بانغ] لم يكن يطمع 
إلا في الثراء والفسادء ولكنه منذ أن دخل العاصمةء لم تعد تضلله 
الثروة» ولا الشراب ولا الجنس . وهذا يبيّن أنه يهدف إلى ماهو 
أعلى» . 

وحتٌ فان تسينغ» هسيانعٌ على قتل منافسه قبل فوات الأوان. 
وأخبر القائد أن يدعو الفلاح المراوغ إلى مأدبة في معسكرهم خارج 
رأة فارتلت الدعوة؛ وسقط ليو في الفخ› وجاء إلى المأدبة» ولكن 
هسيانغ تردد في الأمر برقصة السيوف» وعندما أعطى الإشارة» كان ليو 
قد أحس بالمصيدة» واستطاع أن يهرب . وعندما رأى فان تسينغ أن 
هسيانغ قد أفسد الخطة» صاح : «تبًا! إن المرء لا يستطيع أن يخطط مع 
سادج . إن ليو بانغ سوف يسرف إمبراطوريتك › ولا ا ا 

فأدرك هسيانغ خطأه» وزحف بسرعة على مدينة هسين يانغ» وقد 
صمم هذه المرة على قطع رأس منافسه. ولم يكن ليو بانغ واحدا ممن 
يقاتلون عندما يكون ميزان القوى في غير صالحهء فترك المدينةء التي 
استولى عليها هسيانغ يوء واغتال أميرها الشاب شئين» وأحرق المدينة 
ومسحها عن وجه الأرض . وصار ليو عدو هسيانغ اللدود» وقد طارده 
ھور غ وأخيراً حصره في مدينة مسو رة . وعندما نقص الطعام»› 
وتمزفی جیشه) طلب ليو الصلح والسلام. 


ومرة أخرى حذر فان تسينعُء هسيانعٌ : «اسحقه الآن! لأنك إذا 
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في يوم اعدام رامرو» غادر 
سيزار [بورجاا] مدينة 
بک 
في ساحتها» وزحف جنواً» 
فوصل بعد ثلاثة أيام إلى 
فانو» حيث استقل معوتي 
مدية أنكوناء الذين أكدوا له 
رلاء‌هم. رآعلن رسول من 
فتيلوزوفيتللي أن میناء 
سينغالا الصغر على البحر 
الآدرياتيكي قد اتلم 
للكوندر تيري (الجود 
المرتزقة)؛ ولم يبق صامدا 
في رجوههم إلا القلعةء 
تحت إمرة القائد الجنوي 
آندريه درريا» الذي رفض 
تسليمها لاي شخص سوی 
سیزار نفسه. فارسل 
[بورجا] حبرا بانه سيصل 
في اليوم الالي . ركان ذلك 
بالضط هو ما أراد المرترقة 
أن یمعره. فما أن یصل 
سيزار إلى سيغاليا حتى 
يصبح فريسة سهلة» اد 
ينحصر بين الفلعة رين 
قراتهم المحبطة بالمديبة . 
ركان المرترقة رائقين من 
أنهم يملكرن تفرفا عسكرياًء 
معتقدين أن مخادرة القرات 
المرنية تركت سيزار مع رة 
صغيرة فقط . 

والحقبقة » حسبما يرري 
ماکیافيللي» أن [بورجا] قد 
فادر سيزنا مع عشرة آلاف 
من المشاة» رئلاثة آلاف 
حال . راهتم اهتماماً شدیداً 
بقیم رجاله بحیث يزحفون 
في طرق ستوازبة قبل أن 
يتجمعوا عند سيغاليا . وكان 
سب اصطحابه ثل هذه 
القرة الكيرة هر أنه كان 
يعلم» من اعتراف مرم من 
رامیرو دي لورکا»ء ما الذي 
كان المرتزقة يخڳونه له في 


القانون ءا | 177 


ساس ف ع س مه 


سعد د ي چ نے ست سا ص 


أكمامهم . ولذا فقد قرر أن 
بقلب فخهم هذا علبهم . 
التي رصفها المؤرّخ بارلو 
جيوفيو فيما بعد بأنها 
#الخدعة الرائعة؛ . فضي فجر 
الحادي واكلائين من كانون 
الأول/ ديمر [سنة 1502) 
وصل سزار إلى ضواحي 
سيغالا. . وادة 
سونو كورلا » اتخذ 
حراس سزار المتقدمون 
موقعهم على جسر القاة 
رکانوا يتألفرن من مائتې 
مفاتل ملحين بالرماح . . . 
وكانت التيجة الفعلة لهذه 
اليطرة على الجر أنها 
منت قرات المتآمرين من 
الالحاب. .. رحا زار 
المرتزقة بخاء مالغ فيه 
ودعاهم إلى الانضمام 

آل ركان لري قد 
أعد قصر برنادينر لاستعمال 
زار . فدعاهم الدوق إلى 
الداحل . . . وعندما صاروا 
في الداخل ألقي عليهم 
القض بهدرء على أيدي 
الحراس الدين زحفرا سن 
الخلف . . . وأصدر سيزار 
آرامره بالهجوم على جنود 
فيبللي راورسيني في 
المناطش الممتدة إلى 
الخارج.. وفي تلك 
الللة » ينما كانت قراتهما 
تسحن» قام میشیلوتو بخنق 
آرلیفریتو وفټتیللي في فصر 
برناردینو. . . 

وبانقضاغة كاسحة مهلكة» 
تخلص [بورجا) من 
جنرالاته الابقين رالد 
أهدائه . 

آل بورجیا 

إيغان كلولاس› 

1980 
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ترکته یفلت ثانية فستندم فيما بعد». ولکن هسيانغ قرر أن یکون رحیماً. 
وأراد أن يعيد ليو بانغ حيَّاً إلى شئُوء وأن يرغم صديقه الأسبق على 
الاعتراف به سيداً. ولکن تبت أن فان کان على حق . فقد استطاع ليو أن 
يستخدم مفاوضات استسلامه كألهية لتشتيت الانتبامء وهرب مع جيش 
صغير وذهل هسيانغ لأنه ترك منافسه يفلت مرة أخرى» وعاد ليطارد ليوء 
وهذه المرة في شراسة جعلته يبدو وكأنه فقد عقله. وفي إحدى المرات 
ا والد ليو في المعركة . فأوقف هسيانغ الرجل العجوز أثناء القتالء ثہ 
صرخ على ليو عبر خط التحام القوات : «استسلم وإلا فسوف أغلي أباك 
بالماء وهو حىَ!»ء فأجابه ليو بهدوء: «ولكننا أخوان كما أقسمناء 
وهكذا فإن أبي هو أبوك أيضاً. فإن كنت مصرا على غلي أبيك نفسه. 
فأارسل لي إناءَ من الحساء!». فتراجع هسيانغ » واستمر الصراع . 

وبعد بضعة أسابيع» وفي غمرة المطاردة والقنص» بعثر هسيانة 
قواته بطريقة غير حكيمة. فاستطاع ليو في هجوم مفاجىء أن يطوق 
حاميته الرئيسية. ولأول مرة انقلبت الموائد. فصار هسيانغ هو الذي 
يطلب السلام . وحتٌ كبير المستشارين ليو على تدمير هُسيانغ» وسح 
جيشه وعدم الرآفة به. وقال له: «إن تركه يذهب سيكون كتربية نمر 
فهو سيلتهمك فيما بعد . فوافق ليو على ذلك . 

فعقد معاهدة زائفة» واستدرج هسيانغ ال الاسترخاء في دفاعه. 
ثم ذبح جيشه عن بكرة أبيه تقريباً؛ واستطاع هسيانغ أن يهرب. وسار 
وحيداً على قدميه» وهو يعلم أن ليو قد وضع جاثئزة على رأسه» فالتقى 
بمجموعة صغيرة من جنوده المتراجعين» فصرخ فيهم : «لقد سمعت أن 
ليو بانغ قد وضع لرأسي جائزة من آلف قطعة من الذهب» وإقطاعية من 
عشرة ألاف عائلة. فدعوني أسدٍيكم معروفاً جميلا؛» ثم قطع حنجرته 


التفسير 


أثبت هسيانغ في مناسبات عديدة أنه عديم الرحمة. ونادرا ما ترد 
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في القضاء على منافس له إن كان ذلك يخدم أغراضه. ولکنه مع ليو بانغ 
تصرف على نحو مختلف . فقد کان يحترم منافسه» ولم یرد أن يدحره 
عن طريق الخديعة ؛ بل أراد أن يثبت تفوقه في الميدان» وحتى إرغام ليو 
البارع على الاستسلام وعلى خدمته. وفي كل مرة وقع فيها غريمه في 
قبضة يديه » کان هناك شيءَ ما یجعله یتردد - کالتعاطف القاتل مع الرجل 
أو الاحترام له» لأنه کان بعد کل شيء صدیقاً له ورفیق سلاح . ولكنْ» 
في اللحظة التي أوضح فيها هُسيانغ أنه ينوي القضاء على ليوء ومع ذلك 
فشل في تحقيق نيته» فإنه ختم على مصيره المحتوم. إذ أن ليو لم يكن 
من شأنه أن يعاني من التردد نفسه إذا انقلب الوضع 

وهذا هو المصير الذي يواجهنا جميعاً عندما نتعاطف مع أعدائناء 
عندما تردنا الشفقة» أو الأمل في المصالحةء عن القضاء عليهم . وبذلك 
فإننا لا نفعل شيئاً سوى تقوية خوفهم منّا وكراهيتهم لنا. فقد هزمناهم» 
وأذللناهم» ومع ذلك نغذي هذه الصلال التي ستقتلنا ذات يوم. فالسلطة 
لا يمكن التعامل معها بهذه الطريقة . بل يجب محقها وسحقها وحرمانها 
من فرصة العودة لكي تسيطر علينا كالهاجس . إن القانون الذي يحكم 
العداوات القاتلة ينص على أن اا فلا یمکن أن يفوز 
ااا واحد» ويجب أن کا 

وقد تعلم ليو بانغ هذا الدرس جيداً. و فبعد أن دحر هسيانغ يو 
استمر ابن الفلاح هذا ليصير القائد الأعلى لجيوش غو وبعد أن سحق 
غريمه التالي - ملك شنُوء وقائده السابق - توج نفسه إمبراطورأء وهزم 
كل من كان في طريقه» ودخل اسمه التاريخ كواحد من أعظم حكام 
الین هان كاو ت نسو الخالدء موسي سلالة خان 


إن الذين يسعون لتحقيق أشياء ينبغي آن لا بظهر وا أي رحمة. 


189 


القانون 15 179 


180 


القانون 5| 


مراعاة الفانون 


كانت وُو تشاو» المولودة في سنة 625م. ٠‏ ابنة دوق . ونظراً لأنها 
كانت شابة جميلة ذات مفاتن عديدة» فقد تم ضمها إلى حريم الإمبراطور 

وكان الحريم الإمبراطوري مكاناً خطراًء مليئاً بالمحظيات الشابات 
المتنافسات على المكانة المفضلة لدى الإمبراطور»ء وقد کسبہت وو هذه 
المعركة بسرعة بفضل جمالها وشخصيتها القوية . ولكنها كانت تعرف أن 
الإمبراطورء مثل الرجال الأقوياء ذوي السلطة الآخرينء إنماهو عبد 
لنزواته› وأن من الممكن أن يستبدل بها بسهولة» ولذا أبقت عينها مركزة 
على المستقبل . 

واستطاعت وو أن تغوي ابن الإمبراطور الفاجر كاو تسونغ»› في 
المناسبة الوحيدة التى استطاعت أن تجده فيها وحده: بينما كان يقضى 
حاجته في المرحاض الملكي . ومع ذلك فإنه عندما مات الإمبراطور 
لجميع زوجات الإمبراطور الراحل ومحظياته. فحلِقَ شعرٌ رأسِها 
وأدخلت ديرا لما هو مفترض أن يكون بقية حياتها. وعلى مدى سبعة 
أعوام خططت وو لتهرب. وعن طريق الاتصال سرا بالإمبراطور 
الجديد» ومصادقة زوجته اللإمبراطورة› استطاعت الحصول على مرسوم 
ملكي غير عادي آبدا يسمح لها بالعودة إلى القصر وإلى الحريم الملكي . 
الأمبراطور في الوقت نفسه. ولم تثبط الإمبراطورة ذلك . فقد كان عليها 
أن تعطي الإمبراطور وریشاً» فکان مرکزها لا يزال ضعيفا مكشوفاء 
وكانت وو حليفة ثمينة. 

وفي سنه 654 ولت وو اتشاو غلاماً. وذات م جاءت 
الإإمبراطورة لزيارتهاء وعندما غادرت › قامت وو بخنق ولیدها بنفسها. 
وعتدها اكخفت جرنمة الأغخالم حاتت الشهات حول الاميراطرر: 
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رأسأء لأنها كانت في ذلك المكانء وكانت طبيعتها الملأى بالغيرة 
معروفة عند الجميع . وكانت هذه بالضبط هي خطة وو. فبعد ذلك بوقت 
قصير اتهمت الإمبراطورة بالقتل وأعدمت . وتوّجت وو إمبراطورةً في 
مكانها. وكان زوجها الجديد مدمناً على حياة الملذات فترك أعنة الحكم 
بسرور لوو تشاو» التي عرفت منذ ذلك الحين فصاعدا باسم الإمبراطورة 
ور . 

ورغم آنها صارت في مركز قوة وسلطة كبير» لم تشعر وو آنها 
آمنة. فقد كان لها أعداء في كل مكان» فلم تكن تستطيع التخلي عن 
حذرها واحتراسها لحظة واحدة. وبالفعل» عندما كانت في الحادية 
والأربعين» بدآت تخشى من كون ابنة أخيها الشابة الجميلة أخذت تصبح 
محظية الإمبراطور المفضلة . فسممتها بقطعة كلس خلطت في طعامها. 
وفي سنة 675» تم تسميم ابنها نفسه أيضأء وكان هو الوريث الظاهر 
المعلن. أما الولد التالي - وهو الأكبر» وكان غير شرعي» ولكنه صار 
ولي العهد ‏ فقد نفي بعد ذلك بقليل بناءً على تهم ملفقة. وعندما مات 
الإمبراطور في سنة 683م تدبرت وو أمر الإعلان بأن الولد التالي لا 
يصلح للعرش . فكان معنى ذلك كله أن أصغر أبنائها وأقلهم تأثيراً صار 
هو الإمبراطور في خاتمة المطاف› وبهذه الطريقة استمرت تحكم . 

وعلى امتداد السنوات الخمس التالية كانت في القصر محاولات 
انقلاب لا تحصى» وكلها فشلت» وأعدم المتآمرون جميعاًء وبحلول 
سنة 688. لم يعد هناك أحد يتحدى وو. فأعلنت نفسها سليلة سماوية 
لبوذاء وفي سنة 690. تحققت رغباتها في آخر الأمر فأطلق عليها لقب 
«(إمبراطور» الصين المقدس والإلهي . 

وهكذا صارت وو إمبراطورة لأنه لم يبق أحد - حرفياً - من سلالة 
تآنغ السابقة . وهكذا حكمت البلاد غير منارّعة طيلة عقد من الزمن كان 
سلمياً إلى حد مّا. وفي سنة 705م» عندما بلغت الثمانين من عمرهاء 
أرغمت على التنازل . 
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القفسير 

إن كل الذين عرفوا الإمبراطورة وو تشاوء علقوا على نشاطها 
ودکائها. ففي ذلك العصر لم يكن هناك أي مجد متاح لامرآة طموحة 
أكشثر من بضع سنوات في الحريم الإمبراطوري» تليها حياة كاملة وراء 
اواز الدير العالية. وأثناء صعورد وو تشاو التدريجى واللافت للنظر إلى 
القمة لم تكن أبدا ساذجة. کانت تعرف أن آي تردد» وأي - ضعف ولو 
للحظة _ سوف تكون فيه نهايتها. فإذا كانت كلما تخلصت من غريم 
ظهر غريم جديد فإن الحل كان بسيطاً: كان عليها أن تسحقهم جميعاً أو 
تتعرض هي نفسها للقتل . كان هناك أباطرة قبلها سلكوا الطريق ذاته إلى 
القمة» ولكن وو التي لم تكن لها فرصة تذكر لاكتساب السلطة لأنها 
امرأة - كان عليها أن تكون أشد منهم قسوة وانعداماً للرحمة. 

فكانت فترة حكمها التي امتدت أربعين عاماً هي الأطول في تاريخ 
الصين . ورعم أن قصة صعودها الدامي إلى الساطة معروفة جا فإنها 
في الصين تعتبر واحدة من أقدر حكام تلك الفترة وأكثرهم تأثيراً. 


سال قسيس. السياسي والقائد العسكري الإسباني رامون ماريا 
تارفايز 1800 1868): «هل تعفو يا صاحب المحالى عن اعدائك 
E RN e E‏ امدئي. لقد ارسلتهم 
جميعا إلى ساحات الإعدام». 


مفاتيح السلطهةه 

ليس صدفة أن تأتى القصتان اللتان توضحان هذا القانون من 
الصين: فتاريخ الصين بأمثلة عن الأعداء الذين تركوا أحياءء ثم 
عادوا ليصبحوا هاجسا يقلق الرحيم الذي تركهم. إن «سحق العدوة 
شعار هام وثابت واستراتيجي عند صون - تزوء مؤلف كتاب فن 
الحرب» الذي عاش في القرن الرابع ق .م. والفكرة بسيطة: فأعداؤك 
يتمنون لك الضرَ . وليس هناك ما يريدونه أكثر من إزالتك . فإذا توققت 
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في منتصف الطريق في صراعك معهم» أو حتى عند ثلاثة أرباع الطريق› 
بسبب الرحمة أو الأمل في الصلح» فإنك لا تفعل سوى زيادة تصميمهم 
وزيادة شعورهم بالمرارة» وسوف ينتقمون ذات يوم. فقد بتصرفون 
بطريقة ودية موقتاء ولكن سبب ذلك هو أنك هزمتهم . فلم يبق لديهم 
خيار سوى انتظار فرصة جديدة. 


والحل: لا ترحم. اسحق أعداءك بشكل كلي كما سيسحقونك إن 
استطاعوا. وفي آخر الأمر» فإن السلام والأمن الوحيدين اللذين يمكنك أن 
تأامل في الحصول عليهما من أعدائك يكمنان في اختفاء أولئك الأعداء. 


وکان ماوتسي تونغ› القارىء النهم ل «صون - تزو» وللتاريخ الصيني 
عموماً» يعرف أهمية هذا القانون. ففي سنة 1934» هرب ذلك الزعيم 
الشيوعي ومعه 75000 جندي ضعيفي التجهيز إلى الجبال الموحشة الجرداء 
في غربي الصين للنجاة من جيش تشيانغ كاي - شيك الأكبر من قوات ماو 
بكثير» فيما سمي منذ ذلك الحين «بالمسيرة الطويلة». 

وكان تشيانغ مصمما على إزالة الشيوعيين عن آخرهم» وعند مضي 
سنوات قليلة لم يبق لماو سوى أقل من عشرة آلاف جندي . والواقع أنه 
بحلول سنة 1937 عندما قامت اليابان بغزو الصين» كانت حسابات 
تشيانغ تقول إن الشيوعيين لم يعودوا يشكلون تهديدا. فاختار أن يتخلى 
عن مطارتهم ويتفرغ للتركيز على اليابانيين . وبعد عشرة أعوام كان 
الشيوعيون قد استعادوا من قوتهم ما كان كافيا لإلحاق هزيمة منكرة 
بجيش تشيانغ . لقد نسي تشيانغ الحكمة القديمة حول سحق العدو: 
ولکن ماو لم ینسها. وهکذا طورد تشیانغ حتی هرب هو وجیشه بأکمله 
إلى جزيرة تايوان. فلم يبق شيء من نظامه على البرّ الصيني الرئيسي إلى 
يومنا هذا. 

إن الححمة من «سحق العدو» قديمة قدم التوراة. ولعل موسى 
(عليه السلام) كان أول من مارسهاء فتعلمها من الله نفسه» عندما فرق 
البحر الأحمر لليهود» ثم ترك الماء يعود ليجري فوق المصريين 
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المطاردين لهم بحيث الم يبق منهم نسمة واحدة). وعندما عاد موسیى 
من جبل سيناء ومعه الوصايا العشر ووجد قومه يعبدون العجل الذهبي 
أمر بذبح المذنبين عن آخرهم . وقبل مونه قال لأتباعه وهم على وشك 
دخحول أرض كنعان في آخر الأمر إنه يجب عليهم عندما يهزمون قبائل 
كنعان «أن يدمروهم تدميراً كلا . . . وأن لا يقيموا معهم عهدأء وأن لا 
يظهروا لهم أي رحمة» (مع تحفظنا على محتويات التوراة الحالية» فهي 
بالنسبة للمؤلف كتاب مقدس» وبالنسبة لنا كتاب مليء بالتحريف 
والتزوير والأكاذيب : المترجم). 

إن الهدف من النصر الكلي هر بديهية من بديهيات الحرب 
الحديثة . وقد قتّنها كارل فون كلاوزفيتز» فيلسوف الحرب الأول. فعند 
تحليله لحملات نابليون كتب يقول: «إننا نزعم بالتأكيد أن الإبادة 
المباشرة لقوات العدو يجب أن تكون دائماً هي الاعتبار المسيطر. . . 
فعند تحقق نصر كبير يجب أن لا يكون هناك حديث عن الراحة» عن 
فسحة لالتقاط الأنفاس . . . ولكن عن المطاردة فقط» عن ملاحقة العدو 
مرة أخرى» والاستيلاء على عاصمتهء ومهاجمة قواته الاحتياطية » وأي 
شىء آخر قد يمنح بلده العون والراحة». وسبب ذلك أن الحرب تليها 
المفاوضات وتقسيم الأراضي . فإن كنت لم تكسب سوى نصر جزئي› 
فسوف تخسر في المفاوضات حتما ما ربحته في الحرب. 

والحل بسيط : لا تترك لأعدائك أي خيارات . إمحقهم فتصبح 
أراضيهم ملكا لك تقسمه كيف تشاء. إن الهدف من السلطة هو أن تسيطر 
على أعدائك سيطرة كاملة» وأن تخضعهم لإرادتك . فإن لم تكن لهم 
خيارات أخحرى» فسيفعلون ما تطلب . إنك لا تستطيع أن تتوقف في 
منتصف الطريق . ولهذا القانون تطبيقات تتجاوز ميدان المعركة بحثير. 
فالمفاوضات هي الصل الخبيث الذي يقضم نصرك من آطرافهء ولذا لا 
تعط أعداءك شيثاً يتفاوضون علبه» لا أمل» ولا مجال للمتاورة. بل 
اسحقهم وهڏا هو کل شيء. 
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أدرك هذا: في كفاحك لاكتساب السلطة ستشير منافسات وتخلق 
أعداء ا وکن هناك أناس لا تستطيع أن تكسبهم إلى جانبك إد أنهم 
سيبقون أعداء لك مهما يكن من أمر . ولكن أيًّا كان الجرح الذي أوقعته 
بهم» عن قصد أو عن غير قصد» فلا تحمل كراهيتهم لك على محمل 
شخصن . إعرف وأدرك فقط أنه لا إمكانية للسلام بينك وبينهم» 
خحصوصا ما دمت في السلطة . فإذا سمحت لهم بالبقاء» فسوف يسعون 
إلى الانتقام بتأكيد يشبه حتمية كون الليل يتبع النهار. ومن السخف أن 
تنتظر حتى يكشفوا أوراقهم ؛ لأنه عندما يحين ذلك الوقت يكون الأوان 
قد فات» وهذا ما فهمته الامبراطورة وو. 

كن واقعياً: إن وجود عدو كهذا بالقرب منك» لن يجعلك تشعر 
بالأمن على الإطلاق . وتذكر درس التاريخ» وحكمة موسى وماو: وإياك 
أن تقطع نصف الطريق فقط . 

والمسألة بالطبع ليست مسالة اغتيال» بل هي مسألة نفي . ذلك أن 
أعداءك عند إضعافهم بما فيه الكفاية» ثم نفيهم من بلاطك إلى الأبدء 
سيصبحون غير مؤذين» ولن يكون لهم أمل في استعادة عافيتهم» أو دس 
أنوفهم بطرق خبيثة أو ملتوية لزرع الشكوك وإيذائك. وإذا لم يكن 
بالإمكان نفيهم فافهم على الأقل أنهم يتآمرون عليك . ولا تأبه أبداً بأية 
مودة قد يتظاهرون بها. وسلاحك في مثل هذا الوضع هو حذرك نفسه. 
فإن كنت لا تستطيع نفيهم على الفور» فخطط لاختيار أفضل وقت 
للعمل والتصرف. 


رة اض الاو و ج فوح 0 ر کن 
حياً فإنه سيرفع رأسه ويلدغك بجرعةٍ مضاعفة 
من السم والعدو المتروك قريبا منك يشبه صلا 
نصف ميت تعالجه لتعيد إليه صحته. فالزمن 
يجعل سمه آقوی. 
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الشاهد: لأنه يجب الملاحظة آن الرجال ينبغي 
ملاطفتهح او إبادتهم؛ إذ انهم سينتقمون للأضرار 
الصغيرةء ولكنهم لا يستطيعون الانتقام للأاضرار 
العظمى؛ ولذا فبإن الإيذاء الذي نوقعه بشخص ما 
يجب ان يكون من الضخامة بحيث لا نحتاج إلى 


الخوف من انتقامه. [نيقولو ماكيافيلليء 1469 _ ۱527). 


الائقلاب 

هذا قانون ينبغي عدم تجاهله إلا نادراً. ولكن يحدث أحياناً بالفعل 
أن يكون من الأفضل أن تترك أعداءك يدمّرون أنفسهم إن كان ذلك ممكناء 
لأنه خير من أن تجعلهم يعانون على يديك . فالقائد الجيّد في الحرب مثلاً 
يعرف أنه إذا هاجم جيشاً محاصرا فإن جنود ذلك الجيش سيقاتلون بشراسة 
أكبر. ولذا فإن من الأفضل أن يترك لهم طريقاً للهرب» ومنفذاً يخرجون 
منه . لأنهم عند تراجعهم يرهقون أنفسهم» فتهبط روحهم المعنوية في آخر 
الأمر من التراجع أكثر مما تهبط من الهزيمة التي تلحق بهم في ميدان 
المعركة. فعندما تضم أناساً في موقف دفاعي ميؤوس منه - ولكن فقط 
عندما تكون متأكدا من أنهم لا يملكون أية فرصة لاستعادة عافيتهم - 
يمكنك أن تتركهم يشنقون أنفسهم . اتركهم يكونون عوامل تدمير أنفسهم 
بأنفسهم» فالنتيجة ستکون هي هي نفسهاء ولن تشعر آنت بأي سوء. 

وأخيرأ فإن سحقك أعداءك سيجعلهم يشعرون بالمرارة إلى درجة 
أنهم يقضون سنوات وسنوات في التخطيط للانتقام. وقد كان لمعاهدة 
رساي مشل هذا الأثر على الألمان. وقد يجادل البعض في أنه من الأفضل 
على المدى البعيد أن يُطْهِرَ المرء بعض اللين والرأفة. والمشكلة أن رأفتك 
تنطوي على مخاطرة أخرى - إذ أنها قد تَجَرّىءُ العدو عليك إذ أن صدره 
ما يزال يكن حقداً تفسح له الرأفة مجالاً للعمل. فمن الأحكم بشكل دائم 
4 أن تسح أعداءك . فإن کانوا سیخططون للانتقام بعد سنوات› فلا 
تجعل احتراسك يتراخى» بل اسحقهم مرة أخرى» هكذا ببساطة. 
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استحدم الغياب 
لزيادةه الاحترام 
والتڪريم 


الحكم 

إن رزبادة التداول عن حده يرخص السعر: فكلما رادت 
مشاهدتك والسماع منك ظهرت مبتذلاً اكثر. فإذا كانت 
مكانتك راسخة في مجموعة مَّاء فيان الانسحاب المؤقت منها 
يزيد الحديث عنكء وحتى الإعجاب بك. وعليك ان تتعلّم متى 
تغادر. اخلق القيمة عن طريق القدرة. 
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الجمل والعصي الطافية 
هرب اول رجا رای 

الجمل . رتجرا الثاني على 
الاقتراب مه ولکن على 
مافة. وتجرأ الثالك على 
وضع رسن حول راسه. . . 
ذلك أن الالفة الرافعة للكاغة 
تجعلل کل الاشیاء ني هذا 
الرجود ألية! لإأن ما قد 
يدو رهیاً وغریاً بصبح 
عاديا تماما صدا تتاح عتا 
برهة من الزمن لككيف . 
ريما تي انحدث ني هذا 
المرضرع؛ نقد سمعت عن 
حراس کاترا خذ ون 
مراتعهم ن کج 
فلمحوا شيا طافا من ميد ؛ 
فلم يطيعوا أن يقاومرا 
صرخحة من حاجرهم: 
«#شراع! شراع! فة حريية 
قویة!۲. وبعد تحمس دقالق 
سارت قارباً صغيرا لتقل 
الركاب والبريد؛ ثم زورفا 
صغيراً ثم بالة » وأخيرا يعض 
العصيّ الطافية التي تعث بها 
الأمراح . إنني أعرف كتيرين 
ممن تنطبق علهم هاده 
القصة . . وهم اناس 
تضخمهم المافة» غير أنهم 
عند الاغتراب منهم لا يبدون 
کارا قط , 

الخرانات المختارة 

جان دي لافوتين 

1695 _ 1 
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انتهاك القانون ومراعاته 


کان الجر غليوم دي بالول من شعراء الطروبادور الجوالين في 
في البيت ووقع في غرامهاء وهي المدام غوليلما دي جافياك . وغلّى لها 
أغانيه» وأنحك اشغارة ولعب معها الشطرنج . وشيئا فشيثاً وقعت في 
عغرامه. وکان له صديیق هو السیر بير دي بارجاك کان افر معه» 
ويسَْمَبّل في القلعة كذلك. ووقع بير في غرام سيدة أخرى في جافياك 
أيضاًء هي الفاتنة فيرنيتا ذات المزاج المتقلب. 


ودات يوم وقعت مشاجرة عنيمة بين بيير وفرنيتا. فطردته السيدة» 
فراح يبحث عن صديقه غليوم لرأب الصدع ومساعدته على العودة إلى 
الحظوة لديها. وكان غليوم على وشك مغادرة القلعة لفترة. ولكنه عند 
عودته استخدم سحره وأصلح ما بين بيير والسيدة. فشعر بيير أن حبه لها 
قد زاد عشرة أضعاف» وأنه ليس من حب في الواقع أقوى من الحب 
الذي يأتي بعد المصالحة. فأخبر غليوم أنه كلما كان الخلاف 
وطویلا زادت حلاوة الشعور الذي يأتي مع حلول السلام وعودة 
الوصال. 


وکان السير غليوم» باعتباره من الطروبادور» يفتخر بأنه قد جرب 
کل مسرّات الحب والامة وعندما سمع صديقه کل أراد هو الآخر 
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أن يعرف نعمة الصلح بعد مشاجرة. ولذلك تصنّع غضبة عظمى مع 
السيدة غوليلماء فتوقف عن إرسال رسائل الغرام إليهاء وغادر القلعة 
فجأة وظل بعيدا» حتى أثناء الأعياد والاحتفالات ومواسم الصيد» فأدى 
ذلك إلى تهيج السيدة وشعورها بالوحشة. 

وأرسلت غوليلما رسلا إلى غليوم ليكتشفوا ما الذي حدث» ولکنه 
ردّهم على أعقابهمء ظناً منه أن ذلك سيغضبها» ويرغمه على أن ينشد 
الصلح» كما فعل بيير. غير أن غيابه كان له بدلا من ذلك أثر معاكس : 
فقد جعل حب غوليلما له يزيد أكثر. فراحت السيدة تطارد فارسها 
وتبعث له بالرسل» ورسائل الغرام. وهذا مالم يكن أحد قد سمع به في 
ذلك الزمانء إذلم تكن السيدة تطارد شاعرها. وهو شيء لم يحبه 
غليوم» لأن اندفاع غوليلما جعله يشعر أنها فقدت شيا من كرامتها. ولم 
بعد متأکدا من خطته» بل لم يعد متأكداً من سيدته كذلك. 

وأخيرا وبعك عدة آشهر من انقطاع أخبار غليوم» ا 
غوليلما فلم تعد ترسل له الرسل. فبدأً يتساءل: ألعلها غاضبة؟ ولعل 
الخطة قد تكون نجحت بعد كل شيء؟ إن كان ذلك كذلك فهو أفضل . 
فلن ينتظر أكثر . لقد حان وقت المصالحة . فارتدى أفضل ثيابه» وزين 
حصانه بأجمل سرح مزركش »› واختار خوذة رائعة» ورحل إلى جافياك . 

وعندما سمعت غوللما أن حبيبها قد عاد هرعت لتراهم» ورکعت 
أمامه» وأسقطت قناعها لتقبّله» وتوسّلت إليه أن يعفو عن أي زلَة سبّبت 
د اك ان ف ارا وا ا ا وا 


ف ن ا بل هيل تي اال اة الان ل دوا ا 


ا وهكذا فلن يستمتع غليوم بلذة المصالحة بعد شجار. فعندما رآها 
ويئس من تذوّفى تلك المتعة» رر أن يحاول مرة أخرى . فأبعدها عنه 
بكلمات خشنة وإشارات تهديد. وعندئذ غادرته وقد حلفت أن لا تراه 
ثانيةً على الإطلاق . 
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لضائل الديك الخمس 
ينما کان تين جاو یخدم 
الدوق آي في لو؛ غضب من 
فالة متزله لدى الدوق . 
نقال ليه : «سارحل بعداًء 
ثل إررة اكلج»» قاله 
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الدوق . 1ماذا تقمد؟۲؛ فرد 
تتبن جاو بقوله: هل تری 
الديك" إن عرفه رمز للطف 
والكباسة» ومخالبه القويه 
توحي بالفوة؛ رجراته في 
مقاتلة أي عدو تدل على 
اللجاعة؛ وغريزته في دعوة 
الآخرين كلما حصل على 
الطعام تظهر نزعته لمعمل 
الخير . وأخحيرا ولي س آخراً 
فإن دقته في الحفاظ على 
مراعيد الزمن أئناء الليل 
تعطبا مالا على الصدق . 
غير أنه برغم هذه الفضائل 
الخمس » فإن الديرك تذبح 
بوما لملا الأطاق على 
مائدتك . لماذا؟ لأن الديك 

مرجرد في متارل آیدیا 
ومن جهه اف فزن الا وزة 
الثلجيه تفطع في رحلة طيران 
راحدة ألف لي [نحر 350 
ملا : المترجم) رهندما 
تتريح في حديقك فإها 
تقتات على أسماكك 
وسلاحمك» وتقفر حات 
الدحن من محاصبلك › 
رورغم آنها املك ي من 
فضائل الديك الخمس» 
فإنك تقدرها تقديرا كبيراً 
ببب ندرتها. وبما أن الأمر 
كذلك» فوف ارحل بعدا 
مثل الإرزة الكلجية» . 
خرافات صينية قديمة 
تحرير : يو هسيو صن ؛ 
1974 
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جافياك» ولكن السيدة رفضت أن تستقبله» وأوعزت إلى خدمها أن 
يطردوه ويبعدوه عبر جسر القلعة وإلى خلف التل. فهرب غليوم» 
وعندما عاد إلى غرفته انهار وشرع في البكاء : لقد ارتكب غلطة شنعاء. 

وعلى مدى السنة التالية التي عجز فيها عن رؤية سيدته ذاق طعم 
E ed‏ 
أجمل قصائده: «أغنيتي تصعد لتدعو بالرحمة» وأرسل عدة رسائل إلى 
غوليلما يشرح فيها ما صنع ويتوسل طالباً العفو . 

زا ی ی وااو ا ر ا ا 
وقوامه الوسيم» ومهاراته في الرقص وفي الصيد بالصقور»ء فوجدت 
نفسها تحن إلى إعادته. وكعقوبة له على قسوته» أمرته أن يقتلع ظفر 
الخنصر من يده اليمنى ويرسله إليها مع قصيدة تصف بؤسه وتعاساته. 

ففعل ما طلبت. واستطاع غليوم في آخر الأمر أن يتذوّق غاية 
المتعة . لذة صلح فاقت حتى تلك التي تذوقها صديقه بيبر. 


التفسير 

في محاولة اكتشاف مسرّات المصالحةء جرب غليوم دي بالون» 
غو غر فده ضح فانون الخاب والخضرر فد داه العادفة »فاكف 
بحاجة إلى رفع درجة حضورك في عيون الآخر» فإذا غبت نفسك في 
وقت مبكر أكثر من اللازم فقد تَنْسّى . ولكن عندما تنشغل بك عواطف 
حبيبك» وتتبلور مشاعر الحب فإن الغياب يثير ويلهب. كما أن عدم 
إعطاء سبب لخيابك يثير أكثر : إذ أن الآخر يفترض أن الخطاً منه (أو 
منها) وأثناء غيابك فإن خيال حبيبك يأخذ في التحليق» والخيال المستثار 
ا ا م کے ا وع ی د ات 
ملاحقة غوليلما لغليوم كان حبه لها يتناقص . فقد صارت حاضرة أكثر 
من اللازم» وسهلة المنال أكثر من اللازم» ولم تترك مجالاً لخياله 
وتصوراته هو» إلى درجة أن مشاعره اختنقت . وعندما توقفت في النهاية 
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عن إرسال الرسل»› استطاع أن يتنفس مرَة أخرى» وأن يعود إلى خحطته. 

إن ما ينسحب› وما یصبح نادراء دو فوا آنا من ااا 
وتكريمنا. أما ما يبقى مدة أطول من اللازم فيغمرنا بحضوره فإنه يجعلنا 
نحتقره . وفي العصور الوسطى كانت السيدات يعرّضن فرسانهن باطراد 
لتجارتب الحب واختباراتهء فيرسلنهم فى رحلات طويلة وشاقة فى طلب 
شيءٍ ما - وكل ذلك لخلق نمط من الغياب والحضور. والواقع أنه لو لم 
ترك غليرم عبد ادى الاسر قربا كانت هبطر إلى إرسالة بحيدا 
عنهاء وبذلك تخلى غيابها بنفسها. 


إن الغياب بنقص العواطف الصغبرة ويلهب العواطف الكيرى. كما 
تطفى ء الريح الشمعة وتلهب الذار. 


( لارو شقفو کو ؛ 1١13‏ _ 1680) 


مراعاة القانون 

على مدى قرون كثيرة» تحكم الآشوريون بآسيا العليا بقبضة 
حديدية . غير آنه في القرن الثامن قبل الميلادء ثار عليهم آهل ميديا 
(إيران الشمالية الغربية الآن) فتحرّروا منهم في آخر الأمر. فكان على 
الميديين أن يقيموا حكومة جديدة. وقد صمّموا على تجتّب أي شكل من 
أشكال الطغيان.ء فرفضوا إعطاء أي رجل بمفرده سَلْطة مطلقةء أو أن 
يقيموا ملكية. ولكن البلد بدون قائد سرعان ما سقط في الفرضى ٠‏ 
وتصدَع إلى ممالك صغيرةء وراحت كل قرية تقاتل ضد القرية الأخرى . 

وفي إحدى هذه القری کان یعیش رجل یدعی دیوسیزء بدا ینشیء 
لنفسه سمعة بمعاملته المنصفة وقدرته على حل المنازعات. 

وقد بلغ من نجاحه في ذلك في الحقيقة أنه سرعان ما صار يحال 
إليه أي نزاع قانوني ينشب في المنطقة . فتزايدت سلطته. وفي جميع 
أرجاء المنطقة كانت سمعة القانون قد انحطت _ إذ أن القضاة كانوا 
ف ای ی ھک ی ا ا ا 
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ل و اع ار وود وعدم فساده» 
وحياده الذي لا يتزعرع» راحت القرى في أقاصي أرجاء المنطقة تلجاأً 
إليه لحل مختلف أنواع القضاياء وسرعان ما أصبح قاضي تحكيم العدالة 
الوحيد في البلاد. 

وفي أوح سلطتهء قَرّر فجأة أنه قد عانى من هذه التجربة ما فيه 
الكفاية. فلم يعد يريد أن يجلس في كرسي القضاءء ولا أن ينظر في 
القضايا» ولا أن يسوي المنازعات بين الأخ وأخيهء أو بين قرية وقرية. 
وشكا من أنه أمضى كثيراً من وقته يعالج مشاكل الناس الآخرين إلى 
درجة أنه أهمل أموره نفسهاء فتقاعد. فهبط البلد مرة أخرى إلى 
حضيض الفوضى . ومع الانسحاب المفاجىء لمحكم قري ذي نفوذ مثل 
ديوسيز»ء تزايدت الجريمة» وصار احتقار القانون أعظم من أي وقت 
مضى . وعقد الميديون من كل القرى اجتماعاً ليقرروا كيفية الخروح من 
محنتهم . فقال أحد زعماء القبائل : إننا لا نستطيع الاستمرار في العيش 
في هذا البلد تحت هذه الظروف . دعونا نعيْن من بيننا رجلا يحكمنا كي 
نتمكن من العيش في ظل حكومة نظامية» بدلاً من أن نفقد بيوتنا كلها في 
ھا ی ۰ 

وهكذاء على الرغم من كل ما عاناه الميديون تحت الطغيان 
الآشوري. قَرّروا إقامة ملكية وتسمية ملك . وكان الرجل الذي أرادوه أن 
يحكم أكثر من أي شخص آخر هو طبعاً ديوسيز ذو العقلية المنصفة. 
وكان إقناعه صعباء لأنه لم يعد يريد أية علاقة باقتتال القرى وتشاحنهاء 
ولكن الميديين توسّلوا إليه وناشدوه - فبدونه هبط البلد إلى حالة من 
انعدام القانون. فوافق ديوسيز في آخر الأمر. 

ومع ذلك فقد فرض شروطاًء منها بناء قصر هائل له» وتزويده 
بحراس» وبناء عاصمة يستطيع أن يحكم منها. فنفذت شروطه كلهاء 
انق فن :وق وط الخاصمة كان القضر مخاطا با ترا 
E RE‏ 
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شروط حكمه. فمنع المثول أمامه . ولم يعد أحد في البلاط الملكي قادرا 
على رؤيته أكثر من مرة في الأسبوع» وبإذنِ منه فقط . 

وحكم ديوسيز ثلاثة وخمسين عاماء ووسّع الإمبراطورية الميدية ‏ 
وأقام أسس ما صار فيما بعد يدعى بالإمبراطورية الفارسية في ظل حفيد 
حفیده کورش . وأثناء عهذ دیوسیز تحوّل احترام الئاس له تدريجياً إلى 
نوع من العبادة: فأخذوا يعتقدون أنه ليس بشرأ عاديا قابلاً للموت. بل 
هو ابن إله. 
التفسير 

كان ديوسيز رجلا عظيم الطموح . فقرّر منذ وقت مبكر أن البلد 
بحاجة إلى حاكم» وأنه هو رجل هذه المهمة. 

وفي بلد مبتلى بطاعون الفوضى» فإن أقوى الرجال سلطة هر 
القاضي والمحكم . وهكذا بدأ ديوسيز حياته العملية بتعزيز سمعته كرجل 
لا غبار على إنصافه ولا مطعن فه. 

وفي أوج سلطته كقاض أدرك ديوسيز صحة قانون الغياب 
والحضور: فبخدمة مثل هذا العدد الكبير من الزبائن» صار ملاحظا 
ومتواجدا ومتاحاً أكثر من اللازم. ففقد الاحترام الذي كان يتمتّم به من 
قبل . وصار الناس يأخذون خدماته على أنها تحصيل حاصل . فكانت 
الطريقة الوحيدة لاستعادة التبجيل والسلطة اللذين يريدهما هي آن 
ينسحب انسحاباً كاملا ليدع الميديين يتذوّقون كيف يكون طعم الحياة من 
دونه. وکما توقع فقد جاؤوه يتوسّلون إليه أن يحكمهم . 

وا ااا ون ا هاا قان حي ن ال اا 
النهائية من تحقيقه . ففي القصر الذي بناه له شعبه لم يكن يستطيع رؤيته 
وی ا ال ی رال کا وی وا ل کک ا ا 
ادرا وکھا کت فیرو دت : ٣گانت‏ هناك مخاطرة في أنهم ادا اعتادوا 
رؤيته فقد يؤدي ذلك إلى الغيرة والسخط. فتتبعهما المؤامرات. ولكن 
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إذا لم يره أحد» فإن الأسطورة سوف تنمو بأنه من طينة تختلف عن طينة 
البشر العاديين» . 


قال رجل لدرويش: «لماذا لا إراك مرّات اكثر؟ فرد عليه الدرويش: «لاأن 
عبارة ([لماذا لم تات لرؤيتي؟) أحلى في اذنيّ من عبارة 
(إلماذا جئت مرَة لخرى؟)ء. 


[الملاً جامي : اقتباس من كتاب إدريس شاء المعنون: قافلة الاحلام 1968). 
مفاتيح السلطة 


إن كل شيء في الدنيا يعتمد على الغياب والحضور. فالحضور 
القوي يجذب إليك السلطة والنفوذ والانتباه - فتشرق أسطع ممن 
حولك. ولكن هناك نقطة حتمية يصبح عندها الحضور أكثر من اللازم 
منتجأ لأثر عكسي : فكلما زادت رؤيتك والسماع منك تهبط قيمتك 
أكثر» لأنك تصبح عادة. ومهما حاولت أن تبدو مختلفا فإن احترام 
الاس لفقل اقا بط فة دون أن تدر لادا فجت 
عليك أن تتعلّم كيف تنسحب في اللحظة المناسبة قبل أن يطردك الناس 
على نحو لا شعوري . إنها لعبة الاختفاء والبحث. 

وصحة هذا القانون يمكن تقديرها أسهل من أي شيء في قضايا 
الحب والإغواء. ففى المراحل الأولى من العلاقة يثير غياب الحبيب 
خيالك» مما يشكل نوعاً من الهالة حوله أو حولها. ولكن هذه الهالة 
تتلاشى عندما تعرف أكثر من اللازم» عندما لا يعود هناك مجال لخيالك 
يسرح فيه . فيصبح المحبوب شخصا مثل كل الآخرين» يؤخذ حضوره 
على آنه تحصيل حاصل . ولهذا كانت غانية القرن السابع عشر الفرنسية 
نينودي لينكلو تنصح باستمرار ممارسة خدعة الانسحاب بعيدا عن 
الحبيب . وكتبت تقول: «إن الحب لا يموت أبداأ من التجويع» بل إنه 
غالبا ما يموت من التبخمة». 


ففي اللحظة التي تسمح فيها لنفسك بان تَعَامَلَ كاي شخص آخر› 
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يكون الأوان قد فات - إذ يتم ابتلاعك وهضمك. ولمنع ذلك فإنك 
بحاجة إلى تجويع الشخص الآخر لرؤيتك. فأرغم الآخرين على 
احترامك بتهديدهم بإمكانية أن يفقدوك إلى الأبد؛ واخلق نمطا من 
اللحضور والغياب . 

عند موتك» سيدو كل شيء من حولك مختلفاًء فلسوف تحاط 
بهالة فورية من الاحترام . وسيتذكر الناس انتقادهم لك فيمتلئون بالأسى 
والشعور بالذنب؛ إذ أنهم يفتقدون حضورل الذي لن يعود قط . ولكنك 
غير مضطر إلى الانتظار حتى تموت: فبالانسحاب الكامل لفترة» يمكنك 
أن تخلق نوعاً من الموت قبل الموت الفعلي. وعندما تعودء سيكون 
ات ل اا ون د اا ك 
وسيرتاح الناس لعودتك . وهذه هي الطريقة التي جعل ديوسيز فيها نفسه 
ملكا . 

ولك كان نالرت مدرك لفاتون الاب و الجر دا قال ٢د‏ 
شوهدتٌ على المسرح كثيرأء فسيتوقف الناس عن ملاحظتي». واليومء 
في عالم يغرقه الحضور من خلال طوفان من الصورء فإن لعبة 
الانسحاب لم تزدد إلا قوة وتأثيرا ی 
نادرا» ولم يعد لأي شيء خحصوصية حميمة. ولذا فإننا نشعر بالرهبة 
والهيبة إزاء أي شخص قادر على الاختفاء اختياراً. ولقد أوجد الكاتبان 
القصصيان جيروم ديفيد سالنجر وتوماس بينتشون أتباعاً يقلدونهم بشكل 
طقوسي في معرفة توقيت الاختفاء. 

ولهذا القانون جانب أخر معروف أكثر في الحياة اليومية ولكنه 
يوضح صححته أكثر» وهو قانون الندرة في علم الاقتصاد. فعندما تسحب 
شيتاً من السوق» تخلق له قيمة فورية. ففى هولندا القرن السابع عشر 
أرادت الطبقات العليا أن تجعل الزنبقة شيئا أكثر من مجرّد وردة جميلة› 
وأرادوها أن تكون نوعاً من الرمز للمكانة. فجعلوا هذه الوردة نادرة»ء بل 
يكاد الحصول عليها يكون مستحيلاء وبذلك أشعلوا ما سمي فيما بعد 
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فو او وا E‏ 
وبالطريقة نفسها في القرن العشرين» كان بائع اللوحات الفنية جوزيف 
دوفين يصرَ على جعل اللوحات التي يبيعها نادرة يتيمة إلى أقصى حد 
ممکن . ولكي يبقي أسعارها مرتفعة ومكانتها عالية» كان يشتري 
مجموعات كاملة ويخزنها في قبوه. فصارت اللوحات التي يبيعها أكثر 
من لوحات مجرّدة» صارت أشياء سحرية معبودة» ا 
ندرتها. وقال ذات مرّة: «بإمكانك الحصول على كل الصور التي تريدها 
بخمسين آلف دولار لكل قطعة ‏ فهذا سهل . آما الحصول على صور 
لقاء ربع مليون دولار لكل قطعةء فهذا يحتاج إلى عمل خارق!» 


صورة: 
الشمس: لا يمكن تقديرها 
الآ عن طريق غيابها. فكلما طالت 
يام المطر زاد التشوق إلى الشمس. ولكن 
ايام الحر إذا رادت عن حدها تجعل حضور 
الشمس طاغيا تَعلم ان تجعل نفسك تفيب 
واجعل الناس هم الذين يطالبون بعودنك. 


امدد قانون الندرة ليشمل مهاراتك . واجعل ما تقدمه إلى العالم 
ادرا و نضحت ال ر عله رها ا ق ةغل الفور: 

وتأتي دائماً لحظة يبقى فيها ذوو السلطة في مراكزهم مدة أطول 
مما هو مرخب به فنشعر بالملل منهم»ء ونفقد احترامنا لهم» ونراهم 
كآناس لا يختلفون عن باقي البشرء أي أننا في الواقع نراهم أسوأً من 
غيرهم لأننا حتماً نقارن مكانتهم الحالية في نظرنا بمكانتهم السابقة. 
فهناك فن معرفة وقت التقاعد. فإذا تم بطريقة صحيحةء فإنك تستعيد 
الاحترام الذي فقدتهء وتحتفظ بجزء من سلطتك . 
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كان أعظم حكام القرن السادس عشر هو تشارلس الخامس ملك 
إسبانياء وإمبراطور آل هابسبرغ الذي حَكمَّ إمبراطورية شملت في وقتِ 
ما كثيراً من أوروبا والدنيا الجديدة. ومع ذلك ففي أوج سلطته في سنه 
7, تقاعد وانسحب إلى دير في يوسطه. وأسِرّت آوروبا كلها 
بانسحابه المفاجىءء وأآخذ الناس الذين كانوا يكرهونه ويخافونه يسمونه 
فجأة عظيماً. بل لقد راحوا يرونه قديساً. وفي العصر الحديث لم تحصل 
نجمة السينما غريتا غاربو على إعجاب أكثر مما جاءها عندما تقاعدت فى 
سنة 1941. ورآى البعض أن غيابها مبکراً آکثر من اللازم - فقد کانت 
في منتصف الثلاثينات من عمرها - ولكنها كانت من التعقل بحيث 
فصلت المغادرة حسب شروطها هي» بدلا من الانتظار حتى يسأم 
جمهورها منها . 

اجعل نفسك متاحاً موجوداً وسوف تتلاشى هالة السلطة التي 
خلفتَّا حول نفسك . ولكن اقلب اللعبة رأساً على عقب : واجعل نفسك 
أقل توافراً وتواصلاً مم الناس» وسوف تزيد قيمة حضورك. 


الشاأاهد: 
AEN‏ 
الاحترام والتوقير. قإن الخياب 
تخو اتشر ذا كان احضو ر قال مها 
والرجل الذي يعتبر عند غيابه أسداً يصبح عند 
حضوره مبتذلاً وسخيفاً. والمواهب تفقد بريقها إذا 
صارت معروفة لذا أكثر من اللازم» لأن القشرة 
الخارجية للذهن ترى بسهولة أكثر مما يرّى لبه 
الغنىَ الداخلى. ورحتى الهبفري البارز يسنفيد من 
التقاعد ۴ يحترمه الناسء وكي تحعله 
الاشواق التي يثيرها غيابه موقر 


166١ _ 16١1 [بلذازار غراسيان.‎ 
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الانقلاب 

لا ينطبق هذا القانون إلا عند الوصول إلى مستوى معيّن سن 
السلطة. ولا تأتي الحاجة إلى الانسحاب إلا بعد أن تكون قد رسخت 
حضورك؛ غادر قبل الأوانء ولن تزيد في احترامك بل ستتعرّض - 
ببساطة ‏ للنسيان. فعند دخولك إلى مسرح العالم للمرة الأولى» اخلرّ 
صورة متميزة يمكن التعرّف عليها واستذكارهاء ومشاهدتها في كر 
مكان. وإلى أن تتحقق هذه المكانة» يظل الغياب خطرا - إذ أنه يطفىء 
اللهب بدلا من أن يجعله يتوهج . 

وبالمثل فإن الغياب في مجال الحب والإغواء لا يكون فعالا إلا 
بعد أن تكون قد طوّقتً الشخص الأخر بصورة» بحيث يراك (أو تراك 
في کل مکان. فكل شيء يجب أن يُذكر حبيبك بحضورك› O‏ 
حيدما تختار أن تبتعد بالفعل فإن حبيبك سيظل يكر بك على الدواء. 
ويراك بعين عقله (أو تراك بعين عقلها) على الدوام كذلك. 

تذكر: في البداية لا تجعل نفسك نادرأ بل متواجداً في كر 
مکان. E Ep‏ 
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ابق الاخرين في رعب مقيم: 
ڪر س جوا من استحالة 
التنبو بحرڪاتك 


الحكڪم 


البشر ابناء العادة. وفيهم تعطش لا يرتوي لرؤية ماهو 
معروف ومالوف في اعمال الناس الآخرين. وإن إمكانية 
التنبؤ بحركاتك تعطيهم إحساسا بالسيطرة. فاقلب الموائف 
وتعمّد آن تكون شخصا يستحيل التنبوؤ بحركاته» إذ إن 
السلوك الذي يبدو بلا تجانس ولا هدف سيبفيهم بلا 
توازنء؛ فيرهقون انفسهم في محارلة توضيح تحركانك. 
E‏ 
تستطيع ان تخيف وتڑهب. 
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مراعاة الفانون 


في آيار/ مايو سنة 1975» كان بطل الشطرنج بوريس سباسكي 

ينتظر بقلق منافِسَةٌ بوبي فيشر في العاصمة الأيسلندية ريكجافيك . وكان 
من المقرر أن يلتقي الرجلان من أجل بطولة العالم ف و ولکن 
SE e‏ 


و أن ينسحب في أي لحظة. ‏ 


وحاول سباسكي أن يتذرّع بالصبر. وقد شعر رؤساؤه الروس أذ 
فیشر کان یهینه» وطلبوا منه آن ینسحب» ولکن سباسکي کان یرید 
مباراته . کان یعرف آنه قادر على تحطیم فیشر» ولم یکن یرید لأي شي 
أن يفسد عليه أعظم انتصار في حياته الاحترافية . وعند تأخر فيشر عن 
الموعد قال سباسكي لرفیق له: «وهکذا يبدو أن کل عملنا قد لا ينتج عنه 
شيء». فأجابه: «ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ إنه دور بوبي ليقوه 
بحركته . فإذا جاء فإننا سنلعب» وإذا لم يأتٍ فإننا لن نلعب . فالرجل 
المستعد للانتحار هو الذي بيده زمام المبادرةة. 


واخو ا وف فر الى ركخانكف ولكن الاك ايحمرت: 
وكذلك التهديد بالإلغاء. فقد كره القاعة التي كانت المباراة ستقام فيهاء 
وانتقد الإضاءة» وتذمُر من ضجة آلات التصوير»› بل لقد كره حتى 
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الکر سين اللذين كان سيجلس عليهما هو وسباسكي . فاأخحذ الاتحاد 
السوفييتي زمام المبادرة وهدّد بسحب الرجل الذي يمثله. 


وبدا أن هذه الخدعة فعلت فعلها؛ فبعد كل أسابيع الانتظار» 
والمفاوضات التي لا تنتهي» والتي تثير الأعصاب» وافق فيشر على 
اللعب. فشعر الجميع بالارتياح. ولم يكن أحد مرتاحا أكثر من 
سباسكي . ولكن في اليوم الذي كان سيجري فيه التقديم الرسمي» وصل 
فيشر متأخرا جداً. وفي اليوم الذي تقَرّر أن تبدأ فيه «مباراة القرن» تأخر 
فيشر كذلك . غير أن العواقب في هذه المرة ستكون وخيمة . فإذا وصل 
متأخرا أكشر من اللازم فسيخسر المباراة الأولى . فما الذي كان يجري؟ 
هل كان يلعب نوعا من لعبة ذهنية؟ أم هل كان بوبي فيشر خائفاً من 
بوريس سباسكي؟ وبدا للأساتذة الكبار المتجمعين» ولسباسكي أن هذا 
الفتى الشاب من بروكلين قد أصابته حالة رهيبة من الاهتياج العصبي 
البالغ . وفي الساعة الخامسة وتسع دقائق ظهر فيشرء قبل دقيقة واحدة 
بالضبط من إلغاء المباراة. 


وللمباراة الأولى في مهرجان شطرنجي أهمية حسّاسة» إذ آنها 
تحدد الإيقاع على امتداد الشهور التالية . وهي على الأغلب صراع بطيء 
وهادىء. يهيء فيه اللاعبان نفسيهما للحرب ويحاول كل منهما قراءة 
خطط الآخر. بَيْدَ أن هذه اللعبة كانت مختلفة. فقد قام فيشر بحركة 
رهيبة في وقت مبكر» لعلها كانت الأسوآ في تاريخ حياته العملية. 
وعندما وضعه سباسكي في موقف دفاعي ميؤوس منه» بدا آنه 
سيستسلم . ومع ذلك كان سباسكي یعلم أن فیشر لا يستسلم قط» وحتی 
وهو يواجه عبارة «كش مات» كان يقاتل حتى النهاية المريرة» وبذلك 
يرهق خحصمه . أما في هذه المرة فقد بدا مستسلماً. غير أنه انطلق فجأة 
في حركة جريئة جعلت الغرفة تئر بأصوات التعجب . وصدمت الحركة 
سباسكي» ولكنه صحا من الصدمة واستطاع أن يكسب اللعبة. ولكن لم 
يستطع أحد أن يحدد ما الذي كان ينويه فيشر. فهل خسر تلك الجولة 
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الأولى عمدا؟ أم هل تسرّع وارتبك؟ هل فقد توازنه؟ بل هل جُنّ» كما 
ظن البعض؟ 


وبعد هزيمته في اللعبة الأولى» عاد فيشر إلى التذمّر بصوت أعلى 
حول الغرفة» وآلات التصوير» وكل شيء آخر. كما أنه فشل في الظهور 
في الوقت المناسب للعبة الثانية . وفي هذه المرة سم منه منظمو المباراة 
فحكموا عليه بخسارتها. وبذلك خسر لعبتين في مقابل لا شيء. وهذا 
مركز لم يسبق أن عاد منه أحد قط ليفوز ببطولة شطرنج . ومع ذلك ففي 
الجولة الثالثة » كما يتذكرها جميع الذين شهدوها» كانت في عين فيشر 
نظرة شرسة» وكان واضحاً أنها نظرة أقلقت سباسكي . ورغم الحفرة التي 
حفرها فيشر لنفسهء فقد بدا واثقا من نفسه للغاية . وارتكب فعلا ما بدا 
كأنه غلطة أخحرى» كما فعل في الجولة الأولى - ولكن جو الثقة بالنفس 
الذي أظهره جعل سباسكي يشم رائحة فخ . ومع ذلك» ورغم شكوك 
الروسي فإنه لم يستطع تحديد الفخ› وقبل أن يدرك ما الذي جری فاجأه 
فيشر بحركة اكش مات». والواقع أن تحركات فيشر غير المألوفة قد 
زعزعت أعصاب خصمه تماماً. وفي نهاية تلك اللعبة» قفز فيشر واندفع 
خارجاً وهو يصرخ لحلفائه ويدق راحة يده بقبضة يده الأخرى: «إنني 
أسحقه بقَوة وحشية!» . 

وفي الجولات التالية قام فيشر بحركات لم يرها منه أحد قبل 
ذلك» حركات لم تكن معروفة عنه في أسلوبه. وبعد ذلك راح سباسكي 
يرتكب أخطاء. وبعد خحسارة الجولة السادسة» بدأ يېکي ؛ فقال أحد 
الأساتذة الكبار: «بعد هذاء يتعيّن على سباسكي أن يسأل نفسه عما إذا 
كان من السليم أن يعود إلى روسيا». وبعد الجولة الثامنة قرّر سباسكي 
أنه قد عرف ما الڏي کان يجري . کان بوبي فيشر ينمه مغناطيسياً؛ فقرّر 
أن لا ينظر إلى عيني فيشر. ومع ذلك فقد خسر. 

وبعد الجولة الرابعة عشرة دعا إلى مؤتمر للموظفين وأعلن: «إن 
هناك محاولة تجري للسيطرة على ذهني»» وتساءل عما إذا كان عصير 
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البرتقال الذي شربه اللاعبان على طاولة الشطرنج قد احتوى على دواء 
مّا. وربما كانت هناك مواد كيميائية تضخ في الهواء. وأخيرا خرج 
سباسكي إلى العلن» فاتهم فريق فيشر بوضع شيء في الكراسي يؤثر على 
سباسكي ويغيّر رأيه. ووضعت لجنة الأمن العام (ال كي . جي . بي . في 
وتم تفكيك الكرسيين وتصويرهما بالأشعة السينية (×). ولم يعثر 
الوحيد الذي عثر عليه أي شخص في أي مکان لم يکن سوى ذبابتين 
ميّتتين في مكان تركيب الأضواء. وبدأ سباسكي يشكو من هلوسات» 
حوله» فلم يعد قادرا على الاستمرار. وفي 2 آیلول/ سبتمبر› استسلم . 
ورغم أنه کان ما یزال شابا نوعا ما فإنه لم يتعاف من هذه الهزيمة. 


التفسير 

في المباريات السابقة بين فيشر وسباسكي» لم يكن أداء فيشر 
جِيّداً» فقد كانت لسباسكي قدرة خارقة على قراءة خطط خصمه 
الاستراتيجية واستخدامها ضده. وكان سباسكي قابلا للتكيّف وصبورأ 
يبني هجمات تدحر خصمه» ليس في سبع حرکات» بل في سبعین . 
وکان يهزم فيشر في كل مرة يلعبان فيهاء لأنه کان يرى بعيداً إلى الأمام 
مسبقاً. فكان خبيراً نفسياً لامعا لم يفقد سيطرته قط . وقد قال عنه أحد 
أساتذة الشطرنج : «إنه لا يكتفي بالبحث عن أفضل حركة» بل يبحث 
أيضاً عن الحركة التي ستزعج خصمه وتقلقه». 

غير أن فيشر أدرك فى آخر الأمر أن هذا كان واحدا من أسرار 
اح ا نه کا بد سرا ا ج عاف اا 
في لعبتك نفسها. وكان كل شيء فعله فيشر في مباريات البطولة محاولة 
لكسب زمام المبادرة إلى جانبه وإبقاء سباسكي فاقدا للتوازن. وكان من 
الواضح أن الانتظار الذي لا ينتهي قد ترك أثراً على نفسية سباسكي . غير 
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أن أقوى التأثيرات جاءت من أغلاط فيشر المتعمدة» وظهوره بمظهر من 
لا يملك خطة استراتيجية واضحة. والواقع أنه كان يفعل كل ما في 
استطاعته لخلط أنماطه القديمة بصورة مشوّشة» حتى ولو أدّى ذلك إلى 
خسارة المباراة الأولى» وفقدان حقه فى الثانية من خلال تغيبه عنها. 
وکان سباسکي معروفاً بهدوئه ورباطة جأشه وتعقله. ولكنه للمرة 
يحتوي الشطرنجح على خلاصة جوهر الحياة على نحو مركز 
وثانياً لأن اللعبة مبنية على أنماط وعلى عواقب كاملة لحركات تمت من 
قبل وسوف تجري مرة أخرى» بتحويرات طفيفة» في أية مباراة لوحدها. 
بحركاتك . وإن عدم السماح له بشيء قابل للتنبؤ به ليبني خطته على 
ذلك التنبؤ سوف يعطيك ميزة كبرى . وفي الشطرنج»› كما في الحياةء 
ينتظرون › غير ها کد ومحتارین ر 
إن الحياة في البلاط لعبة شطرنج جادة كثيبة تتطلب منا أن ذعبُىء 
قطعنا ونحشد بطاریاننا. ونرسم خطة»؛ ونتابعهاء وننفادی خطةۀ 
خصمناء غير أن من الأفضل احيانا إن نقوم بالمخاطرات» وأن لعب 
باكثر الحركات تقلبا واصعبها إمكانية للتنبؤ بها 


ڃان دې لا برونیه 5 _ 1696( 
مفاتيح السلطهة 
تخيفنا الزلازل والأعاصير كثيراًء لأننا لا نعرف متى تقع . وعندما تحدث 
واحدة منهاء فإننا ننتظر حدوث التالية ونحن مذعورون . وهذا - إلى حد 
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اقل - هو تأثير السلوك الإنساني علينا عندما يكون غير متوقع ويصعب 
التنبؤ به. 

إن الحيوانات تتصرّف وفق آنماط ثابتة. ولذا فنحن قادرون على 
صيدها وقتلها. والإنسان هر الكائن الوحيد القادر على تغيير سلوكه عن 
وعي وقصد» وعلى الارتجال والتغلب على وزن النمط الرتيب والعادة. 
ومع ذلك فإن معظم الناس لا يدركون هذه القدرة أو القوة. فهم يفضلون 
الراحة في الروتين المألوف» وفي الاستسلام للطبيعة الحيوانية التي 
تجعلهم يكررون الأفعال الإجبارية نفسها مرة بعد أخرى. وهم يفعلون 
ذلك لأنه لا يتطلّب جهداًء ولأنهم يعتقدون خطأ أنهم إذالم يقلقوا 
الآحرين فسوف يتركهم الآخرون وشأنهم. 

إفهم : إن الشخص ذا السلطة يسرّب إلى النفوس نوعاأً من الخوف 
بتعمْده إقلاق مَنْ حوله لإبقاء زمام المبادرة إلى جانبه. فأنت تحتاج 
أحياناً إلى الضرب بلا إنذار» لجعل الآحرين يرتجفون عندما تأتيهم 
الضربة من حيث لا يحتسبون. وهذا إجراء ظل ذوو السلطة يتخذونه 
طوال قرو . 

کان فیلیبو ماريا» آخر دوق لميلانو من آل فيسكونتي في إيطاليا 
القرن الخامس عشر» يتعمد عن وعي وقصد أن يفعل عكس ما يتوقعه 
منه الجميع . وعلى سبيل المثال كان ربما آغدق اهتماماً كبيراً ومفاجغا 
على أحد رجال حاشيته» ثم عندما ينوقع ذلك الرجل ترفيعا إلى منصب 
أعلى» يبدا الدوق يعامله بمنتهى الاحتقار. فيحتار الرجل وربما يغادر 
ابلاط» وعندئذ يستدعيه الدوق ويبدأ في معاملته بالحسنى مرة ثانية. 
فتتضاعف حيرة الرجل ويتساءل عما إذا كان توفعه للترفيع قد صار 
واضحاً إلى حد مؤذٍ للدوق» ويبدأ في التصرف كما لو أنه لم يعد يتوقع 
مثل ذلك التكريم . وعندئذ يلومه الدوق على نقص طموحه ويبعده عنه . 

وكان سر التعامل مع فيليبو ماريا بسيطاً: TUE‏ 
ماذا يريد. لا تحاول أن تحدس لتحزر ما الذي يسره؛ وإياك أن تبرز 
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إرادتك؛ وعليك فقط أن تستسلم لإرادته هو. ثم انتظر لترى ما 
سيحدث . ففي وسط الحيرة وانعدام اليقين اللذين يخلقهما الدوق» كان 
يحكم متميزاً غير منارع» ومتمتعاً بالسلام. 

إن استحالة التنبؤ بالحركة هي في الغالب الأعم خطة السيد أو 
الأستاذ. ولكن المحكوم أو الضحية يستطيع أيضاً أن يستخدمها بنجاح 
کر ومو قان وخدث قك اضرا آر اة حضوم رونك 
عددا» قم بسلسلة من الحركات غير المتوقعة» فبذلك تحير أعداءك إلى 
درجة أنهم يتراجعون أو يرتكبون خطأ في الحركة التكتيكية . 

في ربيع سنة 1862ء أثناء الحرب الأهلية الأميركية» كان الجنرال 
ستونوول جاكسون» ومعه قوة من 4600 من الجنود الانفصاليين يعذبون 
قواتٍ اتحاديّة أكثر منهم في وادي شيناندواه. وفي تلك الأثناءء وفي 
مکان غير بعيد» کان الجنرال جورج برينتون ماكليلان على رس قوة من 
تسعين ألفاً من الجنود الاتحاديين يزحف جنوباً من مدينة واشنطن في 
مقاطعة كولومبيا كي يحاصر ريتشموند (بولاية فيرجينيا) عاصمة 
الانفصاليين . وبينما كانت أسابيع الحملة تمر َنْرّى» ظل جاكسون يقود 
جنوده مرارا خارج وادي شیناندواه» ثم یعیدهم إليه. 

ولم يكن لحركاته هذه معنى» فهل كان يستعد للمساعدة في الدفاع 
عن ریتشموند؟ هل کان يزحف على واشنطن بعد أن ترکها غياب 
ماكليلان بلا دعم؟ أكان متجهاً إلى الشمال لإحداث ذعر ودمار هناك؟ 
ولماذا تتحرك قواته في دوائر؟ 

وأدت تحركات جاكسون التي لا تفسير لها إلى جعل قادة الاتحاد 
وجل ن لحف عل ر موند رها تفه ن رانا وف هذه ناء 
تمكن الجيش الجنوبي من ضخ التعزيزات في المدينة. کے ت الک 
التي كان يمكن أن تسحق الانفصال إلى مأزق جمود. وقد استخدم 
جاكسون هذه الخطة التكتيكية مرة بعد أخرى عندما كان يواجه قوات 
متفوقة . وكان يقول: «شوّش العدو وحيّره وضلله وفاجئه دائما إن كان 
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ذلك ممكنا. . . فمثل هذه الخطط تنجح في كل وقت» ورب جيش 
صغير يدمّر بذلك جيشاً كبيرا». 

ولا يقتصر تطبيق هذا القانون على الحرب» بل يشمل أوضاع 
الحياة اليومية كذلك . فالناس يحاولون دائماً أن يقرأوا الدوافع الكامنة 
وراء أعمالك› وأن يستخدموا قدرتهم على التنبؤ بها ضدك . ف بحركة 
لا تفسير لها أبدأ وعندئذ تضعهم في موقف الدفاعء لأن عدم فهمهم لك 
يثير أعصابهم فيفقدهم رباطة جأشهم . وفي مثل هذه الحالة تستطيع أن 
تخيفهم بسهولة . 

وقد لاحظ بابلو بيكاسو ذات مرة: «إن أفضل الحسابات هو غياب 
الحسابات . فعند حصولك على مستوى معين من الاعتراف فإن الآخرين 
يتصورون أنك عندما تفعل شيئاء فإنما تفعله لسبب ذكي . ولذلك فإن من 
الحمق أن تخطط لحركاتك بدقة وعناية سلفاً أكثر من اللازم. بل إن من 
الأفضل لك أن تتصرف بشكل متقلب». 

وقد عمل بيكاسو فترة مع بائع التحف الفنية بول روزنبرغ. وفي 
البداية أعطاه قدراً لا بأاس به من الحرية في التعامل مع لوحاته» وذات 
یوم» وبلا سبب ظاهر» قال له إنه لن يعطيه آي عمل له ليبيعه. وکما 
أنا في العمل والنوم» يمضي روزنبرغ وقته يضرب أخماسا في أسداس. 
ويعود إلى بعد يومين وأعصابه متشابكة» وهو قلق» ليقول لي: «وبعد 
كل شيء يا صديقي» فإنك لن تتخلى عني إذا عرضت عليك كذا 
[ويسمي رقماً أعلى بكثير من السابق] لتلك اللوحاتء بدلا من الثمن 
الذي اعتدت على دفعه لك . أليس كذلك؟». 

إن صعوبة التنبؤ ليست سلاحاً للإرهاب فقط . إذ أن خلط أنماطك 
وتغييرها على أساس يومي بين حين وآخر سوف يثير حركة من حولك 
وينشط اهتمام الناس فيبدأون بالحديث عنك» ويعزول إليك دوافع 
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وتوضيحات لا علاقة لها بالحقيقةء غير آنها تبقيك ماثلاً في أذهانهم 
الاحترام الذي تكنزه. فلا يتصرف بطريقة متوقعة سهلة التنبؤ سوى الذين 
يريدون آن يظلوا خاضعين في مركز انوي إلى النهاية. 


موو ا 
بها. نقلبات مفاجثة في مفياس الضخط 
الجري. تغيرات لا تقسير لها في 
الاتجاه والسرعة. ولا يوجد 
دهاع فالاعصار دذدے 
الرعب والحيرة. 


لا ااك افو ع ل ا ا و ر دة 
في آي مكان» وصحب التفسير إلى درجة أنه لأ يبحث عنه احد 
فهو مستريح في السكون وعدم الحمل في الاأعاليء بينما وزراؤه 
يرتجفون في الأسفل. هان في تزوء فيلسوف صيني من 
القرن الثالث قبل الميلاد). 


الانقلاب 


قد تعمل سهولة التنبؤ بحركاتك لمصلحتك في بعض الأحايين: 
فمن خلال خلق أنماط يعرفها الناس ويرتاحون لهاء تستطيع أن تهدهدهم 
حتى يناموا. فقد هيأوا كل شيء حسب أفكارهم الجاهزة المسبقة عنك . 
وهذا شيء يمكنك استخدامه بطرق عديدة. فهو أولاً: يقيم لك ستارة 
من دخان تكون واجهة مريحة تنفد من ورائها أعمالا خحادعة . ا تيح 
لك فرصا نادرة لعمل شيء معاكس للنمط تماماء فتزعزع استقرار 
خحصمك بعمق إلى درجة أنه يسقط على الأرض بدون أن تدفعه. 
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في سنة 1974ء كان من المقرر أن يخوض محمد علي» وجورج 
فورمان» مباراة ملاكمة لبطولة العالم في الوزن الثقيل . وكان الجميع 
يعرفون ما الذي سيحدث . سيحاول جورج فورمان الكبير أن يسدد ضربة 
قاضية بينما يتراقص محمد علي من حوله» حتى يرهقه. فتلك كانت 
يقة علي في القتال ونمطه. ولم يغيرها خلال أكثر من عشرة أعوام. 
ولكنها في هذه الحالة ظهرت وكأنها تعطي ميزة لفورمان: وكانت له 
ضربة مدمرة» فإذا انتظر فإن عليا سيأتي إليه إن عاجلا آم آجلا. غير أن 
لا أستاذ التخطيط الاستراتيجي» كانت لديه خطط آخرى: ففي 
المؤتمرات الصحفية التي سبقت المباراة الكبرى» قال إنه سيغير أسلوبه 
ويتبادل الضربات القاسية مع فورمان حتى النهاية. ولم يصدق أحد ذلك 
لخدة تان واخدة.. وكان فورمان أقل الاس دة ا .فلك الخظة من 
جانب علي ستكون انتحارا؛ فعليّ كان يلعب دور الكوميدي المضحك 
كالمعتاد ثم» قبل المباراة» قام مدرب علي بإرخاء الحبال حول الحلبة. 
وهذا شيء يفعله المدرب إذا كان ملاكمه ينوي المصابرة والمطاولة في 
معركة مواجهة. ولكن لم يصدق أحد هذه الخدعة؛ فلا بد أنها كانت 


مصده . 


ولذهول الجميع» عمل على بالضبط ما قال إنه سيعمله . فبينما 
کان فورمان ینتظر منه آن یتراقص حوله» توجه اليه علي وراح یتبادل معه 
اللكمات في سجال. وبذلك قلب استراتيجية خصمه رأسا على عقب . 
واحتار فورمان» فانتهى به الأمر إلى إرهاق نفسه» لا في مطاردة على بل 
في توجيه اللكمات بصورة وحشية» وفي تلقي اللكمات المضادة أكثر 
فأكثر. وأخيراً سدد له علي لكمة تقاطع دراماتيكية مفاجئة بيمناه طرحته 
ارضاً. إن عادة الافتراض بأن سلوك شخص ما سينطبق على آنماطه 
السابقة تبلغ من رسوخها أنه لم يكف لقلبها حتى تصريح علي الذي أعلن 
فيه أنه سيغير استراتيجيته . وهكذا سار فورمان برجليه إلى الفخ» الفخ 
الذي قيل له أن يتوقعه. 
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كنت في موقع ثانوي. فهناك أوقات يكون من الأفضل ترك الناس 
يشعرون بالراحة والاستقرار حولك بدلا من إزعاجهم أو إقلاقهم . فإ 
صعوبة التنبؤ إذا زادت عن حدها قد يراها الناس علامة على عدم 
الحسمء أو حتى مؤشرا على مشكلة نفسية أخطر. فالأنماط قوية. وقد 
ترعب الناس بتمزيقها. ومثل هذه القوة ينبغي آلا تستخدم إلا بحكمة 
ر 


220 


القانون 


18 


لا تبن قلاعا لحماية نفضسك - 
فالعزلة خطرة 


الحڪم 

العالم مكان خطر والاعداء في كل مكان. وعلى الجميع ان 
يحموا انفسهم. وتبدو القلعة هي الاسلم. ولكن العزلة 
تعرّضل لاخطار اكثر من تلك التي تحميك منها- فهي 
تعزلك عن معلومات ثمينة؛ كما آنها تجعلك بارزا للعيان 
وهدفا سهلاً. وأفضل من ذلك آن تتجول بين الناس» وتجد 


221 


مسرحية الموت الأحمر 
كان «الموت الأحمر قد 
حب البلاد زمناً طريلا فلم 
یکن هنال وباء قاتل ولا بشع 
بهذا القدر من قبل أبداً 
وکان الدم تجدده وخاتمه 
. احمرار الدم» والرعب 
الناجم عه . فكانت هناك 
آلام حادة» ثم درار 
مفاجیء» فتزیف راعف وفیر 
من المسامات› مع شعور 
بالانحلال . . . وكانت النوبة 
کلها» وتطورها ونهاية 
المرض بالكامل تقع في 
غضون نصف ساعة . 
ولکن الأمیر بروسبیرو کان 
سعدا وباسلا وفطناً . وعندما 
هلك نمف کان ممتلكاته › 
استدعى ألفاً من الفرسان 
والسيدات الأصحاء الأخلاء 
في بلاطه» وتراجع بهم إلى 
عزلة عمبفة في أحد أديرنه 
المحصة . وكان هذا الدير 
بنا واسعاً ورائعاً من نتاج 
ذوق الأمير الغريب والمهيب 
في الوقت نتفه . ويحيط به 
ویحتضه جدار فوي شاهق . 
وكان في هذا الجدار برّايات 
من الحديد. وبعد أن دحل 
رجال الحاشية جيء بافران 
ومطارق ضخمة وتم تلحيم 
کل راج وسدادة قعل . 
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التهاك الفانون 

كان شيِين شيه هُوَانعْ تيء أول إمبراطور للصين (221 - 210 
ق .م.) أقوی رجل في زمانه. فإمبراطوریته كانت أوسع وأقوی من 
إمبراطورية الاسكندر الأكبر. وقد قهر جميع الممالك المحيطة بمملكته 
(شئين) ووخدها في مملكة كبيرة تدعى الصين. ولكن في السنوات 
الخ فن جات لم كن درا إلا لوف إن کان نامان اى احد آر 
يراه أصلاً. وكان ينام في غرفة مختلفة عن سابقتها كل ليلة. وكان أي 
واحد تقع عینه عليه ولو بدون قصد» تقطع رأسه على الفور. ولم یکن 
يعرف أماكن تواجده إلا حفنة من الرجالء فإذا كشفوا ذلك لأي أحده 
فإنهم يلون أيضاً. 

لقد صار اللإمبراطور يخاف الاتصال الإنساني إلى درجة أنه عندم 
كان يضطر لمغادرة القصر كان يسافر متنكراً بعناية كي لا يعرف أحد 
هويته . وفي رحلة كهذه عبر الأقاليم» مات فجأة. فحمل جثمانه وأعيد 
إلى العاصمة في عربة الإمبراطور مع عربة محملة بالسمك المملح تسير 
خلفها لإخفاء رائحة الجثة المتعفنة . فلم يقدر لأحد أن يعرف بموته. لقد 
مات وحيداء بعيداً عن زوجاته» وأسرته» وأصدقائه» ورجال حاشیته» 


ولم يصحبه سوى وزير وحفنة من الخصيان. 


التقسير 
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طموح جامح لا يحدّه شيء» وقد وصفه كاب ذلك العصر بأنه رجل ذو 
«أنف نحيل» وعینين تثهان شعّتين» وصوت كصوت ابن اوى» وقلب 
تمر أو تا برو كان باتطاغة أن ير الخ ااا وله ف أغلت 
الأحيان كان «يبتلع الرجال بلا تردد». فقد قهر المقاطعات الا 
بمقاطعته عن طريق الخداع والعنف› وأوجد الصين» فصنع آمة واحدة 
وثقافة واحدة من أمم وثقافات شتى؛ وحطم النظام الإقطاعي . ولإبقاء 
الرقابة على الكثيرين من أفراد الأسر المالكة المبعثرين فى أرجاء الممالك 
ا ر ا ا ا ا 
آهم رجال الحاشية في قصر هسين - يانغ الشاسع . وعزز الأسوار الكشيرة 
على الحدود» وبنى منها سور الصين العظيم . ووحد قوانين البلادء 
ولغتها المكتوبة» وحتى حجم عجلات عرباتها. 

غير أن الإمبراطور الأول» كجزء من عملية التوحيد هذه» أعلن 
تحريم كتابات كونفوشيوس وتعاليمه» وهو الفيلسوف الذي كانت أفكاره 
وحيانه الأخلاقية قد أصبحت من الناحية الفعلية شيئاً كالدين في الثقافة 
الصينية. وبناء على أمر شيه هوانغ تي» أحرقت الاف الكتب التي لها 
علاقة بكونفوشيوس. وتقرر قطع رأس كل من بستشهد بكلام 
کاو وی ر ا ا ارات فة لو م واظور فار اا 
باستمرار» بل أصيب بجنون الارتياب . وتزايدت حالات الإعدام. 
ولاحظ الكاتب المعاصر هان - في _ تزو أن «ملك شين كان منتصرا 
على مدى آربعة آجيال» ومع ذلك يعيش في رعب مقيم وخحوف من 
الدمار». 

وبينما انسحب الإمبراطور أعمق فأعمق إلى داخل القصر لحماية 
نفسه بدأ يفقد سيطرته على المملكة ببطء. وراح الخصيان والوزراء 
يصوغون البرامج السياسية بدون موافقته» وحتی بدون علمه؛ وأخذوا 
يتآمرون عليه آيضاً. وانتهى به الأمر إلى أن أصبح إمبراطوراً بالاسم 
فقط» وبلغ من عزلته آنه لم يکد أحد يعرف آنه مات . ولعله قد سمّم 


223 


فقد قروا أن ۷ا یترکوا سلا 
للدخول أر الخروج أر 
الحوافز المفاجئة لياس أو 
نربات السحّار المندفع من 
الداحل . وكان الدير مزودا 
بمۋن وفيرة. وبمنل هذه 
الاحتاطات کات رجال 
الحائثية يتطيمرن تحدي 
العدري . فالعالم الخار جي 
يسئطيم أن يهنم بغضسه. وفي 
تلك الأثاء كان من الحمش 
أن حزن المره أر گر . 
نقد زودهم الامر بکال 
الرسائل العملة للمرة . 
تكان هتاك سهرٴٌجون» 
وشعراء ارتجالیرن ؛ 
وراتصات اليه » 

وصوسیقبون ا وجمیلات› 
رشراب . وکان هولاء جمعاً 
ومعهم الأ من في الداحل . 
أما في الخارج فكان هناك 
«الموت الآ حمس . 

وحوالى نهاية الشهر الخامصس 
أر السادس من هذه العزلة › 
وييما كان الطاعرن يسصف 
بالناس كأعنف ما يكوت في 
الخارج» أقام الأمير 
بروسرو لأصدقاته الالف 
حفلة تكرية بالأقنعة كانت 
من روع الاشیاء غير 
المألوفة . فكانت تلك الحفلة 
التنكرية مهدا شهراناً. . . 
استمر ها الصخب المعريد 
بشکل مدوخ حتی دقت 
الىاعة محمف الليل في آنحر 
لامر . .. وهکذا يشا 
حدث؛ ریما قل أن تتلا شی 
أصداء حر دقو لتغطس في 
عالم الصمت» أن كان هتاك 
آشسخاص كرون في الحشد . 
قد لاحظوا من الفراغ با 
جعلھم يتبّهرن لوجود 
شخص مقتع لم یکن قد 
آفت ااه آي فرد من 

قل. . . كان ذلك الشخص 
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طویلا رنحیلا؛ رمغطی من 
قمّه رأسه إلى أحمص قدمه 
بعلابس القبور. ركان القناع 
الذي بغطي الوجه مصوعا 
أقربٌ النفظرات إله صموبة 
نن كف الف ن ذلك 
الفناع . رمع ذلك» فقد كان 
يمكن للممربدين المجاين 
المتراجدين في الحفلة ان 
يتحملرا ذلك كله» ولو لم 
يقلوه. رلكن التكر كان 
قد ذهب في تكره إلى حدٌ 
آنه جمل من ذلك النرع من 
الأقنمة نمطا يمل المرت 
الأحمر . ققد كان ريه 
ملطَّخاً بالدم . ركان رجهه 
العريض بكل لامح سسحته , 
مرشوا بالرعب 

القرمزي . . . رعلى الفور؛ 
ألفى حش من المصربدين 
بأنفسهم في النقة الرداء . 
الطويل الفامة الذي رقف 
نتا بلا حراك في غل 
الاعة الابلرسة؛ رلهقرا 
برعب لا يرصف ندا 
اكتتفرا أن الأكفان الرهة » 
والقاع الذي يبه جلث 
الأسوات » التي تماملر! محها 
بحل تلك الخثرتة المفة › 
لم یکن في داخلها اي شکل 
ملموس . وبذلك أب رکوا أن 
المرت الأحمر كان حاضراً. 
نقد تلل إليهم كلض في 
الليل» رأسقط الممريدين 
راحداً بعد الآحر في قاعات 
قصمهم المللة بالدم» فمات 
كل مهم على الهية الالة 
لفط . بل لقد فتلت 
الساعة الآبنوسية آلحر 
أنفاسهاء هي الأحری»؛ مع 
آحر المرحين» رانطفات 
شعلات المراجال» وسيطرت 
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على أيدي وزرائه المتآمرين أنفسهم. الذين كانوا يشجعون انعزاله عن 
الا 

فهذا ما تأتي به العزلة. تراجع إلى داخل فلعةء فتفقد اتصالك 
بمصادر قوتك وسلطتك . وتبتعد أذنك عن سماع ما يجري حولك» 
وتفقد إحساسك بالتناسب . وبدلاً من أن تكون أسلمء فإنك تقطع نفسك 
عن نوع المعرفة التي تعتمد عليها حياتك . فإياك أن تعزل نفسك بعيدا 
عن الشوارع إلى درجة تجعلك عاجزا عن سماع ما يدور من حولك» بما 
في ذلك المؤامرات ضدك. 


مراعاة القانون 

أمر لويس الرابع عشر ببناء قصر في فرساي له ولبلاطه في ستينات 
القرن السابع عشرء فكان قصراً ملكياً لا شبيه له في العالم . وكما هي 
الحال في خلية النحلء كان كل شيء يدور حول شخص العاهل . فكان 
يعيش محاطا بالنبلاءء الذين خصصت لهم شقق معششة حول شقتهء 
وكان قربهم منه معتمداً على درجتهم ورتبتهم. وكانت غرفة نوم الملك 
تحتل مركز القصر حرفيأًء وكانت بؤرة اهتمام الجميع . وفي كل صباح 
كان الملك يتلقى التحية في هذه الغرفة بطريقة كالطقوس تعرف 
بالشروفق . 

وفي الثامنة صباحأء يقوم المعاون الأول للملك. الذي كان ينام 
عند قدم السرير الملكي» بإيقاظ صاحب الجلالة. ثم يفتح الوصفاء 
الباب لإدخال الذين لهم مهمة في الشروق . وكان ترتيب دخولهم دقيقا: 
يدخل أولا أبناء الملك غير الشرعيين» وأحفاده ثم الأمراء والأميرات 
ذوو الدم الملكي» فطبيبه وجرّاحه» يتبعهم كبار موظفي خزانة الثياب› 
والقارىء الرسمي للملك» فالمسؤولون عن الترفيه عن الملك . وبعد 
ذلك يصل المسؤولون الحكوميون المختلفون» بحسب ارتفاع المراتب. 
وأخيراً وليس آخراً يأتي الذين يحضرون الشروق بدعوة خاصة. واا 
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تصل هذه الصيغة الاحتفالية إلى نهايتها حتى يكون قد تكدس في الغرفة 
أكثر من مائة من رجال الحاشية الملكية والزوار. 

وكان اليوم نَم بحيث يوجه نشاط القصر كله إلى الملك ويمرّ 
عن طريقه . فكان لويس محاطا على الدوام برجال الحاشية والموظفين› 
وکلهم یطلبون مشورته وحکمه. ورداً على أسئلتهم كلها كان زان 


المعتاد هو . ااسوف اُری» . 


إلى ذلك الشخص . إذ أن ذلك كان اهتماماً يصبح موضعاً للحديث» 
ومؤشرا يدل على ازدياد النفوذ». ولم تكن هناك إمكانية للخلوة في 
القصر» حتى للملك - فقد كانت كل غرفة متصلة بأخرى»ء وكل قاعة 
تؤدي إلى غرف أكبر يتجمع فيها النبلاء باستمرار. وكانت آعمال كل 
واحد متداخلة ومعتمدة اعتماداً متبادلاً مع أعمال الآخرين. ولم يکن أي 
شيء آو أي شخص يمر بدون ملاحظة. وقد كتب سان سيمون: «لم 
يكن الملك يكتفي بالاهتمام بحضور كل طبقة النبلاء العليا في بلاطهء بل 
كان يطلب الشيء نفسه من الطبقة الدنيا كذلك. ففي شروقه وغروبهء 
وفي وجباته» وفي حدائقه في فرساي کان يتلفت حوله دائماً فیلاحظ کل 
شيء. وکان ينزعج ويتضايق إذا لم يعش أبرز النبلاء في البلاط بشكل 
تم أا اولك الدين لا بظهرون ادا أو ل باتر ن إلا نادزا فانرا 
يستثيرون سخطه الكامل. وإذا رغب أحد منهم في شيء كان الملك 
يقول بعجرفة : «أنا لا أعرفه». . فيكون ذلك الحكم قطعياً لا رجعة فيه . 


التفسير 
الأهلية الرهيبة. وكان المحرض الرئيسي على تلك الحرب هم النبلاء 
الذين كان سخطهم عميقاً على سلطة العرش المتعاظمة» وكانوا يحون 
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الطلمة» والخراب والموت 
الأحمر على الجميع سيطرة 


1 حلدود لھا‎ y 
۰ إدغار لن بو‎ 
1849 _ 1809 


القأنون 18 
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إلى أيام الإقطاع» عندما كان السادة اللوردات يحكمون إقطاعياتهم 
الخاصة ولم يكن للملك عليهم سلطة تذكر. وقد خسر النبلاء الحرب 
الأهلية» ولكنهم ظلوا زمرة مشاكسة ساخطة. 

فتركيب فرساي الهيكلي إذن كان أكثر بكثير من نزوة متحللة لملك 
محب للبذخ. بل كان يخدم غرضاً حساس الأهميةء وهو قدرة الملك 
على إبقاء عينه وآذنه مسلطتين على كل شيء وكل شخص . فطبقة النبلاء 
المعتزة بنفسها تضاءلت لتصبح زمرة من المتشاحنين حول الحق في 
مساعدة الملك على ارتداء ملابسه في الصباح فلم تكن توجد فرصة 
للخلوة الحميمة أو الانعزال ههنا. ذلك أن لويس الرابع عشر قد تفهم - 
منذ وقت مبكر جداأ _ أن عزل الملك لنفسه هو شيء شديد الخطورة. 
ئي غ ابا خرف تاي النزامرات ا هنات الط مد المطرة وتار 
العداوات إلى زمر وطوائف» ويندلع التمرد قبل أن تتاح له فرصة إبداء رد 
فعله. ولمكافحة هذا الخطر لم يكن يكفي تشجيع الحياة الاجتماعية 
والانفتاح٠‏ بل إن ذلك كله ينبغي تنظيمه وتوجيهه بصورة رسمية . 

وقد ظلت هذه الظروف سائدة في فرساي طيلة عهد لويس كله 
أي خحمسين عاماً من السلم النسبي والهدوءء وطيلة هذه المدة لم يكن 
یسقط دبوس دون آن يسمعه لويس . 


أ اة خط غ ا وون كن مراك الف دك 
ورېما يکون مجنو نا. 


[الدكتور صاموئيل جونسون؛ 1709 _ )٠784‏ 
مفاتيح السلطة 
يجادل ماکيافيللي بان القلعة» بالمعنى العسكري الدقيق» هي غلطة 


على الدوام. إذ أنها تصبح رمزاً لانعزال السلطةء وهي هدف سهل 
لأعداء بانيها. فالقلاع المصممة للدفاع عنك إنما تقطعك عملياً عن 
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المساعدة وتقلل المرونة المتاحة لك . فهي قد تبدو منيعة . ولكن عند 
لجوئك إلى إحداها يصبح الجميع على علم بمكانك» وحتى لو لم ينجح 
الحصار ‏ ولا حاجة لنجاحه - فإنه يحول فلعتك إلى سجن . والقلاع 
بمساحاتها العخرة وال حصررة م كشرفة جدذا كلك لا شهار الطاعرن 
والأمراض المعدية . ومن الناحية التخطيطية الاستراتيجية» لا تقدم عزلة 
القلعة أي حماية» بل هي بالفعل تخلق من المشاكل أكثر مما تحل . 

ورا و ال انات اا ان ا ت ف 
التفاعل والتداول الاجتماعيين . ولتعزيز سلطتك يتعين عليك أن تضع 
نفسك في مركز الأشياء» كما فعل لويس الرابع عشر في فرساي . وينبغي 
أن دور الا کله جرلك» وان تکون واغانک ل ما بدت ف 
E EE E‏ 
يأتي الخطر حين يشعرون بآنهم مهددون. ففي مثل هذه الأوقات يميلون 
إلى التراجع ورص الصفوف» للعثور على الأمن في نوع من القلاع» غير 
أنهم في غمرة هذا كله يبدأون في الاعتماد على دائرة أصغر فأصغر 
للحصول على المعلومات» فيفقدون زاوية النظر الصحيحة إلى الأحداث 
من حولهم . كما يفقدون القدرة على المناورة ويصبحون أهدافاً سهلة. 
وتجعلهم عزلتهم يرتابون في الأخرين إلى حد الهوس. وكما في 
الحروب وفي معظم ألعاب التخطيط الاستراتيجي» فإن العزلة غالبا ما 
تسبقی الاندحار والموت . 

وفي حالات الخطر وانعدام اليقين» أنت بحاجة إلى مكافحة هذه 
الرغبة فى الانكفاء إلى الداخل . وبدلا من ذلك اجعل وصول الآأخرين 
إليك ا وابحث عن الحلفاء القدامى وكون تحالفات جديدة. 
وافوض نفسك على دوائر مختلفة أكثر فأكثر. فقد كانت هذه هي الخدعة 
التي طبقها ذوو السلطة قرونا متطاولة. 

ولد السياسي الروماني شيشرون في طبقة النبلاء الدنياء ولم تكن 
لديه فرصة تذكر لاكتساب السلطة. إلا إذا تدبّر آمر إيجاد مكان له بين 
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القاتون 18 


الأرستقراطيين الذين كانوا يسيطرون على المدينة. وقد نجح في ذلث 
بشكل لامع » فحدّد كل شخص له نفوذء وتفهم كيف يرتبط ذوو النفود 
بعضهم ببعض. واختلط بهم في كل مكان» وعرف الجميع» وکانت له 
شبكه واسعة من الاتصالات بحيث أي عدو هنا كان يمكن موازنةة 
بحليف هناك . 


وكان السياسى الفرنسى تاليران يلعب اللعبة بالطريقة نفسها. فرغ 
تحدره من واحدة من أعرق الأسر الأرستقراطية في فرنساء فقد كان 
يتعمد التر كيز على البقاء دائما على اتصال بما يحدث في شوارع باريس . 
مما آتاح له أن يتنبأً بالاتجاهات والمتاعب» بل كان يجد بعض السرور 
فزودوه بمعلومات ثمينة . وكلما كانت هناك أزمةء وانتقال للسلطة _ كم 
في نهاية حكومة الإدارة» وسقوط نابليون» وتنازل لويس الثامن عشر - 
کان تاليران يتمكن من البقاء» بل والانتعاش» لأنه لم يتقوقع على نفسه 
ضمن دائرة صغيرة» بل كان يصنع علاقات مع النظام الجديد. 

ولهذا القانون صلة بالملوك والملكات. وذوي السلطة العليا: ففي 
اللحظة التي تفقد فيها الاتصال بشعبك. وتبحث عن الأمن فى العزلةء 
كرت الد احا ف آل ار وا تر ك ادا مالاا ف 
يمكنك أن تقطع نفسك حتى عن أخفض المراتب . فبالتراجع إلى قلعة 
تجعل نقسك هدفاً سهلاً لرعاياك المتآمرين » الذين يعتبرون انعزالك إهانة 
لهم» وسباً للعصيان. 


وبما أن البشر مخلوقات اجتماعية» فإن هذا ينجم عنه أن الفنون 
الاجتماعية تجعلنا آناساً صحبتهم سارَّة لا يمكن ممارستها إلا بالتعرض 
للتواصل والتداول باستمرار. فكلما زاد اتصالك بالاخرين» زادت 
كاف اك ان اا ف ار فا ولد ها ا 
في إشاراتك» ويؤدي إلى مزيد من العزلة» عندما يأخذ الناس في 
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في سنة 1545ء قَرّر الدوق كوزيمو دي مديتشي الأول أنه» لضمان 
و انه رت ووی ور رات ا ال فنا سف 
كنيسة سان لورينزو في فلورنسا. وكان لديه كثير من الفنانين العظام كي 
يختار منهم. وفي آخر الأمر وقع اختیاره على جاکوبو دا بونتورمو. 
وكان هذا الفنان قد طعن في السن» فأراد أن يجعل هذه اللوحات الكبيرة 
رائعته الفنية وتراثه الباقي. وكان قراره الأول هو عزل الكنيسة بأسوار 
ا ا اا ا ا 
ARE N‏ 
وعندما اقتحم بعض الشباب المصلى بدافع الفضول فام جاكوبو بعزله 
وإغلاقه أكثر . 

وملا بونتورمو سقف المصلى بمشاهد إنجيلية - عملية الخلقء آدم 
وحواء» سفينة نوح» وهكذا دواليك . وفي أعلى الجدار الأوسط رسم 
المسيح بجلاله وهو يحيي الموتى يوم القيامة. وعمل الفنان في ذلك 
المصلى أحد عشر عاماًء ولم يكن يغادره إلا نادراًء فقد تطور لديه 
رهاب من الاتصال بالبشر وکان یخشى سرقتهم لأفكاره. 

ومات بونتورمو قبل أن يكمل تلك اللوحات الجداريةء التي لم 
تبق منها آية لوحة. ولكن كاتب عصر النهضة العظيم» فازاري» صديق 
بونتورمو الذي شاهد تلك اللوحات بَعَيْد وفاة المتّانء ترك وصفاعن 
مظهرها. كان فيها انعدام كامل للتناسب» ومناظر تصطدم بأخرى» 
وشخصيات قصة إلى جانب شخصيات قصة أخرى بلا نظام في أعداد 
تبعث على الجنون. كان بونتورمو قد اعتراه هوس التفاصيل» بينما فقد 
أي إحساس بالتركيب الكلي الشامل للصورة. وتخْلى فازاري عن وصف 
اللوجات الجد اة ان 6 لر ار الك حرق امات رن 
وأشتبك مع هذا الرسمء تماما كما أعتقد أن جاكوبوء في الأعوام الأحد 
عشر التي آمضاها يعمل فيه قد شبك نفسه وشبك كل من رأى ذلك 
الرسم؟. وبدلاً من تتويج حياة بونتورمو العملية» فإن ذلك العمل كان 


سب خرابه . 
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لم كانت تلك الار سات الجدارية تعادل نضريا انار الغزلة عل 
الذهن البشري: وهي آثار تمشثلت في فقدان الإحساس بالتناسب› 
والهوس بالتفاصيل» مصحوبين بالعجز عن رؤية الصورة الأكبرء وإنتاج 
نوع من القبح المبالغ فيه الذي لم يعد يوصل شيئا لمشاهده. فمن 
الواضح إذن أن العزلة مميتة للفنون الإبداعية كما هي مميتة للفنون 
الاجتماعية. فشكسبير هو أحد أشهر كاتب في التاريخ لأنه» كمختص 
في الدراما على المسرح الشعبي» قد انفتح على الجماهير» وجعل عمله 
سهل الوصول إلى الناس مهما كانت ثقافتهم وأذواقهم . فالفنانون الذين 
يحفرون لأنفسهم وجُارأ منغلقاً في قلعتهم يفقدون الإحساس بالتناسب» 
اول حمل هه اا لار ي الا ول هاا ي 
فون و ا و ا 

وأخيرأ فإن السلطةء بما أنها من خلق البشر» تتوسّع حتماً عن 
طريق الاتصال بالناس الآخرين . وبدلا من السقوط في عقلية القلعةء 
انظر إلى العالم بالطريقة التالية : إنه يشبه فرساي واسعة» تتصل كل غرفة 
فيها بأخحرى . وأآنت بحاجة إلى القدرة على النفوذ بالانسياب إلى دوائر 
مختلفة والخروج منهاء والاختلاط بأنماط شتى إذ أن هذا النوع من 
قابلية الحركة والاتصال الاجتماعي يحميك من المتامرين» الذين 
سيعجزون عن عزلك عن حلفائك . فبقاؤك متحركا على الدوام يتيح لك 
الاختلاط والتمازج في غرف القصر»ء بحيث لا تجلس ولا تستقر في 
مئان وات اا وليس هناك صاد یقدر على تسدید هدفه على مثل هذا 
الكائن السريع الحركة. 


صورة: القلعةء مرتفعة في أعلى التل. 
تصبح القلعة رمرأً لكل ما هو كريه في 
OT O N AT‏ 
المدينة لأول عدو ياتي تحوهم 
وبالانقطاع عن الاتصال والمعلومات 
والآخبارء فإن القلعة تسقط بسهولة. 
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الشاهد: إن الأمير الجيّد والحكيم» الذي يرغب فى الحفاظ على شخصيته هذه 

وتجنّب إعطاء ابنائه فرصة ليصيروا ظالمين» لن يبني قلاعاً قط» کي يعتمد 

ابناؤه على النوايا الحسنة والإرادة الطيبة لرعاياهم» وليس على قوة القلاع. 
[نيقولو ماكيافيللي. 1469 - 1527). 


الانقلاب 

او ااا کد گرو حا اروا فل سیا ال 
أبداً. فبدون توجيه أذنك إلى ما يحدث في الشوارع» ستعجز عن حماية 
نفسك . إن الشيء الوحيد الذي لا يستطيع التواصل الإنساني المستمر أن 
يسهله هو التفكير . إن وزن ضغط المجتمع الدافع نحو الانسجام وانعدام 
المسافة بينك وبين الآخرين» يمكن أن يجعل من المستحيل التفكير 
بوضوح فيما يحدث من حولك . ولذا فإن الانعزال باعتباره إجراءً مؤقتا 
تلجأ إليه قد يساعدك على اكتساب زاوية النظر الصحيحة» فقد أنتجت 
السجون كثيراً من المفكرين الجادّين» إذ أنه ليس لدينا ما نفعله في 
السجن سوى التفكير. فماكيافيللي لم يستطع تاليف كتابه: الأمير إلا 
عندما وجد نفسه منفيا ومنعزلا فى مزرعة بعيدة عن مؤامرات فلورنسا 
الا ۰ 

غير أن الخطر هو أن هذا النوع من العزلة يولد كل أنواع الأفكار 
الغريبة والمنحرفة . فقد تكسب زاوية النظر الصحيحة إلى الصورة الأكبرء 
ولكنك تفقد الإحساس بصغرك ومحدودية قدراتك . كما أن عزلتك كلما 
ازدادت صار خروجك منها أصعب عندما تختار الخروج - ذلك أنها 
تغطسك عميقاً في وعث رمالها المتحرّكة دون أن تلاحظ . فإن كنت 
محتاجاً إلى وقت للتفكير إذن» فاختر الانعزال كملجأً أخير فقط» ولا 
تتناول مئل هذا الدواء إلا بجرعات ضغيرة. واه بإبقاء طريق عودتك 


إلى المجتمع مفتوحاً. 
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19 


إعرف مع من نتعامل - 
ت ٤‏ عضب ١‏ 1 لشحص عير ا لمقصود 


الحكم 

هناك آنواع كثيرة من الناس في العالم» ولا يمكنك آبداً أن 
تفترض ان رد قعل الجميع على خططل الاستراتيجية 
ا کی بک ای و 
عليهم في المناورة» فسوقف يمضون بفية حياتهم في 
السعي للانتقام. فهم دئاب في ملابس الحملان. وإدن قإن 
عليك ان تختار ضحاياك وخصومك بعناية ‏ وإياك ان 
تخفضب, أو تخدع الشخص غير المقصود. 
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الخصوم» والمغفلون» والضحايا: دراسة تمهيدية للنمادح 


ستلتقي٠‏ في صعودك إلى السلطةء بسلالات كثيرة من الخصوم. 
والمغفلين. والضحايا. إن أعلى شكل من فن السلطة هو القدرة على 
التمييز بين الذثاب والحملانء والثعالب والأرانب» والصقور ونسور 
الجيّف . فإذا أجدت هذا التمييز فإنك ستنجح بدون الحاجة إلى إرغام 
أي شخص بطريقة زائدة عن حدها. أما إذا كنت تتعامل بشكل أعمى مع 
كل من تصادفه فى طريقك. فستكون حياتك مليئة بالأسى المستمرء إذا 
کت ی سل ها الحياة الطويلة أصلا. فهناك أهمية حسّاسة للقدرة 
على تمييز أنواع البشرء والتصرّف بموجب هذا التمييز. وفيما يلي 
أصعب وأخطر أنواع الأنماط الخمسة المستهدفة في الغابة كما حدّدها 
الفنانون - في مجال الخداع وغيره - في الماضي . 

الرجل المتغطرس والمغرور: رغم أن هذا الرجل قد يحاول إخقاء 
الأمر فى البدايةء فإن غروره الحساس المتفجر يجعله شديد الخطورة. 
ذلك أن آي ازدراء يتصور أنه تعرَّض له سيؤدي إلى انتقام طاغ ساحق 
العنف. وقد تقول لنفسك : «ولکنني لم أقل سوى كذا وكذا في حفلة 
كان الجميع فيها سكارى. . .» ولكن ذلك لن يهم . فليس هناك عقلانية 
وراء رد الفعل الزائد عن الحد. ولذا لا تضيّع الوقت في محاولة فهم مثل 
هذا الرجل . فإذا شعرت فى أية نقطة أثناء تعاملك معه أن لديه غرورا 
زائد الحساسبة زائد الانفعالء فاهرب . ومهما کان ما تأمله منهء فإنه لا 


يستحق بذل أي جهد. 
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سيفاًء أشهر سك ˆ 7 
ترتل شعرا لشخص ليس 
بشاعر. 

فان الودي 
التقليدي 

الماء 

ترجمة توماس کليري ٠‏ 
1993 


انتقام لوب دي آغويري 
تتضح تشخصة [لوب دي) 
أغويري اتضاحاً كاملا في 
حکاية من تاریخ غار سلا 
نودي لافيغاء الذي يروي أن 
آغويري کان سة 1548 أحد 
جنود فصيلة تحرس عيداً من 
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برتوست [في بولفا] إلى 
متردع تابع للخزية 
الملكة . وقد حمل الهنرد 
بصورة غير قانونيه بكمُيات 
كيرة من الفضة . فقبض 
موف سحلي عل ى آغويري ؛ 
وحكم عليه بماتني جلدة بدل 
غرامةٍ بسبب اضطهاده للهتود 
«رعندما تلقى الجندي 
آغريري شمارا بالحکم» 
ترسّل إلى القاضي أن يعدمه 
بدل جلیه» لانه س 
بالرلادة. : . ولکن ترسلاته 
لم تور على القاضي» الذي 
أمر المنفذ أن يأتي بحیوان › 
وينفذ الحكم . فجاء المنقّذ 
إلى السجن» ووضع آغويري 
على الحيران . . . وسين 
الحيوان» وتلقى الجندي 
جلدات الوط . . ٤».‏ 
وهندما اطلق سراحه» أعلن 
عن نيه في تل الموول 
الذي حَكمَ عليه» وهو 
الفاضي إيكريفل . راتهت 
مده ولاية إيكويفل في 
منصه فهرب إلى ليماء» على 
بعد تلائمائة وعشرين 
فرسخاً. ولكن في غضون 
خحمة عشر يوماً» لحل به 
آغريري . فافر القاضي 
الخائف إلى كويتو في رحله 
امتدت إلى مافة أربعمائة 
فرسح . وخملال عشرین یرما 
وص ل آغويري إلى هناك . 
وحب روايه غارسیلا سو 
«فإن إيكريفل عندما سمح 
بوجوده انطلق في رحله 
أخحرى معدا نحممالة 
فرسخ آحری إلى کوزكو. 
رلكن آغويري رصل إلى 
هناك في بضعة أيام» مسافراً 
على قدميه حافاً» قائلاً إن 
الرجل المجلود لا يسن له 
أن یرکب حصانا» أو يذهب 


إلى حيث يراه الآحرون . 
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الرجل غير الآمن بشكل لا أمل فيه: لهذا الرجل علاقة بالنمط 
المغرور والمتغخطرس» ولكنه أقل عنفاً؛ والتعرّف عليه أصعب . فذاته 
الأنانية هشة» وشعوره بنفسه قلق وغير مستقر. وإذا شعر بأنه هوجم أو 
خدع» فإن الأذى يظل يعتمل في داخله» فيهاجمك بعصات قد تستمر 
إلى الأبد قبل أن تصل إلى حجم يمكنك ملاحظته أو الشعور به. فإذا 
e r‏ فاختف لمدة طويلة. ولا 

تبقَ بالقرب منه»› وإلاً راح ية فم رونا رودا ي المرت: 

السيد تشكك: وهذا نوع آخر من السلالات المذكورة أعلاه. فهو 
جوزیف ستالین مستقبلي . یری ما یرید أن يرى في الآخرين - وهو أسواً 

شيء في العادة -. ويتخيّل أن الجميع يستهدفونه. والواقع أن السيد 
فم ا ع ت ¿ الثلاثة . فهو غير متوازن في الأصل» ولذا 
یسهل خداعه» تماما کما کان ستالین نفسه ینخدع باستمرار. فاستغل 
طبيعته الشكاكة» لجعله ينقلب على الناس الاخرين. ولكن احترس؛ 
وکن حذراً إذا صرت أنت هدفا لشکكوكه. 

الثعبان ذو الذاكرة الطويلة: أذا أ آوذی هذا الرجل آو خلډع» فإنه لن 
يظهر غضباً على السطح الخارجي» بل يجري حساباته وينتظر . ا 
عندما يكون في موقع يمكنه من قلب الموائد» فسوف ينتقم انتقاماً يمير 
بالهدوء والدهاء وبرودة الأعصاب . ميّز هذا الرجل من حساباته ومكره 
في مختلف مجالات حياته . فهو في العادة بارد وغير عاطفي . فكن على 
حذر مضاعف من هذا الثعبانء وإذا كنت قد آذيته بطريقة ما فإِمًا أن 
تسحقه سحقاً كاملاًء أو آن تبعده عن نظرك. 


الرجل العاديء غير المدعي» وغير الذكي على الأغلب: قد 
تنتصب أذناك عندما تعثر على مثل هذه الضحيَّة المغرية . ولكن خداع 
E‏ اصعب مما تتصور بکثیر: . ذلك آن إيقاعه في الفخ يتطلّب 
ا د وال و اجات الردودات اكه الح الل 
ق ا ل د 
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عدم التمييز. والخطر من هذا الرجل لا يأتي من كونه سيؤذيك أو يسعى 
للانتقام» بل من كونه سيضيّع وقتك وطاقتك ومواردك» وحتى عقلانيتك 
في محاولتك خداعه . فليكن لديك اختبار جاهز لمثل هذا الهدف - نكتة 
أو قصة . فإن كان رد فعله عليها حرفياً تماماء فهذا هو نمط الرجل الذي 
تتعامل معه . فإذا استمررت فتحمّل مخاطر ذلك بنفسك . 


انتهاك القانون 


الانتهاك الأول : 

في أوائل القرن الثالث عشر»ء استطاع محمد» شاه خوارزم» أن 
يقيم» بعد حروب كثيرة» إمبراطورية امتدت غرباً إلى تركيا الحديثة 
وجنوباً إلى أفخانستان. وكان مركز الإمبراطورية هو العاصمة الآسيوية 
العظيمة سمرقند. وكان للشاه جيش قوي جيّد التدريب. وكان باستطاعته 
أن يحشد مائتي آلف مقاتل في غضون أيام. 

وفي سنة 1219ء استقبل الشاه محمد سفارة من زعيم قبل جديد 
إلى الشرق منهء هو جنكيزخان. وشملت السفارة كل آنواع الهدايا إلى 
محمد العظيم» وكانت تمشل أفضل البضائع من إمبراطورية الخان 
المغولية الصغيرة الاخذة في التنامي . كان جنكيزخان يريد إعادة فتح 
طريق الحرير إلى أوروبا. وعرض أن يتقاسمه مع محمد في الوقت 
الذي وعد فيه بالسلام بين الامبراطوريتين . 

ولم يكن محمد يعرف محدث النعمة القادم من الشرق هذاء الذي 
بدا له شدید الغرور يحاول أن يتحدّث كَيِدٌ مساو لمن هو متفوٌق عليه 
بوضوح . فتجاهل عرض الخان. وحاول الخان مرة أخرى» فأرسل قافلة 
من مائة بعير» محمّلة بأندر الأشياء التى كان قد نهبها من الصين . غير أن 
ا ید د دروا ا حاكم المنطقة 
المجاورة لسمرقند فاستولى عليها لنفسه وقتل قادتها. 

وکان جنكیزخان متأكدا من أن ما حدث كان خطأ _ وأن إينالتشيك 
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وبهذه الطريقة لاحن آغريري 
قاضيه طيلة ثلائة أعوام 
وأربعة أشهر٬‏ . 

وتعب إیکويفل من هذه 
المطاردة . فقي في كوزكو؛ 
التي كان يحكمها عمدة 
صارم شعر إیسکویفل آنه 
سیکون معه فې آمان من 
آغریري . فاتخذ له با قرب 
الكاتدرائة » ولم يجرؤ على 
الخروج منه قط إلا وهر 
ملح بيف وخنجر. افير 
أن آغریري دحل بيه ظهرا 
دات يرم انين ؛ وطاف فه 
وغرفة نرم وضرفة داحلية كان 
القاضي يحتفظ بكته فيها؛ 
فر جده في آحر الأمر متغرفا 
في النوم فوق واحٍ من 
که فطعه حتى الموت › 
ئم حرج . ولكنه عندما وصل 
إلى باب اليت اكثف أله قد 
نسي ّمه فبلخ به الطيش 
أن عاد إلى الداخحل 
واستردها؛ ثم حرج يمشسي 
یکن؟ . 

الحلم الذهبيٰ : الباحثون 
عن إِلْذُورَادُو 

ووکر تشابمان › 

1967 
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تصرف بدون موافقة محمد. فأرسل بعثة آخرى إلى محمد» يؤكد عرضه 
مرة أخحرى ويطلب معاقبة ذلك الحاكم . وفي هذه المرة آمر محمد بقطع 
رأس أحد السفراء» وأعاد السفيرين الباقيين بعد حلق شعر رأسيهما_ 
فكانت تلك إهانة مرعبة حسب قانون الشرف المغولي . فأرسل الخان 
رسالة إلى الشاه: «لقد اخترت الحرب. وما سيحدث سيحدث. ما ما 
هو فإننا لا نعلم» بل الله وحده هو الذي يعلم». ثم حشد قواته وهاجم 
مقاطعة إينالتشيك في سنة 1220ء حيث استولى على عاصمتها وآسر 
الحاكم» وأمر بإعدامه بصب الفضة المصهورة في عينيه وأذنيه. 

وعلى مدى العام التالي» قاد الخان غارات في سلسلة من 
الهجمات غير النظامية التي تشبه حرب العصابات ضد جيش الشاه الذي 
كان أكبر من جيش الخان بكثير . وكانت طريقته جديدة كل الجدة فى 
ذلك التر د نك ا0 حه اتون غل الج اة ا غ 
ظهور الخيل . وقد أتقنوا فن إطلاق السهام من أقواسها أثناء الركوب. 
وقد أتاحت له سرعة حركة قوّاته ومرونتها آن يخدع محمداأً حول نواياه 
واتجاهات حركاته . وفي آخر الأمر استطاع أولاً أن يطوق سمرقند ثم 
يستولي عليها. فهرب محمد وتوفي بعد ذلك بعام» بينما تحطمت 
إمبراطوريته الشاسعة ودمُرت . وصار جنكيزخان السيّد الوحيد لسمرقندء 
وطريق الحريرء ومعظم آسيا الشمالية . 


التفسير 

إياك أن تفترض أن الشخص الذي تتعامل معه أضعف منك أو آقل 
يجعلك تخطىء في الحكم على قدرة تحملهم» ولا تقلق من عواقب 
إهانتهم . غير أنك إذا أهنت شرفهم وعرَة أنفسهم» فسوف يغمرونك 
بطوفانٍ من العنف يبدو مفاجئاً وكاسحا. .» إذا فكر المرء في بطء 
غضبهم . فإذا أردت أن ترفض ما يعرضه الناس عليك فإن من الأفضل أن 
تفعل ذلك بطريقة مهذبة وفيها احترام لهم» حتى ولو شعرت أن طلبهہ 
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وقح أو أن عرضهم سخيف . وإياك أن ترفضهم بشكل مهين حتى تعرفهم 
على نحو آفضل؛ فربما یکون مَنْ نتعامل معه هو جنکیزخان . 
الانتهاك الثاني : 

في أوائل العقد الثاني من القرن العشرين» شكل أبرع المحتالين في 
أميركا حلقة لفتاني الاحتيال مقرها في دنفر بولاية كولورادو. فكانوا في 
أشهر الشتاء ينتشرون في الولايات الجنوبية» يمارسون حرفتهم. وفي 
سنة 1920ء كان جو فيوري» أحد زعماء الحلقة» يشق طريقه عبر 
تكساس» ويكسب مات الألوف من الدولارات بألعاب الخديعة 
التقليدية . وفي فورت وورث. التقى بمغفل يدعى ج . فرانك نورفليت› 
وكان تاجر آبقار يملك مزرعة كبيرة :سقط نورفليت في الفخ. فافتنع 
بالثروة القادمة» فسحب رصيده المصرفي البالغ 45000 دولار» وسلمه 
إلى فيوري وشركائه» وبعد بضعة أيام أعطوه «ملايينه»ء التي اتضح أنها 
كانت بضعة دولارات جيدة ملفوفة حول رزمة من قصاصات الصحف . 

کان فوري ورجاله قد مارسوا هذه الأحابيل الخادعة مثات المرات 
من قبل . وكان المغفل في العادة يشعر بالحرج من حمقه إلى درجة أنه 
کان يتعلم درسه بهدوء ویتقبٌل خسارته. ولکن نورفلیت لم یکن مثل 
المغفلين الآخرين. فذهب إلى رجال الشرطةء الذين أخبروه أآنهم لا 
يستطيعون أن يفعلوا له شيتا يذكر» فقال لرجال الشرطة السريين : «إذن 
سالاحق أولئك الناس بنفسي» وسوف أنال منهم» حتى لو استغرق ذلك 
باقي حياتي“ . ؤات زوجته إدارة المزرعة» بينما راح نورفليت يتجول 
في البلادء باحثا عَمّن سبوا في اللعبة نفسها. فتقدَّم مغمل منهمء 
وتعرٌّف الاثنان على واحدٍ من فئّاني التحايل في سان فرانسيسكو» 
واستطاعا أن يوصلاه إلى السجن . فانتحر بدلا من مواجهة حكم بالحبس 
فترة طويلة. 

وتابع نورفليت ملاحقتهم» فتوصْل إلى محتال آخر منهم في 
مونتانا» وشد وثاقه كالعجل» وجرّه عبر الشوارع الموحلة إلى سجن 
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الغراب والخروف 
جلست آنئی ضراب صلی ظهر 
حروفي» فراح يتنقّل بها جية 
رذهوباً على فير إرادة منه» 
فترة طويلة » وأحيرا قال لها : 
لو أنك عاملتِ كلا بهذه 
الطريقة للقت ما تتحقين 
من أنيابه الحادة» . فردّت 
أنثى الغراب على ذلك 
بقولها : ١إنني‏ آحتقر 
الضعيف» راستلم للقري . 
راعرف مَنْ استطیع آن اتر 
علیه» ومن يعن علي أن 
أتملقه . ويذلك آمل آن اطيل 
عمري وأستمتع بحاةٍ طيه» . 
خرافات 
إبسوب» القرن السادس 
قل الميلاد 
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المدينة. ولم يكتف بالسفر عبر الولايات المتحدة» بل ذهب إلى 
إنكلتراء وكندا والمكسيك بحثا عن جو فيوري» وكذلك عن يده اليمنى. 
المدعو: و.ب. سبنسر» فعثر على سبنسر في مونتريال» فطارده عبر 
الشوارع. فهرب سبنسرء ولكن المزارع نورفليت ظل على إثره» حتى 
لحق به في مدينة سولت ليك. فففل سر رة العائرن على تور 
غضب نورفلیت› فسلم نفسه . 

وعثر نورفليت على فيوري في جاكسونقيل» بولاية ا 
وحمله بنفسه ليواجه العدالة في تكساس . ولكنه لم يرد أن يتوقف عند 
هذا الحد. وتابع طريقه إلى دونشر وهو مصمَّم على تحطيم الحلقة 
بكاملها. فلم يصرف مبالغ طائلة من المال في هذه المطاردة فحسب» بل 
سنة آخرى من عمره كذلك» واستطاع أن يضع جميع زعماء حلقة 
النصب والاحتيال وراء القضبانء بل إن بعضهم ممن لم يقبض عليهہ 
بلغ ذعرهم منه حداً جعلهم يسلمون أنفسهم كذلك . 

وبعد حمسة أعوام من المطاردة دمر نورفليت بمفرده أكبر تجمّم 
لفتاني الاحتيال في آميركا. فأدّى الجهد إلى إفلاسه وتدمير زواجه ولكنه 
مات وهو راض . 
التفسير 

يقبل معظم الناس ذل وقوعهم ضحايا للاحتيال بنوع من التسليم. 
فیتعلمون درسهم» ویدرکون أنه ليس هناك شيء اسمه غداء ماني . وأن 
طمَعَهُم هو الذي أوقعهم عندما أملوا في الحصول على مال سهل . غير 
أن البخض برفضرن ارول درائ ودلا شن الكو فن داج 
وجشعهم» يرون آنفسهم ضحايا أبرياء كلياً. 

ومثل هؤلاء الرجال قد يبدون حَمَلَة رسالة تنشد العدالة والنزاهة› 
ولكنهم في الواقع يشعرون بعدم الأمان إلى حد مفرط . فوقوعهم ضحية 
الخداع والاستغفال يوقظ في داخلهم شكوكهم بأنفسهم وينشطها 


238 


فيحاولون بشكل مستميت أن يصلحوا الضرر. هل كان انتقام نورفليت 
من الحرج الذي شعر به نتيجة سلب المحتالين أمواله يستحق أن يرهن 
في سبیله مزرعته› ویحطم زواجه» ويفضي سنوات وهو يستدين المال 
ويعيش في الفنادق الرخيصة؟ بالنسبة لأمثال نورفليت في هذا العالم» فإن 
التغلب على حرجهم يستحق أي من . 

ولكل الناس مخاوف مقلقة من انعدام الأمنء وكثيراً ما تكون 
الطريقة الفضلى لخداع مغفل هي استغلال مخاوفه. أما في مجال السلطة 
فإن المسألة تتعلق بالدرجة. والشخص الذي يشعر بعدم الأمان أكثر من 
الآخرين بالتأكيد نمدم حالته أخطارا عظيمة . كن حذرا: إذا كنت تمارس 
الخداع أو التحايل من أي نوعء فادرس هدفك جيداً. فبعض الناس لا 
تحتمل مخاوفهم الأمنية وذاتيتهم الهشة أخحف إيذاء أو إهانة. ولمعرفة ما 
إذا كنت تتعامل مع أناس من هذا النمطء اختبرهم أولاًء عن طريق نكتة 
على حسابهم مثلاً. فالشخص الواثق من نفسه سيضحك؛ أما الشخص 
القلق من انعدام آمنه بشكل زائد فسيبدي رد فعل كأنه تعرّض لإهانةٍ 
شخصة . فإن كنت تشك في آنك تتعامل مع هذا النمط فابحث عن 
ضحية أخرى . 


الانتهاك الثالث : 

في القرن الخامس قبل الميلادء كان وون - إرء أمير شين (في 
الصين الحالية) قد أرغم على الذهاب إلى المنفى. كان يعيش في حالة 
متواضعة - بل في فقر أحيانا - منتظراً الوقت الذي يمكنه فيه الرجوع إلى 
الوطن واستئناف حياته كأمير. وكان ذات مرة مارا عبر دولة شِينمْء حيث 
عامله الحاكم بفظاظة › لأنه لم يعرف من هو . ورأى ذلك ورزر الحاكم» 
شو تسان فقال: «إن هذا الرجل أمير له قيمته» فلو عاملته يا صاحب 
السمو بمجاملة عظيمة لجعلته مديناً لك بالعرفان!»» ولكن الحاكم لم 
يستطع أن يرى سوى حالة الأمير المتواضعةء فتجاهل هذه النصيحة 
وأهان الأمير ثانية . فحذر شو تشان سيدّه مرة أخرى. قائلاً: «إن كنت يا 
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صاحب السمو لا تقدر أن تعامل شولع - إر بمجاملة» فينبغي أن تقتله. 
كي تتجتّب كارئة في المستقبل». فلم يكن رد الحاكم إلا التهكم . 

E SN o 
ظروفه کثیراء فلم يَنْس من کانوا کرماء معه ومن کانوا وقحین أثد:‎ 
سنوات فقره. وكان أقل ما يكون نسياناً لمعاملته التي لقيها على يدي‎ 
حاكم شِينْمْ . ففي أول فرصة حانت له حشد جيشا كثيفاً وزحف على‎ 
شینغ » فاستولی على ثماني مدن» ودمّر المملكة» وأرسل ذلك الحاک‎ 
إلى المنفى بدوره.‎ 


الف 

لا يمكنك أبداً التأكد من نوعية الشخص الذي تتعامل معه. 
فالرجل الذي لا أهمية له ولا موارد اليوم قد يصبح ذا سلطة غداً. فنحن 
ننسی كيرا في حياتنا» ولكننا نادرأ ما ننسى الإهانة. 

فكيف کان لحاكم شِينْعْ أن يعرف أن الأمير شولع - إِرْ كان من 
النمط الطموح» الماكرء الذي يحسب حساباته» باعتباره ثعباناً ذا ذاكرة 
طويلة؟ لم تكن هناك طريقة يعرف بها. قد يقول ‏ ولكن بما أنه لم تكن 
هناك طريقةء فقد كان من الأفضل أن لا يغري بنفسه الأقدار باكتشاف 
ذلك . إذ ليس هناك ما يمكن كسبه من إهانة شخص مًا دون ضرورة. 
ابتلع الحافز الدافع للإيذاء» حتى إذا كان الشخص الآخر ضعيفاً لأز 
الرضا الناجم عن ذلك ضئيل بالمقارنة مع حطر إيذاء ذلك الشخص لك 
إن صار ذات يوم في مركز يمكنه من ذلك. 


الانتهاك الرابع : 

كان سنة 1920ء عاماً رديئاً بشكل خاص لبائعي التحف الفنية 
الأميركيين . فأبناء جيل أقطاب اللصوصية من القرن الماضي - وهم كبار 
المشترين ‏ كانوا قد بلغوا من العمر عتيًا بحيث راحوا يتساقطون موتى 
کالذباب» ولم يکن قد برز ملیونیرات جدد ليحلوا محلهم. وبلغت 


240 


الأمور من السوء حداً جعل عدداً من كبار البائعين» يقررون أن يجمعوا 
مواردهم معاً. فكان ذلك حدثاً لم يُسمع بمثله من قبل» إذٌ أن بائعي 
التلحف الفنية في العادة كانرا يتعايشون كالقطاط والكلاب. 

وكان جوزيف دوفين» بائع التحف لأغنى ملوك المال في أميركاء 
يعاني أكثر من الآخرين في ذلك العام» وهكذا قرر أن يتماشى مع ذلك 
التحالف . فتكوّنت المجموعة من أكبر خمسة بائعين في البلد. وبحثوا 
عن زبون جديد» فقرروا أن أفضل آمل آخير لهم هو هنري فورد» الذي 
كان أغنى رجل في أميركا آنذاك. ولم يكن قد دخل إلى سوق الف بعد. 
فکان هدفاً کبیراً إلى درجة أن عملهم معاً کان شيثاً معقولاً لكسبه كزبون. 

وقرّر البائعون أن يجمعوا قائمة «أعظم مائثة لوحة في العالم» 
(وتصادف أن كانت كلها موجودة عندهم في مخازنهم) ويعرضوها كلها 
على فورد. فبصفقة واحدة يستطيع أن يجعل نفسه أعظم جامع للوحات 
الفنية في العالم . وعملت المجموعة أسابيع متواصلة لإنتاج شيء رائع : 
هو مجموعة من ثلاثة مجلدات من الكتب الحاوية على نسخ من 
اللوحات» ونصوص لباحثين مختصين مرافقة لكل صورة. ثم قاموا 
بزيارة شخصية لفورد في منزله في ديربورن» بولاية ميشيغان. وهناك 
روا فاه له ان الد ورد رجا فر اول ف 
اكا 


واستقبلهم فورد في غرفة مكتبته . وألقى نظرة على الكتاب فعبّر 
عن ذهوله وفرحه . وبدأ البائعون المتحمسون يتخيّلون ملايين الدولارات 
التي ستتدفق قريباً إلى خزائنهم. غير أن فورد رفع رأسه عن الكتاب في 
اخر الام وفال انها الاد إن كا حل كيدةة بون هلرنة كيده 
لا بد آنها تكلّف كثيراً!» وعندئذ صرخ دوفین: «ولکن يا سيد فورد! 
نحن لا نتوقع منك أن تشتري هذه الكتب! لقد رتبناها خصيصاً من 
اجلك» كي نريك القوو. اهاد الت هد لل ويا رة مارا 
فقال : «أيها السادةء هذا شيء لطيف جدا منكم» ولکنني لا آاری کیف 
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أستطيع آن آقبل هدية جميلة ونفيسة كهذه من غرباء». فأوضح دوفين 
لفورد أن النسخ التي في الكتاب تَظهِرٌ اللوحات التي كانوا يأملون أن 
يبيعوها له . وأخيرأً فهم فورد قصدهم» فهتف : أيها السادة» ولماذا أريد 
شراء الصور الأصلية ما دامت الصور الموجودة هنا فى هذه الكتب فى 
غاية الجمال؟» . ۰ ۰ 


التفسير 

کان جوزیف دوفین یفتخر بأنه یدرس ضحایاه وزبائنه سلفاًء 
فيتفهم نقاط ضعفهم وخصائص أذواقهم قبل الالتقاء بهم أصلاً. وقد 
أرغمه اليأس على التخلي عن هذا التخطيط الانتهازي مرة واحدة فط 
في هجمته على هنري فورد. وقد استغرق شفاؤه من إساءة حكمه في 
هذه المرة شهوراًء سواء من الناحية العقلية أم المالية. فقد كان فورد من 
نظ الرجال اطا الناديين غير المدعين الذين ل يكرا ضفرن 
العناء. فكان تجسيداً للناس ذوي العقلية الحرفية الذين لا يملكون خيالا 
كافياً للانخداع . واعتباراً من ذلك الحين فصاعداًء أخذ دوفين يوفر 
طاقاته ليصرفها على أمثال ميلون ومورغان في هذا العالم - وهم رجال 
لديهم من المكر والبراعة ما يكفي لإيقاعهم في مصائده. 


مفاتيح السلطهة 

إن القدرة على وزن الناس وتقويمهم ومعرفة مَنْ تتعامل معه هي 
واحدة من أهم المهارات في جمم السلطة والحفاظ عليها. فأنت بدونها 
أعمى . فلن تقتصر عندئذ على إيذاء الناس غير المقصودين بل إن الخطأً 
سيمتد إلى اختيارك للنماذج أو الأنماط التي تبذل الجهد في سبيل 
ا ورف ف اك تنلاات اي اد و ها 
أن تشرع في أي حركة» ادرس مقاييس هدفك أو خصمك المحتمل . 
وإلاً فسوف تضيّع الوقت وترتكب أخطاء. ادرس نقاط ضعف الناس» 
والشقوق فيي دروعهم» ومناطق اعتزازهم وغرورهم ومناطق خوفهم 
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وشعورهم بعدم الأمن . اعرف مداخلهم ومخارجهم حتى قبل أن تقرر إن 
کنت ستتعامل معهم آم لا. 

وكلمتان آخيرتان للتحذير: اولاً» في قياس خصومك والحكم 
عليهمء إياك أن تعتمد على غرائزك» إذ آنك سترتكب أعظم أخطائك 
كلها إذا اعتمدت على مثل هذه المؤشرات غير الدقيقة . فلا شيء يمكن 
أن يحل محل جممع المعرفة المادية . ادرس خصمك وتجسّس عليه مهما 
استغرق ذلك من وقت . فسوف يثمر جهدك هذا على المدى الطويل . 

وثانیاًء لا تثق بالمظاهر ابداء إذ آن آي شخص له تلب ثعبان 
يستطيع أن يستخدم مظهرآً من العطف والكرم لتغطيته؛ والشخص 
الصاخب المتبجح في مظهره الخارجي كثيرا ما يكون في حقيفته جباناً. 
تعلم أن تستشف المظاهر لترى ما وراءها من تناقضات. وإياك أن تشى 
بالنسخة التي يقدمها الناس عن أنفسهم»ء فهي نسخة لا يمكن الاعتماد 


ن 
للثعلب المصيدة نفسها التي 
ينصبها للذئب» فلا يضم طعماً في 
مكان لا يلتقطه فيه احد. ]نه يعرف 
فريسته معرفة كاملةء عاداتها 
ومخابئهاء ویصطاد بموجب هذه 
ال 
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الشاهد: اقتنع آنه لآ يوجد اشخاص 
تصل بهم التفاهة والضالة إلى 
درجة انهم لن يكو نوا قادرين على 
إقادتك. إذ انهم لن يفيدوك بالتاكيد 
إن کنت قد عاملتهم باحتقار ذات 
مرة. فحالات الظلم قد تسامح. 
ولكن الاحتقار لن يسامح إذ أن عرّة 
انفسنا تجعلنا نندذكره إلى الأبد. 


اللو رد تمشسترفيلد. 1964 )٠713‏ 


الانقلاب 


ما هو الخير الممكن أن يأتي من الجهل بالناس الآخرين؟ تَعَلمْ أن 
تميّز الأسود عن الحملان» أو ادفع الثمن . أطع هذا القانون إلى امتداده 
بأبعاده الكاملة ؛ فليس له حالة عكسية» ولا تكلف نفسك عناء آلبحث 
عن مثل هذه الحالة. 
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لا تلتزم بأحد 


الحكم 

إن الاحمق هو الذي يتسرع بالانحياز إلى طرف من 
الأطراف. لآ تلترم باي طرف او قضیيةۀ سوی تفقسكڭ. 
فبالحفاظ على استقلالك تصبع سيد الآخرين - اجعل الناس 


يفف بعضهم ضد بعض, فبذلك يتبعونك وَيلحقون بك. 
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القسم الأول: لا تلتزم بأحد 
بل دع الجميع يتوددون إليك 

إذا سمحت للناس أن يشعروا بأنهم يملكونك إلى أي درجة فإنك 
ستفقد كل سلطة عليهم . فبعدم إلزام عواطفك بشيء ستجعل الناس 
بحاولون كسبك بجدية أكثر . إبق مترفعا وسوف تكسب السلطة الي تاي 
من اهتمامهم ورغبتهم المحبّطة. العب دور الملكة العذراء (إشارة إلى 
الملكة آلبزابيث الاولى التي جمعت حولها رغبات علية القوم في بلاطها 
دون الالتزام بأي منهم : المترجم). أعطهم الأملء ولكن لا تشبع رغبة 
أحد هنهم ذا 


مراعاة القانون 

عدا تت الملكة الر انت الارلى عرش اكلا م 1558 
كانت هناك جهود كبيرة للعثور على زوج لها. فنوقش الموضوع في 
البرلمان» وكان هو الموضوع الأساسي في الحديث بين الإنكليز من كل 
الطبقات ؛ وكثيرأ ما اختلفوا حول مَنْ ينبغي لها أن تتزوّج» ولكن الجميع 
كانوا يعتقدون أنها ينبغي أن تتزوّج في أقرب وقت ممكن» لأن الملكة 
يجب أن يكون لها ملك وأن تحمل وتنجب ورثة للمملكة. وظلت 
المناقشات محتدمة سنوات طويلة . وفي هذه الأثناء» راح يتنافس على يد 
آليزابيث أكثر عراب المملكة وسامة وجدارة» وهم السير روبرت ددلي» 
والإيرل أوف إسك» والننير والغر رالى: فلم تلبطهم» غير آنها لم تبد 
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في عجلة من أمرها؛ وكثيرأً ما تناقضت تلميحاتها حول الذي سيكون 
رجلها المفضل منهم . وفي سنة 1566ء أرسل البرلمان وفداً إلى آليزابيث 
يحثها على الزواج قبل آن تصل إلى سن اليأس فتعجز عن الحمل 
وإنجاب الأطفال . فلم تجادل» ولم تحبط الوفد» ولكنها مع ذلك ظلت 


عذراء. 


وبالتدريج» جعلتها اللعبة الدقيقة التي مارستها مع خطابها موضوعا 
لخيالات جنسية لا حصر لهاء وهدفا لعبادة طقوسية . واستخدم طبيب 
البالاط» سيمون فورمان» مذكرته اليومية لوصف أحلامه في فض 
بكارتها. ومثلها الرسامون على شكل ديانا وغيرها من الآلهة. وكتب 
الحاغر ادرت رون فاد جد للا ار ب وار ا 
على آنها «إمبراطورة العالم»ء «تلك العذراء الفاضلة» التي تحكم العالم 
وتحرّك الكواكب في أفلاكها. وكان خطابها الكثيرون عندما يتحدثون 
معها يستخدمون تلميحات جنسية جريئة» وهي جرأة لم تثبطها آليزابيث. 
بل فعلت كل ما في وسعها لإثارة اهتمامهم »› ولاإبقائهم على مبعدة منها 
في الوقت نفسه. 


وفي طول أوروبا وعرضهاء كان الملوك والأمراء يعرفون أن 
الزواج من آليزابيث سيقيم حلفا بين إنكلترا وأية أمة . فتودّد إليها ملك 
إسبانياء وكذلك فعل أمير السويدء وآرشيدوق النمساء فرفضتهم جميعا 
بطريقة مهذبة . 
وكانت القضية الدبلوماسية الكبرى في آيام آليزابيث»ء هي ثورة 
الأراضي المنخفضة الفلمنكية والهولنديةء التي كانت آنذاك ممتلكات 
إسبانية. فهل تفك إنكلترا تحالفها مع إسبانيا وتختار فرنسا كحليف 
رئيسي لها على القارةء وبذلك تشجُع الفلمنكيين الجرمان والهولنديين 
على الاستقلال؟ كان التحالف مع فرنسا يبدو بحلول سنة 1572 أحكم 
یق تسلکه إنکلترا. فقد کان لدی فرنسا رجلان من ذوي الدم النبيل 
جديران باليزابيث» هما: دوق آنجو» ودوق آالينصون. شقيقا الملك 
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الفرنسي . وکان لدی کل منهما ميزات» وقد أبقت آلیزابیث آمال الاثنين 
حية. وظل الموضوع يجيش أعواما. وقام دوق آنجو بعدة زيارات 
لإنكلترا. وقبّل آليزابيث علناً أمام الناس» بل وناداها بأسماء التدليل ؛ 
وبدت مستجيبة لعواطفه . وفي هذه الأثناءء بينما هي تغازل الأخوين› نم 
توقيع معاهدة أقامت سلاماً بين فرنسا وإنكلترا. وبحلول سنة 1582 
شعرت آليزابيث أنه بات بوسعها أن تقطع حبل هذا الغزل. وبالنسبة 
لدوق آنجو» على وجه الخصوص. فعلت ذلك براحة كبيرة. فمن أجل 
الدبلوماسية كانت قد سمحت لنفسها بتلقي مغازلات رجل لم تكن تطيق 
حضوره» بل كانت تجده من ناحية جسدية مثيراً للاشمئزاز. وعندما صار 
السلام بين فرنسا وإنكلترا آمناًء تخلت عن الدوق الأملس المداهن 
باقصی ما استطاعت من تهذیب . 

وفى ذلك الحين كانت اليزابيث قد تجاوزت عمر الإنجاب» وبناء 
على ذلك قد تمکنت من آن تعش بفية عمرها گا ترغب» وماتت :وه 
الملكة العذراء. فلم تترك وريا مباشراء ولكنها حكمت فترة من السلاء 
التقسير 

کان لالات ت للزواج : فقد شهدت اخظاء ماري ملکة 
الاسكتلنديين» ابنة عمومتها. كان الاسكتلنديون يقاومون فكرة أن 
تحكمهم امرأة» ولذا توقعوا أن تتزوّج ماري» وأن تتزوّج بطريقة 
حكيمة . وكان الزواج من أجنبي فكرة مكروهة شعبياً. كما أن تفضيل أي 
ماري اللورد دارنلي › وهو کاثولیکي . وبذلك استٹارت غضب بروتستانت 
اسکتلندا» وتعت ذلك اضطرابات لا نهاية لها . 

وكانت آليزابيث تعرف أن الزواج قد يؤدي على الأغلب إلى دمار 
الحاكمة الأنثى . فبالزواج والالتزام بالتحالف مع فريق أو أمة تتورّط 


248 


الملكة في صراعات ليست من اختيارها. . وهي صراعات قد تغرقها في 
آخر الأمر أو تقودها إلى حرب لا طائل من ورائها. ثم إن الزوج يصبح 
الحاكم الفعليء وكثيراً ما يحاول أن يستغني عن زوجته الملكة» كما 
حاول دارنلي أن يتخلْص من ماري . لقد تعلّمت آليزابيث الدرس جيداً. 
فكان لها هدفان كحاكمة: أن تتجلّب الزواج وأن تتجنّب الحرب. 
فاستطاعت أن تقرن بينهما بِنَذلِيَة احتمال الزواج لتشكيل أحلاف . إذ أن 
لحظة التزامها بأي خطيب بمفرده ستكون هي لحظة فقدانها لسلطتها. 
فكان عليها أن ينبعث منها الغموض وإثارة الرغبة» فلا تحبط امال أي 
شخص ولکنها لا تستسلم . 

وفي غمرة لعبة الغزل والانسحاب التي امتدّت على طول حياة 
آلیزابیث» سیطرت على البلد» وعلى كل رجل سحى للتغلّب عليها. 
وطالما كانت في مركز الانتباه فقد ظل زمام السيطرة في يدها. فحافظت 
على استقلالها فوق الجميع» وحَمَّت سلطتها وجعلت نفسها موضع 
عبادة. 


افضل ان أكون شحاذة وعازبة على أن أكون ملكة ومتزوجة. 
[الملكة آليزابيث الارلى» 1533 _ 1603) 


مفاتيح السلطة 

بما أن السلطة تعتمد كثيراً على المظاهرء فإن عليك أن تتعلّم 
الأحابيل التي تعرز صورتك» ومنها رفض الالتزام باي شخص أو 
مجموعة. فعندما تتمتّع وتنأى بنفسك فإنك لن تستثير الغضب» بل 
تكسب نوعاً من الاحترام» إذأنك ستبدو قوياً على الفور لأنك تضع 
نفسك بعيدأ عن متناول أية قبضة» بدلا من الخضوع للمجموعة» أو 
للعلاقةء كمايفعل معظم الناس. وهذه الهالة من القوة أو السلطة لا 
تزداد مع الزمن إلا تنامياً. ومع تعاظم سمعة استقلالك» سيرغب فيك 
عدد من الناس أكثر فأكثر» وکل منهم يريد آن يكون هو الذي يجعلك 
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تلتزم. والرغبة مشل الفيروس : فإذا رأينا شخصاً يرغب فيه الآخرون» 
فإننا نميل إلى أن نجد هذا الشخص مرغوباً فيه أيضاً. 

وفي لحظة التزامك» يختفي السحر. فتصبح كأي شخص آخر . 
ذلك أن الناس سيجربون كل الطرق الخفية والماكرة لجعلك تلتزم. 
فيعطونك الهدايا» ويمطرونك بخدماتهم ويتنههم» كل ذلك لإرغامك 
على الشعور بالعرفان. فشجع رعايتهم وحرّك اهتمامهم» ولكن لا تلتزم 
بأي ثمن . اقبل الهدايا والمجاملات والألطاف إن كنت ترغب في ذلك . 
ولكن اعتن بالمحافظة على ترفعك الداخلي . إذ أنك لا تستطيع أن تشعر 
نفسك بالعرفان لأحد» حتى ولو عن غير قصد. 

رلک تدر انالد لعن فر الاس ول ان دی عر ادر 
على الالتزام . فمثل الملكة العذراءء آنت بحاجة إلى تحريك القِذر»ء 
وإثارة الاهتمام» واجتذاب الناس بإمكانية كسبهم لك» فعليك أن تنحني 
لاهتمامهم بين حين وآخر إذنْ - ولكن ليس أكثر من اللازم. 

كان الجندي والسياسي الإغريقي آلْسِيبيادس يلعب دوره على النحو 
الأكمل . فقد كان هو الذي أوحى بالأسطول الأثينيَ الكثيف الهائل الذي 
هاجم صقليةء وقاد ذلك الأسطول في سنة 414 ق.م. وعندما حاول 
حساده الأثينيون أن يسقطوه في وطنه بتهم ملفقة» هرب إلى أعداء أثينا 
الاسبارطيين» بدلا من مواجهة المحاكمة لو عاد. ثم بعد هزيمة الأثينيين 
في سيراكيوز» غادر اسبارطة إلى فارس» رغم أن قوة اسبارطة كانت 
آخذة في التعاظم . غير أن الأثينيين والاسبارطيين جميعاً راحوا يتودّدون 
إليه بسبب نفوذه لدى الفرس . وآمطره الفرس بآنواع من التكريم بسبب 
سلطته على الأثينيين والاسبارطيين. فقدّم وعوداً لكل طرف» ولكنه لم 
يلتزم بأي طرف . وفي آخر الأمر كان يمسك بكل الأوراق . 

فإن كنت تتطلّم إلى السلطة والنفوذ فجرّب خطط آلسيبيادس 
الانتهازية. ضع نفسك بين قوی متنافسة» فاجتذب طرفاً بوعودك له 
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بالمساعدة» وعندئذ يلاحقك الجانب الآخر الراغب دائماً في التفوق على 
عدوّه. فبینما یتبارى كل طرف مع الآخر لكسب اهتمامك فستبدو على 
الفور شخصاً ذا نفوذ عظيم ومرغوب فيه . وستكتسب سلطة أكثر مما لو 
تسرّعت بالتزام طرف واحد. ولإتقان هذه الخطة التكتيكية إلى حد 
الكمال» فإنك تحتاج إلى إبقاء نفسك من الداخل متحرّرا من التشابكات 
العاطفية» وأن تنظر إلى مَنْ حولك باعتبارهم بيادق في طريق صعودك 
إلى القمة. إنك لا تستطيع أن تجحل نفسك رهينة بخدمة أي قضية. 

في غمرة انتخابات الرئاسة الأميركية سنة 1968 اتصل هنري 
کیسنجر هاتفياً بفریق ریتشارد نیکسون. وکان کیسنجر متحالفاً مع نیلسون 
روكفلر» الذي سعى للحصول على ترشيح الجمهوريين له لمنصب 
الرئاسة فلم ينجح . فعرض كيسنجر أن يساعد معسكر نيكسون بمعلومات 
داخلية قَيّمة عن مفاوضات السلام الفيتنامية التي كانت جارية في باريس . 
إذ كان لديه رجل في فريق التفاوض يبقيه على اطلاع على آخر 
التطورات . فقبل فريق نيكسون ذلك العرض بسرور. 

غير أن كيسنجر كان في الوقت نفسه قد فاتح المرشح الديمقراطي 
هيوبرت ه. همفري» وعرض عليه مساعدته كذلك . فطلب منه رجال 
همفري معلومات داخلية عن نيكسون فزودهم بها» وقال لهم: «انظروا. 
لقد كرهت نيكسون طيلة سنوات». والواقع أنه لم يكن مهتما بأي 
جانب . وكان ما أراده في الحقيقة هو ما حصل عليه: ST‏ 
وزاري رفیع المستوی من نيکسون ومن همفري على حد سواء. فصارت 
حياة كيسنجر العملية موْمّنة مضمونة أياً كان الفائز في الانتخابات . 

وكان الفائز بالطبع هو نيكسون» وهكذا ذهب كيسنجر حسب 
الأصول إلى منصبه الوزاري. ومح ذلك فقد كان حريصاً على أن لا يظهر 
وكأنه صنيعة نيكسون. رع اعد قات بكرن 19 رون 
المناصب رجال کانوا أكثر وفاءٌ له من كيسنجر. وكان كيسنجر أيضاً 
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المسؤول الكبير الوحيد من إدارة نيكسون الذي نجا من فضيحة ووترغيت 
وبقي ليخدم تحت حكم الرئيس التالي» جيرالد فورد. ذلك آنه حافظ 
على مسافة قليلة فاصلة» فازدهر وانتعش في أوقات كانت مضطربة. 

إن الذين يستخدمون هذه الاستراتيجية كثيراً ما يلاحظون ظاهرة 
غريبة : إن الناس الذين يسارعون إلى دعم الآخرين يميلون إلى أن لا 
يكسبوا احتراماً يذكر في هذه العملية» لأن الحصول على مساعدتهم يتم 
بسهولة شديدة. آما آولئك الذين ينتظرون على مبعدة فيجدون أنفسهم 
محاصرين بالمتضرعين إليهم . ذلك لأن ترفعهم مصدر قوة لهم» فكل 
طرف يریدهم إلى جانبه. 

عندما صار بيكاسو أنجح فنان في العالم» بعد سنوات الفقر في 
بواكير حياته» لم يلزم نفسه بالعمل مع هذا البائع أو ذاك» رغم أن 
البائعين راحوا يطوقونه من كل جانب بعروض مغرية ووعود كبرى . 
وبدلاً من ذلك ظهر وكأنه غير مهتم بخدماتهم ؛ فجعلهم هذا الأسلوب 
يتحمسون بوحشيةء وبينما راحوا يقتتلون عليه فإن ذلك لم يزد أسعار 
اوخاه إل ارقاعا وغاا اراد هری کر ویر ار جه الر ات 
المتحدةء أن يتوصل إلى انفراج مع الاتحاد السوفييتي لم يقدم تنازلات 
أو إشارات تصالحية» بل راح يتودّد إلى الصين بدلا من ذلك. فأثار هذا 
ثائرة السوفييت» ولكنه آفزعهم كذلك . إذ أنهم كانوا معزولين» فخافوا 
من ازدیاد عزلتهم إذا اجتمعت الولايات المتحدة مع الصين . وهکذا أدّت 
حركة كيسنجر إلى دفعهم إلى مائدة المفاوضات . ولهذا التكتيك شبيه في 
مجال الإغواء. إذ أن ستاندال ينصحك إذا أردت إغواء امرآةء بأن 
تغازل آختها آولا. 

إبق مترفعاً وسيأني الناس إليك. إذ سيصبح كسب عواطفك نوعا 
من التحدّي لهم . وما دمت تقد الملكة العذراء وتذكي آمالهم فإنك 
ستظل مغناطيسا يجتذب الاهتمام والرغبة. 
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ویره 
الملكة الهذراء مرڪكر 
الاهتمامء والرغبه» والعبادة 
فلم تخضع قط لهذا الخاطب أو 
ذاك. بل إن الملكة العذراء أبقتهم 
جميعا يدو رون حولها مڻل الکو اکب 
عاجزين عن الإفلات من فلكها 
ولكنهم لم يقتربوا منها 
أكتر على الإطلاق. 
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ألشاهد: لا تلزم نفسك باي 
شخص ولا باي شيءء» لان 
ذلك يجعلك عبد ا لکل 
إنسان... وقبل كل شيء» 
أبق ا تفشك حرا هن الألتذاء 
والتعهدات» إن أنها هي 
تدبير الشخص الآخر 
لاجتذابك إلى سلطته 


[بلٹازار غراسیانء 1601 _ 1658) 


الجدآن؛ 
والفربانء والثعلب 
اتفقت الجدآن رالغربان فيا 

ينها على تفاسم کل شيء 
يتم الحصول عليه من الغابة 
مناصهة . ردات یوم شاهدرا 
علباً جرحه الصجادرن 
مضطجعاً بلا حرل ولا قوة 
تحت نجرة. قتجمهروا! 
حرله. فقالت الغريان ' 
«ستانحذ النصف العلري من 
العلب» . فقالت الحدان: 
#إذن فتاخحل نحن النصف 
الغلر_٤.‏ وعتدئذ ضحك 
العلب وتال كنت اظن 
دائماً أن الحدآن مخرقون 
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الفسم الثائي: لا تلتزم بأحد- 
ابق متساميا فون المعمعة 

ل تدع الناس يجرونك إلى مشاجراتهم ومشاحناتهم الصغيرة. أظهز ل 
أنك مهتم وميد ولكن اعثر على طريقة للبقاء على الحياد؛ دع الآخري 
بقومول بالاقتتالء وفف على مبعدة مراقا ومنتظرا. وعندمايرهن 
الاقتتال الأطراف المشتركة فيهء فإنهم سيكونون ناضجين للقطاف . 
والواقع أنك تستطيع أن تجعل إثارة المشاجرات بين الناس مهنة 
تمارسهاء ثم تعرض علهم وساطتك فتكتسب سلطة كوسيط فيم 


» 
۰ 
mx 


مراعاة الفانون 

في أواخر القرن الخامس عشرء وجدت أقوى المدن - الدور 
الإأيطالية _ البندقية» وفلورنساء وروما وميلانو - نفسها منغمسة في تناحر 
متواصل . وفوق صراعاتها ترفرف وتحوم الأمتان الفرنسية والإسبانية. 
على استعداد لالتقاط ما تقدران عليه من القوى الإيطالية التي أضعفه 
الاقتتالء وقد وقعت فى وسطها دولة مانطرًا الصغيرةء التي كان يحكمه 
الدوق الشاب جيان فرانشيسكو غونزاغا. وكان موقع مانطوا استراتيجي 
في شمال إيطاليا. وبدت المسألة مسألة وقت قبل أن تبتلعها واحدة من 
القوىء فينتهي وجودها كدولة مستقلة. 

وكان غونزاغا مقاتلاً شرسا وقائداً بارعاً للقوات» وقد أصبح نوع 
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من قادة المرتزقة يعمل لأي طرف يدفع أفضل من غيره. وفي سنة 
0 تزؤّج إيزابيللا دِيسُتٌ» ابنة حاكم دوقية إيطالية صغيرة أخرى هي 
وىة فترارا ونما أنه كان يقضي معظم وقته بعيدا عن مانطواء فقد 
وقعت مسؤولية الحكم بدلا منه على إيزابيللا. 

وجاء الاختبار الأول لها كحاكمة في سنة 1498ء عندما كان ملك 
فرنسا لويس الثاني عشر يجهز جيوشه للهجوم على ميلانو . فبدأت الدول 
الإيطالية » بطريقتها القائمة على الغدر والخيانة» تبحث فورا عن طرق 
للاستفادة من مصاعب ميلانو . ووعد البابا اليكساندر السادس بالتدخل» 
وبذلك أطلق يد فرنسا. كما أعطى البنادقة إشارة بأنهم لن يساعدوا 
ميلانو كذلك - وفي مقابل ذلك كانوا يأملون أن يعطيهم الفرنسيون 
مانطوا. وهکذا وجد حاکم میلانو» لودوفیکو سْفوزْرًاء نفسه وحیداً 
تخلى عنه الجميع فجأة. فتوجه إلى إيزابيللا ديشت التي كانت واحدة 
من آقرب أصدقائه (وقد أشيع أيضأ أنها كانت عشيقته)» وتوسّل إليها أن 
تقنع الدوق غونزاغا بأن يهب لنجدته. وحاولت إيزابيللاء ولكن زوجها 
رفض أن يتحرّك لأنه كان يرى أن قضية سفورزا لا أمل فيها. وهكذا 
انقض لويس على ميلانو في سنة 1499ء فأخذها بسهولة. 


وراحت إيزابيللا تواجه مأزقاً: فإذا بقيت على ولائها للودوفيكو 
فسوف يتحرّك ضدها الفرنسيون» ولكنها إذا تحالفت مع فرنسا بدلا من 
ذلك فسوف تكسب عداوات في أماكن آخرى من إيطاليا؛ مما يضع 
مانطوا في موقف حرج وخطير عند انسحاب لويس في آخر الأمر. وإذا 
تطلعت إلى البندقية أو روما لمساعدتها فسوف تقومان بابتلاعهاء 
ببساطة» تحت ستار المجيء لمساعدتها. ومع ذلك كان عليها أن تفعل 
شيا ما إذ أن ملك فرنسا القوي كان ذا حضور ضاغط داهم وكأن 
أنفاسه تلفح رقبتها. فقرّرت أن تصادقه» كما صادقت لودوفيكو سفورزا 
من قبل» بالهدايا المغريةء والرسائل الذكية المليثة بالفطنة والعبارات 
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في الخلقة على الغربان» 
وعلى ذلك جب أن 
يحصلون على الجزء الملوي 
من بدني» الذي يشکل راسي 
جزءا منه» بما فيه من المح 
وغره من الأفاوية اللطغة؛ 
فقالت الجدآن: «لعم» هذا 
صحيح» سناأخحذ ذلك الجزم 
من اللعلب» . فقالت 
الغربان ٠‏ «كلاء أبدا» بل 
يجب أن نحصل عله نحن»؛ 
كما اتفقا لكي . وهكذا 
نشبت حرب ين الطرفين 
المتنافين» وسقط كثرون 
من كلا الجالين» ونجا 
القلائل البافون بصعوية . 
وبقي اللعلب هناك أياءاً 
يقتات على مهل على الجدآن 
والغربان المية . ثم غادر 
المكان وهر مّرح وبصحة 
جيدة. وقال: ايتفيد 
الضعيف من مشاجرات 
الأقوياء» . 


خرافات هندية 
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إن ذوي القدرات العظيمة 
بطيئون في العمل . لأن 
تجلب المناسات التي تلرم 
بها تك أسهل من إخراج 
نفك من الالزام سالما. 
فئل هذه المناسات تتحن 
قدرتك على الحكم. 
وتججها أسهل من الخروج 
منها متصرا. فكل التزام 
يؤدي إلى التزام أكبر فتقترب 
جا من حاقه الهاويه . 
بلثازار غراسیان › 

1658 - 1601 

قل بلثازار هذا بالف عام» 
سأل مماوية عَمُررَ بن 
العاص عما بلغ من دهائه 
فقال۰ کنت لا ادحل مدخلا 
إلا وتمكنتُ من الخروج مه 
الها .فر غار ا ا0ا 
فلا ادحل في مدخحل إلا إذا 
ضمت اللامة فه سلما . 
رقال الشاعر ٠‏ 

رلا خير في حلم اذالم تکن له 


بوادرٌ تحمي صفرَّه أن کدرا 
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الرشيقة . وبإمكانية مصاحبتهاء لأن إيزابيللا كانت مشهورة كإمرأة ذات 
حمال وفتنة أسرة لا تضاهی . 


وفي سنة 1500 دعا لويس إيزابيللا إلى حفلة عظمى في ميلانو 
للاحتفال بانتصاره. وبنی لیوناردو دافنشي أسدا فاا هائلاً. عندما 
يفتح فمه تتدفق منه زنابق طازجة» هي رمز الملكية الفرنسية. وفي الحفلة 
كانت إيزابيللا ترتدي واحدا من فساتينها الشهيرة (فقد كانت عندها خزانة 
ملابس أكبر مما تملكه أي أميرة في إيطاليا) ومثلما كانت تأمل بالضبط› 
فقد فتنت لويس وأسرته. . فتجاهل كل السيدات اللواتي تنافسن على 
إثارة اهتمامه . وسرعان ما صارت رفيقته الدائمة. وفي مقابل صداقتها 
تعهد بحماية استقلال مانطوا عن البندقية . 


غير أن تراجع أحد الأخطار تلاه نشوء خطر آخر أكثر إثارة للقلق ؛ 
وقد جاء هذه المرة من الجنوب» على شكل سيزار بورجيا. فقد بدا 
بورجيا في سنة 1500ء يزحف نحو الشمال باطراد مبتلعاً جميع الممالك 
الصغيرة في طريقه باسم أبيه» البابا اليكساندر. وكانت إيزابيللا تفهہ 
سيزار فهما كاملا: فلا يمكن الثقَة به» كما لا يمكن إهانته بحال من 
الأحوال. فكانت مضطرة إلى مصانعته بالتملق وإبقائه على مبعدة. 
وبدأت إيزابيللا بإرسال الهدايا إليه - صقور صيد» وكلاب ممتازةء 
وعطور» وعشرات من الأقنعة التي كانت تعرف أنه يرتديها دائماً كلما 
سار في شوارع روما. وأرسلت رسلا يحملون تحيّات فيها مداهنة متزلفة 
(رغم أن هؤلاء الرسل كانوا يعملون جواسيس لها كذلك). وفي إحدى 
المراحل سألها سيزار عما إذا كان يستطيع إيواء بعض القوات في مانطوا؛ 
اف ن کے عو ذلك اا ت ت ای کا 
جيدا أن القوات إذا رابطت في المدينة فلن تغادرها قط . 


وحتی عندما كانت إيزابيللا تسحر سيزار بفتنتهاء فقد أقنعت كل 
من حولها بالحرص على عدم التفوّه بكلمة قاسية وأحدة عنه» فقد کان له 
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أنجبت إيزابيللا طفلا» طلبت من سيزار أن يكون العرّاب . بل أذْلتُ ١لا‏ خير في جه إذالم يكن ل 
حليم إذا أورد الآمرَ أصدرا 
ركانت العرب تقول : انوا 
غضب الحليم» . لأآن فضه 


أمامه بإمكانية المصاهرة بالزواج بين أسرتها وأسرته. وبطريقةٍ ما فعلت 
هذه الأساليب فعلهاء لأن سيزار اكتسح كل شيء في طريقه واستولى 
عليه . . ولکنه أبقیى على مانطوا. 

وفي سنة 1503ء مات أبوه آليكساندرء وبعد بضع سنين خاض 
البابا الجديد» جوليوس الثاني» حربا لطرد القوات الفرنسية من إيطاليا. 
وعندما انحاز حاكم فيرارا - الفونصوء شقيق إيزابيللا - إلى جانب 
الفرنسيين» فرّر جوليوس مهاجمته وإذلاله. ووجدت إيزابيللا نفسها 
وسط المعمعة من جديد: فالبابا في جانب» والفرنسيون وأخوها في 
الجانب الآخر. فلم تجرؤ على التحالف مع أي منهما. ولكن إهانة أي 
منهما كانت ستجلب كارثة كذلك . ومرة أخرى راحت تلعب لعبة الشك 
التي صارت خبيرة بها. فمن جهة أقنعت زوجها غونزاغا بالقتال إلى 
جانب البابا وهي تعلم أنه لن يقاتل بشدة كبيرة. ومن جهة أخرى 
سمحت للقوات الفرنسية بالمرور عبر مانطوا في طريقها لمساعدة فيرارا. 
ونما راعت تشك علدنا من أن الفرنمستمن فك كغرواة اراضها ققد 
زودتهم سرا بمعلومات قيّمة. ولكي تجعل الغزو يبدو معقولا ظاهريا 
لجوليوس» جعلت الفرنسيين يتظاهرون بنهب مائطوًا. وفعلت خطتها 
فعلها ثانية : فترك البابا مانطوا وشأنها. 

وفي سنة 1513» وبعد حصار متطاول» دحر البابا فيراراء 
وانسحب الفرنسيون. غير أن الباباء وقد أرهقه هذا الجهد» مات بعد 
اشير قله ٠‏ وو ته دات الدائة الكابوسة هن الفخارك والمشاخلات 
الصغيرة تعيد نفسها. 

لقد تغبّرت أشياء كثيرة في إيطاليا أثناء عهد إيزابيللا. فقد جاء 
NE o‏ 
إمبراطوريتها. وعُزيَت و ا و روما على 
يد إمبراطور آل هابسبرغ الإسباني شارلس الخامس. وخلال هذا كلهء لم 


257 


بطيء ولکنه إا حدث کان 


مدا . 


[المترجم] 
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آنثيى النسر 

والخدردرة 
بث شی نر ُنَا على 
شجرة وفققت فه سصغارها . 
وجاءت حنزيرة بريه بجرائها 
تحت الشجرة . فكانت أثى 
ال تفر ا وا 
فرائهاء وتاتي بها إلى 
صعارها. وكانت الختريرة 
تقلب الأرض حورل الشجرة 
وتصطاد في الغابة ٠‏ فإذا جن 
علها الليل جاءت لجرائها 
بشېه تاکله . 
وعاشت أثى النر والخنزيرة 
في حن جوار . فوضعت 
هرة عجر حطها لقضي 
على فراخ النسر وجراء 
الخنزيرة» فجاءت إلى أثى 
لر وفالت لها: سن 
الأفضل أن لا تطيري بعداً. 
احذري من الخنزيرة . إنها 
تخطط لمؤامرة شريرة ٠‏ 
وسوف تقرّض جذوو 
الجشرة؛ فأنت ترينها تقلب 
التراب بط ها طلة 
الوفت؟ . 
ثم دهت القطة العجوز إلى 
الخنزيرة وقالت لها ١أيتها‏ 
الخنريرة» لبت لديك جارة 
طيّة» فإني سمعت أشى 
الر تقرل لفمرانحها ٠‏ ١يا‏ 
فرانحي العزيزة» سأطعمكم 
شزرا صف ا ا فعا ان 
تذهب الخنزيرة حتى آتيكم 
ير عر ر 
ومنذ ذلك الحين لم تعد أشى 
النر تطبر حلف الفرائس› 
ولم تعد الخنزيرة تذهب إلى 
الخابة . فهلكت فراخ الأولى 
وجراء الثانة جوعاء وتغذات 
عليهم الننورة العجوز . 
خرافات 
لیو تولستوي» 


1910 . 1828 
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تنج مانطوا ا غيرة فحسب» بل ازدهرت› وصار بلاطها موضع حسد 
ا أن یظلا متماسکین فاا و 


التفسير 

كانت إيزابيللا ديشت» تفهم وضع إيطاليا السياسي بوضوح 
مذهل . فما أن تنحاز إلى جانب أي من القوى في الميدان حتى تحكہ 
على فغك بالهلاك. فالقرى عن شاه أن ستول غلك والضخحف م 
شانة أن ترفك وآ حالف جديد ا غ ا ا 
هله الد كانت ر دا فن الاعات فان یری احر ق نه ك 
إليهاء حتى لا تعود قادرا على تخليص نفسك» وفي نهاية الأمر سيكون 
من شانك أن تنهار من الإنهاك المضني . 

فوجُهت إيزابيللا مملكتها عبر الطريق الوحيد الذي من شأنه أن 
يوصلها إلى برٌ الأمان. فلم تسمح لنفسها أن تفقد اتزان تفكيرها من 
خلال الولاء لدوق أو ملك . ولم تحاول إيقاف الصراع المستعر من 
وا ا لف کان س فالآ ےه وغل آنه جال فد کان 
الصراع فائدة لها. فإذا كانت الأطراف e‏ 
وتنهك نفسها في تلك العمليةء فإنها لن تكون في وضع يمكنها من 
ابتلاع مانطوا. وكان مصدر قوة إيزابيللا هو قدرتها البارعة على التظاهر 
بالاهتمام بشؤون كل طرف ومصالحهء بينما هي لم تلتزم عمليا إلا 
بنفسها ومملكتها . 

إذا دخلت في قتال ليس من اختيارك فإنك ستفقد كل مبادرة. لأن 
مصالح المتقاتلين تصبح مصالحك» وتصبح أنت أداة لهم . تعلّم السيطرة 
على نفسك. وأن تكبح ميلك الطبيعي للانحياز إلى طرف من الأطراف 
والاشتراك في القتال. كن ودودا وجذابا لكل من المتقاتلين» ثم ابتعد 
عندما يتصادمون. فمع كل معركة سيصبحون أضعف. بينما تصبح أنت 
أقوى مع كل معركة تتجتّبها . 
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عندما يتصارع الجهلول [طائر طويل المنقار) وبلح البحر فإن صياد 
السك هه المسافة 


فول صيني قديم 
مفاتيح السلطه 


لكي تنجح في لعبة السلطةء يتعيّن عليك أن تتحكم في عواطفك . 
ولكن حتى إذا نجحت في الحصول على مثل هذه السيطرة على النفس› 
فإنك لن تستطيع قط أن تسيطر على الأمزجة المتقلبة لمن حولك. ويمثل 
هذا خطرا كبيراً. فمعظم الناس يتصرفون وسط دوامة من العواطف»› 
فیبدون ردود فعل باستمرار» فيثيرون مشاجرات وصراعات . فتحكمك 
بنفسك واستقلالك لن ينجم عنه إلا إقلاقهم وإثارة غيظهم. فيحاولون 
جرّك إلى الدوامة» متوسلين إليك أن تنحاز إليهم في معاركهم التي لا 
تنتهي» أو آن تصالحهم لحل السلام فيما بينهم. فإذا خضعت 
لمناشداتهم العاطفية فسوف تجد ذهنك أنت ينشغل شيئًاً فشيئاً بمشاكلهم 
هم . فلا تسمح لأي تعاطف أو شفقة تملكهما أن يمتصًاك إلى داخل 
الأتون. فهذه لعبة لن تستطيع كسبها؛ إذ أن الصراعات لا يمكن إلا أن 
تتکاثر وتتوالد. 


ومن جهة آخرى فإنك لا تستطیع آن تتنځّی جانبا بشکل كامل» 
لأن ذلك سيسبب إهانةٌ لا ضرورة لها. فلكي تمارس اللعبة على نحو 
ملائم» يتعيّن عليك أن تبدو مهتماً بمشاكل الآخرين» بل وأن تبدو أحيانا 
كآنك تنحاز إلى جانبهم . ولكن بينما ترسل إشارات خارجية سطحية من 
الدعم»ء فإن عليك أن تحافظ على طاقتك الداخلية» وعقلانيتك بإبقاء 
عواطفك غير مشتبكة أو مشغولة. ومهما حاول الناس بشدة أن يجرّوك 
إلى الداخحلء فلا تدع اهتمامك بشؤونهم ومناحراتهم التافهة يتعدّى 
السطح أبداً. اعطهم هداياء واستمع إليهم بنظرة متعاطفة معهم. بل 
والعب دور الساحر الجذاب بين الفينة والفينة» ولكن من الناحية 
الداخليةء أبق كلا من الملوك المتوددين وأمثال بورجيا من الغدارين» 
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ثفن الحسد 

يينما كانت امرأة فقرة واقفة 
في السوق تييع الأجبان 
کا وط ا عاي وط 
جبن. ورای كلب السارق 
فحاول أن بأحذ سه قطعة 
الجبن. فصمد القط في وجه 
الگلب: ورامك الائان: 
فح الكل وهر بخشونة ؛ 
وبصق الفط ونحمش» 
ولکنهما لم يتمكنا من حسم 
المعركة فاقترح القط في 
آخر الأمر . «دعا نذهب إلى 
ات ركه فن هد 
القضة؛ . فقال الكل : 
#موافى؟ . فذها إلى اكعلب . 
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القاضي م وبّخهما قائلاً: 
١أيها‏ الحيوانان الأحمقان»› 
لماذا تستمران هکذا؟ فزن 
أردتما فمت فطعة الجبن 
نكما فترضان كلاكما» . 
فقال القط والكلب ٠‏ 
#موافقان» . فتنارل الثعلب 
سكب وقطع الجبتة إلى 
فطعین . ولکنه بدلا من 
قطيها بالطرل» تَطَمَها 
بالعرض . فاحتج الكلب : 
#فطعتې صغ ر!» فظر 
الثعلب بحكمة من حلال 
نظارتيه إلى قطعة الكلب»› 
وقرّر: «أنت على حق» على 
حن تماماً!» وهكذا قضم 
قطعة من حصة القط » فائلاً: 
«هذا جعلهما حصّين 
متساویتن!» رعندما رای 
القط ما فعل التعلب شرع 
يولرل : 

«انظر! لقد صارت حصي 
أصغر الآن!» . 

فلس التعلب نظارتيه» ونظر 
بحكمة إلى حصّة القطُ 
وقال : «أنت على حن! انتظر 
لحظة» رسأاصخح الوضم؟» 
رعاد فقضم قطعة من حصّة 
الكلب . واستمر هذا الأمر 
طريلا والعلب بقضم تاره 
من حصة الكلب رتارَةٌ من 
الجبن كلها أمام أعينهما . 
تحریر: ناثان أوسوبیل› 
1948 
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فل فة مك عا غل حدمو إذ أنك برفض الالتزامء 
وبالحفاظ على استقلالك» تحتفظ بزمام المبادرة. فتظل تحركاتك 
خحاضعة لاختيارك أنت› وليست ردود فعل دفاعية إزاء الدفع والسحب 
والجذب ممن هم حولك. 

إن تباطؤك في سحب سلاحك قد يكون بحد ذاته سلاحا 
وخصوصا إذا تركت الآخرين ينهكون أنفسهم بالاقتتال» ثم استفدت من 
استنزافهم المنهك . 

ففي الصين القديمة» قامت مملكة شين ذات مرة تغزو مملكة 
هُسِينْع . فاعتقد هوان حاكم مقاطعة مجاورة لهاء آنه ينبغي عليه أن 
يهرع للدفاع عن هسينغ » ولكن مستشاره نصحه بالانتظارء فائلا: «إن 
س لم اتر یت رقو ل ت رت را م ادرف فن 
[فإننا] لن نكون ذوي تأثير كبير. وبالإضافة إلى ذلك فإن فضل دعم دولة 
في حطر ليس كبيراً بحجم فضيلة إحياء دولة مدمرة» . فأخذ ذلك الحاكم 
بنصيحة مستشاره هذه. وكما توقع » فقد حصل هوانغ فيما بعد» على 
المجد من طرفيهء وهما: إنقاذ هسينغ من حافة الدمار» ومن ثم غزو 
شين المستنزفة . فقد بقي خارج القتال حتى أنهكت القوات المشتركة فيه 
بعضها بعضا. وعند تلك النقطة. كان تدخله سليما. 

فهذا ما يسمح لك به إمساكك عن الانغماس في المعمعة: وقتٌ 
لتضع نفسك في مركز الاستفادة من الوضع عندما يبدأ أحد الطرفين 
بالاندحار. ويمكنك أيضا أن تسير في اللعبة خحطوة أبعد» بالوعد بدعم 
كلا طرفي الصراع بينما أنت تناور لكي تكون أنت الطرف الخارج رابحا 
من الصراع . فهذا هو ما فعله كاستروشيو كاستراكاني» حاكم مدينة لوكا 
الإيطالية في القرن الرابعم عشر عندما كانت لديه مخططات ضد مدينة 
ا ق کان اها اهف نف اروا ادرالا ولک 
کاستروشیو کان یعرف أن بیستویا فیها فثتان متنافستان تکره کل منهما 
الأحرى» وهما السود والبيض . فتفاوض مع السود» واعداً بمساعدتهم 
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ضد البييض؛ وبدون علمهم› وعد البيض بمساعدتهم ضد السود. وقد 
وفى كاستروشيو بوعوده للفريقين » فأرسل جيشاأ إلى بوابة للمدينة يسيطر 
عليها السود» فرحب به الحرس وأدخلوه بالطبع . وفي تلك الأثناء دخل 
واحد آخر من جيوشه عبر بوابة يسيطر عليها البيض . واتحد الجيشان فى 
وسط المدينة فاحتلاها وقتلا قادة الفثتين معأء وأنهيا الحرب الداخليةء 
واستولیا على بیستويا لصالح کاستروشیو. 

إن المحافظة على استقلالك يعطيك خيارات عندما يتبادل الناس 
الضربات - فتستطيع أن تؤدي دور الوسيط الساعي إلى السلام بينما أنت 
في الحقيقة منهمك في تأمين مصالحك الخاصة. وتستطيع أن تتعهد 
بمساعدة طرفه» وقد يتودّد إليك الطرف الثاني بعرض أعلى» أو قد تظهر 
أنك تتعامل مع الطرفين معأ مشل کاستروشیوء ثم تحرٌّض کلا من 
الطرفين المتعاديين على الاخر. 

وفي غالب الأحيان قد تتعرَّض لإغراء الانضمام إلى الطرف 
الأقوى عندما يندلع صراع» أو إلى الطرف الذي يعرض عليك مزايا 
ظاهرة في تحالف . فهذه مسألة فيها مخاطر. فأولاً كثيراً ما يكون من 
الصعب التنبؤ بالطرف الذي سيكسب في المدى البعيد. وحتى إذا كان 
حدسك صحيحأ وتحالفت مع الطرف الأقوى» فقد تجد نفسك مبلوعا 
وضائعاء أو منسياً لأن ذلك يناسب المنتصرين عند كسبهم للمعركة. 
ومن جهة أخرى فإنك إذا انضممت إلى الطرف الأضعف» فقد حكمت 
على نفسك بالهلاك. ولكن العب لعبة الانتظار» ولن تكون خاسراً. 

في ثورة تموز/ يوليو 1830ء في فرنساء وبعد ثلاثة آيام من الشغخب 
والاضطرابات» جلس السياسي الفرنسي تاليران - الذي أصبح عجوزا_ 
عند شبّاکه في بیته بباريس» ينصت إلى النواقيس التي راحت تقرع إيذانا 
بانتهاء الاضطرابات . فالتفت إلى مساعد له وقال: «آهء النواقيس! إننا 
نفوز)» وسأله المساعد من هم «نحن» يا أميري؟ فأشار إليه تاليران أن 
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يلزم الهدوءء ثم رد عليه: «لا تنطق بكلمة! سأقول لك مَنْ «نحن' 
غدأ». كان يعرف أن الحمقى فقط هم الذين يتسرّعون في وضع كهذا. 
وأن التعجل في الالتزام يجعلك تفقد القدرة على المناورة. كماآن 
احترام الناس لك يتناقص . فيفكرون أنك قد تلتزم قضية أخرى مختلفة 
غداء ما دمت قد أعطيت نفسك بمثل هذه السهولة لهذه القضية . فالحظ 
السعيد إله متقلب كثيراً ما يمر من هذا الجانب إلى ذاك. فالالتزام بجانب 
واحد يحرمك من ميزة الوقت ورفاهية الانتظار. دع للآخرين أن يقعوا 
في غرام هذه الجماعة أو تلك؛ آما أنت فلا تهجم من تاحيتك› ولا تفقد 
اتزانك . 


وأخيراًء فإن هناك مناسبات يكون أعقل تصرف فيها هو أن تتخلى 
عن كل تظاهر بمظهر الدعمء وبدلاً من ذلك تعلن على الملا استقلالك 
واعتمادك على نفسك . فوقفة الاستقلال الباذخة الفخمة هامة على وجه 
الخصوص للذين يحتاجون إلى كسب الاحترام . وقد أدرك ذلك جورج 
واشنطن في عمله لتأسيس الجمهورية الأميركية الفتيّة على أرض صلبة. 
وبصفته رئيسأء فقد تجتّب إغراء عقد تحالف مع فرنسا أو إنكلتراء رغم 
الضغط عليه كي يفعل . فقد كان يريد للبلد أن يكسب احترام العالم من 
خلال استقلالها. ورغم أن معاهدة مع فرنسا كان يمكن أن تساعده في 
الأمد القصيرء فقد كان يعلم أن إقامة استقلال الأمة سيكون أكثر فعالية 
على المدى البعيدء لأن على أوروبا أن ترى الولايات المتحدة كقوة 
مساوية لها. 


اک ليس لك سوى طاقة محدودة وزمن محدود. وكل لحظة 
تهدرها على شؤون الآخرين تنقص من قدرتك. وقد تخشى من إدانة 
الناس لك باعتبارك شخصاً بلا قلب» ولكن حفاظك على استقلالك 
واعتمادك على نفسك سيكسب لك في آخر الأمر مزيداً من الاحترام 
ويضعك في مركز سلطة تستطيع منه أن تختار أن تساعد الآخرين بمبادرة 
لکا انت 
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تلتصق شجيرة بأخرى فتشتبك مم 
جارتها باشواڪها وتمد الأجَمَة ببطء 
مجالها غير القابل للاختراق. فلا 
الأجَمَة إلآ مايبقى على مبعدة 


الشاهد: اعتبر أن عدم التورط ف 
اشتباك هو عمل األشجع من الفور 
في المعركة» وحيث يوجد احمق 
واحد متدخْل من قبل احرص على 
آن لا يڪون هناك ائٺان. 


[بلثاز ار غراسيانء 1601 _ 658). 


الانقلاب 


أن ها القانر ن كاعا قان دك إن جعك رند عه 
خدهء فاللة ر ف وو وة اداح خضت اطرانا أك هب 
اللازم ضد بعضها بعضا فقد تكشف الأطراف مناورتك فتتفق عليك معاً. 
غ ا ت طا واا درف ال م 
اللازم فسوف لن توحي لهم بالرغبة» بل بعدم الثقةء ويبدأً الناس في 
فقدان اهتمامهم بك. وفي آخر الأمر قد تجد أن الأمر جدير بالتزام أحد 
الأطراف» ولو من أجل التظاهر فقط كي تثبت أنك قادر على الارتباط . 

وحتى عند الالتزام فإن المفتاح يكمن في صيانة استقلالك الداخلي 
وحماية نفسك من التورط العاطفى . فحافظ على الخيار الصامت» أي 
قدرتك على الانسحاب أو الادرة ف لى حط اران حريتك إذا بدا 
الطرف الذي آنت متحالف معه في الانهيار. وعند قفزك من السفينة 
فسيعطيك الأصدقاء الذين كسبتهم أثناء عملية التودد إليك كثيرا من 
الأماكن البديلة. 
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الحعب دور المغفل لتمسك بمغفل - 
اظهر أنك أبلد من هدفك 


الحڪم 

لأ أحد يحب الشعور بأنه اغبى من الشخص الآخر. فالخدعة 
إذن هي ان تجعل ضحاياك يشعرون بانهم اذكياء - وليسوا 
کا ف ل اک ع ر عدو ون دلا ف ا 
يشكوا ابداً في ان لديك اهدافاً خقية. 
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مراعاة القانون 


في شتاء سنة 1872ء كان المموّل الأميركي ازبري هاربندنغ » یزور 
اا لی د ‏ اد اف ان ج ماس فى الفرت 
الأميركي . وقد جاءت البرقية من مصدر مووق به - هو وليام رالستون» 
صاحب مصرف كاليفورنيا - ومع ذلك فقد اعتبرها هاربندنغ نكتة عمليةء 
ربما أوحى بها الاكتشاف الحديث لمناجم الماس الضخمة في جنوب 
إفريقيا. صحيح أن الجميع كانوا متشككين عندما وردت أول التقارير عن 
اكتشاف الذهب في الولايات المتحدة الغربيةء ثم اتضح أن تلك التقارير 
كانت صحيحة . أمَا ظهور منجم ماس في الغرب! عرض هاربندنغ البرقية 
على زميله الممؤل. البارون روتشيلد (واحد من أغنى رجال العالم)ء 
انلا انها لا ید ان کون نک غير أن النارون أجات ال تك هعاذا 
من ذلك بشكل زائد عن الحد» فأميركا بلد شاسع جداء وقد أعطت 
العالم كثيرأً من المفاجآت في السابق. فلعل لديها مفاجآت أخرى 
مختزنة'. وعلى الفور عاد هاربندنغ إلى الولايات المتحدة في أول سفينة 
وجدها. 

وعندما وصل إلى سان فرانسيسكو كانت في الجو إثارة حماسية 
تعيد إلى الذاكرة أيام هجمة الذهب في أواخر أربعينات القرن التاسع 
عشر . وكان الباحثان القاسيان فيليب أرنولد وجون سلاك هما اللذان عثرا 
على منجم الماس. ولم يبوحا بموقعه في وايومينغ» ولكنهما كانا قبل 
ذلك بعدة أسابيع قد اصطحبا إليه خبيراً محترماً للغاية . وسلكا به طريقاً 
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لا يفخر الإنسان بشيء أكثر 
من افتخاره بقدرته العقلية ‏ 
لانها هي التي برآته مکانته 
القادية في عالم الحيوان . 
وإنه لامر هرر للغاية أن 
تجمل آي شخص یری أنك 
متفوق عله بشکل حاسم في 
هذا المجال» وأن تجعل 
الآخرين یرون ذلك 

أيضاً. . . وعلبه فينما 
تتطيع الثررة والمكانة أن 
تعدا دائما على معاملة 
محترمة في المجتمع» فإن 
هلا شيء لا تتطع القدرة 
العقلية أن توقعه أبداً. بل إن 
تجاهل الاس لها هر أفضل 
معروفِ دى إليها وإذا تبه 
الاس إليها على الإطلاق » 
فإن السبب هر أنهم يعتبرونها 
قطعة من الوفاحة» أو يرون 
آن صاحھا لیس له حی 
مشروع فها» ومع ذلك فهو 
يجرؤ على الافقخار بها ؛ 
ررداً على ذلك» وانتقاماً من 
رکه ازل الان سرا 
أن يذلوه بطريقة أخرى. رإذا 
أجَلرا ذلك فإنما يوجلونه إلى 
فرصة مناسة . فقد يكون 
الإنسان متواضعاً في سلوکه 
بالقدر المستطاع . رکه ا 
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یکاد يجعلهم یضربون صفحاً 
عن جریمة شمرخ قامته 
فوقهم عقلاً . في دیوان 
بتان الورد» يقرل [الشاعر 
الفارسي] السعدي ٠‏ 
#يبغي عليك أن تعرف أن 
الحمقى يكرهون ملاقاة 
العقلاء أكثر مائة مرة من نمور 
العفلاء من صحبة الحمقى» . 
ومن جهة أنحرى» فإن مما 
يرصى به في الحققة أن 
ينغايى المرء. فمئلما يلائم 
الدفءٌ الج » فإن العقل 
يستفيد من الشعرر بتفوفه؛ 
ويسعى المرء إلى الصحة 
التي تعطه مثل هذا الشمرر؛ 
بالغريزة تفسها التي يقترب 
بها من الموقد أو بمشي في 
الشمس إن اراد أن يدفا 
ولكن هذا يمنې أنه ستعرضص 
للكراهية بسبب تفوقه . رإذا 
أراد المرء أن يحه 
الآحرون» فإن عليه في 
الحققة أن يكون ناقصاً من 
الاحية العقلية . 
آرثر شوبنهاور 
1788 . 1860 
قبل شرینهاور بالف عام؛ 
اول شفراؤنا الشحول هذا 
الموضوع من مختلف 
جرانه» فقال أبو الطيّب 
ذو العقل يشفى في النميم ہمقل 
وأخر الجهالة في الشقاوة بنْعَمْا 
وقال أبو تمام: 
نال الفنی من رزقه وهو جال 
ویکدَیٰ الفتى في رزقه وهو مالم 
ولو كانت الأرزاق جرک على الحجُن 
هَلَكَنَ إذن من جهلهن الهانة! 
وقال المعرّي: 
ولما رايت الجهل في الناس فائاً 
تجاهلتٌ حتی طن اني جاهل 
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متعرّج الدوائر كي لا يحدس مكانه. وعند وصول الخبير قام بالمراقبة 
أثناء استخراج الماس من المنجم . وعند عودته إلى سان فرانسيسكو أخذ 
الجواهر المستخرجة إلى تجار مختلفين فقدر أحدهم قيمتها بمليون 
ونصف مليون دولار. 

إلى نيويورك» حيث يقوم تاجر الجواهر شارلس تيفاني بالتدقيق في 
التقديرات الأصلية . فردً الباحثان عن الماس ردا قلقأ - فقد شما رائحة 
فخ : كيف يثقان بسكان المدن الأنيقين المخادعين؟ وماذا إن تَدَبّر تيفاني 
تخفيف مخاوفهما بإعطائهما مائة ألف دولار ووضع ثلاثمائة ألف دولار 
لحسابهما لدى طرف ثالث . فوافق صاحبا المنجم على ذلك . 


وسافرت المجموعة الصغيرة إلى نيويورك حيث عقد اجتماع في 
قصر صاموئيل ل. بارلو» بحضور زهرة أرستقراطيّي المدينة - الجنرال 
جورج بريتون ماكليلان» قائد القوات الاتحادية في الحرب الأهلية؛ 
والجنرال بنيامين بتلر» وهوراس غريلي» رئيس تحرير صحيفة النيويورك 
تريبيون؛ وهاربندنغ ؛ ورالستون؛ وتيفاني. ولم E‏ 
وآرنولد - فقد قَرّرا أن يذهبا للتنزه» باعتبارهما سائحين في المدينة. 


وعندما أعلن تيفاني أن الجواهر حقيقية» وقيمتها تعادل ثروة» لم 
يكد الممولون يستطيعون السيطرة على حماسهم . فأبرقوا إلى روتشيلد 
وغيره من ملوك المال لإخبارهم عن منجم الماس ودعوتهم للمشاركة في 
استشماره. وفي الوقت نفسه»ء أخبروا المنقبين أنهم يريدون إجراء اختبار 
آخر. إذ آنهم أصرُوا على أن يذهب خبيرٌ من اختيارهم بصحبة سلاك 
وارنولد إلى الموقع للتأكد من ثروته. فوافق المنقبان على م. وفي تلك 
الأئناء فالا إنهما مضطران إلى العودة إلى سان فرانسيسكو. أما الجواهر 
التي فحصها تيفاني فقد تركاها وديعة عند هاربندنغ . 


266 


وبعد عدة أسابيع التقى بالمنقَبَين في سان فرانسيسكو رجل يدعى 
لريس جانين» وهر أفضل خبير تعدين في البلد. وکان جانین شكاكاً 
بالفطرة» مصمّْماً على التأكد من أن المنجم ليس زائفاً. وكان بصحبته 
هاربندنغ وعدة ممولين آخرين مهتمين بالموضوع . وكما كان الحال مع 
الخبير السابى» فقد اقتاد المنقبان القريق عبر سلسلة معمّدة من الرديان 
الضيقة بحيث شوشا تفكيرهم حول موقع مكانهم. وعند وصولهم إلى 
الموقع» آخذوايراقبون جانين مذهولين وهو يحفر المكان طولاً 
وعرضاًء مسوّياً التلال الصغيرة» وقالباً كتل الصخر حتى عثر على قطعم 
من الزمرد والياقوت والصفير (الياقوت الأزرق الضارب إلى الخضرة) 
والماس أكثر من كل شيء. واستمر الحفر ثمانية أيام» وفي آخرها اقتنع 
جانين: فأخبر المستشمرين آنهم باتوا يملكون أغنى حقل في تاريخ 
التعدين . وقال لهم : إن مائة رجل معهم الآلات الملائمة يكفون لجعله 
يضمن إرسال ماسات قيمتها مليون دولار كل ثلاثين يوما». 


وعند العودة إلى سان فرانسيسكو بعد بضعة أيام» تصرف هاربندنغ 
ورالستون وشركاهم بسرعة لتشكيل شركة من المساهمين الخصوصيين 
الفرديين برآسمال قدره عشرة ملایین دولار. غير آنه کان عليهم آولاً أن 
يتخلصوا من آرنولد وسلاك. وكان ذلك يعتي إخفاء حماسهم - فلم 
يكونوا بالتأكيد يريدون كشف القيمة الحقيقية للمنجم -. وهكذا لعبوا 
دور المتمارض أو المتماوت . فقالوا للمنقَييّن: «من يدري إن كان جانين 
على حق» فإن المنجم قد لا يكون غنياً بقدر ما نفكر؟. فلم ينجم عن 
O ECG PEN TT EEE EO.‏ 
الرجلين أنهما إذا أصرًا على امتلاك حصص في المنجم فقد ينتهي الأمر 
إلى أن يسلبهما إياها ملوك المال والمستثمرون عديمو الضمير الذين 
سيديرون الشركة . وقالوا لهما إن من الخير لهما أن يقبلا بالسبعمائة آلف 
دولار المعروضة عليهما - وكان هذا مبلغاً هائلاً بمقاييس تلك الأيام - 
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وقال الطغراتي : 

قت بالخط لر اديك مشا 
والحظ هَلَيّ بالجهال في مَل 
لي ن بدا فضلي رفيسر 
نام نهم أو تنب لي! 

رن علابي من دوني نلا مجحب 
لي أسرة بانحطاط الشمس عن زحل 
[المترجم] ۰ 
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ويضعا طمعهما جانباً. فكان هذا شيا بَدَا أن المنقبين فهماه» فوافقا أخب ‏ 
على أخذ المبلغ لقاء التوقيع على التخلي عن حقهما في الموقه 

وانتشر خبر المنجم كالنار في الهشيم . وتحرك المنقبون عبر ولاب 
التي جمعوها من مستنمريهم › فاشتروا معدات › واستأجروا أفضر 
العاملين في هذا المجال» وآئثوا مكاتب باذخة في نيويورك وسار 
ا 

وبعد بضعة أسابيع» وفي رحلتهم الأولى إلى الموقع» علمو 
بالحقيقة القاسية المريرة: إذ لم يعثروا على ماسة أو ياقوتة واحدة. فقد 
كان الأمر كله مزيفاً . فأصابهم الخراب . لقد اجتذب هاربندنغ - عن غير 
قصد - أغنى الرجال في العالم إلى أكبر عملية احتيال في القرن التاسه 


التفسير 

لقد نجح آرنولد وسلاك في خدعتهما الهائلة المذهلة ليس 
باستخدام مهندس مزيف. أو برشوة نيفاني : فقد كان الخبراء كلهم 
حقيقيين . وكلهم اعتقدوا بصدق بوجود المنجم وبقيمة الجواهر. ولم 
يكن ما خدعهم جميعاً سوى آرنولد وسلاك نفسيهما. فقد بدا الرجلان 
ريفيّين أخرقين ساذجين إلى درجة أن أحدا لم يعتقد ولو للحظة واحدة 
أنهما قادران على مثل هذه الخدعة الجريئة الوقحة. لقد راعى المنقبان 
ببساطة قانون التظاهر بأنهما أغبى من هدفهما - وهذه هي الوصية الأولى 
للمحتال الماكر . 

وكانت التعبويات السَوَْيّة للخدعة بسيطة تماماً. فقبل أشهر من 
الإعلان عن #اكتشاف» منجم الماس» كان آرنولد وسلاك فد سافرا إلى 
أوروباء حيث اشتريا بعض الجواهر الحقيقية بحوالي اثني عشر آلف 
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دولار (هي جزء من المال الذي كانا قد ادخراه من آيام عملهما في 
التنقيب عن الذهب)ء ثم زرعا «المنجم» بهذه الجواهر التي استخرجها 
الخبير الأول وجاء بها إلى سان فرانسيسكو . أما تجار المجوهرات الذين 
قوّموا هذه الأحجارء ومعهم تيفاني نفسه فقد أصابتهم الحمى فقدّروها 
بأكثر من قيمتها بكثير. ثم دفع رالستون للمنْقَبَيْن مائة ألف دولار 
كضمانة» فسافرا فور إلى آمستردام بعد رحلتهما إلى نيويورك» حيث قاما 
بكل بساطة بشراء أكياس من الجواهر غير المصقولة» قبل عودتهما إلى 
سان فرانسيسكو . وفي المرة الثانية التي زرعا فيها المنجم ٠‏ كان فيه كثير 
من الجواهر تنتظر مَنْ يعثر عليها. 


غير أن فاعلية الخطة لم ترتكز على مثل هذه الحيل» بل على 
حقيقة كون آرنولد وسلاك قد مَنّلا دوريهما بإتقان كامل . ففي رحلتهما 
إلى نيويورك» حيث اختلطا بأصحاب الملايين وملوك المال» حيث 
ا 
وسترات آصغر من حجمهما بدرجتين › ويمثلان عدم التصديق المدهوش 
إزاء كل شيء يريانه في المدينة الكبيرة. فلم يصدق أحد أن هذين 
المغفلين الريفيين قادران على خداع أكثر ممولي العصر مكراً وتجرداً من 
المبادىء الحلُقَيّة. وبمجرّد أن قبل بوجود المنجم كل من هاربندنغ 
ورالستون» وحتى روتشيلدء فإن أي شخص يشك فيه إنما كان يطعن في 
ذكاء أنجح التجار ورجال الأعمال في العالم. 


وفي خاتمة المطاف» دمّرت سمعةٌ هاربندنغء فلم تقم له قائمة بعد 
تلك الوافعة. وتعلم روتشيلد درسه فلم يسقط ضحية لخديعة بعدها قط › 
وأحذ سلاك آمواله واخحتفى عن الأنظار فلم يعثر له على أثر. أما آرنولد 
فعاد ببساطة إلى موطنه في كنتكي ؛ فقد كان بيعه لحقوقه التعدينية صفقة 
مشروعة رغم كل شيء؛ وقد تلقى المشترون أفضل مشورةء فإذا ما 
نضب المنجم من الجواهر فتلك مشكلتهم . واستخدم آرنولد الأموال 
لیوسع مزرعته کثیراً ولیفتح مصرفاً خاصاً به . 
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مفاتيح السلطة 

إن شعورنا بان شخصا آخر أذکی متا هو شعور لا یکاد یطاق . 
ونحن فى العادة نبرره بطرق مختلمة : «لديه معرفة مستقاة من الكتب 
اا اد د «لقد دفع لها والداها كي تتلقى ثقافةَ 
جيْدة. ولو كان لدى والدىّ أموال كأموال والديهاء ولو كانت لى 
امتيازاتها . . .». «إنه ليس من الذكاء بقدر ما يظرًّ»» وأخيرا و ا 
#ربما كانت أعرف مني بحقل اختصاصها الضيّق» ولكنها فيما وراء ذلك 
ليست ذكية على الإطلاق. وحتى إينشتاين كان ساذجا خارج نطاق 
الفيزياء» . 

ونظراً لأن فكرة الذكاء شديدة الأهمية لغرور معظم الناس» فإن 
من المهم عدم إهانة قوة ذهن شخص ما أو الطعن فيها. فذلك ذنب لا 
يغتفر. ولكنك إن استطعت أن تجعل هذه القاعدة الحديدية تعمل 
لصالحك. فإنها تفتح أمامك كل أنواع طرائق الخداع . ولذا طمُيْن الناسر 
بدون وعي بأآنهم أذكى منك» أو حتى بأن فيك شيئا من البَلّه والغفلة؛ 
وعندئذ تستطيع أن تدحرهم بشكل حاسم . فشعور التفوق العقلي الذي 
تمنحهم إياه سوف يجرد عضلات الشك لديهم من قوّتها. 

في سنة 1865ء كان المستشار البروسي أوتو فون بسمارك يريد من 
النمساأن توقع معاهدة معينة. وكانت تلك المعاهدة في صالح بروسيا 
كلياً وضد مصالح النمسا. وكان على بسمارك أن يمارس تخطيطاً 
استراتيجياً كي يجعل النمسويين يوافقون عليها. ولك المفاوض 
النمسوي» الكونت بلوم» لاعب ورق جشعاً. وكانت لعبته المفضلة هي 
«الكوينز». وكثيراً ما كان يقول إنه يستطيع الحكم على شخصية أي 
إنسان من الطريقة التي يلعب بها الكوينز. وكان بسمارك يعرف قول بلوم 
هذا. 

وفي الليلة السابقة لبدء المفاوضات» تعمد بسمارك - بكل براءة - 
أن يمارس لعبة كوينز مع بلوم. وفذرالليروسي أن بكب فعا بغة 
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كانت تلك آخر مرة لعبتٌ فيها كوينز. وقد لعبت بتهور أذهل الجميع . 
وخسرت عدة آلاف تالر [عملة ذلك العصر]ء ولكنني نجحتٌ في خداع 
[بلوم]ء لأنه ظتني أكثر تهورا ومغامرة مما آنا عليه» وهکذا استسلمت له 
في اللعبة». وبالإضافة إلى الظهور بمظهر المتهورء فإن بسمارك مثل 
افا ورا الق ١‏ فر ا ت اا د ا 
بطريقة مضطربة خرقاء فيها فائض من الطافة العصبية. 

ونجم عن هذا كله أن شَعَرَ بلوم بأنه قد جمع معلومات قَيّمة. 
وكان يعرف أن بسمارك عدوانيّ - فقد كان لبسمارك مثل تلك السمعة»› 
وقد لعب عمدا بطريقة أكدتها. وكان بلوم يعلم أن الرجال العدوانيين 
يمكن أن يكونوا حمقى ومتسرّعين . وبناء على ذلك فعندما حان الوقت 
لتوقيع المعاهدة» ظلَّ بلوم أن لديه ميزة. فقد اعتقد أن شخصاً أحمق غير 
مبال مثل بسمارك» غير قادر على إجراء حسابات وخداع بعقَل بارد 
وجأش رابط . ولذلك لم يلق على المعاهدة أكثر من نظرة عابرة قبل أن 
يوقعها - ولم يقرأ سطورها بدقة. وعندما جف الحبرء أعلن بسمارك في 
وجه بلوم ER‏ ل اق ابداً أنني تاخ واا ا 
على استعداد لتوقيع تلك الوثيقة!٠.‏ 

عند الصينيين تعبير عن «التنكر في زي خنزير لقتل نمر. وفي 
ذلك إشارة إلى أسلوب الصيد القديمء عندما كان الصياد يرتدي جلد 
خنزیر وفنطیسته» ویقلّد شخيره. فيظن النمر القوي أن خنزيراً قادم 
نحوه» فيتركه يقترب» ويتلمّظ على وجبة سهلة . ولكن الصياد هو الذي 
يملك الضحكة الأخيرة. 


إن التنكر في زي خنزير يفعل العجب بالمتغطرسين والواثقين 
بأنفسهم ثقة زائدة عن الحد» مثل النمور. فكلما كان افتراسك أسهل في 


نظرهم» زادت السهولة التي تستطيع بها قلب الموائد. كماأن هذه 
الخدعة مفيدة إذا كنت طموحاً ولكنك تجد نفسك في موقع منخفض 
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على سلّم الرتب. إن تظاهرك بأنك أقل ذكاءَ مما أنت عليه» وحتى بأ 
فيك شيئاً من الحمق» هو القناع الأكمل. اظهر كخنزير غير مؤد. 
وعندئٍ لن يعتقد أحد أنك تضمر طموحاً خطراً. بل إنهم قد يرفعونك د 
دمت تبدو محبوباً ومطيعاأً إلى هذا الحد. وقد استعمل هذه الخدعة ك 
من كلؤديوس قبل أن يصبح إمبراطور روماء وأمير فرنسا الذي صار فب 
بعد لويس الثالث عشرء عندما شعر الذين فوقهما أنه قد تكون لديهم 
خطط للوصول إلى العرش . وعندما لعبا دور الأحمق في أيام شبابهم 
ترکا وشآنهما. دما ان الرقت لوج الضربة والتض ك نت 
وحسم» فقد فاجاً الجميع وهم غافلون. 
إن الذكاء هو الصفة الواضحة التي يتعيّن تعمد تخفيضها. ولكن _ 
ارقف هناك فالذرق :رالخكة قران مس هرت الذكاءغلي س 
الغرور. اجعل الناس يشعرون أنهم أكثر حنكة ودهاء مما هم عليه فتقر 
درجة احتراسهم وحذرهم . وكما كان ارنولد وسلاك يعرفان» فإن خلز 
جو السذاجة الكاملة يمكن أن يفعل الأعاجيب. فقد كان أولئك 
الممولون المزهوؤون يضحكون علهما من وراء ظهريهماء ولكن من كار 
صاحب الضحكة الأكثر دويًا في آخر الأمر؟ وإذن فاجعل الناس على 
وجه العموم يعتقدون أنهم آذكى وأدهى منك . فسيحتفظون بك بالقرب 
منهم لأنك تجعلهم يشعرون برضا أفضل عن أنفسهم» وكلما طا 
وجودك قربهم» زادت الفرص المتاحة لك لتخدعهم . 
صورة: 
الأبوسوم. عندما يتظاهر 
بالموت فإنه يمارس لعبة 
التغابي. ولذا فيان كثيرأً من الحيوانات 
المفترسة تترکه وشانه. فمن يمڪن ان يحتقد 
أن مثل هذا المخلوق القبيح الغبي العصبي 
الضئيل يمكن أن يقدر على هذا الخداع؟ 


272 


الشاهة: اعرف كنف سفند عن الات فاعقل الاس بلحت هذه الؤرقة اانا 
فهناك مناسبات تتكوّن فيها الحكمة القصوى من التظاهر بعدم المعرفة - يجب 
أن لا تكون جاهلاء بل قادرا على التظاهر بالجهل. فليس هناك كبيرٌ خير في أن 
يكون المرء حكيماً بين حمقى وعاقلاً وسط مجانين. إن من يتظاهر بالحمق 
ليس أحمق. إن افضل طريق لكي تلقى استقبالاً حسناً هي ان تلبس جلد اغبى 
الوحوش. 


[بلثازار غراسيانء 1601 _ ۱658). 


الانقلاب 

إن كشف الطبيعة الحقيقية لذكائك نادرا ما يثمر . وعليك أن تتعوّد 
على تخفيض درجته عمدأ طيلة الوقت . فإذا عرف الناس الحقيقة عن غير 
قصد - أي أنك في الواقع أذكى بكثير مما يدل عليه مظهرك ‏ فسوف 
يكون إعجابهم بك لتحفظك أكثر ممّا لو جعلت ألمعيّتك تظهر. وعند 
بده صعودك إلى القمة طبعاً فإنك لا تستطيع التظاهر بغباء زائ عن 
الحد. فقد ترغب أن تدع رؤساءك يعرفون» بطريقة خفية» أنك آذكى من 
المنافسة من حولك . غير أنك كلما صعدت السلم تعيّن عليك أن تحاول 
طن الات ال عدا 

ولي انها وا راجا تر ف امك الک فا 
تستطيع أن تغطي خديعة مّا بإظهار الذكاء. ففي قضايا الأذكياء» كما هي 
الحال في معظم الأشياء» تكون المظاهر هي التي تدخل في الحساب. 
فإذا ظهرت كمالك للسلطة والمعرفةء فإن الناس سيصدقون ما تقول. 
وهذا بدوره يمكن أن يكون مفيدأ جداً في إنقاذك من ورطة أو إخراجك 
من مأزق . 

کان بائع التحف الفنية جوزيف دوفين يحضر حفلة مسائية ذات مرة 
في نيويورك في منزل أحد بارونات المال. وكان قد باع ذلك البارون قبل 
وقت يسير لوحة من أعمال الرسّام والحمار الألماني آلبريخت ديورَّز 
(1471 - 1528) بثمن مرتفع . وكان بين الضيوف ناقد فني فرنسي شاب 
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کان يبدو واسع المعرفة واثقاً بنفسه. وأرادت ابنة ملك المال أن تقب 
إعجاب هذا الرجل فعرضت عليه لوحة ديوز التي لم تكن عُلْمّت بعد 
فدرسها الناقد فترة» ثم قال أخيرا: «أتعرفين» إنني لا أعتقد أن لوحة 
ديورّز هذه صحيحة». ثم لحق بالفتاة حالما هرعت لتخبر والدها بم 
قال» وأنصت بينما التفت القطب المالي قلقا إلى دوفين بحثا عن 
التطمين . فلم يزد دوفين على أن ضحك وقال: «كم هذا مسل للغاية . 
أتدرك أيها الفتى أن عشرين خبيرا فنيأً آخرين على الأقل» هنا وفي 
اوز وا فن حدغرا أا ولا ان ال لے او وط ات الآن 
ترتكب الغلطة نفسها» . فأخافت لهجتهء وطريقته في الحديث كأنه أستاذ 
وحجهة ومرجع › الرجل الفرنسي» الذي اعتذر عن غلطته. 

وكان دوفين يعرف أن اللوحات المزوّرة قد أغرقت سوق الفن 
كأنها الطوفان. وأن كثيرآً من اللوحات قد نسبت بطريقة مزيُفة إلى 
الأساتذة القدامى . وقد بذل قصارى جهده لتمييز الحقيقي من المزور. 
ولكنه في غمرة تحمسه للبيع كان كثيراً ما يبالغ في توكيد أصالة عمل ما . 
فكل ما كان يهمّه هو أن يعتقد المشتري أنه قد اشترى لوحة لديورر» وأن 
دوفين نفسه قد أقنع كل شخص «بخبرته» من خلال هالة المرجعية التي 
كان يحيط بها نفسه» فلا يجرؤ أحد على الدنوٌ منها. وهكذاء فإن من 
المهم أن يكون المرء قادرا على لعب دور الأستاذ عند الضرورةء وأن لا 
يفرض مثل هذا الموقف أبداً من أجل ذاته فحسب . 
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استحدم تڪتيك 
الاستسلام: حول 
الضعف إلى فوة 


الحڪم 

نها كن انت لاف فاك ى قال من أجل الشرف؛ 
واختر الاستسلاح بدلا من ذلك. فالاستسلام يعطيك فرصة 
اسر داد عاف وف لذت غالف وزغا وقد ور 
قوته التي تتضاءل. فلا تعطه متعة إبشباع رغبته بمقاتلتك 
وهزيمنك - استسلم أولا فبإدارتك لخد الآخر تثير خصمك 


ور عرزع اسنقراره. اجعل الاسنسلاح آداح للفوة. 
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شجرتا الكستناء والتين 
تسل رجل شجرة تين › 
کان يحني اعْصَاتها نره 
ريقطف تمارها الناضجة 
ليضعها في فمه لحقها 
ريقضمها بأسنانه القاسة . 
وعندما رات ذلك شجرة 
الكتاء هرت اغصانهاء 
اأيتها الية! إن حماية 
الطيعمة لك أقل بكثير من 
حمايتها لي . انظري كيف 
تضع ماري داخحل لباس 
محکم وئیق» فهي تلقَها ارا 
بأاغلفة طرية » فوقها قشرة 
قاسية ولكن بطانتها طرية . 
ولم تكتف الطيمة بكل هذه 
المناية » فأاعطتا هذه 
النتوهات الحادَة المتدقة 
المتلاصقة» بث لا 
تسستطيع يد الإنان أن 
توذینا» . 

وعندئذ شرعت شجرة التين 
تضحك » وبعد الضحك 
قالت : ١إنك‏ تعرفين جا ان 
الإنان عنده من الراعة 
والإبداع ما يمكنه من 
حرمانك ۔ حتی آنتِ ۔ من 
مغارك . ولكنه في حاتك 
سرف يفعل ذلك بالعصيّ 
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انتهاك القانون 


تحتل جزيرة ميلوس موقعا استراتيجياً في قلب البحر الأبيض 
المتوسط . وفي العصور الكلاسيكية القديمة» كانت أثينا تسيطر على 
البحر وعلى المناطى الساحلية المحيطة باليونان. ولكن إسبارطة» في 
بيلوبونيسيا (شبه الجزيرة التي تشكل جزءاً من جنوب البرّ الإغريقي) 
كانت المستعمر الأصلي لميلوس. وأثناء الحرب البيلوبونيزية رفض أهل 
ميلوس أن يتحالفوا مع أثيناء وظلوا على ولائهم لإسبارطة الأم. وفي 
سنة 416 ق .م. أرسل الأثينيون حملة ضد ميلوس. غير أنهم قبل شن 
هجوم سنة شامل أرسلوا وفداً لإقناع أهل ميلوس بالاستسلام وبأن 
يصيروا حليفاً لأثينا بدلا من التعرض للدمار والهزيمة. 


قال الموفدون: «إنكم تعلمون كما نعلم آن مستوى العدالة يعتمد 
على التساوي في قوة الإرغام» وأن الأقوياء في الحقيقة يعملون ما 
يملكون القوة والسلطة لعملهء وأن الضعفاء يقبلون ما هم مضطرون 
لقبوله». وعندما أجاب أهل ميلوس بأن ذلك إنكار لفكرة الإنصاف قال 
لهم الأثينيون إن الذين يملكون القوة والسلطة يقررون ما هو إنصاف وما 
هو إجحاف . فجادل أهل ميلوس بأن هذه السلطة تعود إلى الآلهةء لا 
البشر. فرد عضو في الوفد الأثيني: «إن رآينا في الألهة ومعرفتنا بالبشر 
تقودنا إلى الاستنتاج بأن قانون الطبيعة العام والضروري هو أن يحكم 


المرء ما يستطيع». 
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ولم يتزحزح أهل ميلوس . وأصروا أن إسبارطة سوف تأتي للدفاع 
عنهم . فجابههم الأثينيون بأن الإسبارطيين شعب محافظ وعملي» وأنهم 
لن يساعدوا ميلوس» لأنه ليسي لديهم ما يكسبونه من ذلك» بل لديهم 
الكثير مما سيخسرونه. 

وأخيرا بدأ أهل ميلوس يتحدثون عن الشرف» وعن مبدأ مقاومة 
القوة الوحشية. فقال الأثينيون: «لا تضللوا أنفسكم بالشعور الزائف 
بالشرف . فالشرف كثيرا ما يؤدي بالناس إلى الدمار عندما يواجههم خطر 
واضح يؤثر بطريقة ما في عزة نفوسهم. فليس هناك من عار في 
الاستسلام لأعظم مدينة في بلاد الإغريق وهي تعرض عليكم مثل هذه 
الشروط المعقولة». وانتهت المداولة . وناقش أهل ميلوس الأمر فيما 
بينهم» وقرروا أن يشقوا بعون إسبارطةء وبإرادة الآلهةء وبقضيتهم 
المحمة . فرفضوا عرض الاثينيين بطريقة مهذبة. 

وبعد بضعة أيام هاجم الأثينيون ميلوس. فقاتلهم أهلها بشرف› 
حتى بدون الإسبارطيين» الذين لم يأتوا لإنقاذهم . وبعد عدة محاولات› 
استطاع الأثينيون أن يطوقوا مدينتهم الرئيسية ويحاصروهاء فاستسلمت 
ميلوس في آخر الأمر. ولم يضع الأثينيون وقتاً. فقتلوا كل الرجال الذين 
استطاعوا أسرهم ممن هم في سن العسكرية» وباعوا النساء والأطفال 
كعبيد» وأسكنوا مستوطنيهم في الجزيرة التي لم ينج من أهلها سوى 


التفسير 

كان الأثينيون واحدأً من أكثر الشعوب عملية في التاريخ. وقد 
قدموا أكبر ما استطاعوا من حجج عملية في جدلهم مع آهل ميلوس. 
عندما تكون أنت الطرف الأضعف فليس هناك ما يمكن كسبه من خوض 
قتال لا طائل من ورائه . فلا أحد يأتي لنجدة الضعيف _ لأن المنجدين 
لن يزيدوا على تعريض أنفسهم للخطر . فالضعمفاء وحيدون وعليهم أن 
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والحجارة. وعدما تتاقط 
ثمارك فوف يدوسها بقدميه 
أو يضربها بالحجارة بحيث 
يبرز لبابها من الدروع مهتمة 
ومشرهة . أما أنا فتلمسني 
يداه بعناية » وليس . ملك ۔ 
بخشرنةٍ أبداه . 

لیوناردر دافنشي 

1519 _ 12 
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كان فولر يعيش في المنفى 
في لندن في وقت کانت فيه 
العراطف المعادية للفرنين 
في أوجها . وذات يرم عندما 
کان يبر في الشوارع رای 
غه محاطا بحشد غاضب 
من الناس الذين راحوا 

يص ر حون : «افره! اشقرا 
هذا الفرني ٠!‏ فحاطوم 
فور بهدوء بهذه الكلمات ٠‏ 
«يا أبناء إنكلترا! إتكم 
ترون في قتلي لاني 
فرنسي . ألا بکفيني عقوي 
أنني لم أولد إنكليريا؟» 
فهتف المتجمهرون لكلماته 
المتعقلة » ورافقوه بلام إلى 
مکان سكناه . 

كتاب الحكايات النې 
الصغر 

تحریر: کلیفتون 
فادیمان› 

1985 
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يستسلموا. فالقتال لن يكسبك شيئاً سوى الاستشهادء وفي هذه العمبة 
يموت كثير من الناس الذين لا يؤمنون بقضيتك . 

ليس الضعف ذنباًء بل يمكن أن يصبح فوة إذا تعلمت كيف تشف 
بشكل صحيح . فلو استسلم أهل ميلوس في المقام الأول» لاستطاعر ‏ 
يجابهوا الأثينيين بالتخريب بطرق ذكية خفية» أو لحصلواعبى ہم 
يستطيعون انتزاعه من التحالف» ثم تخلوا عنه عندما يضعف الأثيني,_ . 
الذين ضعفوا فعلا بعد عدة أعوام من تلك الواقعة . فالحظوظ تتع. 
والأقوياء كثيرا ما يسقطون. فالاستسلام يخفي قوة عظيمة: فهده 
العدو حتى يستنيم للرضاعن نفسه» تعطيك فرصة لتعويض الخ .: 
واستعادة العافيةء ووقتا للتقويض ٠‏ ووقتا للانتقام . فلا تهدر ذلك ف 
بالتضحية به لأجل الشرف في معركة لا تستطيع أن تكسبها. 


(الكردينال دي ریتزء 1613 1679) 


مراعاة القائون 

في وقتٍ ما خلال عشرينات القرن العشرين» اقتنع الك 
الألماني برتولت بريخت بقضية الشيوعية. ومنذ ذلك الحين ب _ 
مسرحياته ومقالاته» وأشعاره تعكس الحماس الثوري. وأخذ بع 
عامة يحاول أن يجعل بياناته العقائدية واضحة بقدر المستطاع. وعسى 
وصل هتلر إلى السلطة في آلمانياء صار بريخت وزملاؤه الشيوعب _ 
مستهدفين . وكان له أصدقاء كثيرون في الولايات المتحدة - أمير ك 
يتعاطفون مع معتقداته» ومثقفون ألمان كانوا قد هربوا من هتلر. + 
على ذلك» هاجر بريخت إلى الولايات المتحدة سنة 1941ء واخ . _ 
يستقر في لوس آنجيلوس» حيث أمل أن يكسب عيشه من العمر ني 
تجارة الأفلام . ۰ 

وعلى امتداد السنوات القليلة التالية خد بريخت يكتب نص ع 
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للروايات السينمائية ذات ميول معادية للرأسمالية بحدذة. فلم يحصل على 
نجاح يذكر في هوليود؛ وهكذا قرر في سنة 1947ء بعد أن كانت الحرب 
قد انتهت» أن يعود إلى أوروبا. غير أن السنة نفسها شهدت لجنة 
النشاطات المعادية لأميركا التي شكلها الكونغرس الأميركي وهي تبداً 
تحقيقها في التغلغل الشيوعي المفترض في هوليود. فبدآات تجمع 
معلومات عن بريخت» الذي كان قد اعتنق الماركسية بشكل مكشوف . 
وفي 19 أيلول/ سبتمبر 1947 قبل شهر فقط من تاريخ مغادرة الولايات 
المتحدة كما كان يخطط ‏ تلقى دعوة للمثول أمام اللجنة. وقد دعي معه 
أيضاً عدد من الكتّاب والمنتجين والمخرجين» ممن عرفوا كمجموعة 
باسم الهوليوديين التسعة عشر . 


وقبل الذهاب إلى واشنطن» اجتمع الهوليوديون التسعة عشر كي 
يقرروا خطة عمل . فقرروا اتباع نهج المواجهة. فبدلا من الإجابة عن 
الأسئلة حول عضويتهم في الحزب الشيوعي» سيقرأون تصريحاتِ معدة 
سلفاً تتحدى سلطة اللجنة وتجادل في كون أنشطتها غير دستورية . فحتى 
لو كانت هذه الاستراتيجية تعني السجن» فإنها ستكسب شهرة وشعبية 


® 
© ۰ 


فاختلف معهم بریخت › وسألهم : ما الفائدة من لعب دور الشهيد 
وكسب قليل من العطف الشعبى العلنى إذا كانوا سيخسرون فى هذه 
العملية عرض مسر حياتهم › وبیح نصوصهم سنوات طويلة؟ كان يشعر 
نهم أذكى بالتأكيد من أعضاء اللجنة . فلماذا ينزلون بأنفسهم إلى مستوى 
خحصومهم بالمجادلة معهم؟ فلماذا لا يبزون اللجنة في المكر بالتظاهر 
بالاستسلام لها بينما هم يسخرون منها بطريقة ذكيّةَ خفيّة؟ وأنصت 
الهوليوديون التسعة عشر لبريخت بأدب ثم قرروا التمسك بخطتهم› 
وترکوه يسلك نهجه وحده. 


واا تلاعت اللجنة بريخت فى 30 تشرين الاول/ اون 
وكان أعضاؤها يتوقعون منه أن يفعل ما فعله الآخرون من مجموعة 
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القانون 22 


الهوليوديين التسعة عشر الذين أدلوا بشهاداتهم آمام اللجنة: أي أ 
يجادل» ويرفض الإجابة على الأسئلة» ويتحدى حى الجمعية في عق 
جلساتهاء بل يصرخ ويقذف بالشتائم والإهانات. غير أن بريخت. 
لدهشتهم الشديدة» كان صورة مثالية للانسجام والطيبة . إذ كان يرل 
بذلة (وهذا شيء نادرأ ما کان یفعله)» ویدخن سیجارا (فقد سمہ ۔ٴ۔ 
رئيس اللجنة كان مدخن سيجار متحمسا)» فأجاب على أسئلتهم بأد . 
وبدا بصورة عامة آنه يحترم سلطتهم . 


وعلى عكس الشهود الآخرين» أجاب بريخت عن سؤالهہ ع 
كونه منتسباً للحزب الشيوعي . فقال إنه ليس عضواًء وتصادف أن ک _ 
ذلك صحيحاً . فسأله أحد أعضاء اللجنة : «أصحيح آنك كتبتَ عد م_ 
المسرحيات الثورية؟» وكان بريخت قد كتب مسرحيات كثيرة ذات رست_ 
شيوعية مكشوفة . ولكنه أجاب: «لقد كتبت عدداً من القصائد والأع 
رالمات اا دحا ر ك ق 
لأنني كنت بالطبع مؤيدا لاسقاط حکومته». فلم تواجه هذه التصريح ت 
أي تحدٌ أو اعتراض . 

وكانت إنكليزية بريخت أكثر من كافية. ولكنه استخدم مت حم 
طوال شهادتهء فأتاحت له هذه الخطة أن يتلاعب باللغة بصورة دكة 
معقدة. وعندما عثر أعضاء اللجنة على سطور ذات ميول شيوعة عى 
النسخ الإنكليزية من أشعارهء تلا تلك السطور بالألمانية للمترجہ . ت 
ترجمتها كانت تبدو ‏ بطريقة ما بريئة لا ضير فيها. وعند إحدى تس 
قرأ عضو فى اللجنة واحدة من قصائد بريخت الثورية بصوتِ عا_ 
بالانکلیزيق وسأله عما إذا کان قد کتبهاء فأجاب: «کلا. لقد كت 
قصيدة ألمانية» وهى شديدة الاختلاف عن هذه». وقد حيرت حت 
لر ا ا را درن اه ره رااان ي 
جعل من المستحيل عليهم أن يغضبوا منه. 


وبعد ساعة فقط من الاستجواب» قرر أعضاء اللجنة أنهہ سص 
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ما فة الفا فقال له رها «اشک ك كرا جرلا: إنك مَل جيد 
للشهود [الآخرين]؛. ولم يكتفِ الأعضاء بتركه طليقاًء بل عرضوا عليه 
أية مساعدة إن وقعت له أية مشاكل مع مسؤولي الهجرة الذين قد يعتقلونه 
لأسباب خاصة بهم . وفي اليوم التالي غادر بريخت الولايات المتحدة 
فلم يعد إليها أبدا. 


التفسير 

إن نهج المجابهة الذي اتبعه الهوليوديون التسعة عشر قد أكسبهم 
كثيراً من العطف» وبعد سنوات كسبوا إثبات براءتهم لدى الرأي العام . 
غير أنهم قد وضعوا أيضاً في القائمة السوداء» وخسروا سنوات ثمينة من 
وقت العمل المربح. ومن جهة آخرى فإن بريخت قد عبّر عن اشمئزازه 
من اللجنة بصورة غير مباشرة أكثر. فلم يغير معتقداته» ولم يعرَّض قيمه 
للخطر ولم يساوم عليها. وبدلاً من ذلك فقد احتفظ باليد العليا أثناء 
شهادته القصيرة عن طريق التظاهر بالاستسلام بينما ظل يتحرك في دوائر 
متعرجة حول اللجنة بإجاباته الغامضةء بل إن أكاذيبه السافرة قد مرّت بلا 
نزاع ولا تحد» لأنها كانت مغلفة بالأحاجي الغامضة والتلاعب 
بالكلمات . وفي آخر الأمرء احتفظ بالحرية لمتابعة كتابته الثورية (بدلا 
من التعرض للمعاناة أو السجن أو الاعتقال في الولايات المتحدة)» حتى 
مع سخريته الذكية من اللجنة وسلطتها بطاعته الكاذبة لها. 


ليبق ماثلاً في ذهنك: إن الناس الذين يحاولون أن يُظهروا سلطتهم 
بشكل استعراضي يمكن أن تخدعهم بسهولة خطة الاستسلام . ذلك أن 
إشارتك الظاهرية بالخضوع لهم تجعلهم يشعرون بأهميتهم . فيرضون 
باحترامك لهم؛ وعندئذ يصيرون أهدافاً أسهل لهجوم معاكس فيما بعد« 
أو لنوع السخرية غير المباشرة التي استعملها بريخت . ورّع سلطتك على 
الزمن» فلا تضح بالقدرة ا ي ای البعيد في سبيل أمجاد 
الاستشهاد التي لا تعيش طويلاً. 
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القانون 22 


عدها تمر الست الفن فان الفاح الحافل تى له بحن 
ویضرط عليه بصمت. 


مَل حبشي) 


مفاتيح السلطة 

إن ما يوقعنا في المتاعب في ميدان السلطة غالبا ما يكون هو ,: 
فعلنا المفرد على تحركات أعدائنا ومنافسينا. ذلك أن رد الفعل المف د 
يخلق مشاكل كان بوسعنا أن نتفاداها لو أننا تصرفنا بعقلانية أكثر . كم أ 
يترك تأثيراً مرتداً علينا بصورة لا تنتهي» إذ أن العدو بدوره يتصرف د 
فعل مفرط كذلك» يشبه كثيراً ما فعله الأثينيون باهل ميلوس. فأو د 
تمليه علينا غريزتنا دائما هو رد الفعلء كي نقابل العدوان بنوع آخر م 
العدوان. ولكن عندما يدفعك شخص ما في المرة القادمة» وتجد نفس 
فد بدأب برد فعل» حاول ما يلي: لا تقاوم» ولا ترد بالقتال. -_ 
استسلم» وانحن؛ وأذر له الخد الاأخر. :وقد بان ذلك غالا ما بت 
سلوك الاخرين - فقد كانوا يتوقعون - بى يريدون - منك رد فعل بالقر: 
وهكذا فإنهم بؤخذون على حين غِرّة» فيحيرهم انعدام مقاومتك به 
والواقع آنك بالاستسلام تسيطر على الموقف» لأن استسلامك جزء م 
خطة أكبر لهدهدتهم کي يعتقدوا بأنهم قد هزموك . 

وهذا هو جوهر خطة الاستسلام التكتيكية : تبقى على صلابتك م_ 
الداخحلء ولكنك من الناحية الخارجية تنحني . وبذلك تحرم خصرم 
من سبب يدعوهم للغضب. فيشعرون بالحيرة على الأغلب بدلا م 
ذلك . وليس من المحتمل أن يكون رد فعلهم مزيدأ من العنف بتض 
بدوره رد فعل منك . ويدلا من ذلك يتاح لك وقت ومجال لتخصه 
تحركاتك المضادة التي سَنُسقَطهم . ذلك أن تكتيك الاستسلاء ه 
السلاح الأمضى في المعركة التي يخوضها الذكي ضد الوحشي 
والعدوانيّ . وهو يتطلب سيطرة على النفس بالتأكيد: أما أولئك لب 
يستسلمون بشكل حقيقي فعلي (وليس ظاهريًاً فقط) فإنهم يتخلون ع 
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حريتهم» وقد يسحقهم عار هزيمتهم المذلة . إن عليك أن تتذكر أنك 
تبدو مستسلماً في الظاهر فقط› كالحيوان الذي يتماوت لكي ينقذ جلده. 
وقد رأينا كيف آنه يمكن أن يكون الاستسلام خيرآ من القتال. 
فعند مواجهة خصم أقوى وهزيمة مؤكدة فإن الاستسلام غالبا ما يكون 
أفضل من الهرب أيضاأً. ذلك أن الهرب قد ينقذك مؤقتاً» ولكن المعتدي 
ملق بك فى آخر الأمر. ما لذا اتشاي بدلا س ذلك قى لك 
فرصة للالتفاف حول عدوك وعضه بأنيابك عن كثب ومن مکان قريب . 


في سنة 473 ق .م. في الصين القديمة» تلقى غوجيان» ملك يو 
هزيمة رهيبة على يد حاكم وو في معركة فوجِيّاؤ. وأراد غوجيان أن 
یهرب. ولکن کان لدیه مستشار طلب منه آن يستسلم ويضع نفسه في 
خدمة حاكم وو. ومن هذا الموقع يستطيع آن يدرس الرجل ويخطط 
انتقامه منه. فقرر غوجيان أن يتبع هذه النصيحة. فأعطى ثروته كلها 
لذلك الحاكم» وذهب ليعمل في اصطبلات الغازي كواحيِ من آقل 
الخدم شأناً. وأذل نفسه على مدى ثلاثة أعوام لذلك الحاكم» الذي اقتنع 
بولائه في آخر الأمر» فسمح له بالعودة إلى وطنه. غير أن غوجيان كان 
من الناحية الداخلية قد أمضى تلك الأعوام الثلاثة في جمع المعلومات 
والتخطيط للانتقام. وعندما أصيبت وو بجفاف رهيب» وأضعفتها 
اضطرابات داخلية» حشد غوجيان جيشا وغزاها فانتصر بسهولة. تلك 
هي القوة الكامنة وراء الاستسلام: إنه يعطيك الوقت والمرونة لتخطيط 
ضربة معاكسة مدمرة. ولو هرب غوجيان لخسر هذه الفرصة. 

عندما بدأت التجارة الخارجية تهدد الاستقلال الياباني في منتصف 
القرن التاسع عشر» تداول اليابانيون في كيفية دحر الأجانب. وكتب 
الوزير هوتا ماسايوشي مذكرة في سنة ٠1857‏ أثرت على السياسة اليابانية 
سنوات طويلة بعد ذلك : «ولذا فإنني مقتنع بأن سياسينا ينبغي أن تقوم 
على عقد تحالفات ودية» وإرسال السفن إلى بلدان أجنبية في كل مكان» 
وإجراء التجارة» وتقليد الأجانب في أفضل نواحيهم» وبذلك نصلح 
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عيوبنا ونوافصناء ونرعى فوتنا الوطنيةء ونستكمل تسلحيناء ثم نقوه 
تدريجياً بإخضاع الأجانب لتأثيرنا حتى تعرف جميع بلدان العالم في آخر 
الأمر بركات الهدوء الكامل ويتم الاعتراف بهيمنتنا في جميع أنحاء 
العالم». فكان هذا تطبيقاً ألمعباً للقانون: استخدم الاستسلام لكسب 
الوصول إلى عدوك. وتعلم أساليبه. وتقرب منه بالتزلف البطيءء وامتثل 
لعاداته وتقاليده من الخارج» ولكن حافظ من الداخل على ثقافتك 
الخاصة» وسوف تبرز منتصرا في نهاية المطاف . لأنه في الوقت الذي 
يعتبرك فيه ضعيفاً ومتخلفاًء فلا يتخذ أية احتياطات ضدك. تستخدم أنت 
الوقت للحاق به والتفوق عليه. وكثيرا ما تكون هذه الطريقة الناعمة 
اللطيفة النفيذة في الغزو المتسلل هى الأفضل. لأن العدو ليس لديه م 
برد عليهء أو يتهيأ لهء أو يقاومه. ولو آن اليابان قاومت تغلغل التأثِير 
الغربي بالقوة» لكان الاحتمال الأكبر أن تتعرض لغزو مدمر يغير ثقافته 
ا 


ويمكن أن يقدم لك الاستسلام أيضاً طريقة للسخرية من أعدائف 
وجعل قوتهم تنقلب ضدهم . . كما حدث لصالح بريخت . فقصة ميلا 
كونديرا النكتة المبنية على تجارب مؤلفها في معسكر عقابيٰ في 
تشیکوسلوفاکیاء تروي کیف نظم حراس السجن سباق تناوب تباری فيه 
الحراس ضد السجناء. فكانت هذه بالنسبة للحراس فرصة يستعرضو 
فيها تفوقهم البدنيّ . وعرف السجناء أنهم من المتوقع أن يخسروا. فبذر 
جهودا كبرى لتحقيق ذلك متظاهرين باستخدام طاقة قصوى بجهل مب 
فيه بینما هم لا یکادون یتحرکون» فیرکضون بضع یاردات ثم ینهارون. 
ويعرجون» ويهرولون ببطء شديد بينما راح الحراس يتراكضول سابقر 
فبلهم بسرعة تامة. وعن طریق المشاركة في السباق» وخحسارته له 
طلبات الحراس بطاعة. ولكن «إفراطهم في هذه الطاعة» جعل ذلث 
الحدث موضع سخرية إلى درجة تحطيمه . فكانت الطاعة المفرطة _ 
الاستسلام _ هنا طريقة لإبراز التفوق بصورة معاكسة. أما المقاومة 
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فكانت ستورط السجناء في دائرة من العنف . وتهبط بهم إلى مستوى 
الحراس . غير أن الإفراط في الطاعة جعل الحراس سخفاءء ومع ذلك 
فلم يكن باستطاعتهم أن يعاقبوا السجناء معاقبة محمَةء فهم لم يفعلوا 
سوى ما طلبه الحراس. 
فالسلطة دائماً فى حالة مرنة من التمدد والتقلص إذ أن اللعبة 
متميعة بطبيعتهاء وهي مجال للصراع المستمر. فذوو السلطة يجدون 
أنفسهم بشكل دائم تقريباً متجهين إلى أسفل الأرجوحة في آخر الأمر. 
فإن وجدت نفسك معرضاأ للضعف مؤقتاًء فإن تكتيك الاستسلام هو 
أفضل شيء لرفع نفسك مرة أخرى - إذ أنه يخفي طموحك؛ ويعلمك 
الصبر وضبط النفس» وهما مهارتان أساسيتان في اللعبة ؛ والاستسلام 
يضعك في أفضل مركز ممكن للاستفادة من الانزلاف المقاجىء لمن 
هزمك وظلمك . آما إن هربت أو قاتلت فإنك لا تستطيع الفوز في المدى 
البعيد. ولكن إذا استسلمت فإنك ستخرح ظافرأً بصورة تكاد تكون 
دائمه . 
صو رڈ شجرة 
البلوط. إن شجرة 
البلوط التي تقاوم 
الريح تفقد اغصانها 
افا دال ي 
وعندما لا يبقى شيء 
یحمیھهاء ينكسر 
الجذع في آخر الامر. 
التي تنحني فانها تعيش 
أكثر» وينمو جذعها بشكل اعرض› 
وتكون جذورهاأعمق وأعمند. 
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الشر بل من للك غل خدك الاين فل ك الأ خر انها وهن راف ان 
تخاضيمك وناحخد تويك قاتر كا له الرداء انشا ومن سرك غلا واغدا قاذفت 


معهة اٺتين. السيد المسيح؛ في إنجيل هنی ؛ 5 141 


الانقلاب 

إن القصد من الاستسلام هو إنقاذ جلدك حتى تاريخ لاحق» عندما 
تقدر على توكيد ذاتك وفرض نفسك ثانية . فالمرء يستسلم كي يتجلّب 
الاستشهاد بالضبط . ولكن هناك أوقاتاً لا يلين فيها العدوء ويبدو 
الاستشهاد هو المخرح الوحيد. وبالإضافة إلى ذلك. فإنك إن كنت 
مستعداأ للموت فإن هناك آخرين سيكسبون قوة وإلهاماً من المشثل الذي 
تضربه لهم . 

ومع ذلك فإن الاستشهاد» عكس الاستسلام خطة غير مضبوطة 
ومليئة بالفوضى. وتعادل في عنفها العدوان الذي تقاتله . وفي مقابل كل 
شهيد شهير هناك ألوف لم يلهموا دينأ ولا ثورةء بحيث أن الاستشهاد إن 
كان يعطي قوة معبّنة أحياناًء فإنه يفعل ذلك بطريقة يصعب التنبؤ بها. 
وأهم من ذلك آنك لن تكون موجوداً لتستمتع بالقوة» أيّاً كان نوعها. 
وهناك أخحيراً شيء أناني ومتعجرف في الشهداء. فكأنهم يشعرون بأن 
أتباعهم آقل أهمية من مجدهم الشخصىَ الخاص بهم . 

عندما تهجرك القوة وتتخلى عنك. فإن أفضل شيء هو أن تتجاهل 
الانقلاب العاكس لهذا القانون. اترك الاستشهاد وشأنه: إذ أن الرقاص 
سوف يتأرجح عائداً إليك في نهاية الأمرء ويتعبّن عليك أن تبقى حي 
لتراه وهو قادم في اتجاهك . 
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رڪز قواك 


الحڪم 

غافط عل راد وکاقانت ایا ر کر عد اوی تاها 
فانك تكسب بالعثور على منجم غني وتعدينه في العمق 
کی کی واا ی و هاا کر 
فالكثافة تهزم الاتساع في كل مرة. وعند البحث عن مصادر 
فوى لترفعك اعثر على الراعي الهام الوحيدء على البقرة 
السمينة التي ستعطيك حليباً لوقت طويل في المستقبل. 
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الورّْة والحصان 
نظت نفها رضت لاإهانة 
من حصان کان پرعی 
بجوآرها . فخاطبه بلهجة 
آنل وأكمل لقا منك ؛ لان 
محصور فيي بو راحدة تأ 
الأرضس جا شلك . 
ربالإضافة إلى ذلك فزن لي 
جناحين استطيع أن رتفم 
هما في الهراء ‏ راتطيع 
عندما أريذ أن أرقه عن تفسي 
فيي البرك رالبحيرات رانعش 
نسي بماهها الاردة. إضي 
أتمتع بطاقاتِ مختلفة كالني 
تتمتع بها الطيور؛ 
رالا سماك› رذرات الأريم». 
الاحتقار رقال رها علها: 
تبرزین بشکل متمیز فې آي 
رلکن طيرانك تفیل رآنحرق 
ربلا رشاقة» فلا یحق لك ان 
القرة أر السنولر. رتتطمن 
اماه رلکک لا تتطبمین 
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انتهاك القانون 

في الصين في أواثل القرن السادس قبل الميلادء بدأت مملكة وُر 
حرباً مع المفاطعات الشمالية المجاورة التابعة للمملكة الوسطى . کات 
وو قوة متنامية» ولكن كان ينقصها تاريخ المملكة الوسطى وحضارته 
العظيمانء اللذان ظلا مركز الثقافة الصينية فرونا طويلة. وشعر ملك وُو 
آنه عند دحره المملكة الوسطى › سیرفح مکانته على الفور. 


وبدأت الحرب بكثير من الضجيح الدعائي وبانتصارات عديدة. 
ولكنها سرعان ما جمدت وركدت. وكان كل انتصار على جبهة يترك 
جيوش وو مكشوفة للأخطار على جبهة أخرى. وقام مستشار الملك 
ووزيره الرئيسي» وو تزو ‏ هُسَْيُوء بتحذيره من أن دولة يوي الهمجية إلى 
الجنوب قد بدأات تصعّد نظرها وتصوّبه في مشاكل ووء ولديها خطط 
للهجوم. فلم يزد الملك على آن ضحك من مثل هذه المخاوف - فقد 
بقي انتصار واحد كبير وتسقط المملكة الوسطى في قبضته. 

وفي سنة 490 ق .م . آرسل وو نزو - هُسْيُو ولده إلى مكان بعيد 
آمن في مملكة شَثِي . وبعمله هذا آأرسل إشارة إلى الملك بأنه غير موافق 
على الحرب. وبأنه يعتقد أن طموح الملك الأناني كان يودي بوو إلى 
الخراب . وشعر الملك أن في ذلك خيانة . فوجُه ضربة عنيفة إلى وزيره. 
فاتهمه بعدم الولاء. وفي نوبة غضب. أمره بقتل نفسه. وآطاع وو ترو - 
هسيو ملکه . ولکنه قبل أن یغرس سکیناً في صدره» صرخ : «اقتلع عينيٌ 
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أيها الملك» والصقهما على بوابة وو« کی الدخحول الظافر لدولة 
يويه) . 

وکما تنبا وو ٽزو - هُسیو» فقد مر جیش ويه بعد بضع سنين من 
تحت بوابة وو. وبينما طوّق المتوحشون القصر» تذكر الملك اخر 
كلمات وزيره - وشعر بعيني الرجل الميت المقلوعتين تحدقان إلى 
عاره. فلم يستطع أن يتحمّل هذا الخزي» فقتل نفسه «مغطياً وجهه کي 
لا يلقي بنظرة اللوم في عيني وزيره في العالم الآخر». 


افير 

إن قصة وُو أمثولة لكل الامبراطوريات التي حاق بها الدمار 
بتمددها أكثر من اللازم. فمثل هذه الإمبراطوريات تسكرها خمر النجاح 
ومرض الطموح فتتوسّع إلى أبعاد بشعة غير متناسبة» فيحيق بها خراب 
يكون كلياً. وهذا ما حدث لأئينا القديمةء التي كانت تتشهى جزيرة 
صقلية البعيدة النائية» فانتهى بها الأمر إلى خسارة إمبراطوريتها. وقد مدد 
الرومان حدود إمبراطوريتهم لتشمل أقاليم شاسعة ؛ وبذلك زادوا تعريض 
أنفسهم للأخطارء وفرص قيام قبيلة متوحشة أخرى بغزوهم. فأدى 
توسعهم غير المفيد إلى طيّ إمبراطوريتهم في مجاهل النسيان. 

وبالنسبة للصينيين» فإن مصير مملكة وُو» يمَدَّم درسأ أولياً لما 
يحدث لك عندما تشتت قواك على جبهات عديدة» فيجعلك الكسب 
الآنيَ العاجل تغفل ببصرك عن الأخطار البعيدة. ويقول صَنْ - تزو: «إذا 
لم تكن فيي خطر» فلا تقاتل؟. ويکاد هذا القانون يكون جسدياًء إِذ أنّ 
أي شيء ينّْضخ أكثر من أي تناسب» سوف ينهار حتماً. فالعقل يجب أن 
لا يتوزع متنقلاً من هدف إلى هدف أو يلهيه النجاح من الإحساس 
بالقصد والانسجام. فما هو مركز» ومتجانس» ومرتبط بماضيه» يكون 
قوياً. ما ما هو مشّت» ومنقسمء ومتضخم فإنه يتعمَّن ويسقط على 
الأرض . وكلما زاد انتفاخه المنفوش كان سقوطه أقسى . 
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أن تعيشي فيها كالأسماك . 
فلا تتتطمين الشرر على 
طعامك في تلك اليئةء ولا 
الانسياب بنعرمه على اداد 
قيعان الأمواج . وعندما 
تمئین» أو بالأحری تتهادین 
على الأرض باأفدامك 
العريضة » ورقبتك الطريلة 
الممتدّة إلى الخارج ؛ 
وتههين على کل من يمر 
بك» فإنك تجلين لفك 
احتقار کل من يراك . وأنا 
أعترف بانني مخلرق لأتحرك 
على الأرض فقط ؛ ولکن کم 
هو رشي شکلي! وما أجمل 
انفتال آطرافي! وما أکمل بناء 
جمي کله! رما اعظم 
فوتي! وکما هي مذهلة 
سرعتي! إنني أفضل أن أبقى 
محصورا في بية واحدة أنال 
فيها الإعجاب» على أن 
أكون وة على الإاطلاق!» 
خرافات من بوکاشیر 
وتشوسر 

الد كتور جون إيكين؛ 
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مراعاة القانون 

كانت بدايات أسرة روتشيلد المصرفية متواضعة في الحي اليهودي 
المغات (الفرا ف اورت ااا ا وان ال 
تجعل من المستحيل على اليهود أن يختلطوا بالناس خارج الغيتو» ولكن 
اليهود حوؤلوا ذلك إلى ميزة. لأنه جعلهم معتمدين على الذات. 
ومتحمسين للحفاظ على ثقافتهم بكل ثمن. وكان ماير آمشيل» أول 
روتشيلديٰ يجمع ثروة من إقراض المال بالربا في أواخر القرن الثامن 
عشر» يفهم جيداً القوة التي تنجم عن هذا النوع من التركيز والتجانس 
ال 

فأولاً: تحالف ماير آمشيل مع أسرة واحدة» هي أسرة الأمراء 
القوية لثورن وتاكسيس . وبدلاً من توسيع خدماته على نحو «منفلش»ء 
فقد جعل نفسه الصيرفيَ الأول لهؤلاء الأمراء . وثانياً: لم يعهد باي شيء 
من عملياته التجارية إلى غرباء» بل استخدم أطفاله وآقاربه اللصيقين به. 
وكلما زاد اتحاد الأسرة وتماسكها على أضيق نطاق» تزايدت قوته 
واتسع نفوذها. وسرعان ما كان أولاد ماير آمشيل الخمسة يديرون 
أ ع ال وغد ما ان تفر فن م 1812 زنفن أت نسي ورا ر 
له. وبدلاً من ذلك» O ET‏ تقاليد الأسرةء 
يظلوا متحدين » ويقاوموا أخطار الانتشار وتسلل الخرباء إلى داخلهم. 


وعندما سيطر أبناء ماير آمشيل على تجارة العائلة » قرّروا أن مفتاح 
الحصول على الثروة على نطاق أوسع هو تأمين موطىء قدم في تمويلات 
أوروبا ککل› بدلا من البقاء مشدودين إلى آي بلد أو أمير. وهن بين 
الإخوة الخمسةء كان ناثان قد فتح دكاناً في لندن. وفي سنة 1813 
انتقل جيمس إلى باريس . وبقي آمشيل في فرانکفورت . واستقر 
وبإمساك جميع مناطق النفوذ هكذاء استطاعوا أن يشددوا قبضتهم على 
أسواق أوروبا المالية. 
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غير أن هذه الشبكة الواسعة الانتشار» عَرّضت آل روتشيلد بالطبع 
للانکشاف أمام الخطر ذاته الذي كان أبوهم قد حذرهم منه» وهو خطر 
الانتشار» والتمدّدء والانقسام» والتنازع . فتجلّبوا هذا الخطر. ورسّخوا 
أنفسهم كأكبر قوة في عالم المال والسياسة في أوروباء باللجوء مرة 
أخحرى إلى استراتيجية الغيتو - أي إبعاد الغرباءء وتركيز قواهم . فاسّس 
آل روتشيلد أسرع نظام للسعاة في أوروباء مما أتاح لهم الحصول على 
أخبار الأحداث قبل منافسيهم جميعاً. بل لقد احتكروا المعلومات 
احتکارا عمليا. وكانت اتصالاتهم ومراسلاتهم الداخحلية تحتب بلغة 
يديش فرانكفورت» وبشفرة لا يستطيع حلها سوى الإخوة الخمسة. فلم 
تكن هناك فائدة من سرقة المعلومات منهم» لأنه لم يكن أحد سواهم 
يستطيع فهمها. واضطر مرل حاول اختراق هذه العشيرة والتسلُل إليها 
إلى الاعتراف بأنه: «حتى أذكى الصيارفة وأدهاهم لا يستطيعون شق 
طريقهم في متاهة آل روتشيلد المتشابكة». 


وفي سنة 1824 قرّر جيمس روتشيلد أن الوقت قد حان للزواج. 
خارجي غريب إلى عشيرتهم» غريب قد يخون أسرارهم . ولذلك قرّر 
جيمس أن يتزوّج من ضمن صفوف العائلة . فاختار ابنة أخيه سولومون. 
فبلغت سعادة الإخوة ذروتها - إِذ كان هذا هو الحل الأمثل لمشكلات 
زواجهم . وصار اختيار جيمس هو السياسة المعتمدة في الأسرة. وبعد 
ذلك بعامین › زوج ناتان ابنته لانن سولومون . وفی السنوات التالىةء دبر 
الإخوة الخمسة ثماني عشرة زيجة بين أولادهم وبناتهم» وكانت ست 
عشرة زيجة منها معقودة بين أبناء العمومة من الدرجة الأولى . 

وقال أخوهم سولومون: «نحن نشبه آلية الساعة. كل قطعة فيها 
أساسية». وكما هي الحال في الساعة» كان كل جزء من أعمالهم 
التجارية يتحرك بالانسجام مع کل الأجزاء الأخرى . وکانت عملیات 
التشغيل الداخلية خفية عن العالم الخارجي الذي لم يكن يرى إلا 
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إحذر من تتت فواك . 
وکافح لت رکیزها باستمرار . 
إن العبقرية تعتقد أنها تستطيع 
أن تفعل کل ما یفعله 
الآخرون» ولكن من المؤكد 
انها ستتدم على کل تفقةٍ 
آتاءت الحكم في صرفها . 
يوهان فون غوته 

1832 ._ 1749 
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حركات عقارب الساعة . وبينما تعرَّضت الأسر القوية الأخرى لعمليات 
هبوط وتدهور لا رجعة فيها ولا يقظة منها خلال النصف الأول 
المضطرب الجيّاش من القرن التاسع عشرء فقد استطاعت أسرة روتشيلد 
المنغلقة على نفسها بشكل ضبُق ومحكم أن تحافظ على ثروتها التي لہ 
يسبق لها مثيل» بل وأن توسّع هذه الثروة. 


التفسير 

لقد ولد الروتشيلديون في عصر غريب . فقد جاؤوا من مکان لہ 
يتغْبّر طيلة قرون. ولكنهم عاشوا في زمن ولدت فيه الثورة الصناعية. 
والثورة الفرنسية» وسلسلة لا تنتهي من الاضطرابات والتقلبات. فابقی 
الروتشيلديون ماضيهم حيًاً . وقاوموا أنماط التبعثر في عصرهم . ولذلك 
فإنهم رمز لقانون التركيز. 

ولا أحد يمشل ذلك خير من جيمس روتشيلد» الولد الذي استقر 
فی باريس . ففى حياته شهد اندحار نابوليون» وإعادة ملكية آل بوربون. 
ا ا ی ا ارو 
وأخيرأ تتويج نابليون الثالث إمبراطورا. وقد تغيّرت الأساليب والأزيء 
والطرائق الفرنسية بخطوات شديدة التسارع خلال هذا الجيشان كله. فذء 
جيمس بتوجیه أسرته وکأن الغيتو موجود في داخلهاء» دون أن يبدو عليه 
آنه من بايا الماضي الغابر . تل وم اا اا ر رد و 
هذه الفوضى إلا بإبقائها مشدودة إلى الماضي بهذه الطريقة المحكمة 
فكان التركيز هو آساس قوة آل روتشيلد» وثروتهم› واستقرارهم . 


إن اأفضل استراتيجية على الدوام هي آن يکون المرء قويا جدا؛ 
بصورة عامة اول ثم عند النقطة الحاسمة.. ليست هناك 
ا ا ف وا اا و ع اقا قا موك 
وباختصارء فإن المبدا الاول هو: تصرف بمنتهى التركير. 


كتاب: حول الحرب؛ تاليف: كارل فون كلا وز فينز» 1780 1831. 
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مفاتيح السلطهةه 


إن العالم مبتلى بانتشار الانقسام فيه أكثر وأكثر - فضمن كل بلد 
هناك جماعات سياسيةء وأسر» وحتى أفراد. فنحن جميعاً في حالة 
تشّت كلي» وانتشار متوزع» ولا نكاد نقدر على إبقاء أذهاننا مركزة في 
اتجاه واحد قبل أن يتجاذبنا ألف اتجاه آخر. فمستوى الصراع في العالم 
الحديث أعلى من ذي قبلء وقد آدخلناه في صميم حياتنا . 


والحل يكمن في شكل من أشكال التراجع إلى داخل أنفسناء إلى 
الماضي» وإلى أشكال من التركيز في الفكر وفي العمل. وكما كتب 
شوبنهاور : «العقل حجم من التركيز والكثافة» وليس حجماً من الاتساع 
والامتداد». وكان نابليون يعرف قيمة تركيز القوى ضد أضعف نقطة 
للعدو ‏ إذ كان ذلك سر نجاحه في ميدان القتال. ولكن قوة إرادته 
وعقله كانت مقولبة بشكل مماثل حول هذه الفكرة. فوضع هدف واحد 
في الذهن» والتركيز الكلي على هذا الهدف» واستخدام هذه المؤهلات 
ضد الناس الأقل تركيزاء الناس الذين هم في حالة تشتّت _ فمثل هذا 
السهم يصيب هدفه في كل مرة ويتغلّب على العدو. 

كان كازانوفا يعزو نجاحه في الحياة إلى فدرته على التركيز على 
هدف واحد» والضغط عليه حتی یتهاوی . کانت قدرته على تکریس 
نفسه تكريساً كاملا للنساء اللواتي يرغب فيهن هي التي جعلته شديد 
الإغواء. فطوال الأسابيع أو الشهور التي كانت واحدة من تلك النساء 
تعيشها في فلکه» لم یکن يفکر في غیرها. وعندما کان مسجوناً في 
«القنوات» الغدارة في قصر الدوج في البندقية» وهو سجن لم يهرب منه 
الخد فط هر اه عا هادف و حه القرتة یوما بعد يوم . بل إن 
تغيير الزنازين» الذي كان يعني أن شهورأً من حفر الأنفاق قد ذهبت 
سدى» لم يثبط عزمه. فقد أصرَ وثابر حتى أفلح في الهرب في أآخر 
الأمر. وكتب بعد ذلك يقول: «لقد كنت أعتقد دائما أن المرء عندما 
يرسخ في ذهنه آنه يريد القيام بعمل مَّاء وعندما ينشغل بالتخطيط له 
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مستبعدأ كل ما عداه» فلا بد أن ينجح مهما كانت المصاعب . ومثل هذ 

ركز على هدف وحيد» على مهمة واحدة» ثم أل عليها بضرباتك 
حتى تخضعها. وفي عالم السلطة ستحتاج باستمرار إلى مساعدة من 
الآخرين› يِمَنْ هم في العادة آقوى منك . فالأحمق يتنقل من د شخص ای 
اخر» قدا آنه يقي وجو ر تغل هاا الج غير أن مر 
لوازم قانون التركيز أنك توفر طاقة كبيرة» وتحصل على سلطة أكثر 
بإلحاق نفسك بمصدر ملائم وحيد من مصادر القوة. فلقد دمر الع 
نیقولا تيسلا حیاته بالاعتقاد بأنه يحافظ على استقلاله بطريقة ما بعده 
اضطراره لخدمة سيْدٍ أوحد. بل لقد رفض عرضاً سخيا تلقاه من ج . ب 
مورغان وفي خاتمة المطاف كان معنى استقلال تيسلا أنه لم يستصف 
الاعتماد على راع واحد» بل كان مضطراً على الدوام إلى التزلف 
للعشرات منهم . ولم يدرك خطاه إلا في وقت متأخر من حياته. 

وقد تصارع مع هذه | لمشكلة كل الرسامين والكتاب العظاء في 
عصر النهضة . ولم يفعل ذلك واحد أكثر من الكاتب بيترو آريتينو فو 
القرك السادن عقر فطرال حانه كان بحا من ذل مضاغات الأضف . 
إل إرضاء هذا الا وذاك. وأخیرا شعر بأنه تلقی من هذه المضابق ت 
ما فيه الكفاية» فقَرّر أن يتودّد إلى شارلس الخامس» واعدا ذلت 
الإمبراطور بتكريس خدمات قلمه القوي له. وهكذا اكتشف أخيرا الحرية 
التي تأتي من الالتحاق بمصدر قوة وحيد. فقد عثر مایکل آنجیلو عمی 
حريته مع البابا جوليوس الثانيء وغاليليو مع آل ميديتشي . وفي خر 
الأمرء فان الراعى الأوحد یقدر ولاءك› ويصیر مدا عل دان : 

وأخيراً فإن السلطة نفسها توجد دائماً بأشكال مركزة. وفي ية 
منظمة فإن من المحتوم أن تسيطر على الأمور مجموعة صغيرة. وهي 
غالباً لا تضم ذوي الألقاب. فيجب عليك أن تكتشف من المتحك 
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بعملیات التشغيل › ومن هو المدير الحقيقى خلف الكواليس . وكما 
الفرنسي في أوائل القرن السابع عشر»ء لم يكن لويس الثالث عشر هو 
الذي يقرر الأشياءء بل آمّه. ولذلك ألحق ريشيليو نفسه بهاء وطار عبر 
صفوف رجال الحاشية: كأنه منجنيق» طيلة المسافة صعّداً إلى القمة. 

يكفي أن تعثر على النفط مرة واحدة - فعندئكٍ تصبح ثروتك 
مضمونة طول حياتك . 


صورة: السهم. إنك لا تستطيع أن تصيب هدفين بسهم واحد. 
فإاذا بشطحت افكارك. فإانك تخطىء قلب العدو. فيجب 
أن يصير العقل والسهم واحدا. فبمتل هذا 
التركيز العقلي والبدني فقط يستطيع 
سهمك ان يصيب الهدف 


ويخنرق القلب. 


الشاهد: هدز للكثافة قيمة اكثر من الاتساع. فالكمال في النوعية. 
لا في الكمية. فالاتساع وحده لايرتفع أبدأ فوق مستوى 
المتوسط. ومن سوء حظ ذوي الاهتمامات العامة الواسعة انهم 
بينما يملكون إصبعا في كل كعكةء فليست هناك كعكة يملكونها 
فالكنافة تعطي بروزا ووجاهةء وترتفع إلى مستوى البطولة في 
القضايا السامية الجليلة [بلثازار غراسيان؛ 1601 _ .)٠65١‏ 


الانقلاب 


هنالك أخطار في التركيز» ولحظات يكون فيها الانتشار هو الحركة 
التكتيكية الملائمة . فعند مقاتلة الوطنيين للسيطرة على الصينء كان 
ماوتسي - تونغ والشيوعيون يخوضون حربا طويلة الأمد على جبهات 
عديدة» مستخدمين التخريب والكمائن أسلحة رئيسية لهم . فالانتشار 
كثيراً ما يكون مناسباً للطرف الأضعف؛ بل إنه في الواقع مبدأ حساس 
الأهمية في حرب العصابات . فعندما تقاتل جيشاً أقوى منك» فإن تركيز 
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قواك لا يزيد على أن يجعلك هدفاً أسهل . فالأفضل من ذلك هر أ 
تتالاشى في المشهد وتحبط آمال عدوك بتهربك من الحضور والتواجہ 
ااا ف کان راد 

إن ربط نفسك بمصدر قوة وحيد ينطوي على خطر بارز. فد 
مات ذلك الشخص) أو غادر» أو سقط من عليائه وفقّد حظوته» نإنت 
سوف تعاني . وهذا ما حدث لسيزار بورجياء الذي کان يستمد قوته مر 
والده البابا آلكساندر السادس. فقد كان البابا هو الذي أعطى سي ِ 
جيوشا يقاتل بهاء وحروباً يخوضها باسمه. فعندما توفي فجأة (رب 
ا فار رر کال د کپ اعدا کر على فى ال 
وخر حماية أبيه . وإذن ففي الحالات التي تحتاج فيها إلى حماية فر 
كرا ما بكرن مو الخكمة أن تلف و تبلق رل عدة ادر للف : 
ومثل هذه الحركة تكون حكيمة بصورة خاصة في فترات الاضطٍ _ 
الكبير والتغير العنيف أو عندما يكون أعداؤك عديدين . فكلما ردد 
عدد الرعاة والسادة الذين تخدمهم تناقصت المخاطر التي تتعرّض له .د 
خسر أحدهم سلطته. بل إن مثل هذا الانتشار يمكنك من أن تثير أحده 
ضد الآخحر. وحتى لو ركزت على مصدر القوة الوحيد فإن عليك به 
لك أن تار اة ره الى الف لا بردت ممل ار ن 
موجودا ليساعدك . 

راخ ا فان د ك دكت عا قد واخ وة ق 
يجعلك مدعاة لملل لا يطاق› ولا سيما في الفنَّ. فقد كان رسام عص 
اة اول اولي مووا هاخي زار النظر الى درخ أن لج 
تبدو مصطنعة لا حياة فيها. بینما اهتم لیوناردو دافنشي بکل شيٍء 
الهندسة المعمارية» والرسم» والنحت» والميكانيك. وهکذ ك 
الانتشار مصدر قوّته. ولكن مثل هذه العبقرية نادرة. أما نحن الباقين د _ 
من الأفضل لنا أن نقف إلى جانب الكثافة والتركيز ولو كتا على حط 
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العب دور رجل 
الحاشية الأمثل 


الحڪم 

إن رجل الحاشية الأمثل ينتعش ويزدهر في عالم بدور فيه 
كل شيء حول السلطة والبراعة السياسية. فقد آتقن فن 
التحرك غير المباشر؛ وهو يتمق ويداهنء ويستسلم لمن 
هم أعلى منه. ويؤكد سلطته على الآخرين باكثر الطرق 
مواربۀة وکياسة. تعلَم أن تطبّق قوانين رجال الحاشية ولن 
يكون هناك حدَ للمدى الذي يمكنك الصعود إليه في البلاط. 
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الكلبان 
تَصادَفَ ذات مرۃ أن 
باربوس » الكلب المخلص 
الذي يخدم سيه بحماس» 
فل ران عفن ر 
من معارفه ذات شعر مفمول 
تدعى جوجو» جالة على 
وسادة وثيرة عند الثشرفة › 
فاقترب مها بشغف» كطفل 
يقترب من آیه » وکاد غص 
باکیاً من عاطفته» وراح یهرز 
ذيله تحت القرفة ويتراقص 
حولها وهو يقول بلهجة نها 
اتحاب: ما نوع الحياة التي 
تعیشیھا یا جو جوتکا منذ أن 
أدحلك الد إلى قصره؟ لا 
كف انك تذکرین کف کت 
نعاني الجوع معا في 
الساحة. فما هو نوع خحدمتك 
الحالة؟» فأاجابت 
جوجوتكا: إنني ارنکب 
خطبئة لو تذمرت من حظّي 
العد. فيي لا يكاد 
بک می وا ان ي 
وسط الثراء والوفرة» وآكل 
وأشرب من أوان فضي . 
وأتمتع باللعب المرح مح 
سيدي» واذا تبت فضي 
أستريح على السجاد أو على 
وسادة وثيرء. فكيف حالك 
آنت؟» فرد باربوس وهر 
يترك ذیله یتدلی کالسَوط » 
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مجتمع البلاط 


من حقائق الطبيعة البشرية آن تركيب مجتمع البلاط بسكل ن 
بالتفافه حول السلطة . وفي الماضي كان البلاط يجتمع حول الح ك 
وكانت له مهمات كثيرة . فبالإأضافة إلى إبقاء الحاكم لاهيا بالتسلية. فن 
كانت طريقته لترسيخ مراتب العائلة المالكةء والنبلاءء والطبقات الع . 
ولإبقاء النبلاء خاضعين وقريبين من الحاكم» بحيث يتمكن من مر اقتب 
والبلاط يخدم السلطة بطرق كثيرة» ولكنه أكثر من كل شىء يمح 
الحاكم» فيزوّده بصورة مصعّرة عن العالم الذي يجب أن يناضل ليرفض 


وكانت مهنة رجل الحاشية لعبة خطرة. فقد كتب رخالة عربي فو 
القرن التاسع عشر زار بلاط درفور» فيما يعرف اليوم باسم السود ر. 
رجال الحاشية كان عليهم أن يفعلوا كل ما يفعله السلطان. فإذا م 
بجرح فإن عليهم آن يصابوا بالجرح نفسه»ء وإذا سقط من على حص 
أثناء الصيد» كانوا يسقطون. وكان مثل هذا التقليد يظهر في البلا فر 
جميع آنحاء العالم . غير أن المتاعب الأكبر كانت تأتي من إغفض _ 
الحاكم. فأية حركة خاطئة كانت تعني الموت آو انفكا ج 
الحاشية الناجح مضطرا إلى السير على حبل مشدود» بحيث يسر دك 
ليس إلى حد مفرط» ويطيع الحاكم ولكن يميّز نفسه بطريقة ما عن رحا 
الحاشية الآخرين» ولكن في الوقت نفسه لا يميّز نفسه على نحو يمر 
الحاكم بعدم الأمان. ۰ 
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ولقد أتقن رجال الحاشية العظام علم التلاعب بالناس طوال 
التاريخ . فهم يشعرون العاهل بملوكيته أكثر» ويجعلون كل شخص آخر 
يخشى سلطتهم. وهم سََرَةٌ مظاهر» لعلمهم بأن معظم الأشياء في 
البلاط يخكم عليها بحسب مظهرها. ورجال الحاشية العظام لطفاء 
كيّسون ومهذبون. وعدوانيتهم مقَنّعة وغير مباشرة. كما آنهم يتقنون 
استخدام الكلمات» فلا يقولون أبدأ أكثر مما هو ضروري . ويستخرجون 
أكثر ما يمكن استخلاصه من كلمة مدح أو إهانة . وهم مغناطيس مسرّات 
يحب الناس آن یکونوا بالقرب منهم لانهم یعرفون کیف يَسرُون» ومع 
ذلك فهم لا يتزلفون ولا يُذلّون أنفسهم . ورجال الحاشية العظام يفوزون 
بالحظوة لدى الملوك» متمتعين بمزايا ذلك المنصب. وكثيرا ما ينتهي 
بهم الأمر إلى أن يصبحوا أقوى من الحاكم» لأنهم سحرة في تجميع 
النفوذ المتراكم . 

وينبذ كثيرون حياة البلاط اليوم ویعتبرونها أثرا من الماضي» وطرفة 
تاريخية» فيجادلون» حسب رأي ماكيافيللي «وكأن السماء» والعناصر» 
والبشر قد غيّروا نظام حركتهم وقوّتهم» وصاروا مختلفين عما كانوا في 
العصور القديمة». ربما لم يعد هناك ملوك شموس. ولكن لا يزال هناك 
آناس كثيرون يعتقدون أن الشمس تدور حولهم. وربما يكون البلاط 
الملكي قد اختفى أو كاد» أو فقد سلطته على الأقلء ولكن البلاطات 
ورجال الحاشية لا يزالون موجودين» لأن السلطة لا تزال موجودة. ولم 
يعد يطلب من رجل الحاشية أن يسقط من على حصانه إلا نادراً» ولكن 
القوانين التي تحكم سياسة البلاط ثابتةء لا تتغيّر بمرور الزمن» تماما 
كقوانين السلطة وجاذبية القوة. فهناك الكثير ممّا يمكن تعلمه إذن من 
رجال الحاشية العظام» في الماضي وفي الحاضر. 


فوانين سياسة البلاط 
تجدّب التفاخر: ليس من الحكمة أبداً أن تثرثر عن نفسك بلا 
توقف. أو أن تلفت إلى أعمالك انتباهاً مفرطاً فى زيادته. لأنه كلما زاد 
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کما یتدلی راسه: انا لا ازال 
ان کا کت: راعاني 
البرد رالجوع؛ وها» بنما 
أحرس بيت سيدي» يتعين 
علي آن أنام عند اسفل 
الجدار» رأنتقع في المطر؛ 
وإذا نبحت في الوقت غير 
رلکكِ یا جوجو کت 
صغيرة وضعيفة » فكيف 
فرت بالحظوة» بينما أكاد أنا 
حرج من إهابي بلا فائدة؟ 
فما الذي تمعلينه؟) فقالت 
جوجو ساخرة: ١إنه‏ لسزال 
لطف تطرحه! إنني أمشي 
على فائمتيٰ الخلميتين ِ 
خرافات 

یمان كريلوف 

1844 _ 1768 
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إن من الحححة أن يكون 
المرء مهفاً» ناء عليه فإن 
من الغا Ea‏ . إن 
بقل الهذ يب 
المتعمدة ا 
تسيء يمادل في حمفه 
الانطلاق بإحراف بثك . 
ذلك أن التهذيب فه ‏ اي 
قطعة عملة مزورة بالتاكيد» 
ومن الحش أن يخل المره 
بها . فالرجل المتعقل بكرن 
سخ بها . . . فالشمع»؛ رهو 
المادة القاسية والهة 
بطبیمتھا یکن أن يبح 
طريا بإدنعال قليل من اللفع 
علیه» بحیث يکن آن 
یتکیف باي شکل ثریده . 
وبالطريقة نها نإنئكف 
بکرنڭ مهذباً وودرداً تستطيم 
أن تجعل الناس مطراعين 
بلبرن لك طلاتك حی رإن 
كانوا ميالين إلى النكد وسرء 


کسب الأ عداء 
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حديثك عن أعمالك تزايد الشك الذي تثيره. كما آنك تثير من الحسد 
بين زملائك ما يكفي لإغرائهم بالخبانة والطعن في الظهر. كن حذراً. 
بل شديد الحرص من التطبيل لإنجازاتك . وتحدّث عن نفسك دائماً بأقر 
مما تتنحدث عن الآخرين . فالتواضع هو المفضل على وجه العموم. 

مارس عدم الاكتراث :لا تظهر كأنك تعمل بصورة شافةء بل يجب 
أن تظهر موهبتك وكأنها تدفق طبيعي يأتي بسهولة عفوية تجعل الناس 
تمدو انك عقرى. .ولتت مورا بالخ . وخ ادها حط 
شيءٌ ما عملا وعَرَّقاً غزيراء اجعله يبدو كأنه شيء لا مشقة فيه ولا 
تعب . فالناس يفضلون أن لا يروك تتعب وتكدح» فهذا مظهر آخر من 
مظاهر التفاخر . بل إن تعجبهم من إنجازك العمل برشاقة وسهولة خير 
من تعجبهم من كثرة العمل الذي اقتضته تلك المسألة. 

اقتصد في التملق : قد يبدو مَنْ هم أعلى منك وكانهم لا شبعون 

من التملق . ولکن آي شيءَ يزيد عن حده و اا ت 
قیمته . كما أن كثرة التملق تثير الشكوك بين زملائك. قلا 
بأسلوب غير مباشر - كأن تقل من قيمة إسهامك مثلاًء لتجعل سبد 
يبدو آفضل . 

إعمل على أن يلاحظك الآخرون: هناك مفارقة هي أنك لا تتطه 
أن تعرض نفسك بصفاقة» ومع ذلك فإن عليك أن تسعى كي يلاحظث 
الآحرون. ففي بلاط لويس الرابع عشرء كان كَل مَنْ يقزر الملك أ 


بنظر إليه يرتفع في مراقب البلاط على الفور. ولن تتاح لك فرصة 


الصعود إن لم يلاحظك الحاكم في غمار رجال الحاشية. وهذه مهمة 
اک ع اف وک اا کد دالا غل أن رق اله 
بالمعنى الحرفي للكلمةء اهتم بمظهرك الجسدي ٠‏ وأوجد طريقة لااعصء 


تميّز في أسلوبك وصورتك. تميّز يبرز بطريقة خفية ذكية لبقة. 


غير أسلوبك ولهحتك بحسب الشخص الذي تتعامل معه: ان 
الاعتقاد الكاذب بالمساواة ‏ أي الفكرة القائلة بآن تحدث وتصرف 
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بالطريقة نفسها مع الجميع مهما كانت رتبتهم سيجعلك بطريقة ما مثلاً 


يحتذى في الحضارة - إنما هو خطأ رهيب . فالذين هم أدنى منك 
سيعتبرون ذلك نوعاً من التنازلء» وهو كذلك بالفعلء والذين هم أعلى 
منك سيتضايقون» حتى ولو لم يعترفوا بذلك . إن عليك أن : ا 
ا کا کل ی ف ا دا 6 د 
يفهم . ولیس هذا كذباء ی ا ی و ی 
له. فتعلم هذا الفن. وهذا ينطبق بشكل صحيح أيضا على الثقافات 
الشديدة التنوع في البلاط الحديث. فلا تفترض ابدا أن معاييرك في 
السلوك والحكم هي الشاملة الشائعة عالميا. فعدم القدرة على التكيّف 
مع ثقافة أخرى ليست قمة الهمجية فحسب» بل هي ضارة بك تضعك 
موضع المحروم. 

لا نكن ناقلاً للأخبار السيئة : إن الملك يقتل الرسول الذي ياتي 
بالأخبار السيّئة . هذه مقولة مكرّرة مبتذلة ولكن فيها شيئاً من الصحة . إن 
عليك أن تکافح» بل وآن تكذب وتغش عند الضرورة» حتى لا يكون 
نقل الأخبار السيئة من نصيبك أبدأء بل من نصيب أحد زملائك . اجلب 
أخبارا جيّدة فقط» وسوف يعتاد سيدك على السرور عند اقترابك منه. 


لا تفتعل صداقة أو علاقة حميمة مع سيّدك قط : إنه لا يريد صديقا 
له كتابع . بل إنه يريد تابعاً فحسب . فلا تقترب منه بطريقة سهلة وودية» 
أو تتصرّف وكأنك على أفضل علاقة به - فهذا امتياز له هو . فإذا شاء هو 


ا ك ع ا اى ف دور الف لترو 


فاتجه بتصرفك إلى الناحية الأسلم وهي إبقاء المسافة بينك وبينه 


وأضحة . 

لانوجه نقداً مباشرآلمن هم فوقك انا فد يوشا شا 
ر ل ناد O‏ 
أن عليك آن ا سات سه حت کل کے بار واب 
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البة . رسن هنا فإن التيذيب 
بالة إلى الطيعة الإنانية 


ثل الدفه باة إلى 
الشمح 

آرثر شوبنهاور 
88 _ 1960 
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بقدر المستطاع . ES‏ أو ثلاثاء قبل أن فق ر انف فدهما مداو 
بشکل کا . ولا بأس أن يكون لطفك زائداً» وكذلك كياستك وذكاؤل . 

اقتصد في طلب المعروف ممن هم فوقك: لا شيء يزعج السبد 
أكثر من اضطراره لرفض طلب شخص مًا. فذلك يثير شعوره بالذنب 
وبالغضب . وليكن طلبك للمعروف نادرا بقدر الإمكان. واعرف منى 
تتوفّف . وبدلاً من أن تكون في موقف المتضرّع» فإن من الأفضل دائ 
أن تكسب المعروف أو الجميل» بحيث يمنحك إياه السيد بإرادته. وأهہ 
من ذلك كله: لا تطلب معروفاً بالنيابة عن شخص آخر» ولا سيما إذ 
كان صديقاً على وجه الخصوضص. 

لا تمزح حول المظاهر والأذواق : إن الفطنة الحية والبديهة 
الحاضرة ومزاج الدعابة مؤهلات ضرورية لرجل الحاشية الجيد» وهناك 
أوقات تكون فيها الفظاظة الخشنة ملائمة وجذابة. ولكن تجئّب أي نوء 
من المزاح حول المظهر والذوقء فهما مجالان شديدا الحساسية. 
وخصوصا مع مَنْ هم فوقك . بل لا تحاول ذلك حتی عندما تکون بعید 
عنهم . وإلا فإنك تحفر قبرك بنفسك . 

لا تكن ساخر البلاط : عبر عن إعجابك بالعمل الطيّب للآخرين. 
اما إذا انتقدت أترابك ومرؤوسيك باستمرار» فإن شيعا من ذلك النق 
سيرتد عليك ويحوم حولك كالغمامة الرمادية أينما ذهبت. وسوف يتأره 
الناس عند كل تعليق ساخر جديد. وسوف يتضايقون منك . فبالتعبير عن 
إعجاب متواضع بإنجازات الآخحرين» تلفت الانتباه لإنجازاتك أنت. 
وهذه مفارقة . ذلك أن القدرة على التعبير عن التعجب والذهول»ء على 
أن يظهر التعبير جادا ومقصوداء هي موهبة نادرة وآخذة في التلاشى 
ولك الاس ما رالا يقد رونها قديرا غالا 

كن رقيباً على نفسك : المرآة اختراع معجز؛ فبدونه ترتكب خطاي 
كبرى ضد الجمال واللياقة . فأنت بحاجة أيضاً إلى مرآة لأعمالك. وقد 
يأتي ذلك أحياناً من الآحرين الذين يخبرونك بمايرونه فيك. ولكن 


304 


ليست هذه هي أکثر ما يُعْتَمَد عليه من طرق. فيجب أن تکون أآنت 
المرآة» تدرب ذهنك على محاولة رؤية نفسك كما يراك الآخرون. هل 
تتصرّف بخنوع مفرط؟ وهل تحاول أن ترضي الآخرين بشكل مفرط؟ 
وهل تبدو متلهفا إلى حدٌ الجزع على كسب الاهتمام» بحيث تعطي 
انطباعاً بأآنك آخذ في الانحدار؟ كن رقيباً على نفسك» وسوف تتجلّب 
جبلا من الأخطاء. 


تحكم في عواطفك : عليك› كالممثل في مسرحية عظيمة» أن 
تتعلّم أن تبكي وتضحك عندما تتلفًّى أمراً بذلك أو عندما يكون ذلك 
ملائماً. وعليك أن تكون قادرا على إخفاء غضبك وإحباطك. وتتظاهر 
بالرضا والموافقة . وعليك أن تتحكم بتعابير وجهك. وسم ذلك كذباً إن 
أحببت . ولكن إن كنت تفضّل أن لا تمارس اللعبة» وأن تكون صادقا 
ومواجهاً على الدوام» فلا تتذمّر إذا سمّاك الآخرون بغيضاً ومتغطرساً. 

نكيف وروح العصر: إن تكلفاً خفيفا لفترة ماضية قد يكون جذابا 
ما دمت تختار فترة ماضية تبعد عن الزمن الراهن عشرين عاما على 
الأقل ؛ فارتداء الزي الذي كان سائداً قبل عشرة أعوام يثير السخريةء إلا 
إذا كنت تتمتّع بلعب دور مهرّج البلاط . إن على روحك وطريقة تفكيرك 
أن تواكبا العصر» حتى إذا كان العصر يؤذي أحاسيسك. غير أن تفكيرك 
إن كان اقتحامياً على نحو مفرط فلن يفهمك أحد. فبروزك في هذا 
المجال أكثر من اللازم ليس فكرة جيدة على الإطلاق ؛ فالأفضل لك أن 
تكون قادرا على الأقل على تقليد روح العصر. 

كن مصدراً للسرور: فذلك أمر حسّاس الأهمية. فمن القوانين 
الواضحة للطبيعة البشرية أننا نهرب مما هو كريه وبغيض ‏ أما الفتنة 
والوعد بالمسرة فيجتذباننا كالهوام نحو اللهب. فاجعل نفسك لهبا 
وستصعد إلى القمة . ويما أن الحياة مليئة بالمنغّصات والسرور فيها نادر 
يأتي في الفلتات» فستصبح شخصاً لا يُسْتَهْنَّى عنه كالطعام والشراب. 
وقد يبدو هذا أمراً واضحاً. ولكن ما هو واضح كثراً ما يتعرّض للتجاهل 
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وعدم التقدير. وهناك درجات لذلك» فليس كل واحد قادرا على أداء 
دور صاحب الحظوة» لأنه ليس كل واحد متمتعا بنعمة الفطنة والجاذبية. 
غير أننا جميعاً قادرون على السيطرة على صفاتنا البغيضة» والتعتيم عليه 
عند الضرورة. 


إن الرجل الذي يعرف إن البلاط هو السيد المتحكم في إشاراته. 
ونظرات عينيه وملامح وجهه يكون عميق الغور؛ لا يمكن النفاد إليه؛ 
يبذد المساعي الخبيثةء ويبتسم لاعدائه ويسيطر على انزعاجه» ويخفي 
عواطفه المشبوهةء ويكذّب قلبه» ويتحدّث ويتصرًّف بعكس ر 


(جان دي لابرو ييه 1645 _ 1696) 


مشاهد من حياة البلاط: أعمال مثالية وأخطاء فقاتلة 
المشهد الأول 

كان أرسطو العظيم أستاذاً وموجهاً للاسكندر الأكبر» فاتح حوضر 
الجر الان الوط رالرى الرس زرا الى الت وقدظ 
الاسكندر طيلة حياته مكرٌّسا اهتمامه للفلسفة وتعاليم أستاذه. وقد شک 
لأرسطو ذات مرة أنه خلال حملاته الطويلة لم يكن لديه أحد يستطيع أن 
يناقش معه قضايا فلسفية . فردٌ عليه أرسطر باقتراح أن يصطحب 
كالستين» التلميذ السابق لأرسطوء والفيلسوف الواعد بحد ذاته» فى 
الحملة التالية . 

ا ر ب او غا ات ر اا 
ولكن ذلك الشاب كان في سره يسخر من تلك المهارات . إذ كان يؤمن 
ا و اكا نات غر اله ادت ع ال 
الا ركان كر هة كان اندر بج الل إلى ع ادر 
فإنه لن يستطيع الاعتراض على رجل يقول ما بذهنه بصراحة. وأثاء 
واحدة من حملات الاسكندر الكبرى» تحدث کالستين بما في ذهنه م 
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أكثر من اللازم» فكانت تلك هي القشة التي قصمت ظهر البعيرء فأمر 
الاسكندر بقتله. 


التفسير 

إن الصدق في البلاط هو لعبة الأحمق . فإياك أن تنشغل بحب 
ذاتك إلى درجة الاعتقاد بأن السيد مهتم بانتقاداتك له» مهما كانت دقة 
تلك الانتقادات . 

المشهد الثاني 

بدءا من سلالة هانء قبل ألفي عام» قام الباحثون الصينيون بتجميع 
سلسلة من الكتابات أطلقوا عليها اسم التواريخ الواحد والعشرين» وهي 
سيرة رسمية لحياة كل سلالة» اشتملت على قصص»› وإحصائيات› 
وأرقام» وتواريخ للحروب. وقد احتوى كل تاريخ على فصل بعنوان: 
«أحداث غير عادية». وهناء ضمن تعداد الزلازل والفيضانات» تظهر 
أحياناً بشكل مفاجىءء أوصاف لمظاهر غريبة وشاذة» كخروف ذي 
رأسين» وإورٌّ يطير إلى الوراء» ونجوم تظهر فجأة في أنحاء مختلفة من 
البتماء وهكدذا دوالك أا ال لزل ققد آمك التحقق نها تاريشيا؛ 
وآما الوحوش والظواهر الطبيعية الغريبة» فقد كان من الواضح آنها 
أذڏخلت عن قصد. وهي متجمعة كالعناقيد. فما المعنى المحتمل لذلك؟ 


لقد كان الإمبراطور الصيني يعَْبَرٌ أكشر من إنسان - كان قوّة من 
قوى الطبيعة. . ومملكته مركز العالم» بل الكون كله» وكل شيء يدور 
حوله» إذ كان يمل كمال العالممكان انتقاده أو انتقاد أي من أعمالهء 
يعني انتقاد النظام الإلهيّ . فلم يكن أي وزير أو رجل حاشية يجرؤ على 
الاقتراب من الإمبراطور حتى بأقل كلمة تحذير. ولكن الأباطرة لم 
يكونوا معصومين» فكانت المملكة تعاني من أخطائهم بشدة. فكان 
إدخال مشاهدة الظواهر الغريبة في تواريخ البلاط» هو الطريقة الوحيدة 
لتحذيرهم . وهكذاء فعندما يقرأ الإمبراطور عن الإوز الطائر إلى الوراءء 
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والأقمار الخارجة عن أفلاكهاء يدرك أنه يتلقى تحذيراً. إذ أن أعمل 
تخل بتوازن الكونء وتحتاج إلى تغيير. 


اللفير 

عند رجال الحاشية الصينيين» كانت مشكلة كيفية توجيه النصح 
للإمبراطور قضية هامة. فعلى مدى السنين» مات الألوف منهم وه 
يحاولون تحذير سادتهم وإسداء المشورة لهم. فلكي تتم انتقاداتهم 
بسلام» كان يجب توجيهها بطريقة غير مباشرة. غير أنها إذا كانت غي 
مباشرة أكشر من اللازم فلن يتّهوا إليها أو يعبأوا بها. فكانت التواريخ 
عندهم هي الحل: فهي لا تحدّد شخصأ بعينه باعتباره موضع النقد» ك 
آنها تجعل النصيحة غير شخصية بقدر المستطاع» ولكنها تدع الإمبراطور 
يعرف خطورة الوضع . 

إن سيدك لم يعد مرکز الکون. ولکنه ما یزال بتصور آن کل شىء 
يدور حوله. فعند انتقادك له فإنه يرى الشخص الناقدء ولا يرى النق 
نفسه. فمثل رجال الحاشية الصينيين» يتعيّن عليك أن تجد طريتة 
للاختفاء حلف التحذير. استخدم الرموز وطرقاً آأخرى غير مباشرة لرس 
صورة للمشاكل القادمة» بدون آن تضع رقبتك على النطع . 


المشهد الثالك 

في بواكير الحياة العملية للمعماري الفرنسي جول مانسار» كن 
يتلقى طلبات لتصميم إضافات صغرى لقرساي يوصي بها الملك لويسر 
الرابع عشر. وكان يرسم خططه لكل تصميم عاملاً على التأكد من اتباء 
تعليمات لويس بشكل وثيق. ثم يقم تصاميمه لصاحب الجلالة. 

وقد وصف رجل الحاشية سان سيمون آسلوبً مانسار في التعامل 
مع الملك: «كانت براعته تتركز بشكل خاص في أن يعرض على الملك 
خططا يتعمد أن تتضكُّن شيا من النقص. له علاقة على الأغلب 
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بالحدائق» التي لم تكن مجال اختصاص مانسار. فكان الملك - كما 
يتوقع مانسار - يضع إصبعه على المشكلة بالضبط» ويقترح كيفية حلها. 
وعندئلٍ يصيح مانسار لجعل الجمیع یسمعون بآنه ما کان له آن یری 
المشكلة التي عثر عليها الملك بهذه البراعة الأستاذية وحلها؛ ثم يتفجُر 
مانسار إعجابا» معترفاً بأنه ليس سوى تلميذٍ متواضع إلى جانب الملكه. 
وفي الثلاثين من عمره» بعد آن استخدم هذه الأساليب مرة تلو آخرى» 
تلقى طاباً ملكياً متميّراً: فعلى الرغم من آن مانسار كان أقل موهبة وخبرة 
من عدد من المصممين الفرنسيين الآخرين» فقد طلب منه أن يتولى 
مسؤولية توسيع مدينة فرساي» إذ صار معماريٰ الملك منذ ذلك الحين 
فصاعدا. 


التفسير 
کان مانسار قد رآی في شبابه كم من الحرفيين الملكيين في خدمة 
لغلطة اجتماعية باهظة الكلفة . فقرّر آن لا يرتكب مثل هذه الغلطة. وظل 


يكافح دائماً لجعل لويس يشعر بالرضا عن نفسه» ولتغذية غرور الملك 
بأكبر قدر ممكن من العلانية . 

فإياك آن تتصوّر أن المهارة والموهبة هما وحدهما كل مايهم. 
ففي البلاط يكون تفنن رجل الحاشية آهمْ من موهبته . فلا تصرف على 
دراساتك وقتاً يبلغ من طوله آن يجعلك تهمل مهاراتك الاجتماعية. 
وأعظم هذه المهارات جميعاًء هي : قدرتك على جعل السيد يبدو أكثر 
موهبة ممن هم حوله. 

المشهد الرابع 

کان جان ‏ بابتيست إيسابي» قد أصبح الرسّام غير الرسمي للبلاط 
النابوليوني . وأثناء مؤتمر فيينا سنة 1814ء بعد أن سجن نابليون المدحور 
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على جزيرة إلباء قام المشتركون في تلك الاجتماعات» التي كانت تقرر 
اروا غر ااي الى د وات الا ات اا ا ف ل 

وعند وصول إيسابي إلى فييناء زاره تاليران»ء المفاوض الرئيسي 
عن الفرنسيين . وأوضح للفنان بأنه نظرا لدوره في مجريات المؤتمر فإنه 
يتوقع أن يحتل مركز المشهد في اللوحة العتيدة. فوافق إيسابي على ذلك 
بصورة وديّة. وبعد أيام فلائلء اقترب منه أيضا دوق ويللنغتون» 
المفاوض الرئيسي عن الإنكليزء وقال له شيئاً يشبه كثيراً ما قاله تاليران. 
فوافتق إيسابي» المهدّب دائماًء على أن الدوق ينبغي فعلاً أن يكون في 
مركز الاهتمام . 

ر آاندي ك ساي ف هدا الغار ىة فاا سط اودع 
اا رجو د جل الاه براي اودر ل ا اع ا 
في وقت كان فيه السلام والوفاق يتعرّضان لموقف حسّاس الأهمية . غير 
أنه عندما أزيح الستار عن اللوحة في آخر الأمر» شعر كل من تاليران 
وويلنغتون بالرضا لحصولهما على التكريم . إذ كانت اللوحة تصور قاعة 
کی فاا اا ان و الان عن ج انا اروا بو 
جانب بدا دوق ويلنغتون داخلا إلى الغرفة وكل الأنظار متجهة إليهء إذ 
أنه #مركز» الاهتمام» بينما يجلس تاليران. . . في وسط الضورة تناها : 
التقفسير 

كثيراً ما يكون إرضاء السيد صعباً. ولكن إرضاء سيدين بلمسة 
واحدة ضربة معلّم تتطلّب عبقرية رجل حاشية عظيم . ومثل هذه المحن 


مألوفة في حياة رجل الحاشية . إذ أنه عندما يهتم بسيد يغضب سيدا 


آخر» فعليك أن تجد طريقة للمناورة للخروج من هذا المأزق بسلام لأنه 


يشبه المرور بين سيلا وتشاريبديس [وحشان في الأساطير اللإغريقية كانا 
يرعبان البحارة فى مضيق مسينا قرب صقلية]. فالسادة يجب أن يتلقوا ما 
يستحقون . وإياك أن تثير غضب أحدهم بإرضاء الآخر. 
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المشهد الخامس 

اشتهر جورج بروميل» المعروف أيضاأ ببروميل الوسيم في أواخر 
القرن الثامن عشرء› فبرز في مجتمعه بشدة أناقة مظهرهء وإضفائه شعبية 
كبيرة على بازيم الأحذية (التي سرعان ما راح يقلّدها كل غندور شديد 
التألى) وببراعته في الكلام. فكان بيته في لندن البقعة الوحيدة للأزياء 
والموضة. وكان بروميل هو الحجة والمرجع في كل ماله علاقة 
بالأناقة . فإن كره حذاءك فإنك تغْيّره على الفور وتشتري ما يرتديه هو . 
وقد أتقن فن تشكيل العقدة في ربطة العنق؛ وقيل إن اللورد بايرون كان 
يمضي ليالي كثيرة أمام المرآة ليفهم السرّ الكامن وراء عمد بروميل المثالية 
الكمال. 

وكان من أكبر المعجبين ببروميل أمير ويلزء الذي كان يتصوّر نفسه 
شاب عصرياً صاحب ذوق في ملابسه . وعندما التحق بروميل ببلاط الأمير 
(وتلقى معاشاً ملكياً)ء راح يشعر بسلطته بثقة بالنفس هناك وصلت إلى 
ا ی ا را ورو ااي ر ا ی ت ر ر 
أن رشاقة الوزن كانت من الصفات الهامة للغندور آنذاك. فقد كان ذلك 
نقدا صاعقا شادهاً. وأثناء العشاء ذات مرة» كانت الخدمة بطيئة» فقال 
بروميل للأمير: «اقرع الجرس يا بيع بِنْ» فقرع الأمير الجرس» ولكنه 
عندما جاء الخادم الخصوصي أمره الأمير أن يخرج بروميل من الباب» 
وأن لا يسمح له بالدخول مرة أخرى أبداً. 

ورغم سقوط حظوته لدى الأميرء فقد استمر بروميل في معاملة 
كل من حوله بالغخطرسة نفسها. وبدون الدعم الذي توفره رعاية الأميرء 
فقد غرق بروميل في الديون بشكل رهيب. غير أنه استمر في أساليبه 
gy O EE‏ 
وخا ووا 


التفسير 


كانت فطنة بروميل الوسيم الحاضر البديهة واحدة من أهم الصفات 
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التي حبّبته إلى أمير ويلز. ورغم أنه كان الحَكمّ والمرجع في أمور الذوق 
والأناقة فإن ذلك لم يشفع له من تلقي العقوبة بسبب مزاحه حول مظهر 
الأمير. ولا سيما بحضوره وعلانية . فإياك أن تمزح حول بدانة شخص 
ما» حتى ولو بصورة غير مباشرة - ولا سيما عندما يكون سيدك. ذلك 
آن دور الفقراء عبر التاريخ مليئة بالأشخاص الذين مزحوا بمثل هذه 
الأساليب على حساب سادتهم . 


المشهد السادس 

كان البابا أربان الثامن» يريد أن يذكره التاريخ لمهاراته في كتابة 
الشعر› وهي مهارات كانت - لسوء الحظ› متواضعة» أو متوسطة على 
أفضل تقدير. وفي سنة 1629 قام الدوق فرانسيسكو ديست (الذي كان 
يعرف ادعاءات البابا الأدبية) بإرسال الشاعر فولفيو تيستي كسفير له إلى 
الفاتيكان. وتكشف إحدى رسائل تيستي إلى الدوق لماذا وقع الاختيار 
عليه : «وعندما انتهت مناقشتناء ركعت كي أغادر» ولكن قداسته أشار 
بيده ثم سار إلى غرفة آخحرى كان ينام فيها. وعندما وصل إلى طاولة 
صغيرة» التقط رزمة من الأوراق» والتفت إلى بوجه باسم وقال لي : 
انريد من سيادتكم أن تستمعوا إلى بعض تاليفنا المنظومة»» وقرأ عليّ 
قصيدتين طويلتين جداً تقلُدان أسلوب بندار [الشاعر الغنائي الإغريقي 
الكبير الذي عاش من 522 إلى 442 ق .م.]ء إحداهما في مدح العذراء 
المقدسةوالا خر عن الكو تة ماتلداة: 

ولا نعرف بالضبط ماذا كان رآي تيستي في هاتين القصيدتين 
الطويلتين جداء لأنه كان من الخطر عليه أن يذكر رأيه بحرية» حتى في 
رسالة. ولكنه تابع يقول: «وقد تابعت مزاج فداسته بالتعليق على كل 
بيت من الشعر بالمديح المطلوب. وبعد أن قبّلت قدم قداسته لهذه البركة 
التي اختصني بها [قراءة شعره]ء غادرت المكان». وبعد آسابیع › عندما 
قام الدوق نفسه بزيارة الباباء استطاع أن يتلو أبياتاً كاملة من شعر البابا 
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ويمتدحها بشكل كان كافياً لجعل البابا (شديد الفرح بحيث بدا كأنه فقد 
عقله» . 


التفسير 

في قضايا الذوق› لا يشبع سيدك من أية كمية من الخنوع تبديها 
له. فالذوق من أشد أقسام الذات تحسساًء فإياك والطعن أو التشكك في 
ذوق السيد - فشعره رائع السموء ولباسه كامل لا مغمز فيه» وأسلوبه 


ت 


المشهد السابع 

ذات مساء» في الصين القديمةء كان تشاو» حاكم هان من سنة 
8 إلى 333 ق. م» قد سكر حتى غابه النوم في حدائق القصر. فمرٌ من 
الحدائق حامل تاج البلاطء الذي كانت مهمته الوحيدة هي الاهتمام 
بلباس رأس الحاكم» ورأى سيده نائماً بدون سترة. وبما أن الجرٌ كان 
آخذا في البرودة» فقد ألقى حامل التاح بسترته على جسد الحاكم» 
غار لكان 

وعندما أفاق الحاكم ورأى السترة عليه سأل مرافقيه: «مَنْ وضع 
مزيداً من الملابس على جسدي؟» فأجابوا: «حامل التاج». وعلى الفور 
نادى الحاكم على حامل سترته وعاقبه على إهمال واجباته» ثم طلب 
حامل التاج وأمر بقطع رأسه. 


التفسير 

اا دوك و اعا ا انت ات هه خيب اق ها 
لديك من طافات. ولا تفعل شيئاً غير ذلك أبدأً. فمن الأخطاء الشائعة 
اعتقادك بأنك إن فعلت أكثر فإن ذلك سيكون أفضل . فليس جيّداً أبداً أن 
تبدو كأنك تفرط في محاولاتك. لأن ذلك يعرّضك للظنْ بأنك تخفي 
نقصاً مّا. ذلك أن إنجازك مهمة لم تكلّف بها لا يزيد على أن يجعل 
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الناس يرتابون بك. فإن كنت حامل تاج فكن حامل تاج فحسب. ووفر 
طاقتك الزائدة لتستخدمها وأنت خارج البلاط . 


المشهد الثامن 

ذات يوم» وبقصد التسلية والمرح» أبحر الرسّام الإيطالي من عصر 
النهضة» فرَّا فيليبو ليبي (1406 - 1469) مع بعض أصدقائه في قارب 
صغير على مبعدة من سواحل آنكونا. هناك أسرتهم سفینتان شراعيتان 
مغربيتان كبيرتان» ونقلتاهم مقيّدين بالسلاسل إلى السواحل البربرية في 
شمال إفريقيا» حيث بيعوا كعبيد. وهكذا راح فيليبو يكدح طيلة ثمانية 
عشر شهراء بلا أمل في العودة إلى إيطاليا. 


وفيي عدة مناسبات شاهد فيليبو الرجل الذي اشتراه يمر بصورة 
عابرة» فقرّر ذات يوم أن يرسم مخططا لصورة الرجل مستخدما قطعة 
فحم مستخرجة من النار. وکان لا یزال مصفدا في أغلاله . فوجد اا 
أبيض» فرسم عليه صورة بالطول الكامل لمالكه بملابسه المغربية. 
وسرعان ما سمع المالك بذلك لأنه لم يسبق لأحدٍ أن رأى مثل هذه 
البراعة في الرسم في تلك الأماكن . فبدت تلك الموهبة كمعجزةء كأني 
عطية من الله . وبلغ من سرور المالك بها أن أعطى فيليبو حريته في 
الحال واستخدمه في بلاطه. وجاء جميع الرجال الكبار في بلاد البربر 
لرؤية الصورة الرائعة بالألوان الكاملة التي شرع فيليبو برسمها. وأخيراء 
وعرفانا بهذا التكريم الذي أضفته اللوحة على مالك فيليبوء قام المالك 
بإعادة الفنان سالما إلى إيطاليا. 


التفسير 

نحن الذين نكدح من أجل الآخرين قد أسرنا القراصنة بطريقة ما 
وباعونا عبيدآً أرقاء. ولكن معظمناء مثل فْرَّا فيليبوء ولو بدرجة أقلء 
يملك موهبة مَاء قدرة على عمل شيء ما أفضل مما يعمله الآخرون. 
قذّم لسيدك هدية من مواهبك» وسترتفع فوق رجال الحاشية الآخرين. 
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ودعه يأخذ الفضل عند الضرورة» لأن ذلك سيكون مؤقتاً فقط . استخدمه 
كمنصة قفز» كطريقة لعرض موهبتك وشراء حريتك من العبودية في 
خاتمة المطاف . 

المشهد التاسع 

كان لالفونصو الأول خادم قال للملك إنه رأى في المنام في الليلة 
السابقة أن الفونصو قد أعطاه هدية من الأسلحة والخيل والملايس. وكان 
آلفونصو رجلا كريماً جليلاًء فقرّر أن من المسلي أن يحمَّق هذا الحلمء 
فسارع إلى منح الخادم تلك الهدايا بالضبط . 

وبعد برهة قصيرة أعلن الخادم نفسه أنه شاهد حلماً آخر يعطيه فيه 
آلفونصو كومة كبيرة من الفلورينات الذهبية . فابتسم الملك وقال له: «لا 
تصدق الأحلام من الآن فصاعدا؛ إنها تكذب». 


التفسير 

في التعامل مع رؤيا الخادم الأولى» ظل آلفونصو هو المسيطر. 
فبتحقيق الحلم زعم لنفسه قدرة شبه إلهية» ولو بطريقة خفيفة فيها شيء 
من الدعابة . غير أن كل مظهر للسحر كان قد اختفى في الحلم الثاني . إذ 
آنه لم يكن سوى لعبة احتيال قبيحة من جانب الخادم. فلا تفرّط في 
طلباتك إذنء بل اعرف متى توف . إن العطاء امتياز للسيد دون سواهء 
فهو الذي يعطي ما يشاء عندما يشاء» ويفعل ذلك دون حث أو تحريض . 
فلا تعطه فرصة رفض طلباتك . فالأفضل أن تكسب آنواع التكريم دون 
أن تطلبهاء بل لأنك تستحقهاء فتَضمى عليك كمنحة. 

المشهد العاشر 

كان الرسًام الإنكليزي العظيم للمناظر الطبيعية الريفية جوزيف 
مالورد وليام تيرنر (1775 - 1851) معروفاً باستخدامه للألوانء التي كان 
يطبقها بألمعية» وبتقزح غريب . بل إن الألوان في لوحاته كانت مذهلة 
بحيث لم يكن الفنانون الآخرون يرغبون في أن تُعَلْق لوحائةُ إلى جانب 


315 


القانون 24 | 303 


304 


القائون 24 


لوحاتهم . . لأنها كانت تجعل كل شيء حولها يبدو قاتما. 

وذات مرة» كان من سوء طالع الرسام السير توماس لورانس أن 
يرى رائعة تيرنر المعنونة كولون معلقة في معرض بين لوحتين من 
أعماله . فاشتكى بمرارة لصاحب المعرض › الذي لم يرضه» لأنه يجب 
في آخر الأمر تعليق لوحات شخص ما إلى جانب لوحات تيرنر. ولکن 
تيرنر سمع بشكوى لورانس . وقبل افتتاح المعرض» قلل بريق السماء 
الذهبية في كولون» فجعل ألوانها قاتمة كقتامة الألوان في أعمال 
لورانس . فاقترب من تیرنر صدیق له کان قد رآی لوحته تلك» وفي عینيه 
نظرة ذعر› وسال «ما الذي فعلته بصورتك!» فأجاب تيرنر: تنا 
لقد كان لورانس المسكين شديد التعاسة. ولم أضف على اللوحة سوى 
هباب مصباح سيزول عن اللوحة بعد المعرض . 


التقسير 

إن كثيرآً من مصادر قلق رجال الحاشية لها علاقة بالسيد الذي 
تكمن فيه معظم الأخطار. ومع ذلك فإن من الخطإ أن تعتقد أن السيد هو 
الوحيد الذي يقرّر مصيرك. فأترابك ومرؤوسوك يلعبون أدورارا متكاملة 
كذلك . ذلك أن البلاط هو خلطة حساء من آنواع السخط› والمخاوف. 
والحسد القويّ. وعليك أن ترضي كل شخص يحتمل أن يؤذيك ذات 
يوم . فتحرف سخطهم وحسدهم بعيداً عنك» وتوجه عداوتهم إلى اناس 
آخرین . 

وكان تيرنر» وهو رجل الحاشية البارز» يعرف أن حظه السعيد 
وشهرته یعتمدان على زملائه من الرسامین» تماما كما يعتمدان على بائعي 
لوحاته ومَنْ يضعونه تحت رعايتهم . وكم من العظماء آسقطهم زملاؤهہ 
الحاسدون! فتعتيم لمعانك مؤقتا خير من أن تعاني من مقاليع الحسد 
وسهامه. 

المشهد الحادي عشر 

كان ونستون تشرشل فناناً هاوياً. وبعد الحرب العالمية الثانية 
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صارت لوحانه نفائس يتنافس عليها جامعو التحف. بل إن الناشر 
الأميركي هنري لويس» مؤسس مجاتي تايم ولايف كان يحتفظ بلوحة 
فيها منظر طبيعيٰ ريفيٰ من رسم تشرشل في مكتبه الخاص بنيويورك. 

وذات مرة قام تشرشل» أثناء جولة له في الولايات المتحدةء 
بزيارة لوس في مكتبه . فنظر الرجلان إلى تلك اللوحة معاً. فأبدى الناشر 
ملاحظة : «إنها صورة جيدة» ولكنني أعتقد أنها تحتاج إلى شيء في 
الجزء الأمامى» كخروف . . . ربما». ولرعب هنري لوس» اتصلت به 
أمينة سر تشرشل في اليوم التالي» وطلبت منه إرسال اللوحة إلى إنكلترا. 
فقعل لوس ذلك وهو يخشى أن يكون قد أزعج رئيس الوزراء السابق. 
غير أن اللوحة شحنت له بعد بضعة أيام وفيها تحوير طفيف . كان هناك 
خحروف وحید یرعی بسلام في مقدمتها . 


التفسير 

من حيث المكانة والشهرة» كان تشرشل أعلى بكثير من لوس . 
ولكن لوس كان بالتأكيد رجلا ذا نفوذء فدعونا نتصور مساواءً طفيفة 
بينهما. ومع ذلك فما الذي کان تشرشل يخشاه من ناشر آميرکي؟ ولم 
الانحناء لنقد أحد هواة الفن؟ 

إن البلاط - وهو في هذه الحالة عالم الدبلوماسيين ورجال الدولة 
بكاملهء ومعهم أيضاً الصحفيون الذين يتوددون إليهم - هو مكان 
للاعتماد المتبادل. ومن عدم الحكمة مضايقة ذوي النفوذ أو إهانة 
أذواقهم» حتى ولو كانوا دونك أو مساوين لك. فإن کان رجل مثل 
تشرشل يستطيع ابتلاع نقد رجل مثل لوس» فإنه يثبت آنه رجل حاشية 
بلا نظير. (ولعل تصحيحه للوحة كان يوحي بشيء من التنازل كذلك. 
ولكنه قام به بطريقة ذكية خفية بحيث لم يلاحظ لوس أية استهانة به). 
فاد شرل + اضف انررق ات من قفد دافا أن تلت دور رج 
الحاشية الذي يمتثل» حتى عندما لا تكون في خدمة سيد. 
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اللعبة الحساسة لرجال الحاشيه: تحذير 

كان تاليران رجل حاشية محنك» وخصوصا في خدمة سيده 
نابليون. وفي الأيام الأولى لتعرّف كل منهما على الآخحرء قال نابليون 
ذات مرة بصورة عابرة: «ساتي للغداء في بيتك في أحد هذه الأيام». 
وكان لتاليران منزل في أونويل. . في ضواحي باريس . فأجاب: «سوف 
يسرني ذلك يا عزيزي الجنرالء وبما أن بيتي قريب من غابة بولون. 
فإنك تستطيع أن تسلي نفسك بشيء من الرماية عند العصر'. 

فقال نابليون: «لا أحب الرماية . ولكنني أهوى الصيد»ء فهل هناك 
آي خنازير برية في غابة بولون؟). کان نابلیون من کورسیکاء حیث کان 
صيد الخنازير البرية رياضة كبرى. غير آنه بسؤاله عن وجود خنازير برية 
في إحدی حدائق باریس کان يفضح نفسه كشخص ريفي یکاد یکول 
أخحرق . غير أن تاليران لم يضحك. ولكنه لم يستطع أن يقاوم نكتة عملية 
على حساب الرجل الذي كان سيده في السياسةء وإن لم يكن كذلك في 
الدم والنبالةء إذ أن تاليران كان سليل أسرة أرستقراطية قديمة. وهكذا رذ 
على سؤال نابليون: «إنها قليلة جدا أيها الجنرالء ولكنني أجرؤ على 
القول إنك ستعثر على واحد منها». 

وتم ترتيب الأمر على آساس أن نابليون سيصل إلى بيت تاليران في 
السابعة من صباح اليوم التالي» حيث يمضي صبيحة ذلك اليوم ويتہ 
«صيد الخنازير البرية» بعد الظهر. وطيلة الوقت لم يتحدث الجنرال 
المتحمس إلا عن صيد الخنازير. وفي تلك الأثناءء كان تاليران قد أرسل 
خدمه إلى السوق لشراء خنزيرين أسودين ضخمين وأخذهما إلى تلك 
الحديقة الكبرى. 

وبعد الغداءء انطلق الصيادون وكلابهم إلى غابة بولون. وعند 
إشارة سرية متفق عليهاء أطلق الخدم أحد الخنزيرين . فصاح نابليون 
بفرح : «أرى ختزیراً بریا٤ء‏ ثم ففز على حصانه ليدأ بالمطاردة. وتخلف 
عنها تاليران. واستغرق الأمر نصف ساعة من القفز في الحديقة حتى تم 
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الإمساك بالخنزير «البري» في آخر الأمر. غير أن أحد مساعدي نابليون 
اقترب منه في لحظة الانتصار» وكان يعرف أن ذلك الحيوان لا يمكن أن 
يكون خنزيرا برياًء ويخشى من أن يصبح الجنرال موضع السخرية إذا 
انكشفت القصة» وقال لنابليون: «سيدي» إنك تدرك طبعاً أن هذا 
الحيوان ليس برياً» بل هو خنزير عادي». 

فاط انرون غا وانظلى كل حهات معا رال 
تاليران. وأدرك في الطريق أنه سيصبح موضوعاً لنكت كثيرة» وأن 
الانفجار على تاليران سيجعل نابليون موضع سخرية أكثر . فمن الأفضل 
أن يريه حس دعابة . ومع ذلك فإنه لم يحسن تغطية سخطه. 

وقرر تاليران أن يهدىء من ذات نابليون الجريحة. فطلب منه أن لا 
يذهب إلى باريس» بل إلى الحديقة مرة آخرى للصيد» حيث توجد 
أرانب كثيرة هناك» وأن صيدها كان من الهوايات المفضلة لدى لويس 
السادس عشر»ء يزجي فيها آوقات فراغه . بل عرض تاليران أن يقدم 
لنابليون مجموعة من البنادق التي كانت تخص لويس . وبكثير من الملق 
والتزلف أقنع نابليون بالموافقة على الصيد. 

واتجه الموكب نحو الحديقة في المساء المتأخر. وفي الطريق قال 
نابلیون لتاليران : «آنا لست لويس السادس عشر. وبالتأكيد لن أستطيع أن 
أقتل أرنباً واحدا». ومع ذلك» ولسبب غريب بما فيه الكفاية» كانت 
الحديقة تعجٌ بالأرانب» فقتل نابليون خمسين منها على الأقل» وتغيّر 
مزاجه من الغضب إلى الرضا. غير أنه في نهاية حفلة الصيد الصاخبة 
هذه» اقترب منه المساعد نفسه وهمس في آذنه: «في الحقيقة يا سيدي› 
لقد بدأت أعتقد أن هذه ليست أرانب برية» وإني لأشك في أن ذلك 
النذل» تاليران» قد رتب نكتة أخحرى على حسابنا» . (وكان المساعد على 
حق» ذلك أن تاليران كان في الحقيقة قد أعاد خدمه إلى السوق» حيث 
اشتروا عشرات الأرانب» وأطلقوها من ثم في غابة بولون). 

فرکب نابلیون حصانه وانطلق مسرعاً لا يلوي على شيء عائداً إلى 
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باريس مباشرة. وهدد تاليران بعد ذلك وحذره من إخبار أي شخص بما 
حدث؛ فإذا أصبح نابليون موضع السخرية في باريس» فسوف تنفتح 
على تالیران أبواب جهنم . 

واستغرق الأمر شهورا حتى استطاع نابليون أن يشق بتاليران مرة 
آخری . ولم یغفر له بشکل لي إذلاله إیاه. 


التفسير 

إن رجال الحاشية يشبهون السحرة. فهم يلعبون بالمظاهر على 
نحو مخادع . فلا يُدعون مَنْ حولهم يرون إلا ما یریدونهم آن یروه. ومع 
وجود مثل هذا القدر الكبير من الخداع والتلاعب» فإن من الجوهري أن 
تمنع الناس من رؤية حيلك والاطلاع على براعتك في المكر وخفة اليد. 

وكان تاليران بشكل طبيعي هو الساحر الأكبر في فن تصرف رجال 
الخافة .ولو لا ساعد اا لأفلت اليران تماماً في عملية إرضاء 
سيده» وفي ترتيب نكتة على حساب الجنرال في الوقت نفسه. ولكن 
عمل رجل الحاشية فن ذكي خفي معقد. غير أن تجاهل المصايد 
N‏ أفضل أنواع الخدع . فلا تخاطر 
أبداً بالتعرض للانكشاف في مناوراتك. وإياك أن تدع الناس يرون 
أساليبك وتدابيرك» لأن ذلك إن حدث فسوف تتغير مكانتك فى أعين 
الناس على الفورء وتتحول من رجل حاشية ذي أساليب عظيمة إلى وغل 
مقّرف كريه . فاللعبة التى تمارسها دقيقة وحساسة. فطبّق عليها أقصى م 
لاف اا ف جاك ا ر ع و 
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الحڪم 

لا تقبل الادوار التي يفرضها أو يدسّها عليك المجتمع. وأعد 
تشكيل نفسك بتكوين هوية جديدة يکون من شانها آن 
تكسب الاهتمام؛ ولا تشعر الجمهور بالسام او الملل. وکن 
السيد المسيطر على صورتك بدلا من أن تترك الآخرين 
يحددونها لك. وأدخل في إشاراتك واعمالك العلنية تدابير 
مفاجئة لافتة للنظر ‏ وعندئرٍ يتسع نفودك وتبدو صورتك 
أكير من الحياة. 
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إن الإنان الذي يريد أن 
یکون تروته في عاصمة 
العالم القديم هذه [روما]» 
بتعیّن عله آن یکون حرباء» 
في قابلیه لان یعکس آلوان 
اليئة المحبطة به . ومثل 
بروتیوس في قابلیته لاتخاد 
كل شكل وهية . وعله أن 
یکون طري› ا متز لاء 
متقرّبا» وغامضاً» ورضبعا 
في غالب الأحان» مخلما 
في بعض الأحيان» وغدارا 
في آحبان اخحری» يخي 
على الدرام جزءا من 
معرفته » وينهمك في لهجة 
صوت واحدة» ويتقن 
التحكم في سحته» وقادرا 
علی أن یکرن باردا کالثلج 
في حین یکون کل شخص 
انحر ارا مشتعلة + وإن کان 
لرء الحظ ضير متدين في 
قله ۔ وهذا شيء مألوف عند 
سن يملك المتطلبات الواردة 
أعلاه » فعله أن ييقي الدين 
في ذهته» أي ظاهرً على 
ملامح وجهه» ورعلی شفتيه » 
رفي سلوکه؛ وعله ان یتام 
بصمت وهدرء إن کان رجلا 


شريفا وهو يعرف ضرورة 
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مراعاة القانون الأولى 


أقام يوليوس قيصر أول المعالم البارزة في مجتمعه الروماني سنة 
65 ق .م» عندما تسلم منصب المحتسب» الموظف المكلف بتوزيع 
المؤن من الحبوب والأشغال والألعاب العامة. وقد بدأ ظهوره في أعين 
عامة الناس بتنظيم سلسلة من المشاهد المرتبة باحترافي مُخكم بعناية 
و قك جد د كد الج انات الخو فة > واس آأضات المصارعة 
الغريبة المتهورة» والمباريات المسرحية. وفي مناسبات عدیدۃ کان یدفہ 
كلفة هذه المشاهد والاستعراضات من جيبه الخاص. وهكذا صار 
يوليوس قيصر بالنسبة للرجل العادي مرتبطأ ارتباطاً لا يمحي بهذ 
الأحداث المحبوبة كثيرآ. وبينما كان يرتقي ببطء ليحصل على منصب 
القنصل» تاه الحا ا ا فقد خلو 
لنفسه صورة رجل الاستعراضات العامة العظيم. 


وفي سنة 49 ق.م» كانت روما على حافة حرب أهلية بين 
الزعيمين الختنافستن» فيصر وبومبي . وفي ذروة التوتر› قام فيصر . 
مدمن المسرح» بحضور عرض مسرحي . وبعد ذلك تجول في الظلام. 
وهو غارق في التفكير» عائدا إلى معسكره على ضفاف روبيكون» النهر 
الذي يفصل إيطاليا عن بلاد الغال (فرنسا الحالية) حيث كان قيصر يقود 
حملاته . وكان الزحف بجيشه عبر نهر روبيكون عَوّدأً إلى إيطاليا سيعني 
بدء حرب أهلية مع بومبي . 
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وأمام ضباط أركانه ناقش قيصر الأمر من جانبيه معاًء مشكلاً 


الخيارات كأنه ممثل على المسرحء وسلف سابق لهاملت . وأخيراً» ومن 
أجل إنهاء مناجاته الذاتية » أشار إلى شبح كان مظهره يبدو بريثا على حافة 
النهر - وهو جندي فارع الطول كان ينفخ نفيراً في بوق» ثم يعبر الجسر 
فوق نهر روبيكون ثم أعلن: «دعونا نقبل هذا كإشارة من الآلهةء 
ونتبعهم إلى حيث يشيرون. للانتقام من أعدائنا الغدارين . سبق السيف 
اللا ت ا و ق ا 
إلى النهر وينظر إلى ضباطه في عيونهم مباشرة. كان يعرف أن دعم 
أولئك الضباط له لم يكن أكيداً. ولكن خطابه غلبهم على أمرهمء 
بإاشعارهم بأهمية هذه اللحظةء وبالحاجة إلى انتهاز الفرصة واستغلال 
الزمن. ولو كان الخطاب واقعياً أكثر أو اعتيادياً لما كان له المفعول 
نفسه. وهكذا التف الضباط حول قضيته. فعبر فيصر وجيشه نهر 
روبيكون» وعند حلول العام التالي كان بومبي قد اندحر؛ مما جعل 
فيصر دکتاتور روما . 


وفي فن الحرب» كان قيصر دائماً يؤدي دور القائد بحْيَوبَةٍ بالغة. 
فکان خيَالاً بارعا کاي واحد من جنوده. ركان تفار بالفوق عابهم فى 
الأعمال التي تتطلب شجاعة وجّلدا وقدرة على التحمل . فکان یدخحل 
المعركة على صهرة أقوى جواد» بحيث يراه جنوده في غمرة القتال 
يَحُمّمْ ويضع نفسه دائماً في الوسطء كرمز شبه إلهي للسلطة» وكنموذج 
لهم يُخْنَّذی. ومن بین کل جیوش روماء کان جيش قيصر هو الأشد 
إخلاصا وولاء. فكان جنوده» كالناس العاديين الذين كانوا يحضرون 
حفلاته واستعراضاته» یتعلقون به وبقضيته . 

بعد اندحار بومبي ۰ تنامت الاستعراضات الممتعة في حجمها 
بصورة لم تشهد لها روما مشيلا من قبل . وصارت سباقات العربات أكثر 
روعة» ومعارك المتصارعين أكثر لفتا للأنظار برهبتها» وراح فيصر ينظم 
مبارزات حتى الموت بين النبلاء الرومان. ونظم معارك بحرية تمثيلية 
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ممارسته لخطعة الفاق » وإن 
آي رجل تکره ررحه مثل 
هذه الحاة يتعين عله أن 
یغادر روما وییحث عن حطه 
رنرته في مکان آحر. ولا 
دري إن کت ادح تفس 
آم اكمس الأعذار ‏ رلكنني 
من كل تلك الصفات كنت 
أمتلك راحدة قط » هي 
المررنة . 

مذ کراتي 

جيوفاني کارزانوفا 
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هائلة على بحيرات اصطناعية . وكانت المسرحيات تَمَئّل في كل حى 
روماني . وبي مسرح ضخم جدید ینحدر بشکل مفاجیء من على 
الصخرة التاربيّة. واحتشدت الجماهير من جميع أنحاء الإمبراطورية 
لتشهد هذه الأحداث . وامتلأت جوانب الطرقات المؤدية إلى روما بخياء 
الزوار. وفي سنة 45 ق .م٠‏ وفْتَ قصيرٌ دخوله إلى المدينة بحيث يحدث 
أقصى قدر ممكن من التأثير والمفاجاةء فعاد إلى روما بكليوباترا»ء بعد 
حملته المصرية . ونظم مشاهد عامة أكثر إفراطاً في البذخ والفخفخة. 


وکانت هذه الأحداث أكثر من تدابير لإلهاء الجماهير . فقد وسعت 
إحساس العامة بشخصية قيصر بصورة مفاجئة› وجعلته يېدو أکبر مر 
الحياة. وكان قيصر سيد صورته العامة التي كان على وعي دائم به 
فعندما كان يظهر أمام الحشود» كان يرتدي آثوابه الحمراء اللافتة 
للأنظار . إذ لم يكن يريد أن يبعده أحد من مركز المسرح إلى مؤخرته 
وكان مغروراً بشكل كبير ومعروف حول مظهره - فقد قيل إن أح 
أسباب استمتاعه بتكريم مجلس الشيوخ والشعب أنه في هذه السا ست 
كان يستطيع أن يرتدي إكليل غار يخفي صلعه. وکال فنص طت 
مصضقعاً. فكان يعرف كيف يقول الكثير بكلمات قليلة. وكان يعرف 
بحدسه اللحظة التى ينهى فيها الخطاب ليترك أقصى قدر من التأثير . و 
يعجز آبدا عن تضمين حالات ظهوره العام مفاجاة ما - إعلانا مہاغتا يز 
لكف المتاسبات إنارة: 


وكانت لقيصر شعبية هائلة في صفوف الشعب الروماني» فكرهه 
منافسوه وخافوا منه. وفي منتصف شهر آذار/مارس من سنة 44 ق .ء. 
أحاطت به مجموعة من المتآمرين بقيادة بروتوس وكاشيوس في مجر 
الشيوخ وطعنوه حتى الموت. غير آنه حتى في موته احتفظ بإحساس 
بالدراما. فسحب أعلى ردائه فوق وجههء وترك الجزء السفلي ينس 
على ساقیه» مما سمح له أن يموت ميته كريمة وجثمانه مغطى . وحس 
رواية المؤرخ الروماني سويتونيوس كانت كلماته الأخيرة لصديقه الغدب 
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بروتوس» الذي كان على وشك توجيه طعنة أخرى له» باللغة اليونانيةء 
وكأنه يتدرب لإنهاء مسرحية : «وأنت أيضاء يا بنيٌ؟) . 
التفسير 

كان المسرح الروماني حدثا للجماهير» تحضره حشود لا يمكن 
تصورها اليوم. فكان المتفرجون» المجتمعون في صالات هائلة› 
يتسلون بمسرحيات هزلية صاخبة. أو يتأثرون بالماسي العالية. وكان 
يبدو أن المسرح يحتوي على جوهر الحياة بشكلها الروائي المركز. فكان 
له» كالطقوس الدينية » تأثير فوري قوي على الرجل العادي . 

ولعل يوليوس قيصر كان آول شخصية عامة تفهم العلاقة الحيوية 
بين السلطة والمسرح. وكان ذلك بسبب اهتمامه المهووس بالدراما. 
فتصاعد بهذا الاهتمام عن طريق جعل نفسه ممثلاً ومخرجا على مسرح 
العالم . فكان يتلو كلماته وكأنها نص روائي. وكان يؤشر ويتحرك وسط 
الجمهور» بإحساس دائم بمظهره وكيف يبدو أمام متفرجيه . فكان يضمن 
ذخيرته الروائية مفاجآت» فيبنى فى خطاباته صراعا دراميا يجعل ظهوره 
في مكان سنة يشبه الدخول إلى e‏ وكانت إشاراته من الاتساع 
بحيث يفهمها الرجل العادي على الفور . 

لقد وضع قيصر المثال النموذجي لكل الزعماء وأصحاب السلطة. 
وعليك أن تتعلم مثله أن تضخم أفعالك من خلال تقنيّات المسرح» مثل 
المقاجأة» وإثارة الترقب المتوتر أو اللهفة» وخلق التعاطف. والتحديد 
الرمزي . فل اا يجب عليك ان تکون اغا ھور ا 
وبما يسرهم وبما يثير سأمهم وضجرهم ‏ . وعليك أن تتدبر وضع 
نفسك في المركز كي تلفت الانتباه» وكي لا تتراجع إلى مؤخرة المسرح 
باي ثمن . 


مراعاة القانون الثانية 


فى سنة 1831ء قامت امرأة شابة تدعى أورورا دوبان دوديفان بترك 
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زوجها وعائلتها في المقاطعات وانتقلت إلى باريس . كانت تريد أن تكون 
كاتبة؛ وقد شعرت أن الزواج أسوأً من سجن» لأنه لم يترك لها الوقت 
ولا الحرية لمتابعة عاطفتها المشبوبة. ففي باريس أرادت أن تؤسس 
استقلالها وتتدبر معيشتها بالكتابة . 


غير أنها بعد وقت قصير من وصولها إلى العاصمةء كانت مضطرة 
إلى مواجهة بعض الحقائق القاسية . فللحصول على آي قدر من الحرية 
في باريس يبغي أن يكون معك مال . والمال بالنسبة للمرآة لا يأني إلا 
عن طريتى الزواج أو البغاء. ولم تستطع أي امرأة قط أن تقترب من أمر 
تدبير معيشتها بالكتابة . فالنساء كن يكتبن على سبيل الهواية» بدعم من 
أزواجهن أو من إرثِ يَرنتَةٌ. والواقع آنه عندما عرضت دوديفان كتابتي 
على أحد المحررين قال لها: «يجب عليك أن تنتجي أطفالاً يا سيدتي. 
زلسن ادا 

كان واضحاً أن دوديفان قد جاءت إلى باريس لتحاول المستحيل . 
غير أنها في آخر الأمر ابتكرت خطة استراتيجية لعمل مالم تعمله امرأة 
قبلها على الإطلاق . . استراتيجية إعادة خلق نقسها بصورة كاملةء بتلفبق 
صورة عامة لنفسها من صنعها الخاص . ففي السابى كان يُمُرّض على 
النساء الكاتبات دور جاهزء هو دور فنانة من الدرجة الثانية » تكتب معظہ 
مؤلفاتها للنساء الأحريات. فقررت دوديفان آنه إن كان لا بذ لها من دور 
تلعبه» قإنها ستقلب اللعبة رأسأً على عقب : ستلعب دور رجل. 


وفي سنة 1832 قبل أحد الناشرين قصتها الكبرى الأولى 
المعنونة : إنديانا. واختارت أن تنشرها تحت اسم مستعار هو «جورح 
صاند». فافترضت باريس كلها أن الكاتب الجديد المثير للإعجاب هر 
گر . وکانت دودیفان ترتدې ملابس الرجال احيانا قبل آن تخلق «جورج 
صاند» (إذ إنها كانت دائما تجد القمصان الرجالية وسراويل الركوب 
القصيرة مريحة لها أكثر من غيرها). وعندما صارت شخصية عامة. 
آخذت تبالغ في هذه الصورة. فأضافت إلى خزانة ثيابها معاطف رجالية 
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طويلة» وقبعات رمادية» وجزمات ثقيلة وربطات عنق مزركشة مَعَنْدَرَة. 
وشرعت في تدخين السيجار» وفي التعبير عن نغسها في الحديث 
كرجل» دون أن تخشى من السيطرة على الحديث» أو استعمال كلمة 
نابية . 

وف الا 0 ا 
الكاتبات الأخريات» وجدت صاند نفسها مقبولة في طغمة من الفنانين 
الذكور. وراحت تتعاطى معهم الخمر والتدخين» بل أقامت علاقات 
غرامية مع أشهر فناني آوروبا - آلفريد دي موسیه» وفرانزلیست› 
وفردريك شوبان. وكانت هى التى تبادر بالمغازلة» وكذلك بالهجر . 
وکانت تتحرك كما تشاء. ا 

وفهَ الذين عرفوا صاند أن شخصيتها الذكورية كانت تحميها من 
عيون الناس المتلصصة . وعندما کانت تخرج إلى العالم کانت تستمتع 
بلعب ذلك الدور إلى أقصى حد؛ وإذا خلت إلى نفسها كانت تظل هي 
هي . كما أدركت أن شخصية «جورج صاند» قد تصبح تافهة مبتذلة أو 
يسهل التنبؤ بها. ولتجنب ذلك راحت تعمد إلى تغيير الشخصية التي 
خلقتها بين الحين والآخر بصورة مفاجئة . فبدلاً من إقامة العلاقات مع 
المشاهير» كانت تتدخل فى السياسة على نحو متطفل» وتقود 
المظاهرات» وتلهم الطلبة العصيان. فلم تسمح لأحد أن يملي عليها 
حدود الشخصية التي خلقتها. وبعد زمن طويل من موتهاء وبعد أن كف 
معظم الناس عن قراءة قصصهاء ظلت التحركات المسرحية لتلك 
الشخصية الأكبر من الحياة تفتن الناس وتلهمهم . 
التقسير 

طيلة الحياة العامة لجورج صاند كان لدى معارفهاً والفنانين 
الآخرين الذين قضوا وقتاً في صحبتها شعور بأنهم أمام رجل. ولكنها في 
يومياتها ومع أقرب الأصدقاء إليهاء مثل غوستاف فلوبير كانت تعترف 
بأن لا رغبة لديها في أن تكون رجلاء ولكنها تلعب دورا للاستهلاك 
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العمومي . فما كانت تريده في الحقيقة هو القدرة على تقرير شخصيته 
والبت فيها بنفسها. وقد رفضت القيود التي كان المجتمع سيفرضه 
عليها. غير أنهالم تحصل على نفوذها بكونها نفسهاء بل خلقت 
شخصية تستطيع أن تكيفها باستمرار حسب رغباتهاء شخصية اجتدبت 
الاهتمام وأعطتها حضورا. 

إفهم هذا: يريد العالم أن يوكل إليك دوراً في الحياة. وبمجرد أن 
نقبل الدور تحكم على نفسك بالإخفاق . إذ أن سلطتك محدودة بالقدر 
الضئيل المخصص للدور الذي اخترته أو رض عليك آن د ر 
الممثلء من جهة أخرىء يلعب أدواراً كثيرة. فتمتع بتلك القوة السريعة 
التقلب. وإذا كانت بعيدة عن متناولك فلا أقل من أن تلفق هوية جديدة 
تصنعها بنفسك» هوية لا تقيدها حدود يعيّنها لك عَالَّمٌ حاسدٌ أو ساخط. 
فهذا النوع من الفعل المتحدي هو بروميثي (نسبة إلى بروميثيوس»› د 
هرقل الذي تحدى الآلهة وأعطى سر النار للبشر)ء فهو يجعلك مسؤولا 
عن صنيعتك التي خلقتها بنفسك . 

إن هويتك الجديدة ستحميك من العالم لاأنها بالضبط ليست 
«أنت». بل هي زي ترتديه وتخلعه. ولا حاجة بك لأخذها على محمر 
شخصي . وهويتك الجديدة تجعلك متفرداً منفصلاًء وتعطيك حضو 
مسرحياً . فالجالسون في الصفوف الخلفية يرونك ويسمعونك. أما الذي 
في الصفوف الأمامية فيتعجبون من وقاحتك وصلفك . 


الا يتحدث الناس فى المجتمع عن رجل بصفته ممثلاً عظيماً؟ هم لإ 


نسي 


mm 


دنيس ديدرو؛ 1713 4184) 


مفاتيح السلطه 
إن الشخصية التي يبدو آنك قد ولدت بها ليست بالضرورة أنت 
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فبالإضافة إلى الخصائص التي ورثتها فقد ساعد أصدقاؤك وأترابك في 
تشكيل شخصيتك . والمهمة البروميثيوسية الثقيلة على كاهل الأقوياء هي 
السيطرة على العملية» ومنع الآخرين من تقييدهم وقولبتهم . أعِذٌ تصنيع 
نفسك كشخصية قوية . وينبغى أن يكون عملك فى تشكيل نفسك كالطين 
واحدأً من أعظم وظائف حياتك وأكثرها ا ا فهذا العمل 
يجعلك من حيث الجوهر فنانا - فنانا تخلق نفسك. 


والواقع أن فكرة خلق الذات تأتي من عالم الفن. فَعَلْى مدى آلاف 
السنينء كان الملوك وكبار رجال الحاشية فقط هم الذين لديهم الحرية 
لتشكيل صورتهم العامة» والبت في هويتهم الخاصة بهم . وبالمثل كان 
الملوك وأغنى النبلاء (اللوردات) هم وحدهم الذين يستطيعون تأمل 
صورهم الذاتية في الفن وتغييرها عن وعي وقصد. أما باقي أبناء البشرية 
فيلعبون الدور المحدود الذي يطلبه منهم المجتمع» وليس لديهم آي 
وعي يذكر بذواتهم . 

وك اكاف تول ف ها الخال ف لو السك 
المعنونة: المعبودون»› ال ت 6. ا ع 
اللوحةء واقفا أمام الرسم أثناء عملية خلقه له» ولكن ظهْرَ الرسم متجه 
إلينا - فلا نستطيع أن نراه. وإلى جانبه تقف أميرة ومرافقوها وأحد أقزام 
البلاط» وكلهم يتفرجون عليه وهو يعمل . آما الناس الواقفون لكي 
يرسمهم الفنان فهم غير مرئيين بصورة مباشرة» ولكننا نستطيع أن نراهم 
في انعكاسات ضئيلة في مرآة على الجدار الخلفي - ملك إسبانيا وملكتها 
اللذان يجب أن يكونا جالسين في مكانِ ما في المقدمة» خارج الصورة. 

ويل لنت تغيرأ مفاجئاً في الطاقات الفعالة للسلطةء والقدرة 
على البث في مركز المرء في المجتمع» لأن فاليسكويز» الفنان» له موقع 
أهم وأبرز من موقع الملك والملكة. وبمعنى مَّا فإنه أقوى منهماء لأنه 
هو المسيطر على الصورة» صورتهما. ذلك أنه لم يعد يرى نفسه الفنان 
المستعبّد التابع . بل أعاد صنع نفسه كرجل ذي سلطة. والح أن الفنانين 
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الات کانوا ت بعد الارستقراظين د أول التاسن الذي تلاعا د 
وبصورة مكشوفة بصورتهم في المجتمع الغربيّ» وتلاهم بعد ذلل 
الات ال ارون افيد الات ل توت ر 0 ل 
الاجتماعية. أمااليوم» فإن مفهوم خلق الذات قد تسلل إلى بأقي 
المجتمع » وصار مثالا يتطلعون إليه . ومثل فاليسكويز» يجب أن تطن 
لنفسك القوة أو السلطة للبت في موقعك في اللوحة» وأن تخلق صورتث 


وأول خطوة في عملية خلق الذات هي الوعي بالذات. أي وعيٺ 
بذاتك كممثل » والسيطرة على مظهرك وعواطفك. وكما قال ديدروء ف 
لبا اة فر الل لالض ا والس الذي ج 
قلوبهم على أكفهم ويخرجون بها علماً إلى المجتمع هم متعبر_ 
ومحرجون. فعلى الرغم من إخلاصهمء يصعب أخذهم على محم 
الجد. فالذين يبكون علانية قد يستدرجون العطف . ولكن العصضف 
سرعان ما يتحول إلى تهكم وسخط على هواجسهم الذاتية المتسلطة. .: 
نشعر أنهم يبكون للحصول على الاهتمام» ويميل جزء خبيث فينا إلى 
حرمانهم من تلبية تلك الرغبة. 

فالممثلون الجيدون يسيطرون على أنفسهم بشكل أفضل . إذ أنه 
يستطيعون أن يمثلوا الإخلاص والعواطف القلبية » ويستطيعون أن يفتعب 
دمعة ونظرة رحيمة كلما شاؤواء ولكنهم غير مضطرين للشعور بذلك 
فهم يخرجون العاطفة من أجوافهم بشكل يستطيع الآخرون فهمه. فتمثِر 
الطريقة قاتل في العالم الحقيقي . إذ لا يستطيع آي حاكم أو قائد يمثر 
دوره إن كان مضطرا إلى جعل كل العواطف التي يظهرها حقيقية . فتعب 
ضبط النفس إذن . واعتمد مطاطية الممثلين » الذين يستطيعون أن يقول 
وجوههم على قياس العاطفة المطلوية. 


والخطوة الثانية في عملية خلى الذات هي تنويع على استراتيجية 
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جورج صاند: خلق شخصية تعلق في الذاكرة» وتفرض الانتباهء وتقف 
أعلى من الممثلين الآخرين على المسرح. ولقد كانت هذه هي اللعبة 
التي مارسها أبراهام لينكولن . كان يعرف أن الرجل الريفي العاديّ البسيط 
هو النوع الذي لم يسبق لأميركا أن انتخبته رئيسأً من قبل أبداً ولكنها 
ستبتهج بانتخابه . ورغم أن کثیرا من هذه الصفات كانت ظاهرة فيه بشكل 
طبيعي» فقد ضخمها وأبرزها: القبعة والملابس واللحية (فلم يكن هناك 
رئيس بلحية من قبل). وكان لينكولن أيضا أول رئيس يستخدم الصور 
الفوتوغرافية لنشر صورته› مما ساعده على خلق أيقونة «الرئيس العادي 
الىسط» . 


غير أن المسرحية تحتاج إلى ما هو أكثر من مظهر مثير للاهتمام» 
أو لحظة موقف بارز بمفردها. فالمسرحية يستغرق حدوثها وقتأء لأنها 
واقعة تتكشف أبعادها تدريجياً. فإيقاعها وتوقيتها لهما أهمية حساسة. 
ذلك آن هوديني» على سبيل المثال كان يستطيع أن يستكمل تخليص 
نفسه في ثوانِ أحياناًء غير أنه كان يطيلها إلى دقائق» ليجعل جمهوره 
يتصبب عرةاً. 

إن مفتاح إبقاء المتفرجين منفعلين متلهفين على حافات مقاعدهم 
هو جعل الأحداث تتكشف ببطء» ثم جعلها تتسارع في اللحظة 
المناسبة. حسب نمط وإيقاع تتحكم بهما أنت. فالحكام العظام» من 
نابليون إلى ماوتسي - تونغ» قد استخدموا التوقيت المسرحي لمفاجأة 
جمهورهم وإلهائه . وقد کان فرانکلين ديلانو روزفلت. يفهم أهمية تدبير 
أحداث سياسية حسب ترتيب وإيقاع معيّنين . 

وفي موسم انتخاباته الرئاسية في سنة 1932 كانت الولايات 
المتحدة في وسط أزمة اقتصادية رهيبة . فالمصارف كانت تفلس بتواتر 
مفزع . وبعد وقت قصير من فوز روزفلت في الانتخابات. تراجع إلى 
ملتجأً منعزل. ولم يقل شيعا عن خحططه أو تعييناته الوزارية . بل رفض أن 
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يلتقي بالرئيس الذي سيخلفه» هربرت هوفر»ء لمناقشة عملية نقل 
السلطة . وعندما حان وقت تدشين رئاسة روزفلت› كان البلد فى حالة 
من القلق الشديد. 


وفيي خحطابه الافتتاحي» غيّر روزفلت إيقاع السرعة . فألقى خطاب 
قويا أوضح فيه أنه ينوي أن يقود البلد في اتجاه جديد تماما وأزاح 
بشكل كاسح كل إشارات سابقيه المتخوفة. ومنذ ذلك الحين فصاعد 
راحت إيقاعات خطبهء وقراراته العامة وتعييناته الوزارية» وتشريعانه 
الجريئة تتكشف بمعدل سرعتّه لا تصدّق . وصارت الفترة التي تلت بداية 
رئاسته تعرف باسم «المائة يوم“ . إذ أن نجاحها في تغيير المزاج العام في 
البلد قد نجم جزئيا عن إيقاع روزفلت البارع واستخدامه للتناقضر 
المسرحي المفاجىء. فكان يثير ترقب مستمعيه وتلهفهم» ثم يفاجئه 
بسلسلة من الإشارات الجريئة التي كانت تبدو أضخم وأكبر تأثيراً لأنه 
كانت تأتي من الفراغ . يجب عليك أن تتعلم كيف تنظم إيقاع الأحداث 
بطريقة مماثلة » فلا تكشف أوراقك كلها دفعة واحدة» بل تكشفها بطريقة 
تزيد في تأثيرها الدراميَ المفاجىء. 


فالمسرحية الجيدة لا يقتصر تأثيرها على تغطية حشد من الخطايا. 
بل إنها تستطيع كذلك أن تربك عدوك وتخدعه. فأثناء الحرب العالمية 
الثانية » كان الكاتب المسرحي الألماني برتولت بريخت يعمل في هوليود 
ككاتب للمشاهد السينمائية . وبعد الحرب استدعي للمثول أمام لجنة 
مكافحة النشاط المعادي لأميركا التابعة للكونغرس الأميركي بسبب 
تعاطفه المفترض مع الشيوعية. وكان الكتاب الآخرون الذين ت 
استدعاؤهم للشهادة يخططون لإهانة أعضاء اللجنة بموقف عاطفي 
غاضب . وكان بريخت أعقل منهم . فقد قرر أن يتلاعب باللجنة كأنه 
يعزف على كمان. فيفتن أعضاءها ويخدعهم في الوقت نفسه. فقء 
بمراجعة أجوبته بعناية ؛ وجاء معه ببعض المرتكزات» ولا سيما سيجار 
راح ينفخ دخانه وهو يعلم أن رئيس اللجنة يحب السيجار. وشرع بالفعر 


332 


يخادع اللجنة بأجوبة مصتعة جيداًء غامضةء ومضحكة» وذات حدين. 
وبدلا من تقريع غاضب نابع من القلب» راح يداورهم بإنتاج مسرحي 
کان دوا وا کے کو اا ان 

وتشمل التأثيرات المسرحية في ذخيرتك «البادرة الكريمة». وهي 
عمل في لحظة الذروة يرمز لانتصارك أو جرأتك. فلقد كان العبورٌ 
الدراميٌ لنهر روبيكون بادرة كريمة مفتعلة من قيصر - حركة بهرت 
ادر دو عط فر اهاد ل وغلكت اشاان در اة مداتا 
المسرح ومخارجه. فعندما التقت كليوباترا بقيصر للمرة الأولى في 
مصر» وصلت إليه ملفوفة في سجادة مطويّة رتبت أمر فرْشها عند قدميه . 
كما أن جورج واشنطن ترك السلطة مرتين بتبجُح وضجيج (أولاً بصفته 
جنرالاًء ثم بصفته رئيساً رفض أن يحكم فترة ولاية ثالثة)» فأظهر أنه 
يعرف كيف يجعل اللحظة شيئا محسوبا وهاما من حيث التوقيت والرمز 
الملىء بالمعانى . إن عمليات دخولك وخروجك ينبغى تخطيطها 
ا ا ۰ 

وتذكر أن الإفراط في التمثيل قد يعطي نتيجة عكسية - فهو طريقة 
أخرى لصرف جهد مفرط في محاولة لفت الأنظار أو اجتذاب الاهتمام. 
فقد اكتشف الممثل ريتشارد بيرتون في وقت مبكر من حياته العملية أنه 
بوقوفه ساكنا تماما على المسرح كان يجذب الاهتمام لنفسه ويبعده عن 
الممثلين الآخرين. فمن الواضح أن ما تفعله ليس هو المهمء فالأهم منه 
هو الطريقة التي تفعله بها. فكياستك ولباقتك» وسكونك الطاغي على 
المسرح الاجتماعي لها تأثير أكثر من إفراطك في أداء دورك» وفي 
التحرك الزائد أكثر من اللازم. 

واخرا ی اد ودی كراهن ادرا راد کن ا اا 
منك مقتضى كل لحظةء وأن تكيف قناعك للحالة - وكن متقلباً في 
الوجوه التي ترتديهاء آي البس لكل حالة لبوسها. فقد كان بسمارك يتقن 
هذه اللعبة تماماً. فكان أمام الأحرار واحداً منهم» وعند الصقور صقراً. 
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فلم یکن من الممکن فهمه. وما لا یمکن فهمه لا یمکن استهلاکه . 


صورة: 
إله البحر الإغريقي بروتيوس. كانت 
قوته تنبع من قدرته على تغییر شکله کما 
يشاء بحيث يكون ما تتطلبه منه اللحظه التي هو فيها. 
وعندما حاول مینیلاوس» اخو آغا ممنون؛ ان يقبض 
عليه» حول بروتيوس نفسه إلى اسد» ثم إلى أفعى» وفهد. 
وخنزیر بري» وماءِ جار واخيراً إلى شجرة كثيفة الأوراق. 


الشاهد: إعرف كيف تكون كل الأشياء لكل الناسء أي بروتيوس متكتما: عالم 
تتن العلماء: و فقسا بين القديسين. فهذا هو فن كسب الجميع إلى جانبكء إذ أ 
شبيه الشيء منجذب إليه. لاحظ الأمزجة والطباع وكيّف نفسك لمزاج كر 
غ کا کے ی الاد زالنوچ گلا تی دراوم راق د 
ن الشجيّ ومع الخْلِي. (بلتارار e‏ 1601 _ 1658( 


الانقلاب 

لا يوجد في الحقيقة انقلاب في هذا القانون الهام: فالمس.- 
الرديء هو مسرح رديء. فحتى الظهور بالمظهر الطبيعي يتطلب فد - 
وبكلمة أخرى: تمثيلاً. فالتمثيل الرديء لا يخلق سوى الإحر - 
وبالطبع ينبغي أن لا تفرط في التمثيل ‏ تجلب الإشارة المتكنفة 
المفتعلة. ولكن ذلك مسرح رديء على أية حالء ما دام ينتهك القو ب 
المسرحية المضادة للإفراط في التمثيل التي ظلت سارية المفعول قرء۔ 
طويلة . فمن حيث الجوهر الأساسي لا يوجد انقلاب لهذا القانون. 
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القانون 


26 


ابق يديك نظیفتین 


الحكم 

يجب أن تبدو مثالا للكياسة والكفاءة فيداك لا تتلوثان قط 
النظيف بلا بقع باستخدام الآخرين ككباش فداء» ومخالب 
قط للتفطية على توررطك. 
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عدالة شيلم 
شِِلْمَ نات يوم . فقد قل 
إسكافيّ المدينة واحدا من 
0 فجيء به للمثول أمام 
القاضي › الذي حکم عله 
بالإعدام شقا . وهندما ملي 
الحكم» نهض أحد رجال 
المدية وصرخ: «اسمفني 
من فضلك يا سبادة القاضي ‏ 
لفد حكت بالإعدام على 
إسكافيّ المدية! وهو الرحيد 
عندنا» فان شنقته فمن يصلح 
| فصرخ جمیع 
اهالي شِلم دمن؟ من؟» 
بصوت واحد . فهز القاضي 
زاب مو افقاً وأعاد النظطر في 
حکمه» وقال: دیا آهل شلم 
الطيبين» إن ما تقولرنه 
صحیح . فبما أن لديا 
إسکافاً واحداً» فن ترکه 
يموت خطاً في حق 


4 | القانون 26 


القسم الأول: احْض أخطاءك - 

احتفظ بكبش فداء قريب ليتلقى اللوم 
إن نظافة اسمنا وسمعتنا تعتمد على ما نخفيه أكثر من اعتمادها على م 
نكشقه. فالجميع يبخطئون. ولكن البارعين فعلا يتدبرون أمر إخف. 
أخطائهم ٠‏ ويضمنون وقوع اللوم على شخص اخر. فيجب إبقاء كبر 
فداء جاهز وقريب دائما لمثل هذه اللحظات. 


مراعاة القانون الأولى 

في آواخر القرن الثاني الميلادي» وبينما كانت إمبراطورية ه ۔ 
الصينية القوية تنهار في بطءء برز القائد العظيم والوزير الإمبراطوريٍ 
تساو تساو باعتباره قوی رجل في البلد. وفي سعيه لتوسيع فاعدة سلصته 
وتخليص نفسه من اخر منافسيه» شرع في حملة للاستيلاء على السهر 
الأوسط ذي الأهمية الاستراتيجية الحيوية. وأثناء محاصرة مدينة همة 
فيه» أخطا خطأً طفيفاً في حساب توقيت وصول إمدادات الحبوب مر 
اللات ا و استاقرات ال 
واضطر تساو تساو إلى إصدار الأمر لرئيس لجنة التموين بتخفيض كمي ت 
الإعاشة. 

وكان تساو تساو يمسك بزمام الجيش على نحو محكم» ويد 
شبكة من المخبرين . وسرعان ما أبلغه جواسيسه بأن الرجال يتذمرود. 
ویشکون من کونه هو یعیش جیدا بینما هم أنفسهم لا یکادون یجدون ہ 
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يكفي لطعامهم . فلعل تساو تساو يحتفظ بالطعام لنفسه - هكذا راحوا 
يغمغمون. فلو انتشر الا فة اد ار هار ةو ا رة 
وهكذا استدعى رئيس لجنة التموين إلى خيمته» وقال له: 

عليه رئيس لجنة التموين : ما هو؟)» فقال تاد او «أريد أن اسخر 
رأسك لأعرضه على الجنودا. فصرخ الرئيس: «ولكنني لم أرتكب 
ذنباً!»» E‏ وهو يتنهد: «ولكنني إذالم أعدمك فسوف 
طرح الطلب بهذه الطريقة› لم يبق لرئيس لجنة التموين خيار» فاستسلم 
لمصيره› وتم قطع رأسه في ذلك اليوم نفسه. وعندما رأی الجنود رأسه 
معروضا على الملا توقفوا عن التذمر. وقد كشف بعضهم ما وراء هذه 
الإشارة من تسآو تسآو» ولكنهم حافظوا على هدوئهم»› لأن عنفه أذهلهم 
وأرعبهم . وفبلت غالبيتهم روایته عمن يستحق اللوم» وهكذا فضلوا 
الإإيمان بحكمته وعدالته E‏ فسو ته وعدم کكماءته . 


التفسير 

وصل تساو تساو إلى السلطة في وقت مضطرب للغاية. ففي غمرة 
الصراع على التفوق في إمبراطورية هان المتداعية» راح الأعداء يبرزون 
من جميع الجوانب. وقد تكشفت معركة السهل الأوسط عن صعوبة أكثر 
مما كان قد تصوره. وأثار نقص المال والمؤن قلقا مستمرا. فلا عجب 
إن كان - تحت مثل هذا الضغط - قد نسى أن يطلب المؤن فى الوقت 
ا ۰ ۰ 

وما أن اتضح أن ذلك التأخير كان غلطة حرجة حساسة» وأن 
الجيش كان يجيش بالعصيان» حتى صار تساو تسأو أمام خيارين هما: 
الاعتذار وانتحال المعاذيرء أو تقديم كبش فداء. وبما أنه كان يفهم 
أساليب عمل السلطة وأهمية المظاهر» فإنه لم يتردد لحظة واحدة. فنظر 
حول ت غن انسي رامن ة-وقدمة ية على الفور. 
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المجتمع . وبما أن في 


الد ف ت 
يإصلاح السطوح» فليشق 
أحدهما بدلا من الإسكاف» 


مجموعة فصص شعية 
تحریر ناثان آوسوبیل› 


1948 


القانون 26 
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إن وقوع الأخطاء بين الفينة والفينة أمر محتوم. فالعالم أصعب من 
أن يمكن التنبؤ به. غير أن ذوي السلطة لا تهلكهم الأخطاء التي يقعو 
فيهاء بل الطريقة التي يعالجون بها تلك الأخطاء. فيتعيّن عليهم» مثر 
الجراحين» أن يبتروا الورم بسرعة وبحركة نهائية حاسمة. فالأعذ ِ 
والاعتذارات سلاح مغلول لا ينفع لهذه العملية الحسّاسة والدقيقة: 
والأقوياء يتجّبونها. فبالاعتذار تفتح على نفسك كل آنواع ال 
بكفاءتك. وبنواياك. وبأية أخطاء أخرى لعلك لم تعترف بها. فالمعاذي 
لا ترضي أحدا والاعتذارات تتعب الجميع وتشعرهم بالضيق. والخطاً زث 
يختفي بالاعتذار» بل يتعمّق ويتعمُن . فالأفضل أن يُسْتَاصَلَ في الحا 
ابل الأنظار عن نفسك. ورك الانتباه على كبش فداء ملائم فيل :ت 
يتستّى للناس الوقت للتفكير في مسؤوليتك. أو في احتمال نقصر 


افضّل إن اخون العالم كلهء على آن ادع العالم يخونني. 


[الجنرال تسآو تسأوء حوالي 5ئ1 20تم) 


مراعاة القانون الثانية: 

ظل سيزار بورجيا يخوض الحملات أعواماً طويلة للسيطرة عو 
أجزاء كبيرة من إيطاليا باسم والده. البابا آليكساندر. وفي سنة 1500 ء. 
استطاع أن يستولي على روماناء في إيطاليا الشمالية . وكانت المنطقة ف 
خحضعت على مدى سنين لسلسلة من السادة الجشعين الذين نهبوا ثروته 
لأنفسهم. وفي غياب الشرطة أو أي قوة تحفظ النظام» انحدرت إلى 
حضيض الخروج على القانون» بحيث خضعت مناطق بكاملها لحك 
اللصوص والأسر المتناحرة. ولإقامة النظام» عيّن سيزار نائبا عنه فى 
قيادة المنطقة: روميرو دي أوركوء وكان «رجلاً قاسياً وقوياً ونشيط 
حسب رواية نيقولو ماكيافيللي . ومنح سيزار دي أوركو سلطات مطلقة 

وبنشاط وعنف» أقام دي أوركو نظاما للعدالة قاسياً وحشيا في 
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روماناء وسرعان ما خلصها من معظم عناصرها الخارجة على القانون. 
رلک ی ا ا وة اجا وبعد عامين سخط عليه 
السكان المحليون» بل كرهوه. وفي كانون الأول/ ديسمبر سنة 1502 م٠‏ 
انخذ سيزار إجراء حاشماً. ولكنه أعلم الثاس ولا أنه لم يوافق غلى 
أعمال دي أوركو القاسية والعنيفة» التي نبعت من طبيعة نائبه القاسية. 
ثم» في 22 كانون الأول/ ديسمبر سنة 1502 سَجّن دي أوركو في مدينة 
سيسيناء» وفي اليوم التالي لعيد الميلاد صحا أهل المدينة ليجدوا منظرا 
غريباً فى وسط الساحة العامة : جسد دي أوركو بلا رأس» مرتدياً بذلة 
باذخحة وعلى الكتفين رداءٌ أرجواني» والرأس مغروس إلى جانبها على 
اختتم ماكيافيللى تعليقه على المسألةء فإن «وحشية هذا المشهد تركت 


التقفسير 

ااا و ا ا و ا 
معا لةه تر كات فصب رة دهن المهانة. ولا كرف 
ماكيافيللي ورفعه فوق الآخرين جميعاً في كتابه : الأمير . وقد تنبا سيزار 
بالمستقبل بوضوح مذهل في رومانا . إذ لن يعيد النظام إلى المنطقة سوى 
العدالة الوحشية. وسوف تستغرق العملية عدة أعوام» وسير خب الناس 
بها في بادىء الأمر . غير أنها سرعان ما تكسب أعداء كثيرين» وسوف 
يغخضب المواطنون من فرض مثل هذه العدالة غير المتسامحة عليهم» ولا 
سیما على ید غرباء خارجیین . وإذن فإن سیزار نفسه لا یمکن أن يکون 
وكيل هذه العدالة . إذ أن كراهية الناس سوف تسبّب مشاكل زائدة عن 
الحد في المستقبل . وهكذا اختار الرجل الوحيد الذي يمكن أن يقوم 
بالمهمة القذرة» وكان سيزار يعرف سلفاً أنه ما أن تنتهي تلك المهمة 
حتی یکون عليه أن يعرضص رأس دي أوركو على عمود. فكبش الفداء في 
هذه الحالة كان قد خطط له منذ البداية. 
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بالنسبة لتسآو تسآو» كان كبش الفداء رجلا بريثاً براءة كلية . أما فى 
حالة روماناء فقد كان كبش الفداء السلاح الهجومي في ترسانة سيزار. 
مما آتاح له القيام بالعمل القذر بدون أن يلطخ يديه بالدماء. وفي حالة 
هذا النوع الثاني من كباش الغداء» فإن من الحكمة أن تفصل نفسك عن 
رجل' البلطة عند نقطة معب ؛ فما أن تتركه معلقاً في الهواء» مثل سيزار. 
وحتى أن تجعل نفسك الرجل الذي يأتي به للمثول آمام العدالة. وبذلك 
لا تصبح متحرّرأ من التورط في المشكلة فحسب» بل تظهر كأنك أنت 
الشخص الذي كنسها. 


كان اهل أثينا يحتفظون بانتظام بعدد من المخلوقات المنحطة التى لا 

فائدة فيها على حساب الخرينة العامة؛ وكلما اصابت المدينة كارثة. 

كالطاعون اى الجفاف اي المجاعة... كانت كباش الفداء هذه] تقاد هنا 
وهناك... ثم يُضحى بهاء على ما يبدو بالرجم خارج المدينة. 


(كتاب الفصن الذهبيء لمؤلفه السير جيمس جررج فريزرء 1854 1941) 


مفاتيح السلطة 

إن استخدام كبش فداء قديم قدم الحضارة نفسها. ويمكن العثور 
على أمثلة له في الحضارات حول العالم . والفكرة الأساسية من وراء هذه 
الأضاحي هي نقل الذنب والخطيئة إلى شخصية خارجية » سواء أكانت 
شيئاًء أم حيواناًء آم رجلاء ثم تْمَّى تلك الشخصية أو نَدَمّر. فالعبرانيون 
اعتادوا أن يأخذوا عنزةٌ حيَةَ (ولعل عبارة كبش الفداء جاءت من هنا) 
فيضع الكاهن يديه الاثنتين معأ على رأسها وهو يعترف بخطايا بني 
إسرائيل . وبعد أن ينقل تلك الخطايا إلى العنزة على هذا النحوء كانت 
العنزة تقاد بعيداً لتَتْرّك في البريّة . وعند الأثينيين والآزتيك كان كبش 
الفداء بشرا» وعلى الات ةا ى ويسشَّاً لهذا الخرض . وبما آنهم 
كانوا يعتقدون أن المجاعات والطواعين إنما هي أشياء توقعها الآلهة 
بالبشر عقاباً لهم على ظلمهم»ء فإن الناس لم يكونوا يعانون من المجاعة 
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والطاعون فحسب »› بل كذلك من اللوم N‏ فيحرّرون 
القوى الإلهية» وإبعاد الشر بنفيه من بين ظهرانيهم . 


إن عدم النظر إلى الداخل بعد وقوع خطإ أو جريمة إنماهو رد 
فعال إنساني للغاية» فالناس يبحثون بدلا من ذلك في الخارج لإلصاق 
اللوم والذنب بضحية مناسبة . فعندما كان الطاعون يعصف بمدينة طيبة» 
بحث أوديب عن سببه في كل مكان» في كل مکان إلا في داخله وفي 
ذنبه بزواجه من أمه المحرّمة عليه» مما أغضب الآلهة» وسبّب الطاعون. 
فهذه الحاجة العميقة إلى نقل الذنب إلى الخارج» وإسقاطه على شخص 
أو شيء آخرء لها قوة هائلة » يعرف البارعون كيف يلجمونها لمصلحتهم 
إن تقديم الأضاحي هو أحد الطقوس» ولعله أقدمها. كما أن الطقوس 
ينبوع للسلطة . ففي قتل دي أوركو» لاحظ الطريقة الرمزية والطقوسية 
التي عرض بها جسده. فقد استجاب لها مواطنو رومانا. وبما أننا نميل» 
بشكل طبيعي» إلى البحث في الخارج بدلا من الداخلء فإننا نسارع إلى 
قبول ذَنْب كبش الفداء. 

وتبدو التضحية الدامية بكبش الفداء أثرأ من بقايا الماضي 
الهمجيّ . ولكن ممارستها مستمرة إلى يومنا هذاء ولو بصورة غير مباشرة 
ورمزية ؛ إذ أن السلطة تعتمد على المظاهر . وينبغي أن يظهر أن أصحاب 
السلطة لا يرتكبون أخطاء على اللإطلاق» ولذا فإن استخدام أكباش الفداء 
لا يزال له شعبية كما كان في آي وقت مضى . فأي زعيم من زعماء 
العالم الحديث يقبل تحمل المسؤولية عن أخطائه؟ إنه يبحث عن آخرين 
ليلقي باللوم عليهم . فعندما فشلت ثورة ماو تسي - تونغ فشلا ذريعاء لم 
يقدم أي اعتذارات أو معاذير للشعب الصيني . وبدلاً من ذلك قام - كما 
فعل تساو تساو من قبله ‏ بتقديم ضحايا» من بينم أمين سره الشخصي 
و اباد ر رة 
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كانت لمرانكلين ديلانو روزفلت سمعة بالصدق والتزاهة 
والإنصاف . غير أنه طيلة حياته العملية واجه مواقف كثيرة كان فيه 
اللطف يعني كارثة سياسية - ومع ذلك لم يكن يستطيع أن يظهر كصاحب 
آي سلوك عنيف أو غير أخلاقي _ . ولذافقد راح آمين سره لويس 
هاوء يلعب الدور الذي مارسه دي أوركو من قبل . فكان هو الذى 
يتعاطى صفقات الغرف الخلفية» والتلاعب بالصحافةء والمناورات 
الخفية في الحملات الانتخابية . وكلما ازتكب خطأاء أو خدعة قذر: 
تناقض صورة روزفلت المرسومة بعناية » وانكشف ذلك للناس› ک 
لويس هاو يُسَْحْدَمٌ ککبش فداء» ولم یتذمّر قط . 


وبالإضافة إلى نقل اللوم بشكل مناسب» يمكن استخدام كبش 
القداء كإنذار للآخرين. ففي سنة 1631ء تم طبخ مؤامرة لإزاحة 
الكردينال الفرنسي ريشيليو من السلطة» وهي المؤامرة التي عرفت باس 
«يوم المغفلين». وكادت تنجح . فقد اشتركت فيها المراتب العليا مر 
اللحكومة» بما فيها الملكة الوالدة. ولكن ريشيليو نجاء بسبب حضه 
وتواطئهء» وتغاضيه وتستره. 


وكان أحد المتآمرين الرئيسيين رجلا يدعى مارياك» وهو حامر 
الأختام . ولم يكن ريشيليو قادرا على حبسه دون الإشارة بإصبع الاتهاء 
إلى الملكة الوالدة؛ وهذا تكتيك خحطر للغايةء وهكذا استهدف أخاه. 
وهو مشير في الجيش. ولم يكن ذلك الرجل ضالعاً في المؤامرة. غير 
أن ریشيليو كان يخشى وجود مؤامرات أخرى تختمر في الجو. 
وخحصوصاً في الجيش . فقرّر أن يجعل من المشير أمثولة لمن يعتبر . 
فقدّمه للمحاكمة بتهم ملفقة وأعدمه. وبهذه الطريقة عاقب المذنب 
الحقيقي بطريقة غير مباشرة» بعد أن كان ذلك المذنب يظن نفسه 
محميًاً. وبذلك حذر أي متآمرين في المستقبل بأنه لن يتوانى عن 
التضحية بالأبرياء لحماية سلطته. 
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والواقع أنه كثيرا ما يكون من الحكمة اختيار أكثر الضحايا براءة 
ككبش للفداء. إذ أن مثل أولئك الناس ليست لديهم قوة كافية 
لمقاتلتك . وقد تبدو احتجاجاتهم الساذجة زائدة عن حدهاء أو بكلمات 
أخری» قد تبدو كمؤشر على ذنبهم . ولكن احذر أن تخلق شهيداً. فمن 
المهم أن تظل آنت الضحية» والقائد المسكين الذي خانه انعدام الكفاءة 
فيمن حوله. وإذا ظهر كبش الفداء مفرط الضعف وعقوبته مفرطة 
القسوة» فقد ينتهي بك الأمر كضحية لترتيباتك نفسها. وهكذا يتعيّن 
عليك أحياناً أن تعثر على كبش فداء أقوى» بحيث يستدر عطفاً أقل 
على المدى البعيد. 


في هذا السياق. آظهر التاريخ مرة بعد أخرى قيمة استخدام 
شخص شديد القرب من السيد ككبش فداء. وهذا معروف بأنه «سقوط 
صاحب الحظوة». فمعظم الملوك يكون لديهم شخص مفصّل في 
البلاط» شخص يختارونه من بين الجميع» وأحياناً بلا سبب ظاهرء 
ليخدقوا عليه الإكرام والإنعام والاهتمام. ولكن مثل هذا الرجل المفضل 
يمكن استخدامه ككبش فداء ملائم في حالة وجود ما يهدد سمعة 
الملك. فالناس سيؤمنون بذنب كبش الفداء - وإلاً فلماذا يضحي الملك 
بالشخص المفصّل لديه إن لم يكن مذنبا؟ كما أن رجال الحاشية 
الآخرين» الساخطين أصلاً على ذلك الرجل المقرّب» سيفرحون 
لسقوطه. وفي الوقت نفسه يتخلّص الملك من رجل ريما كان يعرف عن 
الملك أكثر من اللازم» وقد يكون متغطرساً ومحتقّرا للملك. فاختيار 
الشخص الممَرّب ككبش فداء له قيمة تساوي «سقوط صاحب الحظوة». 
وقد تخسر صديقاً أو مساعداً. ولكن إخفاء أخطائك على المدى الطويل 
أهم من التمسك بشخص يحتمل أن ينقلب ضدك ذات يوم. وبالإضافة 
إلى ذلك فإنك قادر دائماً على العثور على مقرب مفضّل جديد يحل 
محله . 
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صورة: العنزة البريئة. في يوم 
الففرانء» يجلب الكاهن الأكبر عثرة 
إلى المعبدء ويضمع يديه على راسها 
ویعترف بذنوب شعبه» ناقلاً الذنب 
إلى الحيوان غير المذنب» الذي يقاد 
بعدئذٍ إلى البرية وينرك. فتختفي معه 
خطابا النشحب و ملامته. 


الشاهد: لا بتكون الحمق من ارتكاب الحماقةء» ولكن من العجز 
عن إخفائها. فكل ابن آدم خطاء» ولكن العقلاء يخفون الأخطاء 
التي سقطوا فيهاء بينما يعلنها الحمقى على الملا. فالسمعة تعتمد 
على ما هو مخبًا اکثر من اعتمادها على ما هو مُشاهَد. فإن لم 
تكن تستطيع أن تكون طيَباء فكن حريصا. 


إبلثازار غراسيان. 1601 _ 1658). 
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القسم الثاني: استضد من مخلب القط 
في الخرافةء يمسك القرد بمخلب صدبقه القط» ويستخدمه لالتفاط ثمار 
الكستناء المشوية من النارء وبذلك يحصل على الثمار التي يشتهيهاء 
دون أن يؤذي نفسه. 

فإذا كان هناك شيء کریه آو غير شعبي بتعيّن عمله» فإن قيامك به 
بنفسك يعرّضك لمخاطر شديدة للغاية . وعندئذ تحتاج إلى مخلب قط - 
إلى شخص يقوم بالعمل القذر الخطر نيابة عنك . فمخلب القط يلتقط 
لك ما تحتاج إليهء ويؤذي مَنْ تحتاج إلى إيذائه» ويحجب الناس عن 
ملاحظة كونك آنت المسؤول. دع شخصاً آخر يكون هو الجلأدء أو 
حامل الأخبار السيئةء بينما لا تأتي أنت إلا بالمرح والأخبار السارّة. 


مراعاة القانون الأولى 

في سنة 59 ق .م٠‏ كانت ملكة مصر المقبلة كليوباترا في العاشرة 
على ید بناته الكبيرات› أخحوات کلیوباترا. وفد برزت إحدى البنات» 
وهي بیرنیس › کقائدة للتمرد» ولكي تضمن أنها ستحكم مصر وحدهاء 
فقد حبست أخواتها الأخحريات واغتالت زوجها. وربما كان ذلك ضرورياً 
كخطوة عملية لضمان حكمها. ولكن قيام واحدة من أفراد الأسرة 
المالكة» وملكة لا أقلء بإيقاع مثل هذا العنف بأسرتها نفسها قد أرعب 
رعاياها وأثار ضدها معارضة قوية. وبعد أربعة أعوام استطاعت هذه 
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القرد والقط 

کان هناك ترد رط قد ]خی 
في الخبت رالمزاح؛ ركان 
لهما س راحد. کان كل 
تخريب يحدث في اليت 
يتحول هلی أيدي باغ رترم 
إلى كارئة. . . 

رذات يوم في اللاء» شرهد 
الاثان يلان بالقرب من 
نار المطبخ كالمعاد. رين 
جمرات الحم المحمرة كان 
الطاخ قد رضم بماية بعض 
ثمار الكستاء المتفخة كي 


القانون 26 | 333 


یشویها؛ وها انبعفت مع 
الدخحان رالحة حادة رصلت 
بعطرها الزيتيّ إلى أنف القرد 
الماكر؛ باغ » الذي قال: ويا 
توم! هل نتطیع» أنت وأناء 
أن نتقاسم هذه الأشياء 
الحلوة التي رضمها هنا 
الطاخ؟ لر كان لي ثل 
الك ارت و 
آعرني يدك ۔ ستکون هذه 
ضربة معلم؟. ويعد أن قال 
ات خت زه 
الجاهز» رالتقط به الفاكهة » 
وحشرها في فکه . 

وعدئذ جاءت ربة اليت 
المشرقة» فسارع الألمان 
المغيران إلى الهرب . فتلقىي 
توم عقوبةه مولمة على درره 
في عملة الطو» بينما تلقى 


باغ المدلّل طقاً من الأفاوية . 
خرافات 
جان دي لافونتين 
1621 _„ 1695 
4 | القانون 26 


المعارضة أن تعيد بطليموس إلى السلطة. فقام على الفور بقطع رؤوس 
بيرنيس وأخواتها الأخريات الأكبر منها. 

وفي سنة 51 ق .م٠‏ توفي بطليموس» تاركاً أربعة من أطفاله الباقين 
لوراثته . وحسب التقاليد السائدة في مصر قام الابن الأكبر» بطليموس 
اثالث عشر (الذي كان عمره عشرة أعوا a‏ 
كليوباترا (التي كانت في الثامنة عشرة)ء وتسلم الزوجان العرش معا 
كملك وملكة. ولم يرض أي من الأطفال الأربعة عن هذا الوضع»› إذ 
كان كل واحد منهم - وذلك يشمل كليوباترا - يريد مزيدا من السلطة. 
وھکذا نشا صراع بین کلیوباترا وبطلیموس» إذ راح کل منهما يحاول آن 
يزيح الاخر جانباً. 

وفيي سنة 48 ق.م» وبمساعدة شطر من الحكومة كان يخشى 
a a i a‏ أخته على الهرب من البلادء 
وترکته حاکماً وحيداً. ولکنها راحت تخطط وهي في المنفى . کانت ترید 
أن تحكم وحدها وتعيد مصر إلى مجدها الغابر» وهو هدف شعرت أنه 
SR GC E‏ 
تستطيع : تحقيق أحلامها ما داموا أحياء . وقد أوضحت لها أمثولة بيرنيس 
آنه لن يخدم الملكة أي واحد شوهد وهو يغتال أمثالها. فحتى بطليموس 
الثالث عشر لم يجرؤ على اغتيال كليوباتراء رغم علمه بأنها ستتآمر عليه 
من الخارج. 


وفي غضون سنة من نفي كليوباتراء وصل الدكتاتور الروماني 
يوليوس قيصر إلى مصرء مصمّماً على جعلها مستعمرة رومانية . وعندئ 
رات کلوبانا فر ضعا : ادت إلى درل مص متكرة وفعت ات 
الأميال حتى وصلت إلى قيصر في الاسكندرية. وتروي الأسطورة أنها 
هرّبت نفسها إلى حضرته ملفوفة داخل سجادة فرشت تحت فدميه 
برشاقة» متكشفة عن الملكة الشابة. وبدأت كليوباترا فوراً في لف 
حبائلها حول الروماني› ا ل اد الاستعراضية واهتمامه 
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فيصر وأعادها إلى عرشها. 


واهتاج إخوة كليوباترا الصغارء فقد تغلبت عليهم بمناورتها. ولم 
ينتظر بطليموس ما سيحدث بعد ذلك . فاستدعی من قصره بالاسکندرية 
جيشاً عظيما للزحف على المدينة ومهاجمة فيصر . وعلى الفور قام قيصر 
بوضع بطليموس وبقية أسرته في الإقامة الجبرية . ولكن آرسينوء أخحت 
كليوباترا الصغرى» هربت من القصر ووضعت نفسها على رأس القوات 
المصرية الزاحفةء معلنة نقسها ملكة على مصر. وأخيرا وجدت كليوباترا 
فرصتها: فأقنعت قيصر أن يطلق سراح بطليموس من الإقامة الجبريةء 
بموجب اتفاقية يتفاوض فيها على هدنة. وكانت بالطبع تعلم آنه سيفعل 
عكس ذلك. وآنه سيقاتل ارسينو للسيطرة على الجيش المصري. ولكن 
ذلك سیکون من شأنه أن يفيد كليوباتراء لأنه سيقسم الأسرة المالكة. 
وأفضل من ذلك آنه سيعطي قيصر فرصة قتل إخوتها في المعركة. 
الأعداء العديدين الذين تآمروا على كليوباترا» وسجن آخرين ممن كانوا 
يعارضونها. وتزوجت كليوباترا الوريث الوحيد الباقي» بطليموس الرابع 
عشر» كي تعرز موقعها كملكة بلا منازع - وكان عمر بطليموس هذا أحد 
غو غاما فقظ ر گان اضف الجميع. وبعل أربعة أعوام مات نا 
في ظروف غامضة . 

وفي سنة 41 ق .م مارست كليوباترا على قائد روماني آخر هر 
مارك آنطونيوء الخطط نفسها التي نجحت في استخدامها على يوليوس 
كانت قد تآمرت لتدميره . فصدَّقها آئطونيو وأمر بإعدام آرسينو في الحال» 
ول ای اا ا ا ار ال کان شا د مدا يا 
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انثى الفراب» 

والکوبراء وابن آوی 
کان هناك ذات رة ضراب 
رزرجته رقد آقاما عثاً على 
شجرة تين البنغال . فر حصت 
حية ضخمة إلى داحل الفراغ 
في جذع الشجرة رأكلت 
الفراخ عندما فقت . رلم 
برد الغراب آن يحقل لأنه كان 
يحب الشجرة كثيراً . رهكذا 
ذهب إلى صدیقه ابن آری 
طالاً نصيحته . فتم رضع 
حطة للعمل؛ رأخحذ الغراب 
رزرجته بطران هنا رهناك 
تنضذا لها . رعندما اقتربت 
الزرجة من بركو رأت ناء 
ادغ يه فيا :زغ 
ترکن على حافتها لاهن 
رتلائدهنٌ رمجرهراتهنٌ 
رملابمهن رسلفللة ذْهة. 
فتنارلت الللة الذهة 
بمتقارها رطارت باتجاء 
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شجرة تين اليغال ؛ 
رالخصبات يطاردرنها . 
وعندما وسات إلى اللجرة 
ألقت بالللة في الحفرة» 
وحالما تلق ر جال الملك 
اللجرة لاستمادة الللة » 
ثأاهدوا قلسوة الكريرا 
المتتفخة . ركذا تحلرها 
بھراوانهم ؛ راستردو! 
الللة وعادرا إلى البركة . 
فعاش الغراب رزرجته 
سميدين بعد ذلك أبداً. 
قصة من الائشانانترا 
[محموعة من الخرافات 
البكريتة] 

من القرن الرابم . معأدة 
ررايتها في 

حرفة اللطة لموؤلفه ر. 
ج 

قلس , سل » 

1979 
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التفسير 

حسب الأسطورةء نجحت كليوباترا من خلال مفاتنها الآسرة. 
ولكن سلطتها كانت ناجمة في الحقيقة من قدرتها على جعل الناس 
يفعلون ما تشیر به علیهم دون آن يعرفوا آنها تتلاعب بهم. فلم يکتف 
قيصر وآنطونيو بتخليصها من آخطر آقاربها - بطليموس الثالث عشر 
وارسينو - بل إنهم شتّتوا جميع أعدائهاء سواء في الحكومة آم في 
الجيش . فصار الرجلان مخلبي قط في يدها. ودخلا النار من أجلها. 
وقاما بالعمل القبيح والضروري» وحمياها من الظهور بمظهر محطمة 
أقاربها الصغار وأهلها المصريين . وفي نهاية المطاف وافق الرجلان 
كلاهما على رغبتها في حكم مصرء ليس كمستعمرة رومانية» بر 
كمملكة مستقلة حليفة. وقد فعلا ذلك كله لصالحها دون أن يعرفا آنه 
كانت تتلاعب بهما. فقد كان هذا إقناعاً خفياً ذكياً من أقوى الأنواع . 


اف ا لا فط ان ف م الها لارو 
يستطيع الملك أن يظهر على الملا ووجهه ملطّخ بالدم. ومع ذلك فإ 
السلطة لا تقدر أن تعيش بدون سحق الأعداء باستمرار - وستظل هناك 
دائماً مهمات صغيرة قذرة يتعيّن القيام بها لإبقائك على العرش . ولذ 
فأنت - مثل كليوباترا - بحاجة إلى مخلب قط . 

وهذا المخلب في العادة شخص من خارج الدائرة المباشرة التي 
تحيط بك. ولذا فسيكون من غير المحتمل أن يدرك كيف يجرى 
استغلاله (أو استغلالها) . ومثل هؤلاء المغفلين موجودون في كل مکان ‏ 
فهم آناس يتمتعون بإسداء المعروف لك ولا سيما إذا ألقيت إليهہ 
عَظْمَةً أو عَظمتين من أصغر نوع في المقابل - . ولكن أثناء تأديته 
لمهمات قد تبدو بريثة بما فيه الكفايةء أو لها تبرير كامل على الأقل . 
فإنهم في الحقيقة يمهدون لك السبيل» وينشرون المعلومات التي تغذيهہ 
بهاء ويقوّضون أناساً وهم لا يدركون أنهم غرماۉك ومنافسوك» بحيث 
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يعرّزون قضيتك دون قصيٍ منهم» فيلطخون أيديهم بينما تبقى يداك 
ف ان 


مراعاة القانون الثانية 


في أواخر عشرينات القرن العشرين الماضي» اندلعت الحرب 
الأهلية في الصين عندما راح الحزبان الوطني والشيوعي يقتتلان للسيطرة 
على البلاد. وفي سنة 1927ء أقسم زعيم الوطنيين نشْيَانمْ كاي - يشيك 
أن يقتل الشيوعيين عن آخرهم . وعلى مدى الأعوام القليلة التالية كاد 
يحمَّق هذه المهمة. فقد ضغط على أعدائه بشدّة» حتى أرغمهم» في سنة 
4 - 1935» على المسيرة الطويلة» وهي تراجع لمسافة ستة آلاف ميل 
من الجنوب الشرقي إلى أقاصي الشمال الخربي» عبر أراض وعرةٍ قاسية 
تمزقت فيها معظم صفوفهم ومراتبهم . وفي سنة 1936 كان تشيانغ يخطط 
لهجوم أخير لإبادتهم عن آخرهم. غير أنه تعرّض لتمرد» فقبض عليه 
جنوده وسلموه للشيوعیین» ولم يکن بوسعه سوی توقع أسواً شيء. 

غير أن اليابانيين بدأوا غزوهم للصين في هذه الأثناء. ولدهشة 
تشيانغ الشديدةء فإن القائد الشيوعي ماو تسي - تونغ لم يقتله» بل عرض 


عليه صفقة بدلا من ذلك : يتركه الشيوعيون طليقاًء ويعترفون به قائداً 


لقواتهم وقواته» إذا وافق على أن يقاتل إلى جانبهم ضدعدوّهم 
المشترك. وكان تشيانغ يتوقع التعذيب والإعدام؛ ولذالم يستطع أن 
يصدق حظه . لقد أصبح هؤلاء الحمر شديدي اللين. وكان تشيانغ يعرف 
آنه إذا لم يقاتل معركة في مؤخرة جيشه ضد الشيوعيين فإنه يستطيع أن 
يهزم اليابانيين» ثم يستدير بعد بضع سنين ليدمر الحمر بسهولة. فلم يكن 
لديه آي شيءَ يخسره وكل شيء ليربحه من الموافقة على شروطهم. 
وانطلق الشيوعيون ليقاتلوا اليابانيين بأسلوبهم المعتاد» بخطط 
حرب العصابات وفق مبدأ: اضرب واهرب» بينما راح الوطنيون 
يخوضون حرباً تقليدية نظامية أكثر . فنجح الجانبان معأ في طرد اليابانيين 
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كيف تتاع الأخبار 
عندیا آسلم صمر بن 
الخطات» آراد أن بحر حر 
إسلامه ليصل الناس جميعاً 
برعة. قذهب ليرى 
جيل بن معمر الجحمي 
الذي كان مشهررا بر مه 
نقله للاسرار. فکان إذا ابر 
پر طلم كَل اناس به على 
الفور . فقال له صر : قر 
اسلمت. فلا تقل شيا . راش 
الامر مِهماً؛ رلا تذكرء آمام 
آي إنان». فخرج جميل 
إلى الطرقات رراح يصرخ 
باملى صرته ؛ اتمتقدرن أن 
عمر بن الخطاب لے يلم؟ 
۷¥ تصدقو! تلك! إنني 
ای رکم بأنه قد اسفم!». 
فانتشر لر أإسلام صمر في 
کل مکان. رکان فلك 
بالضبط هر ما قصد إليه . 
الخدمة ال كية: 
كتاب الحكمة والأحابيل 
المرية 
القرن الثالث عشر 
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الأحمق والرجل العاقل 
کان رجل عاقل یسیر وحده» 
فازعجه شخ ص أحمق راح 
يرمي بالحجارة على رأسه . 
فالتفت لواجهه وقال له : 
ايها الشاب العزيز» لقد 
أجدت الرمي! أرجوك أن 
تقل هذه الفرنكات القليلة . 
أحصولك على ما هر أكثر 
من الشكر . إذ إن كل جهد 
يستحق جائزة. ولكن هل 
ترى هذا الرجل الذي هناك؟ 
إنه يستطيع أن يدفع لك أكثر 
متي . فأهُدِءِ بعض حجارتك 
ونکت اا که 
واغرى الطعمٌ ذلك الرجل 
العيي» فهرع ليكرر الإهانة 
نفها على المراطن الطيب 
الآحر. وفي هذه المرة لم 
يكن أجره هر المال. فقد 
هجم الرجال العاملون» 
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بعد سنوات عديدة. وعندئذ أدرك تشیانغ› أخيرا ما الذي كان يرمي إليه 
ماؤ مِنْ خحططه. فجيش تشيانغ هو الذي تلمًى ثقل وطأة المدفعية 
اليابانيةء وقد أصابه ضعف شديد جعله محتاجا إلى بضع سنين كي 
يستعيد عافيته . أما الشيوعيون فلم يكتفوا بتجتّب آية ضربة مباشرة من 
اليابانيين في تلك الأثناءء بل استغلوا الوقت لاستعادة قوّتهم» وللانتشار 
وكسب جيوب ومواقع للنفوذ في جميع أنحاء الصين. وحالما انتهت 
الحرب ضد اليابانيينء بدأت الحرب الأهلية كرَّة أخرى»ء ولكن 
الشيوعيين في هذه المرة أحاطوا بالوطنيين واكتنفوهم وهزموهم حتى 
أحضعوهم ببطء. فقد استخدم ماو اليابانيين كمخلب قط فحرثوا 
الحقول لصالح الشيوعيين عن غير قصد» وأتاحوا لهم إمكانية الانتصار 
على نشَيَانْمْ كاي - تشيك . 


التفسير 

لو وقع عدو قوي مثل تشيانغ كاي - تشيك أسيرا في يد أي واحد 
من معظم القادةء لتأكدوا من قتله» ولكنهم بعملهم هذا كانوا سيخسرون 
الفرصة التي استغلها ماو. فبدون تشيانغ المجرّب الخبير كقائد للوطنيينء 
ربّما كان القتال لطرد اليابانيين سيستغرق وقتأً أطول بكشير» وتکون له 
نتائج مدمُرة. وكان ماو أعقل بكثير من أن يجعل غضبه يفسد عليه فرصة 
فقتل عصفورين بحجر واحد. ومن حيث الأساس والجوهرء فقد استخدم 
ماو مخلبي قط لمساعدته في الوصول إلى النصر الكلي . فأولاء قذّم 
لتشيانغ ببراعة طعْمَ تولي مسؤولية الحرب ضد اليابانيين. فقد كان يعلم 
أن الوطنيين بقيادة تشيانغ سيقومون بالقسم الأكبر من القتال الضاري› 
وينجحون في إخراج اليابانيين من الصين» إذا لم يقلقوا أنفسهم بقتال 
الشيوعيين في الوقت نفسه. وإذن فقد كان الوطنيون هم مخلب القَط 
الأول» الذي استخدم لطرد اليابانيين . ولكن ماو كان يعلم أيضاً أنه في 
عملية قيادة الحرب ضد الغزاةء فإن المدفعية اليابانية » يدعمها الطيران» 
سوف تمرّق القوات التقليدية للوطنيينء فتسبّب لهم أضرارا لا يستطيع 
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الشيوعيون إيقاع مثلها بهم إلا على مدى عقود من السنين . فلماذا يضيّع 


وأسکوا بتلایبه» وضربوه 
ضرباً مبرحاً وکسروا صظامه 


الشيوعيون وقتاً وأرواحا إذا كان اليابانيون يستطيعون إنجاز المهمة كه 


سرع و فاا كانت هة الات اة امال ا ا نة 
مخلب قط آخر هي التي أتاحت للشيوعيين أن ينتصروا. 

هتاك استخدامان للت الفط : لانقاذ الخظاهر» كما فلت 
كليوباترا» ولتوفير الطاقة والجهد. والحالة الأخيرة على وجه الخصوص 
فل ان تطغ کات اا نت ر ان ی و ال 
الوراء (مثل إطلاق سراح تشيانغ) يمكن أن تؤدي إلى قفزة عملاقة إلى 
الأمام. فإن كنت قد تعرّضت للضعف مؤقتاء وتحتاج إلى وقت لتستعيد 
عافيتك» فكثيراً ما يخدمك جيدا أن تستخدم مَنْ حولك لغرضين في 
الوقت نفسه» كستار لإإخفاء نواياك» وكمخلب قط للقيام بعملك نيابة 
فك انج عن طف الت في وعد ن كجك (ولو لاسات 
مختلفة)» ثم استغل قوّتهما المتفوقة لجعل كل منهما يوجُه إلى الأخر 
ضربات كانت ستكلفك طاقة أكبر بكثير» ما دمت أنت الأضعف. بل 
يمكنك أن تقودهما بلطف إلى الاقتتال . وابحث دائما عن صاحب النزعة 
الأكثر عدوانية - كمخلب قط محتمل - فكثيرا ما يكونان أكثر من 
مستعدين للدخول في قتال. ويمكنك اختيار المعركة الملائمة لأغراضك 
تماما لتؤجُجها بينهما. 


مراعاة القانون الثالثة 

کان كورياما ديزن خبيراً في التشا - نو - يو (الماء الساخن للشايء 
حفلة الشاي اليابانية)» وتلميذاً لتعاليم أستاذ الشاي العظيم صِنْ فوركيو. 
وفي حوالي سنة 1620 علم ديزن أن صديقا له هو شينو سويمون قد 
ادان لعا كرا من المال (300 ريو) لمساعدة قريب له تورّط في 
الدين. ولكن على الرغم من أن سويمون تمكن من إنقاذ قريبه» فإنه في 
الواقع لم يزد على أن نقل العبء منه إلى نفسه. وكان ديزن يعرف 
سویمون جیداء فقد کان لا يهتم بالنقود ولا يفهم عنها شيئا يذكر. وکان 
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في بلاط الملوك أشخاص 
مزعجون کهذا» ممن لا عقل 
لديهم . وهم يجعلون سيدهم 
قهقهاتهم بعقربة حشنة؟ قد 
لا تكون لديك قوة كافية . 
فالأفضل أن نيمهم بمهاجمة 
شخ ص آخحر یسنطیع آن یرد 
لهم الصاع صاعين. 
خرافات متقاة 

جان دې لافونتین 

1695 . 1621 
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الطدر الهندي 
کان هند تاجر طیر في 
قفعس . رکان يعتزم الذهاب 
إلى الهند؛ اللد الذي جاء 
مه الط . فأله إن کان 
يطعم آن بجلب له اي 
سي« هند هردته . فطلب 
الط ريه » ولكن طلبه 
رض . نطلب سه الطير أن 
يزور فابة في الهند بعلم 
طورها الحرة أنه قد أسره. 
ففعل التاجر ذلك . رلم يخد 
بهي من کلاعه ححی سقط 
من على شجرة طير موحش 
کطیره» إلى الا رض فاقد 
الرعي . فظن التاجر أنه لا بل 
آن یکرت من أقریاء طالره : 
رشعر بالحزن لکونه قد 
تب في موله . وهليا هار 
إلى وطنه ساله الطر هما إذا 
کان قد جاء بأخجار طببة من 
الهند» فقال التاجر: «كلاء 
واحشی أن تكون أخباري 
سئة» ففد سقط أحد أقاريك 
عند قدمي مندما دذکرت 
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من الممكن أن يقع في المتاعب بسهولة من خلال بطئه في تسديد 
القرض. الذي قدمه إليه تاجر غني يدعى كواشيا سينيمون. ومع ذلك 
فلو عرض ديزن على سويمون أن يساعده في تسديد القرض لرفض 
بسبب کبريائه» بل لربما شعر بالإهانة . 

وذات يوم» قام ديزن بزيارة صديقه» وبعد أن طافا في الحديقة 
ونظرا إلى أزهار الفادانيا الحمراء والقرنفلية التي زرعها سويمون» انسحبا 
إلى غرفة الاستقبال. وهناك رأى ديزن لوحة من رسم الأستاذ كانو 
طينيو» فهتف : «اه» هذه تحفة فنية رائعة.. . لا أدري متى رايت آي 
شيء أحبه أكثر من مثل هذه اللوحة٠.‏ وبعد فورات عديدة من هذا 
المديح» لم يبق لسويمون أي خيار» فقال: «حسنأء بما أنك تحبّها إلى 
هذا الحد» فإني آمل أن تتكرّم على بقبولها». 


فرفض ديزن في بادىء الأمر» ولكنه استسلم وقبلها عندما ألحٌ 
عليه سويمون. وفي اليوم التالي» تلقّی سویمون بدوره رزمه من دیزن› 
وفي داخلها مزهرية جميلة لطيفة ومعها رسالة طلب فيها ديزن من صديقه 
أن يقبلها كرمز لتقديره للوحة التي تلطف سويمون بإهدائها له في اليوم 
العاف وأوضح له آن المزهرية قد صنعها صن نوركيو بنفسه» وهي 
تحمل كتابة منقوشة من الإأمبراطور هيديوشي . فإذا لم يهتم سويمون 
بالمزهرية فيمكنه - كما اقترح عليه ديزن في رسالته - أن يهديها إلى أحد 
أتباع التشا - نو - يو وربما إلى التاجر كاواشيا سانيمون» الذي كثيراً ما 
کان يعبر عن رغبته في اقتنائها. وتابع ديزن يقول في رسالته: «لقد 
سمعت أن لديه قطعة جميلة من الورق [مستند قرض الثلاثمائة ريو] 
تحب كثيراً أن تحصل عليها. فمن الممكن أن ترتّب معه عملية تبادل». 

فأدرك سويمون ما الذي كان صديقه يرمي إليه. وهكذا اخذ 
المزهرية لصاحب القرض . فهتف سانيمون عندما عرض عليه سويمون 
تلك المزهرية : «كيف حصلت على هذه؟ لطالما سمعت بها ولكن هذه 
هي أول مرة أراها فيها. وإنهالكنز نفيس إلى درجة أنه لا يشْمَح 


352 


بخروجها من البوابة!». وعلى الفور عرض مبادلة المزهرية بسند 
القرض› مع إعطاء سویمول 300 ريو إضافية . ولکن سويمول› الذي لم 
يكن يهتم للمال» كان يريد استعادة سند القرض فقط› فأعطاء إياه 
سانیمون بسرور. وعندئذ هرع سویمون إلى بیت ديزن لیشکره على دعمه 
المقدّم بطريقة بارعة. 


التفسير 

کان كورياما ديزن» يفهم أن إسداء الجميل لا يتأنّى ببساطة على 
الإطلاق : فإذا تم بضجة وبروز واضح» فإن متلقيه يشعر بأنه واقع تحت 
وطأة العرفان. وهذا بدوره قد يعطي صاحب المعروف سلطة معيّنة 
ولكنها سلطة ستدمّر نفسها في آخر الأمر» لأنها شتثير السخط 
والمقاومة. ولكن المعروف المسدى بصورة غير مباشرة» وبلطف 
وكياسة له سلطة أقوى بعشرة أضعاف . وكان ديزن يعلم أن النهج المباشر 
لن ينجم عنه سوى مضايقة سويمون أو إهانته. غير أنه عندما جعل 
صديقه يعطيه اللوحة» فقد أتاح لسويمون أن يشعر آنه هو الآخر قد سر 
صديقه بهدية. وفي النهايةء خرج الأطراف الثلاثة من المواجهة وهم 
يشعرون بالرضاء كل بطريقته الخاصة . ومن حيث الجوهرء فإن ديزن قد 
جعل نفسه مخلب قط أي أداة استخراج حبات الكستناء من النار. ولا 
بذ آنه قد شعر بشيء من الألم لفقدان المزهرية. ولكنه لم يكسب اللوحة 
فحسب» بل كسب ما هو آهم من ذلك: سلطة رجل الحاشية. فرجل 
الحاشية يستخدم اليد اللابسة للقفاز ليلطف وقع الضربات» ويخفي 
ندوب جروحه» ويجعل عملية الإنقاذ أكثر أناقة ونظافة . كما أنه بمساعدة 
الآخرين يساعد نفسه. فمثال ديزن يدم نموذجا لكل معروف يتم إسداؤه 
بين الأصدقاء والأتراب: فلا تفرض معروفك على أصدقائك أبداً. بل 
ابحث عن طرق لجعل نفسك مخلب قط . وبذلك تنقذ أصدقاءك من 
محنتهم دون أن تفرض نفسك عليهم» أو تجعلهم يشعرون بوطأة العرفان 
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كونك آسیرا؟ . وما إن سمع 
الطر كلمات التاجر حى 
نهار وسقط إلى قاع 
القعص . فاعقد التاجر أن 
#خبر موت قریبه قد قتله 
أيضا . فاكقط الطر بأسف 
ووضعه في إفريز النافذة . 
فعاد الطير إلى الحياة على 
الفرر وطار إلى شجرة قريبة › 
وقال: ١إنك‏ تعلم الآن أن ما 
َة كارتة كان في الحقبقة 
حبرا طا لي . وکیف 
وصلتني الرسالة» واقتراح 
کیف یجب عل أن اسك 
لأحرّر نمسي . هذه الرسالة 


آسري». وطار بعیدا» وقد 


رر في آحر الأمر. 
إدریس شاه 
1967 
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على المرء أن لا يكين مفرطا في الاستقامة المباشرة. 
إذهب وانظر إلى الغابة. فالاشجار المستقيمة تقطم 
أما الأنشجار المعوجّة المتلوّية فنُذْرَك واقفة. 


[كىتبليا: فيلسوف هندي من القرن الثالث ق ) 


مفاتيح السلطة 

فد ضور قاقد أن الماد المطرد ليور مقو فو يخا 
بكدح ومشقّة أكثر من الآخرين جميعاًء يرمز إلى السلطة. غير أن لذلك 
في الحقيقة أثرا عكسياً. إذ أنه يشير ضمنا إلى الضعف . فلماذا تشتغل 
بمشل هذه المشقّة؟ لعلّك غير كفء ومضطر إلى بذل جهد إضافي 
ل د ا ا ا ا ینو کن رن 
الآخرين» فتضطر إلى التدخحل في كل شيء. أما ذوو السلطة الأقوياء 
حقأًء من جهة أخرى» فإنهم لا يبدون في عجلة من أمرهم» ولا 
محمّلين بأعباء أثقل من المعتاد. فبينما يشعُل الآخرون أصابعهم حتى 
العظمء يعمل ذوو السلطة بتمهل . فهم يعرفون كيف يعشرون على 
الأشخاص الملائمين ليبذلوا الجهد» بينما ذوو السلطة يوفرون طاقتهم 
ويبْمّون أيديهم خارج النار. وبالمثلء فلعلك تعتقد أنك بأخذ العمل 
القذر بنفسك» بتدخلك المباشر في كل الأعمال الكريهة» تفرض 
سلطتك وتزرع الخوف في النفوس . والواقع آنك بذلك تجعل نفسك 
قبيحاً وتسيء إلى منصبك الرفيع . فذوو السلطة الحقيقيون يبقون أيديهم 
نظيفةء ولا تحيط بهم إلا الأشياء الطيّبة . والتصريحات الوحيدة التي 
يطلقونها لا تتحدث إلا عن الإنجازات المجيدة. 

وكثيرآً ما تجد أن من الضروري طبعاً أن تصرف طاقة أو أن تقوم 
بعمل شرير ولكنه ضروري . غير أنك يجب أن لا تظهر أبدأ بوصفك 
القائم بهذا الحمل. اعثر على مخلب يط . طور فنٌ العثور على مثل 
هؤلاء الناس» واستخدامهم» والتخلأص منهم في الوقت المناسب بعد 
انتتهائهم من تنفيذ دور مخلب القط . 
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عشية معركة نهرية هامة» وجد تشوكو ليانغ (المخطط الاستراتيجي 
الصيني العظيم في القرن الثالث الميلادي) نَفْسَهٌ عرضة لتهمة ملمقة هي 
العمل سرا لصالح الطرف الآخر. وقد طلب منه قائده أن يجهز مائة ألف 
سهم للجيش في غضون ثلاثة أيام للبرهنة بذلك على ولائه. وبدلاً من 
صناعة تلك الأسهم› وهي مهمة مستحيلة» أخحذ ليانغ (دزينة) من 
القوارب» وألصق على جوانبها أكداساً من القش. وفي المساء المتأخرء 
خت كان الات يغلت اهر اط القر ارت لط غل مق الما 
باتجاه معسكر العدو. فخشي العدوّ وجود مكيدة دبّرها تشوكو ليانغ 
المخادع» فلم يهاجم تلك القوارب (التي لم تكد تكون ظاهرة للعيان) 
بقوارب من عنده» بل أمطرها بالسهام من على الضفة. وعندما استمرّت 
قوارب ليانغ في زحفها الوئيد» ضاعف العدو مطر سهامه التي راحت 
تعلق وتلتصق بالقش السميك. وبعد عدة ساعات قام الرجال المختبئون 
في تلك القوارب بقيادة يانغ في مجرى النهر بسرعةء» حيث التقى بهم 
تشوكو ليانغ» وجمع مائة آلف من الأسهم المنغرسة فيها. 


ولم يکن تشوکو ليانغ يقوم بعمل يستطيع الآخرون آن يعملوه من 
أجله - وكان دائماً يفكر في حيل كهذه. فمفتاح تخطيط مثل هذه 
الاستراتيجية هو القدرة على التفكير المسبق وببعد نظر» وعلى تخيّل 
طرق يمكن بها اجتذاب الآخرين بطَْم يقنعهم بالقيام بالمهمة لأجلك. 


ومن العناصر الجوهرية لإنجاح عمل هذه الاستراتيجية إخفاء 
هدفك» وتغليفه بالغموض» كالقوارب المعادية التي تظهر بصورة معتمة 
وسط الضباب . فعندما لا يستطيع خحصومك أن يعرفوا قصدك على نحو 
أكيد» فسوف يكون رد فعلهم تصرفا بطرق غالبا ما تعمل ضدهم على 
المدى البعيد. والواقع أنهم سيصيرون مخالب قط لك . فإذا مَوّهت 
نواياك» فسيصبح من السهل عليك كثيراً أن تقودهم إلى تحركات تحمَق 
ما تريد عمله بالضبط» ولكنك تفضل أن لا تعمله بنفسك» مثل كرة 
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داود بثشبع 

وكان عند تمام الة» في 
وفت حروج الملوك إلى 
الميدان» أن داود ارسل 
یوآب ر وهم 
إسرائيل . فأخربوا بني عمون 
وحاصروا ربه» وما دارد 
فاقام في أورشلیم . وکان في 
وقت الماء أن داود قام عن 
سریره وتمشی على سطح 
بت الملك فرأى من على 
الطح امرأة تتحم» وكانت 
المرأة جميلة المنظر جداً. 
فارسل داود وسال عن 
المرأة» فقال واحد الت 
هذه بششبع بنت أليعام امرأة 
أوريا الحثي . . . وكتب دارد 
مکتوباً إلى یرآب وأرسله بيد 
أوريا. ركتب في المكتوب : 


القانون 26 | 343 


«اجملوا أوريا في وجه 
الحرب الثديدة وارجموا من 
ورائه فیضرب ویموت؟ . . . 
فجعل يوآب وريا في 
الموضع الذي علم أن رجال 
الأس فيه . فخرج رجال 
المدينة وحاربوا يوآأب» 

داود ومات اورا الحثي 
أيضاً . نارسل يواب وأخحبر 
داود بجميع أمور 

امرأة أوريا الحثي أنه قد مات 
رجلها ندبت بعلها ولما 
مفت المناحة أرسل داود 
وضمها إلى بيه وصارت 
امرآته وولدت له ابا . 
صموتبل الثاني ٠‏ 

26-1 :11 
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البليارد التي تتقافز من على الجوانب بضع مرّات قبل أن تتجه إلى الجيب 
الصحيح المستهدف. 

كان فان الغحايل الأميركي في مطلع القرن العشرين» يالو كِيْد 
ويل» يعرف أنه مهما كانت البراعة التي يتجه بها إلى ضحيته المثالية من 
الأثرياء المغفلين» فإنه إذا اقترب بنفسه من ذلك الرجل مباشرة» وهو 
غريب عنه» فإن المغفل قد يرتاب في الأمر . وهكذا كان ويل يعثر على 
شخص يعرفه المغفل من قبل» کي یستخدمه کمخلب قط» - شخص له 
مرتبة اجتماعية أقلْ بحيث لا يكون هو نفسه هدفاً محتملاً- › ولذا فإنه 
يكون أقل مدعاة للشك. ثم يثير ويل اهتمام هذا الرجل بمخطط واعد 
بثروة لا تصدّق . وعندما يقتنع بأن المخطط حقيقي» فإن مخلب القط 
هذا كثيرأ ما يقترح» بدون تحريض» إشراك رئيسه أو صديقه الثريّ. وبما 
أن هذا الرجل لديه مال أكثر للاستثمارء فإنه سيزيد حجم المبالغ المراهن 
بها في المخططء مما يزيد حصص كل من يعنيهم الأمر . ثم يقوم مخلب 
القط بتوريط المغفل الثري الذي هو هدف ويل من البدايةء والذي لن 
يشك بوجود فخ» ما دام الذي أغواه هو مرؤوسه الموثوق به. وكثيرا ما 
تكون مثل هذه التدابير هي أفضل طريقة للاقتراب من شخص ذي سلطة 
ونفوذ: استخدم شريكاً أو مرؤوساً لاصطياد هدفك الأساسي الأول. 
فمخلب القط يعرز مصداقيتك ويحميك من المظهر غير الحميد الذي 
يجعلك تبدو مندفعاً وملحاحاً في توذدك. 

إن أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لاستخدام مخلب القط كثيراً ما 
تكون بزرع معلومات فيه ينقلها إلى هدفك الأساسي . ذلك أن 
المعلومات المزوّرة أو المزروعة سلاح قوي» وخصوصاأ إذا انتشرت 
على يد مغفل لا يرتاب فيه أحد. ولسوف تجد أن من السهل عليك جدا 
أن تلعب دور البراءة» وتغطي نفسك كمصدر لتلك المعلومات المضلّلة . 


كان المعالج الاستراتيجي الدكتور ملتن ه. إيريكسون كثيراً ما 
یيصادف بین مرضاه زوجين ريد الزوجة العلاج ولکن الزوج يرفضه رفا 
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قاطعاً. وبدلاً من أن يهدر الدكتور إيريكسون طافةً في محاولة التعامل مع 
الزوج مباشرةء كان يقابل الزوجة على انفرادء وأثناء حديثها كان يقاطعها 
بتفسيراتٍِ لسلوك الزوج يعرف أنه لو سمعها لثارت ثائرته. وكان من 
المؤكد أن الزوجة ستخبر زوجها بما قاله الطبيب. وبعد بضعة أسابيع 
تكون فورة غضب الزوج قد وصلت حداً يجعله يصرّ على حضور 
الجلسات مع زوجته كي يصحح للطبيب خطأه وسوءَ فهمه . 

وأخيرأء فإنك قد تجد حالات تكسب منها سلطة عظيمة في آخر 
الأمر عن طريق تقديم نفسك كمخلب قط . فهذه خدعة رجل الحاشية 
الأمثل . ورمزها هو السير وولتر راليء الذي فرش معطفه ذات مرة على 
الأرض الموحلة كى لا تلوّث الملكة آليزابيث الأولى حذاءها. فعندما 
ا تك ا ج ي ر ب ااا ا 
تکسب احثراماً هائلاً تظهر فرائده عاجلاً أو آجا. وتذكر: إنك كلما 
جعلت مساعدتك خفية ذكية ولبقة بدلا من أن تكون متبجحة وثقيلة 
الوطأةء فإن جزاء‌ها سيكون مُرْضياً وقوياً أكثر. 


صورة: مخلب القط. للقط اظفار 
طويلة لالتقاط الأشياء. تفطيها براش 
ناعمة مبطنة ومحشوة. اهسك قطا واستخدم 
مخلبه لالتقاط الاشياء من النارء ولخدش عدوك به 
ولعب بالجرذ قبل التهامه. وقد تؤذي القط احيان. 
ولكنه في غالب الأحيان لا يشعر بشيء. 


الشاهد: [فهل اي شيء سار بنفسك» واي شيء کريه عن طريق 
اطراف ثالثة. فباعتماد المسار الأول تكسب الحظوةء وباتخاذ 
المسار الثاني تبحد عن نفسك النية السيئة. فالقضايا الهامة كثيراً 
ما تتطلّب الجوائز والعقوبات. فليخرج منك كل شيء طيّب فقط؛ 


وليخرج کل شيءَ شربر من لاخر [بلثازار غراسيان. 1601 1653). 
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الانقلاب 

ينبغي استخدام مخلب القط وكبش الفداء بحذر ودقة شديدين. 
فهما يشبهان ستارين يخفيان عن أعين الناس تورّطك فى عمل قذر؛ فإذا 
ارتفع الستار في أي لحظة» وشوهدتَ آنت اغا المتلاعب. 
والمسيطر على الدمى» فإن الحركة الحيوية سوف تنقلب» بحيث يرى 
الناس يدك في کل مکان وسوف تلام على کوارث ربما لم تكن لك يد 
فيها. فما أن تتكشّف الحقيقة حتى تأخذ الأحداث في التصاعد خارج 
نطاق سيطرتك مثل كرة الثلج . 

في سنة 1572 تأمرت الملكة الفرنسية كاترين دي ميديتشي 
ال ن غااردی لي وهو أميرال في الأسطول الفرنسي› 
وعضو قيادي في مجتمع الهوغونوت (البروتستانت الفرنسيين). وكان 
کوليني قریباً من ابن کاترین» شارلس التاسع» وقد خشیت من نفوذه 
المتنامي على الملك الشاب . وهكذا رتبت أمر اغتياله على يد أحد أفراد 
أسرة غايز» وهي واحدة من أقوى العشائر الملكية في فرنسا. 


غير أن كاترين كانت لديها في السرَ خطة أخرى. كانت تريد من 
الهوغونوت أن يلوموا آل غايز على مصرع واحد من قادتهم» وأن ينتقموا 
له. وهكذا سوف تمسح الخصمين المهددين لها أو تؤذيهما بضربة 
واحدة. . وهما كوليني وال غايز. ومع ذلك آخفقت الخطتان كلتاهما. 
فقد أخطأً القاتل هدفه وأصاب كوليني بجراح فقط . وبما أن كوليني كان 
برف كارن كدر له فد شك هوة أا هى الي رت هلا اليج 
عليه» وقد أخبر الملك بذلك. وفي آخر الأمر أذت محاولة الاغتيال 
الفاشلة والجدل الذي أثارته إلى تفجير سلسلة من الأحداث وردود 
الأفعال التي نجمت عنها حرب آهلية دامية بين الكاثوليك والبروتستانت»› 
توجتها مذبحة عشية عيد سان بارثولوميو المرعبة» التي قتل فيها ألوف 
م الر انت 


إذا اضطررت لاستخدام مخلب قط أو كبش فداء في عمل ذي 
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عواقب عظمى» فكن شديد الحذر: فالشيء إذا زاد عن حده قد ينقلب 
إلى ضده. وكثيراً ما يكون من الأحكم استخدام مثل أولئك المغفلين في 
جهود أكثر براءة» حيث الأخطاء وإساءة الحسابات لا ينجم عنها آذى 

وأخيرآء فإن هناك لحظات يكون من المفيد فيها أن لا تموّه 
تورطك أو مسؤوليتك. بل أن تتحمُل اللوم والمسؤولية عن بعض 
الأخطاء . ذلك أنه إذا كانت لديك سلطة» ومركزك فيها آمن» فإنه ينبغي 
عليك أحيانا أن تلعب دور التائب» فترسم على محياك نظرة سى وند 
وتطلب عفو أولئك الأضعف منك . إنها لعبة الملك الذي يستعرض 
تضحياته الخاصة لصالح شعبه. وبالمثل فإنك قد ترغب في بعض 
المناسبات أن تظهر وكأنك أداة العقاب لكي تزرع الخوف والرعشة في 
قلوب مرؤوسيك . فبدلا من مخلب القط تريهم يدك القوية الباطشة 
كإشارة تهديد. ولكن العب هذه الورقة بتحفظ واحتياط دون إسراف. 
لأنك إذا أفرطت في ممارستهاء فإن الخوف سينقلب إلى غضب 
رکف ل أف درد الف ت ا اترات ل د 
شرارة معارضة قوية تطيح بك ذات يوم . تعوّد على استخدام مخلب القط 


- فهذا أسلم . 
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القانون 


f 


الإيمان لخلق أتباع 


الحڪم 

في الناس رغبة جامحة للإيمان بشيء ما. فاجعل نفسك 
النقطة المركزية لهذه الرغبة بإعطائهم قضيةء وإيمانا جديدا 
يتبعونه. ابق كلماتك غامضة ولكن ملاأى بالوعود. وشدذ 
على الحماس اكثر من العقلانية والتفكير الواضح. واعط 
اتباعك الجدد طقوسا يؤدونها. واطلب منهم ان يقدُموا 
تضحيات بالنيابة عنك. وفي غياب الدين المنظم الصحيح 
والقضايا الكبرى؛ فان نظامك الإيماني الجديد سياتيك 
بسلطة لم يسمع بها احد من قبل. 
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علم التدجيل, أو: كيف تخلق طقسا بخمس خطوات سهلة 


عند بحثك» كما ينبغي» عن طرق تَكسِبْكٌ أكبر قدر من السلطة 
بأقل قدر من الجهدء فسوف تجد أن خللق أتباع طقوسيين هو واحد من 
أكثر الطرق فاعلية . ذلك أن امتلاك عدد كبير من الأتباع يفتح كل أنواع 
اللإمكانيات للخداع؛ فلن يقتصر الأمر على عبادتك من قبل هؤلاء 
الأنباع» بل إنهم سيدافعون عنك ضد أعدائك» وسيضطلعون طوعا 
بالعمل على إغواء الاخرين بالانضمام إلى مذهبك الطقوسي الناشىء. 
وسيرفعك هذا النوع من السلطة إلى مملكة أخرى. فلا تعود مضطرا إلى 
الكفاح أو استخدام حيلة أو ذريعة لفرض إرادتك . لأنك تصبح معبوداً 
معصوماً من الخطإ. 

وقد تظن أن خلق مثل هؤلاء الأتباع مهمة هائلة الضخامة» ولکنها 
في الواقع بسيطة نسبياً. ذلك أننا كبشر لدينا حاجة ماسة إلى الإيمان 
بشيء» أي شيء. وهذا يجعلنا شديدي السذاجة» فنحن» ببساطةء لا 
نتحمّل فترات طويلة من الشك أو من الفراغ الناجم عن انعدام ما نؤمن 
به . فإذا أدليتَ آمامنا قضيَّة جديدةء أو إكسيراًء أو مخططا للإثراء 
السريع» أو خر نوجه تقنيّء أو حركة فة فسنقفز من الماء دفعة واحدة 
لالتقاط الطعم . انظر إلى التاريخ: إن وقائع الأتجاهات والطقوس التي 
اجتذبت جموعا كبيرةٌ من الأتباع يمكن أن تملا مكتبة. وبعد بضعة 
عقود» أو سنوات. أو أشهرء فإنها (بصورة عامة) تبدو سخيفة» ولكنها 
في وقتها تبدو جذابة» ومتسامية» بل وسماوية . 
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فلتضع نب اعا أن الترراة 
الحالية ملئة بالتحريف 
رالأكاذيب رالأرهام 
رالمالغات»؛ وأآنها لم تدرن 
إلا في الاسر البابلي. 
[المترجم] 

لقد كان من مصلحة الدجال 
آن پتكاثر هدد الئاس المالين 
إلى التصديق» رأن يفخم 
عدد مريديه إلى كتل كبيرة 
تفضمن لانتصارآته مجالاً آاکر 
باطراد . وقَدّر لذلك أن 
يدث أثناء اتشار ٹم4 
r a a 1‏ 

رعلى اداد القرون التالية . 
رمع المر الهائل للمعرنة 
رانتشارها من لال الطاعة 
في المصر الحديث» تزايد 
يفا جمهور آنماف 
التعلمين الىذج 
المتحسين» فرائس 
المشمرد» فصارو! هم 
الأكثرية حقاً. . بحيث آمكن 
إقامة سلطة حقيقية على 
اا رغاتهم» رآراٹهم» 
وضلا نهم وما يرفضوه , 
ومكذا اتهت إمراطررية 
الدحجال سع مته راس 
المحرفة الحديث ؛ إذ أنه كان 
يعمل على أساس الملم؛ 
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مهما قام بتحریمه کزعمه 
إنتاح الذهب بتقنية ستمارة 
من الكيماه» أو أنواع اللسم 
العجيبة التي يزعم أنها من 
أدرات الطب» فلم يعد 
ينطع أن يتوجه بخطابه إلى 
جمهرر جاهل تماما إذ إن 
الأمين يحبهم منطقهم 
لض الري ا فن 
آباطیله» فأفضل جمهرره هم 
أنصاف المتعلمين» الذين 
بحل محل منطقهم البيط 
شيء من المعلومات 
المشوهة» ممن يكونون قد 
التقرا بالعلم وشيء من 
التريه واتعليم في وقب ما ء 
ولو باحتصار وبدون 

نجاح. .. فغالية الجمهور 
من عامة الاس تميل دائما 
إلى التعجب من الأئاء 
الغامضة ركان ذلكف 
صحبحاً بصورة حاصة في 
قرات تاريخه معية» صندما 
بدت أسس الحاة الآمنة رقد 
اهتزت . ولم يعد من 
الممكن الاعنماد على القيم 
القديمة» الاقتصادية 
رالروحية التي ظلت طريلا 
مقبولة كحقاتق يقنية مؤكدة . 
ففائد تضاعف عدد 
المغفلين المصدقن للدجالين 
والمشعوذين. رهزلاء 
المفْفّلون هم الذين رصفهم 
أحد الإنكليز في القرن 
الابع عشر بأنهم له 
نتفه . 

قوة الدجال 

غریت دې فرانسیسکو؛ 


1939 
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وفي غمرة اندفاعنا للاعتقاد بأي شيء» فإننا نصنع قديسين 
وحالات إيمان من لا شيء. فلا تدع هذه السذاجة تذهب هدراً. واجعل 
نفسك موضع العبادة. واجعل الناس يشكلون طائفة طقوسية من حولك . 


لقد أتقن الدجّالون الأوروبيون الكبار فن تجميع المعجبين 
الطقوسيين حولهم في القرنين السادس عشر والسابع عشر. فقد كانوا 
يعيشون» كما نعيش نحن اليوم» في فترة تحول انتقالية . وكان الدين 
المنظم آخذاً في الأفولء والعلم آخذاً في الصعود. وكان الناس يائسين 
في بحثهم المتشوق للالتفاف حول دعوة جديدة يؤمنون بها. وقد بدأ 
الدجّالون كباعة متجولين للأكاسير الصحية» والمركبات الكيميائية التي 
تختصر الطريق إلى الثراء. وكانوا يتحرّكون بسرعة من مدينة إلى أخرى 
فيركزون على المجموعات الصغيرة حتى يعثروا صدفة على حقيقة من 
حقائق الطبيعة البشرية: وكلما كبرت المجموعة التي يحشدونها حول 
أنفسهم ٠‏ كان ذلك يجعل ممارستهم للخداع أسهل. 

وهكذا كان الدجال يوقف نفسه على منصة خحشبيّة عالية (ومن هنا 
جاءت عبارة «الواقف على المنبر») كوصف للدجالين . وتحتشد الجموع 
حول الدجّال. والناس في ظروف التجمَّع هذه يكونون أكشر تأثرا 
بالعواطف» وأقل قدرة على المحاكمة العقلية. ولو خاطبهم الدجال 
بشکل انفرادي» فلربما وده کل ن سخيفاً. ولكنهم عندما يضيعون 
وسط الجموع» فإنهم يقعون في المزاج الجماعي للانتباه المشدود 
المشدوه. ويصبح من المستحيل عليهم أن يجدوا مسافة يبتعدون بها عن 
المعمعة ليرتابوا. وتختفي أية نواقص أو عيوب في أفكار الدجال في 
غمرة حماس الجموع . فالعاطفة الثائرة والحماس يكتسحانهم كالعدوى»› 
بل يكون رد فعلهم عنيفاً ضد أي شخص يجرؤ على نشر بذور الشك. 
وعن طريق الدراسة الواعية المتعمدة لهذه الحركة على مدى عقود من 
التجربة» وكذلك التكيّف للأوضاع عند حدوثهاء أتقن الدجُالون علم 
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اجتذاب الجمهور والاحتفاظ به مشدودأء وقولبته إلى آتباع» وتحويل 
الأتباع إلى طائفة طقوسية. 

وقد تبدو أحابيل الدجّالين اليوم طريفة وغريبة» ولكن لا يزال بيننا 
آلوف من الدجالين يستخدمون الطرق المجرّبة - الصحيحة - التي حَسّنها 
أسلافهم قبل قرون» فلم يعيّروا سوى أسماء الأكاسير» وحدّثوا مظهر 
طقوسهم وجدّدوه. ونحن نجد هؤلاء الدجّالين المحدّثين في كل ميادين 
الحياة - في التجارة» والأزياء» والسياسة» والفن. ولعل كثيرين منهم 
يتبعون تقاليد الدجل دون أن تكون لديهم آية معرفة بتاريخه. ولكنك 
تستطيع أن تكون أكثر منهجية وتعمّدا. فاتبع - ببساطة ‏ الخطوات 
الخمس التى أتقنها أسلافنا الدجّالون على مدى السنين لتكوين الطوائف 
الطقوسية. ٠‏ 

الخطوة الأولى : أبق الأمر غامضا؛ أبق الأمر بسيطآاً: لكي تخلق 
انف رياه ر عايك أرل أن جاب الأان. وينبغي أن لا 
تفعل ذلك بالأعمال» التى هى واضحة وسهلة القراءةء ولكن من خلال 
اا ا ی 
ومحادثاتك ومقابلاتك الأولى عنصرين هما: الوعد من جهة بشيء عظيم 
وتحويلي» والغموض الكلّي من جهة أخرى. فهذا المزيج سيحرّك كل 
أنواع الأحلام الغائمة في نفوس مستمعيك الذين يربطون الأمور 
بطرائقهم الخاصة» ويرون ما يريدون أن يروه فقط . 

ولجعل غموضك جذاباًء استخدم كلمات ذات طنين عظيم» ولكن 
معناها غائم» كلمات مليئة بالحرارة والحماس . فالعناوين البرًّاقة للأشياء 
البسيطة قد تساعد» وكذلك استخدام الأرقام وخلق كلمات جديدة 
لمفاهيم غامضة. فهذا كله يخلق عنك الانطباع بأن لديك معرفة 
متخصصة» ويضفي على أقوالك قشرة من العمق . وبالأسلوب نفسهء 
حاول آن تجعل موضوع طقوسك جديداً وطازجاًء بحیث لا يفهمه إلا 
فليلون. فإذا طبّقّت ذلك بشكل صحيح» فإن مزيج الوعود الغامضة 


363 


القانون 27 


351 


البوم التي كانت إلهة 
ذات للة مظلمة فارت 
نجومها كانت هناك بوم 
بلرط . فحاول خلدّان 
آرضیان أن يتللا بهدرء 
دون أن یہن بھما أحد» 
فصاحت بهما البوم : 
«أنتما!» . فارتجما في خحوف 
وذهرل» والا: «مر؟» إذ 
أنهما لم يستطما أن يمدقا 
أن من الممكن أن يراهما 
أحد في ذلك الظلام 
الكثيف . فقالت الوم: «أنتما 
!لئان فهرع الخلدان 
ليخرا مخلوقات الحقل 
والغابة أن الوم أعقل 
الحيوانات وأعظمهاء لا نها 
تتطیع آن ترى في الظلام؛ 
ولانها تتطيع أن تجيب على 
کل سوال . فقال الكاتب 
[طائر کیر یقات 
بالزواحف]: «سنرى حققة 
هذا الأمره. وقام بزيارة البوم 
في ليلة مظلمة أخحرى» 
والها ‏ اکم سخلا احفي؟» 
فقالت الوم: «ائين». وكان 
ذلك صححاً. فال 
الكاتب: «هل تتطعن أن 
«آي» أو #بعارة أحری»» 
فقالت البوم: «ذلك 
هو. . ٠٠.‏ فارع الكاتب 
عائداً إلى الحبرانات 
الأحرى» وأبلغها بأن البوم 
نعلا اعظم راحکم حیران في 
العالم» لانها تتطیع أن تری 
قي اغلام لاي تع 
ان تجیب على کل سوال . 
فال ثعلب أحمر: «وهل 
تتطيع أن ترى في النهار 
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والمفاهيم الغائمة والجدّابة معاًء والحماس الناري سوف تثير نفوس 

وإذا تحدّثت بغخموض مفرط فلن تكون لك مصداقية. ولكن 
الأحطر من ذلك أن تكون دقيقا . فإذا أوضحت للناس بالتفصيل الفوائد 
التي سيكسبونها من اتباع مذهبك» فسوف يتوقعون منك أن ترضيهم . 
فمعظم مشاكل الناس لها أسباب معمّدة: كالاضطراب العصبى الوظيفى 
العميق الجذور» والعوامل الاجتماعية المترابطة فيما بينها» وهي جذور 
تعود إلى الزمن الماضي» والكشف عنها صعب للغاية . غير أن قليلين 
فقط لديهم الصبر على التعامل مع ذلك كله؛ فمعظم الناس يريدون أن 

8 ry ت‎ ¢ 1 

ca SS Cs a i Las 
الحل ستعطيك سلطة عظيمة وتخلق لك أتباعا. وبدلا من شروح الحياة‎ 
الحقيقية المعقَّدةء عد إلى الحلول البدائية لأسلافناء للمعالجات الشعبية‎ 
. الريفية العتيقة » لأنواع الترياق الغامض الشافي لجميع العلل‎ 

الخطوة الثانية: ركز على البصري والحسّي أكثر من الفكري : 
وعندما يبدأ الناس في التجمع حولك» فسوف يظهر خطران: هما السأء 
والتشكك . فالسأم سيجعل الناس يذهبون إلى مكانِ آخر؛ آما التشكك 
شيء تعرضه عليهم» مما يقشع الضباب الذي كنت قد خلقته بتفنن› 
فتنكشف أفكارك على حقيقتها. فأآنت إذن بحاجة إلى تسلية السّئّمين › 
وإبعاد المتشككين الساخرين . 

وأفضل طريقة للقيام بذلك هي من خلال المسرح أو الأدوات التي 
أعينهم بالمشهد الآسر الأخاذ. لأن ذلك لن يقتصر على منعهم من رؤية 
سخف أفكارك. والثقوب فى نظامك الاعتقادي» بل إنه سيجتذب المزيد 
من الاهتمام» والمزيد من الأتباع. نوجه ا حواسهم NES‏ استخدم 
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البخور للرائحة» والموسيقى الهادئة للسمع» والخرائط والرسوم البيانية 
الملوّنة للعين. بل لعلك تدغدغ الذهن» ربما باستخدام أدوات أو أجهزة 
تكنولوجية جديدة تعطي مذهبك الطقوسي مسحة علمية كاذبة - ما دمت 
لا تجعل آي شخص يفكر. واستخدم ما هو غريب - من الثقافات 
النائية » والعادات الغريبة - لخلق تأثيرات مسرحية. ولجعل أكثر الأمور 
تفاهة وابتذالاً تبدو علامات أو إرهاصات بشيء فوق العادة وخارج على 
المألوف. 


الخطوة الثالثة : اقتبس أشكال الدين المنظم لهيكلة المجموعة: 
وعند نمو أتباعك المذهبيين» يحين الوقت لتنظيمهم كطائفة طقوسية. 
فأوجد طريقة متسامية ومريحة . فلطالما كانت للأديان المنتظمة سلطة لا 
كارع على أعداد كبيرة من البشرء ولا تزال لها مثل هذه السلطة حتى في 
عصرنا المفروض آنه علمانيّ . وحتى إذا كان بريق الدين قد خبا إلى حدّ 
مّاء فإن آشكاله لا يزال يرن فيها صدى النفوذ والسلطة. فمن الممكن 
استغلال التداعيات الشامخة والمقدّسة للدين المنظم استغلالاً لا نهاية 
له. فاخلق طقوساً لأتباعك؛ ونظمهم في مراتب تجعل لهم صفوفاً 
ودرجات من القداسةء وامنحهم أسماء وألقاباً تنردّد فيها أصداء المعاني 
الدينية الإضافية ؛ واطلب منهم تضحيات تملأ خزائنك وتزيد سلطتك . 
ناكد الطعة هة الذيئة لما تجحيغهء خر وتصرّف كأنك نبي . فأنت 
في آخر الأمر لست دكتاتورأى بل کاهن» ومرشد روحي» وحکیم» 
وعرًّاف» أو آي كلمة أخرى تخفي سلطتك الحقيقية في ضباب الدين 

الخطوة الرابعة : موه مصادر دخلك : وبعد تنامي جماعتك وقيامك 
بهيكلتها على شكل طائفة طقوسية» وشروع خزينتك في الامتلاء بأموال 
أتباعك» فإن عليك أن لا تبدو أبداً متعطشا للمال والسلطة التي يأتي بها. 
بل يجب عليك في هذه اللحظة بالذات أن تمه مصادر دخلك . 


إن آتباعك يريدون أن يؤمنوا بأنهم إذا اتبعوك فإن جميع أنواع 
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أيضا؟» فأاكدت هذا الؤال 
زغبة (حيوان من القرارض 
شه بالنجاب) وكلبّ 
فرنسي صغير وقالا : «نمم» 
وهل تری فې النهار ایضا؟» 
فضحكت كل المخلرقات 
على هذا الؤال الخف»› 
رهجموا على اللعلب الأحمر 
وأصدقائه رطردرهم من 
المنطقة . ثم أرسلرا إلى البوم 
رسرلاً طلب منها ان تکون 
زعمتهم. وصدما ظهرت 
البوم بين الحيوانات كانت 
الشمس تشرق بطوع في عر 
الظهيرة . فأنحذت تير ببطه 
شديد» مما أعطاها مظهر 
الرقار الثديد . فراحت 
تحملق فيما حولها بعنین 
واسعين محلقين» مما 
أمطاها هالة من الأهمة 
الرهبة . فصرحت دجاجة 
من صخرة بليمرث: إنها 
إلهة/» فالتقط الآ حرون 
الصرنحه ورددوا: إنها 

إلهة» . رتبعوا البوم أينما 
ذهت . وعندما بدات 
تصطدم بالأشياه» اصطدموا 
بالأشياء أيضاً. رأحيرا جامت 
إلى شارع عريض وراحت 
المخلرقات الأخرى تبعها . 
رفي الحال» لاحظ صقر كان 
مرافقا للموكب شاحة قادمة 
نحرهم بسرعة حمين ملا 
في الساعة » فأبلغ الكاتب› 
الذي أبلغ البوم يدوره 
«هناك حطر قادم» فألت 
البوم: «وذلك هر؟ . . .» 
فأحبرها الكات به» وسألها: 
«أالست حائفة؟» فألت 
البوم: «من؟۲ وكانت هادلة 
لأنھا لم تتطع آن تری 
الشاحئة . فصرنحت 
المخلوقات كلها مرة أحرى: 
«إنها آلهة !» وكانت ما تزال 
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تردد هذا الهتاف صندما 
دهتها الحاحة ؛ فأصيت 
بعض الحيرانات بجررج 
فقط» غير أن الغالية؛ بيا 
فبها البوم؛ لت . 

العبرة : إنك تتطيمع أن 
تخدع أغلب الناس الب 
الوت . 

کرنفال وربر 

جيمس وریر ؛ 

1961 _ 1894 


4 | القانون 27 


الأشياء الطيّبة ستقع في حجورهم . وبإحاطة نفسك بالفخفخة تصبح 
برهانا حيا على سلامة نظامك الاعتقادي . فلا تكشف قط عن كون 
ثروتك قد جاءت في الحقيقة من جيوب أتباعك. وبدلاً من ذلك» 
اجعلها تبدو وكأنها ناجمة عن صحة أساليبك وصدق معاملتك . فأتباعك 
سيقلّدون كل حركة من حركاتك اعتقاداً بأنها ستجلب لهم التتائج نفسها. 
وسوف تعميهم حماستهم في هذا التقليد عن الطبيعة التدجيلية لثروتك . 

الخطوة الخامسة: أقم حركية «نحن» ضد «هم»: فإذا صارت 
جماعتك كبيرة ومزدهرة» ومغناطيسا يجتذب المزيد من الجزئيات . غير 
ا لم کن جربا اة الرد حاتي الل الى عفرف 
حركتك» ويبدأ الوقت والسأم في سلب جماعتك جاذبيتها. ولاإبقاء 
أنباعك متحدين» يجب عليك عندئٍ أن تفعل ما فعلته الأديان وأنظمة 
الاعتقاد جميعاً من قبل . 

ار تأگد من كون أتباعك يؤمنون بأنهم جزء من ناو خصوصي 
مقصور عليهم وحدهم. توخدهم رابطة من الأهداف المشتركة. ومن لہ 
لتقوية هذه الرابطة - اصنع أو افتعل فكرة وجود عدو مراوغ مصمُہ 
على تدميركم» وأن هناك قوة من غير المؤمنين مستعدة لعملل أي شيء 
لإيقافكم . ويمكن وصف آي شخص خارجيّ يحاول فضح الطبيعة 
الدَجَلية لنظامك الاعتقادي بأنه عضو في تلك القوة المراوغة المنحرفة . 

فإن لم يكن لك أعداء فاخترع عدرًاً. لأنك إذا قَدَمْتَ لجماعتك 
دمية من قش يوجُهون إليها ردود أفعالهم فإنهم سوف يتماسكوزن 
ويتلاحمون. فلديهم دعوتك ليؤمنوا بهاء والمارقون ليدمروهم . 


مراعاة الفانون 
المراعاة الأولى : 


في سنة 1653ء زعم رجل من ميلانو في السابعة والعشرين مر 
عمره يدعی فرانسیسکو جوزیبي بوري» آنه شاهد رؤیاء وراح يطوف في 
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المدينة يخبر الناس جميعاً أن المَلَّكٌ الكبير ميكائيل قد تراءى له وأعلن 
أنه قد اختير ليكون القائد العام لجيش البابا الجديدء الذي سيكون من 
اه أن بط غاي الال و اله حو كا كف املك ان 
بوري صارت لديه قدرة على رؤية ما في نفوس الناس» وأنه سوف 
يكتشف حجر الفلاسفة قريباً - وهي مادة بحث الناس عنها طريلا 
ويمكنها تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب - . وقد تأثر الأصدقاء 
والمعارف الذين سمعوا بوري يشرح لهم رؤاه بعد أن شهدوا التغْيّر الذي 
طرأً عليه . ذلك أنه كان قد خصْص حياته في السابق لمعاقرة الشراب› 
ومعاشرة النساء» وتعاطي المَيْير. فتخلى عن ذلك كله» وانغمس في 
دراسة الكيمياء والحديث عن التصوف ومسائل السحر والتنجيم. 


وكان ذلك التحول مفاجتا ويشه المعجزةء وكانت كلمات بوري 
مليئة بالحماس إلى درجة أنه بدأ يخلق أتباعاً. ولسوء الحظ بدأت محاكم 
التفتيش الإيطالية تلاحظه كذلك ‏ وكانت تقيم الدعاوى على كل من 
يتعاطى السحر والتنجيم - وهكذا غادر إيطاليا وراح يجوب أوروباء من 
النمسا إلى هولنداء مخبراأ الجميع بأن كل من يتبعه فسوف يمتح كل 
الغبطة. وكان يجتذب أتباعاً حيثما أقام. وكانت طريقته بسيطة: إذ 
يتحدث عن رؤياه» التي تنامت بدخول المزيد من التفاصيل المنقحة إليها 
اا وعَرَّض آن «ینظر إلى داخل» روح کل من يؤمن به ويصدقه 
(وکان هؤلاء کثیرین). فکان يبدو وكأنه في غيبوبة» ويحدّق في التابح 
الجديد عدة دقائق» ثم يزعم آنه قد شاهد روح ذلك الشخص› وشدئ 
تنؤرهء وإمكانيته للوصول إلى العَظْمَة الروحية . فإن كان فيما يراه شيء 
واعد» ضح ذلك الشخص إلى نظام أتباعه الآخذ في التنامي . . وكان 
ذلك شيا مشرفاً له حقاً. 


يمكنهم التخرج بالصعود إلى مرتبة أعلى . وکان بوري - الذي انمه 
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لكي يصبح المره موسا 
لدین جدید» يتفن عله أن 
بكون معصوماً من الناحية 
اللضية في معرفه لنمط معين 
من أوساط الناس الذين لم 
يدركوا بعد أنهم جماعة 
O,‏ 

فردريك تشه 

1900 . 184 


النلاس بطاء العقول› 
رتيطر علهم حاجاتهم 
الماشرة» إلى درجة أن 

الرجل المخادع يجد دائماً 
کثرین ممن هم على استعداد 
للانخداع . 

نبقولو ماکيافیللي 


1527 - 1469 
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«صاحب السمر» و«الدكتور العالمي» - يطالبهم بأشد الأيمان صرامةٌ أن 
يحلفوا على ملازمة الفقر. وكان واجبهم هو إعطاؤه كل ممتلكاته 
وأموالهم . ولكنهم لم يكونوا يبالون بذلك» لأن بوري قال لهم: «سوف 
أصل قريباً في دراساتي الكيميائية إلى خاتمة سعيدة باكتشاف حجر 
الفلاسفة» وبهذه الوسيلة سيكون لدينا جميعاً كل ما نرغب فيه من 


الڏذهب» . 


ومع تعاظم ثروته بدأ بوري غير طراز حیاته . فکان يستاجر أروء 
شقة في المدينة التي استقرً فيها مؤقتأًء ويؤتثها بأافخر الأثاث والرياش 
والتحف التي بدأ يقتنيها. وكان يطوف شوارع المدينة في عربة مرصّعة 
بالمجوهرات تجرها ستة خيول سوداء رائعة. ولم يكن يبقى مدة مفرطة 
الطول في مكان واحد؛ وعندما اختفى. قائلاً إنه يملك أرواحاً أخرى 
سيضمها إلى قطيعه» لم يزد غيابُه سمعََه إلا تنامياً. وصار مشهوراً» رغ 
أنه في الواقع لم يفعل شيئاً واحداً مادياً ملموساً على الإطلاق . 

ومن جميم أنحاء أوروباء جاء العميان» والمقعدون واليائسون 
لزيارة بوري» لأن الشائعات قد انتشرت بأن لديه قوى شافية. ولم يكن 
يطلب أجرا على خدماته» مما جعله يبدو أكثر روعة وغرابة» بل لقد 
زعم بعضهم أنه قد اجترح معجزات علاجية في هذه المدينة أو تلك. 
وعن طريق الإشارة إلى منجزاته بالتلميح فقط› شجع خيال الناس 
لتضخيمها إلى أبعاد خيالية . وعلى سبيل المثال فإن ثروته جاءت في 
الواقع من المبالغ الطائلة التي كان يجمعها من مجموعته المختارة من 
التلاميذ أو الأتباع الأغنياء على نحو متزايد؛ ومع ذلك فقد افترض الناس 
أنه في الحقيقة قد أتقن استخدام حجر الفلاسفة . واستمرّت الكنيسة 
تطارده وتستنكر ممارسته للهرطقة والسحر. وكان رذ بوري على هذه 
الاتهامات هو الصمت المهيب» مما عرز سمعته وجعل أتباعه أكثر 
تحمساً في عاطفتهم المؤبّدة له» لاعتقادهم أن العظماء فقط هم الذين 
يتعرّضون للاضطهاد» رغم كل شيء. فكم من الناس فهموا السيد 
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المسيح في زمانه؟ لم يكن بوري مضطراً لقول كلمة واحدة _ وهكذا راح 
أتباعه يسمُون البابا المسيح الدجًال. 

وراحت سلطة بوري تنمو وتنموء إلى أن غادر مدينة آمستردام 
ذات يوم (حيث كان قد استقر لفترة) وهرب سرا بمبالغ هائلة من الأموال 
والمجوهرات الماسيّة التي كان قد اؤتمن عليها (وكان قد زعم بأنه 
يستطيع إزالة العيوب من قطع الماس بقوة ذهنه الموهوب). أما الآن فقد 
صار هارباً مطارداً. وأخيراً لحقت به محاكم التفتيش . فقضى السنوات 
العشرين الأخيرة من حياته سجينا في روما. ولكن الإيمان بقواه السحرية 
والتنجيمية كان عظيماً إلى درجة أنه ظل إلى يوم وفاته يتلفًى زيارات من 
الأثرياء المؤمنين به» وكانت من بينهم كريستيناء ملكة السويد. فزوّدوه 
المال والمواد وبذلك أتاحوا له أن يستمر في بحثه عن حجر الفلاسفة 


المراوغ. 


التقسير 

يبدو أن بوري كان» قبل تشكيل طائفتهء قد عثر بالصدفة على 
اكتشاف عام . فقد تعب من حياة الغواية» فقَرّر التخلي عنها وتکریس 
نفسه للسحر والتنجيم الذي كان من اهتماماته الأصيلة. ولكن لا بد أنه 
قد لاحظ آنه عندما أشار إلى التجربة الصوفية (بدلاً من الإرهاق 
الجسدي) كمصدر لتحول حياتهء فقد أراد الناس من كل الطبقات أن 
يسمعوا منه المزيد. وأدرك السلطة التي يمكن أن يكسبها إذا عزا التغير 
إلى شيء خارجىّ وغامض. فذهب إلى أبعد من ذلك برؤاه المصطنعة. 
وكلما كانت الرؤية أعظم» وزادت الأضاحي التي راح يطلبهاء كانت 
قصته تبدو أكثر إثارة للإعجاب والتصديق . 

تذكر: لا يهتم الناس بالحقيقة عن أسباب التغيّر. فهم لا يريدون 
أن يسمعوا أنه جاء من العمل الشاق» أو من أي شيء عادي مبتذل 
کالارهاق أو السأم أو الاکتئاب؛ بل هم شديدو التعطش لليمان بشيء 
حالم» أو من خارج هذا العالم . إنهم يريدون أن يسمعوا عن الملائكةء 
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معب المتدة 
[في أراخحر ثماننات القرن 
اكامن عشر]» كان الدجال 
الاسكتلندي جيمس 
خراهام. . . يكب أئياعاً 
كثرين وثروة عظيمة في 
لندن. . . وکان [غراهام] 
يجري استعراضا لقنية علمية 
كيرة. وفي عام 1772.. . 
کان قد زار فلادلفیاء حیث 
لقي ببامین فرانکلین واهتم 
تجاربه في الكهرباء» ويبدو 
أن تلك التجارب قد ألهمه 
أن يضع جهازا في «ممبد 
الصحة٤‏ » وهو موسسة 
حرافية فتحها في لندن ليع 
أكاسيره . . . وفي الفرفة 
الرية التي كان يسنقبل فبها 
مرضاه» كانت تقف أكبر 
مضخة هواء في العالم» 
لتاعده في اتحقیقانه 
الفلفية» في المرض»› 
رممها أيضاً اموصّل معدني 
مذهل»» رهي قاعدة مذهة 
مزحرفة تحط بها آنايق 
وقواریر من الاأئیر وخیره من 
جوهر المتقطرات؟ . . . 
روحب ررابة ج. موسر 
الذي نشر تاريخاً للحر في 
عام 1844 في لا يزغ» فقد 
کان بیت خراعام #.. . 
يجمع بین ما هو مفید وما 
هو سار . فقد كانت الأبهة 
الباذحة معروضة في كل 
مكان . رحتى في الباحة 
الخارجبة » كما أكد شاهد 
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عان» کان يدو أن الفن» 
والاخحتراع والثراء قد تحمُعت 
عن آخحرها. فعلى الجدران 
الجانبية في الغرف » كان 
هناك وهج على شکل قوس 
ينبعت من ضره کهربائي 
مصطنع؛ فكانت أشعة 
اللجرم تومض» بيما 
وضعت قطع شفافة من 
الزجاج من كل الألران 
باختار بارع وذوی سلیم . 
ويؤكد لا شاهد العيان تمه 
أن ذلك کله کان آسرا ويرتقي 
بالخبال إلى آعلی مستری» . 
وكان الزوار يتلقرن صحفة 
مطبرعة عن قواعد اليش 
الصحي . وفي شقة آبولّلو 
العظطمى فد يشاركرن في 
طفرس فخامضة » تصحبها 
أناثيد مرثلة : «اللحبة لك 
أيها الهراء الحيري الأئري/ 
ويا أيها السحر المغناطيسي› 
تحية لكا وينما كانوا 
OTE DE‏ 
كانت النوافذ متم طهر 
سقفاً مرصماً بالنجرم و«إلهة 
وردية للصحة» جميلة في 
كرة. . . وكان معد الصحة 
هذا یزدحم بالزرار في کل 
مساء. وصارت زیارته 
موضة» وكذلك تجربة 
السرير الرسمي الذي طوله 
انا عشر قدماء» وهو «السرير 
النوراني العظيم؟ الذي بقال 
إنه شاف لجميع 

الأمراض. .. وكان هذا 
الرير» حب رراية 
إييموسر «يقف في غرفة 
رائمة » فيها أسطرانة تودي 
إلها من غرفة مجاورة 
لإيصال البارات الشافية . . . 
وفي الوقت نفه»ء كانت كل 
أنواع الروائح السارة» 
والأعشاب المقوية » والبخرر 
الشرقي نجلب عبر أنابيب 
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والتجارب الخارجة عن الجسد. فاشبع رغباتهم . ولمح إلى المصدر 
الصوفي لتغيير شخصيٍّ . لف تجربتك بألوان أثيرية . وتكيّف لحاجات 
الناس: فالمسيح يتعيّن عليه أن يعكس رغبات أتباعه. واستهدف الأعالي 
دائماً. وكلما كان وهمك أكبر وأجرأء كان ذلك أفضل . 


المراعاة الثانية 

في منتصف القرن الثامن عشر› انتشرت شائعة في صفوف 
المجتمع الراقي في أوروباء أن طبيباً ريفيا سویرنا بدغی مایکل 
شوباش» كان يمارس نوعا مختلفا من الطب : فيستعمل القوى العلاجية 
فى الطبيعة لإحداث شفاء أشبه بالمعجزة. وسرعان ما بدأ الأغنياء من 
0 القارة» بأمراضهم لظ و اط عل خا ترات 
يتقاطرون إلى قرية لانعْنوء حيث كان شوباش يعيش ويعمل» في جبال 
الألب. وأثناء صعودهم المجهد عبر الممرًّات الجبلية» كانوا يشاهدون 
أروع المناظر الطبيعية التي تستطيع أوروبا تقديمها. وما أن يصلوا إلى 
لانغنو حتى يكونوا قد شعروا بالتحوّل» وبأآنهم آخذون في التماثل 
للشفاء. 

وكان شوباش» الذي صار يعرف ببساطة باسم «الطبيب الجبلي»› 
يملك صيدلية صغيرة في البلدة. فصار هذا المكان مشهدا حاشدا تماما: 
إذ راحت جموع من الناس من بلدان مختلفة تزدحم في الغرفة الصغيرة 
التي تصطف على جدرانها زجاجات ملونة مليئة بالأدوية العشبية. وبينما 
كان معظم آطباء ذلك العصر يصفون تراكيب كريهة الرائحة تحمل عناوين 
لاتينية غير مفهومة (كتلك الأسماء التي لا تزال الأدوية تحملها على 
الأغلب)» كانت أدوية شوباش تحمل أسماء مثل «زيت الغبطة». أو 
«قلب الوردة» أو «ضد الوحش» _ وكان طعمها حلواً ولذيذاً. 


وکان على زوار لانغنو أن ينتظروا بصبر ريثما تتاح لهم زيارة 
الطبيب الجبلىّ» لأن نحو ثمانين رسولا كانوا يصلون إلى الصيدلية كل 
يوم» حاملین قوارير من البول من جميع آنحاء أوروبا. فقد کان شوباش 
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يزعم أنه يستطيع تشخيص المرض من النظر ببساطة إلى عيّنة من البرل 
وقراءة وصف مكتوب للوجع (وكان بالطبع يقرأ الوصف المكتوب بعناية 
شديدة قبل أن يصف الدواء». وعندما كان يحصل على دقيقة من الفراغ 
(فقد كانت عيّنات البول تستغرق الكثير من وقته)» كان يستدعي الزائر 
إلى مكتبه في الصيدليةء ثم يفحص عيّنة بوله» موضحاً أن مظهره يدل 
على كل ما يريد معرفته . وكان يقول إن آهل الريف لديهم إحساس بهذه 
الأشياء - إذ أن حكمتهم تأتي من عيشتهم البسيطة وحياتهم شبه الإلهية 
التي ليس فيها شيء من تعقيدات حياة الحضر في المدن - . وکانت هذه 
الاستشارة الشخصية تشمل أيضاً نقاشا حول الطريقة التي يستطيع بها 
المرء أن تجعل روحه تنسجم مع الطبيعة. 


ر اکر بای ایل عدا مو الال گان کل ما 
يختلف اختلافا عميقاً عن الممارسات الطبية المعتادة في زمانه. فكان 
على سبيل المثال يؤمن بالعلاج بالصدمة الكهربائية . ولأولئك الذين كانوا 
يتساءلون عما إذا كان ذلك متمشيا مع إيمانه بالقوة الشافية في الطبيعة كان 
يوضح بأن الكهرباء ظاهرة طبيعية » وأنه لم يكن يفعل أكثر من تقليد قوة 
البرق. وقد زعم آحد مرضاه أنه مسكون بسبعة شياطين . فشفاه الطبيب 
بالصدمات الكهربائية » وبينما كان يعطيه تلك الصدمات» كان يهتف بأنه 
يستطيع أن يرى الشياطين تتطاير من جسم ذلك الرجل» واحدا إِثْرّ آخر. 
كما ادعى رجل آخر أنه ابتلع عربة قش مع سائقهاء وأنهما کانا يسبّبان له 
آلاماً كثيفة في صدره. واستمع إليه الطبيب الجبلي بصبر › راما آنه قادر 
على سماع فرقعة السوط في بطن الرجل» ووعده أن يشفيه» وأعطاه 
مسكناء ومطهّراً مسهَّلاً. فنام الرجل على كرسي خارج الصيدلية. 
وعندما أفاق تقيّاء وبينما كان ينقيًا مرت من أمامه عربة قش مسرعة 
(وكان الطبيب الجبلي قد استأجرها لهذه المناسبة)» وجعلته فرقعة 
سوطها يشعر آنه قد طردها من بطنه بطريقةٍ مَّا» تحت رعاية الطبيب. 


وعلى مدی الأعوام» راحت شهرة الطبيب الجبلي تنمو. وصار 
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زجاجية . ركان السرير 
«السماري» تفه يستند إلى 
ستة أعمدة صلة شفافة ! 
رکانت اغطیه من حریر 
الأطلس الأرجراني رالأزرق 
السماري المفروش على 
حثية ملبعة بالمياه العربية 
العابقة بالبخور لاسب 
آذراق البلاط الفارسي . رقد 
أطلق على الغرفة التي فرش 
فيها اسم قدس الأقداس . . . 
ربالإضافة إلى ذلك كله 
كانت هناك الأنغام الشجية 
الرنحيمة من الهارمونكا ومن 
الناي الناعم» رالأصرات 


رالارشن الك 
قوة الدجال 
فریت دي فرانسیکو› 
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ذوو السلطة يستشيرونه - وحتى الكاتب غوته وجد طريقه إلى فريته - 
وأصبح ذلك الطبيب مركزا لأحد طقوس الطبيعة حيث كان كل شىء 
طبيعي يُعْتَبَرّ جديراً بالعبادة. وکان شوباش حريصا على خلق تأثيرات 
يكون من شأنها إمتاع مرضاه وإلهامهم . وقد كتب أستاذ زاره ذات مرة: 

١إن‏ المرء قدايقفت او جلي وة الاس بلحب اليرق؛ أحيانا مع 
امرآة شابة» وقد تقام حفلة موسيقية حيناء أو وليمة غداء أو عشاء حينا 
آخحرء وفد تُقَدَّمٌ رقصة باليه حيناً ثالثاً . فحرّية الطبيعة تتحد في كل مكان 
مع مسرّات دنا المجتمع الرافي . وإذا لم يكن الطبيب فادرا على شفاء 
ای رر فإنه يستطيع على الأقل أن يعالج الوساوس وحالات 
الاکتثاب) . 


التفسير 

بدأ شوباش حياته العملية كطبيب قروي عادي. وكان يستخدم في 
عيادته أحيانا بعض الأدوية الريفية التي ترعرع معها. والظاهر أنه قد لمس 
بعض النتائج » لأن تلك الصبغات العشبية وأشكال المعالجة الطبيعية 
سرعان ما صارت من اختصاصه. والواقع آن أشكال علاجه الطبيعية 
كانت لها بالفعل تأثيرات نفسية عميقة على مرضاه. وبينما كانت العقاقير 
العادية في ذلك الزمن تخلق خوفاً وألماًء كانت معالجات شوباش مريحة 
ومهدئة . وكان التحسن الناجم عنها نى مزاج المريض عنصراً أساسياً في 
حالات الشفاء التي كان يحدثها. وقد آمن مرضاه بمهاراته إيمانا بلغ من 
عمقه آنه آيقظ إرادتهم لاستعادة صحتهم. الا ن ال 
شروحهم غير المعقولة لأوجاعهم. کان شوباش يستخدم وساوسهم 
لجعل الأمر يبدو وكأنه تمَّدَ لهم علاجاً عظيماً. 

وتعلّمنا حالة الطبيب الجبلي درساً ثميناً في خلق آتباع شبه 
طقرسيين: فاورلا نب غلك أن تجذ طريقة الشغل إرادة التاش: 
ولجعل إيمانهم بقواك راسخاً إلى درجة أنهم يتَخْيّلون كل أنواع الفوائد. 
فستكون لإيمانهم صفة تحمّق ذاتهاء ولكن عليك أن تتاكد من كونك 
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آنت» لا إرادتهم الخاصة»ء الجالب لهذا التحول. فأوجد الاعتقادء أو 
القضيةء أو الخيال لجعلهم يؤمنون بعاطفة حماسية جارفة» وسوف 
يتخيّلون الباقي» فيعبدونك باعتبارك الشافي» والنبيٌ» والعبقري» وأي 
شيء تحب . 

وثانياًء يعلمنا شوباش القوة الأبدية الدائمة للإيمان بالطبيعة 
وبالبساطة . فالطبيعة في الحقيقة ملأى بكثير مما هو مرعب» كالنباتات 
السامَة» والحيوانات ا والكوارث المفاجئة والطواعين . والإيمان 
بالصفة الشافية والمريحة في الطبيعة إنما هو في الحقيقة أسطورة مركبةء 
وحلم خيالي . غير أن اللجوء إلى الطبيعة قد يجلب قوة عظيمة» 
وخصوصاً في الأوقات المعمَّدة والضاغطة. 

غير أن هذا اللجوء تنبغي معالجته على نحو صحيح. ابتكر نوعا 
من مسرح الطبيعة» تكون فيه أنت المخرج الذي ينتقي ويختار الصفات 
التي تلائم الخيالات الحالمة السائدة في عصرك. وقد أتقن الطبيب 
الجبلي ذلك الدورء مستغلاً الحكمة المحلية والفطنةء فأخرج علاجاته 
وكأنها مقاطع مسرحية . فلم يتحد بالطبيعة ؛ ولكنه بدلاً من ذلك قولب 
الطبيعة لجعلها شيئ طقوسياء وتركيباً مصطنعاً. ولخلق تأثير «طبيعي» 
يتعيّن عليك في الواقع أن تعمل بجهد ومشقّة جاعلا الطبيعة مسرحية» 
ووثنية بشكل ممتع . وإلاً فلن يلاحظ أحد شيئاً . فالطبيعة أيضاً يجب أن 
تتبع الاتجاهات وتكون تقدمية . 

المراعاة الثالخة 


في سنة 1788ء في سن الخامسة والخمسين» كان الطبيب والعالِم 
قرا سم علي مفترق طرق فقد كان راندا فى ذراسة الختاطة 
ال او اة الراك ف م ا 
الاختصاصيّ يستطيع إنجاز علاجات شافية كالمعجزات بالعمل في هذه 
المادة المشحونة ‏ غير أن نظرياته فى فييناء حيث كان يعيش › جوبهت 
بالسخرية والتهكم من المؤسسة ا ففي علاج النساء من التشنج› 
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قوة اكذوبة 
کان يعيش في مدية تارنوبول 
رجل اسمه ریب فمل . 
وینما کان جالاً في بټه 
ذات يوم» مندمجا في تلمرده 
بعمق» سمع ضجه صاحه 
في الخارج . وعندما اجه 
إلى النافذة» رأى عددا کبیرا 
من المازحين المهرجين 
الصغار» ففكر أنهم «يدبرون 
وافعة جديلدة من الأذی 
والإزعاج» فصرخ بهم: ايها 
الأطفال » اركضرا إلى 
الكنيس بسرعة) . م انحنى 
إلى الخارج» وارتجل لهم 
أول قصة لحطرت باله» 
«فوف ترون هناك وحفاً 
بحریاً» ويا له من وحش! إن 
له نحمسة أقدام» وئلاث 
أعين» ولحية كلحية العنر؛ 
ل انا خعضراء!“ . 
وبالفعل فقد اشمعل 
الأطفال » وعاد ريب فيفل 
إلى دراساته . وام في 
لحيته على الفكرة التي حدع 
بها أرلئك الأرغاد الصغار . 
ولم یمض وقت طویل حتی 
قوطعت دراماته من جدید» 
وبسب وقع خحطي متراكضة 
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هذه المرة . وعندما ذهب إلى 
التافدة رای عددا من اليهرد 
يجرون. فصاح فهم: إلى 
آین ترکضرن؟) فأاجابره " 
إلى کين ! ام إن 
مخلوق بخمة أرجل» 
رئلاث أعين»› ولحية كلحة 
العنز» إلا أنها خحضراء!» 
فضحك ریب فیعل بمرح ؛ 
رهو يفكر في الخدعة التي 
ابتدعها . وعاد يجلس إلى 
تلموده . 

غير أنه لم يکد يدأ في 
التركيز حى سمع جلبة 
صاخبة في الخارج فماذا 
رای؟ کان هناك حند عظیم 
من الرجال رالناء والأطفال 
الكنس . فصاح فيهم وهر 
«ما الأمر؟» فأجابره: ديا له 
الکس بالضبط يوجد رورحش 
بحرې . إنه مخلرق بخمة 
آرجل»› رئلاٹث أعين» رلحهة 
كلحية التيس» إلا انها 
راکضاً لاحظ ریب فيفل أن 
الحاخحام كان بينهم . فصرخ : 
«يا إله الحالم! إذا كان 
الحاخحام تفه پرکض معهم؛ 
فحت بو جد دنحان» تو جد 
نارا؛ وبدون اې مزید من 
التفكير» تنارل ريب فيفل 
قبعته» وغادر يته وشرع 
يجري هر الآحر» وهو بتمتم 
أفه وقد انقطع تمه ص 
الركض نحو الكيس: من 
یدري؟٩‏ . 

مجموعة نصص عة بهودية 
تحریر ناثان أوسوبیل› 
1948 
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كان مِسْمّر يزعم آنه حمق الشفاء في عدد من الحالات. وكان أكثر 
إنجازاته مدعاة للفخر هو إعادته للبصر لفتاة عمياء. ولكن طبيبا آخحر 
فحص الفتاة قال إنها ظلت عمياء كما كانت وهو تقويم وافقته عليه 
الفتاة نفسها. ورد مِسْمَّر على ذلك بأن أعداءء مصمّمون على التشهير به 
غن طرق كسب الفحاة إلى فيم ولكق هذا الزع لم يو إلا إلى 
استدراج المزيد من السخرية. كان واضحا أن أهل فيينا ذوي التفكير 
البقَظ المتزن ليسوا هم الجمهور الملائم لتلقي نظرياتهء وهکذا قرّر أن 
ينتقل إلى باريس ليبدأً من جديد. 


واستأجر شقة فاخرة في مدينته الجديدة» وقام بتزيينها على نحو 
ملائم . فكان الزجاج الملوّن في معظم النوافذ يخلى شعورا دينياء بينما 
تنتج المرايا على جميع الجدران تأثيراً مغناطيسياً. وأعلن الطبيب أنه 
سيقدّم في شقته عروضا توضح قوى المغناطيس الحيواني» موجُها 
الدعوة للمرضى والمكتئبين كي يستشعروا تلك القوة. وسرعان ما راح 
الباريسيون من كل الطبقات (ولكن الغالبية من النساءء اللواتي كان يظهر 
أن الفكرة قد اجتذبتهن أكثر من الرجال) يدفعون للدخول لمشاهدة 
المعجزة التي وعدهم بها مسمر . 


وفي داخل الشقة كانت روائح براعم البرتقال والبخور الغريب تهب 
وتضوع من خلال فتحات تهوية خاصة . وبينما كان المبتدئون يدلفون إلى 
البهوء حيث كانت تجارب العرض ستجري» سمعوا موسيقى قيثارة مع 
الأصوات المهدهدة لمغنية أنثى آتية من غرفة أخرى. وفي وسط البهو 
كانت هناك حاوية طويلة بيضويّة مليئة بماءِ رَعََّ مِسْمَر أنه قد تمت 
مغنطته . وكان هناك قضبان حديدية طويلة قابلة للتحريك ناتئة من ثقوب 
في غطاء الحاوية المعدنيّ . وأعطيت للزوار تعليمات بأن يجلسوا حول 
ا وأن يضعوا هذه القضبان الممغنطة على أجزاء أجسامهم التي 
فيها آلام أو مشاكل»› ثم يشبكوا آيديهم بأيدي جیرانهم» وقد اقترب کل 
منهم من الآخر في جلوسه بالقدر المستطاع ليساعدوا القوة المغناطيسية 
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على المرور بين أجسادهم. وأحياناً كانوا يُرْبَطون كل منهم إلى الآخر 
ا 


ثم يغادر مِسمَر ا ا ا 
وسيمون أقوياء البنية - ومعهم جرا زجاجية من المياه الممغنطة يرشون 
منهاء ويفركون السائل الشافي على أجسادهم فيدلكونه ليدخل في 
جلودهم ويحركونهم إلى حالة تشبه الغيبوبة. وبعد بضع دقائى تغلب 
على النساء حالة من الانفعال الهذياني . فيأخذ بعضهن في النحيب› 
وبعض آخر في الصراخ وتمزيق شعرهن» بينما تشرع أحريات في 
الضحك بشكل هستيري» وفي أوح هذا الهذيان يعود مِسْمَرٌ إلى دخحول 
البهوء مرتدياً ثوب حرير هفهاف مطرّز بورود ذهبية ويحمل بيده عصا 
بنقاء وة دور حول الحاوة ماسجا عل أختاد المرضى رضهدا 
لهم حتى يعود الهدوء. فكانت نساء كثيرات فيما بعد ينسبن السلطة 
والنفوذ اللذين يمارسهما عليهن إلى نظرته الثاقبة التي كن يعتقدن أنها 
تهبّج أو تهذىء السوائل المغنطيسية في أجسادهن . 


وفي غضون أشهر من وصوله إلى باريس» صار مِسْمَرْ هو البدعة 
آنطوانیت نمسهاء ملكة فرنساء وزوجه لوشن السادس عسشر . وکما حدث 
في فييناء فقد أدانته كلية الطب الرسمية . ولكن ذلك لم يهمَء فقد دفع له 
أتباعه من التلاميذ والمرضى مبالغ محترمة . 

ووسّع مِسْمّر نظرياته ليعلن أن البشرية كلها يمكن جعلها تعيش 
حالة انسجام عن طريق فوة المغناطيس . وکال لهذا المفهوم جادبية كبيرة 
أثناء الثورة الفرنسية . وانتشر مذهب طقوسي أطلق عليه اسم المِسّْمَرية 
في طول البلاد وعرضها؛ وفي مدن كثيرة نشأت #«جمعيات الانسجام» 
لعدلى بدلوها فى التجارب المغناطيسية . وطارت لهذه الجمعيات شهرة 
م ا د فد عات تل ا ااا ان را رن 
جاساتها إلى نوع من ممارسة الجنس الجماعي . 
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وفي أوج شعبية مِسْمَرء eg‏ 
سنوات من اختبار نظرية المغناطيسية الحيوانية . وكان الاستنتاج هو 


آثار المغناطيس على الجسد تأتي في الحقيقة E E‏ 


الجماعية والإيحاء الذاتي. وكان التقرير معرَزاً تعزيزاً جيّدا بالوثائق» وقد 
حطم سمعة مِسْمَرْ في فرنسا. فغادرها وتقاعد. غير آنه لم تمض بضع 
سنوات حتی راح مقلّدون له ينجُّمون في جميع أنحاء أوروبا. اشم 
المذهب الطقوسيّ المِسْمَرِيّ من جديدء وكان عدد آتباعه أكثر من أي 
وقت مضی . 
التفسير 

يمكن تقسيم حياة مِسْمّر الحملية إلى قسمين. فعندما كان في فبينا 
كان من الواضح أنه آمن بنظريته» وفعلل كل ما استطاع لإلباتها. ولكن 
خيبة أمله المتنامية وعدم موافقة زملاثه جعلته يتبلّى استراتيجية أخرى . 
فانتقل أولاً إلى باريس» حيث لا يعرفه أحد» وحيث وجدت نظرياته 
المتطرّفة تربة أخصب. لم توجه إلى حب الفرنسيين للمسرح 
والاستعراضات المشهدية» جاعلا شقته نوعا من العالم السحري الذي 
كانت حمولته الزائدة من الروائح والمناظر والأصوات تدخل زبائنه في 
غيبوبة. وكان الشيء الأهم منذ ذلك الحين فصاعدأ لم يعد يمارس 
اط الا مه الا لان المجموعة تعطي الجر 
الذي تكون للمغناطيسية فيه تأثيرها الصحيح والملائم» بحيث بُعدي كل 
ممن مؤمناً آخر فیتغاّبون على أي فر متشكك . 

وهكذا عَبَرَّ مِسْمَّر من كونه مدافعاً أكيداً عن المغناطيسية إلى دور 
الدجُّال الذي يستخدم كل أنواع الحيل والمكر والخداع للإمساك 
بالجمهور. وكانت أكبر خدعة هي استغلال الرغبات الجنسية المكبونة 
التي تجيش كالفقاقيع تحت السطح في جو المجموعة. ففي المجموعة 
هناك تشوق للوحدة الاجتماعيةء وهو تشوق أقدم من الحضارة» يصرخ 
طلبا للاستيقاظ . ويمكن إدراج هذه الرغبة تحت قضية توحيدية. ولكن 
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تحتها يوجد شهوة جنسية مكبوتة يعرف الدجّال كيف يستغلها ويتلاعب 
بها لأغراضه الخاصة . 

راا هر الرس الى واا د ا ك 
والمسافة التي تتيح لنا المحاكمة العقلانية تتحطم كلها عندما ننضم إلى 
مجموعة . ذلك أن الدفء والعدوى في المجموعة يتغلبان على الفرد 
المتشكك . فهذه هي السلطة التي تكسبها من خلق طائفة طقوسية وكذلك 
من استغلال ميول الناس الجنسية المكبوتة» حيث تقودهم إلى الاعتقاد 
بأن مشاعرهم المهتاجة هي إشارات لقوتك الصوفية . فأنت تكسب سلطة 
ليس لها مثيل بالتعامل مع رغبات الناس غير المتحمَقة لنوع من الوحدة 
الوثنية بالاتصال الجنسي المختلط والعلاقات غير الشرعية العشوائية. 

ونَدَكَر أيضاً أن معظم الطوائف المذهبية تمزج الدين بالعلم. فخذ 
آخر توجهات التكنولوجيا أو آخر بدعة مستحوذة على الناس وامزجها مع 
قضية نبيلة» وإيمان صوفي» وشكل جديد من أشكال الشفاء» وسوف 
تنفلت من عقالها تفسيرات الناس لمذهبك الطقوسي الهجين» وسوف 
يعزون إليك قوىّ لم تكن تفكر حتى في ادعائها لنفسك . 


صورة: المغناطيس: قوة غير مرئية تجذب إليها الأشياء التي 
تصبح بدورها ممغنطةء فتجذب إليها قطعأً اخرى» وتزداد القوة 
المغناطيسية للكل باطرادء ولكنك إذا ابعدت المغناطيس الأصلي 
فان هذا الكل يتساقط متبعثرا. قَاصْبخ انت المغناطيس القوةٌ 
الخفية التي تجتذب خيالات الناس وششدَها معأء وما أن يتجمُعوا 
حولك کالعنفود» حتی تعجز كل القوى عن انتزاعهم بعيدأً عنك. 


الشاهد: يحفّقَ الدجال سلطته العظمى ببساطة عن طريق فتح 
إمكانية إيمان الناس بما هم مستعدون للإيمان به اصلا... 
فالناس الذين يُصَدّقون لا يستطيعون ان يحافظوا على مسافة 
فاصلة؛ فهم يتجمُعون حول صانم الأعاجيب» ويدخلون في 
هالته الشخصية. ويُسْلمون انفسَهُمٌ للوهم بجذية صارمة ثقيلة 
ڪالمواشي (غُرِيث دي فرانسيسکو). 
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الانقلاب 

إن أحد أسباب خلق أتباع هو أن الجماعة كثيراً ما يكون التحايل 
عليها أسهل من خداع الفردء كما أن ذلك يعطيك سلطة أكبر. غير أن 
السلطة تأتي مع خطر. فإذا كشفتك الجماعة فسوف تجد نفسك لا تواجه 
نفساً مخدوعة واحدة فحسب» بل حشداً غاضباً سيمزقك إرباً بجِدةٍ 
مماثلة للحدة التى اتبعوك بها ذات مرة. فقد كان الدّجُالون يواجهون هذا 
ار بارا وكاو ا ذا خمد لاال إلى غارج المد ل 
اتضح بشكل حتميٍ أن أكاسيرهم ليس لها فاعليةء وأن أفكارهم لم تكن 
سوى خدعة زائفة. فإذا كانت حركتهم مفرطة في بطئها فإنهم يدفعون 
حياتهم ثمناً لذلك . ذلك آنك عند تعاملك مع الجموع تلعب بالنارء 
ويجب عليك أن تبقي عينيك مفتوحتين باستمرار لرؤية أي شرارة شك 
وأي أعداء قد يقلبون الجمهور ضدّك. فعندما تتلاعب بعواطف حشد من 
الناس» عليك آن تعرف كيف تتكبّف» بحيث تتناغم على الفور مع جميع 
الأمزجة والرغبات التي قد تَظهرّها الجماعة . استعمل الجواسيس» وكن 
مسيطراً على زمام الأمور» مستعداً لكل الاحتمالاتء وابق حقائبك 
جاهزة للرحيل . 

ولهذا السبب ربما تفضّل في كثير من الأحيان أن تتعامل مع الناس 
واحداً واحداً. ذلك أن عزلهم عن بيئتهم الطبيعية يمكن أن يكون له الأثر 
نفسه لوضعهم في مجموعة - فيجعلهم أكثر عرضة للتأثير بالإيحاء 
والترهيب . اختر المغفل الملائم» وإذا استشف نواياك وكشفك» فقد 


يثبت أن الهرب منه أسهل من الهرب من حشد كبير. 
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ادخل معمعه 


العمل بجراأة 


الحڪم 

إذا لم تكن متاكدا من سياق عمل مَاء فلا تحاوله. إذ إن 
حالات الشك والتردد عندك ستنتقل بعدواها إلى أدائك في 
التنفيذ. فالتخوف خَطر: والافضل هو الشروع في العمل 
بجراة. لان أي لخطاء ترتكبها عن طريق الصفاقة يمكن 
تصحيحها بالمزيد من الصفاقة. فالجميع يعجبون بالجريء 
ولا لحد يكرٌّم الرعديد المخلوع الفؤاد. 
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المفامران 
إن طريق المسرات لا يؤدي 
إلى المجد أبدا؟ فإنجازات 
هرقل الضخعة كانت تيجة 
مغامرة کبری . ورضم أن 
التاريح والخرافات لا يطهر 
فهما أن هرقل کان له أي 
افس يکر ؛ فن من 
المجل مع ذلك أن الفارس 
الجرال» برفقة زميل مغامر : 
کان يحت عن حظه في بلد 
مليء بالخالات وال حلام . 
ولم یکن قد ابتعد کثیراً ني 
أسفاره ندا لا حظ مرانقه 
صمرداً قشت عليه الساراثت 
التالية ٠‏ ١أيها‏ المغامر 
الشجاع؛ إن كنت ترفب في 
اکتشاف ما لم یره فارس 
جوال ين يلّ» فا عليك 
قاق 
وتأحذ في فراعيك فيلا من 
الحجر؛ وتحمله ني تمس 
واحد إلى قمة هذا الجل 
الذي يدو راسه الارز 
ا في السماء. ولكن 
مرافق الغارس قال : «ولكن 
الماء قد يكرت عمغاً: 
رسريعاً كذلك» وحتی لو 
عبرناء» فقد بعرقلنا الفيل 
اللغیل؟ با له من مشروع 
سیف !۲ م لاحظ پلف 
ويحابات دقفة أن الل تد 
يمکن حمله آرم لحطرات : 
ولكن إيصاله إلى قمة الجبل 
ني تمس واحد: فزن ذلك 
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الجرأة والترذد: مقارنة نفسية مختصرة 

إن الجرآة والتردد يَسْسَّذرجان ردود فعل مختلفة جداأ فى 
أهدافهما . فالتردد يضع العقبات في طريقك› والجرأة تزيلها. E‏ 
تفهم ذلك فستجد أن من الجوهري أن تتغلب على جبنك الطبيعي› 
وتمارس فن الصفاقة . وفيما يلي بعض أبرز التأثيرات النفسية للجرأة 
والتخوّف . 

كلما كانت الكذبة أجرأ كان ذلك أفضل : لدينا جميعاً نقاط 
ضعف . وجهودنا ليست كاملة قط . ولكن الشروع في العمل بجرأة له 
تأثير سحري هو إخفاء عيوبك. ويعرف فنانو الاحتيال آنه كلما كانت 
الكذبة أجرأًء أصبحت أكثر إقناعاً. فالوقاحة الصرفة للقصة تجعلها أكثر 
قابلية للتصديق» وتبعد الأنظار عن تناقضانها. وعندما تنهمك في تركيب 
حيلة مَّاء أو تشرع في أي نوع من التفاوض» اذهب إلى أبعد مما 
خططت . اطلب القمر» وسيدهشك عدد المرّات التى يمكنك الحصول 
عليه فیها. 

الأسُودُ تطوف حول الفريسة المترددة: للناس حاسة سادسة 
يستشعرون بها نقاط ضعف الآخرين . فإذا أظهرت في مقابلة أولى 
استعدادك لقبول التسوية التوفيقية » والتنازل» والتراجع فإنك توقظ الأسد 
حتى في الناس الذين ليسوا بالضرورة متعطشين للدماء. فكل شيء يعتمد 
على التفهم والإدراك. وما أن تظهر للناس كشخص من النوع الذي 


380 


يسارع إلى اتخاذ موقف الدفاع» ويكون مستعدا للتفارض والإذعانء 
حتى يأخذوا فى إصدار الأوامر إليك بلا رحمة. 


الجرأة تود الخوف والخوف يخلق السلطة: إن الحركة الجريئة 
تجعلك تبدو أكبر وآقوى مما أنت عليه في الحقيقة. فإن جاءت فجأة 
بتسلّل الأفعى وسرعتهاء فإنها توحي بخوف أشدَ وأكثر . وبالترهيب 
بحركة جريئة» تسججل سابقة . وفي كل مواجهة لاحقة» سيتخذ الناس 
منك موقف الدفاع» وهم مذعورون من ضربتك القادمة . 

قطع نصف الطربق» بنصف إرادةء يحفر قبراً أعمق: إذا شرعت 
في عمل بأقل من الثقة الكليةء فإنك تضع عقبات في طريقك ذاته. 
وعندما تنشأً مشكلةء فإنك ستحتار وترتبك» وترى خيارات حيث لا 
تو جد خیارات› وبذلك تخلق لنفسك مزيداً من المشاكل عن غير قصد. 
فالأرنب المذعور عندما يتراجع مبتعدا عن الصيادء يهرع إلى مصايده 
على نحو آسهل . 

التردد يخلق فجوات. والجرأة تمحقها: عندما تأخذ وقتاً للتفكيرء 
ولكي تتردّد وتتلجلج» فإنك تخلق فجوة تتيح للآخرين أن يفكروا 
كذلك. فتخوفك يصيب الناس بعدوى طاقة خطرة ومحرجة ويستدرج 
الارتباك. فالشك يقفز منقصًاً في كل الاتجاهات. 

أمّا الجرأة فتدمّر مثل هذه الفجوات» فسرعة الحركة وطاقة العمل 
لا تتركان للآخرين فسحة للشك أو القلق . فالتردد عند الإغواء قاتل» إذ 
يجعل ضحيتك واعية بنواياك. آمّا الحركة الجريئة فتتوج الإغواء 
بالانتصار: إذ آتها لا تترك وقتا للتامًل . 

الصفاقة تفصلك عن القطيع : إن الجرأة تعطيك حضوراً وتجعلك 
تبدو أكبر من الحياة . فالجبناء يتلاشون فى ورق الجدران. ما الجريئون 
فيجذبون الاهتمام. وما تا الا O ET NE EE‏ 
نستطيع أن نبعد أعيننا عن الوقحاءء ولا نستطيع إلا أن ننتظر حركتهم 
التالية بتلهف . 
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لس في مقدور آي إنسان› 
۷ن کون رر تة 
تفیل لا یصلح إلاّآن یکرن 
مرکا على راس صا . 
وصدئذ فاي سرف کون 
في مئل هذ المشاسرة فقالى 
المرافش: اهناك حدعة با في 
هذه الكتاية رإنها لخر ¥ 
بصلح إلا فة طفل . 
ولذلك فإنني سات ركك انت 
وفيلك؟ . 

مم غادر المفكر بذلك 
المنطق ؛ رلكن الرجل 
المخاسر هجم بعينين 
مغمضين عر الماءء فلم 
یمنعه عمقه رلا صف جریانه 
من حوضه. وما هو 
وارد في النقش رأى الضيل 
على الضغة الأ حرى فأ حذه 
وحمله إلى القمة؛ رهناك 
رای مدیئة ته سکانها على 
صرت صرخة اليل ؛ فهبوا 
بلاحهم. رلكن المغامر لم 
یخف من شيه» اذ آنه کان 
ا طا ان برت 
بطلا غير آن التاس قد 
آرههم حضوره» فاذهله أن 
یسممهم ینادرن به خلفاً 
لملكهم الذي كان قد ترفي 
قبل ذلك برقت قصير. 

إن المثاريع العظمى ¥ 
يحقها إلا اصحاب الغرس 
المضاسرة . أما اولك الفين 
يحون بدفة أكثر مما ينبغي 
كال صعوية أر عقبة يحمل 
أن تعترضس طريقهم» نإنهم 
سوف يضيعون الوت في 
التردد. رهر الوت الذي 
ينمه الجريئرن لتحقيق 
أسمى الأهداف , 

خرافات 

جان دي لانونتين 

1695 _ 1611 
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انطلق للعمل داثماً درن 
هراجس بسب الطيش آر 
التهور» فالخوف من الفشل 
فن ذه القالم بالحبال فر في 
عبن الناظر دليل مبكر على 
الفثل . . . فالأعمال تكرن 
نحطرة عندما يكرن هناك 
تشك في حکمتها؛ وعندئذد 
فزن من الأسلم أن لا يمعل 
المره شيا . 

بلثازار غراسیان 

1658 _ 1601 
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مراعاة القانون 

المراعاة الأولى 

في أيار/ مايو سنة 1925» وجد خمسة من أنجح تجار الخردوات 
المعدنية الفرنسيين أنفسهم مدعوين إلى اجتماع «رسمي» ولكنه «سرّي 
للغاية» مع نائب المدير العام لوزارة البريد والبرق في فندق كريلون» 
الذي كان آنذاك أكثر الفنادق فخفخة وبذخا فى باريس . وعندما وصل 
التجار» كان المدير العام نفسه» ويدعى السبّد لاستيغء هو الذي التقى 
بهم في جناح نيق بالطابق الأعلى . 

زلم تكن ادى اجار فكرة عن مسبت ادعات إلى ا 
الاجتماع» فكانوا يتفجُّرون بالفضول. وبعد المشروبات» شرح لهم 
المدير الأمر بقوله: «أيها السادة» إن هذه قضية عاجلة تتطلب سريَّةَ 
كاملة. إن الحكومة ستضطرً إلى هدم برج إيقل». وأنصت التجار في 
صمت وذهول بينما كان المدير يوضح أن البرح - كما ورد مؤخرا في 
الأخبار - بحاجة ماسّة إلى إصلاحات . وكان المقصود منه في الأصل أن 
يكون هيكلاً مؤقتاً (المعرض سنة 1889)» وستضطر الحكومة إلى صرف 
الملايين إن أرادت ترميمه. وكثير من الباريسيين يعتبرونه قذى في العين 
وسوف يسرّهم أن يروه يختفي.. وبمرور الزمن فسوف ينساه حتى السيّاح 
غير أنه سيستمر في العيش في الصور والبطاقات البريدية. وقال 
لاستيغ : «أيها السادة» إنكم جميعاً مدعوون لتقديم عرض للحكومة 
لشراء برج إيفل». 

ثم أعطاهم أوراقا من قرطاسية الحكومة مليئة بالأرقام» كوزن 
معادن البرج بالأطنان. ونتأت عيونهم عندما حسبوا كم يستطيعون أن 
يربحوا من هذه الخردوات . ثم اقتادهم لاستيغ إلى سيارة ليموزين كانت 
بالانتظار وأخحذهم معه إلى برج إيفل . ولوّح بشارة رسمية في يده 
وطاف بهم في المنطقة» وهو يحكي لهم قصصاً مسلية. وفي نهاية 
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الزيارة شكرهم» وطلب منهم أن يوصلوا عروضهم إلى جناحه في 
غضون أربعة أيام. 

وبعد بضعة أيام من تسليم العروض» تلقى واحد من الخمسة» 
يدعى السيد ب . إشعاراً بأن عرضه هو الفائزء وأنه من أجل تأمين البيع 
يتعيّن عليه الحضور إلى الجناح في غضون يومين» حاملا شيكا مصدقا 
بمبلغ يزيد على ربع مليون فرنك (أي ما يعادل اليوم مليون دولار) - 
وهو ربع الثمن الكلي. وعند تسليم الصك يتلقى الوثائق المؤكدة لملكيته 
لبرج إيشل . فتحمّس السيد ب. - إذ أنه سوف يُذَكَرٌ في التاريخ على أنه 
الرجل الذي اشترى ذلك المَعْلَّمَ اللعين وهدمه. ولكنه عندما وصل إلى 
الجناح» وبيده الصك» كان الشك قد بدأ يراوده حول القضية برمَتها. 
فلماذا يتم اللقاء في فندق» بدلا من مبنى حكومي؟ ولماذا لم يسمع شيا 
من مسؤولين آخرين؟ فهل هذه مكيدة؟ خديعة؟ وبينما كان يستمع إلى 
لاستيغ وهو يناقش ترتيبات تهديم البرج» تردّد وفكر في الانسحاب. 

راا ا ال ا وا ت ات 
عن البرج»› راح يتذمر من قَلَة راتبهء ومن رغبة زوجته في معطف فرو› 
وكم هو مثير للحنق أن يشتغل بمشقة دون أن يلقى تقديراً. وهكذا 
اكتشف السيد ب . أن هذا الموظف الحكومي الكبير كان يطلب رشوة. 
فكان أثر ذلك عليه هو الشعور بالراحة» وليس بالسخط . فقد تأكد أن 
لاستيغ حقيقي إذ أنه في جميع مقابلاته السابقة مع الموظفين 
البيروقراطيين الفرنسيين كانوا يطلبون شيئا من الرشوة حتما. فعادت إليه 
ثقته بنفسه» فاعطى المدير عدة آلاف من الفرنكات» ثم سلّمه الصك 
المصدَّق . وفي مقابل ذلك تلقًى الوثائق» بما فيها استمارة بيع ذات منظر 
مثير للإعجاب . فغادر الفندق وهو يحلم بالأرباح والشهرة التي ستهبط 
عليه . 


غير آن السيد ب.» وعلى مدى الأيام القليلة التالية» بينما كان 
ينتظر مراسلة من الحكومة» بدأ يدرك أن هناك خللاً مّا. وبعد بضع 
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قصة هُوة ساينَمٌ 
في کوخ متراضع مسقرف 
بالقش في رادي نامان » 
کان یعیش زرجان فقران 
هما الد والسبدة هره 
ساينغ. وقد حس الرجل 
تفه سبع سنوات لم یکن 
يفعل فيها شيا سوى قراءة 
الكب في غرفته الاردة. . . 
وذات يوم قالت له زوجته 
وقد غلبتها الدموع : #انظطر 
هنا با رجلي الطِيّب» ما 
الفائدة من قراءتك لكل هذه 
الكب؟ لقد امضت شابي 
أغل راط ملابس 
الاحرين» ومع ذلك فليس 
عندي سترة زائدة أو تنورة 
ألبهاء ولم أذق طعم الزاد 
منذ ثلائة آيام» وأشعر 
بالجوع رالبرد ولم أعد أطيق 
ما أنا فيه!» . . . وعندما سمع 
العالم الذي بلغ متصف 
العمر هذه الكلمات» أغلق 
کتابه . . . وهب واقفاً على 
قدمه و . . . بدون أن بقول 
كلمة أخحرى» انطلق إلى 
الخارج.. رعندما رصل 
إلى قلب المدينة » أرقف 
رجلا عابرا وقال له «مرحاً 
يا صديقي| مَنْ هو آغنی 
رجل في المدينة؟» فأجابه : 
«أيها الريفي المسكين! أا 
تعرف بيرنسي المليونير؟ 
ههنا يه اللامع المسقرف 
بالآجرّ» الذي تخترقه احا 
عشرة بوابة» . فوج هره 
سایغ حطواته لحو بیت 
الرجل الغني . وبعد أن دحل 
من البوابة الكبيرة؛ فتح باب 
غرفة الضيوف على مصراعيه 
وحاطب مضفه : اإنني 
بحاجة إلى عشرة آلاف يانغ 
کرأسمال لمشررعي 
التجاري» وأريدك أن 
تغرضني المال». فقال الرجل 
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مكالمات هاتفية اتضح له أنه لم يكن هناك نائب مدير سنة باسم لاستيع› 
ولا خطط لتدمير برج إيشل. لقد سلب منه مبلغ زاد على ربع مليون 
فرنك! 

ولم يذهب السيد ب . إلى الشرطة أبداً. فقد كان يعلم أي نوع من 
السمعة سيلحق به إذا انكشف للناس آنه وقع ضحية أكبر عملية نصب 
وقحة ومضحكة في التاريخ . فبالإضافة إلى الفضيحة العلنية المذلةء 
رن الال اشارا تارا 


السب 

لو حاول الكونت فكتور لاستيغ › فنان الاحتيال الخارق للعادةء أن 
يبيع قوس النصر» أو جسراً على نهر السين» أو تمثالاً لبلزاك لما صدَّقه 
أحد. ولکن برج إیفل کان أضخم واقل احتمالاً من أن يصير جزءاً من 
عملية نصب . بل لقد كان الاحتمال من الضالة بحيث استطاع لاستيغ أن 
يعود إلى باريس بعد ذلك الوقت بستة أشهر و«يعيد بيع» برج إيفل إلى 
تاجر خردوات آخر» ولقاء ثمن آعلى - مبلغ يعادل اليوم أكثر من مليون 
ونصف مليون دولار! 

إن اتساع النطاق يخدع العين البشرية» فهو يشتتنا ويشعرنا بالرهبة. 
وهو واضح بذاته إلى درجة أننا لا نستطيع أن نتصور أن هناك وهما 
وشَرَكٌ خديعة منصوباً. سلح نفسك بالضخامة والجرأةء وامدد أحابيلك 
إلى أقصى مدى تصل إليه» ثم تجاوزها إلى ما هو أبعد. وإذا شعرتَ بأن 
المغفل تساوره الشكوك» فافعل كما فعل لاستيغ الجَسُور. فبدلا من 
الانسحاب أو تخفيض سعره» قام - ببساطة - برفع ذلك السعر» فطلب 
رشوة» وحصل عليها. ذلك أن رفع السعر يضع الشخص الآخر في 
موقف الدفاع» ويقمع تأثير التآكل الناجم عن المساومة والشكوك› 
ويتغلب على الآخر بجراته. 

المراعاة الثانية 

على فراش الموت في سنة 1533 قام فاسيلي الثالث» الدوق 
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الأكبر لموسكوء وحاكم روسيا شبه المتحدة» بتنصيب ابنه إيفان الرابع» 
الذي لم يتجاوز عمره ثلاثة أعوام» فا له وعيّن زوجته الشابة» 
هیلیناء وصكَةَ عليه حتی يبلغ أشدة ويستطيع ممارسهة الحكم بنفسه ۴ 
وفرحت الأرستقراطية بذلك سرا (وهي طبقة النبلاء المعروفة باسم 
البويار). فقد ظل دوقات موسكو سنوات طويلة يحاولون أن يمدوا 
سلطتهم على إقطاعيات البويار. ومع موت فاسيلي وكون وريثه مجرّد 
طفل في الثالثة » وكون المسؤولة عن الدوقيّة امرآة شابة» فقد مَنّى البويار 
أنفسهم بأنهم سيتمكنون من طيَ مكاسب الدوق» وانتزاع السيطرة على 
الدولةء وإذلال الأسرة المالكة. 

وكانت هيلينا الشابة تعى هذه الأخطارء فلجأت إلى صديقها 
الموثوق» الأمير إيقان أوبولنسكي» لمساعدتها في الحكم . ولكنها ماتت 
فجأة بعد خمسة أعوام من العمل كوصية» إذ سمّمها أحد أفراد أسرة 
شويسكي ٠»‏ أكثر عشائر البويار إثارة للرهبة . واستولى أمراء آل شويسكي 
على الحكومة» وألقوا أوبولنسكي في غياهب السجن» حيث بقي حتى 
أو عضو في الأسرة يظهر الاهتمام به فقد نَفِىَ أو فيل على الفور. 
مختبئاً خحوفاً من آل شويسكي» الذين راحوا يعاملونه بخشونة كلما رأوه. 
وکانوا في بعض الأيام يحول عله ) ویلېسونه الأثواب الملكية › ویناولونه 
صولجاناء ويضعونه على العرش - كنوع من الطقوس الساخرة التي 
يتهكمون بها على ادعاءاته الملكية» ثم يطردونه بعيداً. وذات مساء قام 
العديد منهم بمطاردة المطران - رئيس الكنيسة الروسية - في أبهاء 
القصرء فالتجأ إلى غرفة إيقان. وتفرَّج الصبيّ في ذعر ورعب بينما دخل 
آل شويسكي» ووجُهوا الإهانات» وشرعوا يضربون المطران بلا رحمة. 


وكان لإيمان صديق واحد فى القصر» بويار» اسمه فورونتزوف 
کان يعرزیه وینصحه . وذات يوم» بیٽنما کان فورونتزوف والمطران الجديد 
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الفني : حا ا سيد ې ؛ الك 
أين أرسل المال؟» فرد 
ساينغ : إلى سوق انسونع» 
تحت رعاية وكيل بالعمولة؛ 
على حساب کیم» أکبر تاجر 
بالعمرلة في سوق آنسونغ . 
هناك». فودعه سيانع 
وانتصرف . ويعد انصرأفه 
سال الضيوف الآحرون 
إعطائه كل هذا المبلغ لغريب 
يشبه الشحاذين» واسم عائته 
غر معووف لدیه , ولکن 
الرجل أاجاب رعلى رجهه 
سيماً الالتصار : رغم آنه 
کان رت الملابس» فقد 
تحدث بوضوح» وقصد إلى 
موضوعه درن أن يهر اې 
شي من الشعور بالخجل أر 
النقص »› على عکس اناس 
العادين الذين یریدورن أن 


يقترضوا مالا من أجل دين 


میت لن بقْضّى. إن رجلا 


کھذا إما ان یکون مجنوناً ار 
آنه واش بنمه في عمله 
بمرجب النظرة الجريئة غير 
الخالمة في عله ؛ روصوته 
المدري» فإنه رجل غير 
عادي» ذو دماغ متفوق » 
وهو جدير بلقتي . اني 
أعرف المال» وأعرف 
الرجال . فالمال كيرا ما 
يجعل الرجل صغيراً. رلكن 
رجلا شل هذا يمر المال . 


وشي لسعبد لا ساعدتٌ 
رجلا كبيرا على القام بممل 
تجاري کبیر . 
خلف كوالبس القصور 
الملكية في كوريا 
هاتاي هونغ 
1983 
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يتشاوران في غرفة الطعام بالقصرء اقتحم الغرفة عدد من أفراد آل 
شويسكي» وانهالوا بالضرب المبرح على فورونتزوف. وأهانوا المطران 
بتمزیتق أثوابه والدوس عليها بأقدامهم . ثم نفوا فورونتزوف من موسکو . 

وطوال هذا كله حافظ إيقان على صمت صارم. وبدا للبويار أن 
خحطتهم قد نجحت. فقد بدا لهم أن الفتى تحوّل إلى أبله مذعور 
ومطيع › وأنهم يستطيعون أن يتجاهلوه الآنء بل ویترکوه وة 
ولكن في مساء يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر 1543 قام إيشانء الذي 
بلغ الثالثة عشرة من عمره آنذاك بدعوه الأمير آندريه فو 
للمجيء إلى غرفته. وعندما وصل الأميرء كانت الغرفة ممتلئة بحرّاس 
القصر. فأشار إيشان الصغير بإصبعه إلى آندريه» وطلب منهم أن 
يقبضوا عليه ويقتلوه» ويلقوا بجثته إلى الكلاب الضخمة في الوجار 
الملكي . وعلى امتداد الأيام القليلة التالية آمر إيشان بالقبض على جميع 
إلاضاةاء المقَرّبين لالت ونفيهم . واش البويار على حين غرة 
بشجاعته المفاجئةء فأصيبوا بذعر قاتل من هذا الفتىء الذي صار 
يعرف - فيما بعد - باسم إيشان الرهيب. الذي ظل يخطط وينتظر 
حمسه أعوام» لتنميذ هذا العمل الواحد السريع والجريء» الدي من 
له السلطة على مدى عقود لاحقة. 


التقسير 

إن العالم مليء بالبويارء وهم الأناس الذين يحتقرونك› ویخشون 
طموحك» ويحرسولن بغيرة شديدة ممالك سلطتهم الاخذة في 
الانكماش. فأنت» بحاجة إلى تثبيت سلطتك. وكسب الاحترام. ولكن 
البويار سوف يهبُون للعمل لإعاقتك في اللحظة التي يشعرون فيها 
بجرأتك المتنامية . وقد واجه إيشان هذا الوضع بالطريقة التالية: طأاطاً 
رأسه» ولم يظهر طمرحاً ولا سَخطأً. بل انتظر. وعندما حان الوقت 
ك ران اقفر اي ارو ا و ا کو اک ی 
القساة. وما إن وافقوا على خطة إيفان حتى ضرب ضربته بسرعة 
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الأفعى» مشيراً بإصبعه إلى شويسكي دون إعطائه وقتاً ليبدر منه أي رد 
فعل. 

تفاوض مع بويار» وستخلق له فرصاً. إن أي تسوية توفيقية صغيرة 
ستعطيه موطىء إصبع القدم الذي يحتاج إليه ليمزقك إربا. إن الحركة 
المباغتة الجريئةء بدون نقاش ولا إنذار تمحق مثل هذا الموطىء محقاً؛ 
وترسّخ سلطتك . كما أنك بذلك ترهب المتشككين والمحتقرين وتكسب 
ثقة الكثيرين الذين يعجبون بالمتصرفين بجرأةٍ ويمجُدونهم . 

المراعاة الثالثة 

في سنة 1514 كان بيترو اريتينوء البالغ من العمر اثنين وعشرين 
عاما» يعمل بوظيفة منخفضة الرتبة كمساعد طبًاخ لأسرة رومانية ثرية . 
وكانت لديه طموحات للوصول إلى العظمة ككاتب» وإلهاب العالم 
باسمه» ولكن أنّى لخادم متواضع أن يأمل في تحقيق مثل هذه الأحلام؟ 

وفي ذلك العام تلقى البابا ليو العاشر من ملك البرتغال سفارة 
شملت كثيراً من الهدايا كان من أبرزها فيل عظيم هو الأول في روما منذ 
أيام الإمبراطورية. وقد أخذ البابا يعبد هذا الفيل ويمطره بالاهتمام 
والهدايا. ولكن على الرغم من حبه ورعايته فإن ذلك الفيلء الذي كان 
يدعى «هانو» أصيب بمرض مميت . واستدعى البابا الأطباء الذين سقوا 
الفيل خمسمائة رطل من الدواء المسهّل والمطهر» ولكن بلا جدوى. 
فقد مات الحيوان»ء ولزم البابا حداداً عليه. ولكي يعرّي نفسه استدعى 
الرسّام العظيم رافائيل وأمره أن يرسم لوحة بالحجم الطبيعي لهانو فوق 
قبره» وينقش عليه : «ما أخذته الطبيعة أعاده رافائيل بفلّه». 

وعلى امتداد الأيام القليلة التاليةء وزع في روما کتیّب سبّب ثرا 
من المرح والضحك» عنوانه: «أخر وصية وشهادة للفيل هانوا» وجاء 
فيه : «إلى وريثي الكردينال سانتا كروتشيه» أتبرّع برکپي» کي يتمکن من 
اا ا و ی ا ا ای کاو ای و کک 
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إن الخوف» الذي يضخم 
الأشياء دائماً» يجد 
الات الاس جلها 
تأخحذ شکل آي شي 
یتصورون وجوده في أفکار 
آعدائهم» بحت آن 
الأاشخاص الخائفين نادرأ ما 
ينجون من الوقوع في 
المضايقات المربكة» التي 
تنجم عن أحطار رهمة 
متخلة . . . وكان الدوق» 
صاحب الشخصية المسطرة 
الملية دائماً بالخرف وعدم 
الثقة» من بين جميع الرجال 
الذين رأيتهم في حياتي» أكثر 
الرجال قابلية لاتخاذ نحطوات 
حاطه » بب ذعره من 
احتمال الوقوع في 

الخطأً . . . وهر في ذلك 
يشه الأرانب البرية . 
الکردینال دې ریتز 

1679 _ 13 
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الولد والنبتة القراصة 


يلعب في الحقرل . فركفس 


إلى أمه في اليت وأخحبرها أن 


عة كريهة قد لمته 


وقرصته . فقالت له: دإن 
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بتمكن أن يبتلع جميع عائدات المسيح بسهولة أكثر. . . و 
الكردينال مديتشي أعطي أذنيٌ» کي يتمکن من سماع ما يفعله كل 
شخص . . .» وللكردينال غراسي ٠‏ الذي شاعت عنه سمعة الفحش › تبرّع 
الفيل بالعضو المناسب» الضخم الحجم جدا» من جسده. 

وتابع الكتيّب المجهول المؤلف على هذا النحو فلم يوفر أحداً من 
عظماء روماء حتى الباباء مستهدفا أفضل ما هو معروف من نقاط 
الضعف عن كل واحد منهم . وانتهى الكتيّب بسطور من الشعر : "احرص 
على أن یکون آريتينو صديقك / لأنه عدو سىء جدا/ فكلماته وحدها 
تستطيع تدمير البابا العالي المقام/ فليحرس الله الجميع من لسانه». 
التفسير 

بكسَيّب صغير واحد» قام آريتينو» الخادم ابن الإسكاف» بقذف 
ی ا مان کر ا رر انو ا 
الفتى الجريء. وحتى الباباء الذي وجد وقاحته مسلية» بحث عنه 
وانتهى به الأمر إلى توظيفه في الخدمة البابوية. وعلى مدى السنين صار 
يعرف بلقب #بلاء الأمراء»» وكسب له لسانه العضوض احترام العظماء 
وخشيتهم» من ملك فرنسا إلى إمبراطور آل هابسبرغ. 

ركانت خط الا راتجاة بسطة: فعاها تكون را ومجورا 
مثل داوود» فإن عليك آن تجد غولیاٹ (جالوت) لتهاجمه. وکلما كبر 
هدفك زاد الاهتمام الذي تكسبه. وكلما كان الهجوم أجرأء زاد بروزك 
من بين الجموع»› وزاد اللإأعجاب الذي تحصل عليه. فالمجتمع مليء 
بالذين تراودهم أفكار عظيمة» ولكن تنقصهم الشجاعة لطبعها ونشرها. 
فكن الصوت المعبّر عما يشعر به عامة الناس - لأن التعبير عن المشاعر 
المشتركة قوی دائماً. ففتّش عن أبرز هدف ممكن» واقذفه بأجرأً رمية 
من مقلاعك. وسوف يستمتع العالم بالمشهد. وسوف يكرم المستضعف 
الذي هو أنت . بالمجد والسلطة. 


388 


مفاتيح السلطهة 

إن معظمنا متخوّفون. فنحن نريد أن نتجتّب التوتر والصراع ونريد 
لا ا ا مارو م اا وا ن ر وف ارون 
ومن العداوة التى سنشر ها إدا تجرآنا على تجاوز مکاننا المعتاد. 


ورغم أننا قد نموه خوفنا بأنه قلق بشأن الأخرين» ورغبة في عدم 
إيذائهم أو مضايقتهم » فالحق أن العكس هو الصحيح» لأننا في الحقيقة 
غارقون في ذواتناء قلقون على أنفسنا» وكيف يفهمنا الأخرون. ولكن 
الجرأةء من ناحية أخرىء موجّهة إلى الخارج. وكثيرأ ما تجعل الناس 
يشعرون بأنهم مرتاحون وعلى سجيتهم» لأنها أقل شعورا بالذات» وأقل 
الت 

ويمكن رؤية ذلك على نحو أؤضح في الإغواء. ذلك أن جميع 
أبطال الإإغواء العظام» ينجحون عن طريق الوقاحة. فجرأآة كازانوفا لم 
تكن تتكشّف بالاقتراب من المرأة التي يرغب فيهاء أو بكلمات جسورة 
تتملّقهاء بل كانت تتألف من قدرته على الاستسلام لها بصورة تام 
وجعلها تعتقد آنه سيفعل آي شيء تطلبه» حتى المخاطرة بحياته. وقد 
فعل ذلك أحياناً. فكانت المرأة التي يكرّمهاء بهذا الاهتمام السخيّء 
تفهم أنه لا يبخل عليها بشيء. وكان ذلك أكثر تملقا للمرأة من المدائح. 
ولم يكن يُظهر آي ترد أو شك في آية لحظة» أثناء عملية الإغواءء لأنه 
- ببساطة . لم يشعر بالترذد أو الشك على الإطلاق . 

ا خا ر ا وه ا اا ن 
وخحارجون من إطار ذواتنا مؤقتأًء وكذلك من الشكول المعتادة التي 
تتخلّل حياتنا. ففي اللحظة التي يتردد فيها المغوي ينهار السحرء لأننا 
نصبح واعين بالعملية » وبالجهود المتعمدة المبذولة لإغوائناء وبوعيهم 
بذواتهم . إذ أن الجرأة توج الانتباه إلى الخارج وتبقي الوهم حيًاً. وهي 
لا تستدرج أي صعوبة أو إحراج. وهكذا فإننا نعجب بالجريثين» ونفضل 
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لمسك إياها يا ولدي هر 
الذي جعلها تقرصك . روفي 
المرة القادمة التي تعيث بها 
بنبة قراصة» اقبض علبها 
بشدة وإحكام ولن تؤذيك» . 
إن اردت القيام باي عمل ؛ 
فاعمله بجرأة . 

خرانات 

إيوب القرن السادس 
قل الميلاد 


كيفية الإنتصار في الحب 
أا بالنبة لأركك الذين 
تركوا أثراً على قلبك فقد 
لاحظت أنك رعدید مخلوع 
الفواد . وهذه صفة قد تؤئر 
على البورجوازي. ولكن 
عليك أن تهاجم قلب المرأة 
الخبيرة بأسلحة أخرى . . . 
وأقول لك نيابة عن النساء: 
لت ما امراة لا تعضل 
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شيا من الخشونة في 
المحاملة على احترام مفرط 
أكر متا بغي . فال ر جال 
يخرون من خلال الخطا 
قلوباً أكثر من التي تنقذها 
الفضيلة . فكلا زاد الخرف 
الذي يديه المشيق ناء كان 
حا له مقلقا لکریا . 
وکلما زاد احترامه لمقارمتا ؛ 
زادت مطالجا له باحرام 
إضافي. ونقرل لكم يإرادتا 
يا معشر الرجال : «آه؛ باسم 
اللفقة» لا تعتبرونا شديدات 
الفضيلة والعفاف ؛ لانكم 
بهذا الافتراض ترغمونا على 
السك بشې» أكبر ما 
غي منهما. . ٠.‏ إنا نكافح 
باستحرار لإحفاء حقيقة كوا 
قد سمحا اتف بان 

ع ار ي رع 
يجملها تقرل إنها لم تلم 
إلا لنوع من العنف» أو 
للىفاجأة: رأقمها بالك لا 
تفلل من فيتهاء وسأاجيك 
بالنيابة من قلبها . . . إن قلا 
من الجرأة الإ ضافية من 
جانبك سوف بريحك 
ویرپحها. هلل تذکر ما قاله 
لك السيد لاروشفركر 
موخرا: ١إن‏ الرجل العاقل 
الواقع قي الحب قد يتصرف 
كىجنون. ولکن لا يبغي 
له» رلا یستطیم» أن تصرف 
کأبله» . 

حياة نينو دي لېنکلو ؛ 
ورسائلهاء ونلسفنها 
الأبيقورية [الاحثة عن 
اللدة] 

يبنو دي ليدكلو › 


1705 _ 0 
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أن نبقى بالقرب منهم» لأن تقتهم بأنفسهم تعديناء وتجرنا إلى خارج 
مجال الانطواء الداخلي على الذات والتأمل في أنفسنا. 


وقليلون هم الذین يولدون جریئین . وحتی نابلیون کان مضطراً إلى 
تربية هذه العادة في ميدان القتال» حيث كان يعلم أن الأمر أمر حياة أو 
موت. أما في الأجواء الاجتماعية» فقد كان خشناً ساذجاً ومتهيباً. ولكنه 
تغلب على ذلك وتدرب على ممارسة الجرأة في كل نواحي حياته لأنه 
رآى قوتها الهائلة» وكيف يمكنها أن تكبّر حجم الرجل (حتى ولو كان 
في الحقيقة صغيراً على نحو يلفت الأنظار» مثل نابليون). كما أننا نرى 
هذا التخيير في إيقان الرهيب الولد البسيط غير المؤذي الذي يحول نفسه 
فجأة إلى فتىَ يتحكم بالسلطة» عن طريق الإشارة بإصبعه واتخاذ إجراء 
جریء. 


أ غليك ان تمن رانك وتر رها فک يا سا جد آنل 
استخدامات . وإن أفضل مكان للبدء هو عالم المفارضات الدقيق» ولا 
سيما تلك المناقشات التي يُطْلَبٌ فيها منك أن تعرض سعرك . فما أكثر 
المرات التي نخفض قيمتنا بطلب سعر مفرط في الرخص . فعندما اقترح 
كريستوفر كولومبوس على البلاط الإسباني تمويل رحلته إلى الأميركتيْن› 
قدم أيضاً طلباً جريا إلى حد الجنون» وهر أن يطلق عليه لقب «أميرال 
المحيط الكبير . فوافق البلاط . وكان السعر الذي وضعه هو السعر الذي 
تلقاه - فقد طلب أن يعامَّل باحترام» وهکذا کان. وکان هنري کيسنجر 
يعرف أيضاً أن الطلبات الجريئة في المفاوضات تنجح أكشر من البدء 
بتنازلات جزئية متقطعة» ومحاولة الالتقاء مع الطرف الآخر في منتصف 
الطريق . اجعل فيمتك عالية» ثم - كما فعل الكونت لاستيغ - ارفعها 
أعلى . إفهم: إذا كانت الجرأة غير طبيعية» فإن التهيّب غير طبيعي 
كذلك» بل هو صفة مكتسبةء يلتقطها المرء من رغبته في تجنب النزاع » 
فإذا استولى عليك التهيّب إذن» فافتلعه من جذوره. ذلك أن مخاوفك 
من عواقب عمل جريء هي بعيدة جداً عن التناسب مع الحقيقة . بل إن 
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عواقب التهيّب أسوأ منها في الحقيقة » إذ أنك بالتهيب تخفض قيمتك› 
وتخلق دائرة أو حلقة مفرغة تحقق ذاتها من الشك والمصائب. تذكر: إن 
المشاكل الناجمة عن حركة وقحة يمكن تمويههاء وحتى معالجتهاء 
بالمزيد من الوقاحة بصورة أعظم . 


صورة: الأسد والأرنب. لا يترك الأسد 
فجوات فى طريقه فحركاته كاسحة 
للغايةء ونگاه سريعان وقويان للغاية. 
أما الأرنب الجبان فيسفعل أي شيء 
ليهرب من الخطرء ولكنه في تسرعه 
للتراجع والفرار» يسقط في المصايدء 

ويقفز بالضبط إلى داخل فكوك اعدائه. 


الشاهد: إنني أعتقد بالتاكيد أن التهور أفضل من الحذرء لأن 
الثروة امراة. وإذا أردت السيطرة عليها فمن الضروري أن 
تقهرها بالقوة؛ ويمكن الملاحظة بانها تسلس قيادها بالسماح 
للجريئين بالتغلب عليها بدلا من الذين يتحركون ببرودٍ. ولذلك 
فإنها- كالمرأة - صديقة للشبابء لأنهم اقل حذراء وأكثر 
شراسة» ويسيطرون عليها بصفاقة أعظم. 


(نيقولو ماكيافيللي» 1469 - 1527). 

الانقلاب 

ينبغي أن لا تكون الجرأة أبداً هي الاستراتيجية وراء كل أعمالك 
إذ أنها أداة تكتيكية للاستخدام في اللحظة المناسبة. خطط وفكر سلفاًء 
واجعل آخر عنصر هو الحركة الجريثة التي ستآتيك بالنصر. وبكلمات 
أخرى. بما أن الجرآة هى استجابة يتعلمها المرءء فإنها كذلك استجابة 
تتعلم التحكم بها واستخدامها عندما تشاء. فبقاؤك في الحياة مسلحا 
بالصفاقة وحدها سيكون مدعاة للسأم» وقاتلاً أيضاً. إذ أنك ستزعج 
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عدداً من الناس زائداً عن الحد» كما يبت العاجزون عن السيطرة على 
جرأتهم . ومنهم لولا مونتيز؛ فصفاقتها جلبت لها انتصارات» وأدت إلى 
إغوائها لملك بافارية» ولكن نظرا لعجزها عن لجم جرأتهاء فقد أدت 
تلك الصفاقة أيضا إلى سقوطها - في باارية» وفي إنكلتراء وفي أي 
مكان اتجهت إليه . فقد تجاوزت الحدود بين الجرأة ومظهر القسوة» 
وحتى الجنون: وتعرضن إقان الرهيب للمضير تفه : فعنذها جاءنة قوة 
الجرأة بالنجاح» لارَمَها والتصق بها إلى حد أصبحت معه نمطا من 
العنف والسادية لازمه طول حياته (السّادية هي استقطار اللذة من إيلام 
الآخرين» ونَنْسَبٌ إلى المركيز دي صاد: المترجم). 

إن التهيب لا مكان له في عالم السلطة. غير أنك كثيرأً ما تستفيد 
من القدرة على التظاهر به زيفاً. وعندئذ لا يعود تهيباً بالطبع» بل سلاحا 
هجوميًاً: إذ أنك تستدرح الناس بتظاهرك بالخجل» وهذا أفضل جداً 
لتمكينك من الانقضاض عليهم بجرأة فيما بعد. 
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خطط طوال الطريق 
حتى النهاية 


الحڪم 

إن الإنهاء هو كل شيء. فخطط طيلة الطريق كله حتى تصل 
إليهء آخذا في الحسبان كل العواقبء والعقبات» وتقلبات 
الحظ المحتملة التي قد تعاكس عملك الجدي الشاق وتعطي 
المجد للآخرين. وبالتخطيط حتى الختام لن تتغلب عليك 
اروف و وق ا ا و ا 
على البتٌ في المستقبل بالتفكير مقدماً وإلى مدى بعيد. 
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لا يوجد سوی هدد قلیل 
جداً من الرجال القادرين 
على التغكير والشعور بنا هر 
أبعد من اللحظة الراهنة 

. وهولاء هم الاستثاء .. 
کارل فون کلاوز فیتز 
170 .„ 1831 


الضفدعان 

سكنت ضفدهان في البركة 
نفها» ولکنها جمت بفعل 
حرارة الصيف» فتركتاها 
رانطلقتا معا للبحث عن 
سکن آخر. وائناء بحلهما 
مرا صدفة بر عميقة فيها 
ماء وفير. وعندما شاهدتاها 
قالت إحداهما للأ خحری : 
#قلنتزل ونجعل سكتا في 
هذه الر لأنها ستقدم لا 
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انتهاك القانون 


في سنة 1510ء أبحرت سفينة من جزيرة هسْبّانيولا (حالياً هاييتي 
وجمهورية الدومينيكان) إلى فنزويلاء حيث كانت ستنقذ مستعمرة إسبانية 
ا ای ا ا ا ا 
شخص هارب خفية: هو فاسكو نونيز دي بالبواء نبيل إسبانيّ كان قد 
جاء إلى الدنيا الجديدة بحثأ عن الذهب» ولكنه غرق في الديون وهرب 
من دائنيه بالاختباء في الخزانة. 


وكان هوس الذهب قد تملك بالبوا منذ آن عاد كولومبوس إلى 
إسبانيا من رحلته بقصص عن مملكة خرافية لم تكسف بَعْدُه ونَذْعَى 
إلدورادو . فكان بالبوا واحداً من أوائل المخامرين الذين جاؤوا بحثاً عن 
أرض الذهب الكولومبوسيّة. وكان قد قرر منذ البداية أنه سيكون 
الشخص الذي يكتشفها عن طريق الصفاقة المحضة والتصميم العنيد . آم 
وقد تحرر من دائنيه» فلن يوققه شيء. 

ولسوء حظه» فإن صاحب السفينة» وهو قاض غنيٌ يدعى 
NE EE Ea a‏ 
الهارب» وأمر بترك بالبوا على أول جزيرة يمرّون بها. غير آنهم قبل أن 
يعثروا على أي جزيرة تلقى إنصيصو خبراً بأن المستعمرة التي كان عليه 
أن ينقذها قد هُجرّث. فكانت هذه فرصة بالبوا. فأخبر البحارة عن 
رحلاته السابقة إلى بنما وعن الإشاعات التي سمعها عن وجود الذهب 
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في تلك المنطقة . فأقنع البحارة المتحمسون إنصيصو بالإبقاء على حياة u‏ 
عليها | حری بحذر اکبر: 
بالبوا»› وتامسن مستعمرة فيي بنما. وبعد أسابيع أطلقوا على مستوطنهم #ولكن افترضي أن الماء قد 
حذلنا» فكيف سنخرج صدا 
من ثل هذا العم الكير؟؟ . 
: : لا تفعل شيا دون النظر ء 
وکان أول حاکم لداریین هو إنصيصور . ولکن بالبوا لم يکن بالرجل اعراق : 
الذي يدع الآخرين يسرقون زمام المبادرة. فشن حملة ضد إنصيصو في خرافات 
ليوب القرن الساد 
أوساط البحارة» الذين أوضحوا في خاتمة الأمر أنهم يفضلون بالبوا ee‏ 
كحاكم . فهرب إنصيصو إلى إسبانيا خوفاً على حياته. وبعد شهور» 
عندما وصل ممثل للتاج الإسباني ليثټّت نفسه بصفته حاكماً رسمياً جديدا 


الجديدة اسم «داريينٰ» 


لداريين» أعيد من حيث أتى. وفي رحلة عودته إلى إسبانيا غرق هذا 
الرجلء وكان غرقه حادثاً مفاجثاً. ولكن بموجب القانون الإسباني» فإن 
بالبوا قد اغتال الحاكم واغتصب منصبه. ۰ 

وكان تبجح بالبوا بالشجاعة قد أنقذه من الورطات والمآزق في 
الماضي . أماالآن فقد بدا أن أحلامه بالثروة والمجد قد حكم عليها 
بالإخفاق . فلكي يضع يده على إلدورادو - هذا إذا اكتشفها - فسيكون 
بحاجة إلى موافقة الملك الإسباني» وهي موافقة لن يحصل عليها قط 
باعتباره خحارجاً عن القانون. فكان هناك حل واحد فقط . فقد أخبر الهنود 
البَنَّميّون بالبوا عن محيط شاسع على الجانب الآخر لبرزخ أميركا 
الوسطى» وقالوا له إنه إذا اتجه إلى الجنوب على هذا الساحل الغربيّ» 
فسوف يصل إلى أرض الذهب الخرافية » التي أطلقوا عليها اسماً رَد في 
آذنيه بما يشبه «بيرو. فقرر بالبوا آن يعبر غابات بنما الغذارة ليصبح أول 
أوروبي تستحم قدماه في هذا المحيط الجديد. ومن هناك سيزحف إلى 
إلدورادو. فإن فعل ذلك نيابة عن إسبانياء فسوف يكسب عرفان الملك 
إلى الأبد ويؤمّن إنقاذ نفسه - فكان عليه فقط أن يتحرك ويعمل قبل أن 
تأتي السلطات الإسبانية لاعتقاله. 


وهكذا انطلق بالبوا في سنة 1513ء مع مائة وتسعين جندياً. وفي 
منتصف الطريق عَبْرَ البرزخ (الذي كان عرضه حوالى تسعين ميلا عند 
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انظر إلى النهاية » مهما كان 
ا ه الذي تفكر فيه . 
فکثيرا سا بمطي اله د 
لمحة من العادة» رمن تم 
ا 
التواريخ 

هير ودوتس » القرن 
الخاسس قل الملاد 


هاك حديث نبري شریف 
من الرجل يعيش حاة عة 
طريلة فيفْمَّس في جهنم 
غمة راحدة يرم الفامة قم 
يخر مها فال : د هل 
رایت نمیا قط ٠۴‏ فقول : 
رالرجل يعيش حاة مليئة 
بالالم رالعذاب فيعْمَس في 
القيامة» ثم يخر منها 
فال شل رایت بوا 

قط ؟۲ فیقول: لا! 

ویقول الإمام علي کرم اه 
رجهه : «الفنى والفقر. 0 
بعد العرض على اله !۲ . 
[المترجم] 

الملكه والصوفي؛ والحراحج 
يحكى أن ملك بلاد الحر في 
قدیم الزمان حرج یمشی مع 
بعضس رجاله النلاء . ركان 
على جاتب الطريق رجل من 
إلا بدا (صوفي متجوگ) [بلل 
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تلك النقطة)» لم يبق معه سوى ستين جنديأء إذ سقط معظمهم ضحية 
الأحوال القاسية - من الحشرات المصاصة للدماءء إلى الأمطار الغزيرة 
كالسيول الجارفةء والحمّى . وأخيراًء من على قمة جبل أصبح بالبوا أول 
أوروبيّ تقع عيناه على المحيط الهادي. وبعد أيام زحف بدرعه إلى 
داخل مياهه» رافعأً علم قشتالة» ومدعياً ملكيّة كل بحاره» وأراضيه» 
وجزره باسم التاح ال سباني . 


واستقبل هنود المنطقة بالبوا بهدايا من الذهب والجواهر واللآلىء 
النفيسة التي لم َر مثلها في حياته. وعندما سألهم من أين جاءت تلك 
الهداياء أشاروا إلى الجنوب» إلى أراضي قبائل الإنكا. ولکن بالبوا لم 
يكن قد بقي لديه سوى عدد ضثيل من الجنود. فقرر أن يعود مؤقتا إلى 
داريين» وأن يرسل الجواهر والذهب إلى إسبانيا كبادرة حسن نية» 
ونطات جا كا اغد غل و الدیرادي 

وعندما وصلت أخبار عبور بالبوا الجريء للبرزخ» واكتشافه 
للمحيط الغربيّ» وغزوه المزمع لإلدورادو» صار المجرم السابق بطلا. 
فتم تنصیبه على الفور حاكماً للأرض الجديدة. ولكن قبل وصول خبر 
اكتشافه هذاء كان الملك والملكة قد أرسلا (دزينة) من السفن الحربية› 
تحت إمرة رجل يدعی بیدرو آریاس دافیلا (بیدرارياس) ومعه أوامر 
بالقبض على بالبوا بتهمة القتل؛ وبأن يترلى دافيلا حكم المستعمرة. رم 
إن وصل إلى بنما حتى علم بأنه قد تمّ العفو عن بالبواء وأن عليه آن 
يتقاسم حكم المستعمرة مع المجرم السابق الخارج على القانون. 

ومع ذلك فقد شعر بالبوا بالقلق. كان الذهب هو حلمه» 
وإلدورادو هي رغبته. وفي متابعة هذا الهدف كاد يموت مرّات كثيرة. 
ولم يكن يطيق أن يتقاسم الشثروة والمجد مع قادم جديد. كما آنه سرعان 
ما اكتشف أن بیدرارياس رجل غيور مرير» وغير سعيد بهذا الوضع مثله. 
ومرَّة أخرى» كان الحل الوحيد أمام بالبوا هو اللإمساك بزمام المبادرة 
باقتراح عبور الغابة بجيش أكبر من ذي قبل» يحمل الأدوات والمواد لبناء 
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القن وعة الرصر ل إلى سال الط الهانى ماق ابطر 


و و و وا قرا ات غا 
الخطة _ ولعلّه احسً بأنها لن تنجح قط ومات كثيرون من الرجال 
خلال هذا الزحف الثاني عبر الغابة. وتعمَن الخشب الذي كانوا يحملونه 
في فى الأمطار الجارفة . وكالمعتادء فإن ذلك لم يخف بالبوا - فلن تستطيع 
أي قوة في العالم أن تحبط خطته . وعندما وصل إلى المحيط الهادي بدا 
بقطع الأشجار للحصول على أخشاب جديدة. ولكن الرجال الذين بقوا 
له كانوا أقل وأضعف من أن يشنوا غزواً. ومرًّة أخرى اضطر بالبوا إلى 
العودة إلى داريين 

وعلى أية حال»ء كان بيدرارياس قد دعا بالبوا للعودة كي يناقش 
معه خحطة جديدة. وفي ضواحي المستوطنة» لقيه فرانسيسكو بيزارو» 
صديقه القديم الذي صحبه في العبور الأول للبرزخ. ولكن ذلك كان 
فخًاً: کان بيزارو على رأس مائة جندي» فطوّق صديقه السابق وألقى 
القبض عليه وأعاده إلى بيدرارياس» الذي حاكمه بتهمة التمرد. وبعد 
بف انام مقط ران جالیرا تی سل وم رزوی اکر انات 
الموثوقين. وبعد سنوات» وصل بيزارو تَمَسَهٌ إلى بيرو. وابتلع النسيان 
اعمال بالبوا. 


التفسير 
معظم الرجال تحكمهم قلوبهم› لا رؤوسهم . a EF‏ 


وعندما يواجهون عقبات »› اا ا . ولکن 


الارتجال لن يزيد على إيصالك إلى الأزمة التاليةء وهو ليس أبداً بديلا 


للتفكير سلفاً بعدة خطوات» وللتخطبط حتى النهاية . 

كان بالبوا يحلم بالمجد والثروةء ولديه خطة غامضة لتحقيق 
حلمه. ومع ذلك فإن أعماله الجريئةء واكتشافه للمحيط الهاديء قد 
سيت إلى حدٌ كبيرء لأنه ارتكب ما يعرف في عالم السلطة بالخطيئة 
النهائية العظمى : فقد قطع جزءاً من الطريقء تاركأً الباب مفتوحا لآخرين 
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الأبدال جماعة من الصونة » 
مفامهم درن مقام القطب آر 
الولي؛ رعددهم أريمرن لا 
تخلر مهم الأرض» اسا 
مات راحد نهم حل سحله 


ار حنی پلقرا اه رهم 


ناون على إیمانهم؛ ویقال 
إنھم ۔ ار جلھم ۔ في بلاد 
الشام: المترجم) نصاح 
الدل: من يعطيي تكم 
مال دينار نأقدم له تصبحة 
طة١‏ فتوقف اللطان رغال" 
#ما هله اتعحة الطية التي 
مها مائة دبنار» أيها 
الدل؟۲ فأجاب : يها 
الس مر بدفع المال إل 
رسأعرفك بها على الفورة . 
ففعل الملك رهر يترقم أن 
يمع شيا ارقا للعادة فقال 
الدرويش: انمبحتي هي 
هذه: لا تدا شيا إلا بعد أن 
تفکر فیما ستکون نهایته» . 
رعندئذ ضحك الالء 
رالحاضررن جمعا . قائلين 
إن الدل كان حكماً هنديا 
طلب المال سانا . رلكن 
الملك قال لهم: «ليس 
لديكم سب للضحك على 
التصيحة الطية التي فدمها لي 
هذا البدل. فلا احد يجهل 
حقيقة آنا غي أن تفكر 
جيدا قبل أن نشرع في اي 
حمل رلکتا یرن یرما 
بعدم تذكر ذلك » رالعواقب 
رخيمة . إنني أقدر لصبحة 
هلبا الدرويش تقدير! مالا . 
رقرر الملك أن يقي تلك 
النصيسة ماثلة في هه على 
الدرام . رآمر أن تكب بماه 
الذهب على الجدران» بل 
ران تَحْمْرَ حفر على طبقه 
الفضيّ . رلم يعض طريل 
رقت بعد ذلك تی رغب 
مامز في قنل الملك . فقدم 
رعوة رع بالعين في 
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منصب رئ الوزراء للجراحج 
الملكي إذا غرس مبضعاً 
مموما في ذراع الملك . 
وعندما حان وقت فصل 
الملك» جيء باناء فصي 
لتلقي الدم المفصود. وفجاة 
ابه الجراح إلى الكلمات 
المحفورة عليه : ١لا‏ تدأ شيا 
إلا بعد أن تفكر فيما ستكون 
نهايه» . وهندئذ فقط أدرك 
أن المتآمر إذا صار ملكا فإنه 
سيأمر بقتل الجراح حالاء 
وعندئزٍ لن يكون مضطراً 
للرفاء بالتزامه في الصفقة . 
وعندما رأى الملك الجراح 
یرتجف ساله عمّا دهاه . 
وهكذا اعترف بالحقيقة في 
تلك اللحظة نفها . فالقي 
القض على المتآمر . وأرسل 
الملكف في اسندعاء جمبم 
الذين كانرا حاضرين علدا 
قدم له البدل النصيحة» وقال 
لهم: ألا تزالون تضحكرن 
من الدرويش؟» . 

قافلة الأحلام 

إدریس شاه 

1968 
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كي يتولوا الأمور. إن رجل السلطة الحقيقي كان سيملك من التعقل ما 
يجعله يرى الأخطارَ على مبعدة قبل الوصول إليها - والمنافسين الذين 
سيرغبون في مشاطرته غزواته» ونسورَ الجيف التي ستحوم حوله عند 
سماع كلمة «ذَهَّب». لقد كان على بالبوا أن يبقي معرفته بالإنكا سرا إلى 
ما بعد غزوه ر إذ آن ثروته» ورأسه» لن يکونا سليمين إلا عندئذٍ. 
آما وقد وصل بيدرارياس إلى المسرح» فإن أي رجل سلطة وَعَمّل كان 
سيخطط لقتله آو لحبسه» والسيطرة على الجيش الذي جاء به لغزو بيرو. 
ولكن بالبوا كان منغلقاً على نفسه في متطلبات كل لحظة بلحظتهاء 
ويتصرّف دائماً بردود فعل عاطفية» دون آن یفکر بشکل مسبق على 
الإطلاق . 

ما الفائدة من امتلاك أعظم حلم في العالم» إذا حَصَدَ الآخرون 
الفوائد والأمجاد؟ إياك وفقدان رأسك على حلم غامض مفتوح النهايات . 
خطط إلى النهاية . 


مراعاة القانون 

في سنة 1863 قام رئيس وزراء بروسياء أوتو فون بسمارك› 
باستعراض رقعة شطرنح القوى الأوروبية كما كانت عليه آنذاك. وكان 
اللاعبون الرئيسيون هم إنكلتراء وفرنساء والنمسا. وكانت بروسيا نفسها 
واحدة من دول عديدة في الاتحاد الألماني المهلهل التحالف . وكانت 
النمساء العضو المهيمن على التحالف» حريصة على إبقاء الدريلات 
الألمانية الأخحرى ضعيفة» ومنقسمة» وخاضعة. وكان بسمارك يؤمن أن 
من المقدّر لبروسيا أن تكون شيئاً أعظم بكثير من مجرّد صبي خادم 
الها 

وقد مارس بسمارك اللعبة بهذه الطريقة : كانت حركته الأولى هي 
شن حرب على الدانمرك الضعيفة المتواضعة لاستعادة الأراضي البروسية 
السابقة في شيلزفيغ - هولشتاين . وكان يعلم أن دمدمات الاستقلال 
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البروسية هذه قد تقلق فرنسا وإنكلتراء وهكذا جد النمسا وأشركها في 
الحرب زاعماً أنه يستعيد شيلزفيغ . هولشتاين لمصلحة النمسويين. وفي 
غضون أشهر فليلة حسمت الحرب. فطالب بسمارك بجعل الأراضي 
المفتوحة حديثاً جزءاً من بروسيا. فثارت ثاثرة النمسويين بالطبعء 
ولكنهم توصلوا إلى تسوية» فوافقوا أولاً على إعطاء شيلزفيغ للبروسيين» 
وبعد سنة باعوهم هولشتاين. فبدأ العالم يرى أن النمسا آخذة في 
الضعف وأن بروسيا أخذة في الصعود. 


وكانت حركة بسمارك التالية هي الأجراً: ففي سنة 1866 أقنع 
ملك تروستا: وليام» بالانسحاب من الاتحاد الألمانيء ونان ا 
الحرب بعمله هذا على النمسا نفسها. وأبدت زوجة الملك وليام» وابنه 
ولي العهد» وأمراء الممالك الألمانية الأخرى» معارضة عنيفة لمثل هذه 
I SNE ۰‏ 
الرحشة N yT‏ 
إلى فييناء وأن يستولوا على أكبر مساحة ممكنة من أراضي النمسا. ولكن 
استطاع أن يعقد معاهدة مع النمسا تمن بروسيا والدويلات الألمانية 
Ae e‏ 
a‏ 


وبدأ الفرنسيون والإنكليز يقارنون بسمارك بآتيلاء زعيم قبائل 
الهون الجرمانية القديمة» ويخشون أن تكون لديه مط طات تامرية على 
أوروبا كلها. فعند بدء سيره على طريق الغزو» لم يعد أحد قادرا على 
معرفة أين سيتوفًف . وبالفعل فقد أثار بسمارك حرباً مع فرنسا بعد ذلك 
بثلاثة أعوام . فقد بَدَا أولاً وكأنه يعطي الإذن بإلحاق بلجيكا بفرنساء ثم 
غير رأيه في اللحظة الأخيرة. وراح يلعب لعبة القط والفأر حتى أثار ثائرة 
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إن مَنْ يأل العرافين هن 
المستقبل إنما تخلى عن غير 
فد مه من حدس داحلي 
بالأحداث القادمة هر أدق 
وأضبط بالرف المرات من 


المتجمون . 
والتر بنيامين 
1892 _ 1940 
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الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث» وحرّض ملكه هو ضد الفرنسيين . 
ولم يستغرب أحد عندما اندلعت الحرب في سنة 1870. فانضم الاتحاد 
الألماني الحديث التكوين إلى الحرب على فرنسا بحماس . ومرة أخرى 
حطمت آله الحرب البروسية وحلفاؤها جيش العدو في غضون أشهر . 
ورغم آن بسمارك كان يعارض احتلال أي أرض فرنسية» فقد أقنعه 
جنرالاته بأن الألزاس . اللورين ستصبح جزء من الاتحاد. 

وعندئلٍ بدأت أوروبا كلها تخشى من الحركة التالية للوحش 
البروسي» الذي يقوده بسمارك. المستشار الحديدي». والواقع أن 
بسمارك أسّس الإمبراطورية الألمانية بعد ذلك بعام» وتوّج ملك بروسيا 
إمبراطوراً» وصار بسمارك نفسّه أميراً. ولكن حدث بعدثلٍ شيء غريب : 
فلم يعد بسمارك يثير مزيداً من الحروب . وبينما كانت القوى الأوروبية 
الأخحر ى تختطف الأراضي للاستعمار في قارات أخحری» فقد قد اكتسات 
المانيا للمستعمرات تقييداً قاسياً . إذ أنه لم يكن يريد مزيداً من الأراضي 
لألمانياء بل مزيدا من الأمن. وظل طيلة حياته الباقية يناضل للحفاظ 
على السلم في آوروبا ولمنع ار الحروب . وافترض الجميع آنه 
قد تغْيّر» ولطفت حدته سنواتٌ التقدم في العمر. لقد فشلوا في فهمه. 
فقد كانت تلك آخر حركة في خطته الأصلية. 
التفسير 

هناك سبب بسيط يجعل معظم الناس لا يعرفون متى يتوقفون عن 
الهجوم . فهم لا يكوّنون فكرة ملموسة عن هدفهم . فما أن يحققوا نصرا 
حتی تنفتح شهيتهم للمزيد. ويكاد التوقف - أي استهداف هدف ما تم 
الالترام به والتوقف عنده . يكون شيئا غير إنساني في الواقع . إن الشخص 
الذي يذهب إلى أبعد من اللازم في انتصاره يخلق رد فعل يؤدي إلى 
الأفول بشكل محتوم. والحل الوحيد هو التخطيط للمدى البعيد. فبا 
بالمستقبل بوضوح يعادل وضوح نبوءات الآلهة على جبل الأولمب› 
الذين ينظرون من خلال الغيوم فيرون نهايات كل الأشياء. 
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لقد كان لبسمارك هدف واحد منذ بداية حياته العملية: هو تشكيل 
دولة آلمانية مستقلة تقودها بروسيا . فقد أثار الحرب مع الدانمرك لا لغزو 
الأراضي» بل لتحريك القومية البروسية وتوحيد البلاد. ولم يحرض على 
الرب م ال إلا كسب الاسقلال البروسي. (رلهةا رفضن 
الاستيلاء على آراض نمسوية). وآثار الحرب مع فرنسا ليوحد الممالك 
الألمانية ضد عدو مشترك» ومن ثم ليهيّىء لتشكيل ألمانيا موحدة. 

وما إن تحقق ذلك حتى توقف بسمارك. فلم يدع النصر يدير 
راسه ولم يخضع لإغراء المناداة بالمزيد» بل أمسك باللجام بإحكام» 
وكلما طالب الجنرالات. أو الملك. أو الشعب البروسي بفتوحات 
جديدة» كان بسمارك يصدَّهم. إذ آنه لم يرد أن يسمح لشيء بإفساد 
جمال ما حَمَىَء ولم يرد أن يأني هذا الإفساد بالتأكيد عن طريق الْفة 
التي كانت تدفع مَنُْ حَولةُ إلى محاولة تجاوز الغاية التي خطط لها بكل 
تلك العناية . 


بين التجربة إن المرء إذا استشف من بعيدٍ الخطط التي سيتم الاضطلاع 
بهاء فإنه يستطيم التصرف بسرعة عندما تحين لحظة تنفيذها 
إالكردينال ریشيليو 1585 _ 1642) 

مفاتيح السلطه 

حسب علم الكونيّات عند الإغريق الأقدمين» كان من المعتَمَّد أن 
الآلهة لديهم رؤية كاملة في أعماق المستقبلء فكانوا يرون كل ما هو 
قادم» تماما حتى التفاصيل الدقيقة . أما البشر» من جهة أخرى» فكان 
يُنْظْرٌ إليهم على أنهم ضحايا القدر» محبوسون في لحظتهم الاَنيّة وفي 
عواطفهم» عاجزون عن رؤية ما هو أبعد من الأخطار الداهمة. أما 


الأبطال - مشل أوديسوس - الذين استطاعوا أن ينظروا إلى ما يتجاوز 
الحاضر»ء وأن يخططوا لعدة خطوات سلفاًء فقد بَدَوا كأنهم يَنَحَدَونً 
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القدرء» ويقاربون الآلهة في قدرتهم على البت في المستقبل . ولا تزال 
هذه المقارنة صحيحة ‏ إذ إن الذين يخططون من بيننا بصورة مسبقة› 
ويصبرون حتى تثمر خططهم يبدون وكأنهم يملكون سلطة شبه إلهية. 


ونظراً لأن معظم الناس حبيسون في لحظتهم الانيَةَ بحيث لا 
يخططون بهذا النوع من بعد النظرء فإن القدرة على تجاهل الأخطار 
والمسرّات المباشرة تترجم إلى سلطة. إنها سلطة القدرة على التغلب 
على ميل البشر إلى إبداء رد الفعل تجاه الأشياء عند حدوثها. وسلطة 
تفر ال فة بدلا من ذلك عل تادا الررا> وتخل اا 
أكبر تتشكل فيما وراء رؤية المرء المباشرة. فمعظم الناس يعتقدون 
انهم واعون بالمستقبل في الواقع» وأنهم يخططون ویفکرون بشكل 
مسبق . غير أنهم واهمون في ذلك في العادة. فما يفعلونه في الحقيقة 
هو الاستسلام لرغباتهم» ولما يريدون أن يكون عليه المستقبل. 
فخططهم غامضة» ومبنيّة على تخيلاتهم بدلا من واقعهم. وقد 
يعتقدون أنهم يفكرون على طول الطريق حتى النهاية» ولكنهم في 
الحقيقة لا يركزون إلا على لمسة الختام السعيدء فيخدعون أنفسهم 
بقوة رعبتهم . 

في سنة 415 ق .م» هاجم الأثينيون القدامى صقليةء معتقدين أن 
حملتهم ستأتيهم بالثروة» والسلطةء والإنهاء السعيد للحرب البيلبونيزية 
التي كانت قد طالت ستة عشر عاماً حتى ذلك الحين. فلم يفكروا في 
أخطار قيامهم بغزو بعيد عن وطنهم إلى هذه الدرجة؛ ولم يتنبأوا بأن 
الصقليين سيقاتلون بطريقة أشرس من المتوقع بكثير لأن المعارك تدور 
في وطنهم» ولا بان جميع أعداء آثينا سيتحدون ضدهم» ولا بأن الحرب 
ستندلع على جبهات عديدة» تجعل توزيع فواتهم واهياً ورقيقاً بصورة 
مفرطة . وهكذا كانت الحملة الصقلية كارثة كاملة» أدت إلى تدمير 
واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ كله. وقد جرت الأثينيين قلوبهم 
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إلى هذه الكارثة» وليس عقولهم . فلم يروا سوى فرصة المجد وليس 
الأخحطار التي كانت تلوح في الأفق. 

وقد حلل هذه الظاهرةً الكردينال ريعْرّ الفرنسى الذي عاش فى 
القرن السابع عشر»ء وكان يفتخر برؤيته المعمقة للخطط الإنسانية ر 
تفشل في معظم الحالات . وفي سياق تمرد تَرَعَمَه ضد الملكية الفرنسية 
سنة 1651ء كان الملك الشاب لويس الرابع عشر قد غادر باريس مع 
بلاطه فجأة» واستقر في قصر خارج العاصمة. فقد كان وجود الملك 
قريبا من قلب الثورة إلى هذا الحد عبئاً هائلاً على الثوار» فتنفسوا 
الصعداء. غير أن ذلك قد ثبت أن فيه سقوطهم» إذٌ أن غياب البلاط من 
باريس أعطاه مجالاً للمناورة أكبر بكثير من ذي قبل . وقد كتب الكردينال 
دي ريتّرّ فيما بعد: إن أكثر الأسباب غا لأخطاء الناس في العادة هو 
خوفهم من الخطر الراهن» وعدم خوفهم بما فيه الكفاية من الخطر 
البعيد» . 

وكم من الأخطاء نتجنبها إذا استطعنا أن نرى الأخطار البعيدة التي 
تلوح في الأفق وهي آخذة في التشكل . وكم من الخطط سنجهضها في 
الحال إذا أدركنا أننا لا نتفادى خطراً صغيراً إلا لنقع في خطر أكبر منه. 
إن الجزء الأكبر من السلطة لا يكمن فيما تفعله» بل فيما لا تفعله. - في 
الأعمال المتهورة والحمقاء التي تمتنع عنها قبل أن توقعك في المتاعب . 
فخطط بالتفصيل قبل أن تتصرف - ولا تدع الخطط الغامضة تودي بك 
إلى المتاعب. هل ستؤدي هذه الخطة إلى عواقب غير مقصودة؟ هل 
شنار ضدي أعداءا جدیدین؟ هل سيستفيد شخص آخر من جهودي؟ إن 
الخواتيم غير السعيدة أكثر شيوعاً من السعيدة - فلا تجعل هواك مع 
الخاتمة السعيدة التي يتخيلها ذهنك يميل برأيك ويسيطر عليك . 


لقد تحولت انتخابات سنة 1848ء في فرنسا إلى صراع بين لويس 
آدولف ثيير» رجل النظام» والجنرال لويس يوجين كافيناك» مثير الرعاع 
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اليمينيّ . وعندما آدرك ثيير آنه متخلف بشكل لا أمل معه في هذا السباق 
المرتفع الثمن» بحث بشكل يائس عن حل. فوفعت عينه على لويس 
بونابرت» حفيد شقيىق الجنرال العظيم نابليونء ونائب متواضع في 
البرلمان. وكان هذا البونابرت يبدو أن فيه شيا من الله . ولكن اسمه 
وحده يستطیع آن يجعله يفوز في الانتخابات في بلد متشرّق إلى حاکہ 
قوي . فسوف يصبح دمية في يدي ثيْير٬‏ ثم يقذف به خارج المسرح في 
آخر الأمر. وقد نجح الجزء الأول من الخطة نجاحاً كاملاً. . . وتم 
انتتخاب لويس بونابرت بأغلبية كبيرة. وكانت المشكلة هي أن ثيير لم يتنبا 
بحقيقة بسيطة واحدة: هي أن ذلك «الأبله» كان رجلا له طموح هائل. 
فبعد ثلاثة أعوام حل البرلمانء وأعلن نفه إمبراطوراًء وحكم فرنسا 
ثمانية عشر عاماً أخرى» مما أرعب ير وحزبه. 

إن الإنهاء هو كل شيء. إن نهاية العمل هي التي تقرر من 
سيحصل على المجد»ء والمالء والجائزة. فاختتامك لعملك يجب أن 
يكون شفاف الوضوح» وعليك أن تبقي ذلك ماثلاً في ذهنك. كما آن 
عليك أن تفكر في كيفية إبعاد نسور الجيف التي تحوم فوق رأسك› 
محاولة أن تقنات على جثة من صنعك . وعليك أن تتوقع سلفاً الأزمات 
الكثيرة المحتملة التي قد تغريك بالارتجال. وقد تغلب بسمارك على هذه 
الأخطار لأنه كان يخطط حتى النهاية» ويبقى سائراً على خطه وفي طريقه 
المرسوم خلال كل أزمة» ولم يسمح للآخرين قط أن يسرقوا المجد. 
وعندما كان يصل إلى هدفهء كان يتراجع إلى داخل فوقعته كالسلحقاة. 
فهذا النوع من ضبط النفس شبه إلهي . 

عندما ترى عدة خحطواتِ مسبقاًء وتخطط تحركاتك طوال الطريق 
حتى النهاية » فلن تعود معرضاً لإغراء عاطفتك أو للرغبة في الارتجال. 
ررك بخ لكين الفلن رالقيرض الاين هما السيان الزكان 
لفشل كثيرين في إيصال أعمالهم إلى خاتمة ناجحة. إنك إذا رأيت 
الاخحتتام فإنك لن تتسامح مع آي انحراف. 
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صو رة: 
الآلهة على جبل 
الاو ليمب ينظرون إلى اعمال 
البشر من على الغيوم. وهم يرون 
سلفا نهايات جميع الاحلام التي نؤدي إلى 
الكارئة والماساة. ويضحكون على عجزنا عن رؤية 
ما وراء اللحظة الآنية. وعلى الكيفية التي نضلل بها انفسنا 


الشاهد: إن عدم الدخول ابداً من الأاصل أسهل بكثير من إخراج 
نفسك! إن علينا آن نتتصرف على عكس القصبه» التي ترفع بدايه 
رورا سانا مک ر کا فیا ت وکام اکت ن 
عدة عقود كثيفةء مشيرة بذلك إلى أنهالم تعد تملك قوتها 
واندفاعها الأاصليين. فينبغي علينا أن نبد بلطف وبرودء موفرين 
جهدنا للمواجهة» وطعناتنا القويه لإنهاء المهمة. فالأمور في 
بداياتها تخضم لتوجيهنا وتقع تحت سيطرتناء غير أنها عندما 
تنطلق في حرکتها كثيراً ما تكون هى التي تقودها وتكتسحنا في 


مسارها (مونتین. 1533 1591). 


الانفلاب 


من المقولات المكررة بين المخططين الاسترانيجيين أن خطتك 
يجب أن تشمل بدائل وأن تحتوي على قدر من المرونة. هذا صحیح 
بالتأكيد. فإدا انحبست في خطة بشكل متزمت مفرط الجمود. فإنك 
ستعجز عن التعامل مع تقلبات الحظ المفاجئة. فعند تقحصك 
ات المستقبل والبتَ في هدفك» يتعين عليك أن تبني البدائل 
وتفتح طرقا جديدة نحو ذلك الهدف. 

غير أن معظم الناس يخسرون من الإفراط في التخطيط ومن 
الجمود أقل مما يخسرونه بسبب الخموض والميل إلى الارتجال باستمرار 
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في مواجهة الظروف . فليس هناك من غرض حقيقي من التفكير في 
انقلاب يعكس نوجه هذا القانونء لأنه لا يمكن أن يأتي أي خير من 
رفض التفكير المسبق في المستقبل ببعد نظرء والتخطيط حتى النهاية. 
فإن كان تفكيرك واضحاً وبعيد النظر بما فيه الكفاية» فسوف تفهم أن 
المستقبل غير مؤكد ولا مضمون» وأن عليك أن تكون مستعدا للتكيف 
منفتحاً عليه . ولا يتيح لك هذه الحرَبّة إلا هدف واضح وتخطيط بعيد 
المدى . 
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الفانون 


30 


اجعل منجراتك 
تبدو بلا جهد 


الحڪم 


ينبغي أن تبدو اعمالّك طبيعية ومنفذة بيسر وراحة. ويجب 
إخفاء كل الكدح والخبرة العملية الداخلة في تلك الأعمالء 
وک ع وکوا ترک سرف تچوا رعو 
بلا جهد وكان باستطاعتك ان تفعل اكثر من ذلك بٻکتير. 
تجنب إغراء الكشف عن مدى المشقة الجادة التي PEE‏ 
في عملك - لان ذلك لا يزيد على إثارة التساؤلات. ولا تعلَم 
حيلك احداً من الناس» وإلاً فإانها سوف ُسْكَحْدَحٌ ضدك. 
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انو تاننو 

الان الاستاد 
ذاث صرة» استدصی ډیٹ 
سارن الفا تاز 
لپ حرف له زوجا من التالر 
الذهية طرلهما عة أقدام. 
فقال الفان إنه يسقد أن 
تخططا ت بالا بیس رالأسرد 
سرف تاهما وصاد إلى 
يته بعد أن ممن فبهما 
جيدا. وفي صباح اليوم 
الالي جاء برا وقد صلم 
اة كي اال في 
فيه حدوة حصان كان قد 
حضرها ممه » ئم شرع 
يطبمها على إحدى التارتين 
بکاملها . ثم رسم عبرها 
حطرطا برشا كبرة . وغي 
تلك الاثاء حضر ماساميرن 
يتطم أن ييطر على 
ات زصاجه› قرام پلد مد م : ا 
له سن حلط فرضري 
بغبضص/۲ لم انشتل يخطو 
الخدم تار أن ميدهم كان 
في مزاج سی« حا . ققال 
الرسام: إن فما كان صله 
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مراعاة القانون الأولى 

لحفلة الشاي اليابانية المسماة «تشا - نو - يو (الماء الحار للشاي) 
اقل عريقة في العصور القديمة. ولكنها وصلت إلى أوج رقتها 
وصفائها في القرن السادس عشر» في أيام آشهر ممارسيهاء صن نو 
ريكيّو. فعلى الرغم من عدم تحدره من عائلة نبلاءء فإنه صعد إلى سلطة 
عظيمة» فأصبح أستاذ الشاي المفضل للإمبراطور هيديوشي» ومستشاراً 
هاما في القضايا الجمالية» وحتى السياسية. وبالنسبة لريكيو كان سر 
النجاح يتكون من الظهور بشكل طبيعي» وإخفاء المرء الجهد الكامن 
و 


وذات يوم ذهب ريكيو وابنه إلى بيت أحد معارفه من أجل حفلة 
شاي . وفي طريقهما إلى الدخول» لاحظ الابن أن البوابة الجميلة التي 
تبدو عليها سيماء العراقة على مدخل بيت مضيفهما تعطي انطباعاً موحيا 
بالوحدة الموحشة . فقال الأب : «لا أعتقد ذلك بل تبدو وكأنها جلِبّت 
من معبد جبلي في مکان ناءِء وأن العمل الذي تطلبه جلبها لا بد أن 
يكون قد كلف كثيرا من المال» . فإذا كان صاحب البيت قد وضع هذا 
القدر من الجهد في بوابة واحدة» فسيظهر ذلك في حفلة الشاي عنده - 
وبالفعل اضطر صن نو ريكيو إلى مغادرة الحفلة في وقت مبكر» لعدم 
قدرته على تحمل التصنعء والجهد المتكلف الذي تكشفت عنه» بلا 
فصد . 
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وذات أمسية أخرى» بینما کان ریکيو یتناول الشاي في بيت صديق 
له» لاحظ أن مضيفه ذهب إلى الخارج وحمل مصباحاً في الظلام» 
وقطف ليمونة من على شجرة› وجاء بها إلى الداخل . ففِنَ ریکیو بهذا 
العمل . کان المضيف یرید تتبیل طبقی سىقدمه . فذڏذهب إلى الخارج بعفوية 
ليحصل على الليمونة لهذا الغرض . ولكن عندما قدم الرجل الليمونة مع 
كعكة أوساكا مصنوعة من الرّز» أدرك ريكيو أنه كان قد خطط لقطف 
الليمونة من البداية كي يقدمها مع هذه الأفاوية الغالية. فلم تعد الإشارة 
تبدو عفوية - بل كانت طريقة أراد المضيف بها إثبات براعته. وهكذا 
كشف فجأة وبلا قصد عن مدى المشقة التي تجشمها. وبعد أن رأى 
ريكيو ما فيه الكفايةء اعتذر بلباقة عن تناول الكعكة» واستأذن وغادر. 


وخطط الإمبراطور هيديوشي ذات مرة لزيارة ريكيو من أجل حفلة 
شاي . وفي الليلة التي سبقت وقت مجيئه بدأ الثلج في الهطول . وفکر 
ريكيو بسرعة» فنشر وسادات وثيرة تنطبق بالضبط على كل واحد من 
حجارة العبور المؤدية عبر الحديقة إلى منزله. وقبيل الفجر نهض ورأى 
أن هطول الشلج قد توقف فأزاح الوسادات. وعندما وصل هيديوشي 
تعجب من الجمال البسيط للمشهد: _ حجارة العبور التامة الاستدارة» 
التي لا يعيقها الثلح - ولاحظ كيف أنها لا تلفت النظر إلى الطريقة التي 
حقّق بها ريكيو ذلك بل تلفت النظر إلى الإشارة المهذبة ذاتها. 

وبعد وفاة صْنْ تو رِيكَيُو» تركت أفكارهُ أثراً عميقاً على ممارسة 
حفلة الشاي . وكان طوكوغاوا شوغون يورينوبوء ابن الإمبراطور العظيم 
إياسو» تلميذاً لتعالیم ریکيو. وکان لديه في حديقته مصباح حجري 
صنعه أستاذ شهير. وذات يوم سأل اللورد ساكاي تادا كاتسو إن كان 
يستطيع أن يأتي ليراه. فرد يورينوبو بأن ذلك سيشرَفه. وأمر العاملين في 
حدائقه أن يرتبوا كل شيء من أجل الزيارة. وكان أولئك العاملون 
يجهلون مفاهيم تشا- نو- يو» فظنوا أن المصباح الحجري مشوه 
الشكل» وأن نوافذه أصغر من أن ترضي الذوق الراهن. فطلبوا من عامل 
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عملي . . بل عليه آن یخظر 
حتی يننهي» . م تناول فرشاء 
آصغر وآاجری بھا لمات ها 
رهناك» وینما کان یفعل 
ذلك تحولت طعات حدرة 
الحصان إلى سرطانات . 

بينما تحولت اللمات 
الكييرة العريضة إلى آَل 
(نبات أرراقه أسطوانية 
كالقصب). ثم اتجه إلى 
التارة الثانية فرشقها 
بقطرات من الحبر خطها . 
رعندما أضاف إليها لمات 
بفرشاته هنا وهناك تحولت 
إلى رفوف من السنولو» فوق 
شجرات من الصفصاف . 
رعندما رآی ماسامون العمل 
عند اتهائه» کان فرحه 
الديد يراعة الفنان معادلا 
لانزعاجه الشديد عندما لم 
بستطع أن بفهم البقع على 
الستائر. 

شانوبو. حفلة الشاي 
اليابانية 

م ل . سادلر› 

1962 
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استاذ المصارعة 


كان هناك ذات مرة استاذ 


مصارعة يقن 360 نحدعة 
وطريقة للإساك بالخصم. 
وقد أحب واحداً من تلامله 
بصورة حاصة» فعلمه 359 
نحدمة نها على امتداد فثرة 


من الزمن . وبطريقة اء لم 
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يصل به إلى الخدمة 


القانون 30 


محلي أن يوسع النوافذ. وقبل بضعة أيام من زيارة اللورد ساكاي» كان 
يورينوبو يطوف في الحديقة. وعندما لاحظ النوافذ المتخيرة انفجر 
غضبه . . وكان مستعداً لأن يخوزق بسيفهء الأحمقَ الذي دمّر المصباحء 
فخرّب جماله الكيّس الطبيعي وحطم الغاية المقصودة كلها من زيارة 
اللورد ساكاي . 


راا ت ا و ا 
الأصل قد اشترى اثنين من هذه المصابيح» وأن الثاني کان في حدیقته 
في جزيرة كيشو . فاستأجر سفينة ضخمة لصيد الجِيتّان بكلفة كبيرةء مع 
أعظم المجدفين الذين استطاع العثور عليهمء وأمرهم أن يحضروا له 
المصباح في غضون يومين . وهي مهمة صعبة حسب أفضل الأوصاف . 
ولكن الملاحين جدفوا ليلا ونهارأى وكان من حظهم أن هبت رياح مؤاتية 
طيبة فوصلوا في الوقت المناسب تماماً. ولسرور يورينوبو الشديدء كان 
هذا المصباح الحجري أروع من الأولء لأنه ظل واقفاً دون أن يلمسه 
أحد طيلة عشرين عاماً في خميلة خيزران» فحصل على مظهر عتيق رائع 
وغطاء رقيق من الطحالب. وعندما وصل اللورد ساكاي في وقت لاحق 
من ذلك اليوم نفسهء أشعره المصباح بالهيبة والرهبةء إذ أنه كان أروع 
مما تصور. وكان رشيقاً ومتحداً مع عناصر الطبيعة من حوله. ولحسن 
الحظ لم تكن لديه فكرة عن الوقت والجهد اللذين تجشمهما يورينوبو 
لخلق هذا التأثر الجليل المتسامي . 


التفسير 

طبيعي وكونه رشيقاً بصورة عفوية تكاد تكون صدفة . فمثل هذا الجمال 
یأتی بدون إنذار ويېدو أنه لم يكلف أي جهد. فالطبيعة تخلق مثل هذه 
الأشياء بقوانينها وعملياتها الخاصة بها. ولكن البشر مضطرون إلى خلق 
تأثيراتهم عن طريق العمل والتدبير المفتعل. وعندما يكشفون الجهد 
الذي تجشموه لخلق التأثيرء كان ذلك يفسد التأثير . فالبوابة جاءت من 
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مكان بعيد مفرط البعد» وقطف الليمونة بدا متكلفا متصنعاً. 


كثيراً ما يتعين عليك أن تستخدم الحيل وبراعة الإبداع لخلق 
تأثيراتك - كالوسائد في الثلح» والرجال الذين يجدفون بلا كلل طوال 
الليل - ولكن يجب أن لا يشك جمهورك في الجهد أو التفكير الداخليْن 
في إنتاج تلك التأثيرات . فما يقلد الطبيعة بالظهور بمظهر الشيء الذي لا 
جهد فيه فإنه يقرب في فوته مما تبلغه الطبيعة . 


مراعاة القانون الثائية 


ذات مرة أعلن فنان الإفلات الكبير هاري هوديني عن عمله بوصفه 
«الممكن المستحيل» (وهذا يشبه ما يسميه العرب: السهل الممتنع - 
المترجم). والحق أن الذين شهدوا عمليات إفلاته الدراميّة المفاجئة كانوا 
يشعرون أن ما يفعله على المسرح يناقض الأفكار البديهية المعروفة عن 
الطاقة البشرية . 

وذات مساء في سنة 1904 كان جمهور من 4000 متفرج يملا 
صالة المسرح لمشاهدة هوديني يقبل تحديا: هو الإفلات من زوج من 
القيود وُصِمَّت بأنها أقوى الأغلال التي أَحْتُرعَّث. كان فيهما ست 
مجموعات من الأقفال» وتسع رِيّْش تطوق كل معصم؛ وكان صانع من 
برمنغهام قد أمضى خمسة أعوام في تركيبها. وقال الخبراء الذين 
فحصوها إنهم لم يروا من قبل شيئا بمثل ذلك التعقيد قط» وإن ذلك 
التعقيد كان يجعل الإفلات منها مستحيلا باعتقاد أولئك الخبراء. 

وراقب الجمهورٌ الحاشد الخبراءَ وهم يبون الأغلال في رسغي 
هوديني» ثم دخل فنان الإفلات خزانة سوداء على المسرح. ومضت 
الدقائق. وكلما زاد مرور الوقت» كان يبدو بصورة متزايدة أن هذه 
الأصفاد ستكون هي أول ما فهر هوديني . وعند نقطة ما برز من الخزانة 
وطلب إزاحة الأصفاد مؤقتاً ريشما يخلع سترته لأن الجر حار في 
الداخل . فرفض ذلك الذين كانوا يتحدونه» وشكوا في كون طلبه خدعة 
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الأخحيرة. ومع مضي الشهور 
اككب الشاب كفاءة في هذا 
: و و 6ے 
الحلة. وصار یتاهی براعته 
الفائقة إلى درجة أنه تجح 
لرا احترامه لله وعرفانه 
احترامه وأمر بإقامة مباراة في 
الملكي . وعد فرع الجرس؛ 
اندفع الشاب إلى الأمام 
بصر حه شحمة) ولکنه 
جوبه بالخدعة التين بعد 
الثلائمائة . فأسك الأساذ 
بتلميذه السابق» ورفعه عالاً 
فو رآسه» ئم ألقی به ني 
جلة صاخحة عند ارتطامه 
بالأرض. فهتف اللطان 
وجمرع الحاضرين بصوت 
عال ١‏ ردا سال الاهان 
الأستاد كيف استطاع التغلبَ 
على ثل هذا الخصم 
القري » اعترف الأساذ بأنه 
لمثل هذه الحالة بالذات , م 
حكى قصة آلام ااذ للرماية 
عَلم تلامیذه کل شېء بع رفه . 
فكان المكين يتذمّر: لم 
يتعلم مني الرمايةً أاحد إ۷ 
وحاول آن یتخدمنې کهدڼ 
قصة من السعدي› کما 
هي مرونه في حرفة 
الللطة 
ر ا شے . سبو ) 
1979 
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كي يكتشف منها كيف تعمل تلك الأقفال. ولكنه لم يرتدع» وبدون أن 
ا و رون ا فوق كتفيه» وقلبها على 
قفاها. ويخرج سكيناً صغيرة من جيب جلبابه بأسنانه» وبتحريك رأسه 
قَطْحَّ السترة ة وفصلها عن ذراعيه . وبتحرير نفسه من السترةء خطا عائدا 
إلى داخل الخزانة» بينما كان صوت الجمهور يدوي بالموافقة على 


رشاقته وکياسته وبراعته . 


وأخيرأًء وبعد أن أبقى الجمهور ينتظر ما فيه الكفاية» برز من 
الخزانة مرة أخرى وقد تحررت يداه» ورفع الأصفاد عالياً بانتصار ليراها 
الناس. وحتى يومنا هذا لا يعرف أحد كيف استطاع الإفلات. ورغم أنه 
استغرق ساعة تقريباً ليحرر نفسه»ء فلم يكن يبدو عليه القلق أبداء ولم 
تظهر منه أي علامة على الشك. والحق أنه بدا في آخر الأمر أن هوديني 
قد أطال عملية الإفلات كطرر لا ا ا ا ار 
يقلق - لأنه لم يكن هناك إشارة أخرى سوى أن الأداء كان سهلاً ليس 
إلا . وكان التذمر من الحرَّ جزءاً من التمثيلية . أما المشاهدون لهذا الأداء 
وغیره من آعمال هوديني› فلا بد آنهم شعروا آن هوديني یعبث بهم . 
وبَدّا كأنه يقول إن الأصفاد لا شيء. وإنه كان قادرا على الإفلات منها 
في وقت مبكر أكثر» بل والإفلات مما هو أسوآ منها بكثير . 


وعلى مدى السنينء أفلت هوديني من جثة «وحش بحري» محنط 
(نصف أخطبوط» ونصف وحش كالحوت انغرس في رمال الساحل 
قرب بوسطن)؛ ووضع نفسه في ظرف مختوم هائل الحجم خرج منه 
دون أن يمزق الورق؛ واخترق جدراناً مصمتة من الآجرّء وأفلت بالتلؤّي 
من سترة مجانين مكتَفة له وهو يتدلى عالياً في الهواءء وقفز من على 
جسور إلى مياه مشلوجة بينما كانت يداه وساقاه مقيدة في الأغلال 
والسلاسل؛ وغطس نفسه في صناديق زجاجية مليئة بالماء ويداه 
مقيدتان» بينما المتفرجون يراقبونه وهو يحرر نفسه» ويناضل لمدة تقرب 
من الساعة دون أن يبدو عليه آنه يتنفس . وفي كل مرة كان يبدو عليه آنه 
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يتحرش بالموت ومع ذلك كان ينجو برباطة جأش فوق طاقة البشر. رفي 
أثناء ذلك كله لم يقل شيئاً عن أساليبهء ولم يقدم أي دليل على كيفية 
إنجاز حيله. وترك المشاهدين والنقاد يتكهنون» بينما راحت قوته 
وسمعته تتعاظمان من خلال صراعهم مع ما لا یمکن تفسیره. ولعل أكثر 
حيله إثارة للذهول كانت إخفاءه لفيل وزنه نصف طن آمام أعين 
المتفرجين . وهو إنجاز كرره على المسرح طيلة ما يزيد على تسعة عشر 
أسبوعاً. ولم يوضح أحد في الحقيقة كيف كان يفعل ذلك» لأن الصالة 
التي كان يمارس فيها خدعته لم يكن فيها - ببساطة - أي مكان يمكن أن 
بختفي فيه فيل . 

إن عمليات إفلات هوديني بلا جهد قد جعلت البعض يظنون آنه 
کان یستخدم قوی سحرية› وأن قدراته الروحية كانت تمنحه سيطرة 
خاصة على جسمه. ولكن فنان إفلاتِ آلماني يدعى كليبّيني زعم أنه 
يعرف سر هوديني : وهو آنه کان يستخدم أدوات معقدة. كمازعم 
كليبيني أنه قد هزم هوديني في تحد لللإفلات من أصفاد تقيّد المعصمين 
في هولندا. 

ولم يکن هوديني يبالي بكل أنواع التكهنات التي انتشرت عن 
أساليبهء ولكنه لم يكن يتسامح مع أي كذبة سافرة› وفيي سنة 1902 › 
تحدى كليبيني في مبارزة لاإفلات من فيود معصم . فقبل كليبيني 
التحدي . وعن طريق جاسوس» اكتشف الكلمة السرية لفتح زوج من 
قيود المعصمين الفرنسية ذات الأقفال التوافقية المركبة من حروف شيفرة 
من النوعية التي كان هوديني يحب استعمالها. وكانت خطته هي اختيار 
هذه القيود بالذات ليفلت منها على المسرح . وهذا سیکون من شأنه أن 
يمضح زيف هوديني - بإظهار کون «عبقريته» كامنة - ببساطة - في 
استخدام أدوات ميكانيكية . 

وفي ليلة التحدي» تماماً كما خطط كليبيني» عرض عليه هوديني 
أن يختار من بين القيود. فانتقى القيود ذات القفل المركب الذي تفتحه 
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تذكرنا هذه القصة بقول 
التاعر ٠‏ 

اعلسه الرماية كل يوم 
لعا اشد ساهده رماني 
ركم لمث طم القرافي 
فلما قال قافية . . هَجّاني! 
[المتر جم] 

آش مدی قدراتك فر 
زرف ل اتک ۷ 
يمح لاحد بجر فرر 
معرفته وقنراته صن آنحرها . 
بل يمح لك بان تمرنها 

ا ب ا 
فهر ا يدع آحدا عرف مدی 
دراه : تلا صاب 
(العارف) بخة آمل . فلا 
ييح لاح أبدا فرصة سبر 
غرره بشکل کامل. لان 
الحدس رالتضمين رالكرك 
حول مدای مراهه تولد 
تبجيلا أكثر من المعرفة 
الدقبقة للك المراهب ؛ مهما 
كانت هظبمة . 

بلشازار غراسیان 

1658 . 1601 
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EEN EI OC E 
سريع» ثم برز بعد ثوانٍ وهو واثق من النصر.‎ 

وتصرف هوديني وکأنه آحس بوجود عملية احتيال» فرفض أن 
يصمد هوديني بالأغلال . وتجادل الرجلان» وشرعا يتقاتلانء بل 
يتصارعان معا على خشبة المسرح . وبعد بضع دقائق تخلى هوديني عن 
رفضه وبدا عليه آنه غاضب وخائب الأمل» فصمد كليبيني بالقيود. وعلى 
مدى الدقائق القليلة التالية بذل كليتيني جهده لتخليص نفسه. كان هناك 
حطأً ما - فقبل دقائق فقط كان قد فتح القيود وراء الستارء آما الآن فلم 
تعد الشيفرة نفسها تعمل . فتصبب عرقاأً» وأجهد ذهنه» ومرت ساعات› 
وغادر المتفرجون الصالةء وأخيراً استسلم كليبيني المرهَق الذليل وطلب 
فك إساره. 

ذلك أن الأقفال التى فتحها كليبّينى خحلف الستار بكلمة »C-1-۴-‏ 
«۴-5 (التي معناها «مفاتیے؛ باللغة الفرنسية) لم تعد تنفتح إلا بكلمة F-»‏ 
٩۸-۸-1‏ (التي معناها «احتيال»). ولم يفهم كليبيني كيف استطاع 
هوديني إنجاز هذا العمل الخارق» بتغيير شيفرة الأقفال . 


التقسير 

رغم أننا لا نعرف بالتأکید كيف کان هوديني ینجز معظم عملياته 
الحاذقة بالإفلات فإن هناك شيئاً واحداً واضحاً. لم يكن في عمله شيء 
من السحر والشعوذة أعطاه قواه. بل كان هناك عمل شاق وتدريب لا 
ينتهي» وقد استطاع أن يخفي ذلك عن العالم بعناية . فلم يكن هوديني 
يترك أي شيء للحظ - بل كان منهمكاً في دراسة كيف تَعْمَل الأقفال ليلاً 
ونهارا وفي البحث في حيل تدجيلية فيها خفة يد وعمرها قرون 
متطاولة» والعكوف على كتب عن الميكانيك» وأي شيء يستطيع 
استخدامه . وكل لحظة لم يصرفها في البحوث كان يصرفها في تدريب 
جسمه وإبقائه لدنا مرنا سهل التي على نحو استثنائي » ويتعلم كيف 
یتحکم بعضلاته وبتنقسه . 
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وفي وقت مبكر من حياة هوديني العملية» تعلم خدعة قديمة من 
أستاذ ياباني عجوز کان يطوف معه: فتغلم منه كيف يبتلع كرةٌ من العاج 
ثم يتقيؤها. وقد تدرب على ذلك بصورة لا تنتهي› E EE‏ بطاطا 
مقشرة مربوطة بخيط - فكان يتلاعب بها صعودا ونزولا بعضلات 
حنجرته» حتى بلغت تلك العضلات من القوة ما يكفى لجعلها تحرك 
حبة البطاطا بدون الخيط . وكان منظمو تحدي قيود الوص ف ل 
يفتشون جسمه سلفا تفتيشاً كامل الدقة. ولكن لم يكن أحد قادرا على 
تفتيش حنجرته» حيث كان يستطيع إخفاء أدوات صغيرة تساعده على 
الإافلات. ومع ذلك فقد كان كليبّيني مخطئًاً بصورة أساسية. فلم تكن 
أدروات هوديني هي التي تتيح له الاإفلات› بل تدریبه» وعمله» وبحوئه. 


والواقع آن كليبّيني قد لقي هزيمة كاملة في لعبة الذكاء والفطنة 
على يد هودیني› الذي رتب الأمر بكامله. فترك خحصمه يتعلم كلمة السر 
للود الفرنمة لم امتدرجة إلى اخغيار تلك القبرد تالذات على 
المسرح› ئم خلال تصارع الرجلين› استطاع هوديني الماهرء أن يغير 
الشیفرة إلى کلمة ۴-۴۸-۸-1-٥‏ . وکان قد أمضی أسابیع بکاملھا تدرب 
على هذه الحيلة. ولكن المتفرجين لم يشاهدوا أياً من ذلك العرق 
والكدح وراء الكواليس. ولم يكن هوديني عصبياً أبداً. بل كان يجعل 
الاخحرين عصبيين . . (وكان يتعمد إطالة الوفت الذي يستغرقه الاإأفلات› 
كطريقة لرفع وتيرة الدراما المثيرة» وجعل المشاهدين يتململون). وكانت 
عمليات إفلاته من الموت رشيقة وسهلة على الدوام» فجعلته يبدو إنسانا 
متفوقاً . 

يجب عليك» باعتبارك شخصا ذا سلطةء أن تبحث وتتدرب 
بصورة لا تنتهي قبل أن تظهر علناً للملأء سواء على المسرح أم في أي 
مكان آخر» وإياك أن تفضح عرقك وكدحك الكامنين خلف موقفك 
العلنيّ . ويعتقد البعض أن مثل هذا الكشف سيظهر مثابرتهم وصدقهم 
ونزاهتهم» غير أنه في الواقع لا يزيد على جعلهم يبدون أضعف. أو كأن 
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أي شخص يتدرب ويعمل في ذلك المجال يمكنه أن يحقق ما حققوه» 
أو كآنهم ليسوا في الحقيقة أكفاء للمهمة . فاحتفظ بجهدك وأحابيلك 
لنفسك» وعنئذ ستبدو وكأنك تملك رشافة أحد الآلهة ولياقته وتحرره من 
التكلف . ذلك أن المرء لا يرى مصدر سلطة الآلهة مكشوفاًء بل يرى 
تأثیراتها فحسب . 


قد يستغرق نظمنا لبيتٍ واحد إمن الشعر] ساعات؛ ومع ذلك فانه إذا لم 
يظهر وكانه فكرة خطرت لنا في لحظةء فان رتقنا وتفكيكنا لاجزاثه 
سیکون عبت کالعدم. 


لعنة أدم؛ تاليف ' وليام بتلرييتس» 1٨65‏ _ 1919 


مفاتيح السلطة 

إن أوّل أفكار الإنسانية عن السلطة جاءت من المواجهات البدائية 
مع الطبيعة - وميض البرق في السماءء والطوفان المفاجىء» وسرعة 
الحيوان المتوحش وضراوته. فهذه القوى لم تكن تتطلب تفكيراًء ولا 
تخطيطا -» بل كانت تشعرنا بالرهبة والهيبة بظهورها المفاجىءء 
ورشاقتهاء وسلطانها على الحياة والموت. ويظل هذا هو نوع السلطة 
الذي كنا دائماً نريد أن نقلده. وعن طريق العلم والتكنولوجيا استطعنا أن 
نعيد خلق سرعة الطبيعة وجلال سلطانها. ولكن هناك شيئاً مفقوداً. 
فمكائننا شديدة الضجيج والتقلب المتشنجح» وهي تكشف عن جهدها. 
وحتى آفضل منتجات التكنولوجيا كلها لا تستطيع أن تقتلع إعجابنا 
بالأشياء التي تتحرك بيسر وسهولة بلا جهد ولا تكلف . إن قدرة الأطفال 
على إخضاعنا لإرادتهم ناجم عن نوع من الفتنة الآسرة التي نشعر بها إزاء 
مخلوق أقل انخماساً في التفكير منّا وأكثر رشاقة . فنحن عاجزون عن 
العودة إلى مثل هذا الحال. ولكننا إذا استطعنا أن نخلق مظهر هذا النوع 
من اليسرء فإننا سنوحي للآخرين بنوع من الرهبة البدائية التي كانت 
الطبيعة دوما توحي بها إلى البشر. 
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ومن أوائل الكتّاب الأوروبيين الذين بَسَّطوا هذا المبدأً ودافعوا 
عنه» كاتب جاء من أكثر البيئات بعداً عن الطبيعة» من بلاط عصر 
النهضة. ففى كتاب رجل الحاشية» المنشور فى سنة 1528» يصف 
بلشازار کاستیلیوني الأساليب الشديدة التعقيد و المقنة لمواطن البلاط 
الأمثل. ومع ذلك يتعين على رجل الحاشية - كما يوضح كاستيليوني - 
أن ينفذ هذه الإشارات بما يسميه بالإيطالية «سبريزاتورا»ء أي (القدرة 
على جعل الصعب يبدو سهلا). فهو يحت رجل الحاشية على أن 
ايمارس في كل الأشياء نوعأً معيناً من اللامبالاة يبخفي كل التصنع 
ويجعل آي شيء یقوله المرء أو یفعله يبدو غير متکلف ویخرج منه بلا 
جهدا. إننا جميعا نعجب بإنجاز عمل غير عادي . ولكنه إذا تم بصورة 
طبيعية ولائقة في كياستهاء فإن إعجابنا سيتضاعف عشر مرات - 
«بينما. . . يبيّن الجهد المبذول في العمل الذي يقوم به المرء» و... 
إظهار التفاخر بذلك أن هناك نقصاً شديداً في الكياسة» ويجعل كل شيء 
يتناقص»› مهما کانت قیمته» . 


إن جزءاً كبيراً من فكرة «سبريزاتورا» قد جاء من عالم القن . ذلك 
أن جميع فناني عصر النهضة العظام كانوا يعتنون بإخفاء عملهم تحت 
الأغطية . فلم يكونوا يسمحون بأن يعرض على الجمهور سوى التحفة 
الفنية المكتملة . وكان مايكل آنجيلو يمنع حتى البابوات من رؤية أعماله 
أثناء اشتغاله فيها. وكان فنان عصر النهضة حريصا دائماً على إبقاء 
الاستديو الذي يعمل فيه مغلقاً أمام رعاته وأمام عامة الناس على حد 
سوءا» ليس خوفاً من التقليد» ولكن لأن رؤية الاشتغال في الأعمال 
ا ا کو ا ت ا روا ا 
الطبيعي الذي أضفته عليها الدراسة المضنية سراً. 


وكان فاساري» رسام عصر النهضة› وآول ناقد فني عظیم» يسخر 
من أعمال باولو أوتشيلّوء الذي كان مهووسا بقوانين زاوية النظر . ذلك 
أن الجهد الذي كان أوتشيلو يبذله'في تحسين مظهر زاوية النظر كان 
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سافرا في أعماله بشكل مفرط - فكان يجعل رسومه قبيحةء ومفتعلة 
يغلب عليها الجهد المبذول لخلق تأثيراتها. فالاستجابة نفسها تتكون 
لدينا عندما نشاهد ا ل ا ا إذ إن 
رؤيتهم يتجشمون كل هذه المشقة في محاولاتهم نَبَدّدُ الوهم (الذي 
يعيش فيه المتفرح). كما أنها تشعرنا بعدم الراحة. ومن جهة آخرى فإن 
الممثلين الهادئين اللبقين يجعلوننا نسترسل على سجيتناء ويخلقون الوهم 
بأنهم لا يمشلون» بل يتصرفون بشكل طبيعي غير متصتّع» حتى عندما 
یکون کل ما یعملونه منطویاً على عمل وجهد وتدریب. 


إن فكرة سْبْريرّائورَا (جعل الصعب يبدو سهلا) لها صلة بكل 
أشكال السلطةء لأن السلطة تعتمد اعتماداً حيوياً على المظاهرء وعلى 
الأرهام التي تخلقها. فمنشوراتك تشبه الأعمال الفنية : يجب أن تكون 
لها جاذبية بصريةء وآن تخلق آمالاً وتطلعات» بل وميم . أما عندما 
PIST‏ عن تفاصیل العمل الداخحلة لإبداعك› فإنك تصبح مجر د إنسان 
عادي ن الا عرين: اذ أن الشيء المفهوم لا يوحي بالهسة لانا نقول 
لأنفسنا إننا نستطيع أن نعمل مثله لو كان لدينا الوقت والمال. فتجتّب 
إغراء استعراض مدى مهارتك - فإن الشيء الأبرع من ذلك بكثير هو 


ولقد أدى تطبيق تاليران لهذا المفهوم في حيانه اليومية إلى تضخيم 
هالة السلطة المحيطة به بشكل كبير. فلم يكن يحب أن يشتغل بصورة 
مضنية على الإطلاق» وهكذا جعل الآخرين يشتغلون له» ويقومون 
بالتجسس» والبحث» والتحليل المفصل. ومع وجود كل هذا العمل 
تحت تصرفه لم يكن يبدو عليه أي توتر أو إجهاد لنفسه. فعندما كان 
راه کرو افو ب ر جت مین کان ف اغا 
الاجتماعية آنه يشعر بقرب وقوعه. وكانت نتيجة ذلك أن الناس راحوا 
يظنون أنه يستشف الغيب . وكانت عباراته القصيرة المليئة باللبَ والفطنة 
والدعابة تبدو دائماً وكأنها تلخص الوضع تلخيصاً كاملا . ولكنها كانت 
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تقوم على كثير من البحث والتفكير. وللمسؤولين الحكوميين» ومن 
ضمنهم نابليون نفسه» كان تاليران يعطي الانطباع بأن لديه سلطة هائلة - 
وكان ذلك أثراً يعتمد كلياً على اليسر الظاهر الذي كان يحقق فيه 
منجزاته . 

وهناك سبب آخر لجعلك تخفي طرقك المختصرة وأحابيلك: وهو 
أنك عندما تترك هذه المعلومات تخرج إلى العلن فإنك تعطي الناس 
أفكارا يمكن أن يستخدموها ضدك» فََمْقَد مزايا الاحتفاظ بالصمت . إننا 
نميل إلى أن نريد أن يعرف العالم ما عملناه - فنحن نريد إرضاء غرورنا 
بكسب التصفيق لعملنا المضني وبراعتناء بل إننا قد نريد تعاطفا مع 
الساعات التي أمضيناها حتى وصلنا إلى نقطة إبداعنا الفني . تَعَلْم التحكم 
بهذا النزوع إلى الثرثة لأن تأثيره غالبا ما يكون عكس ما تتوقع . وتذكر: 
كلما زاد الغموض المحيط بتصرفاتك» بَدَّتْ سلطتك أكثر إثارة للهيبة. 
اذ أنك تظهر بأنك الشخص الوحيد القادر على القيام بالعمل الذي تؤديه. 
كما أن الظهور بمظهر المالك الوحيد لموهبة محصورة فيك يعطي انطباعا 
عن قوة هائلة . وأخيرأ فإنه نظرأً لكونك تحقق منجزاتك بكياسة ويسر 
فسيعتقد الناس أنك قادر على تحقيق أكثر لو أنك حاولت بجديّة ومشقة 
أكبر. وهذا لا يستدرج الإعجاب فحسب» بل وشيثاً من الرهبة كذلك. 
فقواك لم تنفتح على مصاريعها بعد - ولذلك لا يستطيع أحد أن يسبر 


غور حدودها. 


صورة: حصان السباق. من مكان مرتفع 
وقريب نرى التوتر» والجهد المبذول للسيطرة 
غل الحضان افاس الختةرة الفزلة اة 
ولكن من المسافه التي نجلس فيها للمراقبه» فإن ما 
نراه هو الرشاقة ا الحصان في الهواء. ابق الآخرين 
على مسافة منك» ولن يروا سوى اليسر الذي تتحرك به. 
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الشاهد: إن أي عمل يصحبه [عدم المبالاة]» مهما كان ضئيلاً لا 
يكشف عن مهارة الشخص الذي يقوم به فحسب» ولكنه كثيراً ما 
يجعله يبدو أعظم مما هو في الحقيقة. وذلك لأنه يجعل الناظرين 
إليه يعتقدون ان الرجل الذي يحسن الأداء بكل هذا اليسر لا بد 
انه يملك مهارة أعظم مما لديه في الواقع. 


[بلٹازار كاستيليون, 1478 - 1529). 


الانقلاب 

إن السريّة التي تحيط بها أعمالك يجب أن تبدو خفيفة الظل في 
روحها. فالتحمس لإخفاء عملك قد یخلق انطباعاً کریھاً یکاد یکون 
جنون ارتياب في الآخرين (بارانويا): وبأنك تأخذ اللعبة على محمل 
الجذ بصورة مفرطة . ولقد كان هوديني حريصا على أن يجعل إخفاء 
حيله يبدو لعبةً» وجزء من الاستعراض . فلا تَعْرض عَمَلَكٌ حتى يكتمل 
وتوضع عليه لمسات الاختتام. ولكن إذا بذلت جهدا مفرطا في التكتم 
عليه تحت الأغطية فستكون مثل الرسام بونتورمو» الذي أمضى السنوات 
الأخيرة من عمره وهو يبخىء لوحاته الجدارية عن عيون عامة الناس» 
فلم ينجح إلا في دفع نفسه نحو الجنون. احتفظ بحسل الدعابة دائماً قريا 
منك وفي متناول يدك . 

وهناك أيضا مرات يكون فيها كشف التشخيلات الداخلية 
لمشاريعك شيا يستحق الجهد. وكل ذلك يعتمد على ذوق جمهور 
المتفرجين» وعلى الأوقات التي تشتغل فيها. فقد أدرك ب .ت . بارنوم 
أن جمهوره يريد آن يشعر بالمشاركة في عروضه وآن فَهِمَّ أحابيلِه كان 
يسلي الناس ويمتعهم» ولعل سبب ذلك يعود إلى أن كشف زيف الناس 
الذين يبقون مصادر قوتهم مخفية عن الجماهير كان يثير إعجاب الروح 
الديمقراطية لأميركا. وكان الجمهور أيضاً يقدر حس الدعابة والصدق 
والنزاهة لدى صاحب العرض . وأوصل بارنوم هذا إلى الحد الأقصى 
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بنشر المعلومات عن دجله ومخادعته في سيرته الذاتية الشعبية التي كتبها 
في أوج حياته العملية . 

وما دام الكشف الجزئي عن الحيل والأساليب مخططاً بعنايةء 
وليس نتيجة الحاجة المنفلتة للثرثرة غير المسيطر عليها فإنه الغاية في 
الراطة د إن بطي امهرد وها لرن ولتار كه حى عدا 
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تحڪم بالخیار ات 
واجعل الآخرين يلعبون 
بالأوراق التي توزعها 


الحكم 

إن اقضل الاحابيل هي تلك التي يبدو آنها تعطي الشخص 
الآخر خياراً: فيشعر ضحاياك بانهم هم المسيطرون» بينما 
هم في الحقيقة دمَى لك. اعط الناس خيارات تاتي في 
صالحك مهما كان الخيار الذي ينتفونه من بينها. ارغمهم 
عى الاختيار بين الأهون من الشرين اللذين يخدمان عرضك 
على حد سواء. ضعهم فوق قردَن آزمة بحيث يتلقون نطحهة 
ينما توجهوا. 
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مراعاة القانون الأولى 

منذ أوائل عهد إيفان الرابع» الذي عرف فيما بعد باسم إيشان 
الرهيب» كان عليه أن يواجه حقيقة بغيضة : فقد كان البلد بحاجة ماسة 
إلى الإصلاح . ولكن كانت تنقصه السلطة لتنفيذه. وقد جاء أكبر تحديد 
مقيّد لسلطته من البويار» وهم طبقة الأمراء الروس الذين كانوا يسيطرون 
على البلد ويرهبون الفلاحين . 

وفي سنة 1553 عندما كان إيقان في الثالغة والعشرين»ء سقط 
مريضاً. وبينما كان يرقد في فراشه» مقترباً من الموت» طلب من البويار 
أن يقسموا يمين الولاء لابنه كقيصر جديد. فتردد بعضهم» بل إن بعضهم 
رفض. وعندئذِ» وفى ذلك المكانء رأى إيقان أن لا سلطة له على 
النوتان: EET‏ ولكنه لم ينس ذلك الدرس أبداً: فالبويار 
مصممون على تدميره. والحق أن كثيرين منهم هربوا في السنوات التالية 
الي غ ووا ال تو او لا ولوا تا ج راح ا ناون 
ليعودوا وليسقطوا القيصر. وحتى الأمير آندري كوربسكي» أقرب 
الأصدقاء لإيفانء انقلب عليه فجآةء» فهرب إلى ليتوانيا سنة 1564» 
وصار أقوى أعداء إيقان . 


الملكية في وضع خطر مترجرج أكثر من أي وقت مضى . فمع تدبير 
النيلاء المهاجرين غزوا من الغرب› وضغط التتّر من الشرق› والبويار 
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فب السار الألماني 
بمارك من الانتقادات 
المستمرة التي كان يرجهها 
إلبه رودولف فيرّخار 
(الاحمالي الألماني في علم 
الأمراض والسياسي من 
جماعة الأحرار» !182 
2,)» فأرسل إليه ساعديه 
ليعرضرا عليه تحدي بسارك 
له في مبارزة . فقال فيرحاو: 
١إن‏ لي أن أخحار الأسلحة» 
ما دمت أنا الطرف المعروض 
عله التحدّي . وإني أخحتار 
هذه٠»‏ ورقع إلى الأعلى 
قطعتي سجق کبیرتین تبدوان 
متشابهنين» وتابع: إن 
إحداهما مصابة بجراليم 
قاتلة . أما الأحرى فهي 
سليمة تماما. دعرا معاله 
يقرر ما القطعة التي سيأكلها 
وأنا ساكل الأ خری؛ . 
وجاءت رسالة في الحال 
تقريباً بان المتثار قد قرر 
إلغاء المبارزة . 

كتاب الحكايات البنيّ 
الصغير 

تحریر کلیفتون فادیمان ؛ 
1985 
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يثيرون الاضطراب من الداخل» فإن حجم روسيا الشاسع جعل الدفاع 
عنها كابوساً. فأيَاً كان الاتجاه الذي سيوجه فيه إيشان ضربة» فيسترك 
نفسه مكشوفاً على الجانب الآخر. فلن يستطيع مواجهة هذه الهيدرا 
الكشيرة الرؤوس إلا إذا امتلك سلطة مطلقة (الهيدرا أفعوان خرافي ذو 
تسعة رؤوس قتله هرقل» فكان كلما قطع أحد الرؤوس نبت بدلا منه 
رأسان: المترجم) ولم تكن له مثل تلك السلطة. 


وغرق إيفان في التفكير حتى صباح الثالث من كانون الأول/ 
ديسمبر سنة 1564ء عندما أفاق مواطنو موسکو على مشهد غریب . كانت 
هناك مئات من الزخافات تملأ الساحة التي آمام قصر الكرملين» محملة 
بكنوز القيصر» وبتموينات للبلاط كله. وتفرجوا غير مصدقين على 
القيصر ورجال بلاطه يركبون الزحافات ويغادرون المدينة. وبدون أن 
يوضح لماذاء اختار مقرأ له في قرية جنوبيّ موسكو. وطبلة شهر كامل» 
أمسك نوع من الرعب بخناق المدينةء لأن الموسكوفيين كانوا يخشون 
من كون إيشان قد تخلى عنهم للبويار المتعطشين للدماء. فأاغلقت 
الدكاكين وراحت جموع المشاغبين الغوغائيين تتجمع كل يوم. وأخيرأى 
في 3 کانون الأول/ ديسمبر سنة 1565ء وصلت رسالة من القيصر تشرح 
أنه لم يعد يطيق خيانات البويار» وآنه قرر التنازل عن عرشه نهائياً وإلى 
الأيد. 


وعندما فُرتّت الرسالة على الملا بصوت عال» كان لها أثر مفزع . 
إذ راح التجار وعامة الناس يلومون البويار على قرار إيشان. وتدفقوا إلى 
الشوارع» فأرعبوا النبلاء بثورتهم. وسرعان ما توجهت مجموعة من 
الوفود تمثل الكنيسةء والأمراءء والشعب» برحلة إلى قرية إيفان» 
وتوسلت إلى القيصر› باسم أرض روسيا المقدسة› أن يعود إلى 
العرش . وآنصت إيفان» ولكنه رفض تغيير رأيه. غير أنه بعد آيام من 
سماع توسلاتهم عرض على رعایاه خیارا: فإما أن يمنحوه سلطات مطلقة 
لیحکم کما یهوی› بدون تدخل من البويار» أو آن يجدوا لهم قائدا آخر . 
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وفي مواجهة خيار بين الحرب الأهلية والقبول بسلطة مستبدة» 
«اختار؟ كل قطاع من الشعب الروسي تقريباً حكم قيصر قوي» ودعوا 
إيمان إلى العودة إلى موسكو وإعادة القانون والنظام . وفيي شباط/ فبراير 
عاد إيفان إلى موسكو بكثير من الاحتفال. ولم يعد الروس قادرين على 
الشكوى إذا تصرف بطريقة مستبدة» فقد أعطوه هذه السلطة بأنفسهم . 
التفسير 

كان إيقان الرهيب يواجه اا EY‏ فالاستسلام للبويار كان من 
شأنه أن يؤدي إلى دمار أكيدء ولكن الحرب الأهلية ستجلب نوعأً مختلقا 
من الخراب. وحتى لو خرج إيشان من مثل هذه الحرب منتصراأء فإن 
البلد سيصاب بالدمار» وتصبح انقساماته أقوى من أي وقت مضى . ففي 
الماضي كان سلاحه المختار هو القيام بحركة جريئة هجوميَّة . أما الآن 
رة 1565( فإن ذلك النوع من الحركة سينقلب ضده - فكلما زادت 
مواجهته للأعدائه و کان رد الفعل الذي سيشعله أسواً. 

إن نقطة الضعف الرئيسية في عرض العضلات هو أنه يثير الحنق 
ویؤدي في آخر الأمر إلى رذ يجعل سلطتك تتاكل . وکان إيفان حلافا 
على نحو هائل في استخدام السلطةء فرآى بوضوح أن الطريق الوحيد 
إلى نوع النصر الذي كان يريده هو الانسحاب المزيف. فلن يرغم البلد 
على تبتي موقفه» بال سیعطیه «خیارین؟: فإِمًا تنازله» وما یتبعه من فوضی 
أكيدة» أو تله اة ملق ولدعم حرکته» آوضح أنه يفضل 
يَذْعَه أحد إلى تنفيذ تهديده. فبالانسحاب شهراً واحداأ فقطء أطلع بلده 
أهلية » وخراب . (وقد قيض لهذه الكوارث أن تحدث في آخر الأمرء 
بعد وفاة إيقان› فی اعصر الاأضطرابة سء الق 

فالانسحاب والاختفاء هما من الطرق التقليدية للسيطرة على 
الخصوم؛ إذ آنك تعطي الناس إحساسا بكيفية تساقط الأشياء وتبعثرها 
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الكذاب 
زات صرة کان هال ملك 
لارمنا. رکان ڌا ع غريب 
وبحاجة إلى تيء جديد 
يلهه . فار سل رسله في 
جمع أنحاء اللاد ليعفرا في 
الناس: اسمعرا! أيما رجل 
نکم يتطيم أن قت 
افظع كذاب ني ارما 
فوف يلق تفاحة مصترعة 
من الدهب الخالص» سن 
دې مساح الجلالة 
الملكل . نرا الناس 
جقاطرون بأعداد كيرة إلى 
القصر من كل مدية وقرية 
عغفرة في الد آناس صن 
مختلف الرتب والشررف ؛ 
أمراء» وجار ومزارعون» 
وقارسةء أغناء» وققراه؛ 
طرال» رقسار» سمان؛ 
رعجاف فلم يكن هناك 
نقصس في الكذابين ي 
اللاد. وروى كل نهم 
قصته للملك غير أنه 
کحاکم» کان قد سمع کل 
أنواع الأكاذيب من الناحة 
المملة . فلم تقنعه أية واحدة 
من الأكاذيب التي سممها 
بانها هي آل فضلل . 
ركان الملك قد بدا يمل من 
هرايته الجديدة» ويفكر بان 
يلغي الماراة كلها دون 
الإعلان عن آې فار فبها : 
صندما ظهر آمامه شخص نقبر 
عهلهل الاب يل تحت 
ذراعه إيريقاً من الفخار . 
أله صاحب الجلالة : «مازا 
أمتطيع ان اعمل من 
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اجلك؟۴ فقال ال ر جل الفقر 
رهو مذهرل وتار قللا” 
دیا سد ي! سن المركد انكف 
تذكر؟ إنك مدین لي باناء 
من الذهب . رقد جنث 
للحصرل عبها . فصر 
الملك: «إنك لكذات اثر 
رانا لت مديناً لك باية 
آسوال ٩|‏ فقال الرجل الفقر ٠:‏ 
كذاب أشر؟ انا إذن اعطني 
الاح الذهي !»۲ رادرك 
الملك أن ال رجل كان يحارل 
ان یخدمه» فبدا پتملص: 
كلا کلا؟ لت کاذباًا» 
فقال الرجل: ١إذن‏ فاعطني 
إناء الذفب الذي أنت مدين 
به لي . ورای الملك 
المازف؛ فأمطاء التفاحة 
الذهة . 

حكايا وخرافات عة 
أرمنية 

يعد روایتها: شارلي 
داونبنخ ٤‏ 

1993 
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بدونك» وتعرض عليهم «اختيارا»: إمَّا أن أبقى بعيدأء وتتحملوا 
العواقب› أو أعود تحت ظروف آمليها آنا . وبهذه الطريقة من التحكم 
بخيارات الناس» فإنهم ينتقون الاختيار الذي يعطيك السلطة» لأن البديل 
كريه للغاية . وبذلك تلوي ذراعهم» ولكن بصورة غير مباشرة . إد يظهر 
أن لديهم اختيارا. وكلما شعر الناس بأن لديهم خيارا فإنهم يدخلون إلى 


مراعاة القانون الثانية 

وجدت نينو دي لنكلوء الغانية الفرنسية في القرن السابعم عشر»ء أن 
حياتها فيها مسرات معينة . فقد كان عشاقها متحدرين من الأسر المالكة 
والأرستقراطيةء وكانوا يدفعون لها جيدأء ويمتعونها بحضور بديهتهم 
وفطنة عقولهم» ويشبعون حاجاتها الحسية الشرهة» ويعاملونها كأنها ند 

تقريباً. ومثل هذه الحياة كانت مفضلةٌ على الزواج إلى ما لا نهاية . 
غير أن أمَّها ماتت فجأة في سنة 1643 وتركتها وحيدة تماما في العالم - 
بلا أسرة» ولا دوطة» ولا شيء تستند إليه. فأصابها نوع من الذعرء 
ودخحلت ديرا فأدارت ظهرها لعشاقها اللامعين المشهورين . وبعد سنة 
غادرت الدير وانتقلت إلى ليون. وعندما عادت إلى الظهور في باريس 
في آخر الأمر» في سنة 1648 تقاطر العشاق والُطًاب إلى بابها بأعداد 
ابر من ڏي ا لأنها كانت أذكى غانيات زمانها وأكثرهن اندفاعاء 
وکان حضورُها قد افْقدَ كثيرا. 

غير أن مُلاحقيها اكتشفوا آنها قد غَيّرت طريقتها القديمة في عمل 
الأشياءء وأآقامت نظاما چ للخيارات . فالدوفات› والسادة 
الإقطاعيون والأمراء الذين كانوا يريدون أن يدفعوا لقاء خدماتها يمكنهم 
الاستمرار في ذلك. ولكنهم لم يعودوا المسيطرين . إذ أنها ستنام معهم 
عندما ترید» حسب نزواتها. فكل ما تشتريه لهم أموالهم لن يتعدى 
الاحتمال. فإن كان يحلو لها أن تنام معهم مرة في كل شهر فقط› 
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آما الذين لم يريدوا آن يكونون من الدافعين» كما آسمتهم نينو 
فيمكنهم الانضمام إلى مجموعة كبيرة ومتنامية من الرجال الذي آسمتهم 
شهداءها . وهم الذين يزورون شقتها بشكل أساسي من أجل صداقتهاء 
وذكائها العضوض» وعزفها على العود» وصحبة أنشط العقول المفكرة 
في ذلك العصرء بما في ذلك موليير» ولاروشفوكو وسان إفرمون. غير 
أن لأولئك الشهداء إمكانية أيضاً: إذ أنها ستختار من بينهم بصورة منتظمة 
شخصا ذا حظوة» رجلا يصبح عشيقها دون أن يضطر إلى الدفعء 
وستترك نفسها له بصورة كاملة طالما ظلت راغبة في ذلك - لمدة أسبوع› 
أو بضعة أشهر» أو أطول من ذلك في حالات نادرة. فالدافع لم يكن 
يستطيع أن يصبح ذا حظوة؛ ولكن الشهيد لم تكن له ضمانة كي يصبح ذا 
حظوة» بل يمكن أن يظل خائب الأمل طيلة حياة كاملة. فالشاعر 
شارليفال مثلاً لم يتمتع بالحظوة لدى نينو على الإطلاق» ولكنه لم 
يتوقف عن زيارتهاء فلم يكن يريد الاستغناء عن صحبتها. 

وعندما وصلت أخبار هذا النظام إلى المجتمع الفرنسي المهذب› 
صارت نينو عرضة للعداوة الشديدة. ذلك أن عملية قلبها لمركز الغانية 
جعلت الملكة الأم ورجال بلاطها ينظرون إلى الأمر على أنه فضيحة. 
غير أنهم أصيبوا بالهلع عندما لم بثبط ذلك خطابَ وُذّها من الذكور - بل 
إنه في الحقيقة زاد أعدادهم وقوى رغباتهم . وصار مما يشرف المرء أن 
يكون دافعاء يساعد نينو على المحافظة على طراز معيشتها وصالونها 
البرّاق» ويرافقها أحياناً إلى المسرح» وينام معها عندما تختار هي . بل 
لقد كان الشهداء أكثر تميزأ» بتمتعهم بصحبتها دون دفع ثمن لهاء 
محتفظين بالأمل في أن يصبحوا من ذوي الحظوة لديها ذات يوم» مهما 
كان ذلك الأمل بعيدآً. وقد حفزت هذه الإمكانية كثيرين من النبلاء 
الشباب حالما انتشر بينهم خبر يقول إنه ليست هناك غانية تبز نينو في فن 
الغرام. وهكذا دخل في شبكتها المتزوجون والعرّاب» والعجائز 
والشباب» وانتقوا واحداً من الخيارين المعروضَيْن عليهم. فأرضاها ذلك 
إرضاءَ وفيراً. 
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قال ج ب . مورخان الاكبر 
ذات رة لجوهريي لاد 
معارقه آله مهتم بشراء دبوس 
راح رأسه من اللولز. ربعد 
بضحة أسابيع فقط ١‏ رقع 
الجرهري على لولرة رالعة . 
ف ركبها بطريقة لائقة رأرسلها 
إلى مررغان؛ رمعها فاتررة 
بخمة آلاف دولار. رضي 
الوم التالي أعبدت إله 
الرزمة . ركانت سذكرة 
مورغأن المرفة بها تقول : 
#إنني حب الدبرس » رلكتني 
لا أحب اللمن. فإذا قلت 
الصك المرش بأربعة آلاف 
درلار» فأارجرك أن تعد إلى 
الصندرق درن كر لحتمه» , 
قرفض الجوهري الغاغضب 
ذلك السك رطرد الرسول 
باشستزاز . رتح الصتدوق 
لتعد نه دبرسه 
المرفٹرضش» خر أنه وجد أنه 
قد آزیل سن مرضحه؛ رحل 
محله صك بشمة آلاف 
زار 

كتاب الحكايا الصغير 
الي 

تحریر ‏ کلبقتون 

فادیمان › 

1385 
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التفسير 

كانت حياة الغانية تَسْسَنّبع إمكانية سلطة حرمَّت منها المرأة 
المتزوجة . ولكن كان فيها أخحطار واضحة كذلك . فقد كان الرجل الذي 
يدفع ثمن خدمات الغانية يتملكها من حيث الجوهرء فيقرر متى يستطيع 
امتلاكهاء ومتى يتركها فيما بعد. وعندما كانت الغانية تتقدم في السن› 
كانت خياراتها تضيقء مع فلة عدد الرجال الذدين يختارونها. ولكي 
تتجنب حياة الفقر» كانت تضطر إلى تجميع ثروتها وهي شابة ما تزال. 
ولذا كان الطمع الأسطوري للغواني يعكس ضرورة عملية ولكنه كان 
أيضاً يقلل بريق إغواء الغانيةء ما دام الرجال يرون أن من المهم لهم أن 
کر ر ولکن کان مما يرهم آن تهتم شریکتهم بأموالهم 
اهتماماً مفرطاً. ولذلك فإن الغانية كانت تواجه مصيراً صعباً كالحاً كلما 
تقدم بها العمر . 

وكانت نينو دي لنكلو مصابة بالرعب من أي نوع من الاعتماد على 
غيرها. وكانت في وقت مبكر قد ذاقت نوعاً من المساواة مع عشاقها. 
فلم تكن لترضى بنظام يترك لها مثل تلك الخيارات البغيضة. وكان من 
الغرابة بمكان أن النظام الذي ابتكرته كبديل قد بدا مُرْضياً لحُطاب وذها 
بقدر إرضائه لها كذلك . فربما كان الدافعون مضطرين إلى الدفع» ولكن 
رن تو ل تا مع إلا علا رید کان ست ف رع إا ل کرد 
مع كل غانية أخرى: إذ آنها كانت تستسلم نتيجة لرغبتها هي . كما أن 
تمكن الشهداء من تجنب وصمة الاضطرار إلى الدفع كان يعطيهم شعورا 
بالتفوق ؛ فبوصفهم أعضاء في أخرَّة المعجبين بنينوء كان لديهم احتمال 
أن يصبحوا ذات يوم من ذوي الحظوة لديها. وأخيرا فإن نينو لم ترغم 
خطاب وذها على الاندراج تحت أي فئة: فقد كان بوسعهم «احتيار» آي 
جانب يفضلونه - وهي حرية كانت تترك لهم جانبا من كبرياء الذكور . 

فهذه هي السلطة الكامنة في إعطاء الاس خياراًء أو وَهْمَ خيار. إذ 
أنهم يلعبون بأوراق آنت وزعتها عليهم . وبينما كانت البدائل التي وضعها 


428 


إيشان تنطوي على مخاطرة معينة _ لأن أحد الخيارات كان سيؤدي إلى 
إفقاده سلطته - فإن نينو خلقت وضعاً يعود فيه كل خيار إلى مصلحتها. 
فمن الدافعين كانت تتلقى الأموال التي تحتاج إليها لإدارة صالونها. ومن 
الشهداء كانت تحصل على أقصى ما في السلطة. فاستطاعت أن تحيط 
نفسها بباقة من المعجبين» بحريم من الذكور تختار منهم عشاقها. 

غير أن النظام قد اعتمد على عامل حساس الأهمية» وهو إمكانية 
تحول شهيد إلى ذي حظوةء مهما كان الاحتمال بعيدا. إن وَهُمَ كون 
الثروةء أو المجد» أو إشباع الرغبة الحسية قد تسقط يوما في أحضان 
ضحيتك هو إغراءٌ لا يقاوم فيما تنطوي عليه لائحة خياراتك . إن ذلك 
الأملء مهما كان ضئيلاً سيجعل الرجال يقبلون أكثر الأوضاع إثارة 
للسخريةء لأنه يترك لهم خيار الحلم» وهو خيار هام للغاية . إن وَهْمَ 
الخارة فرعا بانكاة الط البة قفي الا :جاك ان 
المغْمّلين عناداً إلى شبكتك البراقة . ۰ 


مفاتيح السلطه 

إن كلمات مثل «حرية» و«خيارات» وانتقاء» توحي بقوة احتمال 
تتجاوز حقيقَة الفوائد التى تستتبعها. وعند الفحص الدقيتی للخيارات التى 
نملكها - في السوق» في الانتخابات» في وظائفنا . نجد أنها تميل إلى 
أن تکون لها حدود جديرة بالملاحظة . فهي مسألة اخحتيار ببساطة بين : 
الف وباءٌ بينما تخرج باقي الأبجدية من الصورة. ومع ذلك فما دام 
أضأل سرب باهت من الاختيار موجودا يرفرف على الأفقء فإننا نادراً ما 
نركز على الخيارات المفقودة . بل إننا «نختار» أن نعتقد بأن اللعبة عادلةء 
وأننا نملك حريتنا. فنحن نفضل أن لا نفكر أكثر من اللازم في عمق 
حريتنا في الاختیار . 


إن عدم الرغبة في سبر غور خياراتنا الصغيرة ينبع من حقيقة كون 
الحرية الزائدة عن حدّها تخلق نوعا من القلق . فعبارة «خيارات غير 
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محدودة» لها على الأذن وفع واعد غير محدود» ولكن الخيارات غير 
المحدودة سيكون من شأنها أن تشلناء وتحيط بالغيوم قدرتنا على 
الاحتيار . فالنطاق المحدود للخيارات المتاحة لنا يريحنا. 

وهذا يزود الأشخاص البارعين والمحتالين الماكرين بفرص هائلة 
للخداع؛ ذلك أن الناس الذين يختارون بين البدائل يجدون أن من 
الصعب الاعتقاد بأنهم عرضة للتلاعب» أو آنهم ضحية خديعة . إنهم لا 
يستطيعون أن يروا أنك تسمح لهم بقدر ضئيل من حرية الإرادة» في 
مقابل كثير من القوة لفرض إرادتك عليهم . وإذن فإن إيجاد نطاق ضيق 
من الخيارات ينبغي أن يكون دائماً جزءا من أحابيلك. وهناك قول 
مؤثور : «إذا استطعت أن تجعل الطير يدخل إلى القفص من تلقاء نفسهء 
فسیکون غناؤه فيه أجمل بكثير من المعتادا. 

والطرق التالية هي من أكثر الأشكال شيوعا ل «التحكم في 
الخيارات» : 

لون الخيارات: وهذا هو الأسلوب الأكثر تفضيلا عند هتريى 
کیسنجر . َبصِفَتِه وزیرا لخارجية الرئيس ريتشارد نيكسون كان يعتبر نفسه 
أكثر معلوماتِ من رئيسهء ويعتقد أنه في معظم المواقف يستطيع أن يتخذ 
أفضل القرارات وحده. ولكنه إذا حاول أن يبت فى السياسة فسوف 
ا ع ارا ين الاس الان كرو م 
بل قد يثير غضبه الشديد. وهكذا كان كيسنجر يقترح ثلاثة خيارات أو 
أربعة لكل موقف. ويقدمها بطريقة يبدو منها أن الخيار المفضل لديه هو 
دائماً أحسن حل بالمقارنة مع الخيارات الأخرى. وقد ابتلع نيكسون 
الطعم مرة بعد أخرى . ولم يكن يشك آبداً في أنه يتحرّك إلى حيث يدفع 
به کيسنجر . وهذا تدبير ممتاز للاستخدام عندما يكون السيّد ممن 
يشعرون بعدم الأمان. 


أزغِم المقاوم: كان الدكتور ملتون ه . إيريكسون أحد رواد 
المعالجة بالتنويم المغناطيسي في خمسينات القرن العشرينء وكانت 
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إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجهه هي انتكاسة المريض . فكان مرضاه 
ربما بدا عليهم أنهم آخذون في التحسن بسرعة. غير أن استجابتهم 
الظاهرية للعلاح كانت تخفي مقاومة عميقة : فسرعان ما كانوا يرتكسون 
عائدين إلى عاداتهم القديمة» فيلقون باللوم على الطبيب ويتوقفون عن 
مراجعته. ولتجتّب ذلك» شرع إيريكسون يأمر بعض المرضى 
بالانتكاس» وبجَعْل أنفسهم يشعرون بأن حالتهم من السوء كما كانت 
عا او ا وبأن يعودوا إلى المربّع الأول. وفي مواجهة 


هذا الخيار» كان المرضى «يختارون» في العادة آن يتجتبوا الارتكاس . 


وهذا بالطبع ما كان يريده إيريكسون في الحقيقة. 

وهذا آأسلوب جيّد للاستخدام مع الأطفالء وغيرهم من 
الأشخاص المتصفين بالعنادء ممن يتمتعون بعمل عكس ما تطلبه منهم : 
فادفعهم إلى «اختيار» ما تريدهم أن يفعلوه عن طريق الظهور بمظهر 
المدافع عن العكس . 

غير ميدان اللعب: في ستينات القرن التاسع عشر» شرع جون 
د . روكفيللر بإيجاد احتكار للنفط . فلو حاول ذلك فإن شركات النفط 
الصغرى بكاملها كانت قد فهمت ما كان يعمل وقاومته . وبدلاً من ذلك 
بدأ سرا فى شراء شركات سكك الحديد التى كانت تنقل النفط . وعندما 
ا ن ا 
يذكر أصحاب تلك الشركة باعتمادهم على سكك الحديد. فكان رفض 
شحن نفطهم› أو رفع أجور الشحن ببساطة» قد يدمُر تجارتهم . وهكذا 
غير روكفيللر ميدان اللعب» بحيث كانت الخيارات الوحيدة التي تبقى 
لصغار منتجي النفط هي الخيارات التي يعطيها لهم . 

وبهذا التكتيك يعرف خصومك أن هناك ضغطاً يلوي ذراعهم. 
ولكن هذا لا يه . فالخطة مؤثرة ضد مَنْ يقاومون مهما كان الثمن . 

الخيارات المتقلصة: كان تاجر اللوحات الفنية في أواخر القرن 
التاسع عشر» آمبرويز فولارد» من الذين أتقنوا هذا الأسلوب. فكان 
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الزبائن يأتون إلى دكانه لرؤية بعض لوحات سيزان» فيعرض عليهم ثلاث 
لوحات» ويهمل ذكر الأسعار» ويتظاهر بأنه قد أخذته سَِةٌ من النوم. 
فيضطر الزوار إلى المغادرة دون أن يقرّروا شيئاًء ويعودون في العادة في 
اليوم التالي لرؤية اللوحات مرة أخرى. ولكن فولارد كان في تلك المرة 
يخرج لهم لوحاتٍ أفل إثارة للاهتمام» متظاهراً بأنه ظنّها هي اللوحات 
نفسها. فينظر الزبائن إلى المعروضات الجديدة وهم مذهولون. 
ويغادرون للتفكير فيهاء ثم يعودون مرة أخرى . فيحدث الشيء نفسه 
تكراراً: إذ يعرض عليهم فولارد لوحاتٍ أقل فيمة أيضاً. وأخيراً يدرك 
المشترون أن من الأفضل لهم أن يلتقطوا ما يعرضه عليهمء لأنهم قد 
يضطرون في الغد إلى الموافقة على شيء أزداء وربما بأاسعار أغلى . 

ومن التنويعات على هذا الأسلوب رفع السعر في كل مرة يتردد 
فيها الزبون ويمضي يوم آخر. فهذه خدعة تفاوض ممتازة للاستخدام ضد 
المصابين بترذد مزمن يمنعهم من الحسم. إذ أنهم سيمَبّلون عندئلٍ فكرة 
أنهم سيحصلون اليوم على صفقة آفضل مما لو انتظرو! إلى الغد. 

الرجل الضعيف على حافة الهاوية: إن الضعاف هم أفضل مَرُ 
يمكن التلاعب بهم للتحكم بخياراتهم . كان الكردينال دي رينْرْ» مثير 
الشعب الكبير في القرن السابع عشر»ء يعمل كمساعد غير رسمي لدوق 
أ رليانزء الذي اشتهر بتردده الشديد. فقد كان إقناع الدوق باتخاذ أي 
إجراء صراعاً متصلاً - فقد كان يتردّدء ويزن الخياراتء وينتظر حتى 
اللحظة الأخيرة» ويصيب كل من حوله بقرحة من شدة القلق. ولكن 
ريتز اكتشف طريقة للتعامل معه: فكان يصف كل أنواع الأخطارء ويبالغ 
فيها إلى أقصى حد ممكن» حتى يرى الدوق هة فاغرة فاها لابتلاعه في 
کل اتجاه. سوی انجاه واحد: هو الذي کان ریتز یدفعه إليه. 

وتشبه هذه الخطة تكتيك اتلوين الخيارات». ولكن يتعيّن عليك 
أن تكون أكثر عدوائية مع الضعاف» فاستخل عواطفهم» واستعمل خوفهم 
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ورعبهم لتحريضهم على العملء لأنك لو حاولت الإقناع العقلي لوجدوا 
دائما طريقة للتسويف . 


الإخوة في الجريمة: وهذا أسلوب تقليدي يتبعه فنانو التحايل . 
ويتلخص في اجتذاب ضحاياك إلى خحطة إجرامية» فتخلق بينك وبينهم 
رابطة من الدماء والذنوب. فيشاركون في الخديعة› ويرتكبون جريمة (أو 
يظنون أنهم ارتكبوا - انظر قصّة سام جيزيل في القانون الثالث من هذا 
الكتاب)ء وعندئذ يسهل التلاعب بهم . فقد قأام سيرج ستافيسكي » فنان 
التحايل الفرنسي في عشرينات القرن العشرين» بتوريط الحكومة في 
أحابيله وحيله بصورة متشابكةء إلى درجة أن الدولة لم تجرؤ على 
ملاحقته قضائیاًء» و«اختارت» أن تترکه وشأنه. فکثیراً ما یکون من 
الحكمة أن تورط في أحابيلك الشخص الذي يحتمل أن يسبّْب لك أكبر 
كمية من الإذى بالذات إذا فشلت . ويمكن أن تكون عملية التوريط خفية 
وذكية - فحتى التلميح بتورطهم يضيّق مجال خياراتهم ويشتري لك 
سکوتهم . 

رون المارق: وم اما رارت عا اا جت اا 
ات قام بها الجرال ولام رمات عير ولاه مورا أقاء الحرب الاه 
الأميركية . فعلى الرغم من أن الكونفدراليين الجنوبيين كانوا يعرفون 
الاتجاه الذي يسير فيه شيرمان» فإنهم لم يعرفوا فط إن كان سيهاجم من 
اليسار أم من اليمينء لأنه قسم جيشه إلى جناحين - بحيث إذا تراجع 
المتمردون عن جناح » فسوف يجدون أنفسهم في مواجهة الجناح الآخر. 
وهذا أسلوب تقليدي للمحامين في أثناء المحاكمات . فالمحامي يستدرج 
الشاهد للبت بين تفسيرين محتملين لواقعة مّا» بحيث يؤدي التفسيران 
كلاهما إلى فتح ثغرة في روايته. والشاهد مضطر إلى الإجابة على أسثلة 
المحامي»ء ولکن مهما کان ما يقوله فسیؤذي به نفسه. ومفتاح هذه 
الحركة هو توجيه الضربة بسرعة: إخرم الضحيّة من الوقت للتفكير في 
مخرج . وبينما هو يتلوى بين قرني المأزق» فإنه يحفر قبره بنفسه. 
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إفهم : في صراعك مع منافسيك» كثيراً ما يكون من الضروري أن 
تؤذيهم . وإذا كنت أداةٌ معاقبتهم فتوفّع منهم هجوماً معاكساً - توقع 
الانتقام . غير أنهم إذا ظهروا لانفسهم آنهم کانوا هم آدوات مصیبتهم؛ 
فسوف يستسلمون بهدوء. فعندما غادر إيفان موسكو متجها إلى قريته 
الريفية» وافق المواطنون الذين طلبوا منه العودة» على طلبه الحصول 
على ساطة مطلقة . وعلى مدى السنين» خمّت كراهيتهم له على الإرهاب 
الذي أطلقه في البلدء لأنهمء بعد كل شيء» كانوا هم أنفسهم الذين 
منحوه سلطته . ولذا فإن من الجيّد دائما أن تسمح لضحاياك باختيار 
السعَء وأن تخفي بأقصى قدر ممكن تورطك في تزویدهم به. 


صورة: قرناالتثور. 
يدفعك الثور إلى الزاوية 
بقرنيه معأ . لا بقرن 
واحدء» يمكنك الت 
منه؛ ولکن بزوج من 
القرون يصطادانك في 
فبضتهماء فإذا هربت 
يمينأاو شمالاأًففي 
الحالين معا تتحرّك إلى 
راسيهما الثاتبين فتتلقى 
اة نيا 


الشاهد: ذلك ان الجروح وكل شر آخر يوقعه الناس بانفسهم عفويًاً 
وباختيارهم الذاتي هي على المدى الطويل اقل إيلاماً من تلك التي يوقعها بهم 
الآخرون (نيقولو ماكبافيللي. 1496 521). 
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الانقلاب 


أ الك ف ارات ل عرض رربي راجت هران ی 
بصفتك أداة للسلطة والعقاب. وإذن فإن هذا التكتيك يحقق آفضل نجاح 
للذين سلطتهم هشّة» والذين لا يستطيعون العمل بشكل مكشوف أكثر 
من اللازم دون أن يشيروا شبهةء وحنقاً وغضباً. غير أنه حتى كقاعدة 
عامة» نادرأ ما يكون من الحكمة أن يراك الناس تمارس السلطة مباشرة» 
وبقوة» مهما بلغ مقدار قوّتك أو شعورك بالأمان. إذ أن إعطاء الناس 
وَهْمَ الاختيار يظل في العادة أكثر كياسة وأفعل تأثيراً. 

ومن جهة أخرىء فإنك بتحديد خيارات الناس تحدد خياراتك 
أحياناً. فهناك مواقف يكون فيها من مصلحتك أن تسمح لمنافسيك 
بدرجة كبيرة من الحرية : فبينما تراقبهم وهم يعملون» فإنك تعطي نفسك 
فرصا غنية للتجسس عليهم» وتجميع المعلومات» والتخطيط لأحابيلك. 
وكان مصرفيّ القرن التاسع عشر» جيمس روتشيلد» يحب هذه الطريقة : 
ذلك آنه كان يشعر آنه إذا حاول التحكم بحركات خصومه» فسوف يفقد 
فرصة رصد خطتهم الاستراتيجية والتخطيط لعمل أو إجراء أكثر فاعلية. 
فكان كلما سمح لهم بحرية أكبر على المدى القصيرء زادت قوة عمله 
ضدهم على المدى الطويل . 
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القانون 


گرا ا کک ن ا و کا و و 
تتوجّه إلى الحقيقة والواقع مالم تكن مستعداً للفضب الذي 
ينجم عن الصحوة من الوهم أو السحر. فالحياة قاسية 
وضاغطة بكربها إلى درجة إن التاس القادرين على صن 
الأحلام أو استدعاء الخيالات والأوهام يشبهون الواحات في 
الصحراء: فالجميع يتقاطرون إليهم. إن هناك سلطة كبرى 
في فتح مساراتٍ لخيالات الجماهير. 
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مراعاة القانون 

ظلّت البندقية» المدينة - الدولة» غنية زمناً طويلاً إلى درجة أن 
مواطنيها راحوا يشعرون أن القَدرَ نفسه يقف إلى جانب جمهوريتهم 
الصغيرة. ففي العصور الوسطى وحتى أوج عصر النهضة في آخر القرن 
الخامس عشرء جعلها احتكارها العملي للتجارة مع الشرق أغنى مدينة 
في أوروبا. وتحت حكومة جمهورية خيّرة» كان البنادقة يتمتعون 
بحريات لم تعرفها قط إلا مدلٌ إيطالية قليلة جدا. ومع ذلك فقد ترت 
حظوظهم فجأة في القرن السادس عشر» وقد آذّى فتح الدنيا الجديدة إلى 
تحوّل السلطة إلى الجانب الأطلسي من أوروبا - أي إلى الإسبان 
والبرتغاليين» وبعد ذلك إلى الهولنديين والإنكليز. فلم تعد البندقية قادرة 
على المنافسة اقتصادياء وراحت إمبراطوريتها تتضاءل بالتدريج . فكانت 
الضربة النهائية هي الخسارة المدمرة لإحدى ممتلكاتها النفيسة في البحر 
الأبيض المتوسط» وهي جزيرة قبرص» التي انتزعها الأتراك من البنادقة 
في سنة 1570م . 

وعندئذ أفلست الأسر النبيلة في البندقيةء» وبدأت المصارف تطوي 
نشاطها. وخيّم على المواطنين نوع من التشاؤم والاكتئاب . فقد عرفوا 
ماضياً برًاقاً - عاشوا خلاله أو سمعوا عنه قصصاً ممّن هم أكبر منهم 

٤ 

سنا. وكان قرب تلك السنوات المجيدة منهم شيا مذلا . فكان البنادقة 
نصف مصدَقين أن إلهة الحظ كانت تمارس عليهم نكتة فحسب» وأن 
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الأيام القديمة ستعود عما قريب . ولكن ماذا كان بوسعهم أن يفعلوا ریثما 
يحين ذلك الوقت؟ 


وفي سنة 1589 بدأت الإشاعات تحوم حول البندقية عن وصول 
رجل غامض رجل إل براغادينو (المتبجُح)ء وهو أستاذ في الكيمياءء 
ووا کت وة لا تیا فدر هت كاقل ,غل ماع 
كميات الذهب عن طريق استعمال مادة سرَيَةَ . فانتشرت الإشاعة بسرعة» 
لأنه حدث قبل ذلك ببضعة أعوام أن أحد نبلاء البندقية كان مارا عبر 
بولندا فسمع رجلا متعلّماً يتنبا بأن البندقية ستستعيد مجدها وسلطتها 
الماضيين إذا استطاعت العثور على رجل يفهم الفنٌ الكيميائي لصناعة 
الذهب . وهكذا فعندما وصل إلى البندقية خبر الذهب الذي يملكه هذا 
البراغادينو - فقد كان يرن المسكوكات الذهبية في يديه باستمرار» وقد 
ملأت الأشياء الذهبية قصره . بدأ بعض الناس يحلمون: بواسطته قد 
تزدهر مدينتهم كرَّة أخرى . 

وبناء على ذلك توجه آفراد أهمَّ الأسر النبيلة في البندقية معا إلى 
بریشیا» حیث کان براغادینو یعیش . فطافوا بقصره» وراحوا ینظرون 
برهبة بينما كان يعرض عليهم قدراته في صناعة الذهب» فيأخذ مقدارا 
ضئيلاً من معادن يبدو آنها تافهة ويحوّلها إلى عدة أونصات من مسحوق 
الذهب. وتهيًاً مجلس شيوخ البندقية لمناقشة فكرة توجيه دعوة رسمية 
إلى براغادينو للإقامة في البندقية على حساب المدينة عندما وصلهم فجأة 
خب قول إنهم کانوا يتنافسون على خدماته مع دوق مانطوا. وسمعوا عن 
الحفلة الرائعة التي أقامها براغادينو في قصره للدوق» والتي ظهرت فيها 
ملابس بأزرار ذهبية» وساعاتٌ من الذهب» وأطباق من الذهب. . . 
وهلحّ جرا. وبسبب القلق من خسارة براغادينو لصالح مانطرًا» صرت 
مجلس الشيوخ بما يقرب من الإجماع على دعوته إلى البندقية» واعدين 
إيّاه بجبل الأموال الذي سيحتاج إليه كي يستمر في أسلوب معيشته الباذخ 
- ولكن فقط إذا جاءهم على الفور . 
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وفي أواخر تلك السنة (1589) وصل براغادينو الغامض إلى 
البندقية . وكان منظره يوحي بالرهبة والهيبة» بعينيه الداكنتين الثاقبتين 
تحت حاجبين كثيفين» وكلبي الحراسة الضخمين اللذين يرافقانه في كل 
مكان. فاتخذ مقره في قصر فخم على جزيرة غويديكاء وآخذت 
الجمهورية تمول ولائمه» وملابسه الغالية الثمن» وجميع نزواته 
الأخرى. وانتشر نوع من حمّى الكيمياء خلال البندقية. ففي زوايا 
الشوارع» شرع البائعون الجوّالون يبيعون الفحم» وأدوات التقطير» 
والأكوار» وكتب تشرح كيفية الاشتغال في الكيمياء. وبدأً الجميع في 
ممارسة الكيمياء - الجميع ما عدا براغادينو . 


ولم يبد على الكيميائي أنه مستعجل للبدء في صنع الذهب لإنقاذ 
البندقية من الخراب . فكان من الغرابة بمكان أن ذلك لم ينجم عنه سوى 
زيادة شعبيته وأتباعه. فقد ازدحم الناس من جميع أنحاء أوروباء وحتی 
من آسياء لملاقاة هذا الرجل اللافت للأنظار . ومرّت الشتهور تترى: 
وتوالت الهدايا إلى براغادينو من جميع الجوانب. ومع ذلك لم يعط أي 
علامة على إنجاز المعجزة التي توقع البنادقة بثقة آنه سينتجها. غير أن 
المواطنين بدآوا في آخر الأمر يفقدون صبرهم» ويتساءلون إن كانوا 
سينتظرون إلى الأبد. وقد حذرهم الشيوخ أولا أن لا يستعجلوه - إذ أنه 
مردوداً لاستثمار المدينة الآخذ في التضخم كالبالون. 


ولم یکن لدی براغادینو سوی الاحتقار للشکاکین» ولکنه رد 
عليهم» فقال إنه قد أودع في دار سك النقود في المدينة المادةً الخامضة 
التي تضاعف الذهبًّ» وأن بإمكانه استعمال المادة كلها دفعة واحدة 
لمضاعفة الذهب مرة واحدة. ولكن كلما كان استعمال المادة في العملية 
أبطاًء زاد مردودها. فإذا ترركت المادة وشأنها في علبة مختومة سبعة 
أعوام» فإن المادة ستضاعف الذهب الذي في دار السك ثلاثين مرة. 
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فوافق معظم أعضاء مجلس الشيوخ على الانتظار لحصاد منجم الذهب 
الذي وعدهم به براغادينو. غير أن آخرين غضبوا: سبع سنوات عجاف 
أخرى» يعيش فيها هذا الرجل عيشة ملوكية على المعلف العام! ووجدت 
هذه الخراطفت دى دده كرون من فام المر اظن و أخدا طلب 
أعداء الكيميائي أن بُظهر برهانا على مهاراته: كمية كبيرة من الذهب»ء 
وت فة 

وانخير براغادتو غلل أنه الخعجرفة > طهر آنه کرس له 
ورد بأن البندقية قد خانته بفقدانها للصبرء ولذا فإنها ستخسر خدماته. ثم 
غادر المدينة» فذهب أولاء إلى مدينة بادوا القريبة» ثم إلى ميونيخ في 
سنة 1590ء بناء على دعوة من دوق بافاريةء الذي كان - مثل مدينة 
البندقية بكاملها . قد عرف الثراء العظيم» ثم وقع ضحية الإفلاس نتيجة 
لتهتكه وإسرافه» فراح يأمل في استعادة ثروته من خلال خدمات 
الكيميائي الشهير . وهكذا استأنف براغادينو التمتع بالترتيب المريح الذي 
كان قد عرفه في البندقيةء فتكرّر النمط نفسه. 


التفسير 

كان الشاب القبرصي مَامُوعَنًا قد عاش عدة أعوام في البندقية قبل 
أن يعيد تجسيد نفسه باسم الكيميائي براغادينو . وشهد كيف حل الظلام 
الكئيب على المدينة» وكيف كان الجميع يأملون في الخلاص على يد 
فر ر خاد و و كان لجان الارون ون ال ال ت 
القائمة على خمة اليد فإن ماموغنا قد أتقن فهم الطبيعة الإنسانية. 
فكانت البندقية هي هدفه منذ البدايةء وهكذا سافر إلى الخارج» وكسب 
أموالاً عن طريق شَعْوّذاته الكيميائية » ثم عاد إلى إيطالياء حيث أقام دكانه 
في بريشيا. وهناك خلق لنفسه سمعة كان يعرف أنها سوف تنتشر لتصل 
إلى البندقية . بل إن هالة سلطته ستبدو من بعيد أكثر إثارة للإعجاب في 
الواقع . 
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وفي البدايةء لم يستخدم ماموغنا العروض المَجّة المبتذلة لإقناع 
الناس بمهاراته الكيميائية . فقد كان قصره الفخم» وملابسه الفاخرة» 
ورنين الذهب في يديه. . . كان ذلك كله حجة تتفوّق على أي شيء 
عقلانىَ . . وأسس ذلك له الدائرة التي استمرّت في الحركة. وأكدت 
ثروتّةُ الواضحة سَمْعَنَهُ ككيميائي» بحيث أعطاه الرعاة (مثل دوق مانطوا) 
أموالاًء مما أتاح له أن يعيش في بحبوحة» وأدّى ذلك بدوره إلى تعزيز 
سمعته ككيميائي . . . وهكذا. وعندما ترسّخت هذه السمعة» وراح 
الدوقات والشيوخ يتقاتلون عليه» لم يلجأ إلى الضرورة التافهة 
لاستعراض مهاراته المزعومة إلا مرَة واحدة. غير أنه عندما حل ذلك 
الوقت كان من السهل أن ينخدع به الناس . فقد كانوا يريدون أن يؤمنوا. 
فالشيوخ البنادقة الذين تفرجوا عليه وهو يضاعف الذهب كانوا بحاجة 
ماسة إلى الإيمان بحيث عجزوا عن ملاحظة الأنبوب الزجاجي الممتد 
عبر كمّه» والذي سرب منه مسحوق الذهب مع الحفنة الضثيلة من 
المعادن . فكان بألمعيته وتقلبه الكيميائي الذي تحلم به خيالاتهم - وما 
أن خحلق لنفسه هالة كهذهء حتى عجز الناس عن ملاحظة أحابيله 
اة 


هذه هي سلطة الخيالات التي تترسّخ جذورها فيناء وخاصة في 
أوقات الندرة والهبوط . فنادرا ما يعتقد الناس أن مشاكلهم تنبع من 
سيئاتهم وغبائهم بالذات . فاللوم يتحمُله شخص ما أو شيءَ ما هناك في 
الخارج» الآخر» العالمء الآلهة - وهكذا يأتي الخلاص من الخارج 
الو و اا ا م ق 
للأسباب الكامنة وراء انحطاط المدينة الاقتصادي» والخطوات العنيدة 
الحشيثة التي قد يتطلبها تغيير سير الأمورء لتعرض للاحتقار. ذلك أن 
الحقيقة كانت مفرطة السوءء والحلّ كان مؤلما للغاية . وهو في غالبيته 
نوع العمل الشاق المضني الذي كرّسه أجداد البنادقة ليخلقوا منه 
إمبراطوريتهم . أما الخيال من جهة أخرى - وفي هذه الحالة» كان هو 
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وهم الكيمياء الحالم . فكان من السهل فهمه» كما أنه سائغ أكثر»ء وبلا 
حدود. 

للحصول على السلطةء يتعيّن عليك أن تكون مصدر مَسَرَة لمن 
حولك» والمسرَة تأتي من استغلال حالات الناس . فإياك أن تَعدَهْہ 
بتحسّن تدريجي عن طريق العمل الشاق» بل عذهم بالقمرء وبالتحول 
المفاجىء والعظيم » وبوعاء الذهب. 


لا يحتاج أي إنسان إلى الياس من كسب اتباع لاغرب الفر ضيّات؛ إن 
كان لديه ما يكفي من القن لعرضها في الوان ملاثمة. 


ذد دقید هير م › 111 _ 76( 


مفاتيح السلطة 

لا يستطيع الخيال أن يعمل وحده قط . بل هو بعطلَّب الستارة 
الخلفيّة لما هو رتيب وأرضي دنيوي . إن ضغط الحقيقة الخانق هو الذي 
يتيح للخيال أن يرسخ جذوره ويزهر. ولقد كانت الحقيقة في البندقية في 
القرن السادس عشر هي الانحطاط وفقدان النفوذ. وكان الخيال المقابل 
يصف استعادة مفاجئة لأمجاد الماضي عن طريق معجزة الكيمياء. وبينما 
لم تزد الحقيقة إلا سوءاً» عاش البنادقة في عالم سعيد من الأحلام 
استعادت فيه مدينتهم ثراءَها وسلطانها الخرافيين بين عشية وضحاها 
بتحويل التراب إلى ذهب . 

إن الشخص الذي يستطيع أن ينسج خيالا من حقيقة ثقيلة الوطأة 
يتوصل إلى قوة لا مثیل لھا : ولذا فعندما تبحث عن الؤهم الذي سيسيطر 
على الجماهير» أب عينك مركَزة على الحقائق العادية المبتذلة التي 
تضغط علينا جميعا بشكل ثقيل . ولا هيك تصورات الناس البراقة عن 
أنفسهم وعن حياتهم ؛ فابحث واحفر عميقاً عمَّا هم سجناء في داخله. 
وعند عثورك عليه » يصبح لديك المفتاح السحري الذي يضع في يديك 
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ورغم أن الأزمنة تتغير» وكذلك الناس» فلنتفخص بضع حقائق 
خانقة تدوم» وفرص اكتساب السلطة التي تقدمها: 

اله .ال نط و ددرتي وف قل عا عاف جد 
وقليلا من الحظ» وكمية ااا التضحية بالذات» وكثيرا من 
الصبر. 

الخيال: إن تحولا مفاجثاً سيأتي بتغيير كلّي لحظوظ المرء 
E E‏ 
وأحدة. 

وهذا بالطبع هو الوهم المثالي الممتاز للمشعوذين الذين يتسكعون 
بيننا حتى هذا اليوم. وقد كان هو مفتاح نجاح براغادينو. فَذمٌْ وعدا 
بتغيير عظيم وكلي» من الفقر إلى الغنى» ومن المرض إلى الصحة» ومن 
التعاسة إلى نشوة السعادة - وسيكون لك أتباع . 

كيف أصبح ليونارد ثورنيسر» الدجال الألماني الكبير في القرن 
السادس عشر» طبيبا لبلاط أمير براندنبرع دون أن يدرس الطب على 
الإطلاق؟ لقد كان ثورنيسر يقدم أكاسِرَ حلوة المذاق ووعوداً بالشفاء 
الفوري» بدلا من عمليات البتر» والعلق» والمطهرات الخبيثة الطعم 
(الأدوية الشائعة في ذلك الزمن). فكان رجال الحاشية من الطبقة الراقية 
على وجه الخصوص يطلبون محلوله من «الذهب القابل للشرب» الذي 
كان يكلف ثروة. فإذا أصابك مرض لا تفسير له» فإن ثورنيسر يستطلع 
لك الأبراج ليصف طلسماً. فمن يستطيع أن يقاوم مثل هذا الوهم - 
الصحة والسعادة بدون تضحية ولا ألم! 

الحقيقة : إن المملكة الاجتماعية فيها قوانين وحدود قاسية جامدة. 
ونحن نفهم هذه الحدود» ونعرف آننا مضطرون للتحرك ضمن الدوائر 
المعروفة لدينا نفسهاء يوماً إِثْرَ يوم. 

الخيال: إننا قادرون على دخول عالم جديد كلياء فيه قوانين 
مختلفة ووعد بالمغامرة. 


443 


القانون 32 


431 


432 


القانون 32 


في أوائل القرن الثامن عشرء كانت مدينة لندن كلها تئر بالحديث 
عن شخص غامض غریب» شاب یدعی جورج سالمنصر» کان قد وصل 
مما يعتبره معظم الإنكليزء أرض الخيال: من جزيرة فرموزا (تايوان 
الآن)» على مقربة من ساحل الصين. وكانت جامعة أوكسفورد قد 
استأجرت سالمنصر لتدريس لغة تلك الجزيرة؛ وبعد بضعة أعوام ترجم 
الإنجيل إلى اللغة الفرموزية» ثم ألف كتابا عن تاريخ فرموزا وجغرافيتها 
- صار على الفور من أفضل الكتب مبيعاً .. وأخذ أفراد العائلة المالكة 
يدعون هذا الشاب إلى الطعام والشراب. وفي كل مكان يذهب إليه» كان 
يتحف مضبفيه بقصص عجيبة عن وطنه وعاداته الغريبة. 


غير أنه بعد موت سالمنصّر هذا كشف وصيته أنه لم يكن في 
الحقيقة سوى رجل فرنسي واسع الخيال . وكان كل شيء قاله عن فرموزا 
أبجديتها» ولغتهاء وأدبهاء وحضارتها كلها - من اختراعه. لقد اعتمد 
على جهل عامة الإنكليز بذلك المكان لكي يلفق قصة بارعة التركيب لبّت 
رغبتهم فيما هو عجيب وغريب . وقد أعطته السيطرة الصارمة على أحلام 
الناس الخطرة في الحضارة البريطانية فرصة كاملة لاستغلال خيالهم . 


كما أن الخيال الخرائبيّ يستطيع بالطبع أن يلامس ماهو جنسيّ . 
غير آنه يجب أن لا يقترب منه بشكل مفرط. لأن الجسدي يعيق سلطة 
الخيال؛ فالجسدي يمكن رؤيته» والإمساك به» ثم الملل منه - فهذا هو 
مصير معظم الغواني . ذلك أن المفاتن الجسدية للعشيقة إنما تشحذ شهوة 
السيد لمسرات أخحرى ومختلفة» لجمال جديد يعبده. فلکي يأتي الخال 
بالسلطة ينبغي أن يظل غير متحقق إلى حدٍ مَّا» وأن يكون غير حقيقيّ 
بالمعنى الحرفي للكلمة. وعلى سبيل المثالء فإن الراقصة ماتاهاري› 
التي صعدت إلى مكانة عامة بارزة في باريس قبل الحرب العالمية 
الأرلىء كان منظرها عاديا تماماً. فقد كانت سلطتها نابعة من الخيال 
الذي خلقته عن كونها غريبة ومجلوبة» غير قابلة لأن يعرفها أو يحل 
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لغزها أحد. فالأمور المحرمة التي استغلتها كانت هي انتهاك القوانين 
الاجتماعية أكثر من آن تكون جنساً. 

ومن الأشكال الأخرى للخيال الغرائبي الأمل - ببساطة .في 
التخلص من السأم . ففنانو التدجيل والخداع يحبون أن يستغلوا ثقل وطأة 


عالم العملء وانعدام المغامرة فيه . ويمكن أن تنطري أحابيلهم - مثلاً . 


على استعادة كنز إسباني مفقود مع مشاركة ممكنة من آنسةٍ مكسيكيّة 
مغرية» وعلافة مع رئيس بلد أميرکي لاتيننَ - وي شيء يقدم حلاصا من 
الرتابة المملة. 

الحقيقة : المجتمع مجرَأً ومليء بالصراع . 

الخيال : يستطيع الناس أن يتجمعوا معأ في وحدة صوفية للأرواح. 

في عشرينات القرن العشرين» كوّن المحتال أوسكار هارتزل ثروة 
سريعة من عملية نصب تاربخية فديمة معروفة باسم السير فرانسيس دريك 
(الأميرال الإنكليزي ذي الاسم الأسطوري الذي عاش في القرن السادس 
عشر 1543 - 1596ء ونهب المستعمرات الإسبانية في الدنيا الجديدة» 
وشارك في دحر الأرمادا الإسبانية التي كانت تنوي غزو إنكلترا سنة 
8!: المترجم) - وهي عملية تتكون أساساً من تقديم وعد لاي مغفل 
يتصادف أن يحمل اسم «دريك» بإعطائه حصة كبيرة من اكنز دريك» 
المفقود منذ زمن طويل» والموجود تحت يد هارتزل. وقد وقع الألوف 
عبر الغرب الأوسط الأميركي ضحايا هذه الخديعة» التي حوّلها هارتزل 
ببراعة إلى حملة عنيفة ضد الحكومة» وكل شخص آخر يحاول إبعاد 
ثروة دريك عن أيدي ورثته الشرعيين . وقد نشأً اتحاد صوفي لآل دريك 
المقهورينء راح يعقد تجمهرات واجتماعات عاطفية . قدم وعدا بتشکیل 
اتحاد من هذا القبيل فتحصل على كثير من السلطةء ولكنها سلطة خطرة 
یکو ان ا ا ا ا حال لا او جو 
الأشمائرن: 
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الحقيقة: الموت: لا يمكن إعادة الموتى» والماضي لا يمكن 
تغییره . 

الخيال : قلبٌ مفاجىءٌ لهذه الحقيقة التي لا تطاق . 

لهذه الخديعة تنويعات كثيرة» ولكنها تتطلب براعة عظيمة وذكاءا 
حاذقاً ماكراً. 

لقد اعترف الناس منذ زمن طويل بجمال فن الرسام الهولندي جان 
فيرمير (1632 - 1675) وأهميته. ولكن لوحاته قليلة العددء ونادرة 
للغاية . غير آنها بدأت تظهر في سوق الفن في ثلاثينات القرن العشرين . 
واستدعى الخبراء للتحقَق منهاء فأعلنوا أنها حقيقية . وكان امتلاك هذه 
االات الجديدة لفیرمیر جدیراً بتتویج الحياة العملية لآي جامع للتحف 
الفنية . إذ كانت تشبه بعث العزيز إلى الحياة. وهكذا تم بعث فيرمير 
بطريقة غريبة . 

ولم يظهر إلا فيما بعد أن لوحات فيرمير الجديدة هذه إنما كانت 
من عمل مزوّر هولندي في منتصف العمر يدعى هان فان ميغرين وقد 
اخحتار فيرمير لخديعته لأنه كان يفهم الخيال. إذ أن الرسوم ستبدو حقيقية 
لأن عامة الناس» وكذلك الخبراءء كانوا يريدون»ء بالضبط وبصورة 
يائسة» أن يعتقدوا بأنها حقيقية . 

دک : إن مفتاح الخيال هو بعد المسافة . فالبعيد له بريق وإغراء 
ووعد» ویبدو بسیطاً وبلا مشاكل . ولذا ينبغي أن یکون ما تقدمه غير 
قابل للفهم . وإياك أن تجعله مألوفاً على نحو ثقيل الوطاةء بل أبقه سراب 
من بعید» يتراجع كلما اقترب نحوه المغمَّل . ولا تكن مباشِرا أكثر من 
اللازم أبداً في وصفك للخيال - بل أَبقِهِ غامضا. وباعتبارك مزورا 
للخيالات والأوهام» دع ضحيتك تقترب اقتراباً يكفي للرؤية والتعرض 
للإغراءء ولكن أب الضحية على مبعدة تكفي لجعله يستمر في أحلامه 
ورغباته . 
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صورة: القمر لا يمكن 
الوصول إليهء وهو دائماً يغير 
شكله» ويختفي ثم يعود الظهور. 
ونحن ننظر إليه» ونتخيل ونتعجب› 
ونتساءل» ونتشوق - وهو غير معروفي 
لنا ابداء بل إنه مستمر في استثارة 
الأحلام. فلا تُقَذْمٌ ما هو واضح» بل 
عذ بتقديم القمر. 


الشاهد: الكذبة إغواء وفتنة» شيء مصنوع يمكن زخرفته حتى يتحول إلى 
خيال. ويمكن إدراجه في زى مفهوم صوفي. فالحقيقه باردة» وأقع رصين»› 
وليس استيعابها مريحاً جدأ. أما الكذبة فهي مستساغة آكثر. إن آكثر الناس 
تعرضاً للاحتقار في العالم هو الشخص الذي يذكر الحقيقة دائماًء فلا يشطح 
بخياله قَط... لقد وَجَذْتُ أن التحليق مع الوهم مُرْبجّ ومثير للاهتمام أكثر بكثير 
من قول الحقيقة. [إجوزيف ويل المعروف أيضاً بلقب «الغلام الأصفر» 1875 1976). 


الانقلاب 


إذا كان في الانفتاح على خيالات الجماهير سلطة» فإنه لا يخلو 
من خطر كذلك . فالخيال يحتوي عادة على عنصر من اللعب . فالجمهور 
ا ای کو ر ا ا چ غ 
حال» مستذوفاً الإغراء والالتهاء المؤقت عن الأشياء اليومية العادية التي 
تقدمها. فابق الأمور خفيفة ‏ وإياك أن تقترب من المكان الذي يوفع 
منك فيه أن تعطي نتائج من الناحية العملية . إذ أن ذلك المكان قد يثبت 
أنه خطر للغاية. 

بعد أن استقر براغادينو في ميونيخ وجد أن البافاريين ذوي الأذهان 
المتزنة لديهم إيمان بالكيمياء أقل بكثير من إيمان البنادقة المزاجيين . فلم 
يكن يؤمن بها في الحقيقة سوى الدوق» لأنه كان بحاجة يائسة إليها 
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لإإنقاذه من الورطة التي غرق فيها حتى صار بلا أمل. وعندما شرع 
براغادينو يمارس لعبته المعروفة من الأنتظار» ويقبل الهدايا ويتوقع 
الصبر» غضب عامة الناس. فقد كان المال يضرف ولا يعطي نتائج . 
وفي سنة 1592 طالب البافاريون بالعدالة» وفي آخر الأمر وجد براغادينو 
نفسه يتأرجح من حبل المشنقة . . لأنه وعد ولم يف بوعده» تماما كما 
فعل في السابق . . غير أنه في هذه المرة أساء تقدير مدى احتمال مضيفيه 
وأثبت عجره عن تحقيق خيالهم أنه قاتل . 

وشيء واحد أخير : إياك أن ترتكب خطأ التصور بأن الخيال هو 
رَهُمٌ دائما. إنه بالتأكيد يتناقض مع الحقيقة» ولكن الحقيقة نفسها تكون 
الأشياء البسيطة . فالصورة التي أوجدها أبراهام لينكولن عن نفسه مثلاً 
كمحام ريفي من إنتاج محلي له لحية جعله رئيس الرجل العادي. 

وأوجد ب .ت. بارنوم تمثيلية ناجحة مع توم ثامُبُ» وهو قزم 
كان يرتدي آزياء يقلد بها القادة المشهورين من الماضي» مثل نابليون» 
ويسخر منهم على نحو شرير . فكان العرض يسر الجميع » صعوداً حتى 
الملكة فكتورياء باقترابه من خيال ذلك العصر : كفى مشاهد من حياة 
حكام التاريخ المغرورين المزهوين» فالإنسان العادي يعرف أكثر من 
الجميع . فعَّكس توم ثامب النمط المعهود للخيال الذي كان فيه الشيء 
الغريب وغير المعروف يصبح مثالياً . ولكن التمثيلية استمرت تحترم 
القانون» إذ تحتها كان يكمن الخيال الزاعم أن الرجل البسيط لا مشاكل 
له» وهو أسعد من الأقوياء ذوي السلطة والأغنياء ذوي المال. 

رقد ل كل من لتكرلن وتوم ثاب (المعروف اذى العامة عندنا 
بلقب «عقلة الإصبع») دور الرجل العادي» مع الحرص على إبقاء مسافة 
بينهما وبينه» فإذا أتيح لك أن تلعب بهذا الخيال فعليك أن تحرص أيضاً 
على إبقاء مسافة» ولا تجعل شخصية الرجل العادي التي تلعبها مألوفة 
بإفراط» وإلاً فإنها لن تبرز على أنها خيال . 
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اكتشف أداة الضخط 


الحكم 

في ڪل إنسان نقطه ضعف٬‏ فجوة في سور القلعة. ونقطهة 
الضعف هذه قد تكون عدم الشعور بالأمنء او عاطفة أو 
حاجة لا يمكن ضبطها والسيطرة عليها؛ وقد تكون أيضاً 
مَسَرَة صغيرة خفيّة. ومهما كانت فإنها عند العثور عليها 
تكون هي اداة الضغط التي يمكنك ان تديرها كما تدير 
اسنان البرغي لأمصأحتك. 
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العثور على أداة الضغط: خطة عمل استراتيجية 

لدينا جميعاً مقاومة . فنحن نعيش بدرع دائم ملفوف على أنفسنا 
ليحمينا من التغيير ومن الأعمال المتطفلة لأصدقائنا ومنافسينا. ونحن لا 
نحب شيا أكثر من تركنا نعمل الأشياء بطريقتنا الخاصة . إن مناطحة هذه 
المقاومًَاتِ باستمرار تكلفك كثيرا من الطاقة . غير أن من أهم الأشياء 
التي ينبغي إدراكها عن الناس هر أن لديهم جميعاً نقاط ضعف» جزء من 
درعهم النفسي لا يقاوم» بل ينحني لإرادتك إذا عثرتٌ عليه وقمتَ 
بالضغط . وبعض الناس تكون نقاط الضعف فيهم واضحة مكشوفة» بينما 
يخفيها آخرون. وكثيراً ما يكون الذين يموّهون نقاط ضعفهم هم 
المعرضون للرضوخ على نحو أكثر فاعلية من خلال ذلك الشق في 
درعهم . 

وعند تخطيط هجومك» أبّي المبادىء التالية ماثلة في ذهنك : 

انتبه للإشارات والعلامات غير الواعية : كما يقول سيغموند فرويد: 
۲لا يستطيع إنسان أن يکتم سرآً. فإذا صمتت شفتاهء فإنه يثرثر بأصابعه؛ 
فالخبانة التي تنم عنه تنز من كل واحدة من مَسَامَاتِه» . وهذامفهوم 
حساس الأهمية في البحث عن نقطة ضعف شخص ما - وهي تنكشف 
عن طریق إشارات تبدو غير هامة وكلمات عابرة. 

والمفتاح ليس ماتبحث عنه فحسب» بل ين تبحث وكيف 
تبحث . فالمحادثة اليومية تقدم آغنى منجم بنقاط الضعف . وهكذا درب 
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نفسك على الاستماع . وابدأ بأن تبدو مهتماً على الدوام - ذلك أن ظهور 
أذنِ متعاطفة يحت كل شخص على الكلام . ومن الحيل البارعة التي كان 
يستعملها تاليرانء السياسي الفرنسي في القرن التاسع عشرء هي الظهور 
بمظهر المنفتح على الشخص الآخرء ومشاطرته سرا مَا. وقد يكون ذلك 
السر مصنوعاً تماماًء وقد يكون حقيقيًاً ولكن لا أهمية كبيرة له عندك 
- فالمهم أنه يجب أن يبدو خارجاً من القلبء فذلك يستدرج في العادة 
استجابة ليست صريحة كصراحتك فحسب» بل أكثر أصالة . وهي 

فإذا شككت في أن شخصاً مَّا لديه نقطة ضعف مخصوصة فاسبر 
عُوْرّه بحثاً عنها بطريقة غير مباشرة. وعلى سبيل المثالء إذا شعرتَ بأن 
رجلا في حاجة إلى أن يحب فتملقه علناًء فإذا تقبل مدائحك» مهما 
كانت سافرةء فإنك على الطريق الصحيح . ودرب عينك على ملاحظة 
التفاصيل - كيف يدفع شخص ما إكرامية للنادلء وما الذي يسر شخصا 
مَّاء والرسائل الخفية المستقاة من الملابس . واكتشِف الأشياءَ المعبودة 
عند الناس والتي يفعلون أي شيء للحصول عليها. فلعلك تستطيع أن 
تصبح مجهرَ ما يحبونه ویتخیلونه . تذگر : بما أننا جميعاً نحاول أن نخفي 
نقاط ضعفناء فليس هناك ما يمكن تعلمه من سلوكنا الواعي . إن ما ينر 
في الأشياء الصغيرة خارح سيطرتنا الواعية هي بالضبط ما تريد أنت 
معرفته . 

اعثر على الطفل البائس: تبدأ معظم نقاط الضعف من الطفولة. 
قبل أن تبنى النفس دفاعاتها التعويضية . فربما كان الطفل مدللاً وطلباته 
E‏ أو لعل حاجة عاطفية معينة بقيت بلا تلبية؛ ومع 
نمو الطفل فإن التدليل أو النقص قد يُذْقَّان ولكنهما لا يختفيان أبداً. 
فالمعرفة بحاجة الطفولة تعطيك مفتاحاً قوياً لضعف شخص مًا. 

ومن علامات هذا الضعف أنك عندما تلمسه فإن الشخص كثيراً ما 
يتصرف كطفل . فابحث إذن عن أي سلوك کان یجب أن یکون قد انتھی 
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إرهنغ لازار 
كان [الوكيل الهرلودي 
الكيرآ إرفغ لازار متلهفاً 
ذات مرة لبيع رواد [قطب 
الاستديرهات] جاك 
ل .وارثر. فاوضح 
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مع نمو الشخص . فإذا كان ضحاياك أو منافسوك قد حرموا من شيء سنة 
في طفولتهم فقدمه لهم أو قم صورة طبق الأصل له. فإذا كشفوا عن 
ذوق سريّ ما أو انغماس في شيء خفيٌ مَّا» فاعطه لهم» وأطلق لهم 
العنان لإشباع تلك الرغبة» وسيعجزون عن مقاومتك . 

ابحث عن المتناقضات : إن الخصلة العلنية كثيرأ ما تخفي عكسها. 
فالناس الذين يدقون على صدورهم غالبا ما يكونون من أكبر الجبناء. 
وربما أخحفى المظهرٌ الخارجيٌ المفرط الاحتشام» جوهراً داعراً فاسقاً؛ 
وكثيرا ما يكون الجامدون» بشكل تقليدي» هم الصارخون (ضمنا) في 
طلب المغامرة؛ أما الخجولون» فهم المتشوقون جداً إلى لفت الأنظار . 
فبالبحث خلف المظاهر كثيرا ما تعثر لدى الناس على نقاط ضعف 
تعاكس الخصائل التي يكشفونها لك . 

جذ حلقة الوصل الضعيفة : في بحثك عن نقاط الضعف أحياناً لا 
يكون المهم «ماذا»» بل «من». ففي تسخ اليوم عن البلاط هناك غالبا 
شخص ما خحلف الكواليس لديه كثير من السلطة» ونفوذ هائل على 
الشخص الموجود سطحياً على القمة . إن وسطاء السلطة القابعين خحلف 
الكواليس هؤلاء هم نقطة ضعف المجموعة . اكسب وهم وسوف تؤثر 
على الملك بصورة غير مباشرة. والبديل الممكن لذلك» حتى في 
مجموعة من الناس» تعطي مظهر أناس يتصرفون بإرادة واحدة - كما هي 
الحال في مجموعة واقعة تحت الهجوم» فهي ترص صفوفها لمقاومة 
شخص خارجي . هناك دائماً حلقة ضعيفة في السلسلة. فاعثر على 
الشخص الذي ينحني تحت الضغط . 

املا الفراغ : إن الفراغين العاطفيين الرئيسيّين اللذين يتعين ملؤهما 
هما انعدام الأمن وانعدام السعادة. ففاقدو الأمن يتعطشون لأي نوع من 
الاعتراف الاجتماعي بهم . أما بالنسبة للمصابين بتعاسة مزمنة فابحث عن 
جذور تعاستهم . فالناس غير الآمنين وغير السعداء هم أعجز الناس عن 
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تمويه ضعفهم وإخفائه . إن القدرة على ملء فراغاتهم العاطفية هي مصدر 
عظيم للسلطة التي يمكن إطالتها بلا حدود. 

َد على العواطف الخارجة عن السيطرة: قد تكون العاطفة 
الخارجة عن السيطرة هي خوف الارتياب الجنوني في الآخرين 
(البارانويا) - وهو خوف غير متناسب مع الوضع .أو أي دافع خحسيس 
كالشهوة» والطمع» والغرور» والكراهية . فالناس الواقعون في براثن هذه 
العواطف كثيرا ما يعجزون عن ضبط أنفسهم» ويمكنك أن تقوم بالسيطرة 


نيابة عنه . 


حالات مراعاة القائون 

المراعاة الأولى 

في سنة 1615» قام أسقف لوصون البالغ من العمر ثلاثين عاما 
والذي عرف فيما بعد باسم الكردينال ريشيليو» بإلقاء خحطاب أمام ممثلي 
الطبقات الثلاث في فرنساء وهم رجال الدينء والنبلاءء والعامة. وكان 
ريشيليو قد انثحب ليعمل ناطقا باسم رجال الدين - فكانت تلك مسؤولية 
هائلةء لرجل لا يزال شابا وغير معروف جيدا. وفيما يتصل بكل القضايا 
الهامة في ذلك الوقت. كان الخطاب يتبع خط الكئيسة. ولكن عندما 
افترب الخطاب من نهايتهء عمل ريشيليو شيئا لا علاقة له بالكنيسة» وله 
كل العلافة بمستقبل حياته العملية . فتوجّه ريثيليو إلى عرش الملك لويس 
الثالث عشرء الذي كان في الخامسة عشرة من عمرهء وإلى أمه الملكة 
ماري دي مديتشي ٠‏ التي كانت تجلس إلى جانب لويس باعتبارها الوصية 
الحاكمة لفرنسا حتى يبلغ ابنها سن الرشد. وقد توقع الجميع من ريشيليو 
أن يقول الكلمات اللطيفة المعتادة للملك الشاب . غير آته» بدلا من 
ذلك. التفت مباشرة إلى الملكة الأم وإليها فقط . وأنهى خطابه في 
الواقع بمديح مستفيض لها يبعث على الغثيان لانطوائه على الرياءء مديح 
بلغ من توهجه أنه ضايق بعض الناس في الكنيسة . ولكن الابتسامة على 
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الأمر [لكاتب المشاهد 
البمائة خارسون كانين) 
قاللا: «لقد اجتمعتٌ به 
مطرلا اليرم» رلكني لم 
اذكر الأمر له » بل إني لم 
إطر حه للحث اصلاً 
فاله: «لمازآ؟؛ , فقال : 
نهاة الأسبرع با بعد القادم؛ 
عنديا اذهب إلى بالم 
سبرنخزا؛ فقلت له: دشي ا 
افھہ۲ . فقال: ۷ تمهم؟ 
ني آنمب إلى بالم سبرنخر 
في نهابة کل آسبوع» ولکن 
وارئر غير داهب إلى هناك 
في عطلة نهاية هذا الأسبرع»› 
فلدیه عرض سق لفيلم أو 
ارتباط مَا» ولذا فإنه لن ياتي 
حتى نهاية !لاسرع التالي» 
وعندئزٍ سأطرح المرضرع 
عله . فقلت له: يا إرقفنع› 
إنك آزيدني حيرة على 
حيرة . فقال إرفنع وقد فرغ 
صبره: «انظر . إنني أعرف ما 
أفعل. رأعرف كيف آبیع 
وارتر . فهذا نوع من المواد 
پرتاح له ولذا فزن علي 
أن أرجه إله بها ضرية قاس 
آفاجته بها کي احصل مله 
على المرانفة» . نأله : 
«ولكن لماذا في الم 
سبرنفز؟ فأاجاب: لاله في 
بالم سبرنغز يذهب كل يوم 
إلى حمام الماء المعدنية في 
المنتجم : وساكون هناك عند 
وصوله . وهناك شي« له 
حصوصية في جاك » فهر في 
الشماين من عمره» وهر 
مغرور جداً, وهر لا يحب 
أن يراء الاس عارياً. رهكذا 
سأتجه إله عارياً في المتجم 
أقصد مندما يكرن هر عار 
اکتا 
عارياً كذلك» ولكتني ۷ 
آهتم بمن قد يراي . ایا هر 
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فهتم. فوف أتجه إله 
عارباً رأبدأ بالحديث هن هذا 
الشيء. وعندئز فإنه شمر 
برح شدید ‏ وسیرید 
الاتعاد عني» وأسهل طريقة 
لذلك أن پقرل #نمم؟» لاله 
يعرف أله إذا قال ١لا‏ فوف 
ألتصت به رأظل آتحارر معه 
ني؛ فانه سیقول «نعم» على 
الأرجح . ريعد أسبوعين. 
قرات من حصول الانعوین 
رارنر على مله ذلك آلشيء 
بالذات . فائصلت بلازار 
هاتماً رساكه کف اتم 
الصفقة . فألني: اكيف 
تظن أنني فعلتها؟ لقد نحففت 
عله الصدمة» وأنهت الأمر 
بالطيقة التي قلت لك ني 
ساطقهاء رتد نجحت؟ . 
هولبود 

غار سرن کانین : 

1974 
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وجه الملكة بینما كانت تلعق مدائح ريشيليو بتلذذ» كانت شيا لا ينس . 


وبعد عام» قامت الملكة الأم بتعيين ريشيليو وزير دولة للشؤون 
الخارجيةء فكان ذلك انقلاباً لا يصدَق بالنسبة للأسقف الشاب . إدٌ أنه 
بذلك قد دخل إلى الدائرة الداخلية للسلطة . فراح يدرس أعمال البلاط 
کمالو کانت هي الالات الداخحلية للساعة. كان هناك إيطالي يدعى 
كونيسنو كونسيني هو صاحب الحظوة لدى الملكة الأم» بل عشيقها. 
وهذا دور لعله قد جعله آقری رجل في فرنسا. وکان کونسیني مغرور 
ومتخندراً يسرف في أناقته» فاستغل ريشيليو هذه النزعة فيه إلى الحد 
الأقصى - فراح يهتم بإرضائه وكأنه هو الملك. وفي غضون أشهر» صار 
ريشيليو من ذوي الحظوة لدى كونسيني. ولكن شيئ حدث في سن 
7ء قلب كل شيء رأساً على عقب . ذلك أن الملكء الذي كان حتى 
ذلك الحين يظهر كل إشارة على أنه أبله دبّر اغتيال كونسيني وحبس كل 
المرتبطين به . وبهذا العمل»ء أمسك الملك بزمام الأمور في البلد بضربة 
واحدة» فكنس الملكة الأم جانباً. 


فهل مارس ريشيليو اللعبة بطريقة خاطئة؟ لقد كان قريباً من 
کونسيني ومن ماري دي مديتشي کلیهماء وقد فقد مستشاروهما 
ووزرائهما الآن كل حظوةء بل إن بعضهم قد اعتقّل . وكانت الملكة الام 
نفسها حبيسة اللوفر» وكأنها سجينة من الناحية العملية. فلم يضم 
ريشيليو وقتاً. وقرر آنه ذا کان الجميع قد تخلوا عن ماري دي مديتشي 
فسوف يقف إلى جانبها. كان يعرف أن لويس لا يستطيع التخلص منهاء 
لأن الملك ما يزال صغير السن جدا. وكان على أية حال شديد التعلى 
بها دائماً. ولما كان ريشيليو هو الصديق الوحيد ذو السلطة الذي بقي 
لماري» فقد أدى المهمة الثمينة كصلة للوصل بين الملك وآمّه. وفي 
مقابل ذلك تلقى حمايتهاء واستطاع أن ينجو من انقلاب القصر»ء بل 
ويزدهر وينتعش . وعلى مدى السنوات القليلة التالية زاد اعتماد الملكة 
عليه» وفي سنة 1622ء دفعت اه ثمن ولائه . فعن طريق شفاعة حلمفائها 
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في روما رفع ريشيليو إلى رتبة الكاردينال القوية ذات السلطة. 

وبحلول سنة 1623 وقع الملك لويس في متاعب . فلم يكن لديه 
أحد یشق به لیتلقی مشورته»› ورغم أنه کان شاباً ولم يعد صبیاء فقد ظلت 
روحه طفولية . وكانت شؤون الدولة صعبة عليه؛ أمّا وقد أخذ العرش› 
فلم تعد ماري وصية عليهء ومن الناحية النظرية لم تكن لديها أية سلطة. 
را کات ال و او وغ ا ع ات 
تكرر على مسامعه آن ريشيليو هو منقذه المحتمل الوحيد: وفي بادىء 
الأمر لم يكن لويس ليقبل ذلك إذ آنه كان يكره الكردينال بعنف» ولا 
قل وود إلا مراغاة ةلات غير آنه صار في آخر الأمر منعزلاً في 
بلاطه» مقا سحت دد فاستسلم لأمّهء وجعل ریشیلیو مستشاره 
في البداية» ثم رئيسا لوزرائه فيما بعد. 

وعندئذ لم يعد ريشيليو بحاجة إلى ماري دي مديتشي» توقف عن 
زيارتها والتزلف إليها. وتوقف عن الاستماع إلى آرائهاء بل راح يجادلها 
ويعارض رغباتها. وركز على الملك بدلا منهاء فجعل نفسه عنصراً لا 
يستغني عنه سیده. وكان كل رؤساء الوزارة السابقين يتفهمون عقلية 
الملك الطفوليةء فحاولوا إبعاده عن المتاعب؛ أما ريشيليو فاستغله 
بطريقة أخرى» متعمدا دفعه إلى مشروع طموح بعد آخرء مشل الحملة 
الصلمبة خمد الهو غونوت (البروتسعانت الفرنسيين)» وأعرا رة في 
خرب دارا ااا ت ا ما ای لے ج 
الملك أكثر اعتماداً على رئيس وزرائه القوي» الوحيد القادر على حفظ 
النظام في المملكة. وهكذا» على مدى الأعوام ا راح 
ريشيليو يحكم فرنسا ويقولبها حسب رؤيته الخاصة» مستغلا ضف 
الملك» فوخد البلد وجعله قوةً أوروبية صلبة طيلة عدة قرون بعد ذلك. 


التفسير 


حركة استراتيجية أهمّ عنده من اكتشاف نقاط ضعف العدوء وممارسة 
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للاشياء الصفدرة اهستها 
e‏ راي 
ا . فالاشياء 
ا مي اني تم رفي 
إحدى المناسبات» حاولت 
التائر على ریس مصرف في 
أوماها. وكانت الصفقة 
[المزيفة] تنطري على شراء 
نطام سكك الحديد في 
شوارع أوماهاء ويشمل ذلك 


وكان المفروض أن رؤسائي 
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ألمان» ران عل أن أتفا وض 
مع برلین . ویښما کت في 
اتظار كلمة مهم تدت 
افتراحي لمثروع لركة 
تعدين مزبفة . وما أن زلك 
الرجل كان غا ؛ فقد قررت 
أذ أقامر بمبالغ كييرة. . . 
رفي تلك الائناء کت آمارس 
لحة الولف مع المصرفي: 
وزرته في به رذهبت معه 
رصع زرجته إلى المسرح . 
ررغم آنه اهر اهتماماً 
بمشررع صفتتي الخاصة 
بالق ركة الماهمة المذكورة» 
فإنه لم يكن قد اقتنع به بعد . 
وقد بيه إلى حد أنه كان 
مطلواً استمار ملیون وربع 
ملپون درلار فه؛ آقدم مها 
تعمالة أف ويقدم الصيرفي 
للامائة ولحمين ألفاً. رسع 
ذلك نقد ظل یردد . رذات 
ماء» یلما کت في بيه 
مدعر! إلى المثاء» وكنت 
متعطْرأً بعطر يدع «بتفسج 
یان!؛ من صلع کرني؛ 
رلم يكن اسخدام فة 
العطر آنذاك ير تا مد 
الرجل؛ فاعبرث زرجة 
الصيرفي ذلك العطرَ شيا 
جملا وسالتني : من أین 
حملت عله؟؟ فاجبها : 
#إنها حلطة نادرة» يصحها 
لي صما عطار قري ؛ 
نهل تحیها؟؟ فردت : #إنني 
أعشقها؟ . رفي اليوم ألتالي ؛ 
حصت عدي فابصرت ها 
زجاجین فارغتین » رکلاها 
من صنع فرنلي . فذهبت 
إلى دكات في رسط المدية 
راشتریت مشر أرنصات من 
«بنفسج يان ص ملیع 
كرتي ؛ رعاتها في 
الزجاجتين الفرنسيين 
رهما بماية » رضلّفتّها 
بور رفيش شه ماف . 
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الضغط عليه. فمنذ وقت مبكر»ء عندما ألقى خطابه سنة 1615ء كان 
يبحث عن الحلقة الضعيفة فى سلسلة السلطة» ورأى أن تلك الحلقة هى 
ال اال اين ر سا ىدي و ي كات دة وضو ت 
كانت تحكم فرنسا وولدها معأً؛ ولكن ريشيليو رأى أنها في الحقيقة 
كانت امرأة لا تشعر بالأمان» وتحتاج إلى رعاية مستمرة من أحد 
الذكور»ء فأمطرها بالعاطفة والاحترام» بل أخذ يتملق صاحبَ الحظوة 
لديهاء كونسيني . وكان يعلم أن يوما سيأتي عندما يتولى الملك الأمور» 
وله كان رك اها ان لر تك اناا جما وط واا عا 
فى علاقته معاً. وإذن» فإن الطريق للسيطرة على لويس ليس بكسب 
E O E‏ 
التي لن تتخير مودته لها. 

وما إن حصل ريشيليو على المركز الذي رغب فيه - رئاسة 
الوزراء . حتى ألقى بالملكة الأم جانباًء منتقلاً إلى الحلقة الضعيفة التالية 
في السلسلة: شخصية الملك لويس نفسه. فقد كان فيه جزء يبقيه على 
الدوام طفلاً لا حول له يحتاج إلى سلطة أعلى. وهكذا بنى ريشيليو 
سلطته وشهرته على أساس ضعف الملك . 

تذكر: عند دخحول البلاط» ابحث عن الحلقة الضعيفة. 
فالشخص المسيطر كثيرا ما لا يكون الملك أو الملكةء بل هو شخصل 
ما خلف الكواليس» صاحب الحظوةء الزوج أو الزوجة» وحتى مهرج 
البلاط . وقد تكون في هذا الشخص نقاط ضعف أكثر حتى من الملك 
نفسه» لأن سلطته تعتمد على جميع أنواع العوامل المتقلبة الخارجة 
عن سیطرته . 

وأخيراء عند تعاملك مع الأطفال الضعفاء الذين لا يستطيعون 
اتخاذ القرارات› استغل ضعفهم ودفعهم إلى مغامرات جريئة . فيضطرون 
إلى الاعتماد عليك . أكثر فأكثر لأنك ستصبح الشخص البالغ الذي 
يعتمدون عليه لإإخراجهم من المازق والاتجاه بهم نحو السلامة. 
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المراعاة الثانية 


في كانون الأول/ ديسمبر 1925ء نظر نزلاء أفخم فندق في بالم 
بیتش › في فلوریدا باهتمام عندما وصل رجل غامض بسيارة رولز رويس 
يقودها سائق ياباني . وعلى مدى الأيام القليلة التالية راحوا يدرسون هذا 
الرجل الأنيق الذي كان يمشي متوكئاً على عصا فاخرة» وهو يتلقى 
برقبات فن كل الأوقات ولا تمك إلا فن أقضر النضادتات.٠‏ وقد 
فی أوروبا - وکان هذا هو کل ما استطاعوا أن يکتشفوه عنه. 


ويمكنك أن تتخيل ذهولهم إذن عندما جاء لاستيغ يوماأ إلى واحد 
هندسية» وشرع معه في محادثة . وكان لولر قد كوّن ثروته حديثا آنذاك» 
وكانت إقامة علاقات اجتماعية شيئا هاما جدأ عنده. فشعر بالتكريم 
والرهبة من هذا الرجل المصقول المحنك» الذي يتحدث بلغة إنكليزية 
مثاليةء فيها لمحة من لكنة أجنبية. وفي غضون الأيام التالية صار 


الرجلان صديقين . 


وكان لولر بالطبع يقوم بمعظم الحديث. فاعترف ذات ليلة بأن 
تجارته كانت سيئة الأداءء مع توقع مزيد من المتاعب . وفي المقابل أسَرً 
لاستيغ إلى صديقه الجديد أنه هو أيضا يعاني مشاكل مالية خطيرة» فقد 
استولى الشيوعيون على عقارات أسرته وكل موجوداتها وأرصدتها. وكان 
أكبر سنأ من أن يبدأ بتعلم حرفة ويذهب إلى العمل . ولكنه لحسن الحظ 
قد عثر على الحل وهو «آلة تصنع النقود» فهمس لولر في أذنه وهو نصف 
مصدوم : «هل تزور؟» فأجاب لاستغ بالنفي» وشرح كيف تستطيع الته أن 
تضاعف العملة الورقية بدقة كاملة . فإذا وضعتَ فيها ورقة من فئة الدولار 
فسیکون لديك دولاران في غضون ست ساعات وکلاهما صحیح تماماً. 
واستمر يشرح كيف تم تهريب الآلة من أوروباء وكيف كان الألمان قد 
طوروها لإإضعاف البريطانيين» وكيف قدمت تلك الآلة الدعم للكونت 
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وفي ذلك المساء» مررت 
بيت الصرفي وأهديت 
الزجاجنن لزوجه وقلت 
لها: «لقد ّت تعبتتهما لي 
حصيصاً في کولون» . وفي 
اليوم التالي زارني العيرفي 
في غرفتي بالفندق . کان 
العطر فد سحر زورجته» 
فاعتب ره من آروع العطور 
التي استخدمتها طيلة حاتها 
وآغربها . ولم أقل للصيرفي 
إنه بتطبع الحصرل على كل 
ما یرید من هذا العطر في 
آوماها نها . ورآضاف 
الصيرفي: «لقد فالت لې 
ني فخطرط لاتعالي برجن 
مثلك» . ومنذ ذلك الحين 
تغیر موقفه . فقد کان لدیه 
إیمان کامل باحکام 
.. ودفع لي 
الثلائمائة وحمين آلف 
دولار. وکان هذا أكر رقم 
قياسي جلت کمکسب ص 
[احابيلي] . 

ويل «الغلام الأصفر) 

1976 „1875 


زوجه . 


القانون 33 | 445 


446 


القانون 33 


نوات عديدة »وعدا ووالنك. وعتدها اص لر لر على أن يرن غرضا 
لعمل الآلة ذهب الاثنان إلى غرفة لاستيغ» حيث أخرج الكونت صندوقا 
راثعاً من خحشب الماهوغاني» فيه شقوق محفورة ومقابض وأقراص 
مدرّجة. وراقب لولر الكونت وهو يدخل ورقة من فثة الدولار في 
الصندوق . وبالفعل سحب لاستيغ من الصندوق في صباح اليوم التالي 
ورقتين لا تزالان رطيتين من أثر المواد الكيميائية. 

وأعطى لاستيغ الدولارين للولر الذي آخذهما فورا إلى مصرف 
محلي فقبلهما المصرف على أنهما أصليتان. وعندئذ بدأ التاجر يتوسل 
بلاستیغ على نحو محموم كي بيع الآلة. فأوضح الكونت أن هناك آلة 
واحدة فقط» فقدم له لولر عرضا سخيا هو 25000 دولار» وكان هذا 
مبلغا محترماً آنذاك (يعادل أكثر من 400000 دولار بأسعار عملة اليوم). 
ورغم ذلك بدا لاستيغ مُخجماً: إذ أنه لم يشعر بأنه محقَ في جعل 
صديقه يدفع مثل هذا المبلغ» ومع ذلك وافق على البيع في آخر الأمرء 
فقال : «أعتقد أن ما تدفعه لي ليس هاماً أبداء لأنك بعد كل شيء سوف 
تستعيد المبلغ في غضون أيام قليلة بمضاعفة أوراقك النقدية)» ثم جعل 
لولر يقسم أن لا يبوح بوجود الآلة لأناس آخرين وقبل منه المبلغ. وفى 
وقت لاحق من اليوم نفسه غادر لاستيغ الفندق. وبعد عام» وبعد كثير 
من المحاولات الفاشلة لمضاعفة الأوراق النقدية» ذهب لولر إلى رجال 
الشرطة بقصة كيفية خداع لاستيغ له بورقتين من فة الدولار» وبعض 
المواد الكيميائية » وصندوق من الماهوغاني لا قيمة له. 


التفسير 

كانت للكونت لاستيغ عينا نر تَرَيَانٍ نقاط ضَعْف الآخحرين . وكان 
يرى هذه النقاط في أصغر الإشارات. وعلى سبيل المثالء كان لولر 
يعطي الخدم إكراميات مفرطة» وكان يبدو عصبياً في الحديث مع 
البوّاب» وكان يتحدث عن تجارته بصوت عال. فَعَلِمَ لاستيغ أن نقطة 
ضعقه هي حاجته إلى الاعتراف الاجتماعي به وإلى الاحترام الذي 
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یعتقد أن ثروته قد أکسبته إیاه كما کان لديه شعور مزمن بعدم الأمن. 
وكان لاستيخ قد جاء إلى الفندق صيادا يبحث عن فريسة. وعثر في لولر 
على المغقل الكامل - وهو رجل متعطش لشخص يسد فراغاته النفسية. 

ولذا فعندما عرض لاستيغ صداقته على لولرء كان يعرف أنه 
يعرض عليه الاحترام الفوري من النرلاء الآأخرين. وباعتبار لاستيغ يحمل 
لقب الكونت» فإنه كان يعرض على لولر أيضاً (وهو التاجر المحدث 
النعمة) الوصول إلى عالم الثراء العريق ذي البريق . وأما الضربة القاضية 
فكانت أن لاستيغ يملك آلة سيكون من شأنها تخليص لولر من همومه 
بل إنها ستضعه على قدم المساواة مع لاستيغ نفسه» الذي استخدم تلك 
الآلة أيضاً للحفاظ على مكانته . فلا عجب إذا ابتلع لولر الطعم. 

تذكر: عند بحثك عن مغفلين» ابحث دائماً عن الساخطين 
والتعساء والشاعرين بعدم الأمن. فمثل هؤلاء الناس مليئون بنقاط 
الضعف ولهم احتياجات تستطيع آن تلبيها لهم» فالحاجة هي الشق الذي 
تضع فيه إظفر إبهامك ثم تديره كيف تشاء. 

المراعاة الثالثة 

في سنة 1559 مات ملك فرنسا هنري الثاني في معرض مثاقفة 
ومبارزة. فتولى ابنه العرش وآصبح الملك فرنسيس الثاني» ولكن في 
الخلفيّة كانت تقف زوجة هنري» الملكة كاترين دي مديتشي» وهي امرأة 
كانت قد آثبتت منذ زمن طويل براعتها في شؤون الدولة. وعندما مات 
فرانسيس في العام التالي سيطرت كاترين على البلد كوصية لابنها التالي 
دوره في الصعود إلى العرش والذي سَيُعْرف في قابل الأيام بالملك شارل 
التاسع» وكان في ذلك الوقت ما يزال صبيا في العاشرة. 

وكان التهديدان الرئيسيان لسلطة الملكة يأتيان من أنطوان دي 
بوربون ملك نافار وشقيقه لويس» الأمير القوي لمقاطعة كوندي. وكان 
كل منهما يستطيع المطالبة بالحق في الخدمة كوصيّ بدلا من كاترين التي 
كانت بعد كل شيء إيطالية » أي آجنبية . فسارعَت كاترين إلى تعيين 
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وبمناسة الحديث عن هذا 
الموضوع» فإن هناك حققة 
أحرى نتحق الذكر» وهي 
هذه: إن الرجل بطر 
شخصيه من حلال الطريقة 
التي يتعامل بها مع السفاسف 
لاله عند يعمل عن 
حذره. وکثراً ما تقدم هله 
الخفلة فرصة جيدة لمراقة 
طيعة الإنان ذات الأنانة 
التي لا حدود هاه وعدم 
اهتمامه بالآحرين على 
لاطلا . وإذا برزت هذه 
الميرب في الأشياء الصمرة؛ 
أو في سلرکه العام قإنك 
ستجد أنها كامنة أيضاً وراه 
تصرفه في القضايا الهامة ؛ 
رقم أنه قد يمره هذه 
الحقبقة . رهذه فرصة ينبي 
أن لا تضيم . فإذا کان 
الإأسان غير مراع لحقرق 
الآحرين في الفضايا اليرمة 
الصغيرة - توافه الحاة -» ولا 
بيحث إلا هما هر مفيد 
ومناسب له؛ مع الإضرار 
بحقرق الآنحرين» رإنا كان 
يحل لنمسه ما بخص 
الجميع صلى حد صواء » 
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فإنك تاکد أنه لیس في قله : e Eg a ES. ‫ِ aS‏ 
کر ا اتظواں ندا کنا المیلی ت ور وهو لقب بدا آنه أرضى 


e‏ طموحه. وكان يعني أيضاً أن عليه أن يبقى في البلاطء تحت أنظار 
رلإجار. كاترين. وأثبتت حركتها التالية أنها أشد ذكاء وأدهى . فقد اشتهر عن 
ال# ا أنطوان ولعه بالنساء الشابات. وهكذا عينت الملكة أكثر وصيفاته 
جاذبية» وهي لويز دي رُوية» خصيصاً لإغوائه. وعندما أصبحت خليلته 
ا ق ا ا ات 
الحركة بألمعية جعلت كاترين تعين واحدة أخرى من وصيفاتها لتولي أمر 
امیر کوندی. وهكذا سكل «فريقمَها الطائر» من الفتيات اللواتي 
استخدمتهن لإبقاء الذكور في البلاط تحت سيطرتها دون أن يشكوا في 
آي شىء 
وفی سنة ۰1572 زوجت کاترین ابنتهاء مارغریت دې فالواء من 
رق ا والملك الجديد لنافار . وكان جلبٌ عائلة ظلت تكافح 
ضد كاترين دائماً إلى مكان قريب من السلطة إلى هذا الحد حركةٌ خطرة. 
وهكذا لكي تضمن ولاء هنري سلطت عليه أجمل فتيات فريقها 
الطائر» ات دي بون» بارونة سواف . وقد فعلت کاترین ذلك رغم 
أن هنري کان متزوجاً من ابنتها. وفي غضون أسابيع » كتبت مارغريت 
دي فالوا في مذکراتها : «القد أوقعت المدام دي سواف زوجي في حبائلها 
إلى درجة أننا لم نعد ننام معاًء بل ولا نتحدث». 
وكانت البارونة جاسوسة ممتازة» وساعدت على إبقاء هنري تحت 
او و ها فا ان الا الا دوق اون ا 
هنري بصورة حميمةء خافت أن يتآمر الاثنان عليهاء فسلطت البارونة 
على ابنها كذلك . فقامت هذه العضوة الألعن في الفريق الطائر بإغواء 
الينصون بسرعة» وسرعان ما اقتتل الشابان عليها فانتهت صداقتهما 
بسرعة كذلك. وانتهى معها أي خطر للتامر . 


الجر 
منذ وقت شديد التبكير» رأت كاترين السلطان الذي تملكه عشيقة 
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على رجل ذي سلطة . فزوجها نفسهء هنري الثانيء كان قد اتخذ واحدة 
من لعن العشيقاتء وهي ديان دي بواتييه فتعلمت من تلك التجربة أن 
رجلا کزوجها کان يريد أن يشعر بأنه قادر على الفوز بأية امرأة بدون 
الاعتماد على مكانته» التي ورثها ولم يكسبها. ومثل هذه الحاجة كانت 
فيها نقطة ضعف عمياء هائلة : فما دامت المرأة قد بدأت العلاقة بالتظاهر 
بأنها قد وقعت فريسة» فإن الرجل سيعجز عن ملاحظة كون العشيقة 
راحت - مع مرور الزمن . تمارس سلطة عليه» كما فعلت ديان مع 
هنري . وكانت خطة كاترين الاستراتيجية أن تستغل هذا الضعف لتديره 
لمصلحتها. وكل ما كان عليها أن تفعله هو تسليط أجمل النساء في 
بلاطها «فريقها الطائر»ء على الرجال الذين كانت تعلم نهم يشاطرون 
زوجها نقطة ضعفه المكشوفة . 


تذكر: ابحث دائماً عن العواطف الجياشةء والهواجس المستحوذة 
المتسلطة التي لا يمكن السيطرة عليها. فكلما كانت العاطفة أقوى» صار 
الأففص أك عر لأنكتات. وقد يدو هدا حرا لان ال جال 
العاطفيين يبدون أقوياء. غير أنهم في الحقيقة يملؤون المسرح بحركاتهم 
الدرامية فيلهون الناس عن مدى ضعفهم وقلة حيلتهم في الواقع . إن 
احتياج الرجال إلى غزو قلوب النساء يكشف عن ضعف هائل ظل 
يحيلهم إلى مغفلين عبر آلاف السنين . فانظر إلى أكثر جوانب شخصياتهم 
وضوحا للعيان - إلى طمعهم» وشهوتهم» وخوفهم الشديد. فهذه هي 
العواطف التي لا يستطيعون إخفاءهاء والتي ليس لهم عليها سوى أقل 
سلطان ممكن . وما لا يستطيع الناس التحكم به» تتحكم به أنت. 

المراعاة الرابعة 

گان اراسللا هارن زوج کر لن رر هااغ ون (821 
- 1900). القطب الرائد في بناء سكك الحديد في أميركا في أواخر القرن 
التاسع عشر»ء تنحدر من أصول متواضعة»ء فكانت تكافح دوماً للاعتراف 
الاجتماعي بها في أوساط آترابها الأثرياء. فكانت عندما تقيم حفلاً في 
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معركة قرزاليا 
وصدما وصل الجيئان 
[جیش یولیرس قبصر وجیش 
بومبي] إلى قرزاليا وعَلْكرا 
هاك جمعاًء جرت افکار 
بومي بالطريقة نمسها التي 
کانت تجري بها من بل؛ 
ضد القتال . . . ولكن من 
حوله کانوا على ثقه عظيمة 
بالنجاح . . . رکانھم قد 
انتصروا بالفعل . . . ركان 
الخالة على وجه الخصرص 
عنيدين في الإالحاح على 
القتال » لأنهم كانوا ملحن 
جيدا» ويمتطون بشجاعةٍ 
صهواتِ الخيرل الجيدة التي 
يقتونها» ویعتمدون على 
قدراتهم وعلى مزه 
أمدادهم» فقد كانوا نحم 
آلاف في مقابل الف من 
رجال فصر . ولم تكن أعداد 
المثاة تقل عن دلك في 
نها . فقد كان مشاة بومبي 
حمة وأربعين ألفاء في 
مقابل اين وعشرين الفا 
لمدرهم رفي اليرم اتالي] 
ما کان الفا مقت كين 
بحدةٍ في المعركة» جاء 
حصان بومي إلى الخاصرة 
بثقة» وفتح صفرف [خالته] 
على مدى مساحة واسعة جدا 
تمكينهم من تطويق الجناح 
الأيمن لفيصر. ولكن قبل 
الاشتاك حرج إليهم رجال 
قیصر وهاجموهم» ولم 
يقذفرا برماحهم من على 
بعّْد» ولم يطعنرا الأفخاذ 
والقان» على عادتهم في 
القتال القريب» ولكنهم 
استهدفرا وجوههم» إذ هكذا 
کانت تعلیمات قیصر لهم› 
على أمل أن الشباب» الذين 
لم بكونوا يعرفون الكلير عن 
المعارك والجراح» وقد 
جازوا بشعورهم الطريلة › 
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في زهرة عصرهم» وذروة 
جمالهم؛ سیکونون آکر 
تخوفاً من مئل هذہ 
الضربات ؛ بحت لا يهتمون 
بالمغامرة» باتعرض الخطر 
ني الوفت الراهن؛ ولا للمار 
الشالن ني المستفبل. 
وکنا کان لانهم لم 
ينطعا تحمل طمنات 
الرماح » بل ولم يعودوا 
بطقرن النظر إليها فراحوا 
بندیرون ريقَطرن رجومَهُم 
لحافطرا عليها. وعندما 
انعط عقد نظامهم ؛ 
استداروا للهرب ني الحال» 
وبذلك دروا کل سي 
بطريقة مخزية » لان آرتك 
الذين هزمرهم طرقراً المشاة 
واتقضرا على مز رتهم 
فمزقوهم شذر مقر . 

ركان برسي يقود الجناح 
الاخحر للجش . فلما رآی أن 
فرسانه قد تمزفر! على هذه 
الثاكلة ولاذوا بالفرار: لم 
يعد هر تفه» ولم يتذكر أنه 
برمبي العظيم؛ ولكن ۔ مثل 
شخص حرت الآلهة من كل 
أحاسيسه ‏ تراجع إلى حيمته 
دون أن بتصرّه بكلمة . وجلس 
هناك يتظر الو اقعة »› حنی تم 
دحر جڅه کله . 

حياة يوليوس قيصر 
بلوتارخ › حوالی 

46 - 0م . 


450 | القانون 33 


قصرها في سان فرانسيسكو لا يذهب إليه من أهل النخبة إلا القليل . إذ 
كان معظمهم يعتبرونها امرآة تستغل جمالها للحصول على المال والهدايا 
من الرجالء فليست من طبقتهم. وبسبب ثروة زوجها الخرافية» كان 
تجار اللوحات الفنية يتزلفون إليهاء ولكن بنظرة استعلائية متنازلة لأنهم 
كانوا يرون فيها مُخْدَثةّ نعمة. فلم يعاملها بطريقة مختلفة عن ذلك سوى 
رجل واحد: هو التاجر جوزیف دوفین . 

وخلال السنوات القليل الأولى من علاقة دوفين بآرابيللاً لم يقم 
بمحاولة لبيعها تحفا فنية غالية. وبدلا من ذلك راح يصحبها إلى 
الدكاكين الفاخرة» ويشرثر بلا نهاية عن الملكات والأميرات اللواتي 
يعرفهن» وهکذاء» حتی صارت تعتقد في آخر الأمر آنه رجل يعاملها کند 
له» بل كمتفوقة عليهء في المجتمع الراقي. وقي تلك الأثناءء إذا كان 
دوفين لم يحاول أن يبيعها لوحات فنيةء» فقد ثقفها بطريقة خفية ذكية في 
مجال أفكاره الجمالية» أي علمها أن أفضل الأعمال الفنية هي أغلاها 
تا وی آنا بع مه ارياا طرت ي ون الا را جت 
وكأنها كانت دائماً ذات ذوق عذب رفيع» رغم أن تذوقها للجمال قبل أن 
تعرفه كان في الحضيض . 

وتسا مات رسن خا ن س 1900 ورت رانلا رة 
فشرعت فجأة في شراء اللوحات الغالية كأعمال رمبرائدت وفيلاسكويز 
مثلا - ومن دوفين حصراً. وبعد سنوات» باعها لوحة «الولد الأزرق» من 
اعمال الرسام الإنكليزي توماس غِيْرْبَرَه (1727 - 1788) بأغلى ثمن دُفِعَ 
في عمل فنّي في ذلك الحين» فكان ذلك شراءًَ مثيراً للذهول قامت به 
عائلة لم تكن في السابق تظهر اهتماماً يذكر بتجميع الأعمال الفنية . 


التفسير 
لقد تفهم جوزيف دوفین آرابیللا هانتنغتون على الفورء وعرف ما 
الذي يؤثر فيها ويجعلها تستجيب . كانت تريد أن تشعر بأنها هامة» وأنها 
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في وسطها الملائم في المجتمع الراقي. وكان شعورها بعدم الأمن حادذا 
بسبب خلفيتها الطبقية المتواضعة» فكانت تحتاج إلى توكيد مكانتها 
الاجتماعية الجديدة. فانتظر دوفين. وبدلا من المسارعة إلى محاولة 
إقناعها باقتناء التحف الفنية» شرع يستغل نقاط ضعفها بطريقة خفية 
ذكية . فجعلها تشعر بأنها تستحق اهتمامه» ليس لأنها زوجة واحد من 
أغنى أثرياء العالم» ولكن بسبب شخصيتها الخاصة لذاتها. فأذابتها هذه 
الطريقة تماماً. فلم يعاملها على الإطلاق بطريقة استعلائية متنازلة؛ وبدلا 
من إلقاء المحاضرات عليهاء راح يشرّبها آفكاره بشكل غير مباشر. 
فكانت النتيجة آن جعلها واحدة من أفضل زبائنه وأخلصهم»ء وكذلك 
باعها «الولد الأزرق». 


إن حاجة الناس إلى توكيد مكانتهم واعتراف المجتمع بهاء 
وحاجتهم إلى الشعور بأهميتهم هي أفضل نقاط الضعف للاستغلال. 
فهي أولاً حاجة عالمية» وهي ثانياً سهلة الاستغلال جداً. فكل ما عليك 
آن تفعله هو إيجاد طرق تجعل الناس يحسون بشعور أفضل عن ذوقهم› 
وعن مكانتهم الاجتماعية» وعن ذكائهم. وما أن تقع السمكة في 
الصنارة» حتى تصبح أآنت فادرا غل نها فة نعا اخرى عل مد 
سنوات - لأنك تملأ دور إيجابياًء فأنت تعطي هؤلاء الناس ما لا 
يستطيعون الحصول عليه بمفردهم. وقد لا يشكون أبداً في أنك تديرهم 
كما تدير البرغي تحت إبهامك . وإذا شعروا بذلك فقد لا يعبأونء لأنك 
تجعلهم يتمتعون بشعور أفضل عن أنفسهم. وهذا شيء جدير بأي 


هھ 


من . 
المراعاة الخامسة 
فى سنة 1862 فام ملك بروسيا وليام بتسمية آوتوفون بسمارك 


E,‏ للوزراء ونا للشؤون الخارجبة. وكان بسمارك معروفا بجرأته» 
وطموحه - واهتمامه بتقوية الجيش . وبما أن وليام كان محاطاً بالأحرار 
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في حکومته» ومجلس وزرائه» وهم سیاسیون کانوا یریدون في الأصز 
تقييد سلطاته» فقد كان من الخطر عليه تماما أن يضع بسمارك في هذ 
المركز الحساس» وقد حاولت زوجته أوغسطا أن تثنيه عن ذلك» ولكن 
على الرغم من أنها كانت في العادة تفرض رأيها عليه» فإن وليام أصرّ 
على موقفه في هذه المرة. 

وبعذ أسبوع واحد فقط من استلام هذا المنصب» ألقى بسمارك 
خطاباً في عدد من الوزراء لإقناعهم بالحاجة إلى توسيع الجيش. وخت 
بالقول : «إن المسائل الكبرى في عصرنا لن تحسم بالطب وقرارات 
الأغلبية» بل بالحديد والدم». وقد تم توزيع خطابه في جميع أنحاء 
ألمانيا على الفور. وقد صرخت الملكة في وجه زوجها بأن بسمارك ذو 
نزعة عسكرية همجية ينوي اغتصاب السيطرة على بروسياء» وأن على 
وليام أن يطرده. ووافق معها الأحرار في الحكومة. وكانت صرخة 
الاحتجاح من العنف بحيث بدأ وليام يخشى أن ينتهي به الأمر على 
المقلة مل ملك فرنتا لوين المادس غشرة اذا اتير ند 
بېسمارك کرئيس للوزراء. 

وكان بسمارك يعلم أن عليه أن يصل إلى الملك قبل فوات الأوان. 
كما عرف بأنه قد أخطأاًء وآنه كان عليه أن يضبط نغمة كلماته النارية 
ومع ذلك» فبينما كان يتأمّل خطته الاستراتيجية قرّر أن لا يعتذر»ء بل أن 
يفعل العكس تماما . فقد كان يعرف الملك جيدا. 

وعندما التقى الرجلان» كان وليام - كماهو متوقع . قد اهتا- 
بشدة تحت تألير الملكة. فكرّر خشيته من الموت بالمقصلة. ولكن 
بسمارك لم يزد على أن قال: «نعم» وعندئذ سنموت اا ل ا 
نموت عاجلا أم آجلاء وهل هناك طريقة للموت محترمة أكثر؟ أن 
ساموت مقاتلاً في سبيل قضية ملكي وسيدي . أما جلالتك فسوف تموت 
ونت تعمد بدمك حقوقك الملكية التي مَنَحَك إياها لطف الله . وسواء 
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أكان ذلك على المقصلة أم في ميدان المعركة فلا فرق في المغامرة 
بالجسد وبالحياة في سبيل الحقوق التي جاد بها لطف الله !». واستمر 
على هذه الشاكلة يناشد في وليام شعُورَه بالشرف وبجلال مركزه على 
رأس الجيش . فكيف يسمح الملك للناس بالتأمّر عليه؟ ألم يكن شرف 
ألمانيا آهم من المماحكة. حول كلمات؟ وهكذا لم يكتفِ رئيس الوزراء 
بإقناع الملك آن يقف لزوجته ولبرلمانه بالمرصاد فحسب» بل آقنعه 
كذلك ببناء الجيش . وكان ذلك هو هدف بسمارك على طول الخْط . 
التفسير 

كان بسمارك يعلم بأن الملك یشعر بأن مَنْ حوله يتنمُرون عليه . 
وكان يعرف أن لوليام خلفية عسكرية» وإحساساً عميقا بالشرف» وأنه 
کان یشعر بالخجل من تخاذله أمام زوجته وأمام حکومته. وکان ولیام 
يتحرّق سرا لأن يكون ملكا عظيماً وقوياً. ولكنه لم يجرؤ على التعبير 
عن هذا الطموح لأنه كان يخشى أن ينتهي به الأمر مثلما انتهى بلويس 
السادس عشر. وبينما يخفي التظاهر بالشجاعة على الأغلب خوف 
الشخص ووَجَلّه» كان خوف وليام يخفي حاجَمَّه إلى إظهار الشجاعة 
والدق على صدره. 

وأحسلٌ بسمارك بالتشوّق إلى المجد تحت واجهة وليام المسالمة› 
وهكذا استغل شعور الملك بعدم الأمان حول رجولته. فدفعه في آخر 
الأمر إلى ثلاث حروب» وإلى خلق الإمبراطورية الألمانية . إن الوّجَّل 
ضعفٌ يمكن استغلاله بشكل قوي فعّال. فالأرواح الوجلة كثيراً ما 
تتشوّق إلى عكس هذه الصفة» - إلى أن تكون كنابليون. ومع ذلك 
تنقصها القوة الداخلية. وتستطيع آنت من حيث الجوهر أن تكون 
نابليونهاء فتدفعها إلى أعمال جريثة تخدم احتياجاتك بينما تجعلها 
معتمدة عليك أيضاً. تذكر : انظر إلى النقائض ‏ وإياك أن تأخذ الظراهر 
OEE‏ 
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صورة: اداخ الشعدذيب 
اللولبية. عدوك لديه 
اسرار يبحجرسها 
ويقكر اقكاراً لا 
یکشفھا ولکنها تظهر 
بطرق لا يّد له فيها. 
س من أذأضحعف. على 
راسه» او في قله او 
فوق بطنه. وعند عنورك 
على الشق صم إبهامك 
عليه واډزه کیفما شئت. 


الشافه اكتف آداة الضغط على كل سكن إن ذلك فوافن تفل إراناتي. 
وهو يحتاج إلى مهارة آكثر من حاجته إلى تصميم. ويجب أن تعرف أين يمكن 
الوصول إلى كل شخص للتأثير عليه. فكل إرادة لها دافع خاص بحتلف حسب 
الذوق. فكل الرجال عَبَدَةٌ إوثان» فبعضهم يعبد الشهرة» وبعضهم يعبد 
مصلحته الشخصيةء ومعظمهم يعبد شهوته. وتتكون المهارة من معرفة هذه 
الأوكان السبودة لشفا واسخفالها ففعرفة لتاب الرس الخوافر بق 
فی يديك مفتاح إرادة الشخص. 


[بلثازار غراسيان؛ 1601 - 168) 


الانفلاب 


إن استغلال نقاط ضعف الناس فيه حطر واحد. إنك قد تشر عملا 
لا تستطيع السيطرة عليه. 

ففي آلعابك المتصلة بالسلطة» فإنك تنظر داثماً إلى عدة حطوات 
سلفأء وتخطط بموجب ذلك - وأنت تستغل حقيقة كون الناس أكثر 
عاطفية وعجزاً عن الرؤية المسبقة البعيدة النظر. ولكن عندما تستغل 
نقاط ضعفهم» والمجالات التي ليس لهم عليها إلا أضعف السيطرةء 
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فإنك قد تطلق من العقال عواطفَ ربما قلبت خططك رأسا على عقب . 
إدفع الناس الوجلين إلى عمل جريء» وقد يشتطون؛ وعند تلبيتك 
لحاجتهم إلى الانتباه والاعتراف فقد يحتاجون إلى أكشر مما تريد أن 
تعطيهم . فالعنصر الطفولي الضعيف الذي تستغله قد ينقلب ضدك . 

وكلما كان الضعف عاطفياً أكثرء زاد حجم الخطر المحتمل. 
فاعرف الحدود فى هذه اللعبة إذنء ولا تجعل سيطرتك على ضحاياك 
فز واش ا ا وليس عن التلذذ بالسيطرة. 
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الحڪم 
إن الطريقة التي تتصرف بها كثيرا ما تكون هي التي تقرر 
الطريقة التي عامل بها: ففي المدى الطويل يؤدي الظهور 
بمظهر الشخص الخشن الفظ, او العادي إلى إفقادك احترام 
الناس. إذ آن الملك يحترم نفسهء ويوحي للآخرين بالعاطفة 
نفسها. فتصرفك بأسلوب ملوكي ونقة بسلطاتك يجعللك 
تبدو مهيا لس التاج. 
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انتهاك القانون 

في تموز سنة 1830 انفجرت في باريس ثورة أرغمت الملك 
شارل العاشر على التنازل. فاجتمعت لجنة من أعلى السلطات في البلد 
لانتخاب خليفة له. فكان الرجل الذي انتقوه هو لويس فيليب» دوق 
أورلیانز. 

وكان واضحا من البداية أن لويس فيليب سيكون طرازاً من الملوك 
مختلفاء ليس لأنه متحدر من فرع مختلف من العائلة المالكةء ولا لأنه 
لم يرث التاج بل آعطته إياه لجنة» مما جعل شرعيته موضع تساؤل. بل 
لأنه كان يكره الاحتفالات وزخارف الملك؛ وكان له أصدقاء بين 
الصيارفة أكثر مما له بين النبلاء؛ ولم يكن أسلوبه هو خلق نوع جديد من 
الحكم الملكي» كما فعل نابليون» بل التقليل من أهمية مكانته» كي 
يختلط على نحو أفضل بالتجار والأهالي من الطبقة الوسطى الذين 
استدعوه للقيادة . وهكذا فإن الرموز التي ارتبطت بلويس فيليب لم تكن 
الصولجان ولا التاج» بل القبعة الرمادية والمظلة التي كان يمشي فيها 
باختیال في شوارع باریس كانه برجوازي خارج في جولة للتنزه. وعندما 
وجه الدعوة إلى جيمس روتشيلد» آهم صيرفي في فرنسا لزيارته في 
قصره» عامله کندٌ له. وعلى عكس آي ملك سبقه» فإنه لم يتحدّث مع 
السيد روتشيلد عن التجارة والأعمال فحسب» بل كانت التجارة 
والأعمال هي كل حديثه حصرا بالمعنى الحرفي للكلمة» لأنه كان يحب 
المال» وقد كدس ثروة ضخمة. 
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ياك أن تمقد اححرامك 
لفك آو ترفع الكلفة ممها 
أکثر من اللازم حتى وآنت 
وحيد. وتكن نزاهتك نها 
هې مفباس الاستقامة . وکن 
مدياً وة حكمك على 
نفك أكثر من اعتمادك على 
كل المفاهيم أر المادىء 
الخارجية . وامتنع عن 
اللرك خير اللائ » وذلك 
بدافع فضيلتك نفها بدلا 
من الحرف من قيود اللطة 
الارة: افر ل شف 
بهيبة » ولن تحتاج إلى 
المعلم الذي ابتكره يال 
[الشاعر الروماني] سينيكا . 
بلثازار غراسیان؛ 

1658 . 1601 
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ومع المسيرة البطيئة لعهد «الملك البرجوازي»› راح الناس 
يحتقرونه . فالأرستقراطية لم تكن تستطيع أن تتحمّل مَلِكاً غير ملكي 
وفي غضون بضعة أعوام انقلبوا عليه. وفي تلك الأثناءء فإن الطبقة 
الفقيرة الآخذة في التنامي» بما فيها من المتطرفين الذين طاردوا شارل 
العاشرء لم تجد ما يرضيها في حاكم لا يتصرف كملك ولا یحکم کرجل 
من أبناء الشعب . أما المصرفيون الذين كان لويس فيليب مديناً لهم 
بالعرفان أكثر من الجميع» فسرعان ما أدركوا أنهم هم المسيطرون على 
البلدء وليس هو. فأخذوا یعاملونه باحتقار متزاید. وذات يوم» في بداية 
رحلة بالقطار بُظمّت للعائلة المالكة وَبْحْه جيمس روتشيلد بالفعل» وعلى 
رؤوس الأشهادء بسبب تأخره. كان الملك ذات مرة قد خلتى خبراً لافتاً 
للأنظار بمعاملته الصيرفيّ كيد له؛ أما الآن فإن الصيرفيّ راح يعامل 
الملك كشخص دونه منرلة. 

وفي أخر المطاف عادت إلى الظهور تمردات العمال التي کانت قد 
أطاحت بسَلّفِ لويس فبليب . فقمعها الملك بالقوة. ولكن ما الذي كان 
الملك ا ا الوحشية؟ ليس المؤسسة الملكية» التي كان 
يحتقرهاء ولا الجمهوربة الديمقراطية › التي كان حكمه يمنعها. وهكذا 
فقد بدا أن ما كان يدافع عنه في الحقيقة هو ثروته وثروة الصيارفة - ولم 
تكن هذه طريقة تلهم مواطنيه الولاء له. 

ففي أوائل سنة 1848» شرع الفرنسيون من كل الطبقات يتظاهرون 
للمطالبة بإصلاحات انتخابية» تجعل البلد ديمقراطيا حقاً. وبحلول 
شباط/ فبراير من تلك السنة» كان المتظاهرون قد صاروا عنيفين . 
ولتخفيف سخط السکان» طرد لويس فيليب رئيس وزرائه وعيّن بدلا عنه 
فا ااا ولكن ذلك أدى إلى عكس النتيجة المتوخاة: فقد 
شعر الناس أنهم يستطيعون التأمَر على الملك . فتحوّلت المظاهرات إلى 
ثورة كاملة» برصاص البنادى › والمتاريس في الشوارع . 


وفي ليلة 23 شباط/ فبراير» طرق القصرَ حشد من الباريسيين . 
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نفسها وهرب إلى إنكلتراء فلم يترك خليفة» ولا حتى توصية بأاحد - بل 
إن حکومته بأكملها طوت حقائبها وانحلت مثل سيرك جرال يغادر 
المدينة. 


التقسير 

لقد تعمد لويس فيليب أن يبدّد الهالة التى تحيط بالملوك والقادة 
بصورة طبيعية. فقد سخر من رموز العظمةء لاعتقاد, بأن عالما جديداً 
كان آخذاً في الشروق ينبي فيه على الحكام آن يتصرًّفوا ويكونوا مثل 
المواطنين العاديين . وكان على حق . فقد كان هناك عالم قادم بالتأكيدء 
بدون ملوك ولا ملکات . غر اھ کان ما طا عب ف د ف 
اليات حر كة السلطة. ۰ ۰ 

وفي بداية الأمر كانت قبعة الملك ومظلته تسليان الفرنسيين 
ولکنهما سرعان ما صارتا مزعجتین . کان الناس يعرفون أن لويس فيليب 
ليس في الواقع» مشلهم على الإطلاق . وأن القبعة والمظلة كانتاء من 
حيث الجوهرء نوعاً من الخدعة لتشجيعهم على التخيّل بأن البلد أصبح 
فجأة أكشر مساواة. غير أن الواقع هو أن فوارق الثروة لم تكن أعظم مما 
كانت عليه آنذاك. وكان الفرنسيون يتوقعون أن يون في حاكمهم شيء 
من خصال رجل الاستعراضات» وآن يكون له حضور. فحتى المتشدد 
روبسبير» الذي وصل إلى السلطة زمنا قصيرا أثناء الثورة الفرنسية» كان 
يتفهم ذلك . ومن المؤكد أن نابليونء الذي حول الجمهورية الثورية إلى 
نظام إمبراطوري» كان يعرف ذلك في أعماقه. والحق أن الفرنسيين 
كشفوا عن رغبتهم الحقيقيةء حالما هرب لويس فيليب عن المسرح › 
فانتخبوا حفيد شقيق نابليون رئيسا. ولم يكن معروفا من الناحية العمليةء 
ولكنهم كانوا يأملون أن يعيد خلق الهالة القوية لذلك القائد الكبيرء 
نابليونء ليمسح بذلك الذكرى البشعة «للملك البرجوازي». 

قد يقع الناس الأقوياء في إغراء اصطناع هالة الرجل العادي» 
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هيبو قليدس في سيسيون 
وقي الجيل التالي» صارت 
العائلة أكثر شهرة من ذي قبل 
من نحلال الامتياز التكريمي 
الذي أضفاء عليها كليييز؛ 
حاکم سيون . وکانت له 
ابنة . . . هي آغاريستاء التي 
آراد أن پزوجها من آفضل 
رجل في اليونان . وهكذا 
أذاغ إعلانا عاماً أثناء الألعاب 
الأولمية» التي كان قد فاز 
فها بسباق العربات» وكان 
مودّى ذلك الإعلان أن أي 
إغریقي ری تفه صالحاً 
لمصاهرة كلبتيز عله أن 


يغدم تفه في میرن في 
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محاولين أن يخلقوا الوهم بأنهم متماثلون بشكل أساسي مع رعاياهم أو 
مرؤوسيهم . ولكن الناس الذين يُقْصَد من هذه الإشارة الزائفة أن تثير 
إعجابهم يكشفون حقيقتها بسرعةء فيفهمون أنهم لا يُعْطرْنٌ مزيداً من 
السلطةء ونه يظهر فقط آنهم مشاركون في مصير الرجل القوي ذي 
السلطةء فالنوع الوحيد الذي يمكن أن ينجح من مثل هذه الإشارات 
لعامة الناس هو النوع الذي اصطنعه فرانکلین روزفلت» وهو اسلوب 
يقول إن الرئيس يشاطر عامة الناس قَيّمَهمْ وأهدافهم حتى مع بقائه من 
النخبة الراقية في أعماقه. ذلك أنه لم يتظاهر قط بإلغاء المسافة التي 
تفصله عن الجمهور. 

فالقادة الذين يحاولون تذويب المسافة عن طريق التودد المزبّف 
يفقدون بالتدريج قدرتهم على الإيحاء بالولاء أو الخوف أو الحب» 
وبدلاً من ذلك يستدرجون الاحتقار. فهم مثل لويس فيليب عديمو 
الإلهام إلى درجة آنهم غير جديرين حتى بالمقصلة . وأفضل ما يستطيعون 
عمله هو الاختفاء ببساطة في ظلام الليلء كأن لم يعوا بالأمس . 


مراعاة القانون 

عندما کان کریستوف کولومبوس» یبحث عن تمویل لرحلته 
الأسطورية» کال كرون ممن حوله» يعتقدون أنه متحدر من 
الأرستقراطية الإيطالية . وقد تم تمرير هذا الرأي إلى التاريخ» عن طريق 
سيرة حياة بعد وفاة المستكشف كتبها ابنهء فوصفه فيها بأنه من تسل 
الكونت كولومبوء من قلعة كوكارو في منطقة مونتفيرات . وقد قيل عن 
كولومبوس بدوره إنه من نسل القائد الروماني الأسطوري كولونيوس› 
وإن اثنين من أبناء عمومته الأقربين كان المفروض أنهما يتحدران مباشرة 
من أحد أباطرة القسطنطينية. وهذه خلفية لامعة حقأً. ولكنهالم تكن 
أكثر من خيال لامعء لأن كولومبوس كان» في الواقع» ابن دومينيكو 
كولومبوء الحائك المتواضع الذي فتح دكاناً للمشروبات عندما كان 
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كولومبوس شاباء والذي کان يحصل على معيشته بعد ذلك من بیع 
الجبن . 

وكان كولومبوس نفسه هو الذي خلق الأسطورة عن خلفيته» لأنه 
كان يشعر منذ وقت مبكر بأن القدر قد اختاره من بين الناس لتحقيق 
أشياء عظيمة» وأنه يحمل في دمه نوعاً من الخصال الملوكية . وبناء على 
ذلك فقد كان يتصرف وكأنه متحدر فعلاً من أصول نبيلة. وبعد حياة 
عملية خالية من الأحداث كتاجر على مركب تجاري» استقر كولومبوس› 
الذي هو في الأصل من جنوا» في مدينة لشبونة. واستخدم قصة ملفقة 
عن خلفيته النبيلة» فتزوج من أسرة لشبونية عريقة لها اتصالات ممتازة 
بالأسرة البرتغالية المالكة. 


وعن طريق أنسبائه» دبّر بطرق ملتوية اجتماعاً مع ملك البرتغالء 
خوياو الثاني وقدم له طلبا بتمويل رحلة متجهة غربا بهدف اكتشاف 
طريق أقصر إلى آسيا. وفي مقابل الإعلان بأن أي اكتشافات تتحقق ستتم 
باسم الملك» كان كولومبوس يريد سلسلة من الحقوق : لقب الأميرال 
الأكبر للبحر المحيط ؛ ومنصب نائب الملك في أية أراض يكتشفها؛ 
وعشرة بالمائة من التجارة مع مثل هذه أشي ي الل على أن 
تكون هذه الحقوق جميعاً وراثية وإلى الأبد. قدّم كولومبوس هذه 
المطالب رغم أنه لم يكن في السابق سوى تاجر . وکان لا یکاد یفقه شیا 
عن الملاحة» فلم يكن يستطيع تشغيل رَبْمِيّة (آداة ملاحية لقياس الارتفاع 
تتألف من قوس مقسم إلى تسعين درجة)» ولم يكن قد قاد مجموعة من 
الرجال قط . وباختصار: لم تكن لديه أية مؤهلات على الإطلاق للرحلة 
التي كان يقترحها. وبالإضافة إلى ذلك لم يتضمن طبه أية تفاصيل عن 
كيفية تنفيذ خططهء إذ لم يكن فيه سوى وعود غامضة. 


وعندما انتھی کولومبوس من إعلانه› ابتسم خوياو الثاني : ورفض 
العرض بأدب. ولكنه ترك الباب مفتوحأ للمستقبل. وهنا لا بد أن 
کولومبوس قد لاحظ شيئاً لن ينساه أبداً. فحتى عندما كان الملك يرفض 
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غضون ستین یوما أو قبل 
ذلك إن شاء ۔ لان كلبيير 
ري ن عون عام غد 
اليوم الستين ‏ أن يعفد قران 
ابته على زرجها المقل . 
وقد أمر بإقامة مضمار 
للنباق وحلة للمصارعة 
حصيصاً لهذا الغرض . وفي 
الحال بدأ الخاطبرن في 
الوصول» وفهم كل إغريقي 
الجنية يملك شيا يفخر به 
في بلده أو في نمه . . . 
وبدا كيز بالطلب [من 
كل واحد من الخاطبين 
العديدين] أن يذكر اسم بلده 
في يته لمدة عام؛ کي 
يتعرّف علهم جدا» وکان 
بشکل فردي» وآحباناً بشکل 
جماعي» ویختبر كلا منهم 
پان حصائص رجولته› 
وطعه» ومزاجه» وثقاقه › 
وسلوکه . aa‏ ولكن أهم 
احتار من بینها کان انار 
سلوكهم على مائدة العشاء . 
بقائهم في سیرن» وقد ظطل 
يطهر لهم کرم ضافه على 
الدوام. ولب أو لحر 
أعجه انان من سکان آئيا . 
ومن هذين الآئين كان 
المفضل لديه هو 

وأحيراً حل اليوم المحدد 
لعقد القران » الذي يتعين فيه 
احتياره . فأحيا ذلك اليوم 
بالتضحية بمائة ثور» وأقام 
الدعرة فيها على الخاطبين › 
بل شملت کل وجه معررف 
فې سيون . وعندما انتهی 
العشاء بدأ الخاطون 
بتافون في المرسيقى 
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وفي الحديث أمام الآ نحرين . 
وفي هلين المجالين كلها 
کان هبوقليدس هر الذي 
أٿت أنه أشجمع بطل . رفني 
آخحر الأصرء بعد تاول المزيد 
من الشراب؛ طلب من 
صارف اناي أن یعزف له 
لحا وشرع رقص على 
إيقاعه , ولمله رفس حتى 
أرضی تفه . غير أن 
كليز الذي کان پراقب 
آداءمه» بدآات تخاسره كوك 
حطيرة حول الأصر كله . 
وعلى الفرر: بعد توف 
تصیر؛ رسالل هر وقلبدس في 
طلب طارله ! غلا جيء له 
بھا صعد إلیھاء فاد ارلا 
بعض رقصات من لاکرنط ؛ 
ثم من آتیکا؛ وانتهی به الاسر 
إلى الرفرف على راسهء 
وضط الإيغاع تحريك ساقه 
في الهراء . رلفد كانت تلك 
الرقصات ية بما فيه 
الكفابة . ورلن كلتييز 
خط تفه راستطاع أن 
جنب الا نجار رضم آله 
کره فکرة أن پکرن لدیه عهر 
کهذا. ولکنه عندما رای 
هبیوقلبدص يستمر في ضرب 
الهراء بساقية مع احركة 
الإيقاع لم يعد يستطيع 
احمل . فصاح: فيا ابن 
تياندر؛ لقد أبعدت برفهك 
هذا احتمال زراجك». 
التواريخ 

هیرودوئس القرن 
الخامس 

قل الميلاد 
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طلبات البخار» فقد عاملها على أنها مشروعة. فلم يضحك على 
كولومبوس» ولا تساءل عن خلفيته وأوراق اعتماده. والواقع أن الملك 
قد أعجب بجرآة مطالب كولومبوس وكان واضحاً أنه مرتاح بصحبة رجل 
يتصرف بمثل هذه الثقة. ولا بد أن الاجتماع قد أقنع كولومبوس بأن 
غرائزه كانت مُحِقّة: فبمطالبته بالقمرء رفع مكانته على الفورء لأن 
الملك افترض أن رجلا يضع لنفسه مثل هذا الثمن لا بد آنه جدير به 
يقة اء إلا إذا كان مجنوناً. ولم يظهر على كولومبوس أنه مجنون. 


وبعد بضع سنين انتقل كولومبوس إلى إسبانيا. فاستخدم اتصالاته 
البرتغالية ليتحرك في دوائر عليا في البلاط اللإسباني» حيث تلقى 
مساعدات من ممولين مشهورين» وجلس على موائد الدوقات والأمراء. 
ولجميع هؤلاء كرّر طلبه لتمويل رحلة إلى الغرب - وطالب أيضا 
بالحقوف التي طلبها من خوياو الثاني . وکان بعضهم»› مثل دوق مادینا 
القوي» يريدون المساعدة» ولكنهم لم يستطيعواء إذ كانت تنقصهم 
السلطة لمنحه الألقاب والحقوق التي يريدها. ولكن كولومبوس لم 
يتراجع . وسرعان ما أدرك آن هناك شخصية واحدة قادرة على تلبية 
طلباته» وهي الملكة إيزابيللا. وفي سنة 1487ء تمكن في آخر الأمر من 
تدبير لقاء مع الملكة. ورغم آنه لم يستطع إقناعها بتمويل الرحلة» فقد 
سحرها تماما وصار من الضيوف الكثيري التردد على القصر . 

وفي سنة ٠1492‏ قام الإسبان في آخر الأمر بإجلاء الفاتحين العرب 
الذين كانوا قد استولوا على أجزاء من البلد قبل ذلك بقرون عديدة. ومع 
زوال عبء الإنفاق الحربي عن الخزينة» شعرت إيزابيللا آنها تستطيع 
أخيراً آن تستجيب لطلبات صديقها المستكشف كولومبوس. فقرّرت 
تمويل ثلاث سفن بتجهيزاتهاء ورواتب بخارتهاء ومعاش متواضع 
لكولومبوس. والأهم من ذلك أنها نظمت عقداً منحته فيه الألقاب 
والحقوق التي كان يصرَ عليها. وكان الشيء الوحيد الذي حرمته إياه 
وفي نايا التفاصيل الدقيقة للعقد فقط . هو العشرة بالمائة من عائدات 
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أية أراض يكتشفها: إذ كان طلباً سخيفاًء لأنه لم يرد وضع حد زمني له 
(ولو بقي هذا الشرط في العقد لکانت نتیجته جعل کولومبوس وورنته 
أغنى أسرة على هذا الكوكب. ولم يكن كولومبوس يقرأ التفاصيل 
الدقيقة أبداً). 

وعندما رضي كولومبوس عن تلبية شروطه آقلع بسفنه في تلك 
السنة نفسها (1492) بحثاً عن الممرّ إلى آسيا (وقبل المغادرة حرص على 
استئجار أفضل ملاح استطاع العثور عليه لمساعدته على الوصول إلى 
هناك). وقد فشلت البعشة في العثور على مثل ذلك الممر. ومع ذلك 
فعندما قذَّم كولومبوس طلباً للملكة لتمويل مشروع رحلة أكثر طموحا من 
الرحلة الأولىء فى السنة التالية (1493)ء وافقت . إذ أنها كانت قد بدأت 


تری أن ا مقدّر له أن يحقق أشياء عظيمة . 
التفسير 

کان کریستوف کولومبوس كمستكشف» متوسط القدرة على أفضل 
تقدير . فكان يعرف عن البحر أقل ممَّا يعرفه البخار العادىّ المتوسّط على 
سفنه. ولم يكن قادرا قط على تحديد خطوط الطول ودوائر العرض 
لمكتشفاته . وكان يظن الجزرَ قارات شاسعة . وكان يسيء معاملة طواقم 
سفنه . ولکنه في مجال واحد کان عبقریا: کان یعرف کیف یبیع نفسه» 
وإلا فكيف يمكن توضيح الطريقة التي استطاع بهاء ابن بائع الأجبانء 
والتاجر البحرىّ ذو المستوى المنخفض أن يتقَرّب من أعلى الأسر 
المالكة والأرستقراطية ويفوز بالحظوة لديها؟ 

وكانت لكولومبوس قدرة مذهلة على أن يفتن النبلاء ويسحرهم. 
وكانت كلها ناجمة عن الطريقة التي يتصرف بها. فقد كان يبرز شعورا 
بالثقَة لا يتناسب إطلاقاً مع إمكانياته . ولم تكن ثقته محاولة عدوانية 
قبيحة لترويح نفسه كمخځخدث نعمة - بل كانت ثقة بالنفس هادئة رزينة. 
والواقع أنها كانت ذات الثقة التي يعرضها النبلاء في العادة عن أنفسهم . 
فالأقوياء ذوو الطراز الأرستقراطي القديم لم يكونوا يشعرون بالحاجة إلى 


475 


القانون 34 


463 


464 


القانون 34 


إثبات أنفسهم أو توكيدها؛ فلأنهم نبلاء» كانوا يعرفون أنهم يستحقون 
أكثر على الدوام» وكانوا يطالبون بذلك. وإذن فقد شعروا بنوع من 
القرابة الفورية مع كولومبوس» لأنه كان يتصرف على غرارهم بالضبط . 
مرتفعاً فوق جمهور العامة » ومقدّراً له التوجه إلى عظائم الأمور. 

إفهم : إنه ضمن سلطتك أن تحدد ثمنك بنفسك. فالطريقة التي 
تتصرّف بها تعكس ما تعتقده بنفسك . فإن طلبت ثمنا قليلاء فحرّك 
قدميك وطأطىء رأسك . وسيفترض الناس أن ذلك يعكس شخصيتك . 
ولكن هذا السلوك ليس آنت - بل هو فقط الطريقة التي اخترت أن تقدم 
بها نفسك للناس الآخحرين. ويمكنك بكل سهولة أن تقذم واجهة 
كولومبوسية : من الابتهاج» والثقة» والشعور بآنك مولود كي تلبس 
اا 


عند كل المخادعين الكبار هناك حدٿ جدير بالاهتماحم هح مدينون له 
بسلطتهم. ففي عمل الخداع الفعلي تتفلب عليهم نقتهم بانفسهم. وهذه 


النقة هي الني تتحدث بصورة معجزة وملزمة لمن هح حولهم. 


إفردريك نيتشه» 1844. 1900) 


مفاتيح السلطة 

نبدأ حياتنا كأطفال» بكثير من الحماس والمرح والحيوية» متوقعين 
كل شيء من الدنياء ومطالبين بكل شيء. ويستمر هذا بصورة عامة في 
أول غزواتنا في المجتمع › حالما نبدأً حياتنا العملية. ولكن مع تقدمنا في 
السن» فإن حالات الصد والفشل التي نتعرَّض لها تقيم حدودا لا تزداد 
مع الرمن إلا عة يدا فى ترتع أا قل من الاناء ونقل خدردا 
هي في الواقع أشياء فرضناها على أنفسنا. ونبد في الانحناء» وتحية 
الآخرين باحترام» والاعتذار حتى عن أبسط المطالب . والحل إزاء هذه 
الآفاق المتقلّصةء هو أن نتعمّد إرغام أنفسنا على الذهاب في الاتجاه 
المعاكس» وأن نقلُل من أهمية حالات الفشل ونتجاهل الحدود المقيّدةء 
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وأن نجعل آنفسنا نطالب بما يطالب به الطفل» ونتوقع الكثير كما يتوقع 
الطفل . ولتحقيق ذلك يجب أن نستخدم استراتيجية خاصة على أنقسنا. 

وتقوم استراتيجية التاج هذه على سلسلة بسيطة من الأسباب 
والنتائج . فإذا آمًا أننا مقَدَرٌ لنا الإتيان بأشياء عظيمة» فإن هذا الإيمان 
يش إلى الخارج» تماما كما يخلق التاج هالة حول الملك. فهذا الإشعاع 
الخارجى يعدي الناس من حولناء إذ أنهم سيعتقدون أنه لا بد أن لنا 
أتاا فحنا اح ا الها الخد الد م درن الان لا مدر 
أنهم يشعرون بإحساس داخلي بالقيود التي تحدد ما يستطيعون أن 
يطلبونه» أو ما يقدرون على تحقيقه. فهذا يشع إلى الخارج كذلك. 
فتختفى الحدود والقيود. استخدم استراتيجية التاج وسيدهشك عدد 
المرات التي ستثمر فيها. وخذ مثلا أولئك الأطفال السعداء الذين يطلبون 
کل ما یریدون› ويحصلون عليه . فتوقعاتهم الكبرى هي سر سحرهم 
وجاذبيتهم . والبالغون يتمتعون بمنحهم ما يرغبون به . تماما كما تمتعت 
إيزابيللا بتلبية رغبات كولومبوس . 

وطوال التاريخ كان هناك أناس من منابت غير متميزة - أمثال 
ثيودورا البيزنظية› وکولومبوس › وبيتهوفن › ودزرائيلي . استطاعوا أن 
يتدبّروا أمر تشغيل استراتيجية التاج وهم يؤمنون في صلابة بعظمتهم إلى 
درجة أنها تصبح نبوءة تحمّق ذاتها . والسرَ في ذلك بسيط : فليغلب عليك 
إيمانك بنفسك. وحتى عندما تعلم أنك تمارس على نفسك نوعاً من 
خداع الذات» تصرف كملك . فمن المحتمل أن تعامَلَ كملك. 

وقد يفصلك التاج عن الناس الآخرين. ولكن جعل ذلك الفصل 
ا د ود ك ع ا و و ا 
المسافة التي تفصلك عمّن حولك. ومن طرق توكيد اختلافك عنهم أن 
تتصرًّف دائماً بوقار وكرامة» مهما كانت الظروف . فلويس فيليب لم يعط 
أي إحساس بأنه مختلف عن الآخرين - بل كان ملكأ صيرفياً. وفي 
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اللحظة التى هده فیها رعایاه» انهار . وقد آحس الجميع بذلك فانقضوا. 
ونظراً لأن لويس فيليب كانت تنقصه الكرامة الملكية وصلابة القصده 
فقد بدا کأنه مدع فتم إسقاط التاج من على رأسه بسهولة . 


وينبغي عدم الخلط بين التصرف الملكي وبين الغطرسة. فقد تبدو 
الغطرسة حقاً من حقوق الملك» ولكنها في الواقع تشير إلى انعدام 
الأمن. إنها النقيض الكامل للسلوك الملوكي . 

إن هيلا سيلاسي» الذي حكم إثيوبيا أربعين عاماء بدءاً من سنة 
0ء كان ذات مرة شاباً يدعى ليج طافاري . وكان ينحدر من أسرة 
ملكية» ولكن لم تكن آمامه فرصة حقيقية للوصول إلى السلطةء لأن 
مكانته كانت منخفضة على سلم خلافة الملك الذي كان على العرش 
آنذاك» مينيليك الثاني . ومع ذلك فقد أظهر منذ سن مبكرة ثقةٌ بالنفس 
وتصرفاً ملكيا لائقاً أدهش الذين حوله جميعاً. 

ففى سن الرابعة عشرة» ذهب طافاري ليعيش فى البلاطء فأثار 
E‏ فقد أَنْسَدَةَ الملك 
برباطة جأش طافاري تحت النار» وصبره» وثقته الهادئة بنفسه. أما 
النبلاء الآخرون الشباب» بغطرستهم» وصخبهم المتبجح» وحسدهم 
فكانوا يتأمّرون على هذا المراهق الضئيل الحجم المعتمد على الكتب 
والنظريات . ولكنه لم يغضب أبداً - فالغضب سيكون علامة انعدام 
الشعور بالأمن» وهو ما لا يريد أن ينحدر إليه. فقد كان هناك أناس 
حوله يشعرون بأنه سيصعد إلى القمة ذات يوم لأنه كان يتصرف كما لو 
كان قد وصل إلى القمة. 

وبعد سنوات» في سنة 1936ء عندما احتلٌ الفاشيون الإيطاليون 
إثيوبياء وكان طافاري في المنفى - وقد صار اسمه هيلا سيلاسي . آلقى 
خطابا في عصبة الأمم دفاعاً عن قضية بلده. فضايقه الإيطالبيون الذين 
كانوا بين المستمعين بالشتائم البذيئة» ولكنه حافظ على موقفه المتمسك 
بكرامته وترفعه» وكأنه لم يتأثر بذلك آبداً. فرفعه هذا الموقف وجعل 
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أعداءه يرون أشد قبحاً. فالترفع يظل في الواقع هو القناع الذي ينبغي 
استخدامه تحت الظروف الصعبة : إذ آنه يعطي الانطباع بآنه لا يمكن أن 
يؤثر فيك شيء» وكأن لديك كل الوقت في العالم لتر على مهل. فهذا 
موقف قوي للغاية . 

وللسلوك الملوكي استخدامات آخرى . فقد كان فنانو النصب 
والاحتيال يعرفون منذ زمن طويل قيمة الواجهة الأرستقراطية ؛ فهي إمّا آن 
تنزع سلاح الناس وتجعلهم أقل تشككاء أو أنها ترهبهم وتجعلهم 
يتخذون موقف الدفاع - وكما كان الكونت فكتور لاستيغ يعلم» إِد أك 
عندما تجعل مغفلا يتخذ موقف الدفاع فإنك تحكم عليه بالسقوط . وكان 
رجل الأحابيل يالوكِيذ أيضاً كثيراً ما يتخذ بهرجات وزركشات لرجل 
غني» ومعها موقف عدم المبالاة . فكان يشير إلى طريقة سحرية ما لتنمية 
الأموال ثم يقف مترفعأًء كالملك ينضح بالثقة وكأنه في الحقيقة ذو ثروة 
خرافية» بحيث يتوسل المغفلون لمشاركته كي تتاح لهم فرصة الحصول 
على نصيب من الثروة التي كان يعرضها عليهم بمثل هذا الوضوح . 

وأخيرأء فلتعزيز الأحابيل النفسية الداخلية المنطوية ضمن إبراز 
السلوك الملكي» هناك خطط استراتيجية لمساعدتك على خلق التأثير . 
وأولها استراتيجية كولومبوس: قَدّم طلباً جريئا على الدوام. ضع لنفسك 
تمتا مرتفعا ولا تتردّد. 

وثانياً: توجه بطريقة مترفعة إلى أعلى شخص في المبنى . فإن ذلك 
يضعك مباشرة على المستوى نفسه مع الموظف التنفيذي الكبير الذي 
تستهدفه . إنها استراتيجية داوود وجالوت (غولايات): إذ أنك باختيارك 

وثالثاً: قدم هدية من نوع ما لمن هم فوقك. وهذه سياسة الذين 
لديهم راع . فبإعطاء راعيك هدية فإنك من حيث الجوهر تقول له إنكما 
متساويان . إنها لعبة التحايل القديمة» أن تعطي لكي تأخذ. فعندما أراد 
بيترو آريتينو» كاتب عصر النهضة» أن يجعل دوق مانطوا راعيه التالي› 
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كان يعرف آنه إذا تصرف كعبد خاضع ذليل فإن الدوق سيظنه تافها؛ 
وهكذا اقترب من الدوق بالهداياء وفي هذه الحالة كانت الهدايا لوحات 
من عمل صديق الكاتب» تيزيانو فيشيللي نيان ( 1487. 1576)» أحد 
أعظم رسامي عصر النهضةء فأدى قبول الهدايا إلى خلق نوع من 
المساواة بين الدوق والكاتب . وتمت إراحة الدوق بإشعاره أنه يتعامل مع 
رجل من طابعه الأرستقراطى ذاته. وهكذا مول آريتينو بسخاء. 
فاستراتيجية الهدايا ذكية ا لاا لا دی ر ان لات 
المساعدة بطريقة مترفعة توحي بالمساواة بين شخصين» وكل ما هنالك 
أن احدهما ادف أن محة مال أك 

تدك إن تخدند تك آم تروك لك اطلت فما أفر> وسكرن 
ذلك هو ما تحصل عليه بالضبط . غير آنك إذا طلبتَ أكثرء فإنك ترسل 
إشارة بأنك جدير بفقدية ملك. وحتى أولئك الذين يرفضون طلبك 
يحترمونك على ثقتك بنفسك . وسيثمر هذا الاحترام في نهاية الأمر 
بطر لا تستطيع تخَيلها. 


صورة: التاج. ضعه على راسك وسوف تتخذ موقفاً مختلفا 
- موقفا هادئا ومع ذلك فإنه يشم بالثقة المطمئنة. وإياك 
أن تظهر شك أو أن تفقد كرامتك تحت التاج» رالا فان 
لن يعود مناسبا لمقاسك. وسوف يبدو مقدراً لمن 
هو اجدر منك. ولا تنتظر تتويجا. فاعظم 
اة ر جو اش 


الشاهد: ينبغي على كل شخص ان يكون ملوكياً بطريقته 
الخاصة. دع اعمالك في جوّها نفسه تكون جديرة بملك» حتى 
ولو لم تكن اعمالاً ملوكية. كن سامياً في اعمالك» شاهقاً في 
افكارك. وفي كل ما تقوم به» اظهر انك تستحق ان تکون ملكا 
حتى لو لم تكن كذلك في الحقيقة. 

إبلثازار غراسيان. 1601 1658 
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الانقلاب 

إن الفكرة الكامنة وراء اتخاذ سمت الثقة الملوكية هو فصل نقسك 
عن الناس الآخرين . ولكنك إذا أفرطت فى ذلك فإنه سيكون نهايتك . 
وإياك أن تخطىء بالاعتقاد أنك ت اف ا الاس فاي 
الشموخ فوق الجمهور بارتفاع مفرط فكرةٌ حسنة أبداً - إذ أنك تجعل 
نفساك هدفا سهلا. وهناك أوقات يكون فيها اتخاذ موقف أرستقراطى 
خطرا بارزاً. ۰ 

ففي أربعينات القرن السابع عشر»ء واجه شارل الأول» ملك 
إنكلتراء سخطاً عاما عميقاً على الملكية كمؤسسة. فقد انفجرت الثورة 
في طول البلاد وعرضهاء بقيادة أوليفر كرومْويل. ولو استجاب شارل 
لروح العصر برؤية متعمقة» فأيّد قاتاي أنه يضخي ببعض 
سلطتهء لاختلف التاريخ. وبدلاً من ذلك انقلب إلى موقف أكثر 
ملوكية» فقد بدا شديد الغضب من الهجوم على سلطتهء وعلى مؤسسة 
الملكية الإلهية المصدر. فأهان الناسَ بتصلبه الملوكي» وحتَّهم ذلك 
على الاستمرار في ثورتهم. وفي خاتمة المطاف فمَدَ شارل رأسه» 
حرفيا. 

إفهم : إنك تشع ثقةً لا غطرسة ولا احتقاراً. 

وأخيراً: فإنه صحيح أنك تستطيع أحياناً أن تحصل على شيء من 
السلطة من خلال اصطناع نوع من الخشونة الجافيةء التي سوف تفبت 
أنها مسلية بتطرفها. ولكن مدى كسبك لهذه اللعبة بتجاوز الحدود 
وفصل نفسك عن الآخحرين بالظهور بأنك أخحشن منهم وأشد غلاظةء 
ينبغي أن لا يُنسيك أنها لعبة خطرة: فسيكون هناك دائماً أناس أخشن 
مك وصوف دل بك سهرل فى المرسم الال خض اضفر سا 
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القائون 34 


469 


470 


القانون 


35 


اتقن فن التوقيت 


الحڪم 

إياك ان تيدو مستعجلا- فالحَجَّلةُ تفضح نقصاً في 
تنظ فك على فة وع ا فن اشر ورا داشا كاك 
تعرف ان كل شيء سيكون مرجعه إليك قي آخر المطاف. 
وَحَرٌ اللحظة المناسبة. وتحسّس روح العصرء والاتجاهات 
التي ستحملك إلى السلطة. تعلْم أن تقف على حدة عندما لك 
يكون الوقت قد نضج بعذء وان تضرب ضربتك بشدة عندما 


تصل الثمرة إلى النضوج. 
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مراعاة القائون 


بدأ جوزيف فوشيه حياته العملية كمدرس فرنسيّ في الثانويات 
الدينيّة غريب الأطوال يصعب وصفه»ء متجوّلاً من مدينة إلى مدينة طيلة 
القسم الأكبر من عقد الثمانينات في القرن الثامن عشر»ء يدرس 
الرياضيات للصبيان والفتية الصغار. ومع ذلك فإنه لم يلزم نفسه بالكنيسة 
إلزاماً كاملا ولم يقسم اليمين كقسيس أبداً - فقد كانت لديه خطط أكبر 
من ذلك . فانتظرَ فرصَه وأبقى خياراته مفتوحة. وعندما انفجرت الثورة 
الفرنسية سنة 1789 لم يعد فوشيه ينتظر . فتخلص من جلبابه الكَكَييّ ء 
وأطال شعره» وأصبح تَوْريًاً. فقد كانت هذه روح العصر. فإذا فاته 
القارب في هذه اللحظة الحرجة فإن ذلك سيعني كارثة. ولم يضم فوشیه 
الفرصة . فصادق الزعيم الثوري روبسبير وصعد بسرعة في مراتب الثوار. 
وفي سنة 1792 انتخبته مدينة نانتز ممثلا لها في المؤتمر الوطني (الذي 
أوجد في ذلك العام لتأطير دستور جديد للجمهورية الفرنسية). 


وعندما وصل فوشيه إلى باريس ليتخذ مقعده في المؤتمرء كان 
انشقاق عنيف قد وقع بين اليعاقبة المعتدلين والمتطرفين . وشعر فوشيه 
آنه لن يخرج آي من الطرفين منتصراً في المدى الطويل . فالسلطة نادراً ما 
ينتهي بها الأمر في آيدي الذين يبدأون ثورة» ولا حتى في يدي الذين 
يطورونها؛ بل إن السلطة تلتصق بالذين يوصلونها إلى نتيجة . وكان ذلك 
هو الطرف الذي آراد فوشیه أن یکون فيه . 
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درس سرنوریوس 
وراحت فوة سرتوريوس 
تتزايد بسرعة» لأن جميع 
القبائل بين الآإيبرو واليرانيس 
جاءت لتنضم إلبه» وتقاطرت 
إليه القرات من كل حدب 
وصوب . غير أنه کان 
منزعبجاً من انعدام الانضباط 
وكثرة الثقة المفرطة في 
صفوف هولاء الرابرة 
الواصلين الجدد» الذين 
راحوا یصرخحون عله 
بضرورة مهاجمة العدرّ» فلم 
یکن لهم صر على حطواته 
التكتكية اتاجيلة . ولذلك 
حاول آن یکبهم إلى جانه 
بالنتقاش . ورلکه عندما رآی 
نهم ساخحطون» ومصرّرن 
على مطالبهم بصرف النظر 
عن الظروف» تركهم 
يجربون حظهم وسمح لهم 
بالاشتباك مع العدو» على 
أمل أن يتلقوا هزيمة قاسية » 
دون آن يتعرضوا للسحق 
الكامل» لمل فلك يجملهم 
أل إلى إطاعة أرامره في 
المتقل. فحدث الأمر كما 
توقع » فترجه سرتوریوس 
لإنقاذهم» وشكل نقطة 
تجمع للهاربين» راقادهم 
إلى معسكره بلام. فكانت 
حطوته الالية هي إحياء 
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ررحهم المحوية الراهتة . 
رهكذا دعا إلى اجتماع عام 
بعد بضعة أيام . وقبلل 
الاجماع آبرز حصانین: 
آحدهما عجرز رضعیف 
والآحر كير ومفحم 
بالحيرية » وله ذيل شاب 
لافت للنظر بکلافته رجمال 
عره. رالى جانب الحصان 
الضعف وفف رجل طريل 
قوي» نما رقف إلى جانب 
العدان الفري تحص مجر 
ضتيل اليه . رعند إعطاء 
الإثارة جذب الرجل القوي 
ذیل حصانه وحاول بکل قوله 
أن یشده إليه» وکاله 
سيقطعه ؛ بينما راح الرجل 
الضعيف بشد الشعرات من 
ذيل الحصان القري راحدة 
فراحدة . ما الرجل القري › 
فښعد أن جذب بکل فرته فلم 
المتاهدين على هله 
المملية» تخلى عن المحارلة 
في آحر الأمر. وأما الرجل 
الضعف فقد استطاع يرعة 
أن یجرد دیل حصاله من 
اللمر تماماً. فنهض 
سرترریرس على قدمه 
رقال : «تتطيعرن أن ترواء 
يا آمدقائي رحلفائي» أن 
المثابرة أكثر قاعلية من القرة 
الرحثية» رأن هناك 
صمویات كثرة لا يمکن 
التغلب عليها إذا حارلتم أن 
تعملو! کل تيء في الرقت 
تفه دفعة واحدة» ولكها 
ترضخ لکم إن تغلتم علا 
شيا فشي . فلحت أن الجهد 
اكايت المتواسصل لا يقارم . 
فهذه هي الطربقة التي يسك 
فبها الزمن باعظم قری 
الأرضس وريخضعها . فعلکم 
أن تذكرو! أن الرمن حلف 


جید ودين لكل الذين 
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كان إحساسه بالتوقيت خارقاً. فقد بدأ كمعتدلء لأن المعتدلين 
كانوا هم الأكشرية. غير أنه عندما حان الوقت للبت في إعدام أو عدم 
إعدام لويس السادس عشر» رأى أن الناس كانوا يصرخون في طلب 
متطرفاً. ومع ذلك فعندما وصل التوتر إلى الغليان في باريس» تنبا بخطر 
الارتباط اللصيق أكثر من اللازم بأي زمرةء وهكذا قبل منصباً فى 
المقاطعاتء حيث كان يستطيع أن يبقى مغمورا لفترة من الزمن . وبعد 
عشرات الأرستقراطيين . غير أنه في لحظة معينة آمر بوقف عمليات القتل 
هذه لأنه شعر بأن مزاج البلد آخذ في التحول . وعلى الرغم من الدم 
الذي کان یلوث يديه فقد حيّاه مواطنو ليون وهتفوا له پاعتباره منقذاً لهم 
مما صار يعرف بالإرهاب. 


وحتى ذلك الحين» لعب فوشيه أوراقه بألمعية. ولكن فى سنة 
4ء استدعاه صديقه القديم روبسبير إلى باريس E‏ 
في ليون. وكان روبسبير هو القوة المحركة وراء الإرهاب. وكان قد 
دحرج الرؤوس ذات اليمين وذات الشمال. وبدا أن فوشيهء الذي لم يعد 
یشق به روبسبیر» مقدرٌ لرآسه آن یکون هو التالي . وعلى مدى الأسابيع 
القليلة التالية نشا صراع شدید: فبینما راح روبسبیر يصرخ علناً ضد 
فوشيه» متهماً إياه بمطامح خطرة» وداعياً إلى القبض عليه» كان فوشيه 
المخاتل الماكر يعمل بصورة غير مباشرة» يكسب التأييد بهدوء في 
صفوف أولئك الذين سئموا من تحكم روبسبير الدكتاتوري. وکان فوشیه 
بحاول كسب الوقت ويعرف آنه كلما طال وقت نجاته زاد عدد 
المواطنين الساخطين الذين يستطيع تجميعهم ضد روبسبير. فقد كان عليه 
آن يحصل على دعم واسم قبل أن يتحرك ضد زعيم قوي . فحشد دعما 
في أوساط المعتدلين واليعاقبة معاًء مستغلاً الخوف الواسع الانتشار من 
روبسبیر - فقد کان کل واحد یخشی أن یکون دوره هو التالي للذهاب 
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إلى المقصلة. وقد أثمر هذا كله في 27 تموز/ يوليو سنة 1794ء إذ انقلب 
المؤتمر على روبسبير وراح أعضاؤه یصرخون لإسکات خطاب روبسبیر 
الطويل المعتاد. فألقي القبض عليه بسرعة. وبعد بضعة أيام كان رأس 
روبسبير» وليس فوشيه» هو الذي سقط في السلّة. 


وعندما عاد فوشيه إلى المؤتمر بعد موت روبسبيرء قام بأكبر 
حركاته بعداً عن المتوفّع . فبعد أن قاد المؤامرة على روبسبيرء كان من 
المتوقع أن يجلس مع المعتدلين . ولكن العجيب أنه غير ولاءه مرة أخرى 
فانضم إلى اليعاقبة المتطرفين . ولعلها كانت المرة الأولى في حياته التي 
ينضم فيها إلى الأقلية. كان من الواضح أنه شعر برد فعل آخلٍ في 
التململ: كان يعلم أن الزمرة المعتدلة التي أعدمت روبسبير» وكانت 
على وشك الاستيلاء على السلطة» سوف تبادر إلى تدشين دورة جديدة 
من الإرهاب» ضد المتطرفين هذه المرة. وإذن فإن فوشيه بانضمامه إلى 
اليعاقبة ء كان يجلس مع شهداء الأيام التالية - الناس الذين سَيَعْتَبَرُون غير 
ملومين على المتاعب القادمة نحوهم. فالانحياز إلى ما كان سيصبح 
الطرف الخاسر كان مناورةٌ محفوفة بالمخاطر بالطبع . ولكن لا بد أن 
فوشيه قد حَسَبَ أنه يستطيع المحافظة على رأسه وقتاً يكفي لإثارة 
السكان ضد المعتدلين بحيث يراقبهم وهم يسقطون من السلطة. 
وبالفعل» فعلى الرغم من أن المعتدلين طالبوا باعتقاله في كانون الأول/ 
ديسمبر 1795. وكانوا سيرسلونه إلى المقصلةء فإن وقتاً أطول من اللازم 
كان قد مضى حتى فات الأوان. فقد فقدت الإعدامات شعبيتها بين 
الناس» ونجا فوشيه من دورة البندول مرة أخرى . 


ولت الأمور حكومة أخرى»ء هي حكومة الإدارة. غير آنها لم 
تكن حكومة يعاقبة » ولكن معتدلة» أكثر اعتدالاً من الحكومة التي أعادت 
فرض عهد الإرهاب . وقد حافظ فوشيه المتطرّف على رأسه. ولكن كان 
عليه أن بحافظ على هدوئه ویعود مخموراً. فانتظر بصبر سنوات عديدة» 
متيحا للوقت أن يلين المشاعر المريرة ضده ثم اقترب من حكومة 
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بتخدسون دکاءهم لتیار 
اللحظة المناسة ولكه أخعطر 
عدر لمن پهجیرن على 


العمل قي اللحطة فر 


الناسةه . 
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القانون 35 


الإدارة وأقنعها بأن لديه ES‏ شدیدا EE‏ هو جمع المعلومات 
الاستخبارية. فصار جاسوساً مأجوراً للحكومة وأبدع في هذه الوظيفة 
بامتياز . فكوفىء في سنة 1799 بجعله وزيرا للشرطة . وعندئٍ لم يعد ذا 
سلطة مخولة فحسب» بل طلب مد تجسسه إلى كل زاوية في فرنسا 
- وتلك مسؤولية كان من شأنها تعزيز قدرته الطبيعية على تشمّم الاتجاه 
الذي تهب منه الريح . والواقع أنه كان من أوائل النزعات الاجتماعية التي 
اكتشفها شخصية نابليونء الجنرال الشاب المندفع الذي كان مصيره 
- كما راه فوشيه في الحال . مرتبطا ارتباطا متشابكا مع مستقبل فرنسا. 
وعندما شنٌ نابليون انقلابه العسكري في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 
9 تظاهر فوشيه بأنه كان نائماً. والواقع أنه نام طيلة ذلك اليوم 
بأكمله. وبذلك قدم نابليون مساعدة غير مباشرة (لأنه كان المظنون» بعد 
كل شيء. أن وظيفة فوشيه هي منع الانقلابات العسكرية) . ولذا فقد 
احتفظ به نابليون وزيرا للشرطة في العهد الجديد. 


وعلى امتداد السنوات القليلة التاليةء راح نابليون يعتمد على فوشيه 
أكثر فأكثر . بل لقد أعطى لهذا الثورويّ السابق لقباًء هو دوق أوترانتو . 
وكافأه بثروة عظيمة. غير آنه بحلول سنة 1808 شعر فوشيهء الذي كان 
يتناغم دائماً مع إيقاع حركة العصرء بأن خط مسيرة نابليون آخذ في 
الانحدار. فحربه العبشية مع إسبانياء البلد الذي لا يشكل خطرا على 
فرنساء كان علامة على أنه أخذ يفقد الإحساس بالتناسب. وكان من 
طبيعة فوشيه أن لا يؤخذ على حين غِرَّة وهو على سفينة أاخذة في 
الغرق. فشرع يتآمر مع تاليران على إسقاط نابليون. ورغم أن المؤامرة 
فشلت - وطرد تاليران؛ وبقي فوشيه» ولكن مقيد الصلاحيات تحت 
الرقابة . فإنها عمَمَتْ بين الناس سخطاً متنامياً على الإمبراطور»ء الذي بدا 
أنه راح يفقد سيطرته. وبحلول سنة 1814ء تهاوت سلطة نابليون وتغلبت 
عليه قوات التحالف في آخر الأمر. 


وكات الخكرمة التالة إغادة للملكة) على شكل لرس الكافة 
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عشر شقیق لويس السادس عشر. وکان آنف جوزیف فوشیه کعهده» 
سریع لما تحمله الريح من إرهاصات التغيير الاجتماعي التالي» 
فشعر بان لويس الثامن عشر لن يستمر طويلاء فلم يكن لديه أي شيء 
من حاسة التمييز التي عند نابليون. وهكذا عاد فوشيه ثانية إلى ممارسة 
لعبة الانتظارء فجعل نفسه مغموراًء» وابتعد عن الأضواء. وبالفعل هرب 
نابليون من جزيرة إلبا في شباط/ فبراير سنة 1815» حيث كان مسجوناً. 
فشعر لويس الثامن عشر بالذعر. كانت سياساته قد نمرت المواطنين› 
الذين كانوا يصرخون في طلب عودة نابليون. فلجأ لويس إلى الرجل 
الوحيد الذي ربما كان باستطاعته أن ينقذ له جلده. . . وهو فوشيه: 
المتطرف السابق الذي كان قد أرسلل أخاهء لويس السادس عشر» إلى 
المقصلةء ولكنه كان الآن واحدا من أكثر الساسة شعبية وإثارة للإعجاب 
في فرنسا. غير أن فوشيه لم يكن ليقف إلى جانب خاسر: فرفض طلب 
لويس للمساعدة بالتظاهر بأن مساعدته غير ضرورية - وبحلف يمين بأن 
نابليون لن يعود إلى السلطة (رغم آنه كان يعرف عكس ذلك). وبعد 
وقت قصير بالطبع » كان نابليون يُطْبقٌ على باريس بجيشه الجديد المكون 
من المواطنين. 


* | 


ورأى الملك لويس عهده على وشك الانهيار» وشعر بأن فوشيه 
قد خانهء وبانه متأكد من أنه لا يريد مثل هذا الرجل القوي القادر مع 
فريق نابليون» ولذا آمر باعتقال الوزير وإعدامه. وفي 16 آذار/ مارس سنة 
5ء طوق رجال الشرطة عربة فوشيه في إحدى جادات باريس. فهل 
كانت هذه نهايته؟ ربماء ولكن ليس في الحال: فأخبر رجال الشرطة أنه 
لا يمكن اعتقال وزير سابق في الحكومة في الشارع . فصدقوا هذه القصة 
وسمحوا له بالعودة إلى بيته. غير أنهم في وقت متأخر من ذلك اليوم 
جاؤوا إلى بیته وأعلنوا آنه مقبوض عليه . فهز فوشیه رأسه واستأذن من 
الضباط أن يسمحوا له بغسل وجهه وتغيير ثيابه قبل أن يغادر بيته للمرة 
الأخيرة. فأذنواله. فغادر فوشيه الغرفة. وتتابع مرور الدقائق ولم يعد 
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کان للسيد شيه رلدان ٠‏ 
أحدهما بخ الل 
رالآحر يحب الحرب . فقدم 
الأرل تعليماته الأخحلاقية في 
بلاط ِي الذي أعجب بها 
الآخر عن الاستراتبجية في 
بلاط زر الميال للحرب» 
فعُیّن جنرالا. رعندما سمع 
الد مينغ ؛ المفلس 
المعدم› بهذه الجاحات » 
آرسل رلدیه لیما صل أرلار 
ية . فعرض الأرل تعليماته 
الأحلاقية في بلاط شين 
رلكن ملك سيین قال: ١‏ إن 
الدرل تتازع بعنف في 
الروفت الراهن» ركل آمير 
منهمك في تسبح فراته حتی 
آسنانها . فإذا اتعت ثرثٹرات 
هذا المثزمّت فإننا سرعان ما 
تعض للابادة٩.‏ رهكذا أمر 
بخصي ذلك التخص. رفي 
تلك الأئناهء عرض أخحره 
الثاني عقريته المكرية في 
بلاط وي . رلکن ملك ري 
قال : «إن دولتي ضعيمة . فإذا 
اعتمدث على القرات بدلا 
من الدبلوماسية» فرف 
نتعرض للمحق بسرعة. ومن 
جهة أنحرى» فإنني إذا ترك 
آكل النار هذا يذهب » 
فسیعرض خحدماته على درلة 
آخحری» وعندازٍ ستعرض 
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للمتاعب» . وهكذا أمر ببتر 
فدمي ذلك الشخص. لقد 
فعلت العائلتان الشيءَ تفه 
تماما» ولكن إحداهما 
أجادت اخحتار التوقيت على 
نحور صحيح» والتانية 
آحطات في ذلك . وهکذا 
فإن النجاح لا يعتمد على 
الاستدلال المتطقي› بل على 
توفيت الإيقاع . 

لې ترو : مقتبس في 
کاب: 

في المنظار الصيني 
دنیس بلودوورث»› 

1967 
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فوشيه . وأخيراً دحل رجال الشرطة إلى الغرفة التالية - حيث رأوا سلما 
متكئاً على نافذة مفتوحة يؤدي نازلا إلى الحديقة في الأسفل. 

وفي ذلك اليوم والذي تلاه شط رجال الشرطة باريس بحثاً عن 
فوشيه. ولكن في ذلك الحين كانت مدافع نابليون مسموعة عبر 
ااا و ورل ا ا ی ا ت ا 
وحالما دخل نابلیون باریس» خرج فوشیه من مخبئه. لقد احتال على 
الجلاد مرة أخرى . فقد حيًا نابليونٌ وزير شرطته السابق وأعاده بسرور 
إلى منصبه القديم . وخلال الأيام المائة التي بقي فيها نابليون في السلطة. 
حتى واترلوء كان فوشيه» من حيث الجوهرء هو الذي يحكم فرنسا. 
وبعد سقوط نابليون» عاد لويس الثامن عشر إلى العرش . وبقي جوزيف 
فوشیه» کقط بتسع آرواح› ليخدم حكومة جديدة . وعندئذ كانت سلطته 
ونفوذه قد تعاظما إلى درجة أنه» حتى الملك» لم يكن ليجرؤ على 
تەحديه . 


التفسير 
فى فترة من الاضطراب العنيف لا مثيل لها فى السابقء انتعش 
الاسابة. 


أولاً: إن من المهم الاعتراف بروح العصر. لقد كان فوشيه دائما 
ينظر إلى خطوتين مسبقأً. ويعثر على الموجة التي ستحمله إلى السلطة 
فيركبها. فعليك دائماً أن تعمل بمواكبة العصر»ء وأن تتوقع التغييرات 
والمنعطفات وتتنبًاً بها . ولا تدع القارب يفوتك . وقد تکون روح العصر 
غامضة أو غير واضحة أحياناً. فتعرف عليها ليس مما هو أعلى الأصوات 
إلى نابليونات المستقبلء بدلا من التمسك بأطلال الماضي . 


وثانياً: إن التعرف على الرياح السائدة لا يعني بالضرورة الجريّ 
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معها. إن أي حركة اجتماعية قوية تخلق رد فعل قوي . وإن من الحكمة 
التنبؤ بما سيكون عليه رد الفعل ذاك؛ كمافعل فوشيه بعد موت 
روبسبير . فبدلاً من ركوب الموجة العارمة في لحظتها انتظر حتى ينحسر 
المد إلى جَّزر كي يعيدك إلى السلطة. وفي بعض الأحيان راهن على رد 
الفعل الآخذ في الاختمار والجيشان وضع نفسك في طليعته. 

وأخيراً: كان لفوشيه صبر عجيب. فبدون التذرع بالصبر سيفا 
ودرعا لك فإن توقيتك سيفشل» وستجد نفسك خاسرا حتما. فعندما كان 
العصر معاكساً لفوشيه لم يصارعه» ولم يثر عاطفياًء ولم يضرب بشكل 
متهور. بل حافظ على برودة أعصابه وعلى رباطة جأشه وهو مغمور 
بعيدأً عن الأضواء . وراح يبني التأيبد في صفوف المواطنين» فهذا التأبيد 
دعامة صعوده التالي إلى السلطة. وكلما وجد نفسه في الموقف 
الأضعف. كان يحاول كسب الوقت» الذي كان يعرف أنه سيكون دائماً 
من حلفائه إذا كان صبوراً. وإذن فأدُرك اللحظة التي يتعين عليك فيها أن 
تختفي وسط العشب أو تنساب منزلقاً تحت صخرةء وكذلك اللحظة التي 
تكشف فيها عن أنيابك وتهاجم . 


المسافة نستطيم أن نستعيدهاء أما الزمنء فلا ابد 
نابلیون بو نایرت 1769 - 1821 

مفاتيح السلطة 

الوقت مفهوم مصطنع خلقناه بأنفسنا كي نجعل انعدام الحدود في 
الأبدية والعالم أكثر قابلية للاحتمال» وأكثر إنسانية . وبما أننا بيا مفهوم 
الوقت. فإننا أيضا قادرون على قولبته إلى حد مَّاء وآن نمارس به الخدع 
والأحابيل . فوقت الطفل طويل وبطيء وفيه امتدادات شاسعة . أما زمن 
البالغ فيمر كاسحاً بسرعة مخيفة . فالوقت إذن يعتمد على الإدراك 
الحسي الذي نعرف أنه يمكن تغييره بالإرادة. فهذا هو الشيء الأول الذي 
ينبغي فهمه في إتقان فن التوقيت . فإذا كان الاضطراب الداخلي الناجم 
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کان سلطان [فارس] د حکم 
على شخصن بالاإعدام وکان 
أحدها یعرف مدی حب 
اللطان لحصانه . فعَرَّض أن 
يعلّم الحصان الطيران في 
غضون سنة» في مقابل 
الإيقاء على حياته . وتخيل 
السلطان فة راكاً الحصان 
الطالر الوحيد في العالم» 
فرافق . فنظر السجين الآ خر 
إلى صديقه وهو فير 
مصدق» فقال: «أنت تعلم 
أن الخيل لا تطير. فما الذي 
جعلك تطلع بغكرة مجنونة 
کهذه؟» نقال [السجين 
الأول]: لس الأمر كذلك؛ 
إذ إتي أعطيت نمي آربع 
فرص ليل الحرية . فار 
قد يموت الملك في غضون 
اة اا :قد مرك آنا : 
وثاكا: قد يموت الحصان› 
ورابعا: . . . قد أعلم 
الحصان أن يطبر/» . 

رة اة 

ر. ج. ھ. سيو 

1979 
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السلمونة والشبوطة 
رقف عاد عمك في شهر 
أيار/ ماير» على ضفة نهر 
التايمز يصطاد بص 
مصطم . فالقى الطعم على 
نحو فه كثبر من التفن إلى 
درجة أن سلمونة صفيرة 
هجمت عله » فمنعتها آمها » 
قائلة لها: ا تتىرعي أكثر 
مما ينغي يا صغيرتي حیث 
يوجد احتمال للخطر . بل 
حذي وتا كافبا للتغکیر قبل 
أن تغامري بعمل قد یکون 
ا فت ر ان ا 
الشيء الظاهر هناك هو ذبابة 
فعلاء أم مصيدة للعدر؟ 
دعي احدا آحر یقوم بهذه 
التجربة قبلك . فإن كانت 
ذبابة فقد تجنب الهجوم 
الأول . وعندئٍ يمكنك القام 
بالهجمة الانة » إن لم يكن 
نجاح» فلامة على 
الاقل» . 
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عن جيشان العواطف يجعل الوقت يتحرك أسرع» فإن ذلك يتبعه أند 
عندما نتحكم باستجاباتنا العاطفية للأحداث» فإن الوقت سيتحرك بصورة 
أبطأً بكثير . وهذه الطريقة المتغيرة في التعامل مع الأشياء تميل إلى إطالة 
إدراكنا للزمن المستقبلء وتفتح إمكانيات يغلقها الخوف والغضب. 
وتتيح لنا الصبرء الذي هو المطلب الرئيسي في فن التوقيت. 

فهناك ثلاثة أنواع من الوقت نتعامل معها. وكل منها ينطوي على 
مشاكل يمكن حلها بالمهارة والتدريب. فأولاً هناك الوقت الطويل: وهو 
الزمن الممطوط إلى سنوات» والذي يجب إدارته بالصبر والتوجيه 
اللطيف . إن تعاملنا مع الوقت الطويل ينبغي أن يكون في معظمه دفاعياً - 
إنه فن عدم الاستسلام لرد الفعل المتهورء وانتظار الفرصة. ويلي ذلك 
الوقت المفروض : وهو وقت المدى القصير الذي نستطيع التلاعب به 
كسلاح هجومي» فنخلق الاضطراب والخلل في توفيت خحصومنا. 
وأخيراً: هناك وقت النهاية عندما يتعين تنفيذ خطة ما بسرعة وقوة. أي 
بعد أن نكون قد انتظرناء وعثرنا على اللحظة» ويجب أن لا نتردد. 


الوقت الطويل: يروي رسام القرن السابع عشر الصيني شو يونغ» 
من أواخر فترة سلالة مِينمْء قصة غيرت سلوكه إلى الأبد. ففي وقت 
متأخر ذات مساء شتوي» خرج لزيارة مدينة تقع عبر النهر من مدينته. 
ركان تات غه مف الكت و اررق الفاة و اكا جر ولد لماع 
في حملها. وعندما اقتربت العبّارة من الجانب الآخر من النهر» سأل شو 
يونعُ الملا عما إذا كان لديهم من الوقت ما يتيح لهم الوصول إلى 
المدينة قبل إغلاق بواباتهاء إذ أنها كانت على بعد ميل وكان الليل 
يقترب . فنظر الملاح إلى الولدء وإلى رزمة الورق والكتب المربوطة 
بشكل متراخ» وأجاب : «نعمء إذا لم تمش بسرعة مفرطة). 

غير نهم عندما بدأوا كانت الشمس آخذة في الغياب. وخشي شو 
والولد الذي معه من إغلاق أبواب المدينة دونهما في الليل» ومن 
سقوطهما فريسة لقطاع الطرق المحليين» فراحا يمشيان أسرع فأسرع› 
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حتى انقلب سيرهما جرياً. وفجأة انقطع الخيط الذي يحيط بالأوراق 
فتبعثرت الوثائق على الأرض» وما إن وصلا إلى بوابات المدينة حتى 
كان الأوان قد فات . 

فعندما تمسر إيقاع خحطواتك فَسْرأ بسبب الخوف أو فقدان الصبر» 
فإنك تخلق عشاً من المشاكل التي تتطلب حلا وينتهي بك الأمر إلى أن 
ترق وفعا اطول همها كدت سرو لوست على ها 
فالمستعجلون قد يصلون أسرع أحياناًء ولكن الأوراق تتطاير في كل 
مكان» وتنشاً أخطارٌ أخرى» فيجدون أنفسهم في صيغة أزمة مستمرة› 
يعالجون المشاكل التي خلقوها بأنفسهم. وقد يكون عدم التصرف في 
وجه الخطر هو أفضل حركة لك في بعض الأحيان. فتنتظر وتتعمد 
الإبطاء. ومع مرور الزمن تأتي فرص في آخر الامر لم تكن قد تَصَوَرنَّها. 


والانتظار ينطوي على التحكم» ليس بعواطفك فقط» بل كذلك 
بعواطف زملائك الذين قد يخطئون فيعتبرون التصرف سلطة ويحاولون 
دفعك إلى القيام بحركة متهورة. ومن جهة أخرى» فإنك تستطيع أن 
تشجع خصومك على ارتكاب الغلطة نفسها: فإذا تركتهم يهجمون على 
الخاعت راسا تما تنفد آنت رظ فإك سرغان ها تع اللة 
الناضجة لتتدخل وتلتقط بقايا القطع المكسرة. فقد كانت هذه السياسة 
الحكيمة هي الاستراتيجية الرئيسية لاإمبراطور الياباني العظيم طوكوغاوا 
إياسو في أوائل القرن السابع عشر. فعندما قام سلفه العنيد هيديوشي › 
الذي كان إياسو قد خدمه كواحد من جنرالاته» بشن غزو متهور ضد 
كورياء ابتعد إياسو عن توريط نفسه فيه . فقد كان يعلم أن الغزو سيكون 
كارثة » وسيؤدي إلى سقوط هيديوشي . إن من الأفضل الوقوف جانباً في 
صبر» حتى ولو استغرق ذلك سنوات كثيرة» لتكون بعد ذلك في مركز 
يتيح لك الاستيلاء على السلطة عندما يكون الوقت مناسباً - وهذا 
بالضبط هو ما فعله إياسوء ببراعة فنيّة عظيمة. 


إنك لا تتعمد إبطاء سير الزمن لتعيش أطول» أو لتستمتع باللحظة 
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ولم تکد تکمل کلامها 
أمسكت شبوطة بالذباية 


تی 


PE OE, 
. نصاتح آمها‎ 

خرافات 

روبرت دودزلي؛ 
13 . 1764 
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أهمة 
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أكثر» بل لكي تمارس لعبة السلطة على نحو أفضل. فأولاًء عندما لا 
بكرن دعنك مغلا تكن الطرارىء المتير ةفانك سر إلى ماف 
أبعد في المستقبل . وثانياً» ستكون قادرا على مقاومة كل طعْم يدلي به 
الناس أمامك» وستحمي نفسك من التحول إلى ممل آخرّ فاقد الصبر . 
وثالثا» سينفسح أمامك مجال لتكون مرناً. ن فاخا ا 
تكن قد توقعتّهاء وكنتٌ ستضيعها لو آنك فَسَرْتَ إيقاع خطواتك. 
ورابعاًء فإنك لن تنتقل من قضية إلى التي تليها بدون استكمال الأولى . 
ذلك أن بناء أساس سلطتك قد يستغرق سنوات» فتأكد من كون ذاك 
الأساس آمناً. فلا تكن مخفقا . لأن النجاح الذي يتم بناؤه ببطء وبشقة 
أكيدة » هو وحده النوع الذي يدوم طویلا. 


وأخيراًء فإن إبطاء إيقاع الزمن سيعطيك زاوية نظر إلى العصر 
الذي تعيش فيه» فيتيح لك الابتعاد مسافة معينة» ويضعك في مركز آقل 
شحنا بالعواطف ويمكنك من رؤية شكل الأشياء القادمة. فكثيراً م 
بخطىء المستعجلون فيظنون الظراهر السطحية اتجاهاً حقيقياًء فلا يرون 
إلا ما يريدون أن يروه. والأفضل من ذلك بكثير هو رؤية ما بحدث فى 
الواقع حتى ولو كان كريهاً ويجعل مهمتك آصعب . 


الوقت المفروض: إن خدعة فرض الوقت» هي إحداث خلل في 
توقيت الآخرين» وجعلهم ينتظرون» وجعلهم يتخلون عن إيقاعهم ذاتهء 
وتشويش إدراكهم الحسي للزمن. فعندما تحدث اضطرابا في توقيت 
خحصومك. بينما تظل آنت صابرأًء فإنك تفتح فرصة زمنية لنفسك» وهذا 
نصف اللعبة . 

في سنة 1473ء دعا السلطان العثماني العظيم محمد الفاتح إلى 
إجراء مفاوضات مع هنغاريا لإأنهاء الحرب التي شنها الطرفان بشكل 


لبدء المحادثات» اعتذر المسؤولون الأتراك بتواضع › قائلين إن محمدا 


492 


قد غادر العاصمة إسطنبول لأيخوض معركة ضد عدوه القديم أوزون 
حسن . ولکنه یرید السلام مع هنغاريا بصورة عاجلة» وقد طلب أن ينضم 
إليه المبعوث في الجبهة . 


وعندما وصل المبعوث الهنغاري إلى موقع القتالء كان السلطان 
محمد الفاتح قد غادره متجها إلى الشرق لمطاردة عدوه السريع الحركة. 
وتكرر ذلك عدة مرات . فحيثما توقف المبعوث كان الأتراك يغدقون 
عليه الهدايا ويقيمون له المآدب في حفلات سارة ولكنها مستهلكة 
للوقت . وأخيرا هزم محمد أزونً والتقى بالمبعوث الهنغاري. ومع ذلك 
فقد كانت شروطه للسلام مع هنغاريا مفرطة في قسوتها. وبعد بضعة أيام 
اتتهت المفاوضات» وظل المأزق المعتاد للطريق المسدود في مكانه. 
ولكن هذا كان جيداً بالنسبة لمحمد. والواقع أنه كان قد خطط له بهذه 
الطريقة من البداية على طول الخط . ذلك أنه عندما حطط حملته ضد 
أوزون كان قد رآى أن تحويل جيوشه إلى الشرق سيترك جناحه الغربي 
مكشوفاً. ولمنع هنغاريا من استغلال نقطة ضعفه وانشغاله في مكان 
آخر» أدلى أولاً بإغراء السلام أمام عدوه» ثم جعله ينتظر - وكل ذلك 
وفق شروطه هو . 


إن جعل الناس ينتظرون هو أسلوب قوي لفرض الوقت» ما داموا 
غير مدركين لما تهدف إليه . فأنت تسيطر على الساعة بينما هم ينتظرون 
متسكعين في منطقة مهملة أو منسية لا يحصلون منها على شيء» بل 
يلقون الفراغ بسرعةء مما يفتح أمامك فرصا لتوجيه ضربتك . كما آن 
التأثير المعاكس قوي الفاعلية كذلك : إدٌ أك تجعل خحصومك يتعجّلون. 
فابدأ تعاملك معهم ببطء» ثم مارس الضغط فجأةء مما يجعلهم يشعرون 
أن كل الأشياء آخذة في الحدوث دفعة واحدة. فالناس الذين ينقصهم 
الوقت للتفكير يرتكبون أخطاء - وهكذا حدّد لهم المهلة النهائية. فقد 
كان هذا الأسلوب هو الذي جعل ماكيافيللي يعْجَبٌ بسيزار بورجيا الذي 
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کان رضغط آنا المفارضات فا وبعنف وإلحاح طالا اتخاد فرار» 
فيحدث خللاً في توقیت خصمه وصبره. إذ مَن الذي کان يجرؤ على 
ترك سيزار ينتظر؟ 


وكان جوزيف دوفين» تاجر اللوحات الفنية الشهير» يعرف إذا 
قدم إنذاراً بمهلة نهائية لمشتر متردد مثل جون د . روكفيلر . بالزعم أن 
اللوحة يجب أن تغادر البلدء لأن واحدا آخر من ملوك المال مهتم بها 
- فإن الزبون سيشتري في الوقت المناسب تماماً. وقد لاحظ فرويد أن 
المرضى الذين أمضوا سنواتِ في التحليل النفسي دون تحسن كانوا 
يتعافون بما يشبه المعجزات. وفي الوقت المناسب» إذا حدد تاريخا 
معيناً لانتهاء المعالجة. وقد استخدم المحلل النفسي الفرنسي جاك 
لاكان تنويعاً على هذه الخطة التكتيكية - فكان في بعض الأحيان ينهي 
جلسات العلاج المعتادة التي مدتها ساعة بعد مضي عشر دفائق منها 
فقط» وبدون سابى إنذار. وبعد حدوث ذلك عدة مرات»› كان المريض 
يدرك أن من الأفضل له أن يستفيد إلى أقصى حد من الوقت المتاح» 
بدلاً من أن يمضي الجزء الأكبر من الساعة المخصصة للجلسة في كثير 
من الكلام الذي لا معنى له. فالمهلة النهائية إذن أداة قوية . فأغلق آفاق 
التردد وأرغم الناس على أن يحسموا آمرهم اللعين» أو يصلوا إلى بيت 
القصيد . ولا تتركهم بدأ يرغمونك على اللعب وفق شروطهم المؤلمة. 
ولا تعطهم وقتاً قط . 

إن السحرة ورجال الاستعراضات خبراء في فرض الوقت . فكثيراً 
ما كان هوديني يستطيع التلوّي والإفلات من أصفاد اليدين بدقائق . ولكنه 
كان يطيل العملية إلى ساعة» فيجعل المشاهدين يتصببون عرقاء بحيث 
يبدو الو فت وكانة توفت تماما وكان اة يعرفو ن انتما أن أفقضل 
طريقة لتغيير إدراكنا للوقت هي على الأغلب إبطاء الإيقاع . فخلق التوتر 
والتوقع يوقف الوقت إيقافاً مرعباً: فكلما أبطأت حركة يدي الساحرء 
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صار من الأسهل خلق وهم السرعة بجعل الناس يظنون أن الأرنب قد 
ظهر على الفور في لحظة . وهذا تأثيرٌ لاحظه بوضوح ساحرٌ القرن التاسع 
عشر العظيم جان - يوجين روبرت . هودين ل فكلا رُويّت القصة 
ببطء أكثر» فإنها تبدو أقصر . 

كما أن التباطؤ يجعل ما تقوم به أككَرّ إثارة للاهتمام - إذ أن 
المتفرجين يخضعون لإيقاعك ويصبحون مسلوبي اللب. وهذه حالة 
ينساب فيها الوقت مسرعأ بسرور ومتعة . فيجب أن تتمرن على خلق مثل 
هذه الأوهام» التي تشترك مع قوة المنوّم المغناطيسي القادرة على تغيير 
إدراك الو قت. 

وقت النهاية : بإمكانك أن تمارس اللعبة بأقصى تفن فتنتظر 
بصبر لتتصرف حين تأتي اللحظة المناسبة. فتشوش على منافسيك 
بالتدخل المُخْل بتوقيتهم - ولكن ذلك لن يعني شيئا ما لم تعرف كيفية 
الإنهاء. فلا تكن من الذين يظهرون وكأنهم نمادج مثالية للصبر» ولكنهم 
في الحقيقة خائفون من إيصال الأشياء إلى ختامها: فالصبر لا قيمة له ما 
لم يكن مشفوعاً بالاستعداد للانقضاض على خصمك في اللحظة المناسبة 
بلا رحمة. ويمكنك الانتظار بالقدر اللازم حتى تأتي الخاتمة» ولكن 
عندما تأتي فإنها يجب أن تأتي بسرعة. استعمل السرعة لتشل خصمك 
ولتغطية آية أخطاء قد ترتكبهاء ولإثارة إعجاب الناس بهالة السلطة 
والحسم النهائي المحيطة بك . 

فبصبر ساحر الأفاعي» تخرج الأفعى بأنغام هادئة وثابتة. ولكن 
عند خروج الأفعى» هل تدلي بقدمك فوق رأسها المميت؟ فليس هناك 
من سبب وجيه أبداً للسماح لأخحف عثرة في لعبة الإنهاء التي تمارسها. 
والحقيقة أن إتقانك للتوقيت لا يمكن الحكم عليه إلا بالكيفية التي تعمل 
بها في وقت الإنهاء - كيف تغير الإيقاع بسرعة» وتوصل الأشياء إلى 
اتفه سريغة وخاسةة. 
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ر ی ا 
شيء بعينيه الفويتين. بينما الموجودون تحته لا 
يشعرون بانهم متبوعون. وفجاة؛ عندما تحين 
اللحظهة» ينفض الصفر بسرعة لا دقاع 
ضدها؛ وقبل ان تعرف فريسنه 
ماذا حدٿ تکون مخالبه التي 
تنشيه الملزمهة» فد حملتها 
وارتفعت بها إلى 
السسا. 


الشاهد:هناك مد في شؤون الرجال/فإذا َكِب وقت فيضانه»ء فإنه يقود إلى 
الشروة؛ / وإذا أمُيل» فإن رحلة حياتهم كلها/ تظل مشدودة إلى الضحالات 
والتعاسات. [إمسرحية: يليوس قيصرء لمؤلفها رليام شكسبيرء 1564 1616). 

الائنقلاب 

يأتي به الزمن. إن عليك أن تقود الزمن وتوجهه إلى حي مَّاء وإلا 
القانون. 
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احتقر الأشياء 
فتجاهلها أفض انتقام 


الحڪم 

ا و و 
وكلما زاد اهتمامك بعدو فإنك تجعله أقوى؛ والفلطة 
اا ا ی و ا ی ا ا 
والشيء الافضل احياناً هو ترك الامور وشانها فن کان 
هناك شيء تریده ولا تستطیح امتلاکه» فاظهر احتقارك له. 
فكلما قل الاهتمام الذي تظهرهء فانك ستبدو أكثر تفوقا 
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الثعلب والعتب 
رای ثعلب عضّه الجوع 
عقود عب مغري المنظر 
أرجواني الاتماع بتدلی فوفه 
من إطار عریش . وکان یود 
بقرة لر يصح العنقرد غداء 
له. ولکه لما حاول أن یصل 
إله وفشل قال: إن من 
المرجح أنه ليس حلراء فلا 
يصلح طعاما إلا للحمقى 
الأخضرارا؛ آنا کان من 
الأعقل أن يقرل إنه غير 
ناضج» بدلا من ان يموي 
FAB;‏ 
خرافات 
حجان دي لافو تین › 
1621 _ 1695 
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انتهاك الفانون 

بدأ زعيم المتمردين المكسيكيين بانشو فيلا انطلاقه كرئيس 
لعصابة من قطاع الطرق. ولكن بعد اندلاع الثورة في المكسيك سنة 
0ء أصبح بطلا شعبيا من نوع ما - ينهب القطارات ويعطي المال 
للققر ام ونقو د غارات جرية: و جر الساء دهغافراتة الفروسة 
وأنْشَدَةَ الأميركيون بأعماله . كان يبدو رجلا من فترة أخرى» مزيجا من 
روبن هود ودون جوان. غير أنه بعد سنوات قليلة من القتال المريرء برز 
الجنرال كارانزا منتصراً في الشورة» وعاد فيلا المدحور وجنوده إلى 
وطنهم في ولاية شيهواهو الشمالية . وتضاءل جيشه وعاد إلى قطع الطرق 
ثانيةء مما أضرَّ بشعبيته . وأخيرأء وربما نتيجة لليأس» بدأ يشتم الولايات 
المتحدة» والغرباء ويلومهم على متاعبه. 

وفي آذار/ مارس 1916 آغار بانشو فیلا» على کولومبوس بولاية 
نيومكسيكو» فجاس خلال المدينة هو وعصابته فقتلوا سبعة عشر أميركيا 
ما بين جندي ومدنيٰ . وکان الرئيس وودرو ويلسون» مثل کثيرين من 
الأميركيين» معجباً بفيلاً. أما بعد تلك الغارة فقد كانت هناك حاجة إلى 
معاقبة قاطع الطرق . فحث المستشارون ويلسون على إرسال قوات إلى 
المكسيك لأسر فيلا. وجادلوا في أن قوة كبرى بحجم الولايات 
المتحدةء إذا لم ترد ضربة جيش غزا أراضيهاء فسترسل أسوأً نوع من 
الإشارات . وتابعوايقولون إنه بالإضافة إلى ذلك فإن كثيرامن 
الأميركيين يرون ويلسون كرجل مسالم» وهذا مبدأ يشاك عامة الناس في 
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صلاحيته كَرَذّ على العنف؛ فهو بحاجة إلى إثبات حماسته ورجولته 
بإصدار الأمر باستخدام القوة. 

كان الضغط على ويلسون قويّاًء وقبل أن ينتهي ذلك الشهرء 
وتمرافقة حكومة كار انزا ارسل جا من عة آلأف جندى للق 
على بانشو فيلا. وسمّي ذلك المشروع «الحملة العقابية»» وكان قائدها 
هو الجنرال المندفع جون ج. بيرشينغ» الذي كان قد دحر المحاربين 
غير النظاميين في الفلبين» والأهالي الأميركيين الأصليين في الجنوب 
الغربي الأميركي . فكان من المؤكد أنه سيتمكن من العثور على بانشو 
فيلا والتغلب عليه . 

وصارت الحملة العقابية قصة مثيرة. ولحق بالجنرال بيرشينغ 
العديد من السيارات الملأى بالمراسلين الصحفيين إلى الميدان. فكتبوا 
إن الخملة كرد اخغارا للقرة الأميركة :أ وكان اجنود يخملون أحخدذت 
الأسلحةء ويتصلون بأجهزة اللاسلكي» ويدعمهم استطلاع من الجو. 

وفي الأشهر القليلة الأولىء انقسمت القوات إلى وحدات صغيرة 
لتمشيط البراري الوعرة في شمال المكسيك. وعرض الأميركيون جائزة 
قدرها خحمسون آلف دولار لقاء معلومات تؤدي إلى القبض على بانشو 
فيلا . ولكن الشعب المكسيكي» الذي كان قد سخط على فيلا» وخاب 
أمله فيه عندما عاد إلى قطع الطرق»ء صار يعبده الآن لأنه يواجه جيشا 
أميركياً قوياً. فبدأ الناس يعطون بيرشينغ معلومات مضالة: لقد شوهد 
فيلا في هذه القرية» أو في ذلك المخبأ الجبليّ . فترسل الطائرات› 
ويهرع الجنود وراءهاء ثم لا يراه أحذ قط . وبدا أن قاطع الطرق يظل 
سابقاً العسكريين الأميركيين خطوة على الدوام. 

وبحلول صيف تلك إلسنة (1916) كانت الحملة قد تضخمت إلى 
0 رجل» فراحوا يعانون من الحرارة المسببة للجنونء والبعوض› 
ووعورة التضاريس . وأخحذوايزحفون بجهد شاق عبر الأرياف وسط 
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ذات مرة» عدا مسخر 
جورج برنارد شو في کلام 
مطبرع من الآراء الاقتصادية 
لجیلبرت کٹ تشیترتون» 
انتظر هيلير بيلوك» فقال 
تٿترنرل: ١يا‏ عزيزي 
بيلوك؛ باللة لرجل في سثل 
فطة شو وسوعة بديهه » فل 
الصمت هر الرد الوحيد 
الذي لا بطاقه . 

كاب الحکابات البنيْٰ 
الفغر 

تحریر کلیفدرن نادیمان › 
1985 
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الحمار والبستاني 
فمَدَ حمار ذیله في حادث 
ذات مرة» فكانت مصية 
آليمة الوفع عليه ومحزنة . 
وراح يبحث عن ذیله في کل 
مکان» فقد بلغ من حمقه آنه 
اعتقد أن من الممكن تركيب 
ذيله في مکانه مرة أخری . 
فمرٌ عبر مرج» ثم دحل 
حديقة بعد ذلك . فراه 
البستاني» رلم يتحمل 
التخريب الذي سبه عدما 
راح الحمار بيطأ نباتاته» 
فاستشاط غضا» ولم یتظر 
الوقرف على آلة التعذيب 
التشهيرية» بل هجم على 
الحمار وقطع أذنيه» رضربه 
وآنحرجه من الأرض ۔ 
وهكذاء فإن الحمار» الذي 
کان یندب ذیله» بدا بخشی 
بلا أذنین . 
خرافات 
بلباي [بیدبا؟]. الهند 
القرن الرابع 
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أناس ساخطين على وجودهم فأثاروا ثائرة السكان المحليين والحكومة 
المكسيكية على حد سواء. وفي إحدى المراحل كان بانشو فيلا مختبد 
في كهف جبلي کي یتعافی من جرح بالرصاص تلقاه أثناء مناوشة مه 
الجيش المكسيكي . وعندما نظر إلى الأسفل من وكره المرتفع» تمك 
من رؤية بيرشينغ يقود القوات الأميركية المرهقة جيئة وذهوبأء عب 
الجبالء دون أن يقتربوا من هدفهم على الإطلاق . 


وطوال الطريق عبر فصل الشتاء» ظل بانشو فيلا يمارس لعبة القه 
والفأر هذه. وأخذ الأميركيون يرون القضية كنوع من المهازل التهريجبة 
الرخيصة الفظة - بل لقد راحوا يعجبون بفيلاً كرة أخرىء ويحترمو۔ 
سخة حيلته في تفادي قوة متفوفة. وفى كائون الثانى/ ينابر سنة 1917 م 
تتخذ طريقها عائدة إلى الأراضى الأميركية» شرعت قوات المتمردي_ 
تطاردها . فاضطر الجيش الأمير كى إلى استخدام الطائرات لحماية أجنحة 
مؤخرته. فكانت الحملة العقابية تتلقى العقاب بدورها - إذ تحولت إلى 
تراجع من أكثر الأنواع إذلالا. 


التفسير 
نظم وودرو ویلسون الحملة العقابية کعرض للقوة: فأراد أن يلق 
بانشو فيلا درساًء ويبين للعالم في تلك العملية أنه لا يستطيع أحد» كي 
كان أم صغيراًء أن يهاجم الولايات المتحدة القوية ثم يفلت من العقاب 
ولكن الأمور لم تَسِرٌ على ذلك النحو. فمع طول مدة الحملةء ر 
ترک الاتباه على عجز الأميركيين وعدم كقاءتهم› وعلى براعة بانشر 
فيلا . وسرعان ما لف النسيان الغارة التي بدأت الأمر كله» ولم بْب 
فيلاً. وبينما تحول إزعاج ثانوي إلى إحراج دولي» وراح الأميركيو_ 
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الغاضبون يرسلون مزيداً من القوات» فإن القضية تحولت إلى نكتة› 
بسبب انعدام التوازن بين حجم الضغط وحجم الشخص المطارّد - الذي 
تمكن من البقاء طليقا .. وفي خاتمة المطاف» اضطر ذلك الجيش الكثير 
النفقة» القليل المردود» إلى الكدح المضني في خروجه من المكسيك 
ذليلا مُهانا. فقد أدت الحملة العاقبية عكس ما أرسلت لإنجازه: إذ 
تركت بانشو فيلا ليس طليقاً فحسب» بل متمتعأً بشعبية أكثر من ذي 

ما الذي كان باستطاعة ويلسون أن يفعله بطريقة مختلفة؟ كان 
بإمكانه أن يضغط على حكومة كارّانزا لتقبض له على فيلا . أو كبديل 
لذلك» ما دام كثير من المكسيكيين قد سثموا من فيلا قبل أن تبدأ الحملة 
العقابية » كان بإمكانه أن يعمل معهم بهدوء ويكسب تأييدهم لغارة أصغر 
بكثير للقبض على قاطع الطرق . وكان بإمكانه أن ينظم فخا على الجانب 
الأميركي من الحدود توقعاً للغارة التالية. وكان بإمكانه أن يتجاهل 
القضية برمتها مؤقتاًء في انتظار أن يتخلص المكسيكيون من فيلاً من تلقاء 
أنفسهم . 

تذكر: إنك آنت الذي تدع الأشياء تزعجك باختيارك. فبإمكانك 
بسهولة مماثلة أن تختار آن لا تلاحظ ألمْضايق المزعج» وأن تعتبر الأمر 
تافها وغير جدير باهتمامك . فتلك هى الحركة القوية . فالشىء الذي لا 
TP CT TS‏ 
إذ أنه لا يمس كرامتك وعزة نفسك . فأفضل درس تستطيع تلقينه لبعوضة 
مزعجة آن تودعها في النسيان بتجاهلها . فإن كان تجاهلها مستحيلا (إذ 
أن بانشو فيلا كان في الواقع» قد قتل مواطيين أمبركيّين) فتآمر سرا 
للتخلص منهاء ولكن لا تلفت الأنظار عن غير قصد إلى الحشرة 
المزعجة التى ستبتعد أو تموت من تلقاء نفسها. فإذا ضيعتَ وقتاً أو طاقَة 
عل ا الاك فهذا حطؤك بالذات. تعلّم أن تلعب ورقة 
الاحتقار» وأدر ظهرك لِمَا لا يمكن أن يؤذيك على المدى الطويل . 
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الثور الإعجوبة 
دات مرة؛ دما کان 
ط رکر ديجي رزيراً للميمة 
رريا للت رطه 
لارا ان قد 
اجتماعاً ص مو ظفه عد 
البوابة الرسطى عندما أفلت 
رر یملکه مرظف یدعی 
أککین ررآح یتجول في مبنی 
الوزارة. فصعد إلى المنحة 
التي کان يجلس علیها ريس 
الشرطة» راضطجع هناك 
يجتر . فتأكد الجمع أن ذلك 
له دلالة حطيرة» رحتو! على 
إرمال الور إلى هراف يقرا 
الل ر اتا ركن 
الوزراء؛ رد رزير المبحة» 
قال: «الشرر لا يتطبع 
التميز . فله قرائم» رليس 
هال مان يمتنع عن 
الدهاب إله . نل ماك 
سعنی لحرمان مرظب ذي 
معاشى ستراضع سن الثرر 
التعيس الذي يحاح إله 
ليحضر الى اللاط». رأعاد 
الور إلى صاحه» رغير 
الحثايا التي اضطجع اور 
عليها . فلم تحدث حادتة 
غير موانة من أي نوع بعد 
ذلك . 
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رالاس يقولرذ إنك إذا رايت 
کذ لك : فزن طاسها کمعجرة 


y^ 4‏ 
سراف بدمر , 


مقالات في البطل 


کینكو. اليابان» القرن 
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الرابع فشر 


القانون 36 


فکر وا في هدا الأمر ففط - لقد تجشمت حكومتكم 130 مليون دولار في 

محاولة القبض عليّ. فاخذتهم عبر اراض تلالية وعرة كانت تمتد احيانا 

خمسين ميلاً دون ان يكون لديهم ماء. فلم يكن لديهم سوى اللشمس 
والبعوض... ولم يكسبوا شيئ 


إبانشر فيلا 1878 _ 1923( 


مراعاة القانون 

في سنة 1527ء قرر هنري الثامن ملك إنكلترا أن عليه أن يجد 
طريقة للتخلص من زوجتهء كاترين أميرة اراغون. فقد فشلت في إنجاب 
ولد ذکر یرثه لیضمن استمرار سلالته. وکان هنري يعتقد أنه يعرف 
لماذا: فقد قرأ في العهد القديم المقطع القائل: «وإذا آخذ رجل امرأة 
أخيه فذلك نجاسة. قد كشف عورة أخيه. يكونان عقيمين» (لاويين : 
1 20). فقبل الزواج من هنري› کانت کاترین قد تزوجت من أخیه 
الأكبر» آرثرء ولكن آرثر مات بعد الزواج بخمسة أشهر. فانتظر هنري 
وقتاً مناسباًء ثم تزوج أرملة أخيه. 

وكانت كاترين ابنة ملكي إسبانيا فرديناند وإيزابيللاء وبزواجها 
حفظ هنري حیاة تحالف ثمین . غير أن کاترین اضطرت إلى أن تؤكد له 
أن زواجها القصير من هنري لم ينمًذ على الإطلاقء وإلاأ فإن هنري كان 
سينظر إلى علاقتهما باعتبارها زنى بالمحارم ويعتبر زواجهما لاغيا 
وباطلاً. فأصرّت كاترين على أنها ظلت عذراء طيلة زواجها من آرثر. 
وأيدها البابا كليمنت السابع بمباركته لزواجها من هنري. وهو أمرٌ لم 
يكن البابا ليفعله لو كان يعتبر زواجهما زنى بالمحارم. ومع ذلك فبعد 
سنوات من الزواج من هنري فشلت كاترين في إنجاب ولد» وفي أوائل 
فشر نات القرن السافش غر خلت من الاس :ركان ذلك بال 
للملك لا يمكن أن يعني إلا شيثاً واحداً: لقد كذبت حول عذريتهاء 
وزواجهما زنيى بالمحارمء وقد عاقبهما الله . 
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وقع في غرام امرأة شابة» هي آن بولين. ولم يکن مغرماً بها فحسب» 
ولكنه إذا تزوج منها فسوف يستطيع أن يأمل في إنجاب ولد شرعي. ولذا 
كان لا بد من إلغاء زواجه من كاترين. غير أن هنري» لكي يحقق ذلك 
كان عليه أن يقدم طلبا للفاتيكان . ولكن البابا كليمنت لن يلغي الزواج 


أبدا. 


وبحلول صيف سنة 1527 كانت الإشاعات قد انتشرت في جميع 
أنحاء أوروبا بأن هنري سيحاول المستحيل - وهو إلغاء زواجه رغم 
رات کلت وکن ارين لن ازل ع عك الد حول فن دير 
بارادتهاء كما حتها هنري أن تفعل . ولکن هنرې کانت لدیه استراتیجیته 
الخاصة به. فقد توقف عن النوم في الفراش نفسه مع كاترين» لأنه 
اعتبرها كأخته» وليس كزوجته القانونية . وأصرّ على تسميتها أميرة ويلر 
الأرملةء وكان ذلك هو لقبها باعتبارها أرملة آرثر. وأخيراً» في سنة 
1, نفاها من بلاطه» وشحنها إلى قلعةٍ نائية . فأمره البابا بإعادتها إلى 
البلاط» تحت طائلة معاقبته بالحرمان» وهو أقصى عقاب يمكن أن 
يتعرض له كاثوليكي . فلم يكتفِ هنري بتجاهل هذا التهديد» بل أصرَ 
على أن عقدة زواجه من كاترين قد انحلّت. وفي سنة 1533» تزوج من 


اوا 


ورفض كليمنت أن يعترف بالزواج . ولكن هنري لم يهتم. إِدٌ أنه 
لم يعد يعترف بسلطة البابا. ثم انطلق لينفصل عن كنيسة الرومان 
الكاثوليك» وبؤسس كنيسة إنكلترا بدلا منهاء مع جعل الملك رئيسا 
لهذه الكنيسة الجديدة. وهكذا لم يكن مستغرباً أن تعلن كنيسة إنكلترا 
الحديثة التكوين آن بولين مكلة شرعية لإنكلترا. 

وجرب البابا كل تهديد في وسعه» ولكن لم ينجح أي شيء. فقد 
تجاهله هنري ببساطة . واستشاط كليمنت غضباً. فلم يسبق أن عامله أحد 
بمثل هذا الاحتقار. فقد أذله هنريء ولم يكن لديه سلطة يلجا إليها. 
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وما ااي نان ا 
المتحن أن تجمل كل 
معارفك ۔ رجالا کانرا ام 
ناء ۔. يشعرون بين الحين 
والآخر أنك نتطع بهرلة 
أن تستغني عن صحبهم. إذ 
أن ذلك من أنه أن یعزز 
الصداقة . بل أنه لا ضرر ۔ 
في حالة معظم الناس - من 
أن تخلط في تعاملك معهم 
شیا صن الازدراء احیاناً ء 
فذلك يجعلهم يزيدون في 
تقدير مداقك . وعلى حد 
قول المثل الإيطالي: احير 
تَحَْرَمٌ. ولکن إذا كان تقديرنا 
عالاً جدا لشخص تا في 
الحققة» فإن عليا أن نخفي 
ذلك عه كآنه جريمة . ولس 
ذلك عملا مرضاً» ولکه 
صحيح . فالكلب لا يطيق أن 
يتلقى معاملة طيبة أكثر مما 
ينغي » فما بالك بالإلان؟! 
آرلر شوبنهاور 

1860 „. 1788 
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القرد والحمص 
یحکی أن قرداً کان يحمل 
حفتين من الحمص» 
فسقطت مه حه حمص 
صغرة» فحاول أن ياتقطها › 
فقطت مه عشرون حبه› 
فحاول أن ياتقط المشرين » 
وعنداز سقط منه الحمص 
کله» ففقد هدوءه واحتدٌ 
طْبْعء» ريعثر حبات الحمص 
في جمیع الائجاهات وولی 
هاريا . 
خرافات 
لیوتو لستوې 


1910 _ 128 
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فحتى الحرمان (الذي کان يهدد به باستمرار» ولکنه لم ينفذه قط) لم يعد 
يۇر . 

وشعرت كاترين باللدغة المدمرة لاحتقار هنري لها. وحاولت أن 
تقاوم. ولکن مناشدتها لهنري وقعت على آذن صمَاء. وسرعان ما لم 
تعد تقح على أي آذن. وإذْ عُزلّثْ كاترين عن البلاطء وتجاهَلَّها الملك 
وجُنّت من الغضب والإحباط» راحت صحتها تتدهور» وأخيراً ماتت في 
کانون الثاني/ يناير سنة 1536› من ورم سرطاني في القلب . 


التقسير 

E e a E 
منكما يتحرك في إيقاع يتمشى مع أفعال الآخر وردود أفعاله. وفي هذه‎ 
العملية» فإنك تفقد زمام المبادرة. فهذه هي الحركة الحيوية لكل‎ 
التفاعلات : فباعترافك بالناس الآخرين» حتى ولو لمقاتلتهم» فإنك‎ 
تعرض نفسك لتأثيرهم . ولو اشتبك هنري مع کاترین» لوجد نفسه غارقا‎ 
في مجادلات لا نهاية لها تضعف تصميمه وترهقه حتى السقوط في آخر‎ 
الأمر (فقد کانت کاترین امرأة قوية عنيدة). ولو شرع بإفناع کلیمنت‎ 
بتغيير حكمه حول صحة الزواج» أو لو حاول المساومة والتفاوض معه»‎ 
لوقعم ضحية واحدة من الخطط التكتيكية المفضلة لدى كليمنت: وهي‎ 
المناورة لكسب الوقت». والوعد بالمرونة» ولكن مع الحصول على ما‎ 
يحصل عليه البابوات في الواقع دائما - وهو ما يريدونه.‎ 

ولكن هنري لم یکن يريد آي شيء من هذا القبيل . فمارس لعبة 
السلطة المدمرة - وهي الاحتقار الكامل . إنك بتجاهل الناس تلغيهم 
تماما من الحساب. وهذا يفقدهم استقرارهم ويثير ثائرتهم. وهذا 
الموقف هو الغاية القصوى في السلطة: فأنت الملك» وأنت تتجاهل ما 
يضايقك . فارقب كيف يغضب هذا التكتيك الناس . فنصف ما يفعلونه 
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يهدف إلى كسب اهتمامك› وعندما تحجبه عنهم› فإنهم يتخبطون في 
الإحباط والخيبة. 


ولڪن تجاهله» وسيڪرهك. 


[ادريس نشاھ ٠‏ قافلة الأحلام؛ 348 


مفاتيح السلطة 

كثيراً ما تخلق الرغبة تأثيرات متناقضة : فكلما زادت رغبتك في 
شيء» وزادت ملاحقتك لهء ازداد تهرباً منك . وكلما زاد الاهتمام الذي 
تظهره» زاد صدّك لغرض رغبتك. وذلك لأن رغبتك أقوى من اللازم 
- فهي تجعل الناس مرتبكين» وحتى خائفين . فالرغبة الخارجة عن 
السيطرة تجعلك تبدو ضعيفاء وتافهاًء ومثيراً للرثاء. 

إنك بحاجة إلى أن تدير ظهرك لما تريده» وأن تظهر احتقارك 
وازدراءك. فهذا هو نوع الرد الذي يصيب أهدافك بالجنون. فيردون 
برغبة منهم : هي أن يكون لهم - ببساطة . تأثير عليك - ربما لامتلاكك› 
وربما لإيذائك . فإن أرادوا امتلاكك فإنك تكون قد استكملت الخطوة 
الأولى في إغوائهم . وإن يريدوا إيذاءك فإنك تكون قد أقلقتهم وجعلتهم 
يلعبون وفق قواعدك (انظر القانونين 8 و39 حول إغراء الناس باتخاذ 
إجراء). 

فالاحتقار امتياز للملك . فحيثما تدور عيناه» فإن ما يقرر أن يراه 
هو ما فيه الحقيقة؛ وما يتجاهله ويدير له ظهره يصير كالميت سواء 
بسواء. ولقد كان ذلك هو سلاح الملك لويس الرابح عشر - فإذا لم 
يحبّك» تصرف وكأنك غير موجود» محتفظا بتفوقه عن طريق قطع آلية 
حركة التفاعل. فهذه هي السلطة التي تملكهاعندما تلعب ورقة 
الاحتقار» مظهراً للناس بين حين وآخر أنك قادر على الاستغناء عنهم. 

وإذا كان اختيار التجاهل يوسع سلطتك» فإنه يتبع ذلك أن النهح 
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مثلما يحول بعض التاس كل 
شي» إلى إشاعات » فإن هناك 
آخرین یخلقون ضجة کبری 
حول کل شيء. نهم 
يتشدقون دائما بكلمات كيرة 
[و] ياحذون کل شي» على 
محمل الجد» فيجعلرن منه 
شيا غامضا وموضوعاً 
للشجار» وينښغي عليك أن ۷ا 
تجعل آي مظلمة تؤئر فيك ؛ 
لأنك إن فعلت فتمطي 
نفسك قافا لا اساس له . 
رإنه للرك مقلوبٌ راا 
على عقب أن تئر في تلبك 
تارا شدیدا همم کان 
الأحرى يك أن ترمها وراه 
ظهرك . فكثر من الأئاء 
التي كانت تبدو هامة [في 
حينها] بتضح أنه لا أهمية لها 
عدما يتجاهلها المرء» بنا 
توجد أشياء أحرى تبدو تافهة 
تم بظهر أنها رهية عندما 
تعيرها اهتمامك . ویمکن 
توية الأشياء بهرلة إذا 
عولجت في بدایتها» ولکن 
ليس كذلك فما بعد. وفي 
كثير من الأحان يكرن الدواء 
هو الا انك 
الأاشاء على حالها ليس أقل 
قراصد الحياة مدعاة للرضا . 
بلثازار ضراسیان 

1658 1601 
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المعاكس - أي الالتزام والاشتباك . كثيرا ما يضعفك . فإعطاء اهتمام غير 
لائق لعدو ضئيل يجعلك أنت تبدو ضئيلا. وكلما زاد الزمن الذي 
تستغرقه في دحر هذا العدو زاد الحجم الذي يظهر به العدو. فعندما 
انطلقت أثينا لتغزو جزيرة صقلية في سنة 415 ق .م» كانت هناك قوة 
عملاقة تهاجم قوة ضئيلة. ومع ذلك فقد استطاعت سيراكيوزء أهم 
مدينة - دولة في صقلية» أن تتنامى في حجمها وثقتها عن طريق إرغام 
أثينا على الاشتباك معها في صراع طويل متمادٍ في استمراره. وأخيرا فإنها 
بدحر أثينا جعلت نفسها مشهورة عبر قرون لاحقة. وفي العصر 
الحديث» ارتكب الرئيس جون فيتزجيرالد كيندي غلطة مماثلة في موقفه 
من فيدل كاسترو في كوباء إذ أن غزوه الفاشل في خليج الخنازير سنة 
1,؛ء, قد جعل کاسترو بطلا دولا . 


وهناك خطر ثان: إذا نجحت فى سحق العنصر المضايق لك أو 
حتى إذا جرحته فقط» ا ان ما ت الف الأضعف. فقد 
اشتكى نقاد الرئيس الأميركي فرانكلين ديلانو روزفلت بمرارة من الأموال 
التي صرفتها إدارته على المشاريع الحكومية. ولكن هجماتهم لم تجد 
صدى لدى عامة الناس» الذين كانوا يرون أن الرئيس يعمل لإنهاء الكساد 
الأعظم . وقد ظنَ حصومه أن لديهم مثالا سيوضح إلى أي مدى أصبح 
روزفلت مبذرا: وكان ذلك المثال هو: كلبه فالاء الذي كان الرئيس 
يعطيه اهتماماً وحظوة بشكل سخيّ . فهاجم النقاد انعدام إحساس 
روزفلت الذي يصرف أموال دافعي الضرائب على كلب» بينما لا يزال 
كر فن الامير كن يغانون من الفقر: ولك زورزفلت كان لذيه.رد: 
كيف يجرؤ نَقَادهٌ على مهاجمة كلب صغير لا يستطيع الدفاع عن 
نفسه؟. فكانت خطبته دفاعا عن فالا من أكثر خطبه شعبية. وفي هذه 
الحالة كان الطرف الأضعف في المسألة هو كلب الرئيس. فأدى الهجوم 
عليه إلى نتيجة عكسية . مما جعل الرئيس على المدى البعيد أكثر 
تعاطفاء لأن كثيراً من الناس ينحازون بطبيعة الحال إلى الطرف 
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الأضعف» تماما كما تعاطف عامة الأميركيين مع بانشو فيلا الذي كان 
ماكرأًء ولكنه ضحية أعداء يفوقونه عدداً. 

إن من المغري أن نرغب في إصلاح أخطائنا. ولكن كلما زادت 
محاولاتنا جديّة» جعلنا الأخطاء تبدو أسوأ على الأغلب . بل إن ترك 
الأخطاء على حالها قد يكون أكثر حصافة أحياناً. فقي سنة 1971 عندما 
نشرت صحيفة النيويورك تايمز أوراق البتتاغون عن تاريخ تورط الولايات 
المتحدة في الهند الصينيةء انفجر هنري كيسنجر في غضب بركانيّ . فقد 
ارت اه ول انكشاف إدارة ا لهذا ا 
المؤدذي» فقده توصیات» آدت فی اخر الأمرء إلى تشكيل المجموعة 
التي عرفت باسم «السبّاكين" لسد الثقوب التي يأتي منها التسريب . 
نكانت تلك الوحدة هي التي اقتحمت مكاتب الحزب الديمقراطية في 
فندق ووترغيت» مما فجر سلسلة الأحداث التي أدت إلى سقوط 
نيكسون. والواقع أن نشر أوراق البنتاغون لم يشكل تهديداً خطيرا 
لادارة؛ ولكن رد فعل هنري كيسنجر» جعل منها فضية كبرى. وفي 
محاولته حل مشكلة» خلق مشكلة أخرى: هي جنون الارتياب في 
الآخرين حول الأمن» وهو جنون صار في النهاية أكثر تدميرأً للحكومة . 
ولو أنه تجاهل أوراق البنتاغون» لانطفات الفضيحة التي خاقتها من تلقاء 
نفسها في آخر الأمر. 


وبدلاً من تركيز الانتباه من غير قصد على مشكلة مّا» بجعلها تبدو 
أسوأ من خلال الحديث علنا عن مدى القلق والانزعاج الذي تسببه لك» 
فإنه كثيرأ ما يكون من الأعقل أن تلعب دور الأرستقراطي الذي يحتقر 
هذه الصغائرء فلا يتنازل بالاعتراف بوجود المشكلة أصلا. وهناك طرق 
عديدة لثنفيذ هذه الاستراتجية. 


الانتباه إلى خيبة أملك بالتذمّر حول هذاالأمر. والخطة الأقوى من 
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الرجل وظله 
کان هناك رجل اميل معین 
برغب في الأ ماك بطله . 
نبخطو نحوه حطر أر 
نحطرتين » ولكن الظل يبتعد 
عنه؛ فرع لحطوله؛ ففعل 
الظل كذلك ‏ رأخيراً يرع 
في الجري . ولكنه كلما زاد 
سرعته كانت تزداد سر عه 
العلل أبضا؛ لأنه كان يرفض 
أن یتلم لماحهء وکانه 
كنز ٠‏ ولکن انظر! إن صدبقا 
الغرب الأطوار يدير 
ریرکض هارا من ظلهء م 
ينظر إلى الخلف. فد أن 
طله يجري لفه 
يا ميداتي الحميلات ‏ كثيراً 
ما کت الاحظ . .ان 
القروة مامتا بطر عة اة 
فیحاول رجل ما یکل فوته آن 
بمك بها فلا بجد سورى 
انه تد آضاع وتته وجهده . 
ينما يحاول أخر» حسيا 
تدل عله المطاهر كلها أن 
يهرب بعدا ع رها 
جد مر في مطاردته . 
خرافات 
إبفان کريلوف › 


1844 _ 1768 
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ذلك» بلا حدودء هي التصرف» وكأن ذلك الشيء لم يثر اهتمامك 
أصلا. فعندما قام مؤيدو الكاتبة الفرنسية جورج صاند بترشيحها كأول 
أنشى لعضوية الأكاديمية الفرنسية في سنة 1861 رأت صاند بسرعة أن 
الاكاذنمة لن تقلها ودلا من الاين والاتضات ادغ نها غر عة 
بالانتساب إلى مجموعة من المتبجحين الثرثارين المهترئين المبالغ في 
قيمتهم والفاقدي الصلة بالواقع . فكان احتقارها هو الرد الكامل على 
ذلك . ولو أظهرت غضبها على استبعادها لکشفت مدی ما کان يعنيه لها 
الانشسات لد كادة .ودلا من ذلك ققد وصحت: الأكاديحة باأنها تاد 
للعجائز - فلماذا تغضب أو تصاب بخيبة الأمل على عدم الاضطرار إلى 
قضاء وقتها معهم؟ إن الصراخ : «هذا حصرم» قد يُرَّى أحيانا بأنه رد فعل 
الضعيف : بل هو في الواقع تكتيك القوي . 

وثانياً: عندما تأتي مذمتك من ناقص» حول اهتمام الناس 
بالتوضيح بأن هذا الهجوم لم يسجل ولم يترك أثراً. حول نظرك بعيدا أو 
أعط جواباً حلوأ يبيّن كيف أن الهجوم لا يثير قلقك. وبالمثل فعندما 
ترتكب غلطةء فإن أحسن رد عليها كثيراً ما يكون هو التقليل من شأنها 
ومعاملتها باستخفاف . 

كان الإمبراطور الياباني غو - صايين» وهو من كبار أتباع حفلة 
الشاي يملك إناءَ للشاي قديما لا يقدر بثمن يحسده عليه كل رجال 
حاشیته . وذات یوم سأل ضیف له یدعی دیناغون تسوینهیرو عما إذا کان 
يستطيع حمل ذلك الإناء إلى الضوء ليتفحصه بشكل دقيق. ولم يكن 
الإناء قد ابتعد عن الطاولة إلا نادراً. ولكن الإمبراطور كان في مزاج 
رائق » فوافق . غير أنه عندما حمل ديناغون الإناء إلى حاجز الشرفة ورفعه 
نحو الضوءء انزلق من يديه وسقط على صخرة في الحديقة في الأسفل 
فتحطم إلى قطع صغيرة. 

وثارت ثائرة الإمبراطور طبعاً. فقال ديناغون: «إنه لعمل أخرق أن 
EG O NENÎ‏ 
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المستحيل معرفة كم من الزمن كان سيستمر» وهو على أية حال ليس 
شيئا ذا نفع عام» ولذا فإني أعتقد أن من حسن الحظ أنه انكسر هكذا». 
وكان لهذا الرد المستغرب تأثير فور . فهدأ الإمبراطور. إذ أن ديناغون 
لم يُعْول بالبكاء ولم يعتذر بشكل مفرط» بل عرض قيمته وقوته بمعاملة 
غلطته بلمسة احتقار. فكان على الإمبراطور أن يستجيب بقلة مبالاة 
أرستقراطية ممائلة» أن فف فد جعله يدو وضعا وضغيرا- وهذه 
صورة استطاع دیناغون أن یتلاعب بها 


وقد تكون لهذا التكتيك نتائج عكسية بين المتساوين . ذلك أن عدم 
مبالاتك قد تجعلك تبدو ضعيفاً. أما مع سيّدٍ مّاء فإنك إذا تصرفت 
بسرعة ودون ضجة كبيرة» فإن هذا التكتيك قد ينجح بفعالية عظيمة» إد 
أنك تتجاوز استجابته الغاضبة» وتوفر عليه الوقت والطافة اللذين كان 
سيهدرهما في التفكير المكتثب بالغلطة» وتتيح له فرصة الاستعراض 
العلني لكونه غير صغير ولا ضيق الأفق . 

إا احج ورات دتا ا ا او خد 
فإننا نعكر المياه ونجعل الوضع أسوا. فكثيراً ما يكون من الأعقل 
والأحكم أن نوجه الأمور في الاتجاه المعاكس . فكثيرا ما كان كاتب 
عصر النهضة بييترو آريتينو يتفاخر بأصله الأرستقراطي الذي كان بالطبع 
خيالاء لأنه كان في الحقيقة ابن إسكاف . وعندما كشف أحد أعدائه في 
آخر الأمر هذه الحمَيقة المحرجة» انتشر الخبر بسرعة. وسرعان ما 
صارت البندقية كلها (حيث كان آريتينو يعيش آنذاك) مشدهوة بأكاذيبه. 
ولو حاول أن يدافع عن نفسهء لما زاد على إنزال نفسه إلى الحضيض . 
فكانت استجابته ضربة معلّم . إذٌ أعلن أنه ابن إسكاف حقاً. ولكن ذلك 
إنما يثبت عظمته» ما دام قد صعد من أحط طبقات المجتمع إلى قَمَته 
نفسها. ومنذ ذلك الحين لم يعد يذكر كذبته السابقة» وراح بدلا من ذلك 
يطبّل لموقفه الجديد من قضية أصله العائلي . 
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تذكر: إن الردود القوية على المنعّصات والمزعجات الصغيرة 
والحقيرة هي الاحتقار والازدراء. فإياك أن تظهر أن شيئاً ما قد أثر فيك 
أو أنك متضايق _ لأن ذلك يبيّن أنك تعترف بمشكلة . فالاحتقار طبق من 
الأفضل أن يقدم بارداً وبلا تكڵف أو تصتَع . 


صق ر د۰ 


الجرح الصغير. 


انه صغير٬‏ ولکنه مؤلم ومزعج. وانت تجرب ڪل 
أنواع الأدويةء فتتذمرء وتحلك. وتذقر قشرة الجرح. 
والاطباء لا يفعلون شیئا سوی جعله سوا محوّلین 
الجرح الضئيل إلى قضية خطيرة. ولو انك تركت الجرح 
على حالهء لتكفل الزمن بشفائه» ولحرّرت نفسك من القلق. 


الشاهد: اعرف كيف تلعب ورقة الاحتقار. فهو أكثر أنواع الانتقام حصافة. ذلك 
ان هناك كثيرين ما كنًا لنعرف عنهم شيئاً لو ان خصومهم المتميزين 
تجاهلوهم ولم يلاحظوهم. فليس هناك انتقام مثل النسيانء لأنه يعني دفن 
التافهين في تراب عديهم نفسه. 


[بلثازار غراسيان» 1601 1658) 


الانقلاب 


عليك أن تلعب ورقة الاحتقار بحرص ودقة. فمعظم المتاعب 
الصغيرة ستختفي من تلقاء نفسها إذا تركتها وشأنها؛ ولكن بعضها ستنمو 
وتتقرّح مالم تهتم بها. وإذا تجاهلت شخصا أصغر منك حجماً ومكانة 
فقد تفاجا عندما تنظر إليه مرة أخرى بأنه صار منافساً خحطيراء» وقد جعله 
احتقارك إياه نرَّاعاً إلى الانتقام كذلك . لقد اختار كبار أمراء إيطاليا في 
عصر النهضة أن يتجاهلوا سيزار بورجيا في مطلع حياته العملية كقائد 
شاب لجيش والده البابا اليكساندر السادس. وما إن حان وقت إبداء 
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اهتمامهم به حتى كان الأوان قد فات» فقد صار الشبل أسداًء راح 
يلتهم قطعاً من إيطاليا. ولذا فكثيرا ما يتعيّن عليك» أثناء إظهار الاحتقار 
علانية» أن تبقي عينيك مفتوحتين لمراقبة المشكلة سرأء فتلاحظ حالتها 
وتتأكد من اختفاتها. فلا تتركها تتحرّل إلى خلية سرطائية . 

طور براعة اإستشعار المشاكل وهي لا تزال صغيرةء والاهتمام 
بمعالجتها قبل أن تصبح متابعتها مستحيلة. وتعلّم التمييز بين ما هو 
محتمل أن يؤدي إلى كارثة» وبين ما هو مجرّد إزعاح طفيف يسبّب شيا 
من المضايقة الانية » ولكنه يزول بهدوء من تلقاء نفسه. وفي الحالتين 
إياك أن تبعد عينيك عن الأمر تماماً. فما دامت المشكلة حيَةَء فإنها قد 
تخمد بدخانٍ تشتعل فيه شرارة تجعلها تنفجر بالحياة. 
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الحڪم 

إن الصور المدهشة الآخادة والإنشارات الرمزية الكبرى 
تخلق عاله من السلطة - فكل شخص يستجيب لها. قاعرض 
مشاهد أسرةٌ على مَل حولك مليئة بالتصورات الرائعة 
اللافتة للانظار والرموز المشعة التي ترفع مستوى 
حضورك. قعندما يذيهر الناس بالمظاهر» فلا لحد سبلاحظ 
ما الذي تفعله في الحقيقة. 
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مراعاة القانون الأولى 


في مطلع ثمانينيات القرن الثامن عشرء انتشر في برلين خبر عن 
ممارسة طبيّة غريبة لافتة للأنظار يقوم بها شخص يدعى الدكتور فيزلدر. 
فكان يؤدي معجزاته في قاعة ضخمة للجعة تم تحويلها لذلك الغرض› 
وقد بدأ البرلينيون يلاحظون في خارجها صفوفاً من الناس آخذة في 
الطول أكثر فأكثر - من العميان» والعرجان» وأي شخص يشكو من 
مرض لا علاح له بالأدوية العادية. وعندما رشح خبر بأن الطبيب يعمل 
بتعريض المريض لأشعة القمر» فسرعان ما صار يلقب بطبيب القمر في 
برلین . 

وفي وقتٍ ما من سنة 1783 قيل بأن الدكتور فيزلدر قد شفى امرأة 
ثرية من مرض رهيب . فصار شخصاً مشهورا فجاة . ففي السابق لم يكن 
يشاهَّد خارج قاعة الجعة سوى البرلينيين الفقراء ينتظرون في أسمالهم ؛ 
آمّا الآن» فقد راحت عربات فارهة فخمة تتوقف في الخارج. وأخحذ سادة 
بسترات سوداء طويلة» وسيدات بتسريحات شعر هائلة يصطفون في 
الشارع مع اقتراب غروب الشمس. وحتى الناس المصابون بأخف 
الأمراض كانوا يأتون بدافع من الفضول المحض . وبينما كانوا ينتظرون 
في الصف كان الزبائن الأفقر يشرحون للسادة والسيدات أن الطبيب لا 
يمارس إلا عندما يكون القمر في مرحلة التنامي. وكان كثيرون يضيفون 
بأنهم أنفسهم قد تعرّضوا للقوى الشافية التي كان يستدعيها من أشعة 
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انطوندو وکلیوباترا 
کانت تعتمد قل کل شي“ 
على حضررها الجسدي 
وسحره والفتنة التي 
على صفحه نهر سيدنوس في 
بارجة م خحرتها من ذهب ؛ 
وقد التفخت أشرعها 
الأرجرانية بفعل الريح» ينما 
کان مجذفوها یرون علی 
الماء برف بمجاذيفهم الفضية 
التي كانت تنغمس في الماء 
على إيقاع موسيقى الفلوت 
تصحبه النايات والعيدان . 
وکانت کلیوباترا نفها کته 
تحت مظلة من القماش 
المذهب»؛ مرتديه زي 
آفرودیتېي» کما نری في 
صورهاء ولاستكمال الصورة 
كان يقف على الجانين أولادٌ 
يرتدون زي کرید» یبردونها 
بمراوحهم . ودلا سن الطاقم 
الملاحي» كانت البارجة 
ملبة بأاجمل وصفاتها 
المرتديات أزياه الحوريات 
وإلهات الحن والجمال» 
وقد وقفت يعضهن مد 
الدفة » وأحريات مد حال 
الأشرعة» وطلة الوقت كان 
هناك صطر شديد الغنى لا 
يمکن وصفه ينعث من 
الفية إلى ضفي النهر من 
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عدر لا بحصى من المباخر . 
ورافقت هذا الموكب الملكي 
حثود عظيمة » بعضها كان 
يبع الملكة على جانبي اهر 
من عند المصب نفه؛ بينما 
هرج آخحرون قادمين من مدينة 
طرسوس ليلقوا نظرة على 
المشهد . وبالتدریج غادرت 
الجموع مكان السرق» حيث 
كان آنطرنر يتظطر الملكة 
وهر متربع على كرسي 
مجلسه » حتى بقي جالا 
وحده في آخر الأمر. وانتشر 
الخبر في كل جانب بان 
افروديتي قد جاءت لتعربد 
مع دپونبیرس لإسعاد آسیا 
ثم أوسل أنطرنبر رسالة يدعو 
فها کلرباترا للغداء معه . 
غير نها کانت تری آن الأليق 
أن يأتي هر إليها . وهكذا 
رغب في إظهار کیاسته 
وحن نټه قبل وذهب 
إلها . فرآی أن استعدادات 
استقاله کانت آروع من أن 
تصفها الكلمات ولكن كان 
أكثر ما أذهله هر عدد 
الأضراء الخارق للمادة . 
وقیل إن کثبراً منھا کان یتدلی 
من الطح معروضاً من كل 
الجوانب دفعة واحدة. وقد 
صففت وجمعت ياأنماط 
بديعة حب علاقفانها ببعضها 
بعضا» بعضها في مربعات » 
وبعضها في دوائر؛ فخلقت 
شهدا کاروع با یمکن تدبیره 
لإمتاع عين الناظر . 

حياة أنطونبو 

بلوتارخ» حوالی 

46 - 120م 
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القمر. وحتى أولئك الذين شعروا بأنهم قد شُمُرا كانوا يعودون» وقد 


وفي داخل قاعة الجعة كان يستقبل الزائرّ مشهد غريب ومؤثر : فقد 
كان يحتشد في مدخل القاعة جمهور غفير من كل الطبقات والخلفيات 
العرقية» فيما يشبه برج بابل حقيقي . وعبر النوافذ الطويلة كانت أشعة 
القمر الفضيّة تنصبًَ إلى الداخل من زوايا غريبة . وكان الطبيب وزوجتهء 
التي كان يبدو أنها هي الأخر ى قادرة على إحداث الشفاء» يمارسان في 
الطابق الثاني الذي يوصل إليه درج عند نهاية القاعة. وبينما راح الصف 
يقترب من الدرج أكثر فأكثر» كان المرضى يسمعون صرخات وصيحات 
من الأعلى» فتنتشر الأخبار أن ذلك ربما كان سيدا قد استعاد بصره 
فجأة . 


وعند الوصول إلى الأعلى كان الخط يتشعب في اتجاهين» نحو 
غرفة شمالية للطبيب» وغرفة جنوبية لزوجتهء التي كانت تعالج السيدات 
فقط . وأخيرأء وبعد ساعات من الترقب والانتظار في الصف» كان 
المرضى من السادة يقادون للمثول بين يدي الطبيب المذهل نفسه» وهو 
رجل كبير السن» له خصلات شعثاء من الشعر الرمادي ويشيع حوله جو 
من الطاقة العصبية . فيأخذ المريض (ولنقل إنه صبي صغير جاء به إليه 
والده)» فيكشف عن الجزء المصاب من جسمهء ويرفعه إلى النافذة التي 
تواجه ضوء القمر . فيفرك موضع الإصابة أو المرض» وهو يغمغم بكلام 
غير مفهوم» وينظر إلى القمر بطريقة العارفين» ثم بعد أن يتقاضى أجره 
يرسل الولد وأباه إلى حال سبيلهما. وفي تلك الأثناء» في الغرفة 
المواجهة للجنوب» تفعل زوجته الشيء نفسه للسيدات - وكان ذلك 
غريبأًء لأن القمر لم يكن ليظهر في مكانين في الوقت نفسه» وبعبارة 
آحرى: إنه لا يمكن أن يكون مرئياً من النافدتين. ويبدو أن فكرة القمر 
المجردة ورمزه» وحضوره في الذهن كانت كافية . ذلك أن السيدات لم 


514 


يكن يتذمّرن» بل كن يلاحظن فيما بعد بثقة أن زوجة طبيب القمر كانت 
لديها قوى الشفاء نفسها التي لديه. 
التفسير 

ربما لم يكن الدكتور فيزلدر يعرف شيثاً عن الطب . ولكنه كان 
يفهم الطبيعة البشرية . فكان يدرك أن الناس لا يريدون دائماً وصفاًء أو 
شروحا عقلانية» أو عروضا لقوى العلم؛ بل يريدون مخاطبة مباشرة 
لعواطفهم . فاعطهم هذا وسوف يتكفلون بعمل الباقي - كالتخيّل بأنه 
يمكن أن يشفيهم الضوء المنعكس من صخرة على بعد ربع مليون ميل . 
فلم يكن الدكتور فيزلدر بحاجة إلى أقراص» أو إلى محاضرات متطاولة 
عن قوة تأثير القمرء أو إلى أية أدوات سخيفة لتكبير أشعته . بل كان يفهم 
أنه كلما كان المشهد أبسط. كان ذلك أفضل . - فقط ضوء القمر ينثال 
من الجانب» والدرج المؤدي إلى السموات» وأشعة القمر» سواء أكانت 
مرئية بشكل مباشر أم لا. فأي تأثيرات إضافية كانت ستجعل القمر يبدو 
كأنه ليس قوياً لوحده بما فيه الكفاية. والقمر قوي قوة كافية - إنه 
مغناطيس للخيالات» كما كان عبر عصور التاريخ . فقد حصل الطبيب 
على السلطة بمجرّد ربط نفسه بصورة القمر . 

تذكر: إن بحثك عن السلطة يعتمد على الطرق المختصرة. 
عك افا ان في فرك الاي ا ر وت عا 
رغبتهم في مقاومة إرادتك. والصور طريق مختصر فعّال للغاية. فهي 
تتجاوز الرأس» الذي هو محط التشكك والمقاومة» وتستهدف القلب 
رأساً. فالصور تغلب على العين» فتخلق ترابطات قوية» وتجمع الناس 
معا فتحرّك عواطفهم . فعندما يشع ضوء.القمر الأبيض في أعين 
ضحاياك» فإنه يعميهم عن الأحابيل التي تمارسها. 


مراعاة الفانون الثائية 


في سنة ٠1536‏ اتخذ هنري الثاني الذي كان سيصبح ملك فرنسا 
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كان الموقف الرمزي أكثر 
حضورا وظهورا في العصور 
الوسطى . . . فالرمزية تظهر 
کنوع من طریق الفكر 
المختصر . فدلا من البحث 
عن العلاقة بين شين 
بمتابعة المنعطفات الخفية 
لرابطاتها اليه » بقفز الفكر 
لیکتشف علافتها لیس من 
حلال السبب والتالجء 
رلکن بربطها بالمغزی . . . 
فالفكر الرمزي يمح 
بعلاقات لا نهاية لها بين 
الأشیاه. وکل شېء قد 
يوحي بعدد من الأفكار 
المحددة رالمتميزة عن طريق 
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فيما بعد أول عشيقة له وهي ديان دي بواتييه› التي كانت في السابعة 
والثلاثين آنذاك» وكانت أرملة قهرمان نورماندي . وكکان هنري في ذلك 
او ا اا ف الات ع ودا ی ف 
شهوات الشباب. وكانت علاقتهما في بادی. الأمر تبدو أفلاطونيةء e‏ 
بُظهر هنري تکریساً روحياً لدیان. ولکن سرعان ما اتضح أنه یحبها بکل 
طريقة» مفصًلاً فراشها على فراش زوجته الشابة» كاترين دي مديتشي . 


وفي سنة 1547 مات الملك فرانسيس» فصعد هنري الثاني إلى 
العرش› رشا هذا الوضع الجديد آأخطاراً على ديان دې بواتیيه. فقد 
وصلت إلى الثامنة والأربعين من عمرها. وعلى الرغم من حمّاماتها 
الباردة اللعينة » ووصفات الشباب المنشطة التي كانت تتعاطاهاء فقد بدا 
أثر السن يظهر عليها؛ أما وقد أصبح هنري ملكأ فلعله سيعود إلى 
فراش الملكة ويفعل ما فعله الملوك الآخرون»ء أي يختار عشيقات من 
عناقيد الصبايا الجميلات اللواتي جعلن البلاط الفرنسي محط حسد 
اوروتا: فبعد كل شيء كان هنري في الثامنة والعشرين ما يزال» وله 
شخصية مندفعة . ولكن ديان لم تستسلم بسهولة. فقررت أن تستمر في 
أسر عشيقهاء كما كانت تفعل طيلة الأعوام الأحد عشر السابقة. 


ركان اها الر هة رفززا وضررا انك اتتا تف ها هادا 
كبيراً. ففي وقت مبكر من علاقتها بهنري كانت قد خلقت فكرة رئيسية 
من تشبيك الحروف الأولى من اسمها بالحروف الأولى من اسمه كي 
ترمز لاتحادهما. فنجحت الفكرة مثل السحر: فقد كان هنري يضع رموز 
اسمه في كل مكان _ على الأثواب الملكيةء على الآثار والنْصب» على 
الكنائس» على واجهة اللوفر الذي كان آنذاك هو القصر الملكي في 
باريس . وكان اللونان المفضلان لدى ديان هما الأبيض والأسود. فكانت 
هجض ا وا کان دالت یک كانت الخارات طهر هدد 
اللونين . وكان الجميع يعرفون الرمز ومعناه: وبعد استلام هنري للعرش 
خطث ديان أبعد من ذلك فقرّرت أن تشبّه نفسها بداياناء سَمِيّتها وإلهة 
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اتصيد عند الرومانء وكان الصيد من الناحية التقليدية هو طريقة اللهو 
التي يزجي بها الملوك أوقاتهم . وکان هنري يحبه بشکل خاص . وکان 
مما يعادل ذلك فى الأهمية أن دايانا فى فنون العصرر الوسطى كانت ترمز 
لهم والنقاء والهد لمضلة . فعندما تقوم امرآة مثل ديان بتشبيه نفسها بتلك 
الإلهةء فإن ذلك يستدعي في الذهن على الفور تلك الصور في البلاطء 
مما ر يبحيطها بجو من الاحترام. وعندما يرمز ذلك إلى علاقتها «الطاهر ة٠‏ 
بهنري فإنه سيفصلها عن ارتباطات الرّنّى المتصلة بالعشيقات الملكيات 


فى اعماضي . 


ولتنفيذ هذا التداعي في الخواطر والأفكار شرعت ديان في إجراء 
تحويل كامل لقلعتها في آنيت . فسوّت هيكل البناية بالأرض وآقامت في 
مكانها صرحا رائعاً ذا أروقة فيها أعمدة مصممة حسب نموذج معبد 
روماني . وقد شيّدت بحجر نورماندي الأبيض المرقش بزجاج اة 
مقاوم للحرارة» مما يعطي نسخاً عن ألوان ديان المرتبطة باسمها من 
أبيض وأسود. وظهرت شارات الحروف الأولى من اسمها واسم هنري 
على الأعمدةء والأبواب» والنوافذ» والسجاد. وفي الوقت نفسه فإن 
روز ناتا ف الاعلة ورال لن و لالجب رتت الرانات 
والواجهة . أما في الداخحل فكانت هناك صور زخرفية هائلة تصوّر وقائع 
من حياة الإلهةء ملقاة على الأرض أو معلَقة على الجدران. وفى 
الحديقة كان ينتصب تمثال دايانا المطاردة» المحفوظ ا 
اللوفرء والذي فيه شبه غریب من ملامح دیان دې بواتییه. وکانت هناك 
لوحات وأشياء أخرى تصف إلهة الصيد دايانا مبعثرة في كل زاوية من 


وقد غلبت ات على هری الذي سرعان ما راح يرؤج لصورة 
ديان دي بواتييه على أنها إلهة رومانية. وفى سنة 1548ء عندما ظهر 


الاثنان في ليون لحضور احتفال ملكي» رحب بهما أهل المدينة بلوحة 
حيّة تصور مشهداً من حياة دايانا كصبّادة . وبدآ بيیر دي رونسار» أعظم 
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مواصفاته الخاصة المختلفة , 
وقد یکون لخاصے تا معان. 
رمزية متعدّدة . فاعلى 
المفاھے لها رسرز تعد 
بالآلاف. فلا شي» يعبر 
متواضعاً إلى حد آنه لا 
يصلح لأن يرمز للجليل 
السامي ويمجده . فالجوزة 
تمثل المح وتر إله. إد 
إن لبها الحلر يت 
السمارية » والقكرة العجبنة 
ألخارجة الخضراء إنانيه ؛ 
والقشرة الخشية التي بها 
ترمز للصليب رهكذا فإن 
كل الاشياء ترفع تفكير المرء 
إلى الخالد الازلي . . . ركلل 
حجر كريم؛ بالا ضافة إلى 
ررحته الطعة ؛ باتع 
بطرع يمد الرمزية . فقثيه 
الورود بالعذريه هر آکتر 
بكثير من مقارنة شعرية » لاله 
يكشف عن الجوهر المشترك 
بينهما» ومع نشوه كل فكرة 
في الذهن» يخلن منطق 
الرمزية تناغماً في الأفكار . 
أفول المصور الوسطى 
جوهان هویزينغاء 
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فد يخطر ببال المرء هنا ما 
ترمز إليه الحروف المقطعة 
الراردة في أرائل بعض سور 
القرآن الكريم . وتثيه الحق 
عز وجل لنوره بالمشكاة 
والمصاح» وما يقرله البعض 
من أن رفع اليدين في الدعاء 
يرمز إلى التوجه إلى الله 
بأسمائه التعة والتمن » 
نظراً لأن الخطوط في اليد 
اليسرى تمل الرقم 81 وفي 
.اليمنى 18› فالمجمرع 99 
وقبل أكثر من أربعين عاماً 
قال لي آحدهم إن أحد 
المعاني العميقة الكامة في 
قوله تعالی: لشن 
وَالريتّرنٍِ . . .€ هي 
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شعراء فرنسا في ذلك العصر ينظم قصائد في تكريم دايانا - بل لقد نش 
شيء طقوسي حول اسم دايانا إلهة الصيد» أوحت به عشيقة الملك. 
وبدا لهنري كأن ديان أعطت نفسها نوعاً من الهالة شبه الإلهية» وكأنه 
مقدر له أن يعبدها طيلة ما بقي من حياته. وقد ظل مخلصاً لها بالفعر 
حتى وفاته سنة 9. فجعلها دوقةء وأعطاها ثروة لم يسْمَمُ بمثلها. 
وأظهر ما يشبه التكريس الديني تقريباً لعشيقته الأولى والوحيدة. 
ا 

استطاعت ديان دي بواتييهء المرآة ذات الخلفية البرجوازية 
المتواضعةء أن تأسر هنري الثاني» طيلة أكثر من عشرين عاماً. وعنده 
مات كانت في أواخر الستينات من عمرهاء ومع ذلك كانت عاطفته 
المشبوبة إزاءها لا تزيدها السنين إلا استعارا. فقد كانت تعرف الملك 
جيداً. لم يكن عقلانياًء بل محباً لمشاهد الهواء الطلق - وكان يحب 
مهرجانات الفروسية» والمبارزة على وجه الخصوص» بأعلامها الرياضية 
ال اة و لها الطهة اللأفةا الرر كاكه. و الا تلا هة 
الجميلة. وقد بدا لديان أن حب هنري للمشاهد الرائعة بصريا هو حب 
طفولي» فاستغلّت نقطة ضعفه هذه في كل مناسبة. 

وكانت آدهى حركة قامت بها ديان هي الاستيلاء على الإلهة دايانا. 
فبذلك نقلت اللعبة إلى ما وراء الصور الجسدية في الطبيعة» ودخلت به 
مملكة الرمز الروحي . ولقد كان إنجازا كبيراً أن تتحوّل عشيقة الملك إلى 
نبراس للسلطة والطهرء ولكنها استطاعت أن تتدبّر أمر هذا التحوّل. 
فبدون رنين صدى الإلهةء لم تكن ديان سوى غانية تدب إليها 
الشيخوخة. آما مع صور دايانا ورموزها على كتفيهاء فقد بدت قرة 
أسطورية مقدراً لها الوصول إلى الحَظْمّة. 

وتستطيع أنت أيضاً أن تلعب بصور كهذه فتحوك من الأدلة البصرية 
کا گلا غالا کا فعلت دان الو انها وشار اها فاسین غلامة زمره 
دالّة عليك كهذه لتفصل نفسك عن الآخرين. ثم خذ اللعبة خطوة أبعد. 
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فاعثر على صورة أو رمز من الماضي تنطبق على وضعك انطباقاً مناسبا 
وأنيقاًء ثم ضعها على كتفيك كالرداء. وستجعلك تبدو أكبر من الحياة. 


لهد اخدرت النشمس ڪارو ع صو رة لتمنيل قاند عظيم؛ بسب الضوء 
الذي تشعه على باقى النجوم التي تشكل نوعاً من البلاط الملتف 

حد سواءء وبسبب الطيبة والجودة الني تجلبها إلى ڪل الاماكن؛ فننتج 

حباھ ا عن وسيب استمرارها الثابت الذي لا تحید عنه قط. 


لويس الرايع عشر؛ الملك الشمس, 1638 _ )٠115‏ 


مفاتيح السلطة 

إن استعمال الكلمات للدفاع عن قضيتك عملية خطرة. فالكلمات 
أدوات خطرة» وكثيراً ما تضل طريقها. والكلمات التي يستعملها الناس 
لإقناعنا تدعونا بالفعل إلى التأمل فيها والتعليق عليها بكلمات من عندنا. 
فنحن نفكر فيها ملياًء وكثيراً ما ينتهي بنا الأمر إلى الاعتقاد بعكس ما 
يقولون (فذلك جزء من طبيعتنا الفاسدة). كمايحدث أن تجرحنا 
الكلمات» فتثیر تداعیات لم يكن يقصدها الا 

أما الشيء البصري»ء من جهة أخحرى» فهو يختصر المتاهات 
الملتوية للكلمات. إذ أنه يضرب بقوة عاطفية وحميمية مباشرة لا تترك 
ثخرات للتأمّل والشك . ومثل الموسيقى فهو يقفز فوق الأفكار العقلانية 
والمعقولة وتصَوّر طبيبً القمر يحاول أن يدافع عن ممارساته الطبيةء 
فيحاول إقناع غير المؤمنين بإخبارهم عن القوى الشافية عند القمر 
وعلاقته الخاصة بهذا الجرم السماوي البعيد. ولحسن حظهء استطاع آن 
يخلق مشهداً آسراً يجعل الكلمات غير ضرورية. ففي اللحظة التي كان 
فيها مرضاه يدخلون قاعة الجعةء كانت صورة القمر تتحدّث إليهم ببلاغة 
كافية . 


إفهم : الكلمات تجعلك في موقف الدفاع . فإذا كان عليك أن 
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کما يلي بما أن ني حة 
التين بذورا لا تعد رلا 
تحصى ؛ وفي حه الزيتون 
بذرة واحدة» فإن ذلكف يمني 
أن مظاهر الخليفة التي لا تعد 
ولا تحصی مصدرها هر 
الراحد الآحدا! كا أن 
حروف كلمة ١الله)‏ ذا حذفت 
راحدا راحدا بقيت الكلمة 
الدالة على اله دائماً: نلر 
حذفا الآلف لقت لهه أي 
إن کل شيء محلوك نله » ولر 
حذفا الآلف راللام لقت 
دلهه أي فه» ولر حذفا الام 
الأحيرة ليت ٠‏ (هاء 

راوآ ممدردة فيكرن أفظها 
#هره). وأما الحررف 
المقطمة في أرائل الور فقد 
جمع منها بعضهم هذه 
الجملة في وصف القرآن : 
دنمس خیم قابلع له س . 
وعندما شبه ابن الررسي» 
محمد رحا له بالشم أعطى 
الصورة التالة : 

دنوت تراضعا وَصَلَرْتٌ مجداً 
فشاناك انحدارّ وارتفاع 
كاك القس مد ان تاش 
ويدنر الضّرء منها والشعاع 
[المترجم] 

کان هناك رجلل دی 
ساکاموتویا هتلبغفرال یعیش 
في كيرطو العليا [كيرطو هو 
الاسم القديم لطركير] 
وعندما اقام 2 لإمراطور] 
هيديوشي حلة شابه العظمة 
7نا - نو . برا في کيتانو في 
الشهر العاشر من عام 1588 , 
عظيمة قطرها عة أئدام 
على عا ارتماعها عة 
آتدام وأحاط محيط يدها 
لحوالي دين بياج سن 
القصب ؛ بطريقة جعلكت 
أعمة الشمس تعكل منها 


القانون 37 507 


وتنئر لون المظلة فيما حولها 


سرور هبديوشې بهذا التدیر 


فې کل انجاه» فلغ من 


أذ أسقط الضرائب عن 


هتشيغوان كجائزة له على 
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شا نو پو : 
حفلة الشاي اليابانية 
م ل . سادلرء 
1962 
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توضح نفسك» فإن ذلك يعني أن سلطتك صارت موضع تساؤل. آما 
الصورة» من جهة آخرى» فإنها تفرض نفسها كما هي معطاة. فهي تثبط 
الأسئلة» وتخلق تداعيات وارتباطات قوية» وتقاوم التفاسير غير 
المقصودة» وتتصل بشكل فوري» وتصوغ علاقات تسمو فوق الفوارق 
الاجتماعية . فالكلمات تثير المجادلات والانقسامات؛ أما الصور فتجمم 
الناس معا . إنها الأدوات الجوهرية للسلطة. 


وال لكف افر نف 4 ميو اكان ترا كال د ا ا 
وصفاً لفظياً لشيء بصري (كعبارة : «الملك الشمس»). إن الشيء الرمزي 
يمثل شيئاً آحر» شيئاً مجرّدا (مثل الصورة «دايانا» ممثلة العفاف). 
فالمفهوم المجرّد - كالنقاء» والوطنية» والشجاعةء والحب» . مليء 
بالتداعيات والارتباطات العاطفية والقوية . فالرمز طريق مختصر للتعبير 
يحتوي على عشرات المعاني في عبارة واحدة بسيطة أو شيء واحد 
بيط رد للك الي كا رح الك لوي الزام عر 
يمکن قراءته على طبقات كثرة» ولکن جماله في آن تداعیاته لا تحتاج 
إلى شرح» بل إنها تتحدّث إلى رعاياه مباشرةًء وتميّزه عن جميع الملوك 
الآخرين» وتستدعي نوعا من الجلال يتجاوز الكلمات نفسها. فالرمز 
يبحتوي على سلطة غير محدودة. 


إن الخطوة الأولى في استخدام الرموز والصور هي فهم أولوية 
البصر من بين الحواس. وقبل عصر النهضةء كان هناك جدل في أن 
البصر والحواس الأخرى - كالذوق»› واللمس› وغيرها . تعمل على 
مستوى متعادل نسبياًء غير أن المرئي صار هو المسيطر منذ ذلك الحين 
على الحواس الأخرى» وهو الحاسة التي نعتمد عليها ونثق بها أكثر من 
الحواس الباقية. وكما قال غراسيان» فإن «الحقيقة تَرّى على وجه 
العموم» ونادرا ما تَسْمَع». وعندما كان رسام عصر النهضة» فْرَا فيليبو 
ليبّي عبدأ مأسوراً بين المخاربةء کسب حریته برسم تخطيطي عمله لسیده 
على جدار أبيض بقطعة من الفحم الحجري؛ وعندما رأى مالكه ذلك 
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الرسم» فهم على الفور قوة الرجل الذي يستطيع أن يعمل مثل تلك 
من أي محاولة كان بإمكان الفنان أن يقوم بها بالكلمات . 


لا تهمل أبداً الطريقة التي ترتب بها الأشياء بصرياأء فالعواملء 
كاللون مثلاًء لها صدىٌ رمزي هائل . فعندما قام فنان الاحتيال يالوكيد 
ويل» بإنشاء رسالة إخبارية يعرض فيها البضائع المزيمة التي كان يتاجر 
بهاء أطلق عليها اسم «الرسالة الإخبارية الحمراء؟» وطبعها بالحبر 
الا خمر فة كة قحلي ذلك اللون شحور بالاستجالة والقرة 
والحظ السعيد. إذ آن ويل كان يدرك أن تفاصيل كهذه هي مفاتيح 
الخداع» كما يدرك ذلك المعلنون ومسؤولو التسويق بالجملة. فإذا 
استخدمت «الذهب» على سبيل المثال في عنوان آي شيء تحاول بيعه» 
فاطبعه بالذهب. وبما أن العين هي المسيطرةء فإن الناس سوف 
تون الول اکر ھا ون الله 

يحتوي الشيء البصري على قوة عاطفية عظيمة. فقد كان 
الإمبراطور الروماني قسطنطين يعبد الشمس كإله طيلة معظم سنوات 
حياته . فنظر إلى الشمس ذات يوم» ورأى صليباً يرتسم فوقها. فأثبت له 
منظر الصليب فوق الشمس أن الدين الجديد آخذ فى الصعود. ولذلك 
ا ی 
الإمبراطورية الرومانية كلها بعد ذلك. وما كان لكل الوعظ والتبشير في 
الدنيا مثل هذه القوة والتأثير. اعثر على الصور والرموز التي تَحدِتُ 
الاتصال بهذه الطريقة المباشرة واربط نفسك بهذه الصور والرموزء 
وسوف تحصل على سلطة لا حدود لها. 

والأكشر تأثيراً من كل شيء هو مزيج جديد - خليط من الصور 
والرموز التي لم َسَاهَدٌ معا من قبل ولکنها من خلال تداعیاتها تبین 
بوضوح فكرتك الجديدة. أو رسالتك. أو ديانتك . ذلك أن خلق صور 
ورمون دة من لذن بهذه الطريقة له تأثير شاعري . فتداعياتها في 
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أذهان المشاهدين تنشط في كل اتجاه بلا قيود» فتعطيهم إحساس 
ا 


وكشيرآ ما تظهر الصور البصرية بشكل متتابع . والنظام الذي تظه 
به يخلق رمزاً. فالصورة التي تظهر أولا ترمز للسلطة على سبيل المثال . 
والصورة التي في الوسط يبدو أن لها أهمية مركزية. 


قرب نهاية الحرب العالمية الثانية» نزلت أوامر من الجنرال 
آيزنهاور بأن تتقدم القوات الأميركية في الطريق إلى باريس بعد تحريره 
من النازيين . غير أن القائد الفرنسي شارل ديغول آدرك أن هذا التتابع 
e e CS‏ 
طريق الكثير من المناورة ضمن ديغول أنه سيظهر مع الفرقة الفرنسية 
المدرعة الثانية على رأس القَوّة المحرّرة. ونجحت استراتيجيته: وبعد 
نجاح هذا العمل المثير والجسور» شرع الحلفاء يعاملونه باعتباره القائد 
الجديد لفرنسا المستقلة. وكان ديغول يعلم أن القائد يتعيّن عليه أن يضع 
نفسه» حرفياًء على رأس قواته. فكان هذا الربط البصري حساس 
الأهمية للاستجابة العاطفية التي كان بحاجة إلى استدراجها. 


والأشياء تتغيّر في لعبة الرموز. فربمالم يعد ممكناً اتخاذ موقف 
«الملك الشمس»ء أو لف معطف دايانا حول جسمك. ومع ذلك فإنك 
تستطيع أن تربط نفسك بمثل هذه الرموز على نحو غير مباشر. ويمكنك 
بالطبع أن تصنع أسطورتك الخاصة من شخصيات من الماضي 
الأحدث. . من أناس ماتوا وانتهواء ولكن لا تزال هناك تداعيات قوية 
ترتبط بهم في نظر عامة الناس. والقصد من هذه الفكرة هو أن تعطي 
نفسك هالة ومكانة ما كان منظرك الطبيعي العادي المبتذل ليخلقهما لك 
ببساطة . فيان بواتييه بنفسها لم تكن تملك مثل تلك القوى المشعَّة؛ إذ 
كانت إنسانة وعادية مثلنا جميعاً. ولكن الرمز رفعها فوق باقي البشرء 
وجعلها تبدو شبيهة بالآلهة. 
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كما أن استخدام الرموز له تأثير شبيه برجال الحاشية» إذ أنهم كثيرا 
ما يكون ألطف من الكلمات الوحشية. وكان المعالج النفساني الدكتور 
ملتن هھ . إيريكسون» يحاول أن يجد رموزاً وصوراً تصل إلى المريض 
بطرق لا تقدر عليها الكلمات . فعندما كان يعالج مريضا مصاباً باضطراب 
شديد» لم يكن يسأله بصورة مباشرة» بل يتحدث عن شيء لا علاقة له 
بالموضوع» كقيادة سيارة عبر صحراء أريزوناء حيث كان يتدرّب في 
خمسينات القرن العشرين . وفى وصف ذلك کان يأتى فى اخر الأمر إلى 
ا کاو 6 س الوک فإذا كان المريض 
منعزلاً مثلاًء فإن الدكتور إيريكسون كان يتحدّث عن شجرة زان أبيض 
وحيدة» وكيف أن عزلتها تركتها عرضة لضربات الرياح . وعندئلٍ يربط 
المريض نفسه عاطفياً مع الشجرة كرمزء فينفتح بصورة أكثر تلقائية لأسعلة 
الطبيب الهادفة إلى سبر أغواره. 


استخدم سلطة الرموز كطريقة لتجميع قواتك أو فريقك» وإحيائها 
وتوحيدها. فأثناء تمرّد ضد التاج الفرنسي سنة 1648ء قام الموالون 
للملك بالحط من قدر المتمردين بمقارنتهم بالمقاليع (esلfr0n‏ بالفرنسية) 
التي يستخدمها الأولادء لإخافة الأولاد الكبار. فقَرّر الكردينال دي 
زز أن .يول تلك العارة الأزدرائة :إلى رمز للم دين فار التمرذ 
يعرف باسم «المقلاع» والمتمرّدون باسم «المقلاعيين». فبدأوا يزئرون 
فبعاتهم بنطاقات ترمز إلى «المقاليع»» وصارت الكلمة صرخة تجمعهم . 
وبدونها کان التمرّد سيتلاشى . اعثر دائما على رمز يمتٌل قضيتك - وكلما 
زادت تداعياته وارتباطاته العاطفية » كان ذلك أفضل . 


إن أفضل طريقة لاستخدام الصور والرموز هي تنظيمها بحيث 
ل ا یدن کر د اا ال واو لاان 
الكرهة : وعد انهل اللتحقى, فالاس خرن ها هو كير واخاد واكر 
من الحياة. فخاطب عواطفهم» وسوف يتقاطرون إلى مشهدك زرافاتِ 
ووحداناً . فالشيء البصري هو أسهل الطرق إلى القلوب. 
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صورة: الصليب 
والشمس. الصلب وإشعاع 
کڙيء وقد انطيع أحدهما فوق 
الآخر. حقيقة جديدة تاخذ في 
الكل : رة حدندة أخذة ۳ 
الصعود. الرمز . لا ضرورة 
للشرح. 


الشاهد: يعجب الناس دائماً بالمظهر 
السطحي للأشياء. ينبغفي على 
[الامير]» في اوقات مناسبة من 
السنة... ان يبقى الناس مشغولين 
وملتهين بالاحتفالات والمشاهد 
الاستعراضية. 


إنيقولو ماكيافيللي. 1469 1527) 


الانفلاب 


ليست هناك سلطة تصبح متاحة بتجاهل الصور والرموزء فليس 
هناك آي انقلاب محتمل لهذا القانون. 
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فڪر ڪما تحب - 


الحكڪم 

أا حولت مخاكنك للعو إل اسر اشن فر دخا تاكارك 
تالف غ التق ي اة فك كى :3 
تريد سوى إتارة الانتباهء واثك تحتقرهم» وسيجدون طريقة 
لمعافبتك على جعلك إياهم يشعرون بالنقص. فمن الأسلم 
بكثير ان تختلط بالناس وتحتضن اللمسة العادية المالوفة. 
وتقاسح اأصالتك مع الأصدقاء المتسامحين ففقط؛ ومم الذين 
سيقدرون كونك فذا فریدا بالتاکيد. 
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فر مع القلة 

وتحدث مع الكثرة 
من السهل أن يتعرض المره 
للخطر بمحاولة الباحة ضلَ 
الار. رلا يستطيع أن يحاول 
ذلك سری من له مواهب 
سقراط . فالمخالفة تحبر 
مهنة لأنها إدانة لآراء 
الآحرين. فمو عدد 
الانحطين» إما ببب قضية 
صارت موضعاً للاستهجان 
آو بسبب شخص امد حها : 
نال انا مر لاعن 
والخطا معتاد كما أنه فط . 
ولا يتم اعرف على الرجل 
الحكيم مما يقوله في 
السوق» لأنه هناك لا يتكلم 
بصوته» ولکن بصوت 
الحمق الشائع بين الناس 
آجمعن» مهما كانت اعم 
أفكاره تخالف ذلك . فالرجل 
الحكيم يتجنب تعريض لفسه 
والمثابرة اللذين يتج بهما 
مناقضة الآحرين . إن علانية 
الاستهجان تَحْجَبّ من الذي 
يمر الاستهجان بإرادته . 
فالفکر حر . فلا يمكن أن 
کون فه» ولا ينښبغي 
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انتهاك الفانون 

حوالى سنة 478 ق .م٠‏ أرسلت دولة إسبارطة حملة إلى فارس 
رد آل لار يراتا كات القن لرل في اران 
صدّت قبل ذلك بزمن يسير غزواً قوياً من فارس . أما الآن (478 ق . م) 
فقد كانت لدى بوسانياس» ومعه سفن حليفة من أثيناء أوامر لمعاقبة 
الغزاة واستعادة الجزر والمدن الساحلية التي كان الفرس فد احتلوها. 
وكان الأثينيون والإسبارطيون جميعاً يكٽّون لبوسانياس احتراما عظيماً. 
- فقد أثبت وجوده كمحارب لا يعرف الخوف» مع نزوع إلى التحرّك 
الدرامي المفاجىء. 


وبسرعة مذهلة» استولى بوسانياس وقواته على جزيرة قبرص› ثہ 
تحرّكوا إلى البر الرئيسي لآسيا الصغرى عبر مضيق الدردنيل واحتلوا 
بيزنطة (المعروفة باسم إسطنبول في العصر الحديث). وعندما أصبح 
بوسانياس سيدا لجزء من الإمبراطورية الفارسية» أخذ يُظْهِرٌ علاماتِ على 
سلوك يتخطى توهجه الحماسي المعتاد. فشرع يظهر على الملأء وقد 
دهن شعره بمراهم عطرية» وارتدى أثوابا فارسية طويلة فضفاضة. 
ويصحبه حرس شخصي من المصريين . وراح يقيم ولائم باذخة» يجلس 
فيها على الطريقة الفارسية» ويطالب بإمتاعه ومؤانسته. وتوقف عن رؤية 
أصدقائه القدامى » وشرع يتصل بالملك الفارسي إكسيركسيس . وفي كل 
الأشياء بدأ يصطنع أسلوب وطريقة دكتاتور فارسي . 
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كان واضحاً أن السلطة والنجاح قد أدارا رأس بوسانياس» فظن 
جيه أول الأمر - من الأئينيين والإسبارطيين على السواء . أن هذه نزوة 
عبرة. فقد كان دائماً يبالغ في إشاراته. ولكن عندما راح يتبجح بإظهار 
تزدرائه لطريقة الحياة الإأغريقية البسيطة» ويهين الجندي الإغريقي 
لعديّ. بدأوا يشعرون بأنه تجاوز الحدود في شططه. ورغم عدم وجود 
حنة مادية ٠‏ فقد انتشرت شائعات بأنه نقل ولاءه إلى الطرف الآخرء وبأنه 
يحنم أن يصير إكسيركسيس يونانياً. ولقمع احتمال وقوع تمرد» أعفى 
«إسارطيون بوسانياس من منصبه القيادي واستدعوه للعودة إلى الوطن . 


غير أن بوسانياس استمر يلس على غرار الأسلوب الفارسي» حتى 
N N EY‏ 
ا وعاد إلى الدردنيل» مخبرأ مواطنيه آنه ذاهب ليستمر في القتال 
غد الفرس . ولكنه في الحقيقة كان يملك خططا أخرى - أن يجعل نفسه 
کا نان کا ساعد ف کرک تسةه اعا 
لإسبارطيون عدوا للشعب. وأرسلوا سفينة للقبض عليه. فاستسلم 
بوسانياس وهو متأكد أن باستطاعته أن يبرىء نفسه من تهمة الخيانة. ولم 
يظهر في المحاكمة أنه » خلال عمله كقائدء قد أهان زملاءه اللإإغريق مرة 
بعد مرة» وأنه كان يقيم النصب التذكارية باسمه الخاص بدلا من أسماء 
تمدن التي كانت فوانها تقاتل إلى جانبه» كما جرت العادة. ومع ذلك 
ققد آئبت بوسانياس أنه كان على حق . فرغم الأدلة على اتصالاته العديدة 
بالعدوء فقد رفض الإسبارطيون أن يسجنوا رجلا من مولد نبيل» فأطلقوا 


م حه . 


فاستاجر رسولاً ليأخذ رسالة إلى إكسيركسيس . ولكن الرسول بدلاً من 
ذلك أخذ الرسالة إلى السلطات الإسبارطية. فأراد الإسبارطيون أن 


يكتشفوا المزيد» فجعلوا الرسول يرتب موعدأ للقاء بوسانياس في معبد 
يستطيعون أن يختبئوا ويتنصتوا من وراء حاجز. قَصَدَمَهْم ما قاله 
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أن یکون فه» رغام . 


فتراجع إلى ملجأ صك ؛ 
رإدا سسحت لفك بكسره 
اانا فافسل ذلك تست 


حماية الأفلة من المتحفظين 
الكوين . 
بلثازار غراسپان ؛ 
1601 - 1658 
القانون 38 | 515 


ارقبد 
حوالي 43 ق .م“ 18م 


[يبغي] للرجال العقلاء أن 
یکونوا حزانة ذات قعرین 
بحِث لا پرى الآحرون فيها 
کل ما نحتوپه هندما پفتحونها 
لينظروا إلى ما بداخحلها . 
اللير رالتر رالي» 


1618 . 1554 
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الاحتقار والصفاقة عن طراز حياتهم . فاتخذوا ترتيبات للقبض عليه عى 
الفور. 

وفى طريقه إلى البيت من المعبده وصله خبرٌ بما حدث» فر كف 
تخرجه بالقرَّة من المعبد المقدّس . وأبقته محبوساً في داخله حتى مت 


جوعا في آخر الأمر. 


التقسير 

ربما يبدو من النظرة الأولى أن بوسانياس قد رقع ببساطة ٠‏ فو 
غرام حضارة آخرى . وهذه ظاهرة قديمة قدم الزمن. ذلك آنه لے بک 
راا ف ا هدا لا ارط فوا اة اجا ل ا ا 
واللذة الحسيّة . فكان يرتدي الأثواب الفارسية ويتضمّخ بالعطر الفارسي 
بإحساس مَنْ يتخأص من نظام البساطة الإغريقي . 

فهكذا تبدو الأمور عندما يتبلّى الناس حضارة لم ينشأوا في ظنه 
غير أنه غالبا ما یکون هناك شيء آخر مؤثر. فعندما يزدهي الناس بعرض 
افتتانهم بحضارة مختلفة فإنهم يعُرون عن ازدرائهم واحتقاره 
لحضارتهم نفسها. وهم يستخدمون المظهر الخارجيّ للشيء الغريب كي 
يفصلوا أنفسهم عن الناس العاديين الذين يتبعون العادات والقوانير 
المحلية دون أي تساؤل. وكذلك ليعبّروا عن إحساسهم بالتفوق. ونر 
کن ااب غ ولك اض فوا نات أ و اروا اح ها لي 2 
يشاركونهم رغباتهم . والواقع آن حاجتهم لإظهار اختلافهم بمثل هذ 
الطرى البارزة اللافتة للنظر كثيرا ما يجعلهم غير محبوبين عند النامر 
الذين يَتَحَدَوْنَ معتقداتهم» بطرق ربما تكون خفية وغير مباشرة» ولكنه 
جارحة مع ذلك . 
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وکما کتب تُوسِيڍِیډس عن بوسانياس: إنه باحتقاره للقوانين 
وتقليده للأساليب الأجنبية» قد عرض نفسه للارتياب على نطاق واسع 
في كونه غير راغب في مراعاة المقاييس العادية) . فللحضارات معايير 
وقواعد سلوك تعكس قروناً من المعتقدات والمُثّل المشتركة. فلا تتوقع 
آن تسخر من مثل هذه الأشياء ثم تفلت من العقبات. بل إنك ستعاقبُ 
يقة مّا» حتى ولو كان ذلك عن طريق العزل فحسب - وهذاموقع 
حال من السلطة في الحقيقة . 
إن كثيرين منّا يشعرون - مثل بوسانياس . بالنداء المغري للشيء 
الغريب والأجنبيّ . فقَيّذ هذه الرغبة وقَلّم أظفارها . إذ إن التبجح بعرض 
سرورك بأساليب التفكير والتصرف سوف يكشف دافعاً مختلفاً- هو 
رغبتك في إظهار تفوقك على زملائك . 


مراعاة الفانون 

في أواخر القرن السادس عشر» ثار في إيطاليا رد فعل عنيف ضد 
الإصلاح البروتستانتي . وكانت معاكسة الإصلاح» كما سميت» تحتوي 
على نسختها الخاصة من محاكم التفتيش » لاستئصال كل الانحرافات عن 
مذهب الكنيسة الكاثوليكية. وكان من بين ضحاياها العام غاليليو. 
ولكن المفكر الأهَ الذي عانى من اضطهاد أكبر حتى مما عاناه غاليليو 
كان هو الراهب الدومينيكاني والفيلسوف توماسو كامبانيلا . 

كان كامبانيلاً من آتباع المذهب المادَيّ للفيلسوف الروماني 
ابيقوروس» فلم يكن يؤمن بالمعجزات أو بالجنة والنار. بل كتب: «إن 
الكنيسة قد رجت لمثل هذه الخرافات كي تتحكم بالناس وتبقيهم 
خائفين». ومشل هذه الأفكار كانت تقترب من حافة الإلحاد. وقد عبّر 
كامبانيلا عن أفكاره هذه بدون حذر. وفي سنة 1593 آلقت به محاكم 
التفتيش في السجن لقاء معتقداته الهرطقية. وبعد ذلك بستة أعوام» 
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عندما تفتّرت المداه 
الزمان أن وجه الخضس 
معلم موسى» تحذيراً إلى 
الشر» فقال لهم إنه في 
ن ي کن ا 
العالم» إلا المياء المخرنة 
سیتم تجدیدها بماء مختلف 
يصيب الرجال بالجنرن . 
النصيحة سوى رجل واحد. 
فجمع ساهاً وذهب إلى مكان 
آمن فاخحتزنها فه . وانتظر 
تغير طيعة الماء 
وفي التاريخ المحدد ترقمت 
الجداول عن الجريان » 
وغارت الآبار وعندما رآى 
وشرب من مائه المحفوظ . 
وعندما رأی من مأمنه أن 
مساقط الاه عادت إلى 
فلاحظ أنهم يفكرون 
فإنهم لم يتذكروا ما حدث» 
ولم يتذكروا التحفذير . 
وعندما حاول أن تحدث 
معهم» أدرك آنهم یظنون أنه 
مجنون» فأظهرر! له عداءً او 
ره ا یا 
وفي بادی» الأمر لم يشرب 
من ماتهم؛ ولکه کان یمود 
إلى مخبه» فيشرب من 
إمداداته المخزنة . غر أنه 
انخذ في آحر الآمر قراراً بأن 
يشرب الماء الجديد لأنه لم 
يط الوحدة الموحثة في 
العش ؛ والتصرف› والتعكر 
الجديد» وصار مثل باقي 
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الاس . وصداة ؛ 
ر وكنوع من إطلاق السراح الجزئيّء فرضت عليه الإقامة الجبرية في د 


ميء عن مخزونه سن الماء 
الخاص . ربدا الاس ينظرون بمديئة تاأبولى . 


إليه على أنه شخص مجنرن ٣‏ 
عاد إليه مقله بمعجزة . وکانت إيطاليا الجنوبية E‏ اماتا فی دلك الحين . EE‏ 
قصعص اللراو رة 1 
اا نابولي اشترك کامانیلا في حطه لمال هؤلاء الغراة وطردهم . وکاب _ 
1967 


في تأسيس جمهورية مستقلة مبنية على أساس أفكاره الخاصة عن المدية 
الطوباوية الفاضلة . فتم حبسه ثانية على أيدي محاكم التفتيش الإيطالية. 
التي كانت تعمل مع نظيرتها الإسبانية. وفي هذه المرة عذبوه أيضا كر 
يكتشفوا الطبيعة الحقيقية لمعتقداته الفاسقة . فاستخدموا ضده الأد : 
اللعينة 4ااعء 4ا وهو تعذيب علقوه فيه من ذراعيه بينما هو في وضه 
e EE‏ 
ضخمة. وكان من المستحيل الصمود في هذا الوضع . إذمع مرم 
الوقت ينتهي الأمر بالضحية إلى الجلوس على المساميرء التي من ش لي 
أن تمزق لحمه لدى أخحف اتصال بها. 

غير أن كامبانيلاً كان أثناء تلك السنوات قد تعلم شيثاً عن السلطة 
ففي مواجهة الإإعدام بسبب الهرطفة» غير استراتيجيته. فلن ينك 
معتقداته » غير أنه كان يعلم أن عليه أن يمره مظهرها الخارجي . 

ولکي ينقذ کامبانیلا حياته » تصتع الجنون» وترك زبانية محاك 
التفتيش يتصورون أن محتقداته تنبع من خلل في عقله لا يمكن السيطر: 
عليه . فاستمر التعذيب فترة أخرى للتأكد من كون جنونه غير مصطنہ 
ولكن في سنة 1603ء خَقَف الحكم عليه إلى السجن مدى الحياة. فقضى 
السنوات الأربع لرل قدا إل جدار في زنزانة تحت الأرض . ورغ 
هذه الأحوال استمر في الكتابة - ولو أنه لم يعد من الحماقة بحيث يعبر 
عن أفكاره بصورة مباشرة . 

وقد روج كتابه الملكية الإسبانية لفكرة كون إسبائيا ذات رسالة 
إلهية لتوسيع سلطاتها حول العالمء وقدم للملك الإسباني نصيحة عملة 
ماكيافيللية الطراز لتحقيق ذلك . ورغم اهتمامه الخاص بماكيافيللي » فإن 
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الكتاب يقدم بصورة عامة أفكاراً معاكسة لأفكاره بصورة كاملة. والواقع 
آن ذلك الكتاب كان خدعة» ومحاولة لإظهار عودته إلى الاعتقاد الدينى 
الصحيح» في أجْرَّا طريقة ممكنة . ونجحت الحيلة . ففي سنة 1626 ۹ 
نشره بست سنوات» أطلق البابا في آخر الأمر سراح كامبانيلاً من 
الج 

وبعد وقت قصير من كسب حريته» كتب كتاباً بعنوان هزيمة 
الإلحاد يهاجم فيه المفكرين الأحرار» من الماكيافيلليين» والكالفنيين› 
والهراطقة من كل نوع. وقد كتب الكتاب على شكل مناقشات يُعبّر فيها 
الهراطقة عن معتقداتهم» ويرد عليهم بحجج عن تفوق الكاثوليكية . وبدا 
بوضوح أن كامبانيلا قد أصلح أحواله كما يبين الكتاب ذلك. أم هل فعل 
حقا؟ 


فالحجج التي وضعها في أفواه الهراطقة لم يسبق له قط أن عبر 
عنها بمثل هذا الحماس والنضارة. وتظاهر بأنه يعرض رأيهم ليسقطه 
فحسب» وبذلك لخص القضية المضادة للكاثوليكية بحماس عاطفي 
لافت للنظر ومثير. وعندما كان يناقش قضية الطرف الآخر» المفروض 
أنه جانبه هو» كان يلجأ إلى صيغ عتيقة مبتذلة» وأسس منطقية 
معقدة. وهكذا بدت مجادلات الهراطقة المختصرة البليغة جريئة 
ومخلصة . أما المجادلات المتطاولة دفاعاً عن الكاثوليكية فقد بدت 
له وغ مقع 

وقد وجد الكاثوليك الكتابَ مثيرأ للقلق وغامضا عندما قرؤوه» 
ولكنهم لم يكونوا قادرين على الادعاء بأنه هرطقي» أو بأن كامبانيلا 
ينبغي أن يعود إلى السجن . فقد كان دفاعه عن الكاثوليكية» بعد كل 


السنوات اللاحقة صار كتاب هزيمة الإلحاد ات للملحدين »› 
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إياك ان تقاتل ضد آراء اي 
رجل. فحتى لو عدت إلى 
عصر متوشالح [الحيق 
القدم]» فإنك لن تستطيع 
جعله يقف ضد الأشياء 
الخيفة والباطلة التي يمن 
بها . 

رمن المستحسن أيضاً تجنب 
إصلاح أخحطاء الناس أئاء 
المحادئة» مهما كانت نواياك 
حنة . ذلك أن إهانه الناس 
سهلة ولكن إصلاحهم 
صعب» إن لم یکن 
کا 

فڑذا شرت بالانزعاج من 
الملاحظات الخفة التي 
یبدیها شخصان صادف أن 
سمعت حديهما» فعلك أن 
تصور انك تستمع إلى حوار 
أحمقين في مرحبة هزلية . 
ن الرجل الذې ياتي إلى 
العالم ولديه فكرة أنه سيعلمه 
في قضايا في غاية الأهمية ؛ 
فد يضطر إلى شكر حسن 
طالعه إذا نجا من هذه الدن 
بجلده وهو متماسك . 


آرثر شوبنهاور 
1788 .„ 1860 
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كامبانيلاً في أفواههم للدفاع عن أفكارهم الخطرة. فلقد أظهر كامبانيلاً 
أنه قد تعلم درسه عندما جمع بين إظهار الالتزام بالجادة من جهة. 
والتعبير عن معتقداته الحقيقية من جهة أخرى» بطريقة يفهمها المتعاطفون 


معة . 


التفسير 

في مواجهة اضطهاد رهیب» ابتكر كامبانيلا ثلاث حركات 
استراتيجية أنقذت جلده» وحررته من السجن› وأتاحت له أن يستمر في 
التعبير عن معتقداته . فتظاهر أولاً بالجنونء وهو ما يعادل في العصور 
الوسطى أن يتنصّل المرء من المسؤولية عن أعماله» مشل إلقائه اللوم على 
والديه اليوم. وتلا ذلك بكتابة كتاب يعبر عن عكس معتقداته بالضبط . 
وأخیراء وبحركة هي الأكثر آل قام بتمویه آفکاره بینما کان یلم 
إليها في الوقت نفسه. وتلك خدعة قديمة ولكنها قوية : تتظاهر بأنك لا 
تتفق مع الأفكار الخطرة» ولكن في سياق مخالفتك لتلك الأفكار تعطيها 
تعبيراً وعرضاً جلياً. وتبدو متفقاً مع الأفكار التقليدية السائدة» ولكن 
العارفين سيفهمون التهكم الذي تنطوي عليه هذه الطريقة من قول الشيء 
وقصد ضده. فتصبح أنت محمياً. 

ومن المحتوم في المجتمع أن بعض القيم والعادات تفقد اتصالها 
بدوافعها الأصلية وتصبح ثقيلة الوطأة. وسيكون هناك دائماً أناس 
يتمردون على هذا القهر» ويكتون أفكارا سابقة لزمنهم بكثير. غير أنه 
- كما أرغم كامبانيلاً على إدراك ذلك . لا فائدة من إقامة استعراض علني 
لأفكارك الخطرةء إن كانت لا تجلب لك سوى الألم والاضطهاد. 
فالاستشهاد من أجلها لا يخدم غرضاً - فمن الأفضل الاستمرار في 
الحياة في عالم ظالم مستبد» بل والانتعاش فيه. وفي هذه الأثناء» اعثر 
على طريقة للتعبير عن أفكارك بصورة خفية ذكية للذين يَمُهُّمُونّك . إذ أن 
عرضك دُرَرَكٌ على الخنازير لن يأتيك إلا بالمتاعب . 


532 


اقول؛ وحتى ولو حدث أحيانا انني اقول الحقيقة, فإنني اخفيها وسط 
اڪاذيب کثيرة بحيٿ بصبح العثور عليها صعب 


(تيقولو ماكيافيلليء في رسالة إلى فرانسيسكو غويشيارديني. 
في ١‏ ايار | هايو سنة 1521). 


مفاتيح السلطه 

نحن جميعاً نقول الأكاذيب» ونخفي مشاعرنا الحقيقيةء لأن 
التعبير الكامل والحرّ هو استحالة اجتماعية . إننا نتعلم إخفاء أفكارنا منذ 
سن مبكرة. فنخبر الحسّاسين وسريعي الغضب وغير الأمنين ما نعلم 
أنهم يوذون سماعه» ونحرص بشدة على عدم جرحهم أو إهانتهم. وهذا 
ا ا ا و ا ب اا و 
جدوى من الجدل فيها. فنحن نعتفقد ما نريد إذنء ولكننا على الجانب 
الخارجي نرتدي قناعاً. 


غير أن هناك آناساً يرون هذه القيود افتئاتا على حريتهم لا يطاق 
آخر الأمر لا تقنعم سوى قليلين» وتضايق وتغيظ عددا أكبر بكشير. 
والسبب الذي يجعل المجادلات لا تفيد 2 أن معظم الناس بحافظون eT‏ 
على أفكارهم وقيمهم بدون التفكير فيها. إذ أن هناك محتوىّ عاطفيا قويأ نال السراطن. «نضر فب 
حولك . هذا أكبر سر ني 
في معتقداتهم . وهم في الحقيقة لا يريدون أن یعیدوا تشغیل عاداتهم في العل». نال السافر: أ 
ر š = ٤‏ ۾ ٠‏ = بالاكبد ۷» فقال المواطن 
التفكير. وعندما تتحداهم» سواء بشكل مباشر من خلال مجادلاتك آم ےر ریز 
غير مباشر من خلال سلو كك › فإنهم یصبحول عدائیین . رلکه الافضل بکثیر» . نقال 


المسافر: من الموكد أنك 


أن يعرضوا سلوكا تقليدياء ويعبّروا عن أفكار تقليدية دون الاضطرار إلى الريب عند الاميل. 

2 اأ“ : 1 خرافاث 
الإيمان بها. والسلطة التي يكسبها هؤلاء الناس من الاختلاط مع رورت لويس سود 
الأخرين هي تركهم وشأنهم» لتكون لديهم الأفكار التي بشاؤون» 14180 
وليعبروا عنها لمن يشاؤون» بدون أن يعانوا من العزل والمقاطعة. 
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لر کان لدی ماکافیللې آمیر 
یحلمذ على يدیه» لكان آول 
شي« يوصه به هر آن یزلف 
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كتاباً ضا الماكافللة . 


فولتیر 


1778 _ 1694 


القانون 38 


وعندما يثبّتون أنفسهم بصورة راسخة في مركز السلطة» يستطيعون أن 
يحاولوا إقناع دائرة أكبر بصحة أفكارهم - وربما يعملون بطريقة غير 
مباشرة» مستخدمين استراتيجية كامبانيلا في السخرية والتلميح . 


في أواخر القرن الرابع عشر»ء بدأ الإسبان اضطهاداً جماعياً كثيفا 
لليهود. فقتلوا ألوفاً وطردوا من البلاد ألوفاً أخرى . وأرغم الذين ظلوا 
في إسبانيا على التنصر. ومع ذلك لاحظ الإسبان على مدى القرون 
الثلاثة التالية ظاهرة أثارت قلقهم . فكثير من المتنصرين كانوا يعيشون 
حياتهم الخارجية ككاثوليك . ومع ذلك فقد استطاعوا بطريقة ما أن 
يحتفظوا بمعتقداتهم اليهودية» وظلوا يمارسون دينهم سرا کوچ 
هؤلاء المدعوين بالمارانو (وهو اصطلاح انتقاصيّ مأخوذ من الكلمة التي 
تعني الخنزير» باللغة الإسبانية) وصلوا إلى مستويات عليا من الوظائف 
الحكومية» وتزاوجوا مع طبقة النبلاء وأعطوا كل مظهر من مظاهر التقرى 
المسيحيةء ثم يُكَسَسّف في آخر حياتهم أنهم كانوا يهوداً متدينين (وقد 
كلفت محاكم التفتيش الإسبانية تحديدا بإخراجهم من مكامنهم). وعبر 
السنين أتقنوا فن الخداع والرياء» فكانوا يعرضون الصلبان وصور المسيح 
على الصليب بكثرة وحرية ويقدمون هدايا سخية للكنائس» بل يبدون في 
بعض المناسبات ملاحظات لا سامية . وطيلة الوقت يحافظون على 
حریتهم ومعتقداتهم الداخلية. 


كان المارانو يعلمون أن المظاهر هي الشيء الذي يهم في 
المجتمع . وهذا يظل صحيحاأ اليوم. والاستراتيجية بسيطة» فكما فعل 
كامبانيلاً فى كتابه هزيمة الإلحادء اجعل اختلاطك بالآخرين مشهداً 
استعراضباًء بل واذهب إلى الحد الذي يصل إليه أكثر المدافعين حماسا 
عن العقيدة السائدة. فإذا التزمت بالمظاهر التقليدية علناً على الملأ فلن 
يظن إلا قليلون بانك تفكر بطريقة مختلفة في السرَ. 

فلا تكن من الحمق بحيث تتصور أن التقاليد القديمة قد انتهت ولم 
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كان يظن أن المِلْمَّ قد تخطى السياسة والبروتوكول. وهكذا ففي بحثه عن 
لقاح ضد شلل الأطفال» كسر كل القواعد ‏ فأعلن الاكتشاف على الملا 
قبل عرضه على الأسرة العلميةء وأخذ فضل اكتشاف اللقاح دون 
الاعتراف بالعلماء الذين مهدوا الطريق» وبذلك جعل نفسه نجما. فربما 
يكون عامة الناس قد أحبّوه» ولكن العلماء شرعوا يتجئّبونه. ذلك أن 
عدم احترامه لتقالید مجتمعه قد ترکه معزولا. فأمضى سنوات في محاولة 
رأب الصدع» ويناضل من أجل التمويل والتعاون. 


لقد تعرُض برتولت بريخت» لشكل حديث من محاكم التفتيش 
- لجنة مكافحة الأنشطة المعادية لأميركا التابعة للكونغرس . فاقترب منها 
بحكمة وبعد نظر كبير. فبعد أن كان قد عمل بطريقة متفرقة لصناعة 
الأفلام الأميركية أثناء الحرب العالمية الثانية» استدعي سنة 1947› 
للمثول آمام اللجنة للإجابة عن أسئلة عن تعاطفه المشتبه به مع الشيوعية. 
وكان الكثّاب الآخرون الذين استدعتهم اللجنة قد قَرّروا أن يهاجموا 
أعضاءها وأن يتصرَّفوا بأكبر قدر ممكن من العدوانية كي يكسبوا العطف 
لأنفسهم . ومن جهة أخرى» فإن بريخت الذي كان يعمل باطراد للقضية 
الشيوعية فقد مارس لعبة معاكسة» فأجاب على أسئلة اللجنة بعموميات 
غامضة تتحدّى أي تفسير. ويمكنك تسمية هذه الخطة استراتيجية 


کامبانيلاً. بل إن بريخت قد ارتدى بذلة - وهذا حدث نادر بالنسبة إليه . 


وحرص على تدحين سيجار أثناء الإجراءات» عارفاً أن أحد الأعضاء 
الأساسيين في اللجنة كان شديد الولع بالسيجار. وفي آخر الأمر سحر 
أعضاء:اللجة الذين تر كوم حرا طلقا تماما . 

e o 
محاكم التفتيش . فقد كان الشيوعيون هنا في السلطة. وقد انتقدوا‎ 
مسرحياته باعتبارها متفسخة ومتشائمة . فلم يتجادل معهم» بل أجرى‎ 
تغييرات صغيرة في نصوص الأداء المسرحي» كي يسكت منتقديه. وفي‎ 
نلك الائاء استطاع بريخت أن يحافظ على النضوض المنشورة كما كان‎ 
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قد كتبها أصلا . فأعطاه التزامه بما هو سائد في الحالتين حرية العمل بلا 
عراقيل » وبدون الاضطرار إلى تغيير تفكيره. وفي آخر الأمر» شق طريقه 
بسلام في فترات زمنية خطرة» في بلدان مختلمة من خلال استخدام 
رقصات على أنغام التقاليد السائدة» وأثبت أنه أقوى من قوى الكبت . 

إن أصحاب السلطة لا يتجنبون المضايقات التي تارا ال 
بوسانياس وَصْولك فحسب» بل إنهم يتعلّمون أن يلعبوا دور الثعلب 
الماكر وأن يتظاهروا بأن لهم لمسة عامة الناس. فقد كانت هذه هي 
خحدعة فناني الاحتيال والسياسيين عبر القرون. فقد تغلب قادةٌ مثل 
يوليوس قيصر وفرانكلين ديلانو روزفلت على موقفهم الأرستقراطي 
الطبيعي كي يتقَرًّبوا بمعرفة حميمة من الرجل العادي. وقد عبّروا عن 
هده الألنة افارات ية كرا ما كانت رة لف يروا لاس أن 
قادتهم يشاطرونهم القيم الشعبية» رغم مكانتهم المختلفة. 

والامتداد المنطقى لهذه الممارسة هى القدرة التى لا تقدر بشمن على 
أن يکون لوک کک ای د د ا المجتمع» اترك 
خلفك أفكارك وقيمك الخاصةء والبس القناع الأنسب للمجموعة التي تجد 
نفسك بينها. فقد مارس بسمارك هذه اللعبة بنجاح على مدى سنوات 
- وكان أناس فهموا على نحو غامض ما الذي كان يرمي إليه» ولكن ليس 
بوضوح يجعل الأمر يهم . فالناس يبتلعون الطعم لأن مما يرضي غرورهہ 
أن يعتقدوا أنك تشاطرهم أفكارهم . لن يعتبروك منافقا إذا كنت حريصاء إذ 
كيف يستطيعون أن يتهموك بالنفاق إذا لم تدعهم يعرفون بالضبط ما الذي 
تمثله؟ ولن يروك كشخص تعوزه القَيّم . فبالطبع لديك فيم - وهي القيم 
التي تتقاسمها معهم» عندما تكون في صحبتهم . 


الشاهد: ‏ خفظرا القذسن للكلات: ولا تطرحوا 
درَرّكم قَدّام الخنازيرء لئلاً تدوسها بارجلها 
وتلتفت فتمزقكم. 

ا الم ات م غ 
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صورة:الخروف الأسود. يتجنّب 
القطيعٌ الخروف الأسود» وهو غير 
کا لووف و 
للقطيع أم لا. وهكذا يشرد الخروف 
السود خف القطبم او يتجول 
بدا غذة فقحاصرة الذخا وات 
على الفور. فابقّ مع القطيم - فهناك 
السلامة مع العدد الوقير. وابق 
خلافاتك في أفكارك» ولیس على 


الانقلاب 


إن الوقت الوحيد الذي يستحق البروز بالانفصال عن الآخرين هو 
عندما تكون بالفعل بارزآًء عندما تكون قد حققت لنفسك مركز سلطة لا 
يتزعزع» وتستطيع أن تعرض اختلافك عن الآخرين كعلامة للمسافة 
الفاصلة بينك وبينهم. كان ليندون جونسون وهو رئيس للولايات 
المتحدة يعقد اجتماعات في بعض الأحيان وهو جالس على المرحاض . 
وبما أنه لم يكن هناك آي شخص آخر يقدر» أو يريد أن يدعي مثل هذا 
«الامتياز»» فإن جونسون كان يوضح للناس آنه لم يكن مضطرا لمراعاة 
البروتوكول ومجاملات الآخرين في قواعد السلوك. وقد مارس 
الإمبراطور الروماني كاليغولا اللعبة نفسّها. كان يرتدي ثوبا نسويا طويلا 
فضفاضاًء أو ثوب حمّام ليستقبل الزوار الهامين» بل ذهب إلى درجة أنه 
أراد انتخاب حصانه قنصلاًء ولكن ذلك أدى إلى رد فعل عكسيّء لأن 
الناس كرهوا كاليغولاء وأدت إشاراته فى آخر الأمر إلى إسقاطه. 
ا ا رد ا د اا ا ا 
أن يصطنعوا اللمسة الشعبية العادية على الأقلء لأنهم في فترة معينة قد 
يحتاجون إلى الدعم الشعبي . 

وأخيرأء فإن هناك دائماً مكاناً للشخص المزعج» الذي ينجح في 
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تحدي العرف المعتادء ويسخر ممّا صار متحجراً لا حياة فيه في حضارة 
مَّا. فأوسكار وايلدء على سيل المثالء حقق سلطة اجتماعية كبيرة على 
هذا الأساس: فقد أوضح للناس بأنه يزدري الأساليب المعتادة في عمل 
الأشياء» وعندما كان يقرأ نصوصه علانية لم يكن مستمعوه يتوقعون منه 
أن يهينهم فحسب» بل کانوا يرحبون بإهاناته . غير أننا نلاحظ أن دوره 
الغريب قد دمّره في آخر الأمر. وحتى لو أفضى به الأمر إلى نهاية أفضل 
نتذكر آنه كان يملك عبقرية غير عاديّة : فلولا موهبته في التلية والإمتاع 
لانت آشواكه قد آذت الناس وضايقتهم فحسب . 
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عكر المياه 
لتصطاد السمك 


الحكم 

إن الفضب والاتفعال العاطفي يعطيان نتائج عكسية من 
الاح ال اة فك ان شت خاد و وشوا غ 
الدرام. ولكن إذا استطعت إغضاب أعدائك بينما تبقى انت 
اذا فاك تكست مرا اة فنك وان ااك 
إعٿر على شق في غرورهم تستطيع من خلاله ان تهرّهم 
بقعقعة بينما تمسك انت بالخيطان. 
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ايتاکورا شيجيسون 

یطحن شايه بنفسه 
کان کیوطو شرشدال 
إيتاكورا سر وو - نو - كامي 
فن فا ا ااب 
نو يو (حفلة التاي)ء ركان 
سن مادته أن یطحن شايه 
بنفه أثاء جلوسه ني 
المحكمة كقاض: ركان 
سبب ذلك هر الالي: 
سأل ذات رة صديقاً كان 
رفيقاً له في حفلة الشاي 
(رهر تاجر شاي عى 
/یکي)؛ ان یخره عن راي 
عامة الناس فيه » نقال يكي : 
١حًاً»‏ يقرلون إنك تنزعح 
سن الذين لا يعطرن 
شهاداتهم بوضرح؛ وإنك 
توبخهم» رلذلك یخشی 
الاس آن يقيمرا الدماوى 
أمامك ؛ وإذا فعلرا» فإن 
الحقبقة لا تظهر للمان' . 
فد شيجيميرن: آه» إنني 
سعد لأنك اخبرتني بذلك . 
وعندما أفكر ني هذا الأسر؛ 
أری أشي قد نعودت على 
التكلم مع الاس بحدءٍ على 
هذا اللحر . ولا شك أن 
الناس البطاه رالذين لا 


يملكرن طلاقة ني الكلام 

بضطربون فعجزرن عن 

عرض فضایاعم تحت آفضل 
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انتهاك الفانون 

في شهر كانون الثاني/ بناير سنة 1809 هرع نابليون بونابرت عله 
إلى باريس من حروبه الإأسبانية وهو مهتاج وقلق . فجواسيسه وعيره 
الموثوقون أكدوا له شائعة عن تأمر وزير خارجيته تاليران ضده مه 
فوشيه» وزير شرطته. وفور وصول الإمبراطور المصدوم إلى العاصمة 
باريس» استدعى وزراءه إلى القصر. ثم لحى بهم إلى الاجتماع بع 
وصولهم تماماًء وشرع يذرع المكان جيئة وذهوباًء ثم بدأ يتحدث 
بغضب» وعلى نحو مفكك وغامض» عن المتآمرين الذين يعملوه ضده. 
وعن المضاربين الذين يتسببون في هبوط سوق الأوراق المالية. 
والمشرّعين الذين يعرفلون سياساته - ووزرائه العاملين على تقويض 
حکمه. 


وبینما کان نابلیون يتحدث» اتکا تاليران على رف الموقدء وه 
يبدو غير مبالٍ تماماً. فواجهه نابليون مباشرة وأعلن: «بالنسبة لهؤلاء 
الوزراءة بذات الخانة دما سرا لأنفسهم بالتشكك». وعند كلمة 
«خيانة٤ء‏ توقع الحاكم من وزيره أن يخاف . ولكن تاليران لم يزد على أن 
ابتسم وهو هادیء وقد بدا عليه السأم. 

وأدت رؤية مرؤوس في مزاج صافي رائى في مواجهة اتهامات فد 
تودي به إلى الشنق» إلى دفع نابليون من فوق حافة الجرف. فقال إن 
هناك وزراء یریدونه میتاً. ثم اتخذ خطوة أقرب إلى تاليران - الذي ظل 


540 


يحدّق بنابليون دون قلق أو انزعاج . وأخيراً انفجر نابليون صارخأً في 
وجه تاليران: «إنك جبانء ورجل بلا إيمان» فليس شيء عندك بمقدس. 
بل أنت مستعد لبيع أبيك نفسه. لقد أغدقت عليك الثراء. ومع ذلك 
فليس هناك شيء لا تريد أن تفعله لتؤذيني». ونظر الوزراء الآخرون إلى 
بعضهم بعضاً غير مصدقين - فلم يحدث من قبل أبداآً أن رأوا هذا 
الجنرال الذي لا يعرف الخوف» والذي غزا معظم أوروباء قلقاً مشوشا 
إلى هذا الحد. 


وتابع نابليون وهو يدق الأرض بقدمه: «إنك تستحق الكسر 
كالزجاج . وإني لقادر على تكسيرك. ولكنني أحتقرك أكثر من أن أهتم 
بذلك . لماذا لم آمر بشنقك على أبواب قصر التويلري؟ ولكن لا يزال 
هناك متسع من الوقت لذلك». وتابع يصرخ وقد كاد تَمَْه ينقطع› 
واحمرّ وجهه» وبرزت عيناه: «وأنت - على فكرة . لست سوى غائط في 
جورب نسائي حريري . . . وماذا عن زوجتك؟ إنك لم تخبرني أبداً أن 
سان کارلوس هو عشیق زوجتك؟۲. فقال تاليران بهدوء کامل ودون أي 
ارتباك : «الحق يا سيدي آنه لم يخطر ببالي آن هذه المعلومات لها آي 
تأثير على مجد جلالتكم» أو على مجدي أنا». وبعد عدد آخر من 
الإهانات» انصرف نابليون خارجا. فذرع تاليران الغرفة ببطء» وهو 
يتحرك بعرجته المتميزة. وبينما كان أحد المرافقين يساعده في ارتداء 
معطفه. استدار إلى زملائه الوزراء (الذين قاناچ بون انهم لن 
يروه ثانية فط)ء وقال: «يا للأسى» أيها السادةء أن يكون رجل بهذه 
العظمة سىء الأدب إلى هذا الحد». 


ورغم عضب نابلیون» فإنه لم يعتقل وزير خارجیته» بل اکتفی 
بإعفائه من واجباته ونفيه من بلاطه» معتقداً بأن الإذلال سيكون عقوبة 
كافية لهذا الرجل. فلم يدرك أن الخبر سينتشر بسرعة عن خطبته الطويلة 
العنيفة» وكيف أن الإمبراطور فَمَدَ السيطرة على نفسه بشكل كامل› 
وكيف أن تاليران قد أذله من حيث الجوهر بمحافظته على رباطة جأشه 
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الآضواء. رساهتم پان ا 
يحدث ذلك في المستقل؟ . 
رهکذا» بعد أن رضصع 
طاحونة الشاي أمامه في 
المحكعة» رأنامها أرحى 
التائ المغطاة بالورق» 
رحلفهما جلس لبون ؛ 
رهر بطحن الشاي » ربذلك 
ييي ذهته هاوئا اناد ستاعه 
للدعاری . رذلك کان 
يتطيع أن يعرف بسهرلة ما 
إذا کان مزاجه قد تعکر آم 
لا عن طريق النظر إلل 
الشاي » الذي لا يتزل 
مطحوناً بشکل متجانس على 
نحو نامب إذا اهتاج . 
رهكذا أقيمت العدالة بدرن 
تيز » رصار الاس يغادررن 
سحکمته وهم راون , 

شا ئۇ 

حفلة الشاي البابانية 

م ل . سادلر» 

1962 
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ينغي عذم اللعور بحقد 
تجاه اي شخص إن کان ذلك 
ممكاً. . . ذلك أن التعلم 
ن :ار 
إظهار كراهينك له من نعلال 
ما تقرل أو بالطريقة التي 
تنظر بها إليه» إنما هر إجراه 
غير ضروري . وخحطر» 
وأحمق» وسخيف» وفظ . 
فالغضب أو الكراهية ينغي 
عدم إظهارهما أبدا بطريقة 
آحری غير ما تفرم به سن 
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ووقاره. وهكذا طويت صفحة : فلأول مرة رأى الناس الإمبراطورّ العظ 
يفقد برودة أعصابه تحت النار. وانتشر شعور بأنه فى طريقه إلى 
الانحدار. وكماقال تالتران: #هذه بداية النهاية» . 


التفسير 

كانت تلك بداية النهانة قا كانت واترلو ما رال على بعد سه 
أعرام في المستقبل. ولكن نابليون كان آخذاً في الهبوط ببطء نحو 
الاندحار» الذي تبلور سنة 1812 مع غزوه الكارثيّ لروسيا. ولقد كان 
تاليران أول من رأى علامات انحطاطهء وخصوصاً في حربه غير العقلانية 
مع إسبانيا. وفي وقت ما من سنة 1808ء قرر الوزير أنه من أجل سلام 
أوروبا يجب أن يذهب نابليون. وهكذا تامر مع فوشيه . 

ومن المستحيل أن المؤامرة لم تكن قط سوى خدعة - أو تدمير 
لدفع ابليون من فوق الحافة . لأن من الصعب الاعتقاد بأن اثنين من أكثر 
الرجال عملية في التاريخ يقطعان نصف الطريق فقط في تآمرهما. فربما 
كانا يقومان بتعكير المياه فقط» ويحاولان حث نابليون على اتخاذ خطوة 
خاطئة . وبالفعل فقد كان ما حصلا عليه هو نوبة غضب كشفت فقدانه 
للسيطرة عياناً أمام الجميع . والواقع أن انفجار نابليون في ذلك المساء 
سرعان ما اشتهر» وترك أثرا سليا عقا على صورته العامة. 

وهذه هي المشكلة في الرد الغاضب» فهو للوهلة الأولى قد يزرع 
الخوف والرعب» ولكن في نفوس البعض فقط» ومع مرور الأيام 
وانقشاع العاصفة› تبرز ردود آخری - كالشعور بالحرج والقلق حول 
قابلية الصارخ للخروح عن طوره»ء والغضب مما قيل . فأنت عند فقدانك 
السيطرة على طبعك تكيل للناس اتهامات ظالمة ومبالغاً فيها. فإن 
تكررت مثل هذه الانفجارات الصاخبة» فسيبدأ الناس بعد آيامك حتى 


لقد كان لنابليون بالتأكيد الحق في الشعور بالغضب والقلق في 
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مواجهة مؤامرة ضده - مؤامرة بين أهم اثنين من وزرائه . ولكنه بالرد بهذه 
الدرجة من الغضب» ومن العلانية لم يزد على أن أظهر شعوره 
بالإحباط . وإظهار شعورك بالإحباط. معناه إظهار فقدان سلطتك على 
تشكيل الأحداث؛ إنه عمل طفل لا حول له يلجأ إلى نوبة هستيرية 
ليحصل على ما يريد. والأقوياء ذوو السلطة لا يكشفون عن هذا النوع 
من الضعف على الإطلاق . 


كان هناك عدد من الأشياء التي يستطيع نابليون أن يفعلها في هذا 
الوضع . کان یمکن آن یفکر بان شخصین بارزین عقلانیین» لا بد أنه کان 
لهما سبب وجيه للانقلاب عليه . فكان يمكنه الاستماع إليهما والتعلم 
منهما. وکان بإمكانه أن يحاول كسبهما إلى جانبه ثانية . بل كان يمكنه 
التنخلص منهماء جاعلا سجنهما أو موتهماء عرضاً لسلطته ينذر بشر 
مستطير لمن يتطاول عليهاء وبلا صخب ولا نوبات طفوليةء ولا اثار 
لاحقَة محرجة . . بل فطع للعلاقة هادىء وحاسم. 

تذكر: إن نوبات الغضب لا تخيف ولا تلهم الولاءء بل إنها 
تخلق شكوكاً وقلقاً حول سلطتك . فهذه الانفجارات العاصفة تفضح 
ضعفك» وكثيرا ما تؤذن بأفولك . 


مراعاد الفانون 

عند حلول أواخر عشرينات القرن العشرين» كان هيلا سيلاسي قد 
حقق هدفه تقريباً بالسيطرة الكلية على إثيوبياء وهي بلد شعر بأنه يحتاج 
إلى قيادة قوية وموحدة. وبصفته وصيا على الإمبراطورة زوديتو (ابنة 
زوج ا ا ورر ا ال کان قد أمضى عدة أعوام في 
إضعاف سلطة قادة الحرب المختلفين في إثيوبيا. ولم تعد هناك سوى 
عقبة واحدة نقف في طريقه: الأمبراطورة وزوجها راس غوغاس . وكان 
سيلاسي يعلم أن الزوجين الملكيين يكرهانه ويريدان التخلص منه. 
وهكذا ليقطع الطريق على تآمرهما جعل غوغاس حاكما لمقاطعة 
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عمل . اد إن المشاعر ستكرن 
أكثر ناعلة في العمل » ما 
دمت تجنب عرغهما باې 
طرق احری. لیت 
الحيوانات ذرات الدم البارد 
الامة. 

آرثر شوبنهاور 

[860 „. 1788 


القرد والزنبور 
ينما كان أحد القررد يمضح 
ى اش شات 
ر ا 
رالملحة , u‏ کان ہے بل 
ثا رکنه فها سراء پارادته آم 
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الإحجام عن الالتلام 
لطله» وتف على الفاكهةء 
ولكن القرد أسقطه عنها في 
الحال . فلجاأ الزنبرر 
المنزعج إلى الشتم والقدح»› 
الكلمات إهانة » والمخلوق 
الآخحر يتمع إله بهد وء ؛ 
انفمل انفعالا عاطفاً صنيفاً 
حى فقد كل اعتار للعقوبه 
فطار إلى وجه القرد» ولعه 
بغضب بلغ من شدته أنه 
E‏ سلاحە» 
فأرغم على انتزاع سه تا رکا 
إبرته في الجرح» فجرٌ على 
بألام أكبر بكثيرٍ من التي 
آوقعها بالقرد 
خرانات 
جوناثان بيرتس 
1783 . 1847 
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بيغميدير الشمالية ء مما أرغمه على ترك العاصمةء التى كانت تعيش فيها 
الاامبراطورة. 


وعلى مدى عدة سنوات لعب غوغاس دور الإداري المخلِص . 
ولكن سيلاسي لم يكن يثق به. وكان يعلم أن غوغاس والإمبراطورة 
يخططان للانتقام. ومع مرور الوقت وعدم قيام غوغاس بأية حركة» 
كانت فرص المؤامرة تزداد. وكان سيلاسي يعرف ماذا عليه أن يفعل: أن 
یخرج غوغاس من وکره» أن يقلقه ويستثير هواجسه» فيدفعه إلى العمل 
فل أن نکر ن تعدا له 

وعلى امتداد سنوات عديدة كانت قبيلة شمالية» هي قبيلة عصيبو 
غل مر وة داري اغلا تت و طز غل القرى الا 
وترفض دفع الضرائب» ولم يكن سيلاسي قد فعل شيئاً لإيقافهاء وتركها 
تشد وتقوى . وأخيراًء فى سنة 1929ء أمر راس غوغاس أن يقودَ جيشاً 
ضد رجال القبيلة العصاة هؤلاء. فوافی غوغاس › ولکن نفسه من الداخحل 
كبرياءّه مطالبته بقتالهم . ولم يكن يستطيع أن يعصي الاأمرء ولکن بينما 
راح يعمل لتجميع جيش» بدأ ينشر شائعة قبيحة . هي أن سيلاسي 
متواطىء مح الباباء وآنه يريد تحويل البلد كله إلى مذهب الكنيسة 
الرومانية الكاثوليكيةء وجعله مستعمرة للإيطاليا. وتضخم جيش 
غوغاس . واتفقت بعض القبائل التي ينتسب إليها جنوده اتفاقاً سرياً على 
مقاتلة سيلاسى . وفى شهر آذار/ مارس سنة 1930ء بدأت قوة هائلة من 
خحمسة وثلاثين ألف رجل بالزحف. ليس على قبيلة عصيبو غالاء بل إلى 
الجنوب› نحو العاصمة ادتین آبابا . وأدی تنامی هله القوة إلى زیادة تمه 
غوغاس» فأخذ يقود علانية حرباً مقدسة للإطاحة بسيلاسي وإعادة البلد 
إلى آيدي المسيحيين الحقيقيين . 

ولكنه لم ير الفخ الذي كان قد تَْصِبَ له. فقبل أن يأمره سيلاسي 
بقتال قبيلة عصيبو غالاء كان قد أمّن دعم الكنيسة الإثيوبية . وقبل أن تبداأً 
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الثورة» کان سيلاسي قد رشا عديدين من حلفاء غوغاس الرئيسيين کي 
را عن لر ةوخالا ذا الجن الد ال حف جرا حلفت 
فوقه طائرات ألقت منشورات تعلن أن أعلى المسؤولين في الكنيسة قد 
اعترفوا بسيلاسي باعتباره القائد المسيحي الحقيقي لإثيوبياء وأنهم قد 
حرموا غوغاس» لأنه يثير حرباً أهلية» وأدت هذه المنشورات إلى ثلم 
حدة العواطف المثارة وراء هذه الحملة الصليبية المقدسة ثلما شديدا. 
وبينما لاحت المعركة في الأفق لم يظهر الدعم الذي كان حلفاء غوغاس 
قد وعدوه بهء فبدأ الجنود بالهرب أو الارتداد. 

وعندما جاءت المعركة» انهار الجيش المتمرد بسرعة. ورفض 
راس غوغاس أن يستسلم» فقََل أثناء القتال . أما الإمبراطورة فقد أذهلها 
موت زوجها وأصابها باضطراب شديدِ» فماتت بعد بضعة أيام. وفي 30 
نيسان/ أبريل أصدر سيلاسي بلاغاً رسمياً يعلن فيه لقبه الجديد: إمبراطور 
ا 


التفسير 

کان هیلا سيلاسي دائماً یری عدة تحرکات مسبقاً. فکان یعرف أنه 
ا فار ك ران غوغاش قزر ران الغرنة ومكانهاه فان الط سيكون 
أعظم بكثير مما لو أرغمه على أن يتصرف وفق شروط سيلاسي . وهكذا 
فقد حثه على التمرد بإهانة كبرياء رجولته» إذٌ طلب منه أن يقاتل أناساً لا 
شجار له معهم »۰ ونيابة عن رجل یکرهه. وقد فكر سيلاسي سلفاً بکل 


شيءَ فضمن أن تمرد غوغاس لن يؤدي إلى شيء› وأنه سوف يستخدم 


وهذا هو جوهر القانون. فعندما تكون المياه ساكنة» فإن خصومك 
لديهم الوقت والمجال كي يخططوا الأعمال يكونون هم المبادرين إليها 
والمتحكمين بها. وهكذا فإن عليك أن تعكر المياه» وترغم الأسماك 
على الطفوّ على السطح. اجعل خصومك يتصرفون قبل آن يكونوا 
جاهزين» واسرق منهم زمام المبادرة. وأفضل طريقة لعمل ذلك هي 
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كاهن الحفرة الأكير 
کان كيو موظفاً من المرتبة 
رکان وجلا سىء الطاع 
للغاية . رکانت بجوار ديره 
شجرة قرا ص»؛ مما جعل 
الناس يعطونه اسم تعريف 
كلقب › وهو: كاهن القراص 
الاكر»» فقال الكاهن الأكبر 
إن هذا الاسم مثير للخط»› 
فقطع الشجرة . ریما أنه أیقی 
أصل الجذع» فقد راح التاس 
يشيرون إليه بلقب «كاهن 
الجذع الأكر» . فارت ائرته 
أكثر من ذي قبل» وآمر 
باستصال بافي الجذع ورمه 
بعيداً. غير أن ذلك ترك 
حفرة كييرة فراح الناس 
بمونه ١كاهن‏ الحفرة 
الأكر" . 
مقالات في البطل 
کنکو» الیابان 
القرن الرابع عشر 
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استغلال العواطف الخارجة عن السيطرة› کالکبریاء» والغرور» والحب. 
والكراهية . فما أن تتعكر المياه حتى تعجز الأسماك الصغيرة عن مقاومة 
الصعود نحو الطعم. وكلما زاد غضب خحصومك قلت قدرتهم على 
التحكم» وأخيرا يقعون في الدوّامة التي أثرتهاء ويغرقون. 


غل ا ا بو حا ن ا ق ا 
حربا انطلاقا من الخيظ 
(صَون تروء القرن الرابع ق .م). 

مفاتيح السلطة 

ينتهى الأمر بالغاضبين إلى أن يظهروا سخفاءء لأن ردود أفعالهہ 
E‏ فقد أخذوا الأشياء على محمل الجد 
بشكل مفرط» وبالغوا في الآلام أو الإهانات التي لحقت بهم. وه 
حساسون للاستخفاف بحيث يصبح من المضحك مدى أخذهم الأشياء 
على محمل شخصي . والأكثر مدعاة للهزل اعتقادهم بأن انفجاراتهم 
ترمز إلى علامة على العجز. فربما خاف الناس مؤفتا من نوابات 
غضبك» ولكنهم في آخر الأمر يفقدون احترامهم لك. كما أنهم يدركون 
أنهم يستطيعون بسهولة أن يضعفوا مكانة شخص لا قدرة له على ضبط 
نفسه . 

غير أن الجواب ليس في كبت استجاباتنا الغاضبة أو العاطفية . لأن 
الكبت يُنْضِبُ طاقتنا ويدفعنا إلى سلوك غريب . وعلينا بدلا من ذلك أن 
نغير زاوية نظرنا: علينا أن ندرك أنه لا يوجد شىء شخصى فى المملكة 
الاجتماعية» وفي لعبة السلطة. ۰ ا 

إن كل شخص تمسك بتلابيبه سلسلة من الأحداث تسبق اللحظة 
الراهنة بزمن طويل. وكثيرأ ما ينبع غضبنا من مشاكل في طفولتنا ومن 
مشاكل والدينا الذين تنبع مشاكلهم بدورها من طفولتهمء وهكذا وهكذا. 
كما أن لغضبنا جذورا في التفاعلات الكثيرة مع الآخرين» في خيبات 
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الأمل المتراكمة وأوجاع القلب التي عانيناها. وكثيرا ما يظهر شخص 
واحد كأنه هو محرض غضبناء ولكن الأمر أعقد بكثير» ويتجاوز ما فعله 
ذلك الشخص بنا. فإذا انفجر عليك شخص بغضبه (وَبّدا أن غضبه لا 
يتناسب مع ما فعلته به)» فعليك أن تذكر نفسك بأن غضبه ليس موجها 
إلبك حصرا - فلا تكرح مغروراً إلى هذا الحد. إذ أن سبب غضبه أكبر 
بكثير» ويعود إلى زمن أبعد» وينطوي على عشرات من الجراح السابقة» 
وهو في الواقع غير جدير بأن تهتم بفهمه. وبدلاً من أن تراه كحقد 
شخصىَ» انظر إلى الانفجارات العاطفية كحركات مموهة لاكتساب 
السلطة» كمحاولة للسيطرة عليك أو معاقبتك ترتدي ثياب المشاعر 
الخو واي 


وهذا التحول في زاوية النظر سيتيح لك أن تمارس لعبة السلطة 
بوضوح أكشر وطاقة أكبر . وبدلاً من الإفراط في رد الفعل والوقوع في 
شبكة عواطف الناس» فإنك ستحوّل فقدانهم السيطرة لصالحك . فتحتفظ 
آنت برآسك (اتزانك) بينما يفقدون رؤوسهم . 


أثناء إحدى المعارك الهامة في حرب الممالك الثلاث في القرن 
الثالث الميلادي» اكتشف مستشارو القائد تساو تساو وثائق تبين آن بعض 
جنرالاته العاملين تحت إمرته قد تآمروا مع العدو. وحثوه على القبض 
والمطالبة بالعدالة سينعكسان ضده. وكان أي عمل غاضب سيلفت 
الانتباه إل عدم ولاء الجنرالات› وکان هذا بدوره سيؤدي الروح 
المعنوية للقوات . فاحتفظ تسآو تساو برزانته واتخذ القرار الصحيح . 

قارن ذلك مع رد فعل نابليون على تاليران. فبدلاً من آخذ المؤامرة 
على محمل شخصى» كان على الإمبراطور أن يمارس اللعبة على طريقة 
تاو تاو فيزن عواقف أي إجراء يتخذه U‏ دقيقاً. ولقد كان رد 
الفعل الأقرى» فى آخر الأمرء هو تجاهل تاليران» أو إعادة الوزير 
تدريجياً إلى جانبه» ثم معاقبته بعد ذلك . 
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إن الخغضب لا يفعل سوى تخفيض خياراتنا. وذوو السلطة الأقوياء 
لا يستطيعون الانتعاش بدون خيارات . فعندما تدرب نفسك على عدهء 
أآخذ القضايا على محمل شخصي» وعلى التحكم بردود فعلك العاطفية 
فإنلك تكون قد وضعت نفسك في مركز سلطة هائلة: وعندئذ تستطيع أن 
تستغل ردود الفعل العاطفية للناس الآخرين. حرّض الأشخاص غير 
الآمنين على العمل بالطعن في رجولتهمء. والإدلاء باحتمال نصر سهل 
آمام وجوههم . وافعل كما فعل هوديني عندما تحداه کليبّیني› ق 
الإفلات الأقل نجاحاً منه. اكشف لخصمك ضعفاً ظاهرا (فهوديني ترك 
كليبيني يسرق التركيبة السرية لكلمة الشيفرة لزوج من القيود) كي تستدرج 
خصمك إلى القيام بعمل مَا. وعندئذ تستطيع التغلب عليه بسهولة. ومع 
المتخطرسين أيضاً تستطيع أن تظهر أضعف مما أنت في الحقيقةء 
فتستفهم للقيام بعمل متهوّر . 


فقد قام صَنْ بِينْ» قائد جيوش شَيِي» والتابع المخلص لصون 
ترو بقيادة قواته ضد جيوش وي التي كانت تفوقه عدديا بنسبة اثنين إلى 
واحد. فاقترح صَنْ بينْ: «دعونا نوقد مائة ألف نار عند دخول جيشنا إلى 
وَئي» وخحمسين ألف نار في اليوم التالي» وثلاثين ألفاً فقط في اليوم 
الثالث». وفي اليوم الثالث هتف جنرال جيش وَيْ: «كنت أعلم أن آفراد 
جيش شي جبناء» وها هم أولاء بعد ثلاثة أيام وقد هرب أكثر من 
نصفهم!». وهكذاء ترك الجنرال وراءه قوات مشاته الثقيلة البطيئة 
الحركة» وقرر استغلال تلك اللحظة ليتحرك بسرعة ضد معسكر شَبِي 
بقوة خفيفة التسليح . فتراجعت قوات صن بينْ» مستدرجة جيش وي إلى 
مَمَرّ ضيّق» حيث أوقعوهم في كمين ودمّروهم. ومع موت جنرال وي 
وتمزق قواته شذر مذر» قام صن بين بدحر باقي جيشه بسهولة . 


وأخيرا» ففي مواجهة عدو حامي الرأس يكون الرد الأفضل هو 
عدم الرد. اتبع تكتيك تاليران: فلا شيء يثير الغيظ أكثر من رجل يحافظ 
على برودته بينما الآخحرون يفقدون برودتهم . فإذا كان من المفيد 
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لمصلحتك أن تزعزع الناس» فتصنع موقف الأرستقراطي الذي يشعر 
بالسأم» غير ساخر ولا منتصر» ولكن - ببساطة . غير مبال. فهذا 
سيشعل فتيلهم . وعندما يُخرجون أنمسهم بعاصفة في مزاجهم» ستكون 
قد فزت بعدة انتصارات» أحدها أنك في مواجهة طفولتهم» احتفظت 
بكرامتك ووقارك ورصانتك . 


نور 5 رك العف ب الما اة 
وهادئة. والأسماك تحت السطح بمسافة. حرّك 
المياه وعكرها فتبرز الاسماك. ذذ في تعكيرها وسوف تغضب» 
صاعدة إلى السطح لتعض أي شيء يقترب منهاء بما فيها 
الفرة الخ خا م طا 


الشاهد: إذا كان خصمك حامي الطبع»ء فحاول ان تزعجه. وإذا 
كان متغطرساء فحاول أن تشجم انانيته... إن الشخص البارع 
في جعل العدو يتحرك» يفعل ذلك بخلق وضع يجعل العدو 
يتحرك بموجبه؛ فيغوي العدو بشيء من المؤكد أن يأخذه العدو. 
ويبقي العدو متحركأً عن طريق التلويح له بطعم» ومن ثم 
ماحم قرات اة 

(صونْ تروء القرن الرابع قبل الميلاد) 


الانقلاب 


عند اللعب بعواطف الناس» عليك أن تكون حريصاً. ادرس العدو 
ا فبعض الأسماك من الأفضل أن تبقى في قاع البركة . 

كان قادة مدينة صور» عاصمة فينيقية يشعرون بأنهم قادرون على 
الصمود في وجه اللإسكندر الأكبر الذي غزا الشرق» ولم يكن قد هاجم 
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مدينتهم » التي كانت محمية جيداً على واجهة الماء. فأرسلوا سفراء إلى 
الإسكندر» قائلين إنهم رغم اعترافهم به إمبراطورأ لن يسمحوا له أو 
لقواته بالدخول إلى صور. فأغضبه ذلك بالطبع . ففرض على المدينة 
حصارا في الحال . وصمدت المدينة طيلة أربعة أشهر. وأخيراً قرر أن 
الصراع ليس جديرا بالتعب» وأنه سيتصالح مع الصوريين. ولكنه 
شعروا بأنهم قد ضايقوا الإسكندر ونجوا بفعلتهم» وبأنهم قادرون على 
الصمود أمامه» فرفضوا التفاوض - بل لقد قتلوا رسله. 

فأدی ذلك إلى دفع اللإسكندر فوق الحافة. فلم يعد يهمه مدى 
تطاول الحصار» وضخامة الجيش الذي يحتاج إليه؛ فقد كانت لديه 
الموارد» فقرر أن يفعل كل ما يتطلبه الأمرء وشن هجومه بشدة بحيث 
استولى على المدينة في غضون أيام . فأحرقها حتى مسح بها الأارضر 
وباع أهلها عبيدا. 

تستطيع أن تضايق ذوي السلطة الأقوياء» وتقدم لهم طعماء 
لتجعلهم يزجون بقواتهم» آو يقسمونها» كما فعل صن بِينْ. ولكن اختبر 
المياه أولا. اعثر على الفجوة في قوتهم. فإن لم تكن هناك فجوة - وإن 
كانوا أقوياء إلى حد المستحيل . فليس لديك ما تكسبهء بل لديك كل ما 
تخسره من استفزازهم . 

وأخيراًء فإن هناك أوقاتا يمكن فيها لانفجار غاضب جيد التوقيت 
ان يكون مفيداً لك» ولكن غضبك ينبغي أن يکون مصنوعاً وتحت 
سيطرتك . وعندئذ تستطيع أن تقرر بالضبط كيف وعلى من سيقع . فلا 
تثر رد فعل يعمل ضدك في المدى الطويل. واستخدم صواعقك الرعدية 
ور ن در الوا اك احا واو بالج وسواء أكانت 
انفجاراتك مرتبة بصورة متعمدة آم لاء فإنها إذا تواترت بصورة مفرطة› 
سفق فو تها: 
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الفانون 


احلند 


حفر 
العغداء المجائي 


الحڪم 


إن ما يعرض مجانا فيه خطورة. فهو في العادة إما ان 
ينطوي على خديعةء أو على التزام خفي. فما له قيمة جدير 
بآن يدفع ثمنه. فبدفع الأثمان تظل متحررا من العرقانء 
ومن الذنب» ومن الخديعة. وكثيرأً ما يكون من الحكمة ان 
تدفم الثمن كاملا - فليس هناك حسميات مع الامتياز. كَنْ 
فتكت اكك و كه مك 3 ا غ ا 
ومفناطیس لها. 
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الكذز الدفين 
كبر من ضعاف العفرل في 
المدن بأملون أن يكتتفوا 
متلکات تحت طح 
الارض» رأن بحتقرا نها 
ت من الربح . رفي 
المخرب كتير من االطلة) 
البربر غير الفادرين على تدبير 
امور معیشتهم بالطرق 
ارال ال تهر 
إلى الاغناء ہأورای تمرفت 
حوانيها رهي تحتوي ا 
على کتابة غبر عربية أو ما 
ا ج و 
کتھا صاحبٌ کر دفین› 
وفها دلبل على مکان 
إنحفائه . وبهذه الطريقة 
يحاولوث الحصول على ما 
يقيهم آودهم من نحلال [إقاع 
الالرياء] بإرسالهم لتقب 
عن الكنز واستخراجه . وفي 
بعض الأ ان يعرض أحد 
صبادي الكنوز هولاء 
معلرماتِ غرية أو حدعة من 
الحر لافثة للنظر يخدع بها 
التاس بجعلهم يصدقرن 
مزاصمه الاخری» رهم آنه 
في الحقبقة لا يعرف ميا 
هن الحر رإجراءاته. . . إن 
الاشياء التي قيلت عن 
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المال والسلطهة 


في مملكة السلطةء ينبغي الحكم على كل شيء بحسب كلفته. 
وما يُعْرَّض مجانا أو بسعر صفقات مخفض كثيرا ما يأتي ومعه فاتورة 
سعر نفسي - مشاعر معقدة من الالتزام وتنازلات عن النوعيةء وانعداء 
الأمن الذي تأتي به تلك التنازلاتء وهكذا وهكذا. ويتعلم ذوو السلطة 
الأقوياء» منذ وقت مبكر حماية أثمن مواردهم؛ واستقلالهم؛ وإفساح 
المجال لمناوراتهم . وبدفع الثمن كاملا يبقون أنقفسهم متحررين من 
الاشتباكات الخطرة وأنواع القلق . 

كما أن الانفتاح والمرونة في التعامل مع المال يعلّمان قيمةٌ الكرء 
الاستراتيجي» وهو تنويع على الخدعة القديمة: «أعط عندما تكون على 
وشك الأحذ. فبإعطاء الهدية المناسبةء فإنلك تضع التزاماً على كاهل 
المتلقي . إذ أن الكرم يلين مواقف الناس» كي يتم خداعهم . وبالحصول 
على سمعة السخاء تكسب إعجاب الناس» بينما أنت تلهيهم عن ألعاب 
السلطة التي تمارسها. وبنشر ثرونك بطريقة استراتيجية فإنك تسحر 
رجال الحاشية الأخحرين. فتخلق المسرّة وتكسب حلفاء قيّمين . 

وانظر إلى أرباب السلطة أمثال القياصرةء والملكة اليصالبات 
(اليزابيث الأولى)ء ومايكل آنجيلوء وآل مديتشي : فليس بينهم بخيل . 
وحتى فنانو الاحتيال ينفقون المال بحرية كي يبتزوا ويخدعوا. فخيوط 
الكيس المشدودة ليست جذابة - فعندما كان كازانوفا ينهمك في عملية 
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إغواء كان يعطي بسخاء كامل» ليس من نفسه فحسب» بل من محفظة 
وده أيضا: ا ال م ن ا ا 
أيضا وسيلة تهذيب وتواصل اجتماعي . وهم يجعلون الجانب الإنساني 
من المال سلاحا في ترسانتهم . 

ا ل ف ا على الي الان حا الف 
الف ى رش ر ات احا ال ری ع 
واستراتيجية . وهذه الأنواع تقدم القطب المعاكس لذوي السلطة» وعليك 
أن تتعلم كيف تتعرف عليهم - إما لتجنب طبيعتهم السامة» آو لتحويل 
عدم مرونتهم لصالحك. 

الأسماك الجشعة: تنزع الأسماك الجشعة الجانبً الإنساني من 
المال. فهي باردة وبلا رحمة» ولا ترى سوى كشف الميزانية الذي لا 
¿ إلا كبيادق أو كعقبات في طريتق ملاحقتها 
للثروة. وهي تدوس عواطف البشر وتنفر الحلفاء الهامّين. ولا أحد 
يحب الاشتغال مع الأسماك الجشعة» ومع مرور السنين» ينتهي بها الأمر 
الي لا الى ك مات اها ماعا 

لاسا الجشعة هي الخذاء الذي يقتات عليه فنانو النصب 
والاحتيال . فهي تُعْرّى بطْعْم المال السهلء فتبتلع صنارة الخديعة . فهي 
سهلة الانخداع» فهي تُمضي وقتاً طويلاً في التعامل مع الأرقام (وليس 
EO CS‏ > بما فيه أنفسها. فإِمًا أن 
ای ب و وو ا تستغلك» أو آن تستغلٌ آنت جسَعَها 

شياطين الصفقات : إن ذوي السلطة الأقوياء يحكمون على كل 
شيء بحسب كلفته» ليس من المال فقط بل كذلك من الوقت»› 
ا “DN N GEE‏ 


حباة فيه» ولا ترى الآخرين 


ھی ج ا کان او ی ف ا ارپ 
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[اکتشاف الکنرز] لیس لها 
اشن علمي › وهي لا تعوم 
على معلومات [حققة] . 
جب الإدراك بأنه رغم 
الثور على كنوز فإن هذا لا 
بحدٹث إلا نادراً» وبأالهدفة ؛ 
وليس بالبحث المنهجي 
المنظم. ر وأولئك 
المخدوعون أو المتائرون 
يعوذوا بالله من عجزهم عن 
تدبیر معيشتهم ومن كلهم 
في هذا الصدد. ريغي 
علب ال ب اي 
بالخزعلات والقصص غير 
الصحيحة , 

المقدمة 

ابن خلدون› 

1406 . 2 
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البخدل 
باغ بخیل کل ممتلکانه کي 
يضمن بقاءها رحركها إلى 
كتلة كييرة من الذهب» نيأها 
في حفرة في الأرض› وراج 
یزررها باستمرار تفیش 
عليها . فأئار هذا قضرل 
راحد من صماله؛ فارتاب يان 
هناك کنر . وعندما آدار سبده 
ظهره» ذهب إلى تلك القعة 
وسرق ما کان فها. وعندما 
عاد الخيل ورأى المكان 
فارغاً» بکی ومرق شعره . 
رلکن جار له رآه في هذه 
الحالة من الحزن الكير 
وعلم سه قال : توقف صن 
إقلاق نفك»ء ونحذ حجرأ 
وضعه في المكان نفسه» 
وفکر في أن هذه هي كنك 
الذهة! فما نك لم تكن 
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أرخص قللا. وفوق ذلك فإن المادة التي يشترونها فعلاً في صفقتهہ 
كشيراً ما تكون رديئة النوع؛ وقد تحتاج إلى إصلاحات باهظة الكلفةء أو 
يضطر المرء إلى تبديلها بسرعة تبلغ ضعف سرعة الحاجة إلى تبديل 
المادة الجيدة النوع . إن كلفة هذه الملاحقات . ليس بالمال دائماً (رغ 
أن أسعار الصفقات كثيرا ما تكون خداعة)ء بل بالوقت وهدوء البا 
- تثبط الناس عن الاضطلاع بها. أما بالنسبة لشياطين الصفقات فإن 
الصفقة غاية في حد ذاتها. 


وربما تبدو هذه النمادج مؤذية لنقسها فقط ؛ ولكن مواقفها معدية . 
ومالم تقاومها فإنها ستعديك بالشعور بعدم الأمانء وبأنه كان ينبغي 
عليك البحث بجهد أكبر عن سعر أرحص. فلا تجادلهم ولا تحاول 
تغخيرهم. فقط إجمع في ذهنك الكلفة في الوقت» وهدوء البال 
الداخلي» إن لم يكن في النفقة المالية الخفية للمطاردة غير العقلانية 
للصفقات . 

الشادي : يُمارس الساديّون الماليّون ألعاباً للسلطة شريرة ضاريةء 
مستخدمين المال كطريقة لتوكيد سلطتهم . وعلى سبيل المثالء فقد 
يجعلونك تنتظر المال الذي لك في ذمتهم فيعدونك بأن الصك في طريقه 
إليك بالبريد. أو أنهم إذا استأجروك لتعمل لهم» يتدخلون في كل جانب 
من جوانب المهمة» فيساومون ويسببون لك قرحات . ويعتقد الساديون 
أن دفعهم ثمن شيءٍ ما يعطيهم الح في تعذيب البائع وإساءة معاملته . 
فليس لديهم شعور بعنصر رجل الحاشية في المال. فإن شاء لك سوء 
الطالع أن تتورط في التعامل مع هذا النوعء فإن قبول خحسارة مالية قد 
يكون أفضل في الأجل البعيد من الوقوع في تشابكات ألعاب السلطة 
المدمرة التي يمارسونها. 

المعطي بلا تمييز: للسخاء وظيفة محددة في السلطة . فهو يجتذب 
الناس» ويليّن مواقفهمء ويجعل منهم حلفاء. ولكنه يجب أن يُسَْخْدَمَ 
بطريقة استراتيجيةء مع وجود غاية محددة في الذهن. ومن جهة أخحرى» 
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قن المعطين بلا تمييز هم كرام لأنهم يريدون أن يحبهم الجميع ويعجبوا 
بهم . وسخاؤهم بلا تمييز ولا هدف محدد بحيث أنه قد لا يحقق الاأثر 
لمنشود. فإذا كانوا يعطون للجميع» فلماذا يشعر المتلقي بأن له أي 
خحصوصية؟ وقد يكون من المغري أن تجعل نفسك بارزا كمعط بلا 
تمييزء ولكنك في أي علاقة من هذا النوع كثيراً ما تجد نفسك مقلا 
بأعاء احتياجاتهم العاطفية التي لا تشبع . 


فتهاڪات القانون 

الانتهاك الأول 

بعد أن قام ف ان کو نارو تحرو رو في سنه ۰1532 بداً 
لذهب من إمبراطورية الإنكا يصب في إسبانياء وأخذ الإسبان من كل 
الجديدة. وسرعان ما انتشرت قصة زعيم هندي في شرف بيرو كان يغطي 
جده بطريقة طقوسية بتراب الذهب مرة في كل سنة ثم يغطس في 
بحيرة. وسرعان ما حوّلت الإشاعات الشَمَهيّةٌ عبارةً إل دورادو «الرجل 
هنیا إلى إفبراطورية تدغی ال دوراذو اغ هن الأنگا حبكت 
الشوارع معدة بالڏذهب» والمبانى مرصحعة بالڏذهب . وهذا تحوير فى 
تراب الذهب في بحيرة» لا بد أنه يحكم إمبراطورية ذهبية بالتأكيد. 
وسرعان ما انتشر الإسبان الباحثون عن إل دورادو في جميع أنحاء شمال 
اكا اللاتة. وف هر شاط قر ار بخ 1541 عاذرت کو في 
أكوادور» أكير حملة حتى ذلك الحين في هذا المشروع› بقيادة غونزالو» 
شقيق بيزارو. فاتجه إلى الشرق ثلاثمائة وأربعون إسبانياًء بدروعهم 
للامعة › وحريرهم الملون» مصطحبين أربعة آلاف هندي لحمل مؤنهم 
وتعمل ككشافة» وأربعة آلاف حنزیر »› وعشرات من حواںل اللاماء 
جعلت اعتدتها تتعفن وطعامها يفسد. وفي تلك الأثناء» بينما راح 


le) 


# د أن ”ˆ تخدمها؛ فزن أي 
راحدة من الكتلين فمك 
کما تفعتكف الا حری» . 


إن قبة الال ليت في 
حبازته» بل في اسنخدامه 
خرافات 

إيسوب القرن السادس 
ف م 


هناك فرل : شعي شائع في 
اليابان موداه: ۷١‏ شىء أبهظ 
كلفة سن شيء بط شان 
الطريقة غير المنطوقة 
مبثهيرو مانسوموتو؛ 
1988 
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المال 
کان یوسف بن جعفر 
العامودي يأحذ مالغ من 
المال» وكانت كيرةً جدا 
أحباناً» من الذين كانوا باتون 
للدراسة عنده. وذات يوم 
قال له قانوني کان في زيارة 
له: إن تعليمك يحرني 
ویثر اعجابې . راني لمتاکد 
أنك توجه تلاميدك بطريفة 
لالقة . رلكن ليس سما 
يتتاسب والقاليد أخحذ المال 
كئمن للمعرفة . وعلارة على 
ذلك» فإن هذا العمل عرضة 
لوء الفهم». فقال 
المامودي : «لم ابع آي 
معلرمات قط . إذ ليس على 
وجه الأرض مال پکفي تما 
للمعرفة . فالامتناع صن أخحذ 
المال لن يمنع سوه التفسير؛ 
لأن سوء التفسير سيجد هدفاً 
آخحر. ومن الآفضل أن تعرف 
أن الرجل الذي بأخحذ المال 
قد یکون طامعاً فٍه» وقد لا 
يكون . ولكن الرجل الذي ا 
يأاحذ شيا على الإطلاق 
معرض لافدح شك في آنه 
يرق روح تلمیذه فالناس 
الذين يقرل أحدهم: انا لإ 
آحذ شيا قد پتضح آنهم قد 
سرقرا إرادة ضحيهم؟ . 
مسبار الأدمة 

إدریس شاه 1970 
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غونزالو شقيق بيزارو» يستجوب الهنود الذين عثروا عليهم في الطريق. 
فإن أولئك الذين شك في أنهم يحجبون عنه المعلومات» أو الذين لہ 
يكونوا حتى قد سمعوا بالمملكة الخرافية» كان يعذبهم ويطعمهہ 
للكلاب . فانتشر الخبر بسرعة بين الهنود عن كون الإسبانِ قتلة» فأدركوا 
أن الطريقة الوحيدة لتجنب غضب غونزالو هي تلفيق القصص له عن إل 
دورادو وإرساله إلى أبعد مکان ممکن . ولذاء» فبینما راح غونزالو ورجاله 
يتابعون الأدلة الملفقة المعطاة لهم» كانوا يُسْتدرجون أبعد فأبعد إلى 
أعماق الغابة . 


فهبطت وارتخت روح المستكشفين المعنوية. وتمزقت أزياؤهم 
إلى اضمال؛ وصدئت دروعهم › ا ا تا وتقطعت أحذيتهم 
فاضطروا للسير حفاة . أما العبيد الذين اصطحبوهم في بداية الرحلة فإما 
كلاب الصيد وحيوانات اللاما» وراحوا يعيشون على الجذور والفواكه. 
وإذ أدرك غونزالو أنهم غير قادرين على الاستمرار على هذا النحوء فقد 
قرر أن يغامر بالسفر عن طريق النهر. فبنى مركباً كبيرا من الخشب 
سفر الب . فأقام غونزالو معسكره على ضفة النهرء» وأرسل كشافة يسبقونه 
الكشافةَ حتى يعودواء ليكتشف أنهم قرروا أن يهجروا الحملة» ويستمروا 
مع مجرى النهر وحدهم. 


واستمر المطر بلا انتهاء. ونسي رجال غونزالو کل شيء عن إل 
دورادو؛ وصار کل ما يريدونه هو العودة إلى كيتو فقط . وأخيراء في 
شهر آب/ أغسطس سنة 1542ء استطاع مائة رجل ونيف أن يتدبروا 
طريقهم عائدين» من أصل حملة كانت تعد بالألوف . وقد بَدوا لأهالي 
كيتو كأنهم قد خرجواللتوّ من جهنم نفسهاء ملفوفين بالأسمال 
والجلود» وقد غطت أجسادهم المَرُوح» وبلغ بهم الهزال حدا جعل 
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التعرف عليهم مستحيلا. فقد ظلوا يزحفون أكثر من سنة ونصف سنة في 
دائرة هائلة على مدى ألفي ميل سيرا على الأقدام . ولم تعط المبالغ 
الضخمة التي أسنْمرَّت في الحملة أي مردود - فلم تكن هناك إشارة على 
إل دورادو ولا إشارة تدل على الذهب. 


التقسير 

یکل بد کار غر لر 2 لاان حا فد جح طا 
عن إل دورادو. ومثل بيزاروء كان الغزاة يحرقون القرى وينهبونهاء 
ويعذبون الهنودء ويتحملون مشاق يستحيل تصورهاء دون أن يقتربوا من 
الذهب. ولا يمكن حساب الأموال التي صرفت على مشل تلك 
الحملات؛ ومع ذلك ورغم عدم جدوى البحث» فقد ظل إغراء الخيال 
ا 

ولم يقتصر أثر البحث على أنه كلف حياة الملايين»ء من الهنود 
والإسبان على حد سواء - بل لقد ساعد على دمار اللإمبراطورية الاإأسبانية 
وخرابها. فقد صار الذهب هاجساأً سيطر على إسبانيا. أما الذهب الذي 
وجد طريقه إليها فعلاً . وكان كثيراً - فقد أعيد استشماره في المزيد من 
الحملات. أو في شراء الكماليات الباذخةء بدلا من الزراعة أو أي جهد 
منتج آخر . وفرغت مدن إسبانية بكاملها من رجالها الذين انطلقوا للبحث 
عن الذهب . وخربت المزارع. ولم يعد الجيش يجد مجندين لحروبه 
الأوروبة. وعند حلول نهاية القرن السابع عشرء كان عدد سكان البلد 
بكامله قد تقلص إلى النصف . وكان عدد سكان مدينة مدريد أربعمائة 
ألف» فانخفض إلى مائة وخمسين ألفاً. وبتناقص عائدات جهودها على 
امتداد كل تلك السنين سقطت إسبانيا فى انحطاط لم تستبقظ منه على 
الاطلاق . 

وتتطلب السلطة ضبطاً منتظماً للنفس . ذلك أن احتمالات هبوط 
الثروةء ولا سيما الثروة السهلة والمفاجئةء تَحْدِث فوضى ودماراً في 
العواطف . وبعتقد الذين يترون فجأة أن المزيد من الثراء ممكن على 
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الرجل الذي احبٌ المال 
اكثر من الحياة 

کان في قدیم الزمان حاب 
جور يدب إن الجل كل 
يوم تقريباً لحتطب . ويقال 
إن هذا الرجل كان بحلا 
یحترن نه حتی تحر إلى 
دهب» ونه کان يهم 
بالذمب أكثر من اهتمامه باي 
شيء آحر في المالم . 
وذات يوم انقض عله نمر 
في البرية ٠‏ ورضم أنه ركص 
نإله لم يتطم؛ فحمله النمر 
في فمه . ورأی ابن الحطاب 
الخطر الذي وقح فيه أبوه» 
فرکفض لینقذہ إن کان ذلك 
ممكتاً ورحمل معه ساطرراً. 
وبما أنه کان قادرا على 
الجري أسرغ من النمر الذي 
کان يحمل رجلا » فسرعان 
ما لحی به وسبقه. ولم یکن 
أبوه متأذيا كتير لأن النمر 
کان يمك به سن ملابه . 
رعندما رأى الحطاب العجوز 
أن ابنه على وشك طمن النمر 
تادا بزع شديد ٠‏ ولا تلف 
جلد اللمرا فإن كت تتطيم 
قتله درن إحداٹ ثقرب في 
جلده» فنا تقدر أن نحصل 
له. اقتله رلکن لا تقطم 


ادا 
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الدوام. فالغداء المجاني. ا المال الذي سيسقط في حضنك. هو 
خحلف المنعطف مباشرة . 


وفي هذا الوهم يهمل الجشعون كل شيء تعتمد عليه السلطة في 
الحقيقة: ضبط النفس. وحسن نوايا الآخرينء وما إلى ذلك. فافهم : 
ليس هناك تخير دائم في الحظ يأتي بسرعة. باستشناء شيء واحده هو 
الموت. فالشروة المفاجثة نادرأ ما تدومء لأنها لا تقوم على أي شيء 
صلب . فإياك أن تدع شهوتك إلى المال تغريك بالخروج من قلعة 
سلطتك الحقيقية المستديمة والحامية لك. اجعل السلطة هدفك وعندثذ 
سيجد المال طريقه إليك. واترك إل دورادو للمغفلين والحمقى . 

الانتهاك الثاني 


في أوائل القرن الثامن عشرء لم تكن لأحد مكانة في المجتمم 
الإنكليزي تعلو على مكانة دوق ودوقة مارلبورو. كان الدوق قد قاد 
حملات ناجحة ضد الفرنسيين. فصار يعبر الجنرال والاستراتيجيّ الأول 
في أوروبا. وكانت زوجته الدوقةء بعد مناورات كثيرة» قد بت مكانتها 
باعتبارها صاحبة الحظوة لدى الملكة آنء التي صارت حاكمة لإنكلترا 
سنة 1702. وفي سنة 1704. إذى انتصار الدوق في معركة بلينهايم» إلى 
جعله موضح الحفاوة الشعبية في إنكلترا. ولمكافأته منحته الملكة قطعة 
أرض واسعة في مدينة وودستوك. وأموالاً لبناء قصر عظيم هناك . فأطلق 
الدوق على بيته المخطط هذا اسم «قصر بلينهايم!. وانتقى له مهندسا 
معماريا هو الشاب جون فانبرهء الموسوعي المعرفة كرجال عصر 
النهضة . فقد كان يكتب المسرحيات. ويصمم المباني كذلك. وهكذا 
بدأ عملية الإنشاء في صيف سنة 1705ء بكثير من الضجيج والآمال 
الكبيرة. 

وكان في إحساس فانبره المعماري شيء من الدراما. فأراد أن 
يكون القصر نصباً لألمعية مارلبورو وسلطته» يحتوي على بحيراتِ 
اصطناعية» وجسور هائلة» وحدائق مدروسة بإتقان» ولمساتٍ خيالية 
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أخرى غريبة . غير أنه اتضح من اليوم الأول أنه ليس هناك ما يمكن أن 
يرضي الدوقة . كانت تعتقد أن فانبره يهدر المال على مجموعة أخرى من 
الأشجار؛ وكانت تريد أن ينتهي بناء القصر في أسرع وقت ممكن . 
فقامت بتعذيب فانبره ورجاله العاملين حول كل التفاصيل . واستهلكتها 
وأرهقتها القضايا الصغيرة التافهة؛ ورغم أن الحكومة كانت هي التي 
تدفع نفقات بناء قصر بلينهايم› فإن الدوقة راحت تحسب کل بنس . وفي 
آخر الأمر أذّى تذمرها حول بلينهايم والأشياء الأخرى كذلك إلى خلق 
هوّة لا تردم بينها وبين الملكة آن» التي طردتها من البلاط في سنة 1711› 
وأمرتها بإخلاء شقتها في القصر الملكي . وعندما غادرت الدوقة (وهي 
تستشيط غضباً على خسارة مركزها وكذلك على خسارة راتبها الملكي) 
أفرغت الشقة من كل شيء مثبت فيهاء نزولا إلى مقابض الأبواب 
البرونزية. 


وعلى مدى السنوات العشر التالية» كان العمل في بلينهايم يتوقف 
فأصعب . وأخذت الدوقة تعتقد أن فانبره عازم على تدميرها. فكانت 
تماحك حول حمولة كل عربة من الأحجار»ء وكل بوشل من الكلس 
(البوشل مكيال يساوئ 8 غالونات أو 325 لیترا) ‏ وتخبب کل باردة 
زائدة من سياج القضبان الحديدية أو قدم من الكسوة» وتقذف بشتائمها 
سنواته الأخيرة. ولكن المشروع غرق في مستنقع من الدعاوى القضائية . 
فقد ادعى العمال على الدوقة مطالبين بأجورهم› فأقامت بدورها دعوی 
دون أن يمضى ليلة واحدة قط فى «بلينهايمه» المحبوب. 


وبعد موت مارلبورو»› تبيّن أنه کان صاحب أملاك شاسعة› تزید 


قيمتها على مليوني جنيه استرليني» آي أكثر مما يكفي لإنهاء القصر . 
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وبينما كان الابن يتمع إلى 
تعليمات أيه» ركض النمر 

إلى الغابة ستعدا على نحو 

مفاجىء» حاملا معه الرجل 
المجوز إلى حث لا بستطيع 
الرلد اللحاق به» وسرعان ما 
قتله . 

اخرافة صنية) 

خرافات مختلفة من آماكن 
تحریر : دایان دې بریماء 
1960 
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فة موسی وفرعون 
مکتوب في تراریخ الانباء أن 
بو رل ان رن 
بمعجزات وعجائب 
وکرامات کثیرة. ورکالت 
حصّة التموين اليرسة لمائدة 
فرعرن 4000 تحر وف ؛ و4900 
بقرة» و200 جمل» وكمه 
مناسبة من الد جاح : 
والمك» والمشرويات» 
واللحرم المقلة» والحلريات 
وضيرها من الآشاء . وكان 
کل شب مصر وکل جه 
معتادين على الأكل على 
مائدته کل يوم. وغل يدعي 
الالوهية أربعمائة عام لم 
يتوقف حلالها من تقديم 
هذه الأطممة . وديا دعا 
مرسی ربه آن يدمر فر عون » 
استجاب الله لدعائه رقال له : 
#سادیره بالماء» وسرف 
أورثك وقرمك تروته وثروة 
جنوده؟. وات سرات 
دة مسل هلا الو عل : 
واستمر فرعرن ؛ المقضي 
عله بالدمار؛ بمیش ني أبّهته 
وقخفخته. وعیل صبر مرس 
وهر يطلب من اله تدمیر 
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ولكن الدوقة لم تَلِنْ لها فناة. واستمرّت تحجب أجور فانبره والعمال 
وفي آخر الأمر طردت المعماريّ. وأكمل الرجل الذي حل محله بدء 
بلینهايم في بضع سنین» متبعاً تصامیم فانبره حرفياً. وتوفي فانبره سنة 
6ء ممنوعا من دخول القصر على يد الدوقةء غير فادر على وضه 
قدمه في أعظم منجزاته. ا و فاه ال ارا 
العاطفيةً الحالمةً التى ازدهرت فى أواخر ذلك القرنء وبداً اتجاهاً جديد 
بکامله في لالاز را أعطی لخالقه کابوساً دام عشریر 
عاماً. 


التفسير 

كان المال عند دوقة مارلبورو أداة لممارسة لعبة ساديّة للسلطة. 
فكانت ترى خسارة المال رمزأً لخسارة السلطة. ومع فانبره كانت تلوّياته 
أعمق . فقد كان فنانا عظيماء وكانت تحسد قدرته على الخلقء وعلى 
الحصول على شهرة بعيدة عن متناولها. ففكرت في آنها قد لا تملك مثل 
اف ا ا ا ا ع اا 
- کي تدمر حياته . 

غير أن هذا النوع من السّادية يحمل ثمناً رهياً. فقد جعلت الإنشاء 
الذي كان ينبغى أن يستخرق عشرة أعوام يستغرق عشرين عاماًء وسمّمت 
عدة علاقات. ونفرت البلاط من الدوقة وأبعدتها عنهء وآلمت الدوق 
بعمق (وهو لم يكن يريد العيش إلا في بلينهايم بسلام). وأخيراء أيضاء 
فإن للأجيال اللاحقة الكلمة الأخيرة: وهذه الأجيال تعترف بقانبره 
كعبقري» بينما تتذكر الدوقةً إلى الأبد برخصها الشديد. 

يجب على الأقوياء ذوي السلطة آن يتحلوا بعظمة الروح - فلا 
يمكنهم أن يكشفوا أي سفاسف تافهة. والمال هو أكبر المجالات 
وضوحا للعيان لعرض العظمة أو التفاهة . فالأفضل إذن أن يمى بسخاءء 
وآن يخلق للمرء سمعة بالكرم تۇني بدورها ثمارا مربحة في أخر الأمر. 
فلا تدع التفاصيل المالية تعميك عن الصورة الأكبر حول كيفية رؤية 
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الناس لك. إذٌ أن غضبهم سيكلفك الكثير في المدى الطويل. وإذا كنت 
أن تدفع لهم جيّداً. فأموالك ستشتري خضوعهم أفضل من استعراض 


حالات مراعاة القانون 

الحالة الأولى 

كان بيترو أريتينوء ابن الإسكافي المتواضع قد قذف نفسه 
كالمنجنيق إلى عالم الشهرة ككاتب أشعار ساخرة عضوضة . ولكنه مثل 
كل فنان في عصر النهضة كان بحاجة إلى العثور على راع يمنحه طرازا 
من الحياة مريحاً دون أن يتدخل فى عمله. وفى سنة ۰1528 قرر آریتينو 
ایا و ا و واستقرَ في 
البندقية حيث لم يكن قد سمم به إلا قليلون. وكانت لديه كمية لا بأاس 
بها من المال استطاع أن يوفُرهاء» ولکن لم يکن معه شيء آخر. وسرعان 
ما انتقل إلى منزل جديد» غير أنه فتح أبوابه على مصاريعها للأغنياء 
والفقراءء يمتعهم بالولائم والتسليات وصادق كل صاحب قارب وراح 
يعطيهم إكراميات ملوكية السخاء. وفي الشوارع راح يورّع أمواله بكرم 
فيعطيها للشحاذين واليتامى والغْسّالات . وبين أهل المدينة العاديين انتشر 
بسرعة خبر يقول إن آريتينو ليس كاتباً عظيماً فقط» بل هو أيضاً ذو سلطة 
- واحد من النبلاء ذوي الألقاب. 

وسرعان ما راح ذوو النفوذ يختلفون إلى منزل آريتينو. وفي 
غضون بضعة أعوام جعل نفسه من المشاهير المحتفى بهم . فلم يكن من 
شأن أحدِ من عليّة القوم أن يغادر البندقية دون أن يزوره. وكلفه سخاؤه 
هذا معظم مدخراته. ولكنه اشترى له نفوذا وسمعة حسنة» وهذا هو 
حجر الأساس الذي تقوم عليه السلطة. وبما أن القدرة على الإنفاق 
بسخاء كانت امتيازاً للأغنياء في إيطاليا عصر النهضة كما في أي مكان 
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فرعون» ولم يعد بطیق 
الانتظار أكئر . وهكذا صام 
اوھ را وت ا 
جبل طور في سياء . وفي 
مناجانه لله قال : إي رب» 
لقد وعدتني ر 
فرعون» وهو لم يتخل عن 
أي من تجدیفاته وادعاءاته 
المتطاولة على مقام 
الألوهية . فمتى ستدمره؟) . 
فجاء صوت الحق عر وجل 
يقول : يا موسى» إنلك 
تريدني أن ادم فرعون في 
أقرب وقت ممکن» ولکن 
الف أل من عادي لا 
یریدوننې ان افعل ذلك ابداء 
لاأنهم یعیشون من کرمه 
ویتمتعون بالهدوه فې غلل 
حکمه . راق بر 
وجلالې أننې لن ادمه ما دام 
يقدم لمخلوقاتي طعاما وفيرا 
ورفاهة» . فقال موسی . 
ومتى سيتم وعدك إذن؟» . 
فقال اله : اسيتم وعدي 
عدا يمع إمداداته عن 
شقاني ردا بدا بقاع 
کرمه» فاعلم أن ساعته 
تقترب» . 

وتصادف أن قال فرعون ذات 
يوم لهامان: القد جمع 
موسی بني اسرائیل حوله» 
وهو يب لا إزعاجا رلا 
نعرف ما متكون عاقة آمره 
ا يجب أن نيقي مخازنا 
ملای حتی لا نصبح في اي 
وقت بلا موارد. ولذا یجب 
أن ننقص مونا اليومية إلى 
اللمف» . فأنقص 2000 
لحروف» و200 بقرة» ومائة 
جمل» وراح ينقص التموين 
بطريقة ممائلة كل يومين ار 
ثلائة . فعرف موسى أن وعد 
الح قد افترب تتفيذه» لأن 
الاقتصاد المفرط علامة على 
الانحطاط ودليل شوم . 
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ويقرل آصحاب القصص 
المأثورة إنه في اليوم الذي 
أغرق فيه فرعون لم يبح في 
نلا شيء أفضل من 

السخاء . . . فإذا كان الرجل 
غنباً؛ ويرغب في أن یتصرف 
کے جواد» ولو لم یکن 
لدیه میاق ملكي ؛ وإذا آراد 
أن تَعْتُر له جاه الرجال» وأن 
يجُلوه ويره مرلاهم 
وامیرهم» فقل له ان یمد کل 
يوم مائدة طعام . إذ إن كل 
من حصلرا على الشهرة في 
العالم قد كرها من نحلال 
آما البخلاء والجشعون» فهم 
محتقرون في الدنا والاخرة . 
كتاب الحكمء أر: قواعد 
للملوك 

نظام الملك› القرن 
الحادي عشر 
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آخرء فقد ظلّت الأرستقراطية أن آریتینو لا بد أن يون رجلا ذا نف د. 


ما دام ينفق المال كرجل ذي نفوذ. وبما أن نفوذ صاحب النفوذ جب 
بان يْشْتَرّى» فقد راح آريتينو يتلقى كل أنواع الهدايا والأموال. وتناف_ 
الأدواق والدوقات. والتجار الأثرياء والبابوات والأمراء لكسب الحض : 
لدیه. فراحوا یمطرونه بکل أنواع الهدايا. 


وکانت عادات آريتينو في الإنفاق استراتيجية طبعاً ولها هدف بعيد 
وقد نجحت تلك الاستراتيجية كتعويذة سحرية . ولكن للحصول على 
أموال حقيقية وعلى راحةء فإنه كان بحاجة إلى راع له جيوبٌ عميقة بلا 
قاع . وبعد آن آجری مسحا للإمکانیات» رکز او و 
الشديد الثراء. وكتب قصيدة ملحمية أهداها للمركيز. وكانت تلك 
ممارسة مألوفة شائعة بين الكتّاب الباحثين عن رعاية. وفي مقابل إهداء 
مؤلفاتهم كانوا يحصلون على راتب صغير يكفي لكتابة قصيدة آخرى. 
بحيث يمضون حياتهم في نوع من العبودية المستمرة. غير أن آريتينو كاز 

ٍ ک 

يريد السلطةء لا معاشاً تافهاً. فقد يهدي قصيدة إلى المركيزء ولكنه 


يقدمها إليه كهدية» موحيا بأنه ليس کاتباً مأجوراً يبحث عن راتب» ولكن 
يوحي بأنه والمرکیز متساویان . 


ولم يتوقف آريتينو في تقديم هداياه عند هذا الحدّ: فباعتباره 
صديقاً لاثنين من أعظم فناني البندقيةء وهما النحات جاكوبو سانسوفينو 
والرسام يَيّْتيانء» فقد أقنع هذين الرجلين بالمشاركة في خطته لتقديم 
الهدايا. وكان آريتينو قد درس المركيز قبل أن يبدأ بالعمل لاستغلالهء 
وكان يعرف ذوقه معرفة كاملة من الداخل والخارج. وكان لذلك قادرا 
على تقديم النصح لسانسوفينو وتيتيان حول المواضيع التي تسر المركيز 
أكشر من غيرها:. ولذا فاته عنما أرسا إلى المر كر علا متخرنا 
لسانسوفينو ولوحة من رسم تيتيان كهدية من الفنانين الثلاثة معأء كان 
فرح الرجل بها عظيماً جداً. 
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وعلى امتداد الأشهر القليلة التالية» أرسل آريتينو هدايا أخرى 
- سيوفاء وسروجاًء وزجاجياتِ مما تخصّصت به مدينة البندقية» وأشياء 
كان يعلم أن المركيز يحبها ويقدرها. وسرعان ما بدأ هو وسانسوفينو 
وتيتيان يتلقون هدايا من المركيز في المقابل . وسارت الاستراتيجية إلى ما 
هو أبعد. فعندما وجد صهرٌ صديتي لاريتينو نفسه في السجن» استطاع 
ا وان ا الوک ا اتر ای راه وکال دن رر 
تاجراً ثريا ورجلا ذا نفوذ عظيم في البندقية . وبتحويل النيّة الحسنة التي 
أقامها مع المركيز إلى استخدام عملي» اشترى آريتينو عرفان ذلك الرجل 
الذي E‏ وسوف يساعد بدوره اریتینو عندما یکون قادرا 
على ذلك. وهكذا راحت دائرة النفوذ تتسع أكثر فأكشثر. واستطاع 
آريتينو» مرة بعد أخرى» أن يستفيد من السلطة السياسية الهائلة للمركيزء 
الذي ساعده أيضاً في علاقاته الغرامية الكثيرة بنساء البلاط . 

غير أن العلاقة توترت في آخر الأمر حالما أخذ آريتينو يشعر بأنه 
کان على المركيز آن يرد على كرمه بصورة أفضل. ولکن آريتينو لم يشأً 
أن يهبط بنفسه إلى مستوى الاستجداء والنحيب . وبما أن تبادل الهدايا 
بين الرجلين قد جعلهما متساويين» فلم يكن من اللائق أن يطرح موضوع 
المال. فانسحب إريتينو ببساطة من دائرة المركيزء وراح يتصيّد فريسة 
أخرى من الأثرياء. فاستقَرّ رأيه أول الأمر على الملك الفرنسي 
فرنسيس» ثم آل مديتشي» فدوق أوربينو» فالإمبراطور شارل الخامس 
وغيرهم . وفي آخر الأمرء فإن وجود رعاة كثيرين كان يعني أنه غير 
مضطرَ إلى الانحناء لأي واحد منهم . وصارت سلطته تضاهي سلطة لورد 
من النبلاء عظيم . 
التفسير 

كان آريتينو يتفهُم الخصائص الأساسية للمال: 

فأولاً: يجب أن يداول لكي يجلب السلطة . فما يجب أن يشتريه 
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الال الي حلا لا اهال نفا ولط على ااي اة 
المال في تداول مستمر» اشترى آريتينو دائرة نفوذ آخذة في الاتساع أبد. 
بحيث أنها عوضته عما أنفقه في آخر الأمر. 

وثانياً: كان آريتينو يتفهم الصفة الأساسية للهدية . فتقديم هدية 
يعني الإيحاء ضمنا بأنك ومُسَلَمَّيها متساويان على آقل تقديرء أو أنك 
متفرٌق على المتلقي . كما تنطوي الهدية على عرفان أو التزام؛ فمثلا. 
عندما يقدّم لك الأصدقاء شيئاً مجاناًء يمكنك التأكد أنهم يتوقعون منك 
شيئاً في المقابل . ولكي يحصلوا عليه فإنهم يجعلونك تشعر بأنك مدي 
لهم (وقد يكونون واعين أو غير واعين بهذه الآلية» ولكن هذه هي 
الطريقة التي تعمل بها هذه المسألة). 

وتجنب آريتينو مثل هذه العقبات المعيقة لحريته. وبدلا من 
التصرُّف كشخص وضيع يتوقع من القوي ذي السلطة أن يدفع له نفقات 
جا و 0 و ا ن 
لذوي السلطة الأقوياء فقد جعلهم هم المدينين له. وكان هذا هو الهدف 
ی ا ا ده الى افل ارا 
الاجتماعية . وعند نهاية حياته كان قد صار أشهر كاتب في أوروبا. 

إفهم : قد يقرّر المال علاقات السلطة. ولكن لا حاجة إلى اعتماد 
تلك العلاقات على كمية المال التي تملكها؛ وهي تعتمد أيضاً على 
الطريقة التي تستخدمها. فذوو السلطة الأقوياء يعطون بسخاء» مشترين 
ود ا ف اا 
بَعْذ» فقد تجد نفسك في هذا المركز إلى الأبد. فمارس الخدعة التي 
مارسها آريتينو على الأرستقراطية الإيطالية . تخيّل نفسك مساوياً لهم . 
والعب دور اللورد النبيلء فأعط بسخاء» وافتح أبوابك» واطرح أموالك 
في التداول» واخلق واجهة سلطة من خلال عملية كيميائية تَحَوّل المال 


إلى نفود. 
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الحالة الثانية 


بعد وقت قصير من تكوين البارون جيمس روتشيلد لثروته في 
باريس في أوائل عشرينات القرن التاسع عشر»ء واجه مشكلة معمَدة 
للغاية : كيف يستطيع يهودي» وألماني» غريب غربة كليّة عن المجتمع 
الفرنسي. أن يكسب احترام الطبقات الفرنسية العليا المصابة بالخوف من 
الأجانب؟ وكان روتشيلد يفهم السلطة - كان يعرف أن ثروته ستأتي له 
بالمكانة» ولكنه إذا بقي مبْعّدا اجتماعیاء فلن تستمر مکانته ولا ثروته. 
وهكذا نظر إلى مجتمع عصره وسال: ما الذي يمكن أن يكسب قلوبهم؟ 
الأعمال الخيرية؟ لن يهتم الفرنسيون بشيء أقل من اهتمامهم بها. النفوذ 
الايا لدب عداو كاد لا اتر اهل و ا ا ا 
فيه . وهكذا قَرّر أن نقطة الضعف الوحيدة هي السأم. وفي فترة إعادة 
الملكيةء كانت الطبقات الفرنسية العليا تشعر بالسأم. وهكذا شرع 
روتشيلد ينفق مبالغ مذهلة من المال على إمتاعهم ومؤانستهم . فاستأجر 
أفضل المعماريين في فرنسا لتصميم حدائقه» وقاعة حفلاته» واستأجر 
ماري . أنطوان كاريم» أشهر طهاة فرنسا على الإطلاق لتهيغة آبذخ 
الحفلات التي شهدتها باريس في تاريخها؛ ولم يكن أي فرنسي قادرا 
على المقاومة» حتى ولو أن الذي يميم الحفلات يهودي ألماني . وبدأت 
ابات رولد لاسو فة دت عدا اكير فاكرء وغل دى 
السنوات القليلة التالية كسب الشيء الوحيد الذي من شأنه تأمين سلطة 
شخص خارجيّ» وهو : القبول الاجتماعي . 
التفسير 
إن السخاء الاستراتيجي هو سلاح عظيم لبناء قاعدة الدعمء 
وخاصة للشخص الخارجي الغريب . ولکن البارون دي روتشیلد کان 
أبرع من ذلك أيضا. فقد كان يعلم أن أمواله هي التي خلقت الحاجز بينه 
وبين الفرنسيين» فجعلته يبدو قبيحا وغير جدير بالثقة. وكانت أفضل 
يقة للتغخلب على ذلك هي تبذير مبالغ ضخمة حرفياء كإشارة إلى 
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الجلباب الناري الالوان 
أئاء حملة قميز على مصر؛ 
زار ذلك اللد عدد كير من 
اترا تاولا 
بعضهم لتجارة؛ كما يمكن 
للمرء أن يتوقع» ربعضهم 
لبخدمرا في الجيش» 
وآلحرون بدافع الغضول 
المحض دون شك» لرؤية ما 
يتطعون أن يشاهدوه . 
وکان سن بين أرلئك 
المتعرجين سايلوسون بن 
آياسيس» الشقيق المنصيّ 
لبوليقريطيس» من ساموس . 
وینما کان سايلوسون في 
مصر» جاءته ضربة حظط 
حارقة للعادة . فقد كان 
تكح في شرارع ممفیس 
وهو يرتدي جلاباً ناري 
الألوان» عندما تصادف أن 
رآه داريرس» الذي كان في 
ذلك الوقت واحدا من 
حراس قمیز» ولم یکن قد 
اکب أية أهمية نحاصة 
َعَد؛ تملکته رغبه مفاجئه 
في اتلاك ذلك الجلباب . 
فاقترب من سایلوسون وقدّم 
إليه عرضاً للحصرل عليه . 
وكانت لهفه الثديدة 
الخهزل فة رة 
لسايلوسون بما فيه الكفاية » 
فالهمه ذلك أن يقرل: ”إني 
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لن أبيع هذا الجلاب باية 
آمرال» ولکن إن کان لا بد 
لك سن امتلاكه» فوف 
أعطيك آیاه جانا" . فشکره 
داریرس على ذلك بحرارة 
ورأحذ الجلاب . كان 
سايلوسون في تلك اللحظة 
لا بفکر إلا في کونه قد فَقَدَ 
الجلاب ببب طبه 
الحمقاء ؛ ئم جاء مرت 
قميز» وئورة البعة ضد 
المجوس» راعتلاء داريورس 
المرش. فسمع سايلرسرن 
الخبر بأن الرجل الذي سبق 
له ان لی طله في مصر 
بإعطائه الجلاب الناري 
الألران قد صار ملك فارس . 
فهرع إلى سرسه وجلس على 
مدخحل القصر الملكي . 
راذعى باه مشمرل بالقائمة 
الرسمية للمحسنين إلى 
الملك . فقل الحارس 
المنارب ادعاءه هذا إلى 
داريرس» الذي سأل في 
دهئة عمُن يكرن ذلك 
الرجل» وقال: «حقاً. . با 
ای لم ائ الحرش ا 
محرا فلا یمکن أن یکون 
هناك آي إغريقي آنا مدین له 
نخدمة . فلم يکد أحد منهم 
يأتي إلى هنا بَعْدء رانا لا 
اتذکر بالاکید نبي مدین باي 
شيء لشخص إغريقي . 
رلكن اذَجله مع ذلك» لكي 
أعرف ما الذي يقصده بادعائه 
هذا“ , 

فاصطحب الحارس 
سايلوسرت إلى حضرة 
الملك» رعندما أله 
المترجمون من يكون» وما 
الذي فمنه لتبرير الزعم باه 
ن المحن إن ابات 
ذكر داريرس بقصة الجلباب» 
فال انه الرجل الذي أعطاه 
په قال داريوس : «أيها 
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تقديره للمجتمع الفرنسي وثقافته أكثر من تقديره للمال. وما فعله 
روتشيلد يشبه مهرجانات هدايا الشتاء الشهيرة في الغرب الأميركي 
ارط ج ا ا ت ارو ر ر رها وا ف 
دوري في احتفالات هائلة وألعاب نارية كرمز لقوّتها وسلطتها على القبائل 
الأخرى. فلم يكن أساس سلطتها هو المالء بل القدرة على الإنفاق. 
وثقتها بتفوّق من شأنه أن يعيد إليها كل ما دمّرته المهرجانات الاحتفالية. 

وفي آخر الأمر» عكست حفلات البارون المسائية رغبته في 
الاختلاط ليس في الوسط التجاري لفرنسا فحسب» بل في مجتمعه 
أيضا وبإهدار الأموال على حفلاته الضخمةء كان يأمل أن يوضح أن 
سلطته تتخطى المال إلى مملكة الثقافة الأنفس والأهم. ربما يكون 
روؤتشيلد قد كسب القبول اللاجتماعي . ولكن قاعدة الدعم التي كسبها 
کا ل وال جد لک ی و کان غاا 
«يهدرها». فهذا هو السخاء الاستراتيجي ll‏ أي أنه القدرة على أن 
تكون مَرِناً مع ثروتك» فتشعْلهاء لا لشراء الأشياء» بل لكسب قلوب 
الاش: 

الحالة الثالثة 

كان آل مديتشي في فلورنسا عصر النهضة قد آقاموا سلطتهم الهائلة 
على الثروة التي جمعوها من أعمال الصيرفة. ولكن في جمهورية 
فلورنسا التي امتد عمرها قرونا كانت فكرة شراء السلطة بالمال مضادة 
لقيم الديمقراطية التي تعترّ بها المدينة . غير أن كوزيمو دي مديتشي» آول 
فرد من العائلة يكسب شهرة عظيمة تحايل على هذا المبدأ بالبقاء بعيدا 
عن الأضواء. فلم يستعرض ثروته بتفاخر أو ازدهاء. ولكن عندما وصل 
حفيده لورينزو إلى سن الرشد في أربعينات القرن الخامس عشرء كانت 
رو العائلة قد لخت دا مف رطام التحشن:.ارضار نفرذها بارزا إلى 
حد لم يعد معه من الممكن إخفاؤه بأي تمويه. 


فقام لورينزو بحل هذه المشكلة بطريقته الخاصةء بتطوير 
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استراتيجية الإلهاءء التي ظلّت تخدم أصحاب الثراء منذ ذلك الحين. 
فصار من ألمع رعاة الفنون الذين عرفهم التاريخ على الإطلاق . فلم 
يكتفٍ بالإنفاق بسخاء باذخ على اللوحات» بل خلق أفضل مدارس 
إيطاليا لتدريب الفنانين الشباب . وفي إحدى هذه المدارس لفت الشاب 
مايكل آنجيلو نظر لورينزو لأول مرة. فدعا الفنان إلى العيش فى بيته. 
وفعل الشيء نفسه مع ليوناردو دا فنشي . LOS és‏ 
تحت جناحه» ردا على کرمه فصارا موالیین له ومستقَرّین تحت رعایته. 

وکلما کان لورینزو يواجه عدوأ كان يشهر سلاح الرعاية . فعندما 
هددت بيزاء عدوَة فلورنسا التقليديةء بالتمرد عليها في سنة 1472ء 
رضي ورزو اتا مه الان ي جا و الي ات اط 
فخرها وفرحهاء ولکنها N ES‏ ولم يڪن 
لدی آهل بيزا دفاع ضد هذه المناورة الماكرة» التي غذت حبهم للثقافة 
و رغبتهم في خوض معركة . 


التفسير 

لا شك أن لوزینزو كان يحب الفنون. ولكن رعايثه للفنانين كانت 
لها مهمة عملية كذلك. وكان لورينزو على وعي عميق بهذه المهمة. 
ففي فلورنسا في ذلك العصر كانت الصيرفة أقل طرق كسب المال إثارة 
للإعجاب» ومن المؤكد أنها لم تكن مصدرأ محترما للسلطة. وكانت 
الفنون هي القطب الثاني» قطب التسامي شبه الدينيّ . وبالإنفاق على 
الفنون خحمَف لورينزو من حدَة وطأة الآراء في المصدر القبيح لثروته. 
وبذلك تنكر في زي النبلاء. فليس هناك استخدام للسخاء الاستراتيجي 
أفضل من إبعاد الانتباه عن حقيقة كريهة» ومن أن يلف المرء نفسه بعباءة 
الفن أو الدين . 

الحالة الرابعة 


كانت للويس الرابع عشر عينا نسر في الاطلاع على السلطة 
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اليد إنك أكرم الناس . 
لأنك أعطيتي هدية وأنا لا 
رال فا 0 ر 
أهمية » ربما كانت هديتك 
صغيرة» ولكنها تتح ي 
عرفانا كأورع الهدايا اليوم . 
رسأعطيك في مقابلها فضة 
رذها أكثر مما تستطيع أن 
تحصه کي لا تندم بدا على 
إسدائك معروفا لداريوس بن 
هینتانیس». فر 
سايلوسون: يا سيدي» لا 
تعطني ذهاً رلا فضة . ولكن 
أعد لي ساموس» الجزيرة 
لني فبها مرطني» رالتي مي 
في ید احد خحدمنا» منذ ان 
قام أرروتيس بقتل شقيقي 
بولقریطس . فلکن ساموس 
هي هديك لي» رلکن لا 
تدع اي رجل في الجزيرة 
یقتل آو يسسَرق» 

فوافق داریوس على طلب 
سایلوسون» وأرسل قَرَة 
بإمرة أرتانيس» أحد العة»› 
ومعه آرامر بان یفعل کل 
څېه بطله منه سایلوسون . 
التواريخ 

هيرودوتس ) القرن 
الخامس ق. م 
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الاستراتيجية للمال. فعندما جاء إلى العرش كانت طبقة النبلاء قد أثبتت 
نها شوكة في جنب الملكية» وكانت تجيش بالتمرد. وهكذا أفقر هؤلاء 
الأرستقراطيين بجعلهم ينفقون مبالغ هائلة على الحفاظ على مركزهم في 
البلاط. وعندما جعلهم معتمدين على السخاء الملكي في تدبير 
معيشتهم › أوقعهم في براثنه . 

وبعد ذلك أخضعهم لويس بالسخاء الاستراتيجي الذي كان يعمل 
كما يلي: كلما لاحظ رجل حاشية عنيداً كان لويس بحاجة إلى كسب 
نفوذه» أو إلى إخماد إثارته للمتاعب» استخدم ثروته الهائلة لتليين التربة. 
فكان يتجاهل ضحيته أول الأمر» مما يثير قلق ذلك الرجل» ثم يكتشف 
الرجل أن ابنة قد أعطيت له فجأة وظيفة جيدة الراتب» أو أن أموالا قد 
اي ات الا ةا نالل او أنه قد أعْطىَ لوحة كان 
يتشوّق إلى امتلاكها منذ زمن طويل. وهكذا تتدفق الهدايا من يدي 
لويس . وأخيرأًء بعد أسابيع أو أشهر»ء كان لويس يطلب المعروف الذي 
كان محتاجاأ إليه من البداية . وبذلك كان الرجل الذي أقسم أن يفعل أي 
شيء لإيقاف الملك يجد أنه قد فقد الرغبة في القتال. فلو عرضت عليه 
رشوةٌ مباشرة لَجَعَلَنْةُ متمرّداً. كانت طريقة لويس آدهى ٣‏ فعندما 
كان لويس يواجه تربة صلدة لا ينبت فيها شيء» كان يفكك تلك التربة 


قبل أن يغرس فيها بذوره. 


التفسير 

كان لويس الرابع عشر يفهم أن هناك عنصرا عاطفيًا عميتق الجذور 
في موقفنا من المالء وهو عنصر يعود إلى آيام الطفولة. فعندما نكون 
اطفالاء» تعركز على الهدايا كل مشاعرنا المعقدة إزاء والدينا. فنحن ترى 
إعطاء الهدايا كرمز للحب والقبول. وذلك العنصر العاطفي لا يزول أبدا. 
فمتلقّو الهداياء مالية كانت أم غير ذلك» يصبحون فجأة ضعفاء مكشوفين 
كالأطفال» خاصة عندما تأتي الهدية من شخص ذي سلطة. فهم لا 


D68 


يستطیعون أن يمتنعوا عن الانفتاح» فقد تراخت عزیمتهم» تماما كما کان 
لويس يفكك التربة ويليّنها. 

ولتحقيق أفضل نجاح»› ينبغي أن تأتي الهدية فجاة ومن الفراغ . 
وأن تكون رائعة ولافتة للنظر من حيث أنه لم يسبق لها مشيل آبداء وأنه 
سبقها بردود ونفور من مُمَدّمها. وكلما زاد عدد المرّات التي تقَدَم فيها 
الهدايا لأناس معيّنين» انشلمت حدَة هذا السلاح أكثر. فإن لم يأخذوا 
هداياك على أنها تحصيل حاصل» منقابين إلى وحوش من عدم العرفان» 
فإنهم سيغضبون مما يبدو لهم صدقة . فالهدية المفاجئة» غير المتوقعة› 
والمقدّمة مرًّة واحدة» لن تفسد أطفالك» بل إنها ستبقيهم خاضعين لك. 

الحالة الخامسة 

ذات مرة» توقف فوشيمياء تاجر التحف القديمة الذي كان يعيش 
في مدينة إيدو (الاسم السابق لطوكيو) في القرن السابع عشر» في صالون 
شاي تابع لإحدى القرى» وبعد أن استمتع بكوب من الشاي» أمضى 
عدة دقائی يحدّق في الكوب» الذي دفع ثمنة في آخر الأمر وأحذه معه. 
وكان هناك فنان يدوي محلُي يراقب هذا الأمر» فانتظر حتى غادر 
فوشيميا الدكان» واقترب من المرأة العجوز التي كانت تملك صالون 
الشاي وسألها عن ذلك الرجل مَنْ يكون. فأخبرته أنه أشهر خبير في 
اليابان» وتاجر تحف قديمة من أتباع اللورد إيزومو. فركض الفنان 
اليدوي خارجاً من الدكانء ولحق بفوشيميا وتوسّل إليه أن يبيعه ذلك 
الكوب الذي لا بد أن يكون ثميناً ما دام فوشيميا قد حكم بأنه كذلك. 
فضحك فوشیمیا من قلبه وقال موضحاً: «إنه لیس سوی کوب عادي من 
فخار بَايُزن» وليس ثمينا على الإطلاق . وإن سبب تحديقي فيه هو أن 
البخار كان بدو معلا فرق تکل ف ریا ب و تالت عا اذا كان هاا 
تسرب في مكانِ ما منه (كان أتباع تقاليد حفلة الشاي يهتمون بكل جمال 
غريب أو غير متوقع في الطبيعة). وبما أن الفنان اليدوي ظل متحمسا 
للكوب فقد أعطاه إياه فوشيميا مجاناً. 
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لا يضرف المال على شيء 


أكثر فائدة من حالة أنحذه 


منك بطريق الفش» لاأنكف 


تكرن بذلك قد اشتریت 
الحكمة بضرية واحلة . 
آرثر شوبنهاور 

1860 . 1788 
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هدية من السمك 

کان کونغ . یې هَسيّو؛ رئيس 
وزراء لو» مولما بالمك . 
ولذا كان أهالي البلد جميعاً 
يشترون المك بنوايا 
مخلصة كي يهدوه إليه . غير 
أن کونغ یې لم یکن یغبل 
الهداي! . واعترض أخحره 
الأصغر على ذلك وقال له: 
١إنك‏ تحب السمكف ل 
فلم لا تقل المك المهدى 
إليك؟». فقال هسو: 
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وتجوّل ذلك الفنان بالكوب» محاولا العثور على خبير يقدّر قيمته 
شمن عال. ولکن» بما نهم جمیعا عرفوا أنه کوب شاي عادي» فإنه - 
يصل إلى أية نتيجة. وسرعان ما راح يهمل تجارته» مفكرا فقط في 
الكوب وفي الثروة التي يمكن أن يأتي بها. وأخيرا ذهب إلى أيده 
ليتحدّث إلى فوشيميا في دكانه. وهناك أدرك تاجر التحف القديمة أنه. 
عو ف وده واب ت لا اج اويا يجو ةة ان ااك 
قيمة عظيمة» فدفع له مائة ريو (قطعة ذهبية) ثمناً للكوب من باب الشفةة 
الا بان و کان الک ت فلا شا غادا :ولك اراة ان بلص الا 
لاريم ااا ات و ق ق 
يشعر بأن جهده لم يذهب سدى . فشكره الفنان اليدوي وذهب إلى حار 
es‏ 


وسرعان ما انتشر خبر شراء فوشيميا لكوب الشاي . فبدأ كل تاجر 
في اليابان يثير ضجة ويطالبه ببيعه» ما دام الكوب الذي اشتراه بمائة ريو 
لبد ان جى ها اأكير هن دلا كتير :اوحاول فو قا أن يشر 
ظروف شرائه للكوب» ولكن لم يكن هناك أي شيء يثني عزيمة تجار 
التحف . واستجاب لهم فوشيميا أخيرا ووضع الكوب للبيع في مزاد. 


وأا المراف عرض الاد ن المرن مان رر قا لذلك 
الكوب» وقدما عرضهما في وقت واحد» ثم شرعا يتشاجران حول من 
منهما قدّم عرضه أولا. وأدّى شجارهما إلى الدق على الطاولة وقلبها. 
فسقط الكوب على الأرض وتكسّر إلى قطع عديدة. وكان واضحاً أن 
المزاد قد انتهى . فلصق فوشيميا قطع الكوب وأصلحه» ثم خزنه في 
کان حا مف أن لامر قد اك :عو ات د ت رة اا 
حفلات الشاي العظيم ماستوديرا فوماي في مخزنه» وطلب من فوشيميا 
ان رئ ذلك الكوب الذى كان فد ضار اسطرريا فى ذلك الوفت: 
وتفحصه فوماي» فقال: «لا قيمة كبيرة له كقطعة . ولكن أستاذ حفلات 
الشاي يقَدر العاطفة والذكرى المرتبطة بالكوب أكثر من قيمته في حد 
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ذاتها». ثم اشترى الكوب بمبلخ مرتفع. وهكذا أصبح کوب مکسّر 
وملصوق القِطع من الأعمال الأقل من العادية واحدا من أشهر التحف 
المقتناة فى اليابان. 


التقسير 

توضح القصة أولاً: جانباً جوهرياً من جوانب المالء وهو أن 
البشر هم الذدين خلفوه» والبشر هم الذين يغرسون فيه المعنى والقيمة. 
وثانياً: إن أكثر ما يقدره رجل الحاشيةء سواء في الأشياء أم في المالء 
هي العواطف والمشاعر الكامنة فيها - فهي الأشياء التي تجعلها جديرة 
بالامتلاك. والدرس بط : كلما زاد استغلال هداياك وتصرفاتك السخية 
للعاطفة زادت سلطتها وتأثيرها. فالشيء أو المفهوم الذي يستغل العاطفة 
المشحونة» أو يضرب على وتر عاطفي. له تأثير أكثر من المال الذي 
تبعثره على هدية باهظة الكلفة ولكن لا حياة فيها. 

الحالة الادسة 

کان آكيموتو سوزوتوموء ثريّاً من أتباع حفلة الشاي . فاعطى 
وَصيفه» ذات مرة» مائة ريو (قطعة ذهبية) وأمره أن يشتري طاسة شاي 
كان يعرضها تاجر معن وعندما رائ الوضيف الطاسة شك فى 
استحقاقها لذلك الثمن» وبعد كثير من المساومة» خحفض ثمنها إلى 95 
ريواً. وبعد أيام» بعد أن بدأ سوزوتومو يستخدم الطاسةء أخبره الوصيف 
متفاخراً بما صنع . فردٌ عليه سوزوتومو: إن طاسة شاي يطلب آي 
شخص مائة ريو ثمناً لها لا يمكن أن تكون إلا إرثاً عائلاً نفيساًء وشيعاً لا 
واا إلا خوط جا الى الال و لك الال و 
يأملون أن يجدوا شخصاً مستعداً لدفع مائة وخمسين قطعة. وإذن فما 
نوع الشخص الذي لا يأخذ مشاعرهم في الحسبان؟ وبغض النظر عن 
هذا تمامأء فإن تحفةٌ تدفع مائة ريو ثمناً لها هي شيء جدير بالاقتناء . أما 
التي تكلف خمسة وتسعين فقط› فإنها تعطي انطباعا بالحقارة. وھکذا لا 
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إن حبي للمك هر الب 
الوحيد الذي بجعي أرنض 
المك الذي يغدمونه يي . 
فالحق آي لر تلت المك 
لوضعت تفي تحت راجب 
العرقان لهم . رساضطر 
عندتٍ إلى ّي القانرن قأطْرَدٌ 


» 


من رتاسة الوزارة. ربعد 
طردي من منصبي لن آنمکن 
من تزريد تمي بالمك . 
وعلى العكس» فإن لم أقبل 
المك مهم؛ ولم ارد ص 
رئاسة الوزارة مهما كنت 
مرلعاً بالسمك» فشي 
اتك درا من تز رید 
تفي بالمك؟ . 

هان . في ترو 

فبلوف صبني 

من القرن الثالك 

قبل الميلاد 
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لم أك ن آذ الأموال إلا من 
المقتدرين» الدين كانرا على 
استعداد للدحول مهي في 
مخططات تخطلر! آنها سرف 
تلب الآ حرين . كانرا! 
يريدون المال لا جل المال . 
آما آنا فکنت آریده ببب 
الكمالات الأدنحة والمسرآات 
التي من شانه ان جلها لي . 
ونادرا ما کانوا همرن 
بالطيعة البشرية . بل كانت 
معرقتهم بإحوتهم البشر 
قليلة» راهتمامهم بهم أقل. 
ولو كانوا دارسين أكثر جدية 
للطيعة الإناية» ولو 
الإلانية» وأقل لمطاردة 
الدرلار الجار» لما صاروا 
آهدافاً سهلة للاحتال إلى 


هذه الدرجة . 
«بالو كيده ويل (الغلام 


الأصغفر ( 
5 _ 1976 
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تدعنى أرى طاسة الشاي تلك مرة أخرى أبدأه. وأغلق على الطاسة بعية' 
فلم يخرجها أبداً. 


التفسير 

عندما تصرّ على أن تدفع آقل فقد توفر خمس ريوات ولكن 
الإهانة التي تسبّبهاء والانطباع الرخيص الذي تخلقه سينتقصان من 
سمعتك . والسمعة شيء يقدره ذوو السلطة عالياً وأغلى من كل شيء. 
فتعلَّم أن تدفع الشمن الكامل - فذلك سيور عليك الكثير في آخر الأمر. 

الحالة السابعة 

في وقتٍ ما قرب بداية القرن السابع عشر في اليابانء كانت 
مجموعة من الجنرالات تقتل الوقت قبل معركة كبرى بإقامة مباراة لہ 
البخور. ووضع كل مشترك جائزة للفائزين في المباراةء فشملت الجوائر 
آ اعا و اها و وجا واناد اخ ق ها ك العار ت افك 

وتصادف آن مر بهم النبيل العظيم اللورد ديت ماساميونء فأغري 
بالاشتراك . فقدم جائزة هي اليقطينة الزخرفية التي كانت تتدلى من 
حزامه. فضحك الجميعء لأنه لم يكن أحد يريد الفوز بهذا الشيء 
الرخيص . وأخيراً قبل أحدٌ أتباع المضيف اليقطينة . 

وعندما انفض الحفل وانهمك الجنرالات في الثرثرة حارج الخيمة 
جاء ماساميون بحصانه الرائع وآعطاه لذلك التابع » قائلاً: «حذء لقد جاء 
الحصان من اليقطينة». وعندئذ فوجىء الجنرالات المذهولون وندموا 
على استخفافهم بهدية ماساميون. 


التفسير 

كان ماساميون يفهم ما يلي : إن المال يعطي صاحبه القدرة على 
تقديم المسرَّة للآخرين . وكلما زادت قدرتك على ذلك» اجتذبت إعجابا 
أكبر . وعندما تجعل الحصان يخرج من اليقطينةء فإنك تظهر أقصى ما 
لديك من سلطة. 
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صورة: النهر. لحماية نفسل إو لتوفير 
المواردء فيانك تضم عليه سدا. غير ان 
مياهه سرعان ماتصبع غائرة 
وموبوءة. فلا تستطيع ان تعيش في 
ف کو ا 
شكال الحياة. فلا تصلح لاأي 
ا و ی ع ا 
السد» وعندما تتدفق المياه وتتحرّكء 
فإنها تواد الوفرة والنروة؛ والقوة في 
دوائر تتسع بإطراد. فيجب أن بفيض 
النهر بشکل دوري کي ترزدهر الاشياء الجندة: 


الشاهد: إن الرجل العظيم إذا كان بخيلا فإنه أحمق عظيم الحمق. 
ولا يمكن لرجل فى الأماكن العليا أن تكون له رذيلة مؤذية اكثر 
من الجشة. فالرجل البخيل لا يستطيم ان يكسب ارضاً او القاباء 
أنه لا تملك مدا قفرا هن الأصعفاء الذنن نك أن فة رادت 
بهم ومن خلالهم. إن کل من یرید آن يکون له أصدقاء يجب أن 
لا يحب ممتلكاته» بل يتعيّن عليه أن يحصل على الأصدقاء عن 
طريق الهدايا الجيدة. فمثلما يجذب حجر المغناطيس الحديدَ إلى 
نفسه» فكذلك تجتذب كميات الذهب والفضة التي ينفقها رجل ما 
قلوبَ الرجال. 


(غليوح دي لوريس» 120 1238: قصة الرزهرة) 


الانقلاب 


إن الأقوياء ذوي السلطة لا ينسون أبداً أن ما هو مقَدَّمٌ مجانا 
ينطوي حتماً على خدعة. فالأصدقاء الذين يدون أتر اغا من المعروف 
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الجا دون ان طلا لاا اتا طاو ا أغل ك الا 

ء 9 
الذي كان يمكن أن تدفعه لهم . ففي الصفقة مشاكل مستورة» مادية 
a‏ وإذن فتعلّم أن تدفع» وتدفع جِيّداً. 


ومن جهة أخرى» يقدم هذا القانون فرصا عظيمة للسلب والاحتيال 
إذا طبقته من الجانب الآخر. إن الإدلاء بإغواء الغداء المجانى هو عدة 
المهنة وعتادها لفنانى الاحتيال. 


ولم يكن أحد أبرع في هذا المجال من أنجح فناني الاحتيال في 
عصرنا جوزيف ويل» المعروف أيضا بلقب «الغلام الأصفر : يالؤكيذ». 
فقد تعلّم في وقت مبكر أن ما يجعل النصب ممكناً هو طمع إخوته من 
بني البشر. فكتب ذات مرة: «إن هذه الرغبة للحصول على شيء مقابل 
لا شيء كانت باهظة الكلفة لكثير من الناس الذين تعاملوا معي ومع 
مالين اخرين.> فخندما غلم الاس ت واشك فى أنهم سخغلجون. 
أنه لا يمکنهم الحصول على شيء في مقابل لا شيء» فعندئِ ستتناقص 
الجريمة» ونعيش في انسجام أكبر». وعلى مدى السنين» ابتكر جوزف 
ويل طرقاً كثيرة لإغواء الناس باحتمالات الحصول على آموال سهلة. 
فکان يقدّم عقارات «مجانية» - ومن يستطیع آن يقاوم عرضاً کهذا؟ . ثم 
يكتشف المغفلون أن عليهم أن يدفعوا 25 دولارا لتسجيل البيع . وبما أن 
الأرض مجانية» فقد كانت تبدو جديرة بالأجرة العالية» وعندئذ كان 
يالوكيد يجمع ألوف الدولارات من عمليات التسجيل المزيّف. وفي 
مقابل ذلك» كان يعطي مغفليه المخدوعين صكوكاأ مزوّرة. وفي أحيان 
أحرى كان يخبر المغفلين عن سباق خيل مدبّر مسبقاً ليفوز فيه الحصان 
الفلاني بالذات» أو عن أسهم سترتفع أسعارها بنسبة 200 في المائة في 
غضون بضعة أسابيع . وبينما كان ينسج قصصه كان يراقب كيف تنفتح 
عيون المغفلين واسعة على فكرة الخداء المجاني . والدرس بسيط : ضع 
في أحابيلك طعماً هو إمكانية الحصول على مال سهل . فالناس كسالى 
من ناحية جوهرية» ويريدون الثروة أن تهبط في حضنهم بدلا من أن 
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يعملوا لها. فلقاء مبلغ صغير؛ بِعْهِمّْ مشورة حول كيفية كسب الملايين 
(وقد فعال ذلك ب.ت . بارنوم في أواخر أيام حياته)» وسوف يتحول 
ذلك المبلغ إلى ثروة عند ضربه بالمغفلين الذين يعدون بالألوف, 
فاجتذب الناس بخواية احتمال حصولهم على مال سهل . وسوف ينفسح 
لك مجال لتشغيل أحابيل أخرى عليهم» ما دام الطمع سلاحاً قوّته تكفي 
لتعمي ضحاياك عن أي شيء. وكما قال يالوكيد» فإن نصف المتعة هو 
في تعليم درس أخلاقي» هو: الطمع لا طائل وراءه. 


14) 


القانون 


41 


تجنّب الحلول 
محل رجل عظيم 


الحڪم 

إن ما يحدث ولا يبدو داثما أقضل واكثر اصالة مما ياتي 

ند دلا خلت رلا غخنا و کان ذلك وال مقون 

فإنه يتعيّن عليك أن تنجرز ضعف ما أنجزاد لكى تتفوق 
û 2 ٠ *ْ‏ 

عليهما في الإشراق. فلا تضع في ظلهما او تلتصق بماض 
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انتهاك القانون 

عندما مات لويس الرابع عشر» سنة 1715 بعد عهد مجيد استمرّ 
خمسة وخمسين عاماء تركزت كل العيون على ابن حفيده» وخلقه 
لار الى ضار فعا عدار الات فر ا ا 
الصبيّء الذي كان في الخامسة من عمره انذاك» عن قائد عظيم مثل 
الملك الشمس؟ لقد حول لويس الرابع عشر» بلدا كان على حافة حرب 
أهلية إلى القوة البارزة في أوروبا. كانت السنوات الأخيرة من عهده 
صعبة - كان عجوزاً ومُنْعَباً . ولكن كان من المأمول أن يتطوّر الطفل إلى 
حاكم قوي يعيد بت القوة في الأرض ويضيف إلى الأساس المتين الذي 
أرساه لويس الرابع عشر. 


ESE EAT N N EE 

کی بعلم ف سا لدو ارفا اها الك الس :ك 

في سنة 1726 طرأ عليه تغيّر مفاجىء. إذ لم يعد مضطراً إلى الدراسة 

كي يسر الآخحرين» ويثبت نفسه. بل وقف وحده على قَمَة بلد عظيم» 
وتحت إمرته الثروة والسلطة» فهو قادر على أن يفعل ما يشاء. 


وفي السنوات الأولى من حكمه» أغرق لويس نفسه في الملذات› 
تارکا الحكومة في يدي وزير موثوق به هو آندریه - هرقل دي فلوري . 
فلم يسبب هذا قلقاً يذكر. فقد كان شاباً بحاجة إلى الانغماس في 


4 


امتياز المقام الأول 
کان من الممكن أن يشع 
کثبرون في مناصبهم کالعنقاء 
تنهالو لم يهم آحرون 
[تقرل أساطير عريية قديمة 
إن الفقاء لا تموت» بل 
تحترق عندما تشیخح» ومن 
رمادها یخرح فرخ صغیر کأنه 
يجدد شابها وهو يثع مفعما 
بالحياة : المترجم]. إن 
اححتلال المقام الأول ميزة . 
ومع المكالة الرفيعة فإنه مزة 
مشاعفة . وع الأوراق للمرة 
الأولى» وستفرز بالمنزلة 
العلا . . . فالابقون الأولون 
يكون الشهرة بحق 
الرلادة» أما الذين يتبعرنهم 
فهم مثل الأباء التالين» 
الذين يرضون بحصص 
هزيلة . . فقد احتار سلمان 
بحكمته النهدئة السلمة» 
وسلم الأئاة شبه الحرية 
لابه . وبتغییر صاره وجد أن 
من الأسهل عله آن يصح 
أا فليب الاني» فقد حكم 
العالمَ كله من على عرش 
حكمه فأذهل العصور. فقد 
كان فليب أنموذجاً للحصافة 
والتبصر. . . وقد ساعد هذا 
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النوعّ من الجدّةٍ المحلكين 
في کب مکان في ص غوف 
العظماء . فالمباقرة» بدون أن 
بهجروا فلّهم نف » یترکون 
المار المألرف» ويخطون 
خحطوات نحو الرفعة» حتى 
عندما یکون شعرهم قد 
ابیض. فقد سلم هوراسل 
الشعر الملحمي لفرجيل 
وکان [ما رکرس فالبریوس)] 
مارشال قد سلّم الشعر 
الغا لهرراس. واختار 
تيرينس الملهاة؛ وبیرسبوس 
الشعرّ الاخر» ركل كان 
يامل أن يحتل المرتة الأرلى 
في جنس شعره. فالخیال 
الجريء لا يخضع للقليد 
السهل. 

مرآة جيب للابطال 

بلثازار غراسيان» ترجمة : 
کریستوفر مورار» 1996 
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شهوات الشباب . وکان دي فلوري وزيراً جيداً. ولكن راح يتضح ببطء 
أن تلك لم تكن مرحلة عابرة. فلم يكن لدى لويس أي اهتمام بالحكم . 
ولم يكن همه الرئيسي أحوال فرنسا الماليةء أو حرب محتملة مع 
إسبانياء بل السأم والملل. فلم يكن يستطيع أن يتحمل الشعور بالسأم» 
وعندما لم يكن يصطاد الغزلان» كان يطارد الفتيات» ويقتل وقته على 
موائد القمار» فيخسر مبالغ طائلة في ليلة واحدة. 

وكان البلاط - كالعادة . يعكس ذوق الحاكم. فصار القمار 
والحفلات المسرفة هما الهاجس المستحوذ على الناس. فلم يهتم رجال 
الحاشية بمستقبل فرنساء بل صبّوا طاقاتهم في عملية أسر الملك بالسحر 
والفتنة» وراحوا يتصيدون ألقابا تأتيهم بمعاش مدى الحياة» ومناصب 
وزاریه لا تقتضي عملا يذكرء ولكنها تدر رواتب هائلة. وتقاطر 
الطفيليون إلى البلاط» فتضخمت ديون الدولة. 


وفي سنه 1745 وقع لويس في غرام مدام دي بومبادور»› ری 
امرأة متحدرة فى أصلها من الطبقة الوسطى» واستطاعت أن تصعد عن 
الرسمية؛ وصارت هي الحكم فيما يتعللق بالأذواق والأزياء في فرنسا. 
ولكن هذه السيدة كانت لها طموحات سياسية كذلك» وهكذا برزت في 
آخر الأمر كرئيسة غير رسمية للوزراء في البلد. فكانت هي» لا لويس› 
التي تملك في يدها سلطة التعيين والإقالة لأهم وزراء في فرنسا. 


ومع تقدم لويس في السن» لم يكن يحتاج إلا إلى المزيد من 
الإلهاء. فأقام على أرض قصر ثرساي ماخورا» هو بارك أو سيرف» 
يژؤوي بعض أجمل فتيات فرنسا. وكانت فيه ممرات تحت الأرض 
وأدراج مستورة تسهل وصول لويس إليه في آي ساعة من ساعات الليل 
أو النهار. ويعد أن ماتت مدام دي بومبادور في سنة 1764ء خلفتها 
الا ترارق كه اة ومر عانا راحت بط عن الوط 
ومثل دي بومبادور من قبلها» شرعت تتدخل في شؤون الدولة. فإذا لم 
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یسرها وزير ما فإنه كان يجد نفسه مطروداً. وقد فزعت أوروبا كلها 
عندما تمكنت دوباري» ابنة الخبّاز» من تدبير أمر طرد إنَيِينُ دي 
شوازيل» وزير الخارجيةء وأقدر دبلوماسي في فرنساء إذ أنه أظهر لها 
احتراما أقل من اللازم بكثير. ومع مرور الزمن» راح النصابون 
والدجالون يبنون أعشاشهم في فرساي» وأغرو لويس بالاهتمام بالتنجيم 
والسحر والعرافة» والصفقات التجارية الاحتياليةء وهكذا فإن الشاب 
المراهق والمدلل الذي تولى عرش فرنسا قبل سنين لم يزده التقدم في 
الشر الا جوا 

وكان الشعار الذي التصق بعهد لويس الخامس عشر هو: «فليات 
بعدي الطوفان». أي : فلتتعقن فرنسا بعد ذهابى . وبالفعل» فعندما ذهب 
لو٠‏ عر من رة الخلح كان بده وكذلك شرره البالة ف 
حالة مريعة من الفوضى . وورٹ عنه حفیده لويس السادس عشر بلدا في 
حاجة ماسة إلى الإصلاح وإلى قائد قوي . ولكن لويس السادس عشر 
کان أضعف حتی من جده. ولم یکن بوسعه سوی أن یتفرح بینما کان 
البلد ينحدر إلى الثورة. وفي سنة 1792ء أعلنت الجمهورية التي جاءت 
ها الور انها الا واعظ ا اماك اتا ددا هو الو 
الأخير». وبعد بضعة أشهر ركع على المقصلةء وقد عري رأسه الموشك 
على القطع من كل الإشعاع والسلطة اللذين كان الملك الشمس قد بقهما 
في التاج . 


التقسير 

من بلد كان قد انحدر إلى الحرب الأهلية فى أواخر أربعينات 
فكان القادة العسكريون العظام يرتجفون في حضرته. وقد غلط طباخ 
ذات مرة فى تهيئة أحد الأطباق فانتحر بدلا من مواجهة غضب الملك. 
وکان للويس الرابح عشر عشيقات كثيرات . ولكن سلطتهن كانت تنتهي 
في المخدع . وقد ملأ بلاطه بألمع الأدمغة في عصره. وکانت فرساي 
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حیاة بریکلیس 
کان بریکلیس في شابه ملا 
إلى الإ حجام عن مواجهة 
الناس. وكان أحد أساب 
ذلك هو أن الاس كانوا يررن 
فه شهاً راضحا متميزاً من 
الطاغية بيزيستراترس » 
وعندما أبدى المتقدمون في 
السن ملاحظاتهم حول سحر 
صوت بریکلیس وطلاوة 
کلامه وطلاقه کان الناس 
يذهلون من الثابه بين 
الائين. وقد كان خحوفه من 
العزلة حققياً» نظرا لأنه كان 
اء ومتحدرا اة 
محميزة» وله أصدقاء آقرياه 
کیرون. وفي بداية ساته 
العملة لم يشتغل بالاإاسة» 
بل كرس نمه للجندية » التي 
أظهر فيها جرآة ومغامرة 
غير آنه جاه وقت کان فه 
ازی دش قد مات » 
ولميستوكيليس في المنفى؛ 
وسيمون كثر الفياب في 
حملات اة . رأخيرا قر 
بریکلیس آن یرتبط بحزب 
الشعب» ويلتزم بالدفاع عن 
قضبة الفقراء والكثيرين» بدلا 
من قضية الأغياء والقليلين »› 
رضم أن ذلك کان مناقفاً 
تماماً لمزاجه الخاص» الذي 
کان ارستقراطاً بشکل 
کامل . وییدو آنه کان یخشی 
من آن یرتاب الناس في کونه 
يهدف إلى إقامة دكتاتورية ؛ 
بحیث إنه هندما رآی آن 
مول سيمون متعاطفة بقرة 
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مع النبلاء؛ وأن سيون كان 
معبود السحزب الأ رستقراطي : 
قد بدا بریکلیس بتقرّب من 
آیاء ال عب للسفاظط على 
تفه من جهة : ركطريقة 
فدا یعیش یاه بطراز 
بير في أي شارغ سوی 
الذي يردي إلى الرق 
رغرئة المجلس. 

حیاة بریکلیس 

بلوتارخ › حوالی 

46 120 م 
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رمز سلطته: فقد رفض القبول بقصر أجداده: اللوفر»ء فبنى قص: 
الخاص به فى وسط ما كان اللامكان عندئٍء رامزاً بذلك إلى أن نض 
نظام E E‏ سابقة . فجعل فرساي واسطة عقد عهده. 
ومکانا يحسده كل ذوي السلطة الأقوياء في أوروبا ويزورونه بشعوٍ 
بالهيبة والرهبة. ومن حيث الجوهر فإن لويس أخذ فراغاً كبيراً- هر 
الملكية الفرنسية الآخذة في التفسخ . وملاه برموزه الخاصة وسلطته 
المشعة. 


وکان لويس الخامس عشر» من جهة آخری» یرمز إلى مصیر كر 
الذين يرثون شيناً كبيراً أو الذين يتبعون خطى رجل عظيم . وقد يبدو ر 
من السهل على ولد أو حلفي أن يبنيا على الأساس الكبير المتروك له 
ولكن العكس هو الصحيح في مملكة السلطة . فالولد المدلل المستجا 
الطلبات يبعثر ميراثه بصورة تكاد تكون دائمةء لأنه لا يبدأ بالحاجة إلى 
ملء الفراغ التي بدأ بها أبوه. وكما يذكر ماكيافيللي» فإن الضرورة هى م 
يدفع الناس إلى العمل. وما أن تنتهي الضرورة» حتى يبقى التعفر 
والتفسخ فقط . ولمالم يكن لويس الخامس عشر بحاجة إلى زياد: 
مخزونه من السلطة» فقد خحضع حتماً للكسل والجمود. وفي ظل حكمه 
أصبحت فرساي (التى كانت رمز سلطة الملك الشمس) إلى قصر ملذات 
اى ف ااه إلى رن ن ا اس ا ا 
بوربون. وصارت تمثل كل ما كان فلاحو فرنسا المقهورون يكروهونه 
في ملكهم . وفي أثناء الثورة الفرنسية نهبوا فرساي وهم فرحون طربُون. 


ولم يكن أمام لويس الخامس عشر سوى مخرج واحد من المصيدة 
التي تنتظر ابن رجل كالملكٍ الشمس أو حَلَيْهِء وهو: أن يبدا نفسيا من 
الصفر» و ا ومیراثهه وأن يتحرك في اتجاه FES‏ 
فيخلق عالمه الخاص به. ومع افتراض أن لديك الخيارء فإن من الأفضل 
أن تتجنب هذا الوضعمَ كلّه. وأن تضع نفسك حيث بوجد فراغ في 
السلطة» بحيث تكون أنت الذي يأتي بالنظام من الفوضى بدون الحاجة 
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إلى التنافس مع نجم آخر في السماء. فالسلطة تعتمد على ظهورك أكبر 


من الآخحرين. وعندما تضيع في ظل الأب» الملك» السلف العظيمء 
فإنك لن تستطيع إبراز مثل هذا الحضور. 


ولكن عندما شرعوا في جحل السيادة وراثيةء تدهور الاطفال بسرعة عن 
مستويات آبائهم؛ فابتعدوا كثيرا عن محاولة مضاهاة فضائل آبائهم. 
فاعتبروا إن الامير ليس لديه ما يفعله سوى ان يبر الجميع في الراحة 
والبطالة والانفماس في الشهوات وكل انواع اللذات والمسرات الأخرى. 


(نيقولو ماكيافيللي 149 _ 1527) 


مراعاة القائون 

عندما كان الإسكندر الأكبر شاباً» سيطرت عليه عاطفة حماسية 
- هي كراهية شديدة لوالده فيليب ملك مقدونيا. فقد كره أسلوب فيليب 
الماكر الحذر في الحكم» وخطبَة الطنانةًء وسكرَةٌ وفجورة وحبّهُ 
للمصارعة وغيرها من أساليب تضييع الوقت. وكان يعلم أن عليه أن 
يجعل نفسه عكس والده المسيطر تماماً: فقرر أن يرغم نفسه على أن 
یکون جریا ومتهورآًء ويتحكم بلسانه ویکون رجلا قلیل الكلامء لا 
يضيع الوقت الثمين في ملاحقة مسرّات لا تجلب مجدا. كما سط 
الإسكندرٌ على غزو فيليب لمعظم بلاد اليونانء فشكا بقوله ذات مرة: 
سوف يستمر أبي في الغزو حتى لا يترك لي شيا خارجا عن المألوف 
آنل وبا كان ا الاخرون لذي a‏ السلطة قانعين بأن يرثوا 
الثروة ويعيشوا حياة فراع وتبطل لم یکن الإسکندر یرید سوی أن يبر 
والده: ويمحو اسم فيليب من التاريخ بالتفوق على منجزاته . 

وكان الإسكندر يتحرق ليْظْهرَ للآخرين كم هو متفوق على أبيه. 
وذات مرة جاء تاجر خيول من يسالي بحصان رائع يُسَمّى بوسيفالوس 
کی ت اا ال طم ی و د و ات رل الماك ان رت 
من ذلك الحصان ‏ فقد كان مفرط الوحشية . فوبّخ فيليب التاجرَ على 
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حياه الرسام 

بيبترو بدروجينو 
حوالی 07 _ 15231 
کم يكرن الفقر مفبدا احباناً 
لاصحاب الموهة. ركم 
يعمل کحافزٍ قوي لجملهم 
کاملین ار ممتازین في أي 
سهنة قد يختاررنها. ويمكن 
رۇية ذلك بوضرح ي اصمال 
برو بررجبو . فقد رغب 
في استخدام قدرته للحصول 
على مكالة مححترمة» بعد أن 
لف مصائب كارة رراءه 
في بيررجبا» وجاء إلى 
فلورسا؛ حیث بف أشهرا 
عديدة في فقر؛ رهر يام في 
صندرق لأانه لم یکن اديه 
سرير انحر . فحول لله إلى 
نهار ؛ رعكف على دراسة 
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حرقه ابرا في حماس 
عظيم . وبعد أن آاصبح 
الرسم طيعة ثانية له» كان 
سروره الوحيد هو العمل في 
حرقه على الدوام؛ بحيث 
راح یرسم في داب 
متواصل . ونظراً لأن الرعب 
من الفقر كان مائلا أمام عه 
دائماً» فقد عمل أاشیاء 
لكسب المال لعله ما كان 
لبهتم بالقام بها على 
الإطلاق لو لم يكن مرغماً 
لیعیل نفسَّه . وریما کان 
الِنّى سيد أمامه وأمام 
موهبه سیل الاإبداع 
والتمیْز» تماما کما فتحه له 
الل رف ااج ف 
تحفزه على الاستمرار» لاله 
کان يرغب في الارتفاع سن 
حضيض مركزه البائس 
المتراضع » إن لم يكن نحو 
القمة وذروة التميز» فلا أقل 
الاستمرار في العيش . ولهذا 
البب فإنه لم يعاً بالبرد» 
والجوع» والانزعاج» 
والمضايقات» والكدح؛› أر 
الخجل إن كان يتطيع 
العثن يونا راحداً فقط في 
يسر وراحة ودهوٍ» وكان 
بقول دائماً . فيما و که 
الأثال . إنه بعد الطقس 
السبًىء لا بد أن ياتي الطقس 
الطيّب» رإنه في الطقس 
الطب بجب باء البيوت 
لتکون مَيرّی في آوقات 
الحاجة . 

حيَوات الفنانين 

جور جو فاساري 

1574 _ 1511 
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جلبه مثل هذا الحيوان الذي لا فائدة منه. وكان الإسكندر يتفرجح على 
المسألة كلهاء فعلق عابساً: «يا له من حصان يخسرونه لانعدام المهار: 
والروح لتدبيره!» وعندما كرر ذلك عدة مرات» عيل صبر فيليب» فتحد د 
أن يكسر شكيمة الحصان. واستدعى التاجر ثانية وهو يأمل في سره أن 
يتعرض ابنه لسقطة مؤذيةٍ تعلمه درساً مريرأً: فلم يكتف الإسكندر 
برکوب بوسیفالوس» بل استطاع آن يقوده في شوط عدو سریع . فْرَوْض 
الحصانً الذي حمله طيلة المسافة إلى الهند. وصفق رجال الحاشية 
بشكل جامح . ولكن فيليبَ راح يغلي من الداخل وهو لا يرى أمامه 
ولدا» بل منافساً له في سلطته . 

وصار تحدي الاشكندر لاتة اجرا وذات يوم اندلعت بين 
الرجلين مشادة حامية أمام البلاط كله. فشهر فيليب سيفه كآنه يريد أن 
يضرب ولده؛ غير آنه كان قد أفرط في الشراب» فتعتّر. فأشار إليه 
الإسكندر وقال ساخرا: «يا رجال مقدونياء انظروا هناك إلى رجل يستعد 
للعبور من أوروبا إلى آسيا. إنه لا يستطيع العبور من طاولة إلى أخرى 
دون أن يسقط» . 

وعندما كان الإسكندر في الثامنة عشرةء قام رجل حاشية ساخط 
باغتيال فيليب . وعندما انتشر خبر مصرع الملك في اليونان» ثارت مدينة 
بعد أخحرى متمردة على حكامها المقدونيين . ونصح مستشارو فيليب 
الإسكندرَء الذي صار ملكأء أن يتقدم بحذر وأن يتصرف كما تصرف 
فيليب» فيغزو بالخداع والدهاء. ولكن الإسكندر كان يريد أن يعمل 
الأشياء بطريقته الخاصة به: فزحف إلى أقاصي امتدادات المملكة» وقمع 
المدن المتمردة وأعاد توحيد الإمبراطورية بكفاءة وحشيّة . 

ومع تقَدَّم المتمرد الشاب في السن» فإن صراعه ضد أبيه غالباً ما 
يأخذ في الانحسار» فيصير بالتدريج شبيهاً بالرجل الذي أراد أن يتحداه 
نفسه. ولكن نفور الاسكندر من أبيه لم ينته بموت فيليب. وما أن عرز 
اليونان حتى وضع نَصَْبً عينيه بلاد فارس» الجائزة التي آفلتت من أبيه 
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الذي كان يحلم بغزو آسيا. فإذا دَحَرَ الإسكندر الفَرْسَ فسوف يتفوق 
على أبيه في نهاية الأمر في المجد والشهرة. 

وعَبَرَّ الإسكندر إلى اسيا بجيش من 35000 مقاتل ليواجه قوة 
فارسية يزيد تعدادها على مليون. وقبل الاشتباك مع الفرس في معركة› 
مر عبر مدينة غورديوم. وهنا في معبد المدينة الرئيسي كانت تقف عربة 
قديمة مربوطة بحبال مصنوعة من لحاء شجرة القرانيا. وكانت هناك 
أسطورة تقول إن من يستطيع أن يفك تلك الحبال سيحكم العالم (كانت 
تلك هي العقدة الغورديةء التي أحكم شذها غورديوس ملك فرجينيا). 
وقد حاول كثيرون أن يحلوا تلك العقدة الضخمة والمعقدة فلم ينجح 
أحد منهم . ورأى الإسكندر أنه لا يمكن أن يحل تلك العقدة بيديه 
المجردتين. فشهر سيفه» وبضربة واحدة قطعها إلى نصفين . فأظهرت 
تلك اللإشارة الرمزية للعالم أنه لن يفعل ما فعله الآخرون» بل سيشق 
طريقه الخاص به. 

وفي مواجهات أرجحياتِ مذهلة ضد الإسكندرء تمكن من دحر 
العُرْس. وقد توقع أغلب الناس أنه سيتوقضف هناك. فقد كان نصره 
عظيماء يكفي لتأمين شهرته إلى الأبد. ولكن علاقته بأفعاله كانت هي 
نفسها علاقته بوالده. وكان غزوه لفارس يمثل الماضي . ولم يرد أن 
يستريح على انتصارات الماضي» أو أن يسمح للماضي بأن يتفوق في 
الإشراق على الحاضر. فاستمر في حركته نحو الهند» مادأ إمبراطوريته 
فيما وراء الحدود المعروفة جميعاً. ولم يمنعه من الزحف إلى أبعد من 
ذلك سوى جنده الساخطين والمبعدين. 


التفسير 
يمثل الإسكندر نموذجا غير مألوف للغاية في التاريخ» وهو نموذج 


نموذج غير مألوف لسبب بسيط : فالأب» في أغلب الأحيان» يجمع 
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مشكة بول مورفي 
إن أبط معرفة بالتطرنج 
ثَطْهْر أنها لعبة بديلة لفن 
الحرب . وبالفعلل؛ نقد 
كانت وسيلة الترفه المففلة 
لعدد من أعظم القادة 
العمكرين» من ولام الفاتح 
إلى نابليرت . وفي الصراعم 
بين الجيئين التخاصمين 
فيي هده اللعبة يجري إظهار 
مادیء الاسترایجہ 
والتكيك (أي الهدف اكابت 
رالخطة المرحلة) التي 
تتخدم في الحرب المعلة 
نها . كما أن هناك ضرررة 
لإظهار بمد النظطر رالقدرات 
الحاية نفها؛ ركذلك 
القدرة على حدس نمطط 
الخصم. كما أن الصراءة 
التي تتخذ بها القرارات 
وتعها عراقها» فها عدم 
الرحمة في الحرب نفها . 
إن لم تن اد وأدهی . 
رأكتر من تلك ٠‏ فإن الحافر 
اللاشسرري الذي يحفز 
اللاعين لیس قاصرا على 
حب الملاكة والخصام 
الذي يمير كل الالعاب 
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ثروته» ومملكتهء لأنه يبدا بالشيء القليل أو بلا شيء. فهناك حافز يائ 
يدفعه دفعاً إلى النجاح - فليس لديه ما يخسره بالدهاء والتهور» وليس . 
أب مشهور وعليه ن ينافسه . فهذا النوع من الرجال لديه سبب للإيم _ 
بنفسه . وللإيمان بأن طريقته في عمل الأشياء هي الأفضلء لأنها۔ بع 
کل شيء . نجحت بالنسبة له. 


وعندما يكون لرجل كهذا ولدء فإن الرجل يصبح مهيمناً وثقبر 
الوطأةء يفرض دروسه على ولده» الذي يبدأ انطلاقة حياته في ظروف 
مختلفة كلْياً عن تلك التي كان الأب نفسه قد بدأ بها. وبدلا من السد- 
للابن بالذهاب في اتجاه جديد» سيحاول الأب أن يضع ابنه في مکانه . 
ولعله يرغب في سره أن يفشل الولد» كما أراد فيليب أن يرى الإسكند 
ما ف غل طهر الحص 0 لري فال ا درن اط ااي 
وقوتهم٠‏ بعد كل شيء. ورغبتهم هي السيطرة والهيمنة. وآبناء مث 
هؤلاء الرجال يميلون إلى آن يصيروا مرتاعين وحذرين» ومذعورين م_ 
خحسارة ما کسبه آباۋهم . 


فالابن لن يخطو خارج ظل آبيه ما لم يتبع استراتيجية الإإسكند. 
التي لا ترحم: استخف بالماضي» واخلق مملكتك الخاصة» وضع أ 
في الظلال بدلا من السماح له بعمل الشيء نفسه لك. فإن لم تكن قد 
على أن تبدأ ماديا من طابق الصفر - إذ أن من الحمق التخلي عن إرث 
فإنك تستطيع أن تبدأً من طابق الصفر نفسيًا على الأقل» فتلقي بعب- 
الماضي من على كاهلك› اكت اقا دا داد 
الإسكندر بغريزته أن امتيازات المولد عقبات في طريق اكتساب السلصة 
فكن إذن بلا رحمة مع الماضي - ليس فقط مع أبيك وأبيه» بل ومه 
إنجازاتك الأولى . فالضعفاء وحدهم» هم الذين ينامون على أآكا_ 
غارهم» ويشغفون بانتصارات الماضي؛ وفي لعبة السلطةء لا وقت 
للراحة أبداً. 
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مفاتيح السلطة 

في كثير من الممالك القديمةء كالبنغال وسومطره مثلاًء كان 
الملك بعد أن يحكم عدة أعوام يعدمه رعاياه. وكان سبب ذلك جزئيا 
أنهم يقومون به كأحد طقوس التجديد. وكذلك لمنعه من تضخم سلطته 
أكثر من اللازم - لأن الملك كان يحاول بصورة عامة أن يقيم نظاماً دائما 
على حساب أسر آخرى وعلى حساب أبنائه أنفسهم. وبدلاً من حماية 
القبيلة وقيادتها في أوقات الحرب» سيحاول السيطرة عليها. وهكذا كانوا 
يضربونه حتى الموت أو يعدمونه وفق طقوس معقدة ومنتظمة . وعندئذه 
بعد آن يتم تغييبه لثلا يدير التكريم رأسهء يمكن عبادته كإله. وفي الوقت 
نمسه يتم إخلاء الميدان لنظام جديد وشاب كي يرسخ نفسه. 

إن هذا الموقف المزدوج المعادي للملك. أو لشخصية الأب› 
يجد تعبيراً له أيضأً في أساطير الأبطال الذين لا يعرفون أباهم . فموسى» 
النموذج الأصلي لرجل السلطةء عثر عليه وسط نبات البَرْدِيّ ولم يعرف 
أبويه أبداً [حسب التوراة المليئة بالزيف والتحريف : المترجم]. وبدون 
أب يتنافس معه ويقيد حركتهء استطاع أن يصل إلى ذروة السلطة. 
وهرقل لم يكن له آب أرضي - بل كان ابن «الإله» زيوس» معبود 
الإغريق الأقدمين حسب الأساطير. والإسكندر أشاع في أراخر أيام حياته 
اناا جریم آرت ھی التي جه زاس فيب افدر فل 
هذه الأساطير والطقوس تحذف الأب الإنساني لأنه يرمز إلى قوة الماضي 
المدمرة. 


عليه أن يفعل كما فعل أبوه حتی وإِن کان آبوه قد مات ولم تعد له 
سلطة . فالبطل عليه أن ينحني ويظهر الاحترام لسلفه ويخضع للتقاليد 
رالر اي وفاخ احا ف الفا تج ان ةد الي لاص 
حتى ولو تغيرت الظروف تغيرا كبيراً. كما أن الماضي يثقل كاهل البطل 
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التنافة» رلكنه اليحافر 
الكالح الرهب لقتل الأب . 
صحیح أن الهدف ي 
اسر الملك - قد تم اأتخلي 
عنه؛ رلکن من حب الدافح 
لم یحدث تخیر یذکر» إلا 
فما يختص بالفجاجة , ني 
الهدف اليحالي ؛ رهر لعفيمه 
بقل حركته . . . فعارة اکس 
مات تعني حرفا شاك 
(ملکكف) مات . . . إن 

مع رتنا بالحائز اللاشعوري 
ني لعب الشطرنح تخرا أن 
ما يُعَرَضس علا فيها هر 
الرغبة في التغلب على الأب 
ا 
أن من المهم أن الكفاح 
الملحمي (لطل الشطرنح في 
القرن الاسم عشر» بول] 
مورفي للصعود إلى ذرى 
ممالك اللطرنج› قد بدا بهد 
عام راحد فقط من موات 
رالده المقفاجىء رغير 
الترقع» رالذي كان صدمة 
کبری له . رلا أن تال تي 
أن جهده اللامع للتامي 
فوف آلامه» کان رد فعل على 
هذا الحدث الحاس 
الأهمية» تماما كما هي 
الال عند هاملث بطلل رراية 
لرا رکتاب روبد 
تفسير الأحلام. . . ريني 
ان يقال شيء الآن عن 
الاستقال الذي لقه نجاح 
مورقي» إد إن انتصاراته 
کائت من نوع يئر الشازل 
عما إذا كان انهياره اللاحق» 
فیما بعد» لم یتأئر من 
احتمال كونه من النمط الذي 
رصفه فرريد بعارة: ١الذين‏ 
يحطمهم النجاح! . . . ذا 
صيغ السوال بلغة قاذ من 
اصطلاحات صلم النغس 
فبصبح: هل دعر مورفني 
من رفا حه مها صدا 
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سلط ضوء الشهرة على [هذا 
اللجاح العظطيم؟]. رلقد أشار 
فرريد بأن الذين يتحطّمون 
ثحت توتر النجاح الأعظم 
مما ينبغي ؛ یسرد سب 
تحطمھم لی کرنهم 
يتطمون تحمله في 

الخال . . أا ني الحققة 
فلا فلك أن حصاء الاب 
ئي حلم تا یخلف جداً عن 
ارتكاب ذلك في الحفقة . 
فالوسع الحققي بشر 
الإحااس بالذنب الكامن في 
آعماق اللا شعرر بکل فونه . 
ر بكرن الشر ةه نورا 
مشكلة بول مورفي 
إرئست جونز 1951 
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إن السلطة تعتمد على القدرة على ملء الفراغ» واحتلال ميدان ت 
إخلاؤه من أعباء الماضي الميتة . ولن يتاح لك المجال لخلق وتأسيسر 
نظام جديد إلا بعد التخلص من شخصية الأب على نحو متاسب. وهنا 
استراتيجيات عديدة تستطيع أن تتبناها لتحقيق ذلك - تنويعات على إعدء 
الملك تخفي عنف الحافز الدافع وتموهه بتوجيهه ليتقولب في أشك 
مقبولة اجتماعيا. 


ولعل أبسط طريقة للهرب من ظل الماضي هي التقليل من شان 
- ببساطة . واستغلال العداء الأبدي بين الأجيالء وإثارة الشباب على 
الشيوخ . ولهذا الغرض أنت بحاجة إلى شخصية مناسبة لعجوز كي تشهر 
به . فماوتسي تونغ» في مواجهة حضارة تقاوم التغيير بشراسة» استخغل 
السخط المكبوت ضد الحضور الطاغي لكونفوشيوس المبجل في الثقافة 
الصينية. وكان جون فيتزجيرالد كيندي يعرف أخطار الضياع في 
الماضي: فميّز رئاسته بشكل جذري عن رئاسة سلفه» دوایت دیقد 
ايزنهاور» وعن عقد الخمسينيات المنصرم في القرن العشرين» الذي 
طبعه آيزنهاور بطابعه الشخصي . وعلى سبيل المثالء فإن كيندي لہ 
يلعب لعبة الغولف الأبوية الباهتة _ التي كانت رمزا للتقاعد وامتيازات 
النفوذ» والتي كان آيزنهاور يحبها بحماس . وبدلاً من ذلك مارس لعبة 
كرة القدم على ساحة البيت الأبيض . وفي كل جانب كانت إدارته تمثل 
النشاط والحيوية والشباب وعلى عكس الاتجاه الرجعي المحافظ 
لآيزنهاور. كان كيندي قد اكتشف حقيقة قديمة» وهي: من السهل 
تسليط الشباب ضد الشيوخ. إذ أنهم يتشوقون لإثبات وجودهم ومكانهہ 
في العالم» ويسخطون على ظل آبائهم. 

وكثيراً ما تتطلب المسافة التي تقيمها بينك وبين سلفك نوعاً من 
الرمزيةء وطريقة للإعلان عن نفسك على الملأ. وعلى سبيل المثال فقد 
خلق لويس الرابع عشر مثل هذا الرمز عندما رفض القصر التقليدي 
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للملوك الفرنسيين» وبنى قصره الخاص به في فرساي. وفعل ملك 
إسبانيا فيليب الثاني الشيءَ نفسّه عندما أوجد مركز سلطته» قصر 
الإاسکوریال في وسط ما کان يبدو آنئٍْ کاللامکان. ولکن لويس سار في 
اللعبة إلى ماهو أبعد. فلم يرد أن يكون ملكأ مثل أبيه أو أسلافه 
الأوائل . فلم يلبس تاجأء ولم يحمل صولجاناً» ولم يجلس على عرش» 
بل أراد أن يقيم نوعاً جديدا من السلطة المهيبةء برموزها وطقوسها 
الخاصة . فجعل لويس طقوس أسلافهء آثارأ مضحكة من بقايا الماضي . 
فاتبع مثاله : إياك أن تدع نفسك تشاهّد كمتبع لطريق سلفك . فإن فعلتَ 
فإنك لن تتفوق عليه قط . فعليك أن تُظْهرَ اختلافك عنه بتجسيد ماديّ ء 
بإقامة سلوب ورمز يفصلانك وحدك. 

وكان الإ مبراطور الروماني أغسطس» الذي لف يوليوس قيصر؛ 
يفهم ذلك فهما كاملاً. فقد كان يوليوس قيصر قائداً عظيماً» وشخصية 
مسرحية كانت مشاهدها تبقي الرومان مستمتعين» كما كان مبعوثاً دوليا 
اغر ته عفان کلبوباترا ركان ية أك ن الخاة. و هك داقن 
أغسطس» رغم ميوله المسرحيةء تنافس مع قيصر» ليس بمحاولة التفوق 
عليه بل بتمييز نفسه عنه. فأقام سلطته على العودة إلى البساطة 
الرومانيةء والتقشف في الأسلوب والمادة معاً. وفي مقابل ذكرى 
ارو الاغي اه كان مرت اى ل رر ار 
الهادىء الرصين . 

والمشكلة مع السلف المستبد أنه يملا الآفاق أمامك برموز 
الماضي . فلا يترك لك مجالا لخلق اسمك الخاص . وللتعامل مع هذا 
الوضع» فإنك بحاجة إلى تصيّد الفراغات - وهي تلك المجالات 
الثقافية . الحضارية التي ترركت شاغرة والتي بمكنك أن تصبح أول 


فعندما كان بريكليس الأثيني على وشك الانطلاق في حياته العملية 
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كرجل دولة بحث عن الشيء الذي كان ناقصاً في السياسة الأثينيّة. ک_ 
معظم السياسيين الكبار في عصره قد تحالفوا مع الأرستقراطية» بل ,۔ 
بريكليس نفسه كانت لديه ميول أرستقراطية في الحقيقة. ومع ذلك فق 
قرر أن يلقي بحظه مع العناصر الديمقراطية. ولم يكن لاختياره علافة 
بمعتقداته الشخصبةء ولكتّه أطلقه في حياة عملية لامعة. فقد صار بفعر 
الضرورة رج الشعب. وبدلاً من التنافس في حابة مليئة بالقادة العظء 
في الماضي والحاضر أراد أن يُبْررّ أسمَّه حيث لا تستطيع الظلال أن 
تطمس حضوره. 

وعندما بدأ الرسام دييغو دي فاليسكويز حياته العملية» كان يعرف 
أنه لا يستطيع أن يتنافس في الصفاء والأسلوب الفني مع رسامي عصر 
النهضة العظام الذين جاؤوا من قَبْلِهٍ. وبدلاً من ذلك اختار أن يعمر 
بأاسلوب بَدَّا خشنا وفظاً وغير مصقول بمقاييس عصره» وبطريقة ل 
يشهدها الناس من قبل . فبرز في هذا الأسلوب وأبدع . وكان في البلاص 
الإسباني رجال يريدون أن يظهروا انفصالهم عن الماضي» وقد سحرتهہ 
جدَةٌ أسلوب فاليسكويز» ذلك أن معظم الناس كانوا يخشون الانفصا 
عن التقاليد بمثل تلك الجرأةء ولكنهم يُعْجَبُون سرا بالذين يستطيعون 
تحطيم الأشكال التقليدية وبث قوة تجديدية في الثقافة . ولهذا فإن هناك 
سلطة كبيرة يمكن كسبها من دخول الفراغات والأماكن الخاوية. 

وهناك نوع من الغباء العنيد يتكرر عبر التاريخ كله» وهر عقبة كأداء 
في وجه اكتساب السلطة: إنه الاعتقاد الخرافي بأنه إذا نجح قبلك 
شخص ما فی عمل کذا وکذا وکذا فإنك تستطيع آن تعد تجسید نجاحه 
بإنجاز الشيء نفسه تماما. ومثل هذا النهح الشبيه بقالب الحلوى يغري 
الشخص غير الخلاق لأنه سهل» ويعجب طبيعتهم المتخوفة والكسولة. 
ولكن الظروف لا تكرر نفسها بالضبط أبداً. 


فعندما تولى الجنرال دوغلاس مكارثر قيادة القوات الأميركية في 
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الفلبين أثناء الحرب العالمية الثانية » أعطاه مساعد له كتاباً يحتوي على 
السوابق المختلفة التي أسسها القادة من قبلهء والطرق التي نجحوا فيها. 
فسأل مكاثرٌ مُسَاعِدّه عن عدد النسخ الموجودة من ذلك الكتاب . فأاجاب 
المساعد بأنها ست. فرد الجنرال: «حسناً. . اجمع تلك النسخ الست 
كلها وأحرقها - ولا تبق منها شيئاً. فإنني لن أتقيد بالسوابق. فكلما 
نشأت مشكلة» سأتخذ بشأنها قراراً في الحال . على الفور». اتبع هذه 
السياسة التي لا ترحم إزاء الماضي . أحرق كل الكتب. ودرب نفسك 
على أن يكون لك رد فعل على الظروف عند حدوثها. 

وربما تعتقد أنك قد فصلتَ نفسك عن سلفك» أو عن شخصية 
أبيك. ولكن مع تقدمك في السن» يتعين عليك أن تظل يقظا على 
الدوام» لثلا تتحول بدورك إلى الوالد الذي تمردتَ عليه. فعندما كان 
ماوتسي تونغ شاباًء كان يكره أباه» وفي الصراع ضده وجد هويته 
الخاصة» ومعها مجموعة جديدة من القيم . ولكن مع تقدمه في السن› 
زحفت إلى سلوكه أساليب أبيه مرةٌ أخرى . وكان أبوه يقدر العمل اليدوي 
أكثر من الفكر؛ وكان ماو يسخر من ذلك في شبابه. غير أنه مع تقدمه 
في السن» عاد بصورة لا شعورية إلى اراء والده» وراح یردد صدی أفکار 
فات أوانها بإرغام جيل كامل من المثقفين والمفكرين الصينيين على 
العمل اليدوي» فكانت تلك غلطة كابوسية كلفت نظامه غالياً. 

تذكر: إنك أنت والد نفسك. فلا تدع نفسك تمضي السنوات في 
خلق شخصيتك» ثم تتخلى عن حرصك وحيطتك لتتيح لأشباح الماضي 
الأب العادةء التاريخ .أن تزحف عائدة إليك . 

وأخيرأء كما لوحظ في قصة لويس الخامس عشر» فإن الوفرة 
والاردغار تلان الى جغلا كال وغ قاعلن : فخنكها تكزن اطا 
آمنة مضمونة» لا نكون بحاجة إلى العمل والتصرف. وهذا خطر جديّء 
وخاصة بالنسبة لمن يحققون النجاح ويكتسبون السلطة في عمر مبكر. 
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لكات اله لاك اي و على سبيل المثال. ۾ ج 
نقسه يرتفع كالصاروخ إلى سماء الشهرة من حضيض كونه مغمورا ب 
نجاحه فى مسرحيته الوحوش الزجاجية. فكتب فيمابعد: کان ى : 
الحياة التي أعيشها قبل هذا النجاح الشعبي» يتطلب جُلداً وتحملا. 
فکانت حياة من الكدح والخدش بالأظافر . ولكنها کانت حياة طسة لأي 
كانت نوع الحياة التي خلقَ من أجلها الكائن العضوي الإنساني. ول ك_ 
أدرك مدى الطاقة الحيوية التي انصبّت في هذا الكفاح إلى أن رب 
حولي وأصِبْت فجأةَ باکتئاب شديده. ولقد أصيب ولیامز بانهیار عسي 
لعله كان ضرورياً له. فعندما دُفِعٌ إلى الحافة النفسية استطاع أن ب 
الكتابة مرة أخرى بحيويته القديمة. فأنتح مسرحية عربة شارع اسم 
الأمن المالى الذي حصل عليه يجعل عملية الخلق غير ضرورية. فک _ 
یأخذ مدخراته کلها إلى الکازینو فلا یغادره حتی یخسر آخر ملیم له فو 
القمار. وما أن ينحدر إلى حضيض الفقر حتى يتمكن من الكتابة ثانيةٌ . 


وليس من الضروري أن يصل الإنسان إلى مثل هذه الحالات 
القصوى . ولكن عليك أن تكون مستعدا للعودة إلى المربّع الأول نفب 
بدلا من أن تصبح بدیناً مترهلاً وکسولاً مع الفِّی . فقد کان بابلو پیک 
قادرا على التعامل مع النجاح» ولكن فقط بتغيير أسلوب رسمه 
باستمرار» وکثیرا ما کان ینفصل تماما عمّا کان قد جعله ناجحا من قبل 
وكثيرا ما تحولنا الانتصارات المبكرة إلى نسخ كاريكاتورية عن أنفسد 
والناس ذوو السلطة الأقوياء يدركون هذه المصايد؛ ومثل الإاسكند 
الأكبرء فإنهم يكافحون باستمرار كي يعيدوا خلق أنفسهم . فالأب يجب 
أن لا يْسُمََ له بالعودة؛ بل يجب ذبح ذكراه عند كل خطوة على 
الطريق . 
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صورة: الاب. إنه يلقي ظلا عملاقاً 
على اطفاله» فيبقيهم في اسره بعد 
رحیيله بزمن طويل عن طريق 
ربطهم بالماضي» فيحمد روحهم 
الشابّة؛ ويرغمهم على أن يساكوا 
الروت النتف تف الى ار فت 
هو. فاحابیله شتّی. فعند کل مفترق 
طرق يتعين عليك آن تذبح ذکری 
لابو كو كر غه 


الشاهد: احذر من الحلول محل رجل عظيم - لأنه 
يتعين عليك ٳذا فعلت ان تحقق ضعف منجزاته کي 
تتفوّق عليه. ذلك أن الآتين فيما بعد يَنْظْرٌ إليهم 
على أنهم مقلدون. فمهما كدحوا وعَرقُوا فإنهم لن 
يزيحوا عن كواهلهم ذلك العبء. وإنها لمهارة غير 
مالوفة ولا عاديّة أن يعثر المرء على طريق جديد 
للإبداع والتميز» وطريق حديث للشهرةء فهناك 
عدة طرق للتفرّد» وليست كلها مطروقة جيدة. 
والجديدة منها قد تكون شاقةء ولكنها كثيراً ما 
تكون رفا مختصضرة لر فة 


(إبلثازار غراسيان؛ 1601 _ ۱658). 
الانقلاب 
يمكن استخدام ظل السلف العظيم لتحقيى مصلحة إذا اخحتر 
كخدعة» كتكتيك يمكن إلقاژه بعيداً بمجرد آن يأتيك بالسلطة . فنابليون 
الثالث استخدم الاسم والأسطورة اللامعين لعم جدهء نابليون بونابرت» 
لمساعدته على أن يصبح رئيساً لفرنسا أول الأمر ثم إمبراطوراً. غير أنه 
عندما اعتلى العرش لم يق مشدودا إلى الماضي ؛ وسرعان ما بين للناس 
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کم سیکون عهده مختلفاًء وکان حريصاً على عدم جعل عامة الدءر 
يتوقعون منه أن يصل إلى الأعالي التي وصل إليها بونابرت. 

وكثيراً ما يكون في الماضي عناصر جديرة بأن يقترب منها المرء. 
وصفات من الحم أن تتجاهلها بدافع الحاجة إلى تمييز نفسك. فحتو 
الإسكندر الأكبر اعترف بمهارة أبيه في تنظيم الجيش وتأثر به . ._ 
تحويلك الأمر إلى استعراض توضح فيه كيف تعمل الأشياء بطريفة 
تختلف عن سلفك» قد يجعلك تبدو كالطفل» بل وخارجا عن السيط : 
في الواقعء إلا إذا كان لتصرفاتك منطقها الخاص بها. 

فجوزيف الثاني» ابن الإمبراطورة النمسوية ماريا تيريزا» تعمد 
عرض عمله المعاکس بالضبط لما کانت تعمله أمه - فکان یرتدې ملاب 
كمواطن عادي» ويقيم في الخانات بدل القصور»ء ويظهر بمضه 
«الإمبراطور الشعبي». ومن جهة أخحرى» كانت ماريا تيريزا ملكة 
E E O O CG N‏ 
بتعقل وحكمة» بعد سنوات من التعلم بالطريقة الصعبة . فإذا كان لديث 
نوع الذكاء والغريزة اللذين يوجهانك الوجهة الصحيحةء فإن ممارسة دور 
المتمرد لن تكون خطرة. ولكن إذا كنت عادياء كما كان جوزيف الثاني 
بالمقارنة مع أمهء فإن من الأفضل لك أن تتعلم من معرفة سلفث 
وخبرته» القائمتين على أساس شيء حقيقي . 

وأخيراًء فكثيراً ما يكون من الحكمة أن تبقي عينيك على الشباب. 
منافسيك على السلطة في المستقبل . فمثلما تحاول أن تخلص نفسك من 
فل انات ا مرت رة مدا الا ااا ور 
سمعة كل شيء أنجزتة. ومثلما تصعد أنت بالتمرد على الماضي»› أبو 
عينك على أولئك الصاعدين من الأسفلء ولا تمنحهم فرصة كي يفعلو 
بك الشيءَ نفسّه . 

وكان فنان الباروك والمهندس المعماري العظيم بيترو بيرنيني 
أستاذا في التعرف على المنافسين المحتملين الشباب وإبقائهم في ظله. 
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وذات يوم عرض عليه بنَاءٌ حجري مخططاته المعمارية . وكان ذلك البتّاء 
یدعی فرانشیسکو بورومیني . فتعرّفً بیرنیني على موهبته فوراء فاستأجره 
كمساعد له قي الحال» مما سر الرَّجلَ الشاب. ولكن ذلك لم يكن في 
الواقع سوى تكتيك لإبقائه قريباً في متناول يده كي يتمكن من ممارسة 
الألعاب النفسية عليه ويخلق فيه نوعا من مركب النقص . وبالفعل» رغم 
O EG DT‏ 
زوفي مار موی الخاد وقد ج غل ا الال دان 
ا ق ا 
فتدبّر الأمر بحيث لا يستطيع آليغاردي أن يعثر على عمل إلا كمساعد 
له. وکان أي مساعد یتمرد على بیرنیني ویحاول أن یجد طریقه بنفسه 
يجد أن حياته العملية قد دمَرت. ۰ 
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اضرب الراعى... 
مهه ق الد ۰ 


الحڪم 
كثيراً ما يمكن تتبع أصل المتاعب إلى فرد واحد قويّ؛ هو 
O EE e EE POE OE‏ 
اتحت لمثل هؤلاء الناس مجالا للعمل» فسوف يخض 
لنفوذهم آخرون. فلا تنتظر حتى تتضاعف المتاعب التي 
يسببونها: ولا تحاول أن تتفاوض معهم - فهم عصيور 
على الإصلاح. فحيد نفوذهم بعزلهم أو نفيهم. وجه ضربنك 
إلى مصدر المتاعب» وستتفرق الغنم. 
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مراعاة القانون الأولى 

حوالى نهاية القرن السادس قبل الميلادء أسقطت مدينة - دولة 
أئينا سالسلة الطغاة الصغار الذين كانوا يسيطرون على سياستها طيلة عقود 
من الزمنء وأقامت بدلا منهم ديمقراطيةء فيض لها أن تدوم أكثر من 
قرن» ديمقراطية صارت مصدرَ سلطتهاء وإنجازا هو أكبر مبعث لفخرها 
واعتزازها. ولكن مثلما تطورت الديمقراطيةء تطورت معها مشكلة لم 
يسبق للاثينيين أن واجهوها قط : وهي كيفية التعامل مع الذين لا يهتمون 
بتلاحم مدينة صغيرة محاطة بالأعداء» والذين لا يعملون لتعزيز مجدهاء 
بل يفكرون فقط في أنفسهم» وطموحاتهم الخاصة»› ومؤامراتهم 
الصغيرة؟ كان الأثينيون يفهمون آن هؤلاء الناس إذا تُركوا وشأتهمء 
فسوف يبذرون بذور الشقاق» ويقسمون المدينة إلى طوائف» ويثيرون 
القلق والمخاوف. وهذه كلها آشياء يمكن أن تؤدي إلى دمار 
دیمقراطیتهم . 

ولم تعد العقوبات العنيفة مناسِبَّةً للنظام الجديد المتحضر الذي 
ارخا آنا :و ل مو ولك وا ال ان و ا ای ا 
إرضاءء وأقلّ وحشية للتعامل مع المصابين بأنانية مزمنة : ففي كل سنة 
كان المواطنون يتجمعون في السوق» ويكتبون على قطعة فخار اسم 
شخص يريدون أن يروه منْفيّاً من المدينة لمدة عشرة أعوام. فإذا ظهر 
اسم معيّن ستة آلاف مرة» كان ذلك الشخص ينفى على الفور. وإذا لم 
يتلق أحد ستة آلاف صوت. فإن صاحب الاسم» الأكثر تسجيلاً على 
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غزو يرو ر 
راشتد الصراع حول المحفة 
الملكة [لاتاهولياء علك 
(GY!‏ فصار آشرس من ذي 
قبل . فراحت تترتح آکثر 
فأكثر» وفي آنحر الأمر» وبعد 
مصرع العديد من اللاء 
الذين كارا بسندرن المحفةء 
انقلبت وكان الأمر الهندي 
[الأحمر] سيهوي إلى 
الأرض بعنف لر لم حف 
رطاةَ سقطته جهود ييزارر 
وبعض الفرسان الآ حرين؛ 
الذين تلقره في أذرعهم . 
رعلى الفور اخحنطف جندي 
شارة الإمراطررية من على 
صدغيه» رتم تقل العامل 
التمس . تحت حماية أمية 
مقددة :إلى اة حجازرة 
حیث نمت حراسته بعناية 
رعتقئد حوفت كل سارل 
للمقارمة . واتثر حبر مصير 
ملك الإنكا (آتاهولا] في 
المدن والقرى»؛ في الريف 
والحخضر . فقد انشكت عقدة 
الحر الذي كان يمكن أن 
يجهل اليررفن متماسكين. 
رلم يعد کل شخص بفگر الا 
في سلامته الخاصة رحى 
رة [النعا الكررن 
ارك الارن اسيا 
بالفزع» وعندما علموا بالخبر 
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القاتل» شوهدرا يهربون في 
کل اتجاء مام مطاردیهم» 
الذين لم بظهررا۔ مع نشرة 
اللصر - أي رحمة بفلول 
المنهزمين . راخيراً ألفى 
اليل الذي هو أرحم من 
الإنان - سدوله على 
الهاريين فكان صديقا لهم › 
وعادت فوات بيزارو المعثرة 
إلى اتجمع من جديد على 
صرت افير في ساحهة 
كاجاماركا الدامة . 
کان (آتاهولا] یلفی تبجیلاً 
باعتاره اکر سن اتان: فلم 
يكن رأس الدرلة قحب ؛ 
ولكه النقطة الملا التي 
تتجمُع عندها كل المؤسات 
کانها تصبَ في م رکز راحد 
مشترك . وحجر الأعاس ني 
الج الاسي الذي 
تاقط أثلاء تحت ثقله 
الصلاحات . رهذا مأ كان 
عند [إعدام] آتاهولا. فموته 
لك الع افر 
فحسب» وبدون اي نحلف 
مؤكد» ولكن طريقة موته 
أعلنت للير رفن أن يدا 
أفروی من الإنکا قد سكت 
عندئزٍ بالصرلجان» وأن 
سلالة أبناء الشمس قد 
انطفأات إلى الأبد 


عزو برو 
ولیام ھکلنغ بریکوت 


(1847) 
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قطع الفخار» كان هو الذي يتعرض لعشرة أعوام من «النفي» كمنبوذ. 
وصار هذا النفي الطقوسيّ» نوعاً من الاحتفال - فكم من الفرح ينج 
عن القدرة على نفي الأشخاص المزعجين» الجالبين للقلقء الذين 
يريدون أن يصعدوا فوق الجماعة التي كان عليهم أن يخدموها. 

وفي سنة 490 ق .م قام واحد من القادة العظام في تاريخ أثينا. 
وهو آريستيدس» بالمساعدة على دحر الرس في معركة ماراثون. وفي 
تلك لاتا وخيدا عن دان القتال» كانت نزاهته كقاض قد أكسَبَنه 
لقب «العادل». ولكن مع مرور السنين بدأ الأثينيّون يكرهونه. فقد كان 
تخو ل اقام الى امتغراضن. :و اعد الارن ان ذلك کان اعا یک ب 
يخفي شعوره بالتفوق واحتقاره للناس العاديين. وصار حضوره فيي كر 
مکان نالياس الان ذمیما؛ وسئم المواطنون من سماع 6 
ب «العادل». وراحوا يخشون من كون هذا الرجل . المصير للأحكاء. 
والمترقع - هو بالضبط الطراز الذي سيثير بينهم انقاساماتِ عنيفة في آخر 
الأمر. وفي سنة 482 ق .م» ورغم خبرة آريستيدس التي لا تقدر بثمن 
في الحرب المتواصلة مع الفرس» فقد جمعوا أصواتا على القطہ 
الفخارية ونقوه. 


وبعد نفي آريستيدس» برز الجنرال العظيم تُميستوكليس قائدا أول 
للمدينة . ولكن تكريمه المتكرر وانتصاراته أدارت رأسه» فأصبح هو 
الآحر متغطرساً ومستبداًء يذكر الأثينيين بلا انقطاع بانتصاراته في 
المعارك» وبالمعابد التي بناهاء وبالأخطار التي درأها عنهم . وبدا كأنه 
يقول إن المدينة بدونه سيصير مصيرها إلى التباب . وهكذا في سنة 472 
ف “e-‏ ملا اسمه قطع الفخار؛ فتخلصت المدينة من حضوره السام . 

وكان صاحب أعظم شخصية سياسية في أثينا القرن الخامس قبل 
الميلاد هو بريكليس بدون شك . فعلى الرغم من تعرضه للتهديد بالنفي 
عدة مرات› فقد تجنب ذلك المصير بالحفاظ على علاقات وثيقة مع 
اللعت: ولعله قد تعلّم درساً وهو طفل من معلّمه المفضل› دامون› 
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الد بشاحهة أده رالاق فرق على الات الاغرنن ميا 
بذكائهء ومهاراته الموسيقيةء وقدراته الخطابية . فلقد كان دامون هو الذي 
درب بريكليس على فنون الحكم . ولكن دامون أيضاً عانى من النفي» 
بسبب تبجحه بتفوقهء» ولأن طريقته المهينة إزاء الناس العاديين آثارت 
طا دا اا 

وحوالى نهاية ذلك القرن كان يعيش رجل يدعى هايبر بولص. 
يصفه معظم كتاب ذلك العصر بأنه كان أتفه مواطن في المدينة . فلم يكن 
یهتم بما یفکر به عنه أي شخص . وکان یشهر بکل من یکرهه. فکان 
يسلي بعض الناس» ولکنه کان يضايق كثيرين آخرين . وفي سنة 417 
ق .م٠‏ رأى هايبر بولص فرصة سانحة لإثارة الغضب ضد السياسبَيْن 
الباررين في ذلك العصرء وهما اي ونيشَيّاس . وراوده الأمل في 
اا کے فا ا هو و و ا ا ا 
حملته يحتمل أن تنجح: فقد كان الأثينيون يكرهون طراز حياة 
ألسيبياديس المتوهجة المبتهجة الخالية من الهموم. وكانوا حذرين من 
ثروة نيشياس وانعزاله . وبَدَا من المؤكد أنهم سينفون واحداً منهما أو 
الآخر. ولكن آلسيبيادس ونيشياس» على الرغم من كونهما عدؤين»؛ 
جمعا مواردهما معاً واستطاعا أن يحورلا النفي إلى هايبر بولص بدلا 
منهما. وجادلا في آن صفات هذا الرجل الذميمة لا يمكن وضع حد لها 
إلاً بالنفي. 

وقد كان الذين عانوا من النفي قبل ذلك رجالا رهیبین أقویاء ذوی 
اط ر ان هار رض كاد خا وتا و ي اانا 
عقوبة النفي قد تدهورت . وهكذا أنهوا ممارسة ظلت واحدة من مفاتيح 
الحفاظ على السلام داخل أثينا طيلة ما يقرب من مائة عام . 


التفسير 


كانت عند الأثينيين القدامى غرائز اجتماعية غير معروفة اليوم - فقد 
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الذئاب والخراف 
یحکی أن الذئاب في قدیم 
الزمان أرسلت سفارة إلى 
الخراف» ترغب فها إليها أن 
يحل السلام بين الطرفين في 
المتقل . قالت الذئاب : 
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تلم حدتها مرور القرون. فقد كانوا مواطنين بالمعنى الحقيقي للكلمة 
فشعروا بالخطر الناجم عن السلوك غير المبالي بالمجتمع» ورأوا كيف 
يتنكر هذا السلوك بأشكال أخرى: كالموقف الذي يزعم صاحبه أنه أتقى 
وأطهر من الأخرين ويسعى إلى فرض المعايير عليهم؛ والطموح المفرط 
للعجرفة على حساب الصالح العام؛ والازدهاء باستعراض التفوق؛ 
والتامر الهادىء؛ والصفات البغيضة الذميمة المرحلية. وبعض هد 
الأنماط من السلوك تجعل تلاحم المدينة يتآكل بخلق الطوائف وبذر 
بذور الشقاق . وهناك أنماط أخرى من شأنها تدمير الروح الديمقراطية 
للمدينة بجعل المواطن العادي يشعر بالنقص وبالحسد. ولم يحاور 
الأثينيون أن يعيدوا تغقيف الداس الذين يتصرفون بهذه الطرق» أو أن 
يستوعبوهم في الجماعة بطريقة مَّاء أو أن يفرضوا عقوبة عنيفة كان من 
شأنها أن لا تؤدي إلا إلى خحلق مشاكل أخحرىء فقد كان الحلَ سريى 
فالا وهو التخلص منهم . 


وضمن أية جماعة» كثيرأً ما يمكن تتبع المتاعب بعزوها إلى مصدر 
رخاد روق اض ال ال ج الط الاق تر الان :نه 
فيعدي الجماعة بقلقه واضطرابه . وقبل أن تعرف ما الذي أصابك يكون 
السخط قد انتشر. صرف قبل أن يصبح من المستحيل الفصل بين نوء 
من التعاسة ونوع آخر» أو رؤية كيف بدأ الأمر كله. فأولاً: تعرف على 
مسببي المتاعب عن طريق حضورهم الطاغي» أو عن طريق طبيعتهہ 
الشاكية المتذمرة. فإذا حددتهم فلا تحاول أن تصلحهم أو تهذئهہ 
فذلك يجعل الأمور أسوآ. ولا تهاجمء سواء بصورة مباشرة أم غير 
اشر ةة لان طم ما وسرت يلو سرا تخت الارض 
لتدميرك. فافعل كما فعل الأثينيّون: أَبْعذِهُمْ قبل أن يفوت الأوان. 
افصلهم عن الجماعة قبل أن يصبحوا هم عين الدوّامة. ولا تمنحهم وقتا 
ليثيروا القلق ويبذروا بذور السخط؛ ولا تفسح لهم مجالاً للحركة. 
واترك شخصاً واحداً يعاني» کي يعيش الباقون في سلام. 
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منل صيني)‎ 


مراعاة القانون الثانية 

في سنة 1296 اجتمع كرادلة الكنيسة الكاثوليكية في روما 
لانتخاب بابا جديد. فاختاروا الكردينال غيتانى» صاحب الحنكة 
الحصيفة التى لا تَضاهَى؛ فمثل هذا الرجل ا قوة كبيرة. 
فاتخذ اسم ا الثامن» وسرعان ما أثبت آنه يستحق رأي الكرادلة 
العالي فيه : فكان يخطط لتحركاته سلفا وبحرص كبير. ولم يدع شيثا 
يقف في طريق حصوله على ما يريد. وما إن وصل بونيفاس إلى السلطة 
حتى سحق منافسيه بسرعة» ووخد الولايات البابوية . وبدأت القوى 
الأررونة تفا وارسلت ونرد لار ضة ال إن ملك آلهان الربخت 
النمسوي سلم بعض الأراضي لبونيفاس. فكان كل شيء يجري حسب 
خحطة البابا. 

غير أن قطعة من اللوحة لم تنزل في مكانها. . وهي توسكانياء 
أغنى جزءٍ في إيطاليا . فإذا استطاع بونيفاس آن يستولي على فلورنساء 
أقوى مدينة في توسكانياء فستصبح المنطقة له. ولكن فلورنسا كانت 
جمهورية معتزة بنفسهاء وسيكون من الصعب دحرها. فكان على البابا 
أن يلعب أوراقه بمهارة. 

فكانت فلورنسا منقسمة إلى طائفتين متنافستين هما السود والبيض . 
فكان البيض هم أبناء الأسر التجاريّة التي صعدت حديثأ إلى السلطة 
والثروة بسرعة؛ أما السود فكانوا هم أصحاب الأموال الأقدم. وقد 
احتفظ البيض بالسيطرة على المدينة بسبب شعبيّتهم بين الناس» مما أثار 
سخطا متزايدا لدى السود. وراحت مرارة النزاع بين الفريقين تتزايد 
باطراد. 

رشتاارائ تفاس فة قرف جام الخصاعةة الشزدذ على 
الاستيلاء على المدينةء فتصبح فلورنسا في جيبه. وحالما راح يدرس 
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#لماذا نلتمر قي من هذا 
الصراع المميت إلى الأبد؟ 
إن تلك الكلاب الثريرة هي 
الب ني هذا كله ! قهي 
تخا بلا رقف ؛ وتسنفزنا . 
ابعدرها رلن تعرد هناك آي 
عقة أمام المداقة راللام 
الأبدي تاا . رإانتمعت 
الخ راف الخفة إلى هذا 
الكلام المعصسول» رطردت 
SER Sik‏ 
القطيع بذلك من أفضال 
حماته» سار فرية سهلة 
لعدره الخائن الغدار . 
خرافات 

آیسوب 

القرن الادس قل المبلاد 
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حداة لیميستو كليس 

وصل الحال بمراطني 
[ليميتركليس] إلى غطة 
جعتهم عندها الحيرة 

يتمعون لاي تهر به 
وهكذااضطر إلى تذكر 
الجمعية بمنجزانه حى لم 
يعردوا يطبقون ذلك . فقال 
ذات عرة لمن كانوا يتذصروت 
مه٠‏ #لماذا تآسون من تلفي 
الفوائد بصورة متراترة من 
الر جال أتفهم؟» وبالاإضافة 
إلى ذلك فقد أهان الاس 
عندما أقام معبد آرتميس ٠‏ 
¥ لم یکتف بصنم تمثال 
للاإلهة آرتمیس آريستوبول ۔ 
آي آرتميس صاحة أحكم 
المثورات ۔ مع التلميح بأنه 
هو الذي قدم أفضل مشورة 
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الموقف› شرع رکز على رجل وأحد» هو دانتي اليغيرتي› الک 
الشاعر الشتهدر: والمؤيد المتحمس للضر: وکال وا ها ا 
دائماً. وكان يؤمن بالجمهورية بعاطفة متفدة. وكثيراً ما كان يوبخ مواط 
على نقص شجاعتهم وضعف إرادتهم . تاوا ان اا ت 
خطباء المدينة العامين . وفي سنة 1300ء وهو العام الذي بدأ فيه بونيف ر 
ن و و ا و المذتة اله TEE‏ 
المكغةة إلى تة أشهر فى عدا الماصضت: وقف تقلانه اة ال 2 
وضصد کل محاو لات الايا لزرع الشفافق والاضطرابت : 


غير أن بونيفاس كانت لديه خحطة جديدة بحلول سنة 301: 
فاستدعی شارلس دي فَالرَاء الشقيق القوي لملك فلورنساء کی یس ت 
على إحلال النظام في توسكانيا. وبينما راح شارلس يزحف عبر إيص ب 
الشمالية » وفلورنسا تجيش بالقلق والخوف» برز دانتي بسرعة باعت .: 
الرجل القادر على تجميع الناس» فاحتج ضد التهدئة احتجاجا عنيد . 
وراح يعمل في استماتة اليائس لتسليح المواطنين وتنظيم المقاومة ض 
البابا وَدْمَيَتِه الأمير الفرنسي . وكان على بونيفاس أن يحيد دانتي بيذ 
وة کا > ال و الوی فاا فی ا کال ب 
فلورنسا بشارلس دي فَالْرَّا من جهةء ومن جهة أخرى لوح بغخصر 
الزيتون»ء وإمكانية المفاوضات. آملا أن يلتقط دانتي الطعم . وبالفعل قر 
الفلورنسيون أن يرسلوا وفدا إلى روما ليحاولوا التفاوض لإحلا 
السلام . ولرئاسة الوفد اخحتاروا دانتي كما كان متوقعاً. 


وحذر بعضهم الشاعرّ من كون البابا المراوغ ينصب فخا للإغر ل 
بالابتعاد. ولكن دانتي ذهب على أي حال» فوصل إلى روما بینما ک _ 
الجيش الفرنسى واقفاً على أبواب فلورنسا. وشعر دانتي بالثقة بأن بلاغ 
خاک العقلة قادرتان على كسب البابا وإنقاذ المدينة. ومع ذلك 
فعندما التقى البابا بالشاعر وبالموفدين الفلورنسيين أرهبهم في الحا . 
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كما فعل بكثيرين من قبل . وعند اللقاء الأول صرخ بهم : «اركعوا على 
ركبكم أمامي! اخحضعوا لي! أقول لكم بكل الحق إنني لا أملك في قلبي 
سوى تعزيز سلامكم». فخضع الفلورنسيون لحضوره القوي وأنصتوا له 
وهو يدهم برعاية مصالحهم . ثم نصحهم بالعودة إلى وطنهم» تاركين 
خلفهم أحد أعضاء وفدهم ليستمر في المحادثات . وأشار بونيفاس أن 
الرجل الذي سيبقى هو دانتي . وتحدث بمنتهى التهذيب» ولكن كلامه 
کان في جوهره أمراً. 

وهكذا بقي دانتي في روما. وبینما کان یتابع حواره مع البابا تفتتت 
فلورنسا. فمع عدم وجود من يجمع البيض ٠‏ ومع استخدام شارلس دي 
فالوا لأموال البابا للرشوة وزرع الشقاقء تفكك البيض» وراح بعضهم 
يحتج للمفاوضات» بينما نقل البعض الآخر تأييده من طرف إلى آخر. 
وهكذا فإن السود واجهرا عدوا منقسماأ وغير واثق من نفسه» فدمروا 
البيض بسهولة في غضون أسابيع » ومارسوا عليهم انتقاماً عنيفاً. وما إن 
أمسك السود بالسلطة بثباتء حتى صرف البابا دانتي من روما في آخر 
الأمر. 

وآمر السود دانتي بالعودة ليواجه الاتهامات ويمثل أمام المحكمة. 
وعندما رفض» حكموا عليه بالإحراق حتى الموت إذا وطئت قدمه أرض 
فلورتسا مرة أخرى. وهكذا بدأ دانتي حياة المنفى التحيسة» متجولاً في 
أرجاء إيطالياء مطروداً يلاحقه العار في المدينة التي أحبهاء فلم يعد إلى 
فلورنساء حتی بعد موته. 


التفسير 

كان البابا يعلم أنه إذا وجد حجة يتذرع بها لإإغواء دانتي بالابتعاد 
فإن فلورنسا ستنهار. فمارس أقدم خدعة في الكتاب - التهديد بيد 
وإمساك غصن الزيتون بالأخرى . فوقع دانتي ضحية هذه الخدعة. وما أن 
صار في روما حتى أبقاه البابا فيها طيلة المدة اللازمة لنجاح خدعته. لن 
بونيفاس كان يفهم واحدأً من المفاهيم الرئيسية في لعبة السلطة. وهي أن 
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للاتۓن والإغریق ۔ ولکه 
أضاف إلى ذلك أن اخحتار 
مكان المعيد بالفرب من 
منزله ني مط وهكذا 
تاه الأاينون في آحر الأمر . 
فقد استخدمرا العزل الحط 
من سمعته العطيمة والنيل سن 
لطته : کما کانت عادتهم 
بالفعل إزاء اي شخصس 
بشعروك بان سلطته طاغة أو 
قاهرة» أو صد إلى سمو 
شاهی يعت ر ونه Y‏ ت 2 
الماواة الديمقراطة . 

حیاة ميتو كليس 
بلوتارخ › حوالی 
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شخصاً مصمماً واحداً ذا روح متمردة» يستطيع أن يحول قطيعاً من 
الخراف إلى عرين من الأسود. وهكذا قام بعزل مسبب المتاعب . وبدون 
عمود المدينة الفقري لإبقاء الخراف مجتمعة» فقد تبعثرت بسرعة. 

تَعَلّم الدرس: لا تضيع وفقتك بالضرب في كل الاتجاهات ض. 
عدو يبدو متعدد الرؤوس . اف فل لر ي الواحد المهم والمؤثر 
الشخص الذي لديه قوة الإزادةء أو الذكاء اللماح› وأهم من ذلك كنه 
السحر المجتذب للجماهير. فأعرءِ بالابتعاد مهما كلف ذلك من ثمن . 
لأن غيابه سيجعل قواه تفقد أثرها وفاعليتها. ويمكن أن يكون عزله 
جسدا (كالنفي أو الغياب من البلاط)ء أو سياسيا (بتضييق قاعدة التأييد 
التي يستند إليها)ء أو نفسيا (بخلق نفور بينه وبين الجماعة عن طريز 
U E‏ 
قبل أن تستشري فتستعصي على العلاج . 
مفاتيح السلطة 

في الماضي» كانت أمة بكاملها تحكَمْ من قبل ملك وحفنة من 
وزرائه. وكانت النخبة فقط هي التي تملك سلطة تلعب بها. وعبر 
القرون صارت السلطة منتشرة وديمقراطية أكثر فأكشء بصورة تدريجية . 
غير أن ذلك قد أوجد انطباعاً عاماً حاطعاً بأن الجماعات لم يعد فيها 
مركز سلطة» وبأآن السلطة قد انتشرت وتبعثرت بين أناس كثيرين . غير أن 
الحقيقة هى أن السلطة قد تغيرت فى أعدادها ولكن ليس في جوهرها. 
د د هة عد ا الا الي مر ا تاوالت 
على ملايين البشر» ولكن يبقى ألوف من الطغاة الصغار الحاكمين 
لممالك أصغر» يفرضون إرادتهم من خلال ألعاب سلطة غير مباشرة› 
وسحر يأسر الجماهير وما إلى ذلك. وفي كل مجموعة» تتركز السلطة 
ا لأن هذا المجال هو الوحيد الذي لا تتغير فيه 
الطبيعة البشرية أبداً: فالناس يتجمهرون حول شخصية قوية وحيدة مثل 
الكواكب التي تدور في فلك شمس . 
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إن العمل تحت توهم أن هذا النوع من مراكز السلطة لم يعد 
قائماًء معناه ارتكاب سلسلة لا تنتهي من الأخطاءء وتبديد الطاقة 
والوقت» وعدم إصابة الهدف أبداً. فالناس الأقوياء ذوو السلطة لا 
و RR‏ ا ون الا 
- متظاهرين بأن السلطة يتقاسمها كثيرون . ولكنهم من الناحية الداخلية 
يبقون عيونهم على القلة الحتمية التي بيدها الأوراق من بين الجماعة. 
فهؤلاء هم الذين يركزون عليهم عملهم وجهدهم. وعندما تنشأً 
التتاعغته خرن غ الست الكادن تيان غ الشحصة القرن 
الوحيدة التي بدأت بالإثارةء والتى سيؤدي عزلهاء أو إبعادهاء إلى إعادة 
ا ارا 


غد اكتشف الدكتور ملتن ه . إيريكسون» في عيادته للمعالجة 
العائليةء أنه إذا كانت الية حركة E‏ 
فمن المحتوم وجود شخص هو المشاغب المثير لهذا الاضطراب . فكان 
في جلساته العلاجية يقوم بعزل رمزي للتفاحة المتعفنة بإجلاسه (أو 
إجلاسها) بيدأ عن الآخرين» ولو ببضعة أقدام فقط . وببطء يشرع أفراد 
الأسرة الآخرون يرون في الشخص المنفصل عنهم جسديا مصدرَ 
الصعوبة التي يعانون منها. فعندما تتعرف على مثر المتاعب. فإن 
إشارتك لتعريف الأخحرين به سوف تحقق الكثير. ذلك أن فهم المسيطر 
ع ا ا لها ف ار جا قت ا 2ا 
المثيرين للمتاعب ينتعشون بالاختفاء في وسط الجماعةء ممؤّهين 
أعمالهم بين ردود فعل الآخرين. أبُرز أعمالّهم للعيان. ون 
قدرتهم على المشاغبة والتشويش . 

إن من العناصر الأساسية فى ألعاب الاستراتيجية عزل قوة العدو. 
ففي الشطرنج تحاول تطويق الملك. وفي لعبة «غو» [لعبة صينية - يابانية 
على لوحة فيها 361 مربعأً يحاول فيها اللاعب أن يسيّح أكبر رقعة من 
اللوحة لعزل حجارة خصمه: المترجم] تحاول عزل قوات خصمك في 
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چون ا ن د فا ع ال ف وال انی فک فا کن غ 
خصومك أفضل من تدميرهم . لأنك بذلك تبدو أقل وحشية. غير أن 
النتيجة تبقى هي هي . ذلك أن العزل في لعبة السلطة يعني الموت. 

وأكثر أشكال العزل فاعلية هو أن تفصل ضحاياك عن قاعدة قرته 
بطريقة مّا. فعندما كان ماوتسي تونغ يريد أن يزيل عدوا له في النخبة 
الحاكمةء لم يكن يواجه ذلك الشخص مباشرةء بل يعمل خلسة وبصمت 
على عزله» وتقسيم حلمفائه وإبعادهم عنه» وتقليص التأييد الذي يتمته 
به. وسرعان ما يختفي ذلك الرجل من تلقاء نفسه. 

وللحضور والظهور أهمية عظمى في لعبة السلطة. فلكي تخوي. 
ولا سيما فى المراحل الأولىء أنت بحاجة إلى الحضور المستمرء أو 
الي شل الو بتواجدك. إذ أنك إذا كنت بعيداً عن الأنظار في 
اال ن ار ا ت ی کا ل وت س ا ت 
وزراء الملكة اليزابيث الأولى. غريمان رئيسيان ينافسانه» هماإيرل 
إسيكس» المفضل لدى الملكةء والسير والتر رالي» صاحب الحظوة 
اا ی کدی کی ا ااافا ےھ فد ا 
وبإبعادهما عن البلاطء استطاع سيسيل أن يلف مجساته حول الملكة. 
ویضمن مرکزه کاعلی مستشار لهاء ويضعف عاطفتها إزاء رالي والإيرل. 
فالدرس هنا مزدوج . ا إن غيابك من البلاط خطر عليك» وعليك 
أن لا تغادر المشهد في زمن الاضطراب. لأن غيابك سبرمز إلى فقدانك 
للسلطة: أو يجتذب هذا الفقدان. وثانياً: إن إغواءك لأعدائك بالابتعاد 
عن البلاط في اللحظات الحرجة - من جهة آخرى . هو خدعة عظيمة. 

وللعزل استخدامات استراتيجية أخحرى. فعندما تحاول إغواء 
الناس» كثيرآً ما يكون من الحكمة عزلهم عن سياق بيئتهم الاجتماعية 
المعتادةء فعند عزلهم يصبحون مكشوفين لك ويتضخم حضورك 
عندهم . وبالمثل» فإن فناني التحايل كثيراً ما يبحثون عن طرق لعزل 
أهدافهم عن بيئاتهم الاجتماعية المعتادةء فيوجهونهم إلى بيئات جديدة لا 
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يعودون مرتاحين فيها. فهنا يشعرون بالضعف ويتعرضون للانخداع 
بسهولة أكبر. فالعزل إذن قد يشت أنه طريقة قوية لإيقاع الناس تحت 
سحرك ولاإغوائهم وسلبهم. 

وكثيرأ ما تجد أناساً أقوياء ذوي سلطة قد ابتعدوا بأنفسهم عن 
'لجماعة . ولعل سلطتهم قد أدارت رؤوسهم» فراحوا يعتبرون أنفسهم 
متقوقين ؛ وربما يكونون قد فقدوا موهبة التواصل مع الناس العاديين . 
فتدكر : إن ذلك يجعلهم مكشوفين. فعلى الرغم من قوة مل هؤلاء 
الناس» فإن من الممكن استخدامهم واستغلالهم . 

لقد حصل الراهب راسبوتين على سلطته على القيصر نيقولا 
و القة الخفاندزا عن طرق غ لتا الرفة ع الشحب. وكانف 
الكساندرا على وجه الخصوص آجنبية» وغريبة عن الروس العاديين 
بشكل خاص؛ فاستخدم راسبوتين أصله الفلاحي ليدس نفسه في مقام 
الحظوة لديهاء لأنها كانت بحاجة ماسة يائسة إلى التواصل مع رعاياها. 
وما إن وصل راسبوتين إلى الدائرة الداخلية للبلاط حتى جعل نلفسه 
E E OS‏ 
"مركز واستهدف الشخصية الوحيدة المتمتعة بالسلطة في روسيا (كانت 
لقيصرة مهيمنة على زوجها) ووجد أنه ليس بحاجة إلى عزلهاء إِذٌ أن 
لاا ی ا E‏ 
بسلطة عظيمة : ابحث دائما عن الأشخاص ذري المناصب العلياء والذين 
يجدون أنفسهم رغم ذلك معزولين على إللوحة. فهم كحبات التفاح التي 
تسقط في حضنك. تَعْوّى بسهولة» ويمكنها أن تقذف بك إلى السلطة 

وأخيرأء» فإن سبب توجيه ضربتك إلى الراعي هو أن ذلك سوف 
يثبط همة الخراف أكثر من أي إجراء آخر عقلانيّ . فعندما قام هرناندو 
كورتيز وفرانشيسكو بيزارو بقيادة قواتهما الضئيلة ضد إمراطوريتي 
الآزتيك والإنكاء لم يخطئا فيقاتلا على جبهات عديدة» ولم تُخْمِهما 


605 


القانون 42 | 593 


594 | القانون 42 


الأعداد التي اصطفت ضدهما. بل لقد قبضا على المَلِكيْن : مو بء 
اا فت ن ادا ا ا ا کے دی د 
يذهب مركز الجادبية» فليس هناك شيء يدار حوله» فيتساقط ك لى 
بدداً. فاستهف القادة وأْقِطْهُمء واعثر على الفرص التي لا تنتهي بي 
غمار الفرضى التي ستنجم عن ذلك . 


صورة: قطيع من الخراف المسمنة. لا 
تضيم وقتاً ثميناً في محاوله سرقه خروف 
أو اثنين. ولا تغامر بحياتك وموارد قواك بالهجوم على 
الكلاب التي تحرس القطيم. بل استهدف الراعي. اجتذبه 
E E oA EE E a‏ 
ال و تمم آل قط الخراف واا د اخ 


لشاف ادا رترت قوسا فون اقراها ودا استفمله 
فا قاشعل غو لوا ولگ قل ا اقل باه 
او فاك ات ت قطاع الطرق» أمسك 
بزعيمها أولا. وكماان لبلدٍ ما حدوده» فإن قتل الرجال 
له حدود. فإن كان من الممكن إيقاف هجوم العدو 
رة عاي اران ا فاا التب قى عد 
الموتى والجرحى أكثر من اللازم؟. 


(الشاعر الصيني تو فوء من سلالة تان في القرن الثامن). 


الانقفلاب 

کت ایال 6 ادبت رجا 2ا فال وك ك ك 
تحوجك إلى خحشية انتقامه) . فإذا اتخذت إجراء لعزل عدوك فاك م 
عدم امتلاكه الوسيلة لرد الضربة إليك. وبعبارة أخرى: إذا طبقت ه 
القانون» فطبقه من موقع تفوق» بحيث لا تخشى من سخط خصمث 
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كان اندرو جونسون. الذي خلف أبراهام لينكولن في رئاسة 
الولايات انمتحدة» یری پولیسیس س غرانت كعضو مشاغب مسیب 
المتاعب في حكومته. وهكذا قام بعزله تمهيدا لإرغامه على الخروح. 
ر ا م ع ا عاب اك ا اي لای ر 
على ذلك بتشكيل قاعدة تأييد له في الحزب الجمهوري» ومتابعة جهوده 
حتى صار الرئيس التالي . فقد كان من الأعقل بكثير إبقاء رجل مثل 
ا ق ر ی ا ا ا ی جا مه عل 
الانتقام. وهكذا فكثيراً ما قد تجد أن من الأفضل إبقاء الناس بجانبك. 
حيث تستطيع مراقبتهم ٠‏ بدلا من المخاطرة بخلق عدو غاضب . فبإبقانهم 
قريبين منك» تستطيع أن تقوم سرا بتبخير قاعدة تأييدهم رَبَرْيها بحيث 
عندما يحين وقت فصلهم يسقطون سريعا وبقسوة دون أن يعرفوا ما الذي 
أصابهم . 
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حاول التأثير على 
فلوب الاخرين وعقولهم 


الحڪم 

الإرغام يخلق ردة فعل تعمل ضدك في آخر الامر. فعليك _ 
تغوي الآخرين حتى يريدوا آن يتحركوا في اتجاه 
فالشخص الذي تغويه يصبح بيدقاأ مواليا لك. وطريقة إعو : 
الآخرين هي العمل على نفسياتهم ونقاط ضعفهم الفري 
فقم بتليين المقاومين بالعمل على التأثير في عواطفه 
E EEC CE ERE‏ 
تجاهلت قلوب الآخرين وعقولهم فسوف يكرهونك. 
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انتهاك الفانون 

عند اقتراب عهد لويس الخامس عشر من نهايته» كانت فرنسا كلها 
تبدو بحاجة ماسة إلى التغيير. وعندما قام حفيد الملك» وحَلَمُه 
ا ا اور ااا لال م ال اح فق حا اا 
الفرنسيّون لمحة من المستقبل الذي بدا لهم مفعما بالأمل. فالعروس 
الشابة» ماري آنطوانيت» كانت جميلة ومليئة بالحيوية. فبدّلت مزاج 
البلاط على الفورء وكان يعج بمَسَمَةَ لويس الخامس عشر الداعرين. بل 
إن الناس العاديين الذين لم يكونوا قد رأوا ماري آنطوانيت بعد» راحوا 
يتحدثون عنها بحماس . كان الفرنسيون مشمئزين من سلسلة العشيقات 
اللواتي سيطرن على لويس الخامس عشر. فتطلعوا بتفاؤل إلى خدمة 
ملكتهم الجديدة. وفي سنة 1773ء عندما ركبت ماري آنطوانيت علانية 
لأول مرة فيي شوارع باريس» تجمع جمهور غفير من المصفقين حول 
رنهاب یکت ال اميا «أنا محظوظة لكوني في موقع أحظى فيه 
بعاطفة واسعة الانتشار دون أية كلفة تذكر». 

وفيي سنة 1774» توفي لويس الخامس عشر» وصعد لويس 
السادس عشر إلى العرش . وحالما صارت ماري انطوانيت ملكة» 
أسلمت نفسها للمسرات التي كانت تحبها آکثر من أي شيء آخر» وهي 
طلب وارتداء أغلى الثياب والمجوهرات فى المملكة؛ وراحت تهتم 
بأاعقد تركيبة شعر في التاريخ» فكانت تسريحاتها المنحوتة ترتفع فوق 
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خدعة کورش 
رفكر كررش بالوسيلة التي 
يستطيع فبها أن يقنع المُرس 
بالثورة باكثر الطرق فاعلة » 
فهدته تأمُلاته إلى اعتماد 
الخطة التالية التي رای آنھا 
أفضل ما یلائم غرضه: کتب 
على صفحة من البرجمنت 
أن استیاجس قد عيّه لیقرد 
الجيش الفارسي» ثم دما إلى 
تجمع للمُرّس» رفتح 
الصفحة بحضورهم» وقرا 
علیهم ما که فیها. ثم 
أضاف: «والآن» لدي أامر 
لکم . على کل شخص ان 
يظهر في الاستعراض ومعه 
نجل تشذیب ٩...‏ . 
فأطيع الامر. ونجمع الرجال 
جميماً ومعهم مناجلهم . 
فكان الأمر التالي لكورش 
هر أن عليهم قبل انقضاء 
سحابة النهار أن ينظفرا قطعة 
معية من الأرض الوعرة 
والملية بشجيرات شالكة› 
مساحتها حوالى ثمانية عشر 
ار عشرين فرلنغا (الفرلنغ 8/ 
1 ميل) مربعاً. فم له ذلك . 
وعندئذ اصدر کورش آمراً 
آخر بان يتجخُعو! مرة أخری 
في اليوم التالي بعد أن 
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يتحموا وفي تلك الأثاء 
جمع کورش کل ما کان لابه 
من ماعز وخراف وئیران» 
وذبحها استعدادا لإكرام 
الجيش الفارسي كله في 
ولمة؛ مع أفضل المشروبات 
وأنواع الخز التي استطاع 
الحصول عليها وفي الوم 
التالي تجمع الضيوف؛ 
فطلب مهم الجلوس على 
العشب وإمتاع نهم با لد 
وطاب وبعد الوجة سألهم 
کورش إن کانوا بفضّلون 
عمل الأمس آم متعة اليوم. 
فاجابرا بان هاك فرةاً هالا 
بين تعاسة الوم السابق 
ومراتهم الراهة . وكان هذا 
هو الجراب الذې آراده 
کورش . فامك به» وانطلی 
مه لكثف لهم عمًا يدرر 
في ذهه» فقال : ١یا‏ رجال 
فارس . انصتوا لې: آطیعوا 
آوامرې» وسوف تتمکنون 
من التمتع بالف رة كهذه 
دون ان تعبرا آیدیکم في 
عمل حقر مهين؛ ولكن إذا 
الأمس هي النمط لللة لا 
تتهي من المهمات الأ خرى 
التي سترغمون على آدائها . 
حذرا بنصحتي وفوزوا 
بحريتكم . فانا الرجل المفدر 
له الا ضطلاع بحري رکم . 
راعتفد أنکم قادرون على 
مواجهة المبدين في الحرب 
کما في اي شېءٍ آنحر. وما 
أقرله لكم هر الحق. فلا 
تاحروا» وألقرا عنکم نیر 
آستياجس على الفرر“. وكان 
الفرس غاضين من طول 
خحضوعهم للميدين. رقد 
وجدوا قائدا ف ي آنحر الأمر؛ 
فر ځا بافق حریتهم ترحیا 
حماسيا. . . وهكذا استغلر! 


8 | القانون 43 


والمهرجانات . وکانت تدفع تکالیف هذہ النزوات بالدَیْنء فلم تھتہ آ 
بمقدار تلك التكاليف ولا بمن يدفع الفواتير . 


وكان أعظم مسرّات ماري انطوانيت خلق وتصميم جنة عدن خ ص 
بها في قصر تريانون الصغير» وهو بيت ريفي ضخم في أراضي ثرسيٍ .. 
غابته الخاصة به. وقد صممت الحدائق في تريانون الصغير» كي تكر_ 
«طبيعية؛ بالقدر المستطاع» بما في ذلك E‏ ن 
الا ار و لطر ولريادة اتر اللعة العو اد اله 
فلاحات لحلب أجمل الأبقار مظهراً في المملكة کلهاء مع منضفب 
وصناع اجبان» يرتدون ازياء فلاحيه ساعدت هي في تصميمها؛ ورع: 
ا ا ی 
الحظائر» كانت تتفرج على حلاباتها وهن يعتصرن الحليب في أد بٍ 
خزفية مصنوعة في معامل الخزف الملكية. ولإزجاء الوقت كانت ماري 
انطوانيت تجمع الزهور في الغابات المحيطة بتريانون الصغيرء أو تتغر- 
على «فلاحيها الطيبين وهم يقومون «بعملهم» الزراعي اليومي». وأصبح 
القصر عَالّماً منفصلاً ينحصر مجتمعةُ في أحبّائها المفضلين المختارين 


ومع كل نزوة جديدة تصاعدت تكاليف صيانة تريانون الصغير 
وفي تلك الأثناء كانت فرنسا نفسها آخذة في التدهور: فكانت هنا 
مجاعة وسخط واسع الانتشار. فحتى رجال الحاشية المنعزلون 
اجتماعياء» كان السخط يجيش في نفوسهم - فقد كانت الملكة تعاملهہ 
کالأطفال . فلم یکن یهمها سوی ذوي الحظوة لديها . وهؤلاء كانو 
تشافقصونں شا فشا . ولكن ماري آنطوانيت لم تكلف نفسها عناء 
الاهتمام بذلك. فلم يحدث مره واحدة أن قرأت تقرير وزير طيلة عهده 
كله. ولم يحدث مرة واحدة أن طافت بالأقاليم كي تجمع الناس إلى 
جانبها. ولم يحدث مرة أن اختلطت بالباريسيين أو استقبلت وفدا منهم . 
ولم تفعل آيّاً من هذه الأشياء لأنها كملكة كانت تشعر بأن الناس مدينون 
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لها بعواطفهم» ولم يكن مطلوباً منها أن تحبّهم في المقابل . 

وفي سنة 1784ء تورطت الملكة في فضيحة. فكجزءٍ من خطة 
صلب واحتيال معقدة» اشتَريَّت باسمها أغلى قلادة من الماس في أوروبا 
كلها . وأثناء محاكمة النصابين ظهرت على الملا تفاصيل حياتها الباذخة : 
قسمع الناس بالأموال التي كانت تنفقها على المجوهرات والفساتين 
ورقصات الأقنعة التنكرية . فأعطوها لقب «السيدة عجز» [من العجز في 
الا ا و داك لحن فاع ارت جا عط الاي الورك 
وعندما كانت تظهر في مقصورتها في الأوبرا كان المشاهدون يحيّونها 
بالهسهسة الصافرة . بل إن البلاط انقلب عليهاء لأنها في الوقت الذي 
كانت فيه تنفى مصروفاتها الهائلة » كان البلد يتجه إلى هاوية الخراب. 

وبعد ذلك بخمسة أعوام» في سنة 1789ء وقع حدث لم يسبق له 
مثيل: وهو بداية الثورة الفرنسية . فلم تقلق الملكة. وبدا كأنها تفكر : 
فلتكن للناس ثورتهم الصغيرة» فهي سرعان ما تهدأً. فتتمكن الملكة من 
استئناف حياة المسرات والبذخ التي تعيشها. وفي تلك السنة زحف 
الناس على فرساي» فأرغموا العائلة المالكة على ترك القصر وعلى 
العيش في باريس . فكان هذا انتصاراً للشوار» ولكنه قدم للملكة فرصة 
لشفاء الجروح التي فَحَنْها وإقامة تواصل مع الشعب . غير أن الملكة لم 
تكن قد تعلمت درسها. فلم يحدث مرة أن غادرت القصر أثناء إقامتها 
في باريس . فلم يكن يهمها أن يتعفن رعاياها في الجحيم . 

وفى سنة 1792ء تقل الزوجان الملكيان من القصر إلى السجن› 
ينما أعلنت الثورة رسمياً نهاية الملكية. وفي السنة التالية» حوكم لويس 
الساس عشر وأدين وأعَدِمٌ على المقصلة. وبينما كانت - ماري آنطوانيت 
تتظر مصيراً مماثلاًء لم يأت شخص واحد للدفاع عنهاء لا من أصدقائها 
السابقين في البلادء ولا من عواهل أوروبا الآخرين (الذين كان لديهم 
- باعتبارهم أعضاءً للأسر المالكة في بلدانهم . كل الأسباب في الدنيا 
لإظهار كون الثورة لا تجدي)» ولم تدافع عنها حتى أسرتها في النمساء 
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ضد الميدين؛ ومذ ذلك 
الحين صاروا سادة آي . 


التواريخ 


هیر ودرتس ) القرن 


الخامس قبل الميلاد 
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ومنها أخوها الذي كان يجلس آنئذ على العرش . فقد أصبحت منبود: 
العالم . وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 1793ء ركعت في آخر الأم. 
على المقصلةء غير نادمة ولا تائبةء وبكبرياء التحدي حتى النهية 
المريرة. 
التفسير 

اوقت وك انت يار ااك راا راخف 
المواقف: كانت وهي آميرة شابة في النمسا موضعاً للملق والتزلف + 
نهاية . وباعتبارها الملكة المقبلة للبلاط الفرنسي كانت مركزا لاهتمء 
الجميع . فلم تتعلم قط أن تسحر الناسً الآخرين وتفتنهم وتسره.. 
وتصبح متناغمة مع نفسياتهم الفردية . ولم تضطر إلى العمل لتحصل عبر 
ما تريد» ولا إلى إجراء الحسابات أو ممارسة المكر وغيره من فنرر 
الإقناع . ومثل كل شخص مدلل تلبّى طلبانةُ في زمن مبكر من العمر. 
تطورت إلى وحش من انعدام الإحساس. 

لقد صارت ماري - آنطوانیت مرکزا لسخط بلد بکاملهء لأن مہ 
يثير الغيظ أن تلتقي بشخص لا يبذل جهداً لإغوائك ولا محاولة لإقناعت 
حتى ولو على سبيل الخداع . ولا تتصور أنها تمثل عهدا غابراً انقضى . 
ولا حتى أنها نوعية نادرة. فنموذجها اليوم مألوف شائع أكثر من أي وقت 
مضى . ومثل هذه العيّنات تعيش في داخل فقاعاتها الخاصة _ وأصحابي 
على ما يبدو یشعرون نهم ولدوا ملوکاً وملکات› وأن الانتباه شيء يدي 
الناس به لهم. فهم لا ينظرون في طبيعة أي شخص آخر» بل إنه 
يدوسون الناس بغطرسة ماري - آنطوانيت التي كانت ترى نفسها على 
حق. وبما أن طلباتهم قد لْبّيّتْ وتلقوا الدلال وهم أطفالء فهم عن 
البلوغ يستمرون في الاعتقاد بأن كل شيء ينبغي أن يأتي إليهم. وب 
نهم مقتنعون بسحرهم» فإنهم لا يبذلون أي جهد ليسحروا الآخرينء أر 
يغروهم» أو حتى يقنعوهم بلطف . 

وفي مملكة السلطة فإن مثل هذه المواقف تسبب الكوارث. ففي 
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كل الأوقات يجب عليك أن تهتم بمن حولك. فتسبر غور نفسيتهم 
الخاصةء فتفصل كلماتك تفصيلا على قياس ما تعرف أنه يغويهم 
ويغريهم . وهذا يتطلب طاقة وفتًا . وكلما علا منصبك زادت حاجتك 
إلى البقاء منسجما متناغما مع فلوب الذين هم دونك منزلةء ومع 
عقولهم ٠‏ خالقا بذلك قاعدة دعم لإبقائك متربعا على القمة . فبدون تلك 
القاعدة سوف تهتز سلطتك. ولدى أقل تغْيّر في الحظ. فإن أولئك الذين 
ف ارت اعون رور عل وة ف ل ى من 5ة الحطة. 


مراعاة الفانون 

في سنة 225 ق .م٠‏ كان تشوكو ليان أستاذ الاستراتيجية والوزير 
الرئيسيّ لحاكم شو في الصين القديمةء يواجه وضعا خطرا. فقد شنّت 
مملكة وي هجوماً شاملا على شو من الشمال. وأخطر من ذلك أن وي 
E I E A‏ فاده 
الملك مينغو. وكان على تشوكو ليانغ أن يتصدى لهذا الخطر الثاني من 
الجنوب» قبل أن يأمل في صد هجوم وني في الشمال. 


وبينما كان تشوكو ليانغ يستعد للزحف على الهمج في الجنوب»› 
قدّم له رجل حكيم فى معسكره نصيحةء فقال له إنه سيكون من 
المستحيل تهدئة المنطقة بالقوة. ذلك أن ليانغ قد يهزم مينغو ولكن حالما 
يتجه إلى الشمال للتصدي لهجوم وي» فإن مينخو سيعاود الكرٌة. وقال 
الرجل الحكيم: «إن كسب القلوب أفضل من كسب المدن. والاشتباك 
بالقلوب خير من الاشتباك بالأسلحة. وآمل أن تستطيع كسب قلوب 
هؤلاء الناس». فر عليه ليانغ : «إنك تقرأً أفكاري». 


وکما توقع لیانغ» شل مينغو هجوما قويًاً. ولکن ليانغ نصب له 
نفسه. غير أنه بدلا من معاقبة أسراه أو إعدامهم» فصل الجنود عن 
ملكهم ٠‏ وأزال عنهم الأغلالء وأكرمهم بالطعام والشراب . ثم خاطبهم 
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فن الإقناع اللطيف 
تازعت ريح الشمال 
والشمس في أيهما أغرى . لم 
اتعقتا على أن المنتصر مهما 
هو الذي بتطم أن بجر د 
ماقرا سن تابه وحاولت 
الريح ارلا . ولکن هانيا 
الحنيفة لم تزد على أن جملت 
الر جال ينمك بثابه ويها 
وله بإحکام. وعدما هبت 
على نحو أشد» فإن ارد 
جعله يتضايق إلى درجة أله 
کے بلفاع إضافي حر . 
وقي حر ا الريح 
من دلك وسفمت الرجل إلى 
الشمس . فأشرقت الشمس 
في بادیء الاسر بدفهء معدل 
جعل الرجل يخلع معطفه 
الفوقن» لم شعت بشراسة 
إلى درجة جعلته عاجزا عن 
تححّل الحرارة» فخلع ثابه 
واتجه إلى نهر قريب لتحم 
فه. 
الإفتاع مال أكشر سن القرة . 
خرانات 
إبسوب ٠‏ القرن الادس 
قبل الميلاد 
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إن الرجال الذين غيّروا وجه 
العالم لم يصلوا إلى ما هم 
فيه بالتأئیر في القادة» بل 
بتحريك الجماهير ا 
في القادة هو أسلوب الآمر› 
ولا يودي إلا إلى نتاتج 
ثانوية . أما التأئير في 
الجماهير فهو ضربة المقريه 
تابلیون بونابرت 

1821 _ 1769 
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قائ : «إنكم جميعاً رجال شرفاء» وأعتقد أن لكم والدين ورو حت 
وأطفالا ينتظرونكم في وطنكم . ولا شك أنهم يذرفون دموعا مریره عسی 
مصيركم. سأطلق سراحكم كي تتمكنوا من العودة إلى أحبابكک 
وإراحتهم». فشكر الرجال ليان والدموع في عيونهم؛ ثم أرسل يستدعي 
مينغو وسأله: «إذا أطلقت سراحك فما الذي ستفعله؟)» فأج 
الملك : (اسوف أجمع جيشي ثانية وأقوده ضدك فى معركة حاسمه 
ولكن إذا أسرتني مرة أخحرى» فسوف أنحني لتفوقك». فلم يكتف ليله 
بالأمر بإطلاق سراح مينغوء بل أهدى له كذلك حصانا وسرجاً. وعندم 
أستطيع أسر هذا الرجل بالسهولة نفسها التي أستطيع بها أن أخرجَ شيد 
من جيبي . إنني أحاول كسب قلبه. وعندما أتمكن من ذلك فسي تى 
السلام من تلقاء نفسه هنا في الجنوب». 

وکما قال مينعو› فقد هجم مرة أخرى . ولکن ضباطه› الد کن 
ليانغ فد عاملهم تلك المعاملة الحسنة» تمرّدوا ضصده» وقيضوا عه 
وسلين إلى لانم الذى طرخ غل البزال الاق مرة اخرى؛ افأجبت 
مینغو بأنه لم هرم بطريقة منصمة › بل خانه ضباطه؛ ولسوف يقاتل ھ٤‏ 
أخرى» فإذا اسر للمرة الثالثة فسينحني لتفوق ليانغ . 
بعد مرة» وأسره مرة ثالثة› ورأبعة» فخامسة . وفي كل مرة كان حجنو د 
مينغو يزدادون ف نقد عاملهم ليانغ باحترام. فمقدوا حماسهہ 
للقتال . ولكن في كل مرة طلب فيها تشوكو ليانغ من مينغو أن يستسلہ. 
كان الملك العظيم يَطْلَمٌ عليه بذريعة جديدة: لقد خدعتني. ولقد 
ر ی و الحظ› وهکذا دواليك . فادا أسرتني مرة آخحرى. 
فأقسم أنني لن أخونك. ومع هذه الوعود» كان ليانغ يتركه يذهب في 
حال سبیله. 


وعندما أسره للمرة السادسة» طرح عليه السؤال نفسه مرة أخرى . 
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فرد الملك مينغو: «إذا أسرتني مرة سابعة» فسوف أعطيك ولائيء ولن 
أتمرّد مرة أخرى أبدأ». فقال ليانغ : «حسنأًء ولكن إذا أسَرنك مره 
أخرى» فلن أطلق سراحك» . 


وعندئزٍ هرب مينخو وجنوده إلى طرف فَصِيّ من مملكتهم في 
منطقة ووخ . وبعد هزيمته مرّات كثيرة» لم يبق له سوى أمل واحد: 
سيطلب مساعدة ووتوغوء ملك وُو الذي كان لديه جيش ضخم 
وشرس . وکان محاربو ووتوغو» يرتدون دروعا من الكروم المجدولة 
بإحکام» والمغطسة بالزيت» والمجمّفة حتى تكتسب صلابةً لا تُخْتَرّق . 
ومع وجود مينغو إلى جانبه» زحف ووتوغو بهذا الجيش الجبّار ضد 
ليان . وفي هذه المرة بدا الاستراتيجي العظيم خائفاً يقود رجاله في 
تراجع سريع . ولكنه إِنَّما کان يستدرج ووتوغو إلى فخ: وهكذا حشر 
رجال الملك في واد ضيّق. ثم أشعل النيران في كل مكان من حولهم . 
وعندما وصلت النيران إلى الجنود» اشتعل جيش ووتوغو بكامله - ذلك 
أن الزيت الذي في دروعهم كان شديد الالتهاب طبعا» فهلكوا جميعا. 


وكان تشوكو ليانغ قد تدبُر أمر فصل مينغو وحاشيته عن المجزرة 
فى الوادي» فوجد الملك نفسه أسيرأ للمرة السابعة. وبعد هذه المذبحة» 
لم يعد ليانغ يطيق أن يواجه أسيره مرة آخرى. فأرسل رسولا إلى الملك 
الأسير ليقول له: «لقد كلفني بإطلاق سراحك . فاحشد جيشا آخر ضده» 
إن استطعت. وحاول أن تهزمه مرة آخرى). فانتحب الملك مينغو 
وسقط على الأرض» وزحف إلى ليانغ على يديه وركبتيه» وطرح نفسه 
على قدميه صارخا: «أيها الملك العظيمء لك جلال السماء. ونحن 
وا کت .لن نقاوم حكمك أبدا». فسأله ليانغ : «هل تستسلم 
الآن؟»» فقال : «أنا وأولادي وأحفادي قد أثرت فا رحمه معالیکم ال 
لا حدود لهاء والمانحة للحياة. فكيف نقدر أن لا نستسلم؟». 
عرشه» وأعاد أراضيه المحتلة إلى حكمه» ثم عاد شمالا مع جيشه؛ دون 
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حياة الإسكندر الاكبر 
ادت المطاردة الطريلة 
وألمؤلمة لدارأ على يد 
الإسكندر الاكبر - اذ إله فطع 
0 فرلنغ 1الفرلنغ 8/ 1 
ميل] في أحد عشر يوما . إلى 
تفاش حنوده) إلى درجة أن 
معظمهم کان على اسشمداد 
للتخلي عن تلك المطاردة 
لسبب ري هر لقص 
الماء, وما كاتوا في هذا 
الكرب» تصادف أن مر في 
المكان الذي كان فه 
الإاسكدذر بعص المقدرنين 
الذين جاؤرا بالماء في قرب 
محملة على بغالهم سن نهر 
کانو! فد غثروا عله . رعندما 
رأوا الإا سكندر يكاد يختق 
من العطش . ماأر! بالماء 
حوذة وقدموها إليه . . . 
فأخحذ الخوذة يديه ولظر 
فعا حرله » فرآی أن جمیع 
القريین مه قد تطاولت 
آعاقهم وهم ينظرون إلى 
الماء على تحر جديّ؛ 
فأعاده مع الشكر؛ درن أن 
ذرّق قطرة منه» فائاا 
شي لو شربت وحدي : 
لانهارت معویات 
الآحرين. ولم يكد الجرد 
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پلاحظرن فة لنفه 
رشهامته في هذه التابة 
حتی هتضوا له جمیعاً بصوت 
راحد أن يقوده إلى الأمام 
بجرأة» ربدارا پجلدرن 
حرلهم؛ قاتلین إنه ما دام 
لدیھم ملك کهذا فإلهم 
درن الب رالظها اء 
ویسررل انهم أقل بغليل 
فقط من ألخالدين . 

حياة الإسكندر الأكبر 
بلوتارخ» حوالي 

46 - 20م 

تذكرنا هذه القصة يشهداء 

مع ركة اليرموك البطال الذين 
کانوا جرحی» آئر کل مھم 
أنحاه بشربة الماء التي أديرت 
عليهم حتى فاضت أرراحهم 
راحدا بعد الآحر درن ان 


يشر بوا(المترجم) 
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أن يترك قوة احتلال. ثم لم يعد إلى الجنوب بعد ذلك أبدا. إذ لم يكر 
بحاجة إلى ذلك لأن مينغو صار آأخلص حلفائه الذين لا يتزع : 


التفسير 

كان آمام تشوكر ليانغ خياران: أن يحاول أن يهزم المتوحشين في 
الجنوب بضربة ساحقة واحدة» أو أن يكسبهم إلى جانبه بصبر وأناةٍ مه 
مرور الزمن. فمعظم الناس الأقوى من أعدائهم یتمسکون بالخیار الأو 
ولا ينتظرون الثاني أبداً. ولكن الأقوياء الحقبقيين يذهبون بتفكيرهم بعيد 
فقد یکون الخيار الأول سهلا وسریعاء ولكنه بمرور الزمن يثير عواصف 
ن فيتحول سخطهم إلى كراهية. ومثل هه 
العداوة تبقيك فلقأ متوترأ - فتنفق طاقتك في محاولة حماية ما كسبتٌ. 
وتصبح مصابا بهوس الارتياب في الآخرين (بارانويا) وفي موقف الدفء 
أما الخيار الثاني» فبالرغم من كونه أصعب» فلا يقتصر على أن يجلب لث 
هدوء البال» بل إنه يقلب عدوا محتملا إلى عمو من الدعم. 

في كل مواجهاتك» تراجع خحطوة إلى الوراء - وخذ وقتا لإجرء 
حساباتك وأوجد تناغماً مع التركيب العاطفي لأهدافك ونقاط ضعفه 
النفسية. فالقوة لن تؤدي إلا إلى تعزيز مقاومتهم . فالقلب هو المفك- 
بالنسبة لمعظم الناس: فهم كالأطفال» تحكمهم عواطفهم. ولتليينه 
راوح لهم بين الخشونة والرحمة. واستغل مخاوفهم الأساسية» وكذلك 
عواطف حبهم . للحرية» لاسَرهِمْ... فعندما تکسر جموحهم› سیص× 
لك في كل منهم صديق مدى الحياة وحليف شديد الولاء. 


تنظر الحكومات للناس على شكل كتلة بالجملة فقط؛ ولكن 
رجالنا لم يکونوا نظامیین» ولا تشكيلات» بل افر اداً.. 
فکانت مملکتنا کامنة في ذهن ڪل رجل. 


إت. ى. لورائس. 1438 _ 1935): اعمدة الحكمة السبعة. 
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مفاتيح السطلطة 

في لعبة السلطةء أنت محاط بأناس ليس لديهم آي سبب على 
الإطلاق لمساعدتك ما لم يكن في ذلك مصلحة لهم. فإذا لم يكن لديك 
ما تقدّمه إلى مصلحتهم الذاتية» فإن من المحتمل أن تجعلهم معادين 
لك إذ أنهم لن يروا فيك إلا منافسا إضافيا اخر» ومضيعاً آخر لوقتهم . 
وأولئك الذين يتغلّبون على هذا البرود السائد هم الذين يجدون المفتاح 
الذي يفتح مغاليق فلب الغريب وعقله» ویخویه إلى زاويتهم» وعند 
الضرورة يليّنه للضربة . ولكن معظم الناس لا يتعلمون هذا الجانب من 
اللعبة. وعندما يلتقون بشخص جديد. فبدلا من التراجع خطوة إلى 
الوراء وسبر غوره لمعرفة ما الذي يجعل هذا الشخص فذاء فإنهم 
يتحدثون عن أنفسهم» متشوقين إلى فرض قوة إرادتهمء وتحاملاتهم. 
فيجادلون» ويتبښُحون» ويحوّلون قوّتهم وسلطتهم إلى استعراض. وقد 
لا يعرفون أنهم بذلك يخلقون لأنفسهم (بصورة سرَية) عدوأء ومقاومأء 
لأنه ليس هناك شعور يثير الغيظ أكشر من تجاهل فرديتك. وعدم 
الاعتراف بنفسيتك . إن ذلك يجعلك تشعر أنك بلا حياة» فيشعل 
سخطك . 

تذكر: إن مفتاح الإقناع هو تليين مواقف الناس وترويضهم» 
بلطف . َاغُوِهِمْ بنهج ذي شعبتين : اعمل على كسب عواطفهم واستغل 
نقاط ضعفهم الفكرية . فكن مستيقظاً لتحديد ما يفصلهم عن كل شخص 
أخر (نفسيتهم الفردية) وما يشتركون فيه مع كل شخص أخر (ردود فعلهم 
العاطفية الأساسية) . واستهدف العواطف الأولية - الحب» والكراهيةء 
والغيرة. فعندما تحرّك عواطفهم تكون قد أنْمَّصتَ سيطرتهم» وجعلتهم 
أكثر انكشافاً وعرضة لاإقناع . 

وعندما أراد تشوكو ليانغ أن يثني جنرالاً هاما من مملكة منافسة عن 
الدخول في تحالف مع تساو تسآو» عدو ليانغ المرهوب» لم يشرح 


617 


القانون 43 605 


606 


القانون 43 


تفاصيل قسوة تساو تساو» ولم يهاجم على سس أخحلاقية» وبدلاً م 
ذلك ألمح ليانعْ أن تساو تسآو كان في الحقيقة يسعى وراء الزوجة 
الجميلة لذلك الجنرال . فكان ذلك التلميح ضربة للجنرال في معدته. 
زا دی ای که إلى ضف لام والکل کان مار ی و و 
ال الخو اطف الشة وتخدت سط المفطلحات. نقد كان م 
وقارئا جِيّداً بحد ذاته» ويستخدم في خطاباته مجازات لغوية عميمة 
المغزى تعطي صوتاً لأعمق ما في غرائز الناس من القلق» وتشجُعه 
على التعبير عن إحباطهم وخيبة آمالهم في اجتماعات عامة. وبدلاً مر 
مناقشة الجوانب العملية لبرنامج معيّن» كان يصف كيفية تأثيره فيهم عى 
أخفض مستوى بدائي ملتصق بالأرض. ولا تعتقد أن هذا النهج ينج 
فقط مع الأميين الذين لم يذهبوا إلى المدارس - بل إنه ينجح مع جميم 
الناس. فنحن جميعاً بشر مقدر عليهم الموت ونواجه المصيرٌ الرهيبَ 
نفسه . وكلنا نشترك في الرغبة بالتر ابط والانتساب إلى جماعة. انصب 
هذه العواطف فخاخا وستصطاد قلوبًنا بها . 


وأفضل طريقة هي عمل ذلك بصدمة درامية مفاجئة» من النوء 
الذي أوجده تشوكو ليانغ عندما أطعم الأسرى وأطلق سراحهم في الوقت 
الذي كانوا يتوقعون منه الأسواً. فهرّهم كرمه إلى أعماقهم فليّن قلوبهہ . 
فاستخل مفارقات كهذه: ادفع الناس إلى حافة اليأس» ثم قذم لهم 
الخلاص والمَرّج. ذلك آنهم إذا كانوا يتوقعون الألم وأعطيتهم اللذة 
فإنك تكسب قلوبهم . والواقع ان لق اللدة والسرور ن أي رع اك 
بالنجاح في العادة» تماما كما يفعل التخفيف من المخاوف وتقديم الأمن 


أو الوعد به . 


وكثيراً ما تكون الإشارات الرمزية كافية لكسب العطف وحسر 
النيَة . فالإشارة إلى التضحية بالذات» مثلاً - بإظهار كونك تعاني كما 
يعاني الآخرون من حولك . ستجعل الناس يتوافقون معك» حتى ولو 
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كانت معاناتك رمزية أو ثانوية» بينما معاناتهم حقيقية . فعندما تدخل في 
جماعة» أعطهم إشارة حسن نية وليْن مواقفهم لتتحمُل الإجراءات 
الأقسى التي ستتبع لاحقاً. 

عندما كان توماس إدوارد لورانس يقاتل الأتراك فى صحارى 
الشرق الأوسط أثناء الحرب العالمية الأولى خطر بباله E‏ فقد بدا له 
أن الحرب التقليدية قد حسرت قيمتهاء فالجندي العتيق الطراز ضائع 
وسط الجيوش الهائلة فى عصره» حيث إنه يتلقى الأوامر من هنا وهناك 
کأنه بیدق لا حياة له. قاراد روات أن بغت هذا الحال . فبالنسبة له كان 
عقل كل جندي مملكة يتعيّن عليه غزوها وفتحها. ذلك أن الجندي 
الملتزم» الذي لديه حافز نفسي» يقاتل بجهد أكبر وبطريقة خلاقة أكثر 
من الدمية . 

ولا يزال إدراك لورانس صحيحا أكثر في عالم اليوم» حيث يشعر 
الكثير منا بآنه غريب» ومجهول» ويتشكك في السلطة. . . وهذا كله 
يجعل ألعاب السلطة والقوة أخطر وذات مردود معاكس وسلبي أكثر . 
دلا فن اللاب ادن لا خا فها ابعل أولك الذين إلى جاك 
ذلك إلا جعل عملك أسهل» ولكنه أيضاً سيعطيك مهلة لتخدعهم في 
وقت واحد. 

ولتحقيق ذلك تحتاج إلى التعامل مع نفسياتهم الفردية . وإياك أن 
تفترض على نحو أخرق» أن التكتيك الذي ينجح في التطبيق على 
شخص ما سينجح بالضرورة مع شخص آخر . فللعثور على المفتاح الذي 
سيحرّضهم» اجعلهم ينفتحون عليك أولاً. وكلما زاد حديثهم زاد ما 
يكشفونه لك عما يحبون وما يكرهون - وهذه هي المقابض والرافعات 
التي ستحرّكهم بها. 

إن أسرع طريقة إلى ضمان عقول الناس» هي العمل بأبسط شكل 
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ممكن» على إظهار مدى فائدة عمل مّا لهم . فالمصلحة الذاتية هي 
الحافز الأكبر من جميع الحوافز: فالقضية الفط فد اسر ا 
ولكن ما أن تنتهي دفقة الحماس الأولىء فإن المصلحة سوف تبرز ر به 
- مالم يكن هناك شيء يمكن كسبه. فالمصلحة الذاتية هي سء 
التجنيد. والقضايا التي تنجح على نحو أفضل»› تستخدم قشرة خارحبة 
من النبل لتخفي توجهاً سافرا نحو المصلحة الذاتية» فالقضية تعويٍ . 
ولكن المصلحة الذاتية تختم الصفقة وتؤمنها. 

والتاس ألأفضل فدذرة غل مخاطة عقول البشر کتیرا ها یک ب 
الفنانين» والمثقفين» وذوي الطبيعة الأكثر شاعرية . ذلك لأن الأفک ِ 
اا ره اول العار ات و ال رات رفوو 
فإن من حسن السياسة أن تضع في جيبك فناناً أو مفكراً مثقفاً واح 
على الأقل» يستطيع مخاطبة عقرل الناس بأسلوب صحيح . ولقد ف 
الملوك على الدوام يحتفظون في حظائرهم باصطبل من الكتاب . فک ہے 
لفردريك الأكبر فولتيره (إلى أن تشاجر الرجلانء وافترقا)» وكسب 
ا N a‏ و 
للكتاب» مثل فيكتور هوجو الذي نفاه من فرنساء أسهم في تنامي 
السخط الشعبي عليه» مما أدى في النهاية إلى سقوطه. وإذن فإن من 
الخطر تنفير أولئك الذين لديهم قوة التعبيرء ومن المفيد تهدئتهم 
واستغلالهم . 

وأخيراًء تعلّم أن تمارس لمعبة الأرقام. فكلما اتسعت فاعدة تأييدك 
زادت قوة سلطتك . كان لويس الرابع عشرء يفهم أن شخصا واحدا 
مستبْعَدآ» ومُتَمَراً» وساخطاً يستطيع بشرارة أن يشعل السخط . ولذلك 
و دا ا ا ا ةا ا 
عليك أن تكسب المزيد من الحلفاء بإطراد وعلى كل المستويات 
- فسيأتي حتماً وقت تحتاج إليهم فيه . 
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ثقب المفتاح. 


جدراناً لإبقائك في 
الخارج؛ فلا تقحم نفسك 
بالقوة إلى الداخلء لأنك 
لن تجد سوى جدران 
داخل جدران. هناك اواب 
في هذه الجدران» أبواب إلى 
القلب والعقل؛ وفيها ثقوب 
صغيرة للمفاتيح. فأطل عبر 
ثقب المفتاح» واعثر على 
المفتاح الذي يفتح البابء 
وعندئذٍ تتوصل إلى 


إرادتشهم وبدون 


الشاهد: تكمن الصعوبات في طريق الإقناع بمعرفتي قلبَ 
الشخص المُفَيِم كي اجعل كلماتي مناسبة له... ولهذا السبب فإن 
كل من يحاول الإقناع أمام العرش عليه أن يراقب بدقة مشاعرَ 
العاهل من الحب والكراهيةء ورغباته ومخاوفه السرَيّة قبل أن 
يتمگن من غزو قلبه. 

إهان . في . تزوء فيلسوف صيني» من القرن الثالك ق-م). 


الائنقلاب 
لا يوجد أي انقلاب ممكن على هذا القانون. 
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انزع السلاح وحزڙك 
الجنق بتأثير المرآة 


الحڪم 
تعكس المرآة الحقيقةء ولكنها أيضا السلاح الأمثل للخداء 
فعندما تقد اأعداءك كانك مرآة لهم تفعل ما يفعلون 
بالضبط؛ فإنهم لا يستطيعون أن يفهموا خطتد 
الاستراتيجية. ذلك أن تأثير المرآة يسخر منهم ويذلّهم» مم 
يجعلهم يفرطون في رد فعلهم. وبرفع المرآة أمام نفوسهد. 
فإنك تغويهم بوهم كونك تشاطرهم قَيّمَهُمْ؛ وبرفع المراة 
أمام أعمالهم» فنك تلقنهم درسا. قليلون هم القادرون على 
مقاومة تاثير المراة. 
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تأثيرات المرآة: تمهيد لدراسة النماذج الشخصية 


للمرايا قوة قادرة على إقلاقنا. وعند التحديق في انعكاساتنا في 
المرآة» كثيرا ما نرى ما نريد أن نراه - صورة أنفسنا التي نرتاح معها أكثر 
من أي شىء اخر . وليست هناك حاجة للتحديق المفرط الدقة» فنتجاهل 
التجاعد رالغيرب. ,لكا إذا دقفا انظ فى الصررة السعكة بالفعل: 
ا ق احا رى أنقسنا كما يراتا الآخرون» كشخص بين أناس 
آخرین» كشىء أو غرضن بدلا من شخص فاعل. ومشل هذا الشعور 
يجعلنا نرتجف. إذ نرى أنفسناء ولكن من الخارج. أي بدون الأفكارء 
والجوهرء والروح التي تملا وعينا. فنصبح ا 


وباستخدام تأثيرات المراة فإننا نعيد خلق هذه القوة المقلقة بصورة 
رمزية عن طريق عكس أعمال الناس الآخرين» بتقليد حركاتهم 
لإزعاجهم وإثارة حنقهم . فعندما يشعرون بأنهم ق 
ومعاملون على أنهم أشياء» وصورة بلا روح فإنهم يغضبون. أو افعل 
الشيء نفسه بطريقة مختلفة قليلا وقد يشعرون بأنهم منزوعو السلاح 
- لأنك تكون بذلك قد عكستَ رغباتهم وميولهم. فهذه هي القدرة 
النرجسية للمرايا. وفي كلتا الحالتين فإن تأثير المرايا يزعزع أهدافك› 
سواء بإغضابهم آم بسلب لبهم . وفي تلك اللحظة تكون لديك القَوة 
والسلطة التي تمكنك من التلاعب بهم أو إغوائهم. في التأثير قوة كبيرة 
لأنه يعمل على أكثر العواطف بدائية. 


623 


التاجر وصديقه 
کان لحد التسجار ذات مرء 
رغة عظيمة في أن بقوم 
برحلة طريلة . ونظرا لاله لم 
يكن راسم الشراء فقد قال 
انمه: امن المطلوب قبل 
مغادرتي أن اترك جز من 
ستلكاتي في العدية » لكي 
یکرن لدې مال استند اله 
عند عودتي اذا أاصابنې حط 
سىء في اسفاري! . رلهذا 
الغرض ترك عددا کیرا سن 
قضان الحديد (كانت جره 
ریا في تروته) امان عند 
راحد من أصدقائه» راجا 
منه أن پحفظها له في ضابه» 
ئم استاذنه ومضی. ربع مدة 
لم بجد في أسغاره إلا الحظط 
السیء؛ فعاد أدراجه إلى 
رطنه . نکان أرل سا فعله هر 
الذهاب إلى صديقه رمطالبنه 
بالحديد . ولكن ذلك 
الصديتق» الذي كان مديا 
بعدة مالع من المال» كان 
قد باع الحديد لدد به 
ديونه » أجاب بفرله : ١الحشق‏ 
ی صديقي اني رخضمت 
حديدك في ضرفة معكمة 
الاقفال» تصورا آنه کرٹ 
آمناً فها كذهبي تفه . ولکن 
رقع حادت , ما کان اعد 
يثك في رقرعه. إِدٌ کان 
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في الغرفة جرد اکل حديدل 
کله . 

تظاهر التاجر بالجهل» ررد 
قائلا «إنها لكارئة رهية لي 
حفا؛ رلکتي اعرت ص 
قديم أن الجرذان تحت 
الحديد حا جما رقد 
عانيت منها في السامق كليرا 


بالطريقة تفها؛ رلذلك 
قتي استطيع أن اتحّل 
مستي 


فر الصديق من هذا 
المجرات كترا» :راسعدة أن 
اجر ین ا 
تصديق الادعاه بأن جرذا قد 
اکل حدیده . رلکي بزیل کل 
شكوكه» دعاء إلى الئاه 
معه في الوم التالي . فر عله 
التاجر بذلك . رلكه في تلك 
الأئناء التق في رط المدبة 
أحد أولاد صديقه؛ فحمله 
معه إلى منزله رأحفاه في 
غرفة مغلقة . رذهب في اليوم 
التالي إلى صديقه» الذي کان 
ني محنة عظيمة » رصندما 
سأله هن الب» ركاه 
يجهل ما حدث جهللا تاماًء 
اجایه الصدی: 7آء» یا 
صديقي العز 
تعذرني إذا لم تجدني مرحاً 
كما نغي. فقد فقدتٌ راحدا 
من ابنائي» وطلبت من 
المادي أن نادي لې عله 
بالوق» رلا ادري مادا 

حدث لها , فرد التاجر : 7ه 


لفر د ارو ال 


يحزتي أن أسمع هذا لاني 
عندما غادرت منزلك ماء 
الاس ؛ رأيت بوماً في الجر 
وفي مخالبها طفل ۲ رلکشي 
لا ادري إن کان ابنك آم 

لا . نرد الصدبق: ١أبها‏ 
المخلوق الأ حمق السخف! 
ألا تخجل من مثل هذه 
اإكذوية الفاضعة؟ ايوم لا 
تزن کشر من رطلين 
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وهناك أربعة تأثيرات رثيية للمرايا م السلطة. 


بقبة القديمة أن E‏ 


نأثير التحييد: في الأساطير الإغر 
الغورغونية كان لها ثعابين على رأسها 6 الشعر ولسان رر .ی 
اخ وأسنان ضخمة ثقلة» ووجه قبيح إلى درجة أن كل من بص 
إليه يتحول إلى حجر بسبب الخوف. ولكن البطل بيرسيوس تمكر م 
ذبح الميدوسا عن طريق تلميع درعه البرونزي حتى تحول إلى مرة. ن 
استخدم الانعکاس د في المرآة ليقوده وهو يز حف حتی فطع ای 
بنظر إليها مباشرة فإذا کان الدرع مرآة في هذه الحالةء فقد عملت لم : 


كنوع من الدروع: فلم تستطم الميدوسا أن ترى بيرسيوس٠‏ ا 
أعمالها فقط وهي تنعكس على صفحة المرآة» ومن خلف هذه لت: 
تسلٌل البطل وقضى عليها. 

وهذا هو جوهر تأثير التحييد. إعمل مايعمله أعداؤك. منتةى 
تصرفاتهم كأفضل ما تستطيع» وبذلك لن يستطيعوا أن يروا م سي 
تهدف إليه . فمراتك تعميهم . وتعتمد استراتيجيتهم للتعامل معث عى 
إبداء ردود فعل تجاههم مميزة لك كما يعرفونك . حید ردود الفع_ ھہ: 
بممارسة لعبة التقليد معهم . فلهذا التكتيك تأثير ساخر» بر ومثب. 
الى إن معط اذك بره طفر ا عندنا کان خض فا ك ب 
بترديد كلماتنا كما ننطقها بالضبط - وبعد فترة ليست طويلة في لعد:. 
فإننا نرغب في لطم مقلُدنا على وجهه. وبالعمل بطريقة أخفى وأذكى 
كشخص بالغ» يمكنك أن تهر استقرار خحصومك بهذه الطريقة . فتحعي 
استراتيجيتك نفسها بالمرآة كدرع وتنصب فخاخاأ غير مرثية أو تد 
بخصومك إلى الفخ الذي أعدوه لك. 

وقد استّخَدِمّ هذا الأسلوبٌ القوي في الخطط الاستراتيجبة 
العسكرية منذ أيام صن . تَرُو. أما في عصرنا الحاضرء فا ا ف 
في الحملات السياسية. وهو مفيد أيضاً في تمويه الأوضاع التي لا يكر 


لديك فيها أية استراتيجية خاصة أو معبَنة. وهذه هى مراة المحارب . 
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والظل نسخة معاكسة لتأئير التحييد. فأنت تلاحق خحصومك كظلّهم 
في كل حركة من حركاتهم بدون أن يروك. فاستخدم الظل لتجميع 
المعلومات التي ستحيّد استراتيجيتهم فيما بعد» عندما تكون قادرا على 
إحباط كل واحدة من حركاتهم . فالظل مؤثر لأن تتبع حركات الآخرين 
يعني الحصول على معلومات داخلية عميمة ثمينة لعاداتهم وروتين 
حياتهم . فالظل هو التدبير العقابي للجواسيس والعاملين في التحرّي 
الس ئ: 


التأثير النرجسي : عندما كان الشاب الإغريقي نارسيوس يحدق في 
صورته المنعكسة في مياه بركة وقع في غرامها. وعندما اكتشف آنها 
كانت صورته» وأنه لذلك عاجز عن تنفيذ هذا الخرام » انتابه اليأاس فأغرق 
فة وتن جمعا لديا سكل عمال فتن نب أشنا ا عقا 
ولكن بما أن هذا الحب يستبعد أي هدف للحب خارج أنفسناء» فهو يظل 
غير مَلْبَىَ على الدوام وغير مطبّق . فالتأثير النرجسيّ يعمل على استغلال 
خحاصيّة النرجسية هذه العالمية الانتشار: فأنت تنظر عميقا إلى داخل 
أرواح الناس الآخرين» وتسبر أغوار أعمق رغباتهم الداخلية» وقيمهم» 
وأذواقهم» وجوهرهم؛ ثم تعيدها منعكسة إليهم» جاعلا نفسك نوعا من 
صورة المرآة. فقدرتك على عكس روحهم تعطيك سلطة كبيرة عليهم ؛ 
بل إنهم قد يشعرون بلمسة حب . 


إن هذه ببساطة هى القدرة على تقليد شخص آخر» ليس جسدياًء 
بل نفسياًء وهي قوية بشكل هائلء لأنها تستغل حب الطفل لذاته» وهو 
الحبّ غير المتحقق . فالناس في العادة يطلقون علينا تجاربهم هم 
وأذواقهم هم . فلا يكادون يقومون بأي محاولة لرؤية الأشياء من خلال 
أعيننا. وهذا شيء مزعج» ولكنه يخلق فرصة كبرى أيضاً. فإذا استطعتَ 
أن ثظهرَ بأنك تفهم شخصاً آخر بأن تعس له أعمق مشاعره» فإنك 
فلا أحد يستطيع أن يقاوم هذا الشعور بانعكاس صورته بشكل منسجم 
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أو ثلائة : تتطيع أن تحمل 
طفلا پزن مین رطلا؟ ۲ 
فر عليه التاجر . لِم لعجب 
من ذلك؟ وكأن اللد التي 
يتطبع فار راحد فيها أن 
يأكل مائة طن من الحديد ؛ 
يكون من العجبب فبها أن 
تحمل بوم طفلا کل وزنه 
حمورن رطلا؛ . وعندلل 
اكتف الصدين أن الاجر لم 
یکن من الحم كما عله ؛ 
فاعتذر مه على الا حتال 
الذي مارسه عله» رأعاد إله 
فيمة حدبدد» وراستماد مه 
7 

خرافات 

بلاي الهند 

القرن الرابم الميلادي 
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القانون 44 


متناغم في العالم الخارجي» حتى ولو كنت تصنع هذا الانعكاسر 
لمصلحتهم ولأغراض خداعية خاصة بك. 

والتأثير النرجسى يفعل الأعاجيب» فى الحياة الاجتماعية» وفى 
الأعمال التجارية على e‏ إذ أنه e‏ المغوي» ومراة 
اتفه 

التأئير الأخلاقي: إن قوة الحجة الشفهية محدودة للغايةء وكثيرا م 
ی عك ها هو مقضرد. وكا بلاحط عر انان :ان الق 
بصورة عامةء ونادرأ ما تَسْمّم». فالتأثير الأخلاقي طريقة مثالية لإضه ِ 
أفكارك من خلال العمل . وبكل بساطةء فإنك تلقن الآخرين در 
بإعطائهم جرعة من دوائهم نفسه. 

وبالتأثير الأخلاقي تعكس مراتك ما فعله بك الآخرون. وتفعر 
ذلك بطريقة تجعلهم يدركون أنك تفعل بهم ما فعلوه بك تمم 
فتجعلهم یشعرون بان سلوکهم کان کریها. وھذا عکس سماعھہ لٹ 
وأنت تشكو وتنتحب من سلوكهم ذاكء مما لا يودي إلا إلى ارتف: 
دروعهم الدفاعية . فعندما يشعرون بأعمالهم وقد عادت إليهم منعكة. 
فإنهم يدركون بأعمق إحساس كيف يؤذون الأخرين ويعاقبونهم بسذو كه 
غير الاجتماعي . فآنت تجسّد لهم صفاتٍِ تريدهم أن يشعروا بالخح 
منهاء وتخلق مراة تتيح لهم أن ينظروا إلى حماقاتهم وتار ورت 2 
أنفسهم . وهذا أسلوب كثيرا ما يستخدمه المثقفون» وعلماء النفس. ءي 
ر ای ال ا ی و ی وتلك هي م : 
المعلم. وسواء أكان هناك شيء خاطىء أم لم يكن في طريقة معامة 
الا لك ف فا کون ف فاكف ان مهال ف ا 
تشعرهم بالذنب حولها. 

التأثير الهلوسي : إن المرايا خدّاعة بشكل هائلء لأنّها تخل لث 
شعوراً بأنك تنظر إلى العالم الحقيقَيَ. والواقع أنك لا تنظر إلا إلى قصعة 
زجاج لیس بوسعهاء كما يعلم الجميع» آن تعرض لك العالہ كى ه 
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بالضبط : فكل شيء في المرآة منقلب إلى عكسه. وعندما تذهب اليس 
عبر المنظار في كتاب لويس كارّول» فإنها تدخل إلى عالم مقلوب رأسا 
على عقب ولیس بصرياً فقط . 

ويأتي لغار الهلوسي من خلق نسخة كاملة لشيء. أو مکانء أو 
ا وهذه النسخة تعمل كنوع من الدمىء فالناس يعتبرونها الشيءَ 
الحقيقى» لأن لها المظهر الجسدي للشىء الحقيقى . وهذا هو الأسلوب 
البارز ا الاحتيال» الذين ا لال ا على نحو 
استراتيجي لكي يخدعوك. وله أيضاً تطبيقات في أية حلبة تتطلْب 
التمويه. فهذه هي مراة المخادع . 


حالات مراعاة تأثيرات المراآة 

الحالة الأولى 

في شهر شباط/ فبراير سنة 1815ء هرب الإمبراطور نابليون من 
جريرة إلباء. حيث كانت قوات الحلفاء الأورويين تحتجزه» وغاد إلى 
باريس في زحف حرّك الأمَّة الفرنسيةء فالتفٌ حوله الجنود والمواطنون 
من كل الطبقات» وطاردوا حلفه الملك لويس الثامن عشر فأبعدوه عن 
العرش . غير آنه بحلول شهر آذار/ مارس» وبعد أن رسخ نابليون نفسه 
في السلطة» کان عليه أن يواجه کون وضع فرنسا قد تَعْيّر بشكل خطير. 
فقد كان البلد مدمّرأء ولم يكن له حلفاء بين الأمم الأوروبية الأخرى. 
وقد هجره أهم وزرائه وأكثرهم ولاءَ أو غادروا البلد. ولم يبق من النظام 
القديم سوى رجل واحد ‏ جوزيف فوشيه» وزير الشرطة السابق عند 
ا 

ر عد ان موی رف م ا 
القذرةء ولكنه لم يتمكن من فهم وزيره هذا على الإطلاق» وكان يقتني 
جهازاً من العملاء لیتجسّسوا على وزرائه جمیعاً بحیث تکون له میزة 
التفوق عليهم دائماً. ولكن أياً منهم لم يمسك شيثا ضد فوشيه. فقد كان 
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عندما تتبك عم العدر؛ 
EH‏ في الا صطراع؛ 
رتدرك أنك لا تطع إحراز 
تقدم» فإنك تلتصق بالعدر ؛ 
رهتخلغل؟ نې صغرقه فتصج 
كأنك معه كله راحدة . 

ر بتطیقی 
اسلوب مناسب بيما انتما 
مشتبكان اشباكا لصبقاً 
رمادلا . رکثیراً ما 
تمكن من الفوز بميزة معرفة 
كفة «الفاذ؟ إلى العدر 
(كنماد الماء في الإ سفنجة) ؛ 
أما إذا اعات عله نملا 
فإك تخر فرصة العرز. 
كاب الحلقات الخمس 
مياموتو موساشي البابان 
القرن السابع عشر 
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اللعلب واللقلق 
فرر اكعلب ذات یوم أن 
يتكارم ويدعو اللقلى المجوز 
إلى وليمة . ولم يكن المثاء 
معقداً» ویما أنه کان معاد 
على البخل» فإنه لم يجرب 
اسلوب المطبخ الراقي› بل 
كان العشاء في الحفيقة 
یتکون من طق مطح 
ضحل من الثريد. وفي 
غضون دقيقة کان مه رجا قد 
لعق طقه حتی نظفه؛ وفي 
تلك الأئاء كان ضفه يحاول 
ان يفط بمنقاره ياء فلم 
يحصل على لفمة. ولكي 
ينتقم من اللعلب لهذ النكتة 
العملية القاسبة» دعاه إلى 
الئاه في الأسوع التالي؛ 
فقال اللعلب: «سأكون 
و فعندما تأتي الدعوة 
من صدیق» لا أتکبّر عليه» . 
ويد في عراضاة اليوم 
المرعود» ركض إلى بيت 
مضفه وبداً یمتدح کل 
شيء : ٥يا‏ له من ذوی! یا لها 
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هذا الوزير إذا َنِّم باي جرم يَحْصّم» ويهر رأسه» ويبتسم» ويغيّر ألوانه 
كما تفعل الحرباء» متكيّفاً لمقتضيات اللحظة . وفى بادىء الأمر كان 
دك و ا جا اراو اوا د اف ا 
بالإحباط الذي أخذ يحس بأنه مغلوب أمام هذا الرجل الغامض 
المراوغ. وفي وقت آخر كان نابليون قد طرد معظم وزرائه الهامين› 
ولكنه لم يلمس فوشيه على الإطلاق . وهكذا في سنة 1815 بعد أن عاد 
إلى السلطةء وكان في حاجة إلى المساعدة» شعر بأنه ليس لديه خيار 
سوى إعادة تعيين فوشيه وزيرا لشرطته. 

وبعد مضي عدة أسابيع في عهد نابليون الجديد» أخبره جواسيسه 
أنهم يعتقدون أن فوشيه على اتصال سرّي بوزراء بلدان أجنبية بما في 
ذلك مترنيخ النمسوي. وخشي نابليون أن یکون آثمن وزير عنده يخونه 
لصالح أعدائه. فكان عليه أن يكتشف الحقيقة قبل فوات الأوان. ولم 
يستطع مواجهة فوشيه مباشرة - فمن الناحية الشخصية كان الرجل زلقا 
أكثر من سمكة الأنقليس . وكان نابليون بحاجة إلى دليل ملموس. 

وجاء الدليل في الظاهر في شهر نيسان/ إبريل» عندما ألقت شرطة 
الإمبراطور الخاصة القبض على سيَّدٍ من ثيينا كان قد قَدِمّ إلى باريس 
لإيصال معلومات إلى فوشيه. فأمر نابليون بإحضار الرجل إليه» وهدده 
بالقتل في ذلك المكان وفي تلك اللحظة ما لم يعترف . فانهارَ الرجل 
E o‏ 
تدبير اجتماع سرّي للعملاء الخصوصيين في مدينة بال. وبناء على ذلك 
أمر نابليون واحداأ من عملائه بالتسلل إلى ذلك الاجتماع . فإن كان فوشيه 
يخطط لخيانته حقاً فسوف يتم الإمساك به متلبساً في آخر الأمر» ويْسْتّق . 

وانتظر نابليون عودة عميله بفارغ الصبر. ولكن» لذهوله» ظهر 
العميل بعد أيام ليبلخه أنه لم يسمع شيا يوحي بتورّط فوشيه في مؤامرة. 
والحقيقة أنه يبدو أن العملاء الآخرين قد شكوا بأن فوشيه كان يخدعهم 
هم» وکأنه کان يعمل لنابليون على طول الخط . ولم يصدق نابليون هذا 
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ولو للحظة _ كان فوشيه قد تفوّق عليه فى الذكاء بطريقة ما مرَة أخرى . 

وفي صباح اليوم التالي» زار فوشيه نابليون» ولا حظ : «وعلى 
فكرة» يا سيدي» لم أقل لك إنني تلقيتٌ رسالة من مترنيخ قبل بضعة 
نسي مبعوثة» أن يعطيني المسحوق المطلوب لجعل الكتابة مقروأة. . . 
وها هي ذي الرسالة أخيرا». وتأکد نابلیون من کون فوشيه يََلْعَب به 
فانفجر: «إنك خائن يا فوشيه! وينبغي على أن آمر بشنقك». واستمر 
نابلیون فی خطابه لتعنیف فوشیه› ولکنه لم يدر على طرده بدون دلیل› 
بينما اكتفى فوشيه بالتعبير عن ذهوله من كلمات الإمبراطور» ولكنه ابتسم 
في سرّه» لأنه كان من البداية يمارس لعبة المرايا. 


التفسير 

کا عرق د سات ان اون ل رعا عا ال 
فوق مَنْ حوله عن طریق التجسس عليهم ليلا نهاراً. وقد نجا الوزير بأن 
کان لذي جو اس الخاضر ن نة الجن على خراص ليون 
وبذلك كان يحيّد أي إجراء قد يتخذه ضده نابليون» بل إنه في حالة 
الاجتماع في بالء فلب الطاولة؛ فقد كان يعرف عن عميل نابليون 
المزدوج› وھکذا رتب الأمور بحيث يبدو أن فوشيه عميل مزدوج 
مخلص لنابليون» هو الاخر. 

لقد كسب فوشيه السلطة وازدهر في فترة من الاضطراب الشديد» 
عن طريق عكس صَوَر الذين حوله في المرايا. فأثناء الثورة الفرنسية كان 
من اليعاقبة ا وبعد عهد الإرهاب صار ج معتدلا 
وتحت حكم نابليون أصبح استعمارياً ملتزماً أعطاه نابليون لقب نبالة 
وجعله دوق أوترانتو. فإذا لجأ نابليون إلى سلاح الحفر لإلقاء القاذورات 
على الناس» فقد تأکد فوشیه من أن لدیه قاذورات ضد نابلیون وضد کل 
شخص آخر كذلك. وقد أتاح له ذلك أن يتنبا بخطط الإمبراطور 
ورغباته» بحیث کان یستطیع أن یردد صدی عواطف رئیسه حتی قبل أن 
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من آناقة! والطعام معمول 
على الوجه الأكمل!٠.‏ تم 
جلس رشهيه متفدة 
(فاكعالب متعدة للأكل 
على الدرام)» وفد رصلت 
إلى حباشيمه رائحة اللحم 
اليك كان لا روا 
وقد قم لشعلب . كما 
یتحی! ۔ في دورق طویل 
التق ضيقن الموهة . فانحنى 
اللقلق بسهرلة» رتمتع 
باللحم تمتعا كاملا وهر 
یتنارله بمنقاره . آما فم 
اللعلب» فلم يكن شكله 
فاا رلا جه فاشظز 
إلى العودة إلى وجاره حاري 
البطن» يجر ذيله وراءه 
انات دت ا 
واحمر رجهه کاأنه علب 
سكت به دجاجة . 
خرافات متقاة 

جان دي لافوتين 

1695 _ 1621 
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الرسالة المختلسة 
عندما أريد أن أكتشف اي 
شخص کم هر حکیم آو 
غي ٠‏ أو طب أو شریر؛ أو 
ما هي افکار؛ في حينها ؛ 
فشي اکل تعر رجهي › 
بأقصى دقة ممكتةء حب 
التعير المرتسم على وجهه» 
ثم انط لاری ما الأفكار أو 
العواطف الي تنا في ذهني 
أو في قلبي» کأنما لتنمشی 
آو تتمائل مع التعير. 
إدغار آلن ۳ 
9 _ 1849 
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فاو ا و ا ا لی ا درعا که ا 
فإنه استطاع أيضاً أن يخطط لحركات هجوميّة بدون أن يبط ملب 
بعمله هذا . 


الك هي را غك ضور خولكاق المر اا قا ارا تب 
الناس شعوراً بأنك تشاطرهم أفكارهم وأهدافهم . فإذا شكوا - ثانياً . بان 
لديك آهدافا خحفيةء فإن المرآة تحصّنك منهم» فتمنعهم من فه 
استراتيجيتك. وفي أخر الأمر» فإن ذلك سوف يثير ثائرتهم ويزعز: 
استقرارهم . فبممارسة لعبة مزدوجة» فإنك تسرق الرعد منهم» وتمتص 
منهم زمام المبادرةء وتجعلهم يشعرون بأنهم بلا حول ولا قوة. كما أنث 
تكسب القدرة على اختيار زمن إفلاقهم وكيفية التشويش عليهم - وه 
طز اخ ر تجو النلطة. كما ان المراة ترق غلك طافة غفل ذلك :ى 
ترديد صدى حركات الأخرين يتيح لك المجال الذي تحتاج إليه كى 
تطوٴر استراتيجيتك الخاصة بك . 

الحالة الثانية 

في أوائل الحياة العمليةء قام السياسي والجنرال الطمو- 
الاي الاثينی ( 450 404 ق . م) بتكييف سلاح رهيب صار مصدر 
سلطته . ففي كل مواجهة مع الآخرين؛ کان يستشعر أمزجتهم وأذواقهہ . 
ثم يفصل كلماته وأعماله بعناية لتعكس في المرآة أعمق رغباتهم. 
یغویهم بفكرة کون قم متفوقاً على َم کل شخص آخر» وبان هدن 
هو أن يجعلهم نماذج له يقلدهاء أو أن يساعدهم على تحقيق أحلامه 
فلم يستطع مقاومة سحره إلا قليلون. 

وکان آول رجل يقع تحت تأثير سحره هو الفيلسوف سقراط 
وكان آلسيبياديس يمثل عكس مثال البساطة والاستقامة السقراطىّ. فقد 
کان يعيش في فخفخة» وکان بلا مبادیء تماماً. غير أنه كان كلما التقو 
بسقراط» يعكس فى المرآة وقار الرجل ورزانتهء فيأكل ببساطة ٠‏ ويرافق 
ر ل ا ع 
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والفضيلة. ولكن سقراط لم ينخدع بصورة كاملة. فلم يكن غافلاً عن 
حياة آلسيبياديس الأخرى. ولكن ذلك لم يزد على جعل سقراط مكشوفا 
لمنطق تَمَلمَهٌ: فأخذ يشعر بما يلي: لا يخضع هذا الرجل لتأثيرات 
الفضيلة إلا في حضوري . فأنا فقط الذي أملك سلطة عليه . وأسَكَرَ هذا 
الشعور سقراط» فصار معجباً بآلسيبياديس ومؤيدأ له بشدة» بل لقد غامر 
بحياته ذات يوم لينقذ الشاب في المعركة . 


وکان الأثينيون يعتبرون آلسيبياديس أعظم خطبائهم . إِذ كانت له 
فدرة خارفة على التناغم مع تطلعات مستمعيه» وعکس رغباتهم في 
المراة. وقد ألقى أعظم خطبة في تأييد غزو صقلية» التي كان يعتقد آنها 
ستجلب ثروةً عظيمة لأثيناء ومجدا لا حدود له لنفسه. وقد عبرت تلك 
الخطب عن تطشن الاب الاين لغزو اراض لاش دلا من 
العيش على انتصارات أسلافهم . ولكنه فصل كلماته أيضاً بحيث تعكس 
حنين الشيوخ إلى سنوات المجد الغابر عندما كانت أثينا تقود الإغريق 
أثينة كلها تحلم بغزو صقلية . وتمت الموافقة على خطة السيبياديس»› ونم 
ةادا اة 


غير ان ا کان الاد فود غزو صقلية» لفق ضده بعض 
الأثينيين اتهامات بأنه دس تماثيل مقدسة . فَعَلِمَ أنه إذا رجع إلى الوطن 


فسوف يسعى أعداؤه لإعدامه . وهكذا ففى الدقيقة الأخيرة هَجَرَ أسطول 
أثينة وهرب إلى عدوها E‏ فرحب الإسبارطيون بمجيء 
هذا الرجل العظيم للوقوف إلى جانبهم . ولكنهم كانوا يعرفون سمعته» 
فكانوا حذرين منه. وكان آلسيبياديس يحب البذخ؛ بينما كان 
الإسبارطيون شعبا محارباً يعبد التقشف . وكانوا يخشون أن يفسد 
الاس اي وك ار ارا كر ا ن الال اد اى 
وصل إلى إسبارطة لم يكن أبداً ما توقعوه: فقد أسدل شعره بلا تشذيب 
(كما كانوا يفعلون)ء وأخذ يستحم بالماء الباردء ويأخل خبزاً خشناء 
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لورنزو دې 

ميديتشي يغوي البابا 
ولم يضم لورنرو دي 
ميديتثي أي فرصة لزيادة 
الاحترام الذي راح الايا 
انوسنت يشعر به تجاهه» أو 
لک صداقه الباباء ومحه 
اكتشاف أذواق الايا وأشعها 
له بالطريقة المناسة . فأنحف 
يرسل إلبه . . براميل من 
شرابه المفضل . .. وأرسل 
إله رسائل مهذية ومسملقة› 
يکد له فيها (عندما كان الباا 
ا أله يشعر بالامه 
وکانها آلامه هو» وبشجعه 
بعارات مقرية من مثل قوله : 
«إن البابا هو ما يريد أن 
یکون)» وکان يشمن تلك 
الرسائل أراءء في المار 
اللاتق للاسات الابوية › 
وكأنما يوق تلك الآراء 
البابا راضياً بمجاملات 
لورنزو» ومقتنعا 
يججه . . . بل نه راح 
يشاطره آراءه» وبشکل 
فرارا الاحط عبر عن ذلك 
بقرله : إن الابا ينام بعيني 
لررنزو الرائمه . 
آک ميديتشي : صمودهم 
وسقوطهم 
کریستوفر هبرت؛ 
1980 
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إلى أنه قد اقتنع بأن طريقة حياتهم متفوقة على حياة الأثينيين» وبأن 
أن يكون مولوداً كذلك . ولهذا يجب تكريمه فوق الجميع . وهكذا وقعوا 
تا ای سر وهمنحوه سلطات عظيمة . ولسوء الحظ › فال 
السيبياديس لم يكن يعرف كيف يلجم سره هذا _ فقد استطاع أن يغوي 
زوجة ملك إسبارطةء التي حملت منه سفاحاً. وعندما شاع ذلك عنهء 
اضطر إلى الفرار مرة آخرى كي ينجو بحياته . 

وفي هذه المرة هرب آلسيبياديس إلى فارس» حيث تحول فجأة من 
البساطة الإسبارطية إلى طراز حياة البذخ الفارسية حتى أدق تفاصيلها. 
وقد شعر الفرس بالملق الهائل بالطبع» وهم يرون إغريقيا من حجم 
آلسيبياديس ومكانته يفضل حضارتهم على حضارته . فأمطروه بأنواع 
التكريم› وأهدوه الأراضي› ومنحوه السلطة . وما إن أغوتهم المراة حتى 
مزدوجة» فيساعد الأثينيين سرا في حربهم مع إسبارطةء» وبذلك يتقرب 
زلم من المدينة التي كان يريد أن يعود إليها بشكل يائس» والتي رحبت 


التفسير 

في وقت مبكر من حياته العملية» قام السيبياديس باكتشاف غير 
نهجه كله إزاء السلطة . فقد كانت له شخصية قوية نابضة بالحيوية» ولكنه 
عندما يجادل الآخرين في أفكاره» کان یکسب قله منهم» وتفر كرت 
غيرهم في الوقت نفسه» حتى شرع يعتقد بأن السرّ في الصعود فوق 
أعداد كبيرة من الناس ليس في فرض وجهة نظره عليهم» بل في 
امتصاص إرار مَنْ حوله» كالحرباء. فعندما يقع الناس في حبائله» فإن 
ضروب الخديعة التي يستمر في ممارستها ستكون خافية عليهم . 

إفهم : إن كل واحد يتلفع في قوقعته النرجسية الخاصة. فعندما 


وحساءَ سود ویرندي ملابس نة وکان هذا عند الإإاسبارطيين يشير 
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تحاول أن تفرض ذاتك الأنانية عليهم» تزداد مقاومتهم . أما عندما تعكس 
صورهم في المراياء فإنك تخويهم بنوع من الجذل النرجسي : إذ إنهم 
يحدّقون في توأم لروحهم نفسها. وهذا التوأم تصتعه أنت بكامله» وما أن 
تستخدم المرآة لإغوائهم» حتى تصبح لك سلطة كبرى عليهم . 

غير أن من الجدير بالملاحظةء أن هناك أخطاراً في استخدام 
المرايا بطريقة مختلطة مشوشة بلا تمييز . ففي حضرة آلسيبياديس» كان 
الناس يشعرون بأنهم كبرواء وكأن حجم ذواتهم قد تضاعف»› ولکن ما 
أن یغادرهم حتی يشعروا بالفراغ والنقص . وعندما کانوا يرونه يعكس 
صور أناس مختلفين عنهم تماماًء وبالطريقة الكلية التي كان يعكس فيها 
صورهم هم» فإن شعورهم لم يكن يقتصر على النقص والتضاؤل» بل 
كانوا يشعرون أنه يخونهم أيضاً. وقد أدى استعماله المفرط لتأثير المرآة 
إلى جعل شعوب بكاملها تشعر بأنها قد استَغلت» بحيث آنه اضطر إلى 
و و ی ی 
الإسبارطيين إلى درجة أنهم دبروا اغتياله . فقد تجاوز الحدود. وإذن فإن 
مرآة المغوي ينبغي استخدامها بحذر وتمييز. 

الحالة الثالثة 

في سنة 1652ء قامت البارونة مانسيني» الحديثة الترمل» بنقل 
عائلتها من روما إلى باریس» حیث کان بوسعها أن تعتمد على نفوذ 
شقيقها الکردينال مازاران» رئيس وزراء فرنساء وحمايته. ومن بین بنات 
البارونة الخمس» دوّخت أربع البلاط بجمالهن» وروحهن المعنوية 
العالية . فأصبحت بنات أخحت الكردينال مازاران الفاتنات سيئات الصيت 
يُعْرَفْنَ باسم المازارانيّات . وسرعان ما رخن يجدن أنفسهن مدعوات إلى 
معظم الفعاليات الهامة في البلاط . 

ولم تشترك البنت الخامسة» ماري مانسيني» في هذا الحظ 
السعيد» إذ كان ينقصها جمال شقيقاتها ورشافتهن فبدأن يكرهنهاء كما 
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کان لدی ففشتاين مرهة 
حارقة في حدس آقکار 
الشخص المشترك ممه في 
مناقشة . فينما كان الآلحر 
يکافح لوضع آفکاره في 
کلمات» کان ففنگتاین 
يتفهم تلك الأفكار ويصوغها 
له في عارات . واننې لمتأکد 
بان هذه القدرة» التي كانت 
تبدو غرية أحياناً» صارت 
ممكة بفضل أبحائه المطولة 
والمتمرة. 

لودفيغ فقفنتاین : دذکری : 
نورمان مالكولم› 


1958 
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بجب أن يكون الطيب مهما 
غير شفاف أمام مرضاه» ران 
لا بعرض علھم آکثر ما 
يبدو أمامهم لو نظررا في 
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ا 
سصیغموند فروید»› 
1854 _ 1939 


القانون 4ه 


كرهتها الأم» وخالها الكردينال مازاران في آخر الأمر. فقد شعروا بأنه 
تفسد صورة العائلة . فحاولوا إقناعها بدخول دير» حيث تكون أقال 
إحراجاً لهم . ولكنها رفضت. وعكفت بدلا من ذلك على دراساتها. 
فتعلمت اللاتينية ء واليونانيةء وأتقنت لغتها الفرنسية» وشرعت تدرب 
ا ا و الات اا وای ا ا اک ل 
فيها بحضور فعاليات البلاط» دربت نفسها على أن تكون متقنةً لفن 
الاستماع» فكانت تزن الناس وتسبر أغوارهم بحا عن نقاط ضعفهم؛ 
ورغباتهم الخفيّة . وعندما التقت آخر الأمر بملك المستقبل» لويس الرابع 
عشر»ء في سنة 1657 (عندما كان لويس في السابعة عشرة» وماري في 
الثامنة عشرة) قررت أنها ستجد طريقة لجعل هذا الشاب يقع في غرامهاء 
لكي تغيظ أسرتها وخالها. 

كانت تلك مهمة تبدو مستحيلة لمثل هذه الفتاة العادية المظهر . 
فقامت ماري بدراسة ملك المستقبل دراسة وثيقة عن كثب . فلاحظت أن 
عبث شقيقاتها لم يكن بروق له. وشعرت بأنه يمقت التآمر وأحابيل 
المكر الرخحيص الشائعة من حوله. ورأت أن له طبيعة خيالية حالمة - فقد 
كان يقرأ قصص المغامرات» ويصرّ على السير على رأس جيوشه»ء ولديه 
ممل عُليا وحب حماسي للمجد. ولم يكن البلاط يغذي خيالاته تلك 
بل كان عالماً مبتذلاً من السفاسف السطحية التي تشعره بالسأم. 


ورأت ماري أن المفتاح إلى قلب لويس هو إقامة مراة تعكس 
خيالاته وتشوق شبابه إلى المجد والمغامرة. وفي البداية غمست نفسها 
في القصص الرومانسية الحالمةء والأشعار والمسرحيات التي كانت 
تعرف أن الملك الشاب منهمك في قراءتها بنهم. فعندما كان لويس 
يشركها في محادثته» کانت - لفرحته وطربه . تتحدث عن آشباء تثیر 
روحه - وليس عن هذا الزيّ وتلك الشائعة من القيل والقال» بل عن 
الحب العذري المتسامي› وأعمال الفرسان العظام» ونبل الملوك 
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للملك الرزين الوقور المتفوق الذي باستطاعته أن يتطلع لِيَكولَةٌ. فحركت 
خباله . 

وعندما راح ملك الشمس المستقبل يقضي في حضرة ماري وقتاً 
أطول فأطول. اتضح في آخر الأمر أنه قد وقع في غرامهاء رغم أنها 
كانت أقل النساء احتمالاً لحدوث ذلك في البلاط كله. ولذعر أم ماري 
وشقبقاتهاء رح لويس يمطرها باهتمامه . فأخذ يصطحبها في حملاته. 
ويتعمد إظهارها في مواقع تستطيع منها أن تتفرج عليه وهو زاحف إلى 

غير أن مازاران لم يكن ليسمح للملك بالزواج من ابنة أختهء لأنها 
امرأة لا تستطيع أن تأتي لفرنسا بتحالفات دبلوماسية أو ملكية. بل كان 
غل لوشن أن يتزوج أميرة من إسبانيا أو الا وفي سنة 1658» خضع 
لويس للضغوط› ووافق على فسخ أول ارتہاط عاطفي رومانسي في 
حياته . وفعل ذلك بكثير من الأسف . ولقد اعترف في آخر عمره آنه لم 
التقسير 

اقنت غارئى اس لحه الاغراك إتقانا كاعلا قازرلا طت 
خطوة إلى الوراء لتدرس فريستها. وكثيرأ ما يفشل الإغواء في أن يتخطى 
إلى ما بعد الخطوة الأولى عندما يكون هجومياً وعدوانياً أكثر من اللازم. 
فينبغي أن تكون الخطوة الأولى على الدوام تراجعاً. فمن خلال دراسة 
الملك من على مبعدة» رأت ماري ما يميزه عن الآخرين - قيمه العليا 
طبيعته الخيالية الحالمة. واحتقاره المتعجرف للمکاند التافهة . وکانت 
خطوة ماري التالية عمل مرآة تنعكس فيها أشواق لويس الخفية» تتيح له 
لمحات مما يمكن أن يكونه . كملك شبيه بالآلهة! 


وكانت لهذه المرآة مهام عديدة» فهي ترضي غرور لويس الذاني 
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بإعطائه توأماً ینظر إليه. كما نها ترکز عليه بشکل حصري يعطیه شعور' 
بأن ماري مانسيني موجودة له وحده. فقد کان محاطاً بزمرة من رجال 
الحاشية المتامرين الذين ليس في قلوبهم سوى مصلحتهم الأنانية. فلم 
يستطع الخلاص من تأثير هذا التركيز المخلص . وأخيراً فإن مرآة ماري 
أقامت له مثالا يسعى ليصل إلى مستواه. وهو الفارس النبيل في بلاط 
العصور الوسطى . وبالنسبة إلى روح عاطفية خيالية وطموحة» لم يكن 
هناك شيء مسكر أكثر من وجود شخص يحمل له انعكاساً لصورةٍ له 
مثالية . والواقع أن ماري مانسيني كانت هي التي اصطنعت صورة الملك 
الشمس - وبالفعل» فقد اعترف لويس» فيما بعد بالدور الهائل الذي 
لعبته ماري فى صياغة صورته المشعة عن نفسه. وهذه هى قوة مراة 
القزف' ا أذواق الهدف ومثالياتهء فإنك تهر اله (أولها) 
اهتمامك بنفسيته» وهو اهتمام أكثر جاذبية من أية متابعة هجوميّة أو 
عدوانية . اعثر على ما يميز الشخص الآخر ويفصله عن بقية الناس» ثم 
ارفع له المرآة التي تعكس هذا الشيء وتستخرجه منه. قم بتغذية 
خيالاتهم عن السلطة والعظمة» بإظهار مثالياتهم منعكسة على المرآة 
وسوف يخضعون . 

الحالة الرابعة 

فی سنة ۰1538 توفیت هیلینا وتركت ابنها إيقان يتيماً فى الثامنة هن 
عمره) وو الذي صار فيما بعد قيصر روسيا تبحت اسم ايان الراب (أو 
إيان الرهيب). وطيلة السنوات الخمس التالية كان يتفرج على طبقة 
الأمراء (المعروفين باسم البويار) وهي تسلط إرهابها على البلد. ولكي 
يسخروا من إيشان الصغير» كانوا يجعلونه بين حين وآخر يرتدي تاجا 
ويحمل صولجاناًء ويضعونه على العرش. وعندما تتدلى قدما الولد 
الصغير فوق حافة الكرسي» كانوا يضحكون ويرفعونه عنه» ثم يرمونه في 
الهواء من رَجُل إلى آخرء ليجعلوه يشعر بأنه لا حول له بالمقارنة معهم . 


وعندما بلغ إيقان العالثة عشرة من عمرهء اغتال قائ البويار بجرأةء 
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واعتلى العرش. وعلى مدى العقود القليلة التالية كافح إيشان لإخضاع 
سلطة البويار» ولكنهم استمروا يَتَحَدَوْنَةُ . وبحلول سنة 1575ء كانت 
جهوده لتحويل روسيا ودحر أعدائها قد أنهكته. وفي تلك الأثناء کان 
رعاياه يتذمّرون من حروبه التي لا تنتهي» ومن شرطته السرية» ومن 
البويار الظلمَّة غير المدحورين. وبدأ وزراؤه أنفسهم يتساءلون عن 
تحركاته» وأخيرأ قرر أنه قد تحمل ما فيه الكفاية. وفي سنة 1564 هَجَرَ 
عرشه مؤقتاء فأرغم رعاياه على استدعائه ليعود إلى السلطة. وعندئذ 
خطا باستراتيجيته خطوة أبعد» فتنازل عن العرش . 


وکان إیشان قد رفع سیمیون بیکبولاتوفیتش» أحد جنرالاته» ليحل 
محله على العرش . وعلى الرغم من كون سيميون قد اعتنى المسيحية 
قبل ذلك بوقت قصير» فقد كان بالولادة تترياء وكان وضعه على العرش 
إهانة لرعايا إيقان؛ إذ أن الروس كانوايحتقرون التتر» ويعتبرونهم 
ناقصين وكقاراً. ومع ذلك أمر إيشان أن يتعهد الروس جميعاأء بما فيهم 
البويار» بالولاء لحاكمهم الجديد. وبينما انتقل سيميون إلى الكرملين› 
راح إيفان يعيش في بيت متواضع في ضواحي موسکو» وکان يذهب منه 
أحياناً لزيارة القصرء وينحني أمام العرش» ويجلس بين البويار الآخرين» 
ويقدم لسیميون طلباتٍ بأن يسدي له صنيعاً. 


وبمرور الزمن اتضح أن سيميون كان نوعا من توأم للملك. فكان 
يلبس كما يلبس إيفان» ويتصرف كما يفعل إيقان» ولكن لم تكن له 
سلطة حقيقية » إذ لم يكن يطيعه أحد فعلياً. ورأى هذه الصلة البويارٌ من 
كبار السن الذين تذكروا ما كانوا يفعلونه بإيقان وهو طفل بوضعه على 
العرش . کانوا يجعلونه يشعر کأنه مُذّعَ ضعيف . وھکذا راح يعکس لهم 
أعمالهم تلك في المرآة بوضع مُدَّع ضعيف من تدبيره هو على العرش. 

وعلى مدى عامين طويلين ظل إيشان ممسكاً بمرآة سيميون أمام 
الشعب الروسي . فكانت تلك المرآة تقول لهم: إن نحيبكم وعصيانكم 
قد جعلاني قيصراً بلا سلطة فعليّة » وهكذا سأعكس لكم صورة قيصر بلا 
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سلطة حقيقية . ولقد عاملتموني بلا احترام» ولذا فسأفعل بكم الشيء 
نفسه» جاعلا روسيا موضع ضحك العالم . وفي سنة 1577ء وباسم 
الشعب الروسي» ذهب البويار المضروبون المعاقبون إلى إيشان مرة 
أخحرى متوسلين إليه أن يعود إلى العرش» ففعل. وعاش كقيصر حتى 
وفاته سنة 1584ء فاخحتفت المؤامرات» والشكاوى» والتساؤلات 
المحيّرة» ومعها سيميون. 
التفسير 

في سنة 1564ء بعد التهديد بالتنازل عن العرش» مَيِح إيفان 
سلطات مطلقة . ولكن تلك السلطات راحت تتاكل بينما أخذ كل قطاع 
ينافسه عليها سعيا وراء مزيد من السيطرة - وقد شمل ذلك البويارء 
والكنيسة» والحكومة . وكانت الحروب الخارجية قد أنهكت البلد. 
وتزايدت المشاحنات الداخلية . وقوبلت محاولات إيفان للرد على ذلك 
بالسخرية . وتحولت روسيا إلى ما يشبه طلبة صف صاخب» يضحك فيه 
التلاميذ على المدرس علناً. فإذا رفع صوته أو تذمر» لم يلق سوى 
المزيد من المقاومة . فتعيّن عليه أن يلقنهم درسأء وأن يعطيهم جرعة من 
دوائهم نفسه ليذيقهم طعم مثل تلك المعاملة. وكان سيميون بكيبولاتو 
فيتش هو المرآة التي استخدمها ليفعل ذلك. 

وبعد عامين ظل فيهما التاج موضحَ التهكم والاشمئزاز» تعلم 
الشعب الروسي درسّه. فأراد الناس عودة قيصرهم› وأقروا له بالتہجيل 
والاحترام اللذين كان يجب أن يتمتع بهما المنصب على الدوام. وطيلة 
ما تبقی من عهده انسجمت روسیا مع ايفان بشکل متناغم . 

إفهم : الناس منغلقون في تجاربهم الذاتية . فعندما تنتحب حول 
انعدام أحاسيسهم فربما يُظّهرون لك أنهم يتفهمون» ولكنهم من الداخل 
لا يتأثرون» بل ويصبحون أكثر مقاومة. وهدف السلطة دائماً هو تقليل 
مقاومة الناس لك. ولذلك فأنت محتاج إلى أحابيل» وإحدى هذه 
الأحابيل هي تلقينهم درساً. 
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وإذن» فبدلاً من تقريع الناس بالخطب الشفهية» اخلق نوعاً من 
المرايا يعكس لهم صورة سلوكهم. وفي عملك هذااتركهم أمام 
خيارين : فإمًا أن يتجاهلوك وإما أن يبدأوا بالتفكير في أنفسهم» وحتى 
إذا تجاهلوك فإنك ستكون قد غرست بذرة في لا شعورهم ستمد لها 
جذراً في آخر الأمر. وعندما تعكس لهم سلوكهم في المرآة» لا خش 
من إضافة لمسة كاريكاتورية ساخرة» وشيء من المبالغة» كما فعل إيقان 
بوضع تتريّ على العرش .. ذلك أن كمية التوابل القليلة في الحساء هي 
التي ستفتح عيونهم وتجعلهم يرون السخافة في تصرفاتهم ذاتها. 

الحالة الخامسة 

كان الدكتور ملتن ه. إيريكسون» أَخَد رواو عِلْم النفس 
الاستراتيجي» كثيراً ما يثقف مرضاه بقوة ولكن بطريقة غير مباشرة بخلق 
نوع من تأثير المرايا. فكان يتجاوز مقاومة مرضاه للتغيير عن طربقة إقامة 
تناظر يجعل مرضاه يرون الحقيقة من تلقاء أنفسهم بالقياس التمثيلي . 
وعلى سبيل المثال فعندما كان يعالح زوجاً وزوجة يشکوان من مشاکل 
جنسية » كثيراً ما كان يجد أن أسلوب العلاج النفسي التقليدي بالمواجهة 
والحديث المباشر عن المشاكل إنما يزيد مقاومة الزوجين ويجعل 
خلافاتهما أكثر حدّة. وبدلاً من ذلك كان يستدرجهما للحديث عن 
مواضيع أخرى» كثيراً ما تكون عادية ومبتذلة» محاولاً العثور على نظير 
للصراع الجنسي . 

وفى الجلسة الأولى لمعالجة زوجين» كان الزوجان يناقشان 
ا عل ا ر ساعد ا ات اروج فل ال 
البطيء - كتناول شراب قبل الوجبةء ثم بعض المقبلات» فوجبة رئيسية 
صغخيرة» وكل ذلك بطريقة بطيئة ومتحضرة. وكان ذلك يشعر الزوج 
بالإحباط» إذ أنه كان يريد الانتهاء من عشائه بسرعة» ويبدأ الغوص في 
الوجبة الرثيسية فوراء وكلما كانت أكبر كان ذلك أفضل. وبينما استمر 
الحديث عن هذا الموضوع» بدأ الزوجان يجدان فيه نظيراً لمشاكلهما في 
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الفراش . غير أن الدكتور إيريكسون كان يغير الموضوع في اللحظة التي 
یربط فيها الزوجان بين الحالتين › وبدلك يتجنب مناقشة المشكلة. 


و افد :ال وان أن ات تكن د ااا و قا او 
سيتناول المشكلة في الجلسة التالية . ولكن في نهاية الجلسة الأولى 
وجههما الدكتور جونسون إلى ترتيب عشاء بعد بضع ليال يجمعان فيه 
بين رغبات كل منهما. فتحصل الزوجة على وجبتها البطيئة » بما في ذلك 
الوقت المصروف في عملية الربط بين مراحل العشاء المختلفة» ويحصل 
الزوج على الأطباق الكبيرة التي يريد أكلها. وبدون أن يدركا أنهما 
يتصرفان تحت التو جيه اللطيف للطبيب كان الزوجان يدخلان إلى مراة 
تعكس مشكلتهما. وفي المرآة يحلأن مشاكلهما بنفسيهماء فتنتهي 
الأمسية كما كان الطبيب يتمنى - بأن يعكسا في الفراش آلية الحركة 
المتحسنة للعشاء. 


وفي معالجة المشاكل الأقسى» كالمراة الخيالية التي يخلقها لنفسه 
المريض المصابٌ بانفصام الشخصية» كان الدكتور إيريكسون يحاول 
دائماً أن يخطو إلى داخل المرآة ليعمل ضمنها. فقد عالج مرةٌ نزيل 
مستشفى كان يظن نفسه عيسى المسيح - فيغطي جسده بقطع القماش› 
ويتحدث بقصص وأمثال غامضةء ويلقي على الموظفين والمرضى 
مواعظ مسيحية لا تنتهي . وبدا أنه لم تنجح في شفائه ية معالجات أو 
أدوية . حتى اتجه الدكتور إيريكسون إليه ذات يوم وقال له: «لقد فهمت 
آنه كان لك تجربة كنجار». وبما أن المريض كان يعتقد أنه المسيح» فقد 
كان عليه أن يقول إنه كانت له مثل تلك التجربة. وعندئلٍ أسرع الدكتور 
إيريكسون إلى تشغيله بعمل خزائن كتب ومواد مفيدة أخرى وسمح له 
بارتداء ثوبه الذي يشبه ثوب المسيح . وعلى مدى الأسابيع التاليةء وبينما 
راح المريض يشتغل بهذه المشاريع » صار ذهنه أقل انشغالا بخيالاته عن 
المسيح» وأكثر تركيزاً على عمله. ومع إعطاء الأولوية لعمل النجارةء 
حدث تحول نفسي في داخله. فقد بقيت خيالاته الدينية» ولكنها 
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تراجعت إلى الخلف» مما سمح للرجل بالعمل في مجتمعه. 


التفسير 

يعتمد التواصل على الاستعارات والمجازات اللغوية والرموز التي 
هي ساس اللغة نفسها. فالاستعارة نوع من المرايا العاكسة لما هو مادي 
وحقيقي» وكثيرآً ما تعبر بوضوح وعمق يفتقر إليهما الوصف الحَرْفي . 
وعندما تتعامل مع إرادة القوة التي يصعب التنبؤ بها ومتابعتها لدى 
الآخحرين» فإن الاتصال المباشر معهم كثيرا ما ينجم عنه زيادة مقاومتهم» 
De‏ 

ويحدث هذا بأوضح طريقة عندما تشكو من سلوك الناس» ولا 
سيما في مجالات حساسة كتصرفاتهم الجنسية. ولذلك فإنك تحدث 
تغييراً أدوم وأبقى بكثير إذا أقمت نظيراء كما فعل الدكتور إيريكسون» 
ومرآة رمزية تعكس الوضع أو الحالة» ووجهت الآخرين من خلالها. 
وكما فهم المسيح نفسه»ء فإن التحدث بالأمثال كثيراً ما يكون أفضل 
طريقة لإعطاء درس» لأن ذلك يتيح للناس أن يدركوا الحقيقة من تلقاء 
أنفسهم . 

رفع الال مع ان غائخي في اام انات غر 
خيالهم (بما في ذلك كثير من الناس غير النازلين في مشافي الأمراض 
العقلية)ء إياك أن تحاول دفعهم إلى الحقيقة بتحطيم مراياهم . وبدلا من 
ذلك أدخل إلى عالمهم واعمل من داخلهء وبمراعاة قواعدهم» وثم 
بتوجيههم بلطف إلى خارج قاعة المرايا التي دخلوها. 

الحالة السادسة 

كان آستاذ حفلة الشاي الياباني العظيم كاكينو شو في القرن 
السادس عشر»ء عابرا أمام بيت ذات مرة» فلاحظ شابا يروي زهوراأ قرب 
البوابة الأمامية . فلفت شيثان نظر شو أولهما الطريقة الرشيقة التي كان 
الشاب يؤدي بها مهمته» وثانيهما الورود الربيعية المذهلة الجمال التي 
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تفتحت براعمها في الحديقة. فتوقف وقدم نفسه للشاب» الذي كان 
اسمه صن نو ریکیو. وأراد شو أن یبقی» غیر أنه کان مضطرا للإسراع 
في الذهاب نظراً لأنه كان لديه ارتباط مسبق . ولكنه قبل المغادرة تلقى 
دعوة من ريكيو لتناول الشاي معه في صباح اليوم التالي» فقبل شو هذه 
الدعوة بسعاأدة. 

وعندما فتح شو بوابة الحديقة في اليوم التاليء ذعر :عند مارای 
أنه لم تبق فيها وردة حمراء واحدة. كان يريد في مجيثه أكثر من أي 
شيء. أن يرى أزرار الوردة السارونية التي لم يتح له في الأمس أن يتملى 
جمالها ويقدرها. وهكذا شعر بخيبة أمل وشرع في المغادرة. ولكنه 
أوقف نفسه عند البوابة» وقرر أن يدخل إلى غرفة الشاي التابعة لصن نو 
ریکيو . وفور دخوله توففت خطواته وراح يحدَق مذهولا. فأمامه تدلّت 
من السقف مزهرية فيها زهرة سارونيّة وحيدة» هي الأجمل في الحديقة . 
وبطريقةٍ مَّا» قرأ صن نو ريكيو آفكار ضيفه» وبهذه الإشارة البليغة» أظهر 
له أن الضيف والمضيف سيكونان في انسجام كامل . 

وقد قيض لصَلْ نو ريكيو أن يستمر ليصبح واحداً من أشهر أساتذة 
حفلة الشاي جميعاً. وكانت علامته المسجلة هي قدرته الخارقة على 
جعل نفسه ينسجم تماما مع أفكار ضيوفه» وآن يفكر سلفاً متقدماً بخطوة 
مسبقة» فيسحرهم بالتكيف لأذواقهم . 

وذات يوم تلقى ريكيو دعوة لتناول الشاي من ياماشينا هيتشيغوان› 
أحد المعجبين بحفلة الشاي» ولكن كان لديه أيضاً حس دعابة واضح. 
وعندما وصل ريكيو إلى منزل هيتشيغوان» وجد بوابة الحديقة مغلقة. 
ففتحها ليبحث عن مضيفه . فرأى في الجانب الآخر من البوابة أن شخصا 
E E O‏ 
هيتشيغوان قد خطط لنكتة عملية . فقرر إرضاءه وأوقع نفسه في الحفرة 
عمدا ولطخ ثيابه بالطين . 

وهرع إليه هيتشيغوان راكضا وهو يتظاهر بالهلع» وأسرع به إلى 
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الحمام» الذي كان - لسبب غير واضح PORTER‏ 
الاستحمام» انضم ريكيو إلى هيتشيغوان في حفلة الشاي» التي استمتعا 
بها كثيرا» وضحكا معا على حادث الحفرة. وفيما بعد» أوضح صَنْ نو 
ریکیو لصدیق له» أنه کان قد سمع مسبقا عن مقالب هیتشیغوان: «ولکن 
بما أن المرء يجب أن يهدف دوماً إلى إرضاء رغبات مضيفه› فقد أوقعت 
نفسي في الحفرة بمعرفتي» وبذلك ضمنتٌ نجاح الاجتماع . فليست 
حفلة الشاي تملقا محضاء بأي حال من الأحوال . ولكن ليس هناك حفلة 
شاي بدون أن يكون المضيف والضيف في حالة انسجام معأ“ . ذلك أن 
رؤية هيتشيخوان لصن نو ريكيو الوقور في قاع حفرة» قد سرّته سروراً لا 
نهاية له. . ولكن ريكيو أيضاً حصل على السرور بتلبية رغبة مضيفه 
والتفرج عليه وهو يسلي نفسه بهذه الطريقة. 


التفسير 

لم یکن صن نو ریکیو ساحرا ولا عرَافا - بل کان یراقب مَنْ حوله 
بدقة» فيسبر غور الإأشارات الخفية التي تكشف رغبة دفينة» ثم ينتج 
صورة لتلك الرغبة» ورغم أن شو لم ينطق بكلمة عن وقوعه تحت سحر 
براعم الزهرة السارونيةء فإن ريكيو قد قرأ ذلك في عينيه. وإذا كان 
انعكاس رغبة شخص ما في المرآة يعني الوقوع في حفرة» فلیکن . فقد 
كانت سلطة ريكيو مستقرة في استخدامه البارع لمرآة رجل الحاشية» 
الذي أضفى عليه قدرة غير عادية على رؤية ما في داخل الناس الآخرين . 

تعلّم التلاعب بمرآة رجل الحاشية» لأنها ستأتيك بسلطة عظيمة . 
أفرم :اغ الناس وتتبع إشاراتهم - فهي مقياس للألم واللذة موثوق 
وأدق من أية كلمة منطوقة . لاحظ التفاصيل وتذكرها . الملابس» واختيار 
الأصدقاء» والعادات اليومية» والملاحظات العابرة الملقاة في غير اهتمام 
- التي تكشف عن رغبات خفية» نادرأ ما تكون مُلَبَاة. وبعد أن تمتص 
هذا كله اكتشف ما الذي يكمن تحت السطح» ثم اصنع بنفسك للناس 
مرآة ذواتهم التي لا يتكلمون عنها. فذلك هو مفتاح هذه السلطة: ذلك 
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أن الشخص الآخر لم يطلب منك أن تنظر في وضعه» ولم يذكر لك 
سروره بالوردة السارونية» وعندما تعيد صورتها منعكسة إليه» فسوف 
ربد رور الأنه ل بطل منك شا .وزكر إن الاتضال الصامت ب 
كلمات» والمديح غير المباشرء يحتويان على أكبر قدر من السلطة. فلا 
أحد يستطيع أن يقاوم سحر مرآة رجل الحاشية. 

الحالة السابعة 

كان يالو كد ويل فان الا حال الخارق للعادة: يحد مر 
المخادع في أكثر أحابيله ألمعيّة . وكان أوقحها إعادة خلقه لمصرف في 
مونسي» بولاية إنديانا. فعندما قرأ ذات يوم أن المصرف التجاري في 
مونسي قد انتقل» رأى في ذلك فرصة لم يسعه آن يدعها تمر . 

وهكذا استأجر ويل البناية الأصلية للمصرف التجاري» وهي ما 
رال رو جا الات امسر بايا أرق امرف افر 
حقائب نقود» ونسخ عليها اسما مخترعاً لمصرف» وملاأها بقطع دائرية 
من الفولاذء وصمَفها بشكل يترك انطباعا بالإعجاب وراء كوى الصرف› 
وإلى جانبها رزم من النقود - أوراق نقدية حقيقية تغطي قصاصات 
صحف مقطوعة بالحجم الصحيح . ولتمثيل دور موظفي «المصرف» 
وزبائنه » استأجر ويل أعدادا من المقامرين» ووكلاء المراهنات» وفتيات 
من ماخور محلي» وتشكيلة منوعة من الشركاء الآخرين» بل لقد استاجر 
أيضاً سفاحاً محلياً ليقف في «المصرف» ممثلاً دور الشرطي السري. 

وانتحل ويل شخصية وكيل لترويجح شهادة استشمار يعرضها 
«المصرف»» وبذلك راح يفتش في المياه لاصطياد الغنيّ المغفل 
المناسب ثم يأتي بذلك الرجل إلى «المصرف» ويطلب رؤية الرئيس . 
فيأتي «موظف» في المصرف ليقول لهما إن عليهما الانتظار» فكان ذلك 
يزيد في واقعية الحيلة . إذ إن المرء يتعين عليه دائما أن ينتظر قبل أن 
يستطيع رؤية الرئيس . وأثناء انتظارهما كان «المصرف» يضج بالنشاط 
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الشبيه بنشاط المصارف. بينما كانت المومسات ووكلاء المراهنات 
يدخلون ويخرجون» يودعون الأموال ويسحبونها ويشيرون إلى قبعاتهم 
لتحية الشرطي السري المزيف. فكان المغفل يستنيم إلى هذه النسخة 
الكاملة للحقميقة› ويودع في المصرف المزور خحمسين ألف دولار دون 
أي شعور بالقلق على الإطلاق . 

وعلی مدی سنوات› فعل ويل الشيء نفسه بناد مم : ر للت ت 
اور واف انا د اا الاعات 


التعسي 

إن عكس الحقيقة في مرآة يقدم قوی خداعة هائلة. فاستخدام 
الزي الصحيح › واللهجة الكاملة» والدعائم الملائمة الكافية يجعل من 
غير الممكن فك رموز شيفرة الخداع لأنها متشابكة مع تشبيه متقن 
للحقيقة . فالناس لديهم رغبة شديدة في الإأيمان وحاجة إليه. وتوجههم 
غريزتهم الأوليّة إلى الثقة بواجهة جيدة التركيب» وإلى اعتبارها هي 
الحقيقة حتى ولو كانوا مخطئين . فبعد كل شيء» لا نستطيع أن نستمر 
في التشكك في حقيقة كل ما نراه - فذلك شيء مفرط الإنهاك. ولذا 
فنحن في العادة نقبل المظاهر . وهذه قابلية للتصديق تستطيع استغلالها. 

وفي هذه اللعبة بالذات» فإن النظرة الأولى هي الأهمَ . فإذا لم تثر 
شكوك مغفليك من نظرتهم الأولى إلى ما هو منعكس في المرآة» فستبقى 
تلك الشكوك مكبوتة . وما أن يدخلرا إلى قاعة مراياك حتى يعجزوا عن 
التمييز بين الحقيقي والمزيف› وعندئذٍ يصبح خداعهم أسهل فأسهل . 

تذكر: ادرس مظاهر العالم السطحيةء وتعلم أن تعكسها في مرآة 
عاداتك» وأساليب سلوكك» وملابسك. ومشل النبتة اللأحمة بالنسبة 
للحشرات التي لا تشك فيك» سوف تبدو مثل جميع النباتات الأخرى 


في الحقل . 
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الشاهد: إن مهمة عملية عسكرية ماء هي التناسب بشكل خادع 
مع نراي العدو... فعليك ان تصل إلى ما يريدون قبل وصولهم 
إليه. فحافظ على الضبط وتكيّف للعدو... وهكذا فإنك تبدو أولا 
کالفاة الكو وك تفخ لك الو ادا ائ کارت مفلت 
بحيث لا يستطيم العدو إبقاءك خارجاً. (صَنْ - تروء القرن 
ارات فل اع 


صو رة درع بيریسوس. يلمع 
حتى يصبح كالمرآة العاكسة. فلا تستطيم 
الميدوساأن تراك إذ لا تنعكس أمامها من المراأة 
سوى بشاعتها. وخلف مثل تلك المرآة يمكنك إن تخدع. 
وتسخر؛ وننير الحنق. تم بضربة واحدة تقصل 
راس الميدوسا التي لا تشك بك. 


تحذير: إياك والأوضاع المنتحعكسة في المرايا. 


E E ad 
بما فيها الوضع المنعكس في المراة - وهو وضع يبدو آنه يعکس وضعاً‎ 
سابقاً أو يشبهه شبهاً وثيقاً فريباء وأكبر الشبه في الأسلوب والمظهر‎ 
السطحي الخارجي . فكثيراً ما تتراجع إلى مثل هذا الموقف» دون أن‎ 
تفهمه تماماء بينما الذين حولك يفهمونه بشکل جيد جداء ویقارنونه‎ 
وإياك بأي شيء يكون قد حدث من قبل» فتخسر في المقارنة في غالب‎ 
الأحيان. إذ تبدو أضعف من الذي كان يحتل منصبك من قبل أو تتلوث‎ 
باي ارتباطات وتداعيات كريهة › ااك الشخص وراءه.‎ 


ميونيخ بتحريض من لودفيغ الثاني الذي كان يُعْرّف أيضا بلقب الملك 
اليجعة» أو الملك المجنون لبافارية . فقد کان لودفيغ هو أكبر المعجبين 
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بفاغنرء وأكبر رعاته. بل إن قوة دعمه قد أدارت رأس فاغنرء الذي 
اعتقد أنه ما أن يستقر في ميونيخ تحت حماية لودفيغ» حتی يصبح قادرا 
على أن يقول ويفعل ما يشاء. 

وهكذا انتقل فاغنر إلى بيت فخم باذخ اشتراه الملك له في أخر 
الام وكان ذلك الببت على رمي حجر من البيت الذي كانت تسكته 
لولا مونتيزء الغانية سيئة الصيت» التي كانت قد وزطت جد لودفيغ 
الثاني في أزمة أرغمته على التنازل عن عرشه. وقد حُذر فاغنر من أن 
هذا الارتباط قد يعديه» فلم يكن رده سوى السخرية» وقال: «آنا لست 
لولا مونتيز». غير آن مواطني میونیخ سرعان ما بدأوا يسخطون على 
ضروب الحظوة والأموال التي أغدقت على فاغنرء فلقبوه «لولا الثانية»» 
أو «لولوت». وبدأ - دون وعي منه . يقتفي خطوات لولا مونتيز - فينفق 
الأموال بإسراف» ويتدخل في قضايا خارج نطاق الموسيقى» بل يشتغل 
في السياسة» ويقدم النصائح للملك حول تعيين الوزراء. وفي تلك 


الأئناء كانت عاطفة لودفيغ تجاه فاغنر تبدو شديدة» ولا تليق بوقار ملك . 


تماما كعشق جده للولا مونتيز. وفي آخر الأمرء كتب وزراء لودفيغ 
رسالة له: «إن جلالتكم تقفون الآن على مفترق طرق مصيري» ويتعين 
عليكم أن تختاروا بين حب شعبكم المخلص واحترامه» وبين «صداقة 
ريتشارد فاغنر». وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر سنة 1865» طلب فاغنر 
من صدیقه بأسلوب مهذب أن یغادر فلا یعود آبداً. فقد وضع فاغنر نفسه 
- عن غير قصد .في انعكاس صورة لولا مونتيز. وعندما صار هناك 
أخذ كل شيء يعمله يذكر البافاريين البلداء الأحاسيس بتلك المرأة 
الرهيبةء ولم يكن هناك شيء يسعه أن يفعله إزاء ذلك. 


فتجنب رمتل هذه التداعبات والارتہاطات› کها تتجلب 


الطاعرن»› وفي وضع منعكسر في المراةء تكون سيطرتك قليلة أو 
معدومة على الانعكاسات والذكريات التي سترتبط بك. وأي وضع 
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خارج عن سيطرتك يكون خطرأً. وحتى لو كان للشخص. أو الحدث 
ارتباطات إيجابية » فإنك ستعاني من العجز عن الارتفاع إلى مستواه» ما 
دام الماضي بصورة عامة يبدو أعظم من الحاضر. فإذا لاحظتَ أناسا 
يربطون بينك وبين حدثِ ماض أو شخص معيّن» فافعل کل ما في 
استطاعتك لتفصل نفسك عن تلك الذكرىء ولتبدّد ذلك الانعكاس . 
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بشر بالحاجه إلى التخيير 

ولكن إياك أن تضلت 

آڪتر من اللازم 
دفعه واحدة 


الحڪم 

كل شخص يفهم الحاجة إلى التخيير بصورة مجردة ولكن 
لی مسنو ی الحيباة اليو مية فان التاس أبناء الأعادة. 
فالتجديد المفرط يخلق رضوضاء ويؤدي إلى ثورة. فان 
بناء قاعدة قوة قابرز على نحو استعراضى احترامك 
للطريقة القديمة فى عمل الأشياء. وإذا كان التغيبر ضروريا 
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من اين جاء عبد الميلاد 
إن الا حتمال باتهاء الة 
٠‏ عادة قديمة . تقد كان 
الرومان يحتلضرن بعيد رحللء 
إله السصاد مدهم؛ بین 
الابع مر راكالث 
والمشرين من كابرن الأاول/ 
دیسمبر . ركان ذلك اکر 
ا حتما ۷ ت مرحاً رعربدة في 
العام . قكانث كل الأ همال 
والتجارء رقف بيما 
تمتلىء الشوارع بجمرع 
الاس في جو كرفالي . 
ركان المد یحرررن بتكل 
موقت » راليوت نزن 
يأاغصان الخار» راناس 
یتزاررون ؛ جالین هدايا ن 
الشمرع والتماليل الطينة 
الصغيرة . 
وقبل ميلاد اليح بزسن 
طريل» كان اليهرد بستلفرن 
بعید تمر اني آيام 
بمى عد التجديد أر ميد 
الانرار [في المرسم تفه]» 
ومن المعتقد أن الشعوب 
الجرمانبة كانت تمم احتغالا 
عظيما» لیس نقط في 
متصف الصيف» بل كذلك 
عند الاتقلاب الشتري ؛ 
عندما کارا يحتلفرن برلادة 
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انتهاك القانون 


في وقت ما في أوائل العشرينات من القرن السادس عشرء قَرَرَ 
مَلِكٌ إنكلترا هنري الثامن أن يُطْلَىَ زوجته» كاترين أميرة آراغونء لأنه 
فشلت في أن تنجب له ولدا ولأنه وقع في غرام الشابة الجميلة آن 
بولين. فاعترض على الطلاق البابا كليمنت السابع» وهدد الملك 
بالحرمان. وكان أقوى وزراء الملك الكردينال رُولزي› یری أيضاً أن لا 
حاجة إلى الطلاق - N bG‏ 
وبعد ذلك بقليل حياته. 


وکان في حکومة هنري رجل یدعی توماس کرومویل› لم یکتفِ 
بتأييد هنري في رغبته في الطلاق» بل كانت لديه فكرة لتحقيقه؛ وهي 
الانفصال ا الماضي ؛ فأقنع الملك بأنه بقطع علاقاته مع روما 
وجعل نفسه رئيسا للكنيسة الإنكليزية الحديثة التأسيس» سوف يتمكن من 
تطليق كاترين والزواج من آن. وبحلول سنة 1531 ا هئثري أن ھا 
هو الحل الوحيد. ولمكافأة كرومويل على فكرته البسيطة واللامعةء قام 
بترفيعه - رغم آنه ابن حداد . إلى منصب مستشار ملكي . 

وبحلول سنة 1534ء كان كرومويل قد سمي أمين سر الملك. 
وباعتباره السلطة من وراء العرش فقد أصبح أقوى رجل في إنكلترا. 
ولكن الانفصال عن روما كان بالنسبة إليه يذهب إلى أبعد من إرضاء 
رغبات الملك الجسدية: فقد كان يرى نظاماً بروتستانتياً جديداً في 
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إنكلتراء تَسْحَقّ فيه سلطة الكنيسة الكاثوليكية» وتقع فيه ثروتها الطائلة 
في أيدي الملك والحكومة. وفي العام نفسهء بدأ عملية مسح كامل 
للكنائس والأديرة في إنكلترا. فاتضح له أن الكنوز والأموال التي كدستها 
الكنائس عبر قرون متطاولة كانت أكبر بكثير مماتخيله» فقد عاد 
جواسيسه ووكلاؤه بأرقام مذهلة . ۰ 


ولتبرير مخططاته» أخذ يشيع قصصا عن الفساد في الأديرة 
الاك واا اتال الط وات ا للا الد كان 
يفترض فيها أن تخدمهم . وبعد أن فاز كرومويل بتأييد البرلمان لحل 
الأديرة» بدأ بالاستيلاء على ممتلكاتها وإزاحتها من الوجود واحدا بعد 
الآخر. وفي الوقت نفسه بدأ بفرض المذهب البروتستانتيّ» وإدخال 
إصلاحات على الطقوس الدينية» ومعاقبة الذين أصروا على التمسك 
بالمذهب الكاثوليكي» والذين راح يطلق عليهم لقب الهراطقة. وفي 
غضون عشية وضحاهاء تحولت إنكلترا إلى دين رسمي جديد. 

وخيم الإرهاب على البلد. وكان بعض الناس قد عانوا وتألموا في 
ظل الكنيسة الكاثوليكية» التي كانت ذات سلطة هائلة قبل الإصلاح . 
ولكن معظم البريطانيين كانت لهم روابط قوية بالكاثوليكية وطقوسها 
المريحة . وأخذوا ر چون فی رع بينما كانت الكنائس تهدم» وصور 
العذراء» وتماثيل القديسين» تَحَطم إلى قطع متناثرة» ونوافذ الزجاج 
الملون تتكسر» وكنوز الكنائس تُصار. وبذهاب تلك الأديرة التي كانت 
تؤوي الفقراء» تدفق هؤلاء إلى الشوارع كالطوفان. وتضخمت صفوف 
طبقة الشحاذين أكثر بالرهبان السابقين. وفوق هذا كله» فرض 
كرومويل» ضرائب مرتفعة تدقع لتحقيق إصلاحاته الدينية . 

وفي سنة 1535» هددت ثورات عنيفة في شمال إنكلترا بإسقاط 
هنري عن عرشه . وبحلول السنة لتالية كان قد قمع الثوراتء غير آنه بدأ 
يرى أيضاً تكاليف إصلاحات كرومويل. فلم يكن الملك نفسه يريد 
الذهاب إلى هذا الحد. بل كان لا يريد إلا الطلاق. وعندئذ جاء دور 
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الشمس ثانية» ويكرمون آلهة 
الخصب العظمة عندهمء 
رُرطان وفریجیا» ودونار 
(ور) وفرير [ركان كهنه 
إيزيس في مصر القديمة 
يخرجون حاملين المشاعل 
في شوارع طيبة في محصف 
ليلة الخامس رالعشرين من 
كانون الأول / ديسمر من كل 
عام وهم يهتفون؛ القد 
وضت العذراء حملهاء رقد 
ولدت الشمس»: المترجم]. 
رحتی بعد آن اعلن 
الإمراطور فقطنطين (306 ۔ 
7 ال هات رة 
إبراطورية لروماء لم يكن 
بالإمکان قمع استحضار 
الق رالكفا فنعا علا 
کاحد مکونات احتفالات 
منتصف الشتاء فيما قبل 
اعناق المسيحة . وفي عام 
4 ,»کان الآإمراطور 
الروماني أررلان (214 275) 
ل اض ها رة لال 
الشمس ميئرا» رأعلن ميد 
ميلاده» الخامس والعشرين 
من کانون الأرل/ ديسمر › 
عوللة وطنة . وكانت عادة 
مرا» إله الور عند الآرتين› 
قد اتثرت من فارس عبر 
آسة الغرى إلى انان 
وروما» فوصلت إلى 
الأراضي الجرمانبة وإلى 
بريطانية . رلا تزال هناك آثار 
عديدة لمعابد هلا الإله تشهد 
على البجل الكير الذي 
حص به» ولا سیما لدی 
الفيالى الرومانية » باعباره 
جالا للخصب» واللام» 
والصر. ورهكذا فإن الكنة 
المسيحة قامت بخطوة ذكة 
في عام 4 آيام الايا 
لييريوس (352 ۔ 366)» 
مندما انارت صد میلار 


ميثرا» فاعلت أن الخامس 
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والعشرین من کانون الاول/ 


مله 


ديمر»؛ هراعد ملاد 
ع المسيح . 

نیو زورخر زایتونغ › 
آن ‏ سوزان ریثکه 


5 کانون الأرل/ دیسمیر › 
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كرومويل ليتفرج بقلق بينما راح الملك يعمل ببطء على إبطال إصلاحاته 
فأعاد الأسرار الكاثوليكية وغيرها من الطقوس التي كان كرومويل قد 
جعل ممارستها خروجأً على القانون. 

وشعر كرومويل بسقوطه من مركز الحظوة. وفي سنة 1540 قرر 
أن يستعيد هذه الحظوة برمية زهر (أو ضربة حظ) واحدة: وهي العثور 
لهنري على زوجة جديدة. فقد كانت زوجته الثالثة» جين سيمور» قد 
ماتت قبل ذلك ببضعة أعوام. وكان يتحسر على ملكة شابة جديدة. 
وکان کرومويل هو الذي عثر له عليهاء فكانت آن» أميرة كليمز الألمانيةء 
وهي بروتستانتية» وهذا هو الشيء الأهم بالنسبة لكرومويل . وبناء على 
طلب من كرومويل» أنتح الرسام هولبين لوحة جميلة لآن. وعندما رآها 
هنري وقع في غرامهاء ووافق على الزواج منها. وبدا أن كرومويل قد 
استعاد حظوته . 

غير انه لع الط كانت صورة آن التي رسمها هولبين مُجَملة 

إلى خد قال وغعندما قابل الملك الاميرة فى e‏ 
آقل سرور . فلم يعد يستطيع أن يتحكم في غضبه على کرومویل - أ 

E 
زوجة بروتستانتيّة غير جذابة . وهكذا ألْقِيّ القبض على كرومويل في شهر‎ 
حزيران/ يونيو من تلك السنةء واتهم بأنه بروتستانتي متطرف وزندیق›‎ 
فأرسل إلى برج لندن» وبعد ستة أسابيع» وأمام جمهور غفير متحمس»›‎ 
قطع الجلاد العام رأسه.‎ 


التفسير 
كانت لدى توماس كرومويل فكرة بسيطة : كان يريد تحطيم سلطة 
الكنيسة الكاثوليكية وثروتهاء وإرساء أسس المذهب البروتستانتي في 


إنكلترا. وأراد أن يقوم بذلك في وقت قصير» وبلا رحمة. وكان يعلم 


أن إصلاحاته السريعة ا ولکنه ظنٌ أن هذه 
المشاعر ستتلاشى فى سنوات قليلة . والأهم من ذلك» فإنه بالوقوف في 
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صف التغيير سوف يصبح قائداً للنظام الجديد» فيجعل الملك معتمدا 
عليه . ولكن كانت هناك مشكلة في استراتيجيته . فمثل كرة البليارد عند 
ضربها بشدة مفرطة على بطانة حافة المائدة» أحدثت إصلاحاته ردود 
فعل ورجّات ارتداديّة» لم يتصورها ولم يستطع أن يسيطر عليها. 

فالذي يبادر بإدخال إصلاحات قوية كثيراً ما يصبح كبش فداء لأي 
نوع من السخط . وقد تستهلكه إصلاحاته في آخر الأمر. فالتغيير يضايق 
الحيوان الإنساني» حتى عندما يكون إلى الأفضل . ذلك أن العالم مليء. 
وكان دائما مليئاً بالتهديد وعدم الأمان. فنحن نلتصق بالوجوه المألوفة 
ونخلق عاداتِ وطقوساً تجعل العالم مريحاً أكثر . وقد يكون التغيير 
ساراًء» بل ومرغوباً بصورة مجردة أحياناًء ولكن الإفراط فيه يخلق قلقا 
يجيش ويغلي تحت السطح ثم ينفجر في آخر الأمر. 

فإياك والتقليل من أهمية النزوع إلى المحافظة لدى مَنْ حَوّلك. 
فهو نزوع قوي ومتمترس . فلا تدع السحر المغوي لفكرة ما يلبد ذهنك 
بالغيوم: فمثلما تعجز عن جعل الناس يرون العالم بطريقتك» فإنك لا 
تستطيع أن تقسرهم على المستقبل بتغييراتِ مؤلمة. إذ أنهم سيتمردون. 
فإذا كان التخيير ضروريا فتوَفّمٌ رد الفعل ضده سلفاً واعثر على طرق 
لتمويه التغيير وتحلية الس . 
مراعاة القانون 

كان ماوتسي تونغ» الشيوعي الشاب في عشرينات القرن العشرين 
يفهم أكثر من جميع زملائه الأرجحيّات التي لا ثَصَدّق ضد أي انتصار 
شيوعي في الصين . فالحزب الشيوعي» بأعداده الصغيرة» وأمواله 
الندردةة ونقص خبرته العسكرية› i‏ الضئيلة من الأسلحة» لم 
يكن له أي أمل في النجاح ما لم يَكسَّب الأعداد الهائلةٌ من سكان الصين 
الفلاحين . ولكن أي الناس في العالم كله كانوا أكثر محافظة وأكثر 
انغراسأً في التقاليد من فلاحي الصين؟ فأقدم خضارة على هذا الكوكب 
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کان لها تاريخ لن يخقف من وطآة قوته شيء. مهما كان عثف الثورة. 
فقد ظلت أفكار كونفوشيوس حية في عشرينات القرن العشرين تماما كما 
كانت في القرن السادس قبل الميلادء عندما كان الفيلسوف حيًا. فعلى 
الرغم من القمع الظالم الذي يمارسه النظام السائدء هل يتخلى الفلاحون 
عن قيم الماضي العميقة الجذور في سبيل المجهول الأكبر الذي تدعوهہ 
إليه الشيوعية؟ 


كان الحلء كما رآه ماوتسي تونغء ينطوي على خدعة بسيطة. 
وهي تغليف الثورة بلباس الماضي» وجعلها مريحة وشرعية في أعين 
الناس . وكان أحد الكتب المفضلة لماونسي تونغء القصة الصينيةء ذات 
الشعبية الكبيرة من العصور الوسطى» والمعنونة» حافة الماء. وهي 
تحكي عن إنجازات «روبن هود صيني وعصابته من اللصوص وهہ 
يناضلون ضد ملك فاسد وشرير. وفي الصين في آيام ماوء کانت الروابط 
العاثلية تهيمن على أي نوع آخرء لأن النظام الكونفوشيوسيّ الذي يعطي 
السلطة للأب والابن الأكبرء كان ما يزال ثابتاً فى مكانه بقوة؛ ولكن 
خت الا كانت فر ك مل هي ارا اة لا 
اللصوص. ونبل القضية التي توحد الشعب بما يتخطى رابطة الدم. وكان 
للقصة رنين عاطفي في نفوس الصينيين» الذين يحبّون مناصرة ضحيّة 
الظلمء أو الاضطهاد. ولذا كان ماوتسي تونغ» يقدم جيشه الشوري مرارا 
وتكراراء على أنه امتداد لعصبة اللصوص في حافة الماء» فيشبه نضاله 
بالصراع الأزلي بين الفلاحين لوغ الاس اطر و الشربن: وتذلك 
جعل الماضي يغلف القضية الشيوعية ويضفي عليها الشرعية ؛ فاستطاع 
الفلاحون أن يشعروا بالراحة مع جماعة لها مثل هذه الجذور في 
الماضي› بل منحوها تأيدهم . 


وحتى عندما وصل الحزب إلى السلطةء استمر ماو في ربطها 
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عاش في القرن القالت والذي تبرز شخصيته في القصة التاريخية الشعبية 
قصة الممالك الثلاث. فلقد كان ليانغ أكثر من جنرال عظيم - كان 
شاعراًء» وفيلسوفأًء وشخصية ذات استقامة أخلاقية صارمة. وهكذا قدم 
ماو نفسه على آنه شاعر . محارب» مشل ليانغ» وكرجل يخلط 
الاستراتيجية بالفلسفة» ويبشر بأخلاق جديدة. فجعل نفسَّه يظهر كبطل 
من التقاليد الصينية لرجال الدولة المحاربين . 


وسرعان ما راح كل شيء في خحطب ماو وكتاباته يشير إلى فترة 
ماضية في التاريخ الصينيّ ٠‏ فاستعاد - على سبيل المثال . ذكرى 
الإمبراطور العظيم شين الذي وخد البلاد في القرن الثالث قبل الميلادء 
وكان شَيِينْ قد أحرق أعمال كونفوشيوس» وعزز سور الصين العظيم 
وأكمل بنيانه» وأعطى اسمه للصين . ومثل شئين» قام ماو بتجميع 
الصين» وسعى إلى إصلاحات جريئة في مواجهة ماض كئيب ساده 
القهر . وکا الا ترون إل ن فا عد و ع كان عد 
قصيراً. وكانت ألمعية استراتيجية ماو» هي قلب ذلك إلى العكس» فمل 
شبيها لشئين» ولكنه في الوقت نفسه برر حكمه في عيون الصينيين في 
العصر الحديث» مستخدماً شْيِينْ لتبرير عنف النظام الجديد الذي كان ماو 
نفسه منهمكا في إيجاده. 


وبعد الثورة الثقافية الفاشلة في أواخر ستينات القرن العشرين» برز 
صراع على السلطة في داخل الحزب الشيوعي» كان عدو ماوتسي تونغ 
اسرئيسي فيه هو لين بياوء الذي کان دات يوم صديقا حميما له . ولکي 
يوضح ماو للجماهير الفرق بين فلسفته وفلسفة لين بياوء استغل الماضي 
مرة آخری» فوضع خصمه في قالب جعله یمثل کونفوشيوس» وهو 
فيلسوف كان لين في الواقع يقتبس أقواله باستمرار. فكان كونفوشيوس 
يمثل النزعة المحافظة للماضي. ومن جهة آخرى» ربط ماو نفسه 
بالحركة الفلسفية القديمة ا باسم الحركة القانونية» كما كانت 
تمثلها كتابات هان - في . ترو . وكان «القانونيّون» يحتقرون الأخلاق 
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الكونفوشيوسية ؛ ويؤمنون بالحاجة إلى العنف لخلق نظام جديد. وكانوا 
يعبدون السلطة. ولكي يعطي ماو لنفسه وزناً في الصراع» أطلق حملة 
دعائية واسعة في جميع أرجاء البلد ضد كونفوشيوس» مستخدما قضايا 
الكونفوشيوسيّة ضد الحركة القانونيةء كي يثير في نفوس الشباب نوعا 
من التمرد الجامح ضد الجيل الأكبر منهم . وقد غلف هذا السياق الكبير 
راغا غلل آلا ف غاا ال رن اخرى> كت مر الخماقي 
وتغلّب على أعدائه. 


التفسير 

ليس هناك شعب أشد تعلقا بالماضي من الصينيّين . وفي مواجهة 
هذه العقبة الكاداء للإصلاح» كانت استراتيجية ماو بين شوعيّيه 
المتشددين» وبين الشخصيات البطولية الرومانسيّة في التاريخ الصيني . 
فنسج قصة حرب الممالك الثلاث إلى الصراع بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتي» والصين» وقولب لنفسه دور تشوكو ليانغ. ورحب 
بعبادة الجماهير الشبيهة بالطقوس. كما فعل الأباطرة الأقدمونء وفهم أن 
الصينيين لا يمكن أن يعملوا بدون شخصية أبوية يعْجّبون بها. وبعد أن 
ارتكب غلطة رهيبة «بقفزته العظمى إلى الأمام؟» بمحاولة فرض التحديث 
على البلد بالقوة وفشله الذريع في ذلك» لم يكرر تلك الغلطة قط : فمنذ 
ذلك الحين كان يتعين على التغيير الجذري أن يكون متلفعاً بملابس 
الماضي المريحة. 

فالدرس بسيط : الماضي قوي . وما حدث في السابق يبدو أعظم ؛ 
والعادة والتاريخ يضفيان على آي عمل وزنا. فاستخدم ذلك لصالحك . 
ذلك آنك عندما تدمّر المألوف فإنك تخلق فراغاً أو خواءً؛ والناس 
يخشون الفوضى التي ستفيض إلى الداخحل كي تملأ ذلك الفراغ . فيجب 
عليك أن تتجنب إثارة مشل هذه المخاوف بأي ثمن. إِسَْعر الوزن 
والشرعية من الماضي› مهما كان بعيداًء لتخلق حضورا مريحاً ومألوفاً. 
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فذلك سيضفي على أعمالك تداعيات بطولية حالمة» ويضخم حضورك› 
ويغطى طبيعة التغييرات التى تحاول إجراءها. 


ينبغي اعتبار انه ليس هناك شيء اصعب تنفيذأء ولا أكثر ريبا في 
النجاح؛ ولا اخطر معالجةء من تدشين نظام جديد للاشياء. 


(نيقولو مڪيافيللي› 1469 _ 1527( 


مفاتيح السلطه 

في النفسية الإنسانية ازدواجاتٌ كثيرةء إحداها أنه حتى عندما 
يتفهم الناس الحاجة إلى التغيير» ويعرفون مدى أهمية التجديد الدوري 
للمؤسسات والأفرادء فإنهم في الوقت نفسه يتضايقون وينزعجون من 
التغييرات المؤثرة عليهم شخصياً. فهم يعلمون أن التغيير ضروري» وأن 
التجديد يعطي خلاصاً من السأم» ولكنهم في أعماقهم الداخلية يتمسكون 
بالماضي . فالتغيير بالمعنى المجرد. أو التغيير السطحي مرغوب عندهم. 
ولكن التغيير الذي يقلب عادات جوهرية في صميم روتين حياتهم يسبب 
لهم قلقا عميقا. 

لم تحدث ثورة بدون ردة فعل قوية ضدها في وقت لاحق. لأن 
الفراغ الذي تخلقه على المدى الطويلء يثبت أنه يزعزع استقرار الحيوان 
الإنساني بأكبر من طاقته. وهو يربط مثل هذا الفراغ» بدون وعي› 
بالموت وبالفوضى . ذلك أن فرصة التغيير والتجديد» تغوي الناس 
فتشدهم إلى جانب الثورة. ولكن ما إن يتلاشى حماسهم - وهو 
سیتلاشی حتماً . حتی يجدوا أنفسهم متروکین مع فراغ معيّن. وعندلٍ 
يتشوقون إلى الماضي» فيخلقون له فتحة يزحف منها إلى الداخل . 

وعند ماكيافيللي أن النبيَ الذي يبشّر بالتغيير ويأتي به لا يستطيع 
البقاء إلا بحمل السلاح: فعندما تحن الجماهير إلى الماضي حتماء يجب 
عليه أن يكون مستعدأ لاستخدام القوة. ولكن النبيٌّ المسلح لا يستطيع 
البقاء طويلاء إلا إذا أسرع بخلق مجموعة جديدة من القيم والطقوس 
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والشعائر› لتحلل محل القديمةء وتهدىء قلق الذين د يصيبهم التغيير 
بالذعر . إذ ذ أن من الأسهل بكثيرء OTS‏ 
إقناع . بسر بالتخيير بقدر ما تحب بل ونمذ إصلاحاتك عملياًء ولكن 
أعطها المظي المريَ لأحداث وتقاليد أقدم . 


فاللإمبراطور الصيني وانعُ مان الذي امتد عهده من السنة الثامنة 
الميلادية إلى السنة الثالثة والحشرين» برز من فترةٍ من الاضطراب 
التاريخي العظيم» كان الناس يتحرقون فيها إلى النظام الذي يمثله عندهم 
كونفوشيوس . غير أنه قبل ذلك بحوالى مائتي سنة» كان الإمبراطور 
شِيْيِينْ قد أمر بإحراق کتابات كونفوشيوس. وبعد ذلك ببضع سنوات 
انتشر خبرٌ بأن نصوصا معينة قد نجت من الحرق بمعجزة» وكانت مخبأة 
تحت منزل الدارس. وربما لم تكن تلك النصوص أصلية» ولکها 
أعطت وانعْ فرصتَه . فصادرها في آول الأمر» ثم أمر كتابه أن يدسّوا فيها 
مقاطع يبدو آنها مؤيدة للتغييرات التي كان آخذأ في فرضها على البلد. 
وعندما أفرج عن تلك النصوص» بدا كأن كونفوشيوس مؤيد للإصلاحات 
وانغْ» وشعر الناس بالارتياح وتقبّلوها بسهولة أكبر . 

إفهم : إن حقيقة كون الماضي ميتاً ومدفوناً تعطيك حريةً إعادة 
تفسيره . ولتأييد قضيتك عالج الحقائق قليلا. فالماضي نص يمكنك أن 
تدس فيه سطورك بأمان. 

إن إشارة بسيطة» كاستخدام عنوان قديمء أو الاحتفاظ بالعدد نفسه 
لجماعة» سوف تشدك إلى الماضي وتدعمك بسلطة التاريخ . وكما 
لاحظ ماكيافيللي نفسه» فقد استخدم الرومان هذا الاستنباط عندما حولوا 
ملكيتهم إلى جمهورية . فربما عيّنوا قنصلين في مكان الملك»ء ولكن› 
بما أن الملك كان يخدمه اثنا عشر من الزبانيةء فقد احتفظوا بالعدد نفسه 
لخدمة القنصلين . وكان الملك يُمَّدّمٌ ضحيةً سنوية ضمن احتفال فيه 
مشاهد تهر مشاعر العامة . فاحتفظت الجمهورية بهذه الممارسةء ولم 
تغْيّر فيها سوى إحالتها إلى «رئيس الاحتفالات والمراسم»» الذي سَموه 
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مَلِكٌ التضحية» فأرضت هذه الإشارات وأمثالّها الناسَ ومنعتهم من 
المطالبة الصاخبة بعودة الملكية. 


ومن الأساليب الاستراتيجية لإخفاء التغيير وتمويهه أن يقوم المرء 
باستعراض دعمه لقيم الماضي علانيةً وبصوت عال . فليظهر عليك أنك 
من الأنصار المتحمسين للتقاليد» وعندئذٍ لن يلاحظ إلا قليلون إلى أي 
مدى أنت غير تقليدي في الحقيقة. فقد كانت لدى فلورنسا في عصر 
النهضة جمهورية عمرها قرون» وكانت ترتاب في أي شخص يسخر من 
تقاليدها أو يزدريها. وقد أظهر كوزيمودي مديتشي تأييده الحماسي 
هوري على تجو اعرا صي وجه في الح كان بحل وع 
المدينة تحت سيطرة أسرته الثريّة . فمن ناحية الشكل» احتفظ آل مديتشي 
بمظهر الجمهورية. أما من حيث الجوهرء فقد جعلوها بلا سلطة» 
فأدخلوا تغييرات جذرية بهدوءء بينما تظاهروا بالحفاظ على التقاليد. 

يدعي العم بحثا عن الحقيقة التي تبدو كأنها تحميه من نزعة 
المحافظة ومن لا عقَلانية العادة: فهو مستنبت للتجديد. ومع ذلك 
فعندما نشر شارلس دازون أفكاره عن التطور والاتقاء واجه معارضة 
شرسة من زملائه العلماء أكثر ممّا واجه من السلطات الدينية . إذ أن 
نظرياته تَحَدّثْ عدداً مفرطا من الأفكار الراسخة. واصطدم جوناس 
صولك بالجدار نفسه عندما جاء بتجديداته الجذرية في علم المناعة؛ 
وكذلك الحال بالنسبة لماكس بلانك في فيزيائه التثويريّة . وقد كتب 
بلانك فيما بعد عن المعارضة العلمية التي واجهها: «إن الحقيقة العلمية 
الجديدة لا تنتصر بإقناع حصومها وجعلهم يرون الضوء ليهتدواء بل لأن 
خصومها يموتون في آخر الأمرء ثم ينمو جيل جديد تكون تلك الحقيقة 
مألوفة لديه». 


والجواب على هذا النزوع الفطري إلى المحافظة هو ممارسة لعبة 
رجا افا ها تاف غالا اة خا ا ا 


أصبح أكثر ميلا إلى المواجهةء ودفع ثمنها. وإذن فامتلح التقليدَ شفوياً. 
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وحَدّذ في ثورتك العناصرَ التي يمكن جعلها تبدو وكأنها تبني على 
الماضي . وفل الأشياء الصحيحة والملائمة» وأظهر امتثالك للعرف 
بشكل بارز» وفي الوقت نفسه دع نظرياتك تعمل عملها الجذري . 
تلاعب بالمظاهر واحترم عادات الماضي ومراسيمه. فهذا ينطبى على كل 
ساحة» ولیس اليل بمستثنی . 

وأخيرأًء فإن الأقوياء ذوي السلطة يهتمون بروح العصر» فإن كان 
إصلاحهم سابقاً لأوانه كثيرا فلن يتفهمه إلا قليلون» وسوف يثير القلق» 
ويساء تفسيره على نحو يدعو لليأس . ولذاء فإن التغييرات التي تجريهاء 
س اد در انل ا با هغل فإنكلترا أصبحت» في آخر 
الأمرء أمة برونستانتية» كما كان يرغب توماس كرومويل. ولكن ذلك 
استغرق أكثر من قرن من التطور التدريجي . 

راقب روح العصر. فإن كنت تعمل في زمن جياش بالاضطراب› 
فإن هناك سلطة يمكن كسبها من التبشير بالعودة إلى الماضي › إلى الراحة 
والسلوى» إلى التقاليد والطقوس . ومن جهة أخرى» إلعب ورقفة التغيير 
والثورة في فترة الركود. ولكن احذر مما قد تثيره. فالذين ينهون ثورة م 
نادراً ما يكونون هم الذين يبدأونها. ولن تنجح في هذه اللعبة الخطرة إلا 
إذا كنت مستعدأ لاستاق وإحباط رد الفعل المحتوم ضدهاء عن طريق 
التلاعب بالمظاهر والبناء على الماضي . 


الشاهد: إن من يرغب في إصلاح حكومة دولة آو يحاول ذلك» ويرغب في جعل 
إصلاحه مقبولاء عليه أن يحتفظ على الأقل ہما يشبه الأشكال القديمة» بحيث 
يبدو للناس انه لم يحدث تغيير في المؤسسات» حتى ولو كانت في الحقيقة 
مختلفة تماما عن المؤسسات القديمة. لآن الغالبية العظمى من البشر قانحون 
بالمظاهر وکانها حقائق. 


(تيقولو مكبافيللي؛ 1469 - 1527). 
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صورة: القطهة. إنها يئت العادةء 
تحب دفء ما هو مألوف. أفسد عاداتها 
المعتادةء فإذا كان التغيير ضرورياء فاخدع القطة 
اقا راف الناشي حه وش أشنا 
مألوفة لھا فی مواقع استراتیجیه 


الانقلاب 


الماضي جثة تستخدمها كما ترى مناسباً. فإذا كان ما حدث في 
الماضي القريب مؤلما وقاسيأء فإنك تدمّر ذاتك إذا ارتبطتَ به. فعندما 
جاء نابليون بونابرت إلى السلطة »> كان الثررة الفرنسية ما تزال حة طرية 
في آذهان الجميع . ولو أن البلاط الذي أسسه كان فيه أية سمة من سمات 
الشبه بالبلاط الفخم الباذخ للويس السادس عشر وماري آنطوانيت› 
لأمضی رجال حاشیته وقتهم کله وهم قلقون على رقابهم. وبدلاً من 
ذلك آقام نابليون بلاطا لافتاً للأنظار» برزانته وبعده عن المظاهر 
الاستعراضية . فكان بلاطا لرجل يقدر العمل والفضائل العسكرية. وبدا 
هذا الشكل الجديد ملائماً ومدعاة للاطمئنان. 


وبکلمات أخرى» اهم بروح عصرك» ولكن افهم : إذا أجرَبْتَ 
تغييراً جريئاً يختلف عن الماضي» فإن عليك آن تتجنب باي ثمن ظهورَ 
اع أو راهزإلا لى رعا .فى الاريح القربب القيم سبدو 
أفضل من فسحة خالية . فاملا الفراغ على الفور بطقوس وشعائر وأشكال 
جديدة. فتهدئة الناس وجعلهم يألفون الأمر سيضمن لك مكانتك بين 
الجماهير . 


وأرا: فإن الفنونء والاأزیاءء والتكنولوجيا ېدو مجالات ا 
ا حه ا ا ری غ ا ی ر ا 
قاطع . والواقع أن مثل هذه الاستراتيجية يمكن أن تأتي بسلطة عظيمة› 
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ولكن فيها أخطارا كثيرة. فمن المحتوم أن تجديداتك سيتفوق عليها 
شخص آخر . فأنت لا تملك سيطرة تذكر» فقد يقوم شخص أصغر منك 
وأنشط وأنضرء بالتحرك فجأةء في اتجاه جديد يجعل تجديدك الجريء 
بالأمس يبدو داجناً ومثيرا للسأم اليوم. فأنت تمارس لعبة اللحاق بلا 
نهايةء إذٌ أن سلطتك ضعيفة غير واضحة المعالم وقصيرة العمر. وأنت 
تريد سلطة قائمة على أساس أصلب . فاستخدام الماضي» ومعالجة 
التقاليد والتعامل معها وتخريبهاء سيعطي مخلوقاتك شيئاً أكثر من 
الجاذبية المؤقتة . إذ أن فترات التغيير المدوخ تموه حقيقة كون التشوق 
إلى الماضي سيعاود الزحف إلى الداخل حتماً. وفي آخر الأمرء فإن 
استخدام الماضي لأغراضك الخاصة سيأتيك بسلطة أكثر مما لو حاولت 
إنهاءه بصورة كاملةء لأن مثل هذه المحاولة جهد مدمر للذات» ولا 


طائل من ورائه . 
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لا تظهر ڪاملڈ 
کڪ ۂ مما ينبخی 


الحكم 

إن ظهور المرء أقضل من الآخرين خطر على الدوام. ولكن 
الأخطر من كل شيء هو ظهور المرء بلا عيب ولأ ضحف. 
فاأذحسد يخلق اعدا صامتین. ومن الذڪاء ان يڪکشف المرء 
عن نواقص فيه بين حين وآخر٬‏ وان يعترف برذائل غير 
ا کا کک بک ی اک اد 
وقابلية لأن يقترب منه الآخرون. فالآلهة والموتى ققط هم 
القادرون على الهرن جم ر ان وات ةس 
العقاب. 
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مثل الرجل الطماع 
والرجل الحسود 

التقى رجل طماع ورجل 
حود بأحد الملوك . فقال 
لهما: «دیحق لواحد منکما أن 
يألني شيئا» شريطة أن 
أعطي ضعفة للآخحر . فلم 
يرد الحود أن يكرن هر 
السائل الأرل» لأنه كان 
يحسد صاحه الذي سيتلفى 
بعدئذ ضعف ما يأله. ولم 
برد الطماع أن یکون هر 
السائل الأول لأنه كان يريد 
أحذ كل ما يمكن الحصرل 
عليه . واحيراً ضخط الطماع 
على الحرد لقدم طلهء 
فطلب الحرد من الملك أن 
يقلع له إحدى عييه . 
مثل يهودي 

الخطابا السيع المستة 
سولومون شیمل› 


1992 
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التهاك الفائون 


التقى جو أورتون مع كينيث هاليويل في الأكاديمية الملكية للفنون 
المسرحية في لندن» سنة 1953 حيث انتسب الاثنان كطالبين ممثلين . 
وسرعان ما أصبحا عشيقين وانتقلا للعيش معاً. وكان هاليويل في 
الخامسة والعشرين من عمره آنذاك› آکبر من آورٽون بسبع سنوات . ودا 
أنه الأكثر ثقة بنفسه . غير أن الاثنين لم يكن لديهما كبير موهبة كممشين . 
وبعد التخرج» واستقرارهما في شقة شديدة الرطوبة في لندنء قررا أن 
يتخليا عن التمثيل ويتعاونا ككاتبين بدلا من ذلك. وكانت التركة التي 
ورثها هاليويل تكفي لإعالتهما دون الاضطرار إلى العثور على عمل لمدة 
بضع سنوات. وفي بادىء الأمر» كان هاليويل هو القوة الدافعة وراء 
القصص والروايات التي ألفاها؛ فكان يملي على أورتون» الذي يطبع 
المخطوطات» مضيفاً إليهاء بين حين وآخر» بعض سطوره وأفكاره. 
وجذبت محاولاتهما الأولى بعض الاهتمام من الوكلاء الأدبيّين» ولكنها 
توقفت بعد تَقَطْم . ولم يكن الوعد الذي بدر منهما مؤذيً إلى شيء. 


وخا انت الامرال الموررتة فاضط ر لاان إلى الت عه 
عمل وصار تعاونهما أقل حماسا وأقل تواتراء وبذا المستقبل كالحا. 


وفي سنة 1957 بدأ آورتون یکتب بشکل مستقل. ولکنه لم يجد 
لد ت اتر نت وا لعشرات من الكتب الأدبية (ولعل ذلك 
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لم يكن صدفة» فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي افترق فيها عن 
هاليويل خلال مدة تسع سنوات). فخرح من السجن مصمماً على التعبير 
عن احتقاره للمجتمع الإنكليزي على شكل مسرحيات هزلية ساخرة. 
وعاد وهاليويل ليعيشا معاً. ولكن الأدوار انعكست عندثلٍ : فشرع أورتون 
يقوم بالتأليف بينما أخذ هاليويل يضيف تعليقاته وأفكاره. 


وفي سنة 1964ء أكمل جو آورتون أول مسرحية كاملة له» وهي 
بعنوان إمتاع السيد سلون . فَنَجَحَّت في الوصول إلى الحي الغربي «وسّت 
إنذ» بلندن (وهي المنطقة الغنية الراقية)» حيث لقيت مراجعات نقدية 
لامعة: فقد برز کاتی جدید عظيم من اللامکان. وتبع النجاح النجاح في 
زتيرة سريحة مدوخة. اوفى سئة 41966 خقق أورتون ناحا باهرا 
بمسر حيته النهب «أامم»» ات شعبيته . وسرعان ما انهالت عليه 
الطلبات والتكاليف من جميع الجوانب» بما في ذلك من الخنافس› 
لذين دفعوا لأورتون مبالغ محترمة» كي يكتب لهم قصة فيلم . 

وكان كل شيء يشير إلى الأعالي» عداعلاقة جو أورتون مع 
کینیث هالیویل . فقد ظل الاثنان یعیشان معاء ولکن مع نجاح أورتون بدا 
هالیویل یتدهور . فعندما کان هالیویل یتفرج على عشیقه وهو یصیر مرکز 
الاهتمام» راح يعاني من مذلة التحول إلى مساعد شخصي للكاتب 
المسرحي» وأخذ دوره فيما كان ذا مرةٍ نوعاً من التعاون يصبح أصخر 
فأصغر . ففي خمسينات القرن العشرين» كان يعيل أورتون بميراثه . أمَّا 
بعد ذلك فقد راح أورتون يعيله. وفي الحفلات» وبين الأصدقاءء كان 
من الطبيعى أن ينجذب الناس إلى فلك أورتون» فقد كان ساحر 
الجاذيية» a‏ المزاج بشكل يكاد یکول دائماً. وعلى عکس آورتون 
الوسيم» كان هاليويل أصلع وأخرق؛ وجعلت مواقفه الدفاعية الناس 
يرغبون في تجتبه . 

ومع نجاح جو آورتون لم تزد مشاكل الاثنين إلا سوءاً. فقد 
جعلت نوباتٌ هاليويل من نكد الطبع حياتهما معا مستحيلة. وزعم 
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إن المعجب الذي يشر أنه 
لا یتطیع آنٺ یکون سعدا 
تلم لفه بختار أن يصح 
خاسدا لمن فر مجاه 
رهكذا يتكلم بلغة رى 
يمي الشسء الذي هر 
معجب به فا د وبلا نكهة» 
وير ممتع» وضرياً. ذلك 
أن الإعجاب هر الاستلام 
المد أما الحد فهر 
إأثات النفس التعس . 
صو رین کیر کیغارد 
1813 _ 1855 
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إن إخحفاء موهة المرء 
رمهارته يتطلب موهبة رمهارة 
لاروشف وکو 

1680 _ 1613 


ربة الحسد 

تعذب آلملوروس 
وأت الإلهة منيرفا طريقها إلى 
بيت الحد» وهو بيت قذر 
مليء بالوحل المعتم اللرج 
في أعماق الردیان حيث لا 
تصل الشمس رلا تنفذ أبداء 
ولا تهب الريح» فكان سسكا 
کنبا مظلماً یتخلله برد قار ص 
مخدر» رکان لقعا ادا 
بديجور كلف حالك . 
رعندما رصلت مرفا إلى 
هذه البقعة توقفت آمام 
بطرف رمحها ؛ وعد 
انفتحت الأبواب ركفت 
عن رب الحسد في الداحل»› 
رهي منهمكة في تنارل رجه 
من لحم الأفاهي» الطعام 
الذي تفذي به طيعها 
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أورتون أنه یرید أن يفارقه. وکانت له علاقات عديدة» ولکنه کان داثہا 
يعود إلى صديقه وعشيقه القديم . وقد حاول أن يساعد هاليويل على 
تدش اة عة له كان بل اله جر ضا لأعمالة ولك 
المعرض لقي إخفاقا ذریعاًء فلم ينجم عنه سوى زيادة حدة شعور 
هاليويل بالنقص . وفي شهر أيار/ مايو سنة 1967ء ذهب الاثنان في إجازة 
فصيرة إلى طنجة» في المغرب . وأثناء الرحلة كتب أورتون في مذكراته: 
«لقد جلسنا ا مدى شعورنا بالسعادة» وکیف آنه الموكد 
أنها لن تستمر. فسوف نضطر إلى دفع ثمنهاء أو تنقض علينا كارثة 
تصيبنا من بعيد» ربما لأننا كنا سعداء أكثر مما ينبغي . ذلك أن كون 
المرء حسن المنظرء وبصحة جيدة» وشهيرأء وغنياً نسبيأء وسعيداً فوق 
ذلك كله لا بد أنه يسير ضد الطبيعة». 

ومن الخارج» كان كينيشهاليويل يبدو سعيداً مثل جو أورتون. أمّا 
من الداخحلء فكانت نفسه تجيش . وبعد ذلك بشهرين» في العاشر من 
شهر آب/ أغسطس سنة 1967ء بعد أيام فقط من مساعدة أورتون في 
وضع اللمسات الأخيرة على مسرحيته الهزلية الشريرة ما رآه الساقي 
(وهي رائعته بلا شك). قام كينيث هاليويل بالقضاء على جو أورتون 
بضربات متكررة على رأسه بمطرقة. ثم تناول واحداً وعشرين قرصاً 
منوّماًء فقتل نفسه بدوره» تارك وراءه ملاحظة تَصّها: «إذا قرأتم مذكرات 
أورتون» فسوف يتضح لكم كل شيء». 
التفسير 

حاول کينيث هاليويل أن يصب تدهوره في قالب مرض عقلي . 
N NE Fe‏ 
الحسد» محضاً وبسيطاً هو الشيء الكامن في قلب مرضه. فقد كانت 
المذكرات» التي قرأها هاليويل خلسةء تروي قصة أيام الاثنين معا 
كشخصين متساويين» وكفاحهما للحصول على اعتراف الناس. أما بعد 
نجاح آورتون فقد طفقت المذكرات تصف استغراق هاليويل في التفكير 
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الكئيب» وأوامره الفظة في الحفلات» وشعوره المتنامي بالنقص . وقد 
حكى أورتون هذا كله من مسافة فاصلة تقرب من حدود الاحتقار. 


وأوضحت المذكرات شعور هاليويل بالمرارة من نجاح أورتون. 
وفي آخر الأمر لم يكن ليرضيه شيء سوى أن يتعرض أورتون لفشل 
خاص به» ربما مسرحية غير ناجحة» كي يتواسيا في فشلهما كما کانا 
يفعلان قبل سنوات . وعندما حدث العکس - بينما راح أورتون لا يزداد 
إلا نجاحاً وشعبية . عمل هاليويل الشيء الوحيد الذي كان من شأنه أن 
يردهما متساويين مرة أآخرى: وهو أن يتساويا في الموت. وباغتيال 
أورتون» صار هاليويل مشهورأ كشهرة صديقة تقريباً - بعد الموت. 

ولم يفهم جو أورتون سر تدهور عشيقه إلا بصورة جزئيه. 
فمحاولته لمساعدة هاليويل على الانطلاق في حياته العملية كفنان سجلت 
كما هي عليه: أي كَصَدَقَةَ وشعور بالذنب. وبشكل أساسي» كان آمام 
أورتون حلان محتملان للمشكلة: فقد كان بإمكانه التقليل من شأن 
نجاحه» كاشفاً عن بعض العيوب» ومبعداً عن نفسه حسد هاليويل: أو 
عند إدراكه طبيعة المشكلة» كان يمكنه الهرب من هاليويل وكأنه أفعى 
ا ا اا فا ان ا الد و 
شخص ما حتى يتسبب كل شيء تفعله في نمو ذلك الحسد فقط› 
فيعتمل في داخله ويتقيح يوماً بعد يوم . وسوف يهاجم في آخر الأمر. 

لا تستطيع أن تنجح في لعبة الحياة إلا أقلية . ومن المحتم أن تثير 
تلك الأقلية الحسد في نفوس مَنْ حولها. وعندما يصادفك النجاح في 
طريقك» فإن الناس الذين يتعين عليك أن تخشاهم أكثر من غيرهم» هم 
أولئك اللصيقون بك في دائرتك من الأصدقاء والمعارف الذين تركتهم 
خحلفك . إذ إن مشاعر النقص تقضمهم وتنخر في داخلهم: ففكرة 
نجاحك لا تؤدي إلا إلى زيادة شعورهم بالركود. فيسيطر عليهم الحسد» 
الذي يسميه الفيلسوف كيركاغارد «الإإعجاب التعيس». وقد لا تراه 
ولكنك سوف تنحسل به ذات يوم» إلا إذا تغلمت استراتيجية الإبعادء 
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الثريرة وعد رؤة هذا 
المشهد» أشاحت منيرفا 
نهضت عن الأرض بخاقفل› 
تاركة جا نصف مأكولة ؛ 
وخرجت تیر حطاها جرا . 
فعندما رأت الالهة منیرفا 
بکل بھاء جمالها» ردرعها 
. رکان وجھها 
شاحباً مريضا وقوامها هزيلاً 
ضامرا؛ رفي نظرتها شزر 
رهیب . وکانت اسنانها 
شوهاء اللون رستأكلة وئدياها 
السامّان يميل لونهما إلى 
الاخحضرار» رلانها يقطر 
شا فق كان كيد ارعن 
رحده هر الذي بأتي بالبسمة 
إلى شفتيها . فلم تعرف أبداً 
والقلق يسهدانها تىهيدا 
دائماًء إذ إنها تنظر بفزع إلى 
حسن حظ الشر» الذي كان 
وتتعرض هي نها للقضم 
بالعل في داحلهاء فكانت 
معذية تفيها . رورغم اشمتزار 
ميرفا منها» فقد نحاطبها 
قائلة : ١‏ إغرسي مك في 
راحدة من نات سکروبت ۔ 
اسمها آغلوروس . هذا ما 
أطله منك». وبدرن اي 


اهت . 


كلمة أخریى» غرست مرف 
رمحها في الأرض رغادرتها 
محلقة في الأعالي . رراقبتها 
الأحری بطرف صینھا حى 
غابت عن النظر» فراحت 
تدمدم غاضبة أن تكون نحطة 
ميرفا ناجحة . ثم أحذت 
عكازها المحاطة من كل 
جانب بالأشواك الناقة› 
لمت نفسَها بغوم سوداء 
رانطلقت . رکانت حشما 
سارت تطاً حقرل الررد» 
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فتذبل الأعثاب وتحرق قمم 
الأشجار» وتلوث بانفاسها 
الشعوب ومدتها ويوتها , 
حتی رصلت فې خانمة 
المطاف إلى ألبة؛ مقر 
الفطنة رالذكاء رالتروةء التي 
تنعم باللام والازدهار. فلم 
تكد تمتع عن البكاء لأنها لم 
تَر سبا للدموع. مم دحلت 
غرفة نات كروب فقمذت 
آرامر منیرفا. فلت ثدي 
الت ييد مغمة في 
الخيث» رملات فلبها 

بال شواك المتعشة ؛ رشت 
ھا تنا اساد ي اش 
إلى أعماق عظامها رقطرت 
الضغية في أعماق فوادها. 
زي لا حون النشرر على 
سب كربها بعيد المنال » 
رضت لصب علي 
أغلرررس مهدا لأخنها » 
لزراجها الناجح [من الإله 
عطارد] رلذلك الإله وبکل 
رسات٣‏ ربالغت نې تمجید 
ذلك کله . رهکذا تعذبت 
آغلرروس بمثل تلك 
الأفكار» رراح الحد 
الغافب الذي تخفه يأكل 
لبها . رأخذت تتهد بحرقة 
في الليل والنهار؛ وصارت 
تة باطراد لا توقف فيه . 
رفي تعاستها الكلية شرعت 
تذري فې اضحلال بطيء› 
کاثلج هندما تذیه ضربات 
الشمسس. ركانث النار الي 
الشعلت فې داحلها هند 
تمكرها بحن حظ انها 
تشه اححتراق الهشيم بدرن 
شملات ؛ ولكن انار تأاكل 
البتيم. 

اللسوؤلات 

آوفِد» 

3 ق . م.۔ حوالی 

8م 
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وتقديم التضحيات الصغيرة لآلهة النجاح. فإما أن تقوم بطمس شيء من 

بريقك بين الحين والآخرء متعمداً أن تکشف عن عیب أو ضعف» أو 

قلىء أو عزو لنجاحك إلى الحظ؛ أو أن تعثر لنفسك على أصدقاء 
وإياك آن تقلل تقدير قوة الحسد. 


مراعاة القانون 

كانت طبقة التجار ونقابات الجرّفيين التي تدين لها فلورنسا 
بازدهارها في العصور الوسطى» قد اصطنعت جمهورية حَمَنْهُمْ جميعا 
من قمع النبلاء . وبما أن المناصب العليا لم يكن الاحتفاظ بها ممكتا إلا 
شهوراً قليلةء» فلم يكن أحد يستطيع الحصول على هيمنة دائمة. ورغم 
أن هذا کان يعني آن الفثات السياسية راحت تكافح باستمرار لتحقيق 
السيطرة» فإن النظام أَبمَدَ الطغاةً والمستبدين الصغار. رفك غاشت ا : 
مديتشي عدة قرون تحت هذا النظام دون أن تترك أثرأً يذكر. وکانت لهم 
أصول متواضعة كصيادلة» وكانوا مواطنين نموذجيين من الطبقة 
الوسطى . فلم يبرزوا كقوة يعتد بها إلا في أواخر القرن الرابع عشر. 
عندما کون جيوفاني دي ميديتشي ثروة متواضعة في العمل المصرفي 

وعند وفاة جيوفاني» تولى ابنه كوزيمو تجارة العائلة» فأظهر 
موهبته فيها بسرعة» ادت اغنان التجارية تحت سيطرته» وبرز آل 
ميديتشي بوصفهم إحدى الأسر الصيرفية المتفوقة في أوروبا. ولكن كان 
هناك من ينافسهم في فلورنسا. فعلى الرغم من نظام المدينة الجمهوري› 


تمكنت عائلة واحدة هى عائلة ألبيزي»ء على مر السنين» من احتكار 


السيطرة على الحكومة . . مكرّمة تحالفات أتاحت لها باستمرار أن تملأ 
المناصب الحكومية الهامة برجالها. فلم يقاتل كوزيمو ضد ذلك بل 
منح آل ألبيزي تأييده الصامت . وفي الوقت نفسه» وبينما بدأ آل ألبيزي 


يتباهون باستعراض سلطتهم» حرص كوزيمو على البقاء غير بارز في 


خلفية المشهد. 
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غير أن ثروة آل ميديتشي لم يعد بالإمكان تجاهلها في آخر الأمر› 
وفي سنة 1433» شعر آل ألبيزي بأن تلك الأسرة تهددهم» فاستخدموا 
عضلاتهم الحكومية للقبض على كوزيمو بتهمة التأمر على إسقاط 
الجمهورية. وآراد بعض أفراد زمرة ألبيزي أن يِعْدَمَ كوزيمو» وخشي 
آخرون من أن يشعل ذلك شرارة حرب أهلية . وفي آخر الأمر نفوه من 
فلورنسا. ولم يقف كوزيمو ضد هذا الحكم. فغادر المدينة بهدوء. 
وكان يعلم أن من الأحكم في بعض الأحيان أن يتحيّن المرء الوقت 
المناسب» وأآن يحافظ على الهدوء وعدم البروز. 

وعلى مدى السنة التاليةء بدأ آل ألبيزي يثيرون المخاوف من 
كونهم يدبرون إقامة دكتاتورية. وفي تلك الأثناء» استخدم كوزيمو ثروته 
ا ا فاس ارتي اتا عل الو الا خي م 
منفاه. واندلعت حرب أهلية في المدينة. وفي شهر أيلول/ سبتمبر سنة 
اط ال اله ال وأرسلوا إلى المنفى . فعاد كوزيمو 
إلى المدينة في الحالء واستعاد منصبه . ولکنه رأآی آنه کان عندئذ يواجه 
موقفاً دقيقاً: فإذا بدا عليه الطموح» كما في حالة آل البيزي» فسوف يثير 
معارضة وحسداأ يهددان أعماله التجارية في آخر الأمر. ومن جهة 
آخری› فإنه إذا بقي على جوانب المشهد» فإنه سيتيح فرصة لزمرة أخرى 
کي تصعد كما صعد آل ألبيزي» وتعاقب آل ميديتشي على نجاحهم. 

فحل كوزيمو المشكلة بطريقتين : استعمل ثروته سرا لشراء النفوذ 
في صفوف المواطنين الهامين» ووضع حلفاءه في مناصب حكومية عليا. 
وكان قد اختار أولئك الحلفاء من الطبقات الوسطى لإخفاء ولائهم له. 
أما أولنك الذين تذمروا من تنامي النفوذ السياسي المؤثر» فقد فرضت 
عليهم ضرائب أرغمتهم على الخضوع»› أو اشتريت ممتلكاتهم كلها 
فسَحِبّ منهم على أيدي حلفاء كوزيمو المصرفيين . فنجت الجمهورية 
بالاسم فقط» بينما ظلَ كوزيمو هو الممسك بالخيوط . 


غير آنه في الوقت الذي راح فيه كوزيمو يعمل من خلف الكواليس 


669 


القانون 46 


657 


658 


القانون 46 


للحصول على السيطرة» فإنه قذم في العلن صورة أخرى. فعندما كان 
يمشي في شوارع فلورنساء کان يرتدي ملابس متواضعة» ولم یکن لدیه 
سوى خادم واحد» وكان ينحني باحترام للقضاة والمواطنين المستين»› 
ويركب بغلاً بدلا من الحصان. ولم يتحدث قط عن القضايا ذات الأهمية 
العامة» رغم أنه ظل يسيطر على شؤون فلورنسا الخارجية طيلة ما يزيد 
على ثلاثين عاماً. وكان يعطي أموالا للصدقة والأعمال الخيرية» ويحافظ 
على روابطه مع طبقة فلورنسة التجارية . وقام كوزيمو بتمويل كل آنواع 
المباني العامة التي كانت تغذي افتخار الفلورنسيين بمدينتهم. وعندما 
كان يبني قصرا لنفسه ولأسرته في بلدة فيزول القريبة» رفض التصاميم 
المنمقة التي رسمها له برونيليتشي» واختار بدلا منها ترکیبا متواضعا 
صمَّمه مايكيلوزو» وهو رجل من أصول فلورنسية متواضعة. وكان 
القصر رمزاً لاستراتيجية كوزيمو - كله بساطة من الخارج» وأناقة وغنى 
وفير من الداخل . 

وأخيراً مات كوزيمو في سنة 1464ء بعد أن حكم ثلاثين عاماً. 
نأراة راطو فلو رتا آن هرا له ضر خا عظها وان جيرا دراه 
باحتفالات جنائزية معقدة ومتقنة . ولكنه كان قد أوصى» وهو على فراش 
الموت. أن يدفن بدون «أي أبهة أو مواكب استعراضية». وبعد ذلك 
بستين عاماًء حيّاه ماكيافيللي باعتباره أحكم الأمراء جميعاً «لأنه كان يعلم 
أن الأشياء غير العادية التي تشاهَّد وتظهر في كل ساعة تجعل الرجال 
موضع الحسد أكثر من الأشياء التي تتم بالفعل وتغطيها اللياقة 


والاعتدال» 


التفسير 

كان بائع الكتب فيسبا سيانودا بيستيشي» صديقاأ مقرباً لكوزيمو» 
گب غنة ذات مرة: «وکلما راد ان یحقی شا کان خرص على أن 
تظهن المادرة اله عن أخرين بذلا عه وذلك للتخلص من الخسة عدر 
المستطاع». وكان من بين التعابير المفضلة عند كوزيمو قوله: «الحسد 
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عشبة ينبغي عدم إروائها». فقد تفهم كوزيمو فوة الحسد في بيئة 
ديمقراطية» ولذلك تجنب كل مظاهر العَظْمَة . وليس معنى ذلك أنه ينبغى 
حى العظمةء ولا أن العادي المبتذل هو وحده الذي ينبغى أن يعيش 
ويبقى؛ بل إن من الواجب ممارسة لعبة المظاهر. والحقيقة أن حسد 
الجماهير الخفى والخبيث» يمكن إبعاده بسهولة: اظهر كواحد منهم في 
الأسلوب والقيم . وأقم تحالفات مع مَنْ هم دونك» وارفعهم إلى مراكز 
سلطة» لتضمن تأييدهم لك فى أوقات الحاجة . وإياك أن تزدهي بعرض 
تروتك . أما مدى النفودذ الذي اشترته لك ثروتك› فيه بعناية . وأظهر 
احترامك للآخرين بشكل بارز» وكأنهم أقوى منك . فقد آتقن كوزيمر 
میدیتشی هذه اللعبة» إد إنه کان فنان احتيال بالمظاهر دید البراعة. ولم 
یکن آحد یستطیع سبر غور مدی سلطته ونفوذه - فمظهره المتواضع کان 
يخفي حفقته . 

فإياك أن تصل بك الحمافة إلى حد الاعتقاد بأنك تثير الإعجاب 
عندما تزدهي باستعراض الخصال التي ترفعك فوق الآخرين . ذلك أنك 
عندما تَشْيرٌ الآخرين بتدي مكانتهم» فإنما تثير في نفوسهم «الإعجاب 
التعيس»› أو الك الذي يقضمهم حتى يقوضوا مکانتك بطرق لا 
تستطيع التنبؤ بها. فالأحمق هو الذي يتحدى الهة الحسد بالتفاخر 
باستعراض انتصارانه . أا صاحب الساطة الذكي فيفهم أن مظهر التفوق 
على الآخرين ليست له أهمية بالمقارنة مع حقيقة ذلك التفوق المخفاة. 


لا بعترف به الحد. 


(إبلوتارخ؛ 46- 120م). 


مفاتيح السلطة 
يمضي الحيوان البشري وقتاً شاقاً في التعامل مع مشاعر النقص 
التى تنتابه . ففى مواجهة مهارة متفوقةء وموهبةء وسلطة نفوذ» كثيراً ما 
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يختى»ء الحرد بعناية ثل 
مرتكب الذنب الشهراني 
الرَيّ» ويصبح مخرعاً 
لحيل رمخططات لا نهاية لها 
لإحفاء نتفه رراء الأقنعة . 
رهكذا فإنه قادر على التظاهر 
بتجاهل تفوق الآحرين الذي 
یاکل قله» رکأنه لم پرهم»› 
رلم يسمعهم؛ ولم ی 
وجرد وا ن م 
قط . رهو متقن لفن التمثيل . 
رهو من جهة أاخرى يحارل 
بکل قرته أن يتراطا» ربذلك 
یمنع اي شکل من اشکال 
التفوق من الظهرر في أي 
وضع . فإذا هرت حالات 
التفرق هذه ألقى عليها 
الغموض رالخمرل رالقد 
المعرط رالسخرية رالتشهير 
كالملجوم الذي يبصق السم 
من وكره الطيي . وهو من 
جهة الئة يقوم يلا انقطاع 
برفع الأشخاص التافهين 
رضتلي الجودة» رحنى 
الناقصين في بعض أنماط 
الثاط , 

آرثر شوبنهاور 

1860 _ 1788 
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كما بقول المثل» فإنه ليس 
كرا هدد الرجال الذين 
بنطیعون أن بحبوا صديفاً 
مزدهر الحظ درن أن يشعروا 
بالحسد؛ رأآما ذهن الحرد» 
فإن الكُمٌ الزعاف يلتصق به 
ويضاعف كل الآلام التي 
تأيه بها الحياة . فعله أن 
يداري جراحه بنفسه»؛ وهو 
يشعر بأن سعادة شخص آحر 
هي لعتة له . 

آہخیلوس 


55 . 456 فم 
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نصاب بالقلق وزعزعة الاستقرار؛ وسبب ذلك هو أن معظمنا نملك 
شعوراً متضخماً بأنفسناء وعندما نلتقي بأناس يتفوقون عليناء فإنهم 
يبينون لنا آننا في الواقع عاديون» أو آننا على الأقل لسنا من الألمعية 
بالدرجة التي كنا نظنها. وهذا الاضطراب في صورتنا عن أنفسنا لا يمكن 
أن يستمر طويلا بدون أن يثير فينا عواطف قبيحة . ففي بادىء الأمر نشعر 
بالحسد. فلو كانت لدينا الخصلة أو البراعة التى لدى الشخص المتفوق»› 
لکا سداد ای د 
المتفوق. بل إننا لا نعترف بأننا نشعر به لأن المجتمع يكشر إزاءه 
- ذلك أن إظهار الحسد يعني الاعتراف بالشعور بالنقص . فنحن قد 
نعترف لأصدقائنا المقربين برغباتنا السرَيّةَ غير المتحققة. ولكننا لا نعترف 
أا رر الج وعدا و ما تالا رض مرف 
بطرق كثيرة» كالعثور على أسس لانتقاد الشخص الذي يجعانا نجسل به. 
وقد يقول الواحد متا لنفسه: اربما یکون آذکی مٽي» ولكنه لا يملك 
ااافا أو راا او وریا کون لد ساط اکر هت ولگن سب 
لك ا وال رھ ف ی کک ف وان 
شل فر ودن أشكال الد 

إن هناك استراتيجيات عديدة لمعالجة عاطفة الحسد الخفيه 
المدمرة. 


فاولاً: سلُم بحقيقة أنه سيكون هناك أناس متفوقون عليك بطريقةٍ 
مّا» وكذلك بحقيقة آنك قد تحسدهم. ولكن اجعل مثل هذا الشعور 
حافزاً دافعاً للتساوي معهم» والتفوق عليهم يوماً مّا. أما إذا تركت 
الحسد يتجه إلى الداخل» فإنه سوف يسمُم الرّوح. وإذا طردته إلى 
الخارج» فقد يسمو بك إلى ارتفاعات أعظم . 

وثانياً؛ إفهم أنك عند حصولك على السلطةء فإن مَنْ هم دونك 
سوف يحسدونك آنت. وقد لا يظهرون ذلك لك» ولكنه شيء محتوم . 
فلا تتقبل بسذاجة الواجهة التي يعرضونها عليك . واقرأ بين سطور 
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نقدهم› وملاحظاتهم الساخرة» وعلامات الطعن من الظهر › والمديح 
المفرط الذي يهيّىء لسقوطك» ونظرة الغضب الشزراء في العين. 
فنصف المشكلة مع الحسد تأتي عندما لا نفطن إليه إلا بعد فوات 
الأوان. 


وأخيراً: فعندما يحسدك الناس› توفع أنهم سيعملون ضدك 
بأاسلوب غادر خفيّ . فسيضعون عقبات في طريقك لا تتوقعها ولا تتنباً 
بهاء أو لا تستطيع تتبّعها إلى مصادرها. فمن الصعب أن تدافع عن 
نفسك ضد ذلك النوع من الهجوم. وما إن تدرك أن الحسد في أساس 
مشاعر الشخص تجاهك» حتى يكون الأوان قد فات في معظم الأحيان : 
ر ت غو مال الیعا وتواضعك المزيف وأعمالك الدفاعية› 
سوى تفاقم المشكلة. وبما أن تجنب خلق الحسد في المقام الأول أسهل 
بكثير من التخلص منه بعد حدوثه» فإن عليك أن تخطط في 
استراتيجيتك» أن تستبقه قبل أن ينمو . فكثيراً ما تكون أعمالك ذاتها هي 
التي تثير الحسد» وكذلك عدم وعيك بها. فعندما تعي الأعمال 
والصفات تخلق الحسد فإنك تستطيع اقتلاع أضراسه قبل أن تقضمك 
قضما تدريجيا حتى الموت . 

كان كيركغارد يعتقد أن هناك أنماطاً من الناس تخلق الحسد» وهم 
مذنبون في إثارته كذنب الذين يحسون به في أنفسهم. وأوضح هذه 
الأنماط نعرفه جميعاً: ففي اللحظة التي يحدث لهم فيها شيء طيب› 
سواء عن طريق الحظ» آم عن طريق التصميم» فإنهم يصرخون بذلك 
علناً. والحقيقة أنهم يحصلون على السرور من جعل الناس يشعرون 
بالنقص . فهذا النوع واضح»› ولا آمل فيه. غير أن هناك آخرين يثيرون 
الحسد بطرق خفية ولا شعورية» ويقع على عاتقهم جزء من اللوم في 
المشاكل التي تحيق بهم . وعلى سبيل المثال» كثيرا ما يكون الحسد 
مشكلة لمن لديهم موهبة طبيعية عظيمة . 


كان السير والتر راليء من ألمع رجال بلاط آليزابيث الأولى ملكة 


673 


دوسف و لمیصه 
وأما إسرائل فأحبَ يوسف 
أکثر من سائر بنه لأنه ابن 
شیځوخته. فصنم له قیصاً 
ملا ب الفا رة 
بعيد قلما اقترب إليهم 
احتالوا له لیمیتوه . فقال 
بعضهم لبعض: هو ذا 
صاحب الأحلام قادم . فالآن 
هلم نقتله ونطر حه في إحدی 
الأبار» ونقول وحش رديء 
کله » قنری ماذا تکون 
احلامه» . 
سِفَرٌ التكوين ؛ 
7 20-3 
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ماساة القبر 
[عندما شاهد الابا يرليرس 
لأرل مرة تصميم مايكل 
آنجیلو لقبره]» سره ذلك 
كثيرا إلى درجة أنه بادر على 
الفور إلى إرسال الفنان إلى 
كارارا ليقتلع له الرحام 
الضروري» رأصدر تعليماته 
إلى آلا مانو سالفياتي 
الفلورنسي» کې يدفع له ألف 
دوكات لهذا الغرض . رظطل 
مايكل آنجيلو في الجبال أكثر 
من ثمانية أشهر» مع انين 
ف مال ودا رور 
أية إمدادات أنحرى عدا 
الطمام . .. ريعد افتلاع 
وانتقاء ما يكفي من الرخام» 
نقله إلى ساحل البحر» رنرك 
عنده راحدا من رجاله 
له ارفا ال روا 
E‏ وكانت كمية الرنحام 
هائله » بحيث إنها عندما 
نيرت في مدان المدينة 
صارت مار إعجاب الجميع 
ومسرة للبابا الذي راح يغدى 
على مایک ل آنجیلو أنواعاً من 
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إنكلترا. فقد كانت لديه مهارات كعالِم. وقد نظم أشعاراً لا يزال من 
المعترف به آنها من أجمل كتابات عصره. وكان قائداً مجرباً للرجالء 
وصاحبً مشاريع مغامراً مقداماًء وقبطاناً بحريَاً عظيماً. وكان» فوق هذا 
کله» رجل حاشية وسیما وجرینا شی طریقه بجاذبیته حتی صار واحدا من 
ذوي الحظوة لدى الملكة. غير أن الناس كانوا يسدون طريقه حيثما 
ذهب . وفى أخر الأمر تعرض لسقوط رهيب من مكانة الحظوة أدى به 
إلى السجن» وأخيراً إلى فاس الجلاد. 

ولم يستطع رالي أن يفهم المعارضة العنيدة التي لقيها من رجال 
الحاشية الآخحرين. فلم ير أنه لم يقم بأية محاولة لإخفاء درجة مهاراته 
ومؤهلاته. ولم يحتف بذلك. بل فرض تلك المهارات والمؤهلات على 
الجميع» وتفنن في عرض مواهبه المتعددة الأوجه» ظناً منه آنها تثير 
إعجاب الناس وتكسبه أصدقاء . والحق أنها أكسبته أعداء صامتين» وهم 
الذين شعروا بالنقص تجاهه» فراحوا يعملون كل ما في وسعهم لتدميره 
فى أية لحظة يتعثر فيها أو يرتكب أخف غلطة. وفى خاتمة المطاف»› 
کان السبب الذي أعدم من أجله هو الخيانة. ولكن ا يستخدم آي 
غطاء یجده کقناع لقوته التدميرية . 


وكان الحسد الذي استدرجه السير والتر رالي من أسوا الأنواع : 
فقد أوحت به موهبته الطبيعية» وفضله وكياسته» الى كان يشعر أن 
أفضل طريقة لعرضهاء هي : إبرازها في كمال ازدهارها. فالمال يستطيع 
الآخحرون أن يحصلوا عليه؛ وكذلك السلطة. أما الذكاء المتفوق› 
والمظهر الوسيم» والجاذبية الآسرة» فهي مؤهلات لا يستطيع أحد أن 
يكتسبها. فالكاملون بطبيعتهم ينبغي أن يفعلوا أقصى ما في استطاعتهم 
لإخفاء ألمعيتهم» مظهرين عيبا أو اثنين» لإبعاد الحسد قبل أن يغرس 
جذوره فيهم . فمن الأخطاء الساذجة الشائعةء أن تعتقد أآنك تأسر الناس 
بمواهبك الطبيعية » بينما هم في الواقع آخذون بكراهيتك . 


ومن الأخطار العظيمة فى مملكة السلطة التحسن المفاجىء في 
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فمن المؤكد أن ذلك سيثير الحسد بين أترابك السابقين. 


عندما تم ترفيع رئيس الأساقفة دي ريتر إلى رتبة الكردينال› في 
سنة 1651ء كان يعرف جيدا أن كثيراً من زملائه السابقين قد حسدوه. 
وكان يفهم الحمافة في تنفير مَنْ هم دونه ففعل كل ما في وسعه لتخفيض 
قيمة فضلهء ويؤكد دور الحظ في نجاحه. ولکي يريح الناس» كان 
يتصرف بتواضع واحترام» كآنه لم يتغير شيء (وفي الحقيقة آنه كان 
عندئذ يملك طبعاً سلطة أكبر من ذي قبل بكثير). وكتب: «إن تلك 
السياسات الحكيمةء (تركت أثراً طيباً بتقليل الحسد الذي حمل ضدي» 
والذي هو أعظم الأسرار جميعاً؛ . اتبع مثال دي ربتز. فأكد بشكل خفي 
ذكي على حسن حظك. واجعل سعادَنَكٌ تبدو شيئاً متاحاً أكثر للناس 
الارن و الجا إلى الخد اقل خد الكو خرص عل أن 
تنكلف تواضغا يفا يتمكن الناس من استشفاف ما ؤراءة بسهولة . لأن 
ذلك لن يجعلهم إلا أكثر حسداً. فيجب أن يكون التمشثيل جيداً: إذ إن 
تواضعك» وانفتاحك على الذين تركتهم خلفك ينبغي أن يبدو أصيلاء 
فأي لمحة من عدم الإخلاص ستجعل مكانتك الجديدة أكثر قهراً 
وجورا. وتذكر: إنه على الرغم من مكانتك الرفيعة» فإن تنفير أترابك 
السابقين لن يفيدك في شيء. لأن السلطة تتطلب قاعدة تأييد عريضة 
وصلبة» والحسد قادر على تدميرها بصمت . 


إن السلطة السياسية من أي نوع تخلق حسداً. ومن أفضل الطرق 
لإبعاده قبل أن تنمو له جذور راسخة أن يبدو المرء غير طموح . فعلدما 
مات إيقان الرهيب» کان بوريس غودونوف يعرف أنه هو الوحيد القادر 
على قيادة روسا من بين الموجودين على المسرح. ولکن لو أنه سعى 
إلى المنصب بتشوق لأثار الحسد والشك فى صفوف البويار. وهكذا 
رفض التاج ٠‏ لا مرة٬‏ 2 فجعل الناس يصرون على توليه 
العرش . واستخدم جورج واشنطن الاستراتيجية نفسها بنجاح كبير» 
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اتكريم والمعروف ا حصر 
لها. وعدما شرع الان 
يعمل بطع الرحام زاره الاب 
في سنرله مراراً متخررة؛ وهو 
يتحدث إله حن القبر وأشياء 
أحری کما لر کان پتحدٹ 
إلى أنه تمه. ولكي 
بتمكن من الذهاب إله 
بهولة»؛ أمر برضع جر 
يمتد من الممر إلى غرف 
مایکل آنجیلو ؛ لیزوره عن 
طريقه بصررة سرية نحاصة . 
وکانث هله الأنواع المترانرة 
من الجميل مصدر حي كثير 
اكا هي الحال على الغالب 
في اللاط)؛ ويعد الح 
كان هناك اضطهاد لا نهاية 
له. إذ أن برامااتي» 
المعماري » الذي كان الاب 
بحبه ٠‏ قد جمل الابا يفير 
رأيه فيما يتعلق بإقامة 
النصب» فأنحبره ۔ كما قول 
العامة أن من المكروه أن 
يني المره قبره فې حباته » 
رحکی له فصصا احری: 
قفد كان الخرف والح 
یح رضان براماتي» لان 
حكمة مايل آنجيلر قد 
قف کشا ا 

احطائه ونظرا لاله لم 
بکن لديه أي شك في ان 
مایکل آنجیلر کان یعرف 
تلك الأ نحطاء» فقد سس 
داثما لإبعاده هن روماء أو 
على الأ قل لحرمانه من 
الحظوة لدى الاباء ومن 
المجد والفائدة اللذين كان 
پمکن أن یکبهما باجتهاده . 
قنجح في قضية القر . وليس 
ك ي ا 
لمایک ل آنجیلر أن یکمله 
حب مخططه الأول مع 
وجرد مثل ذلك المجال 
الواسح لاإظهاو قيمته» لما 
استطاع آي فتان آنعر؛ 


القانون 46 | 663 


مهما كانت هرته (ولیکن 
يزع مله المكائة الملا التي 
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کان سبحلا 
حياة مایکل آنجیلو 
آسکانپو کو ندیفي ۰ 
1553 
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أولاً: في رفضه الاحتفاظ بمنصب القائد العام للجيش الأميركي» وثانباً: 
في مقاومة منصب الرئاسة . وفي الحالتين جعل نفسه أكثر شعبية من آي 
وقت مضى . فلا يستطيع الناس أن يحسدوا السلطة التي أعطوها بأنفسهم 
لمن لا يبدو راغبا فيها. 


وعد لكاتب والسیای اراش النیر رانس کون ان اجک 
سياسة للأقوياء ذوي السلطة هي أن يخلقوا نوعاً من الإشفاق عليهم كان 
مسؤولياتهم عبء وتضحية . فكيف يمكن للمرء آن يحسد رجلا حمل 
على عاتقه عبشا ثقيلا من أجل المصلحة العامة؟ موه سلطتك على آنها 
نوع من التضحية بالنفس وليست مصدرا للسعادة» وعندئلٍ تجعلها تبدو 
أقل قابلية للحسد. ركز على متاعبك» فتحول خطراً محتملاً (الحسد) 
إلى مصدر للدعم المعنوي (الإشفاق). ومن الحْدَّع المماثلة أن تلمح بأن 
حظك السعيد سيفيد مَن حولك . ولكي تفعل ذلك فإنك محتاج إلى فتح 
خيوط محفظتك كما فعل سيمون» الجنرال الغني في أثينة القديمة الذي 
أعطى بسخاء وبجميع آنواع الطرق لمنع الناس من حسد النفوذ الذي كان 
فد اشتراه في السياسة الأثينيّة . فدفع ثمناً غالياً لإبعاد حسدهم. ولكن 
ذلك أنقذه في آخر الأمر من عزلهم له ونفيه من المدينة. 

واستنبط الرسام ج .م .و. تيرنر طريقة آخرى للعطاء كي يبعد 
عن نفسه حسد زملائه الفنانين» لأنه آدرك أن ذلك الحسد هو أعظم عقبة 
في طريق نجاحه. فقد لاحظ أن مهاراته التي لا تضاهى في الألوان 
جعلتهم يخشون تعليق لوحاتهم إلى جوار لوحاته في المعارض» فأدرك 
آن خحشيتهم من شأنها أن تتحول إلى حسد وبالتالي تجعل من الصعب 
عليه آن يجد معارض يعرض فيها رسومه. ولذا فقد عرف عن تیرنر آنه 
كان في بعض الأحيان يطمس الألوالٌ في لوحاته بالهباب مؤقتاً كي 
يكسب حسن نية زملائه. 

ولإبعاد الحسد يوصي غراسيان بأن بُظْهرَ الأقوياء ضعفاًء أو حمافة 
اجتماعية صغيرة وثانوية» أو رذيلةً غير مؤذية . أعْط حاسديك شيعا 


676 


يقتاتون عليهء لإلهائهم عن خطاياك الأهَ. وتذكر: إن الحقيقة هي 
المهمة والمؤثرة. فقد تضطر إلى ممارسة التلاعب بالمظاهر. ولكنك في 
خاتمة المطاف ستحصل على ما هو مهم : السلطة الحقيقية . ففي بعض 
الأقطار العربيةء يتجنب المرء إثارة الحسد بعمل ما عمله كوزيمو دي 
ميديتشي » أي بأن لا يعرض ثروته إلاأً في داخل بيته . فطبّق هذه الحكمة 

واحذر بعض أقنعة الحسد. فالمديح المفرط علامةٌ تكاد تكود 
مؤكدة على أن مادحك يحسدلك . فإِمًا أنه يهيثك لسقطة ‏ لأنه سيكون 
من المستحيل عليك أن ترتفع إلى مستوى مديحه» أو أنه يشحذ نصاله 
وراء ظهرك. وفي الوقت نفسه» فإن أولئك المفرطين في انتقادك» أو 
الذين يشهرون بك علناء قد يكونون من حسادك أيضاً. فتعرف على 
سلوكهم باعتباره حسدا متنكرأء وبذلك تنجو من مصيدة التقاذف المتبادل 
بالطين» أو من أخذ انتقادهم على محمل الجد المؤذي. فاحصل على 
انتقامك بتجاهل وجودهم التافه . 

لا تحاول أن تساعد حاسديك أو تسدي لهم جميلاً أو معروفاً؛ إذ 
أنهم سيعتقدون أنك تعاملهم باستعلاء المتنازل. فمحاولة جو أورتون 
مساعدة هاليويل في العثور على معرض لأعماله لم ينجم عنها إلا تشديد 
شعور عشيقه بالنقص وبالحسد. فعندما يكشف الحسد عن حقيقتهء فإن 
الحل الوحيد كثيراً ما يكون هو الهرب من أمام الحاسدين» وتركهم 
ينضجون في جحيم خلقوه بأنفسهم . 

وأخيرأً: كن على وعي بأن بعض البيئات تؤدي إلى الحسد أكثر 
او ج ا و ت ت جد ف 
من المساواة. كما أن الحسد مدمر في البيئات الديمقراطية» حيث يُنْظر 
باحتقار إلى حالات استعراض السلطة المكشوفة . فكنْ حساساً للغاية في 
مثل هذه البيثات. فقد لاحقت السلطات الضريبيةٌ السويديةٌ صان الأفلام 
إنغمارَ بيرغمان لأنه برز في بلد يكر إزاء البروز فوق عامة الناس. 
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هل اعترف أي تخس 
اعثرافاً جديا بانه يعر 
بالحسد؟ إن في الحد ثيا 
يق الجميم على أنه أكثر 
مجلبة للخزي رالمار من أيه 
جريمة شريرة . رلا يفي 
الجميع بإنكار الحد؛ بل 
إن الرع الأفضل من اناس 
يمبلون إلى عدم التصدبق 
متدما يعرّى الحل على نسر 
جادٌ إلى رجل ڌكي . ولکن 
بما أنه يقر في القلب» ۷ 
في العقل» فليت هناك أيه 
درجة من العفلانية يمكن أن 


تقدم للحرء قمالة ل 


قصة : بيللي باد 
هیرمان ملفل 


1891 _ 1819 
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اعرف كيف تتصر على 
الحسد رالخت» رورغم أن 
الاحتقار هنا فه تمر 
وحصاقة مله غر ذي أهمية 
ثذكر . فالشهامة أفضال. 
فالكلمة الطية صن شخص 
تحدث عك بالرء لإ 
بنطبم آي وصف أن مها 
حقها من الجردة . فليس 
هناك اتقام أكتر بطرلة من 
ذلك الذي تاتي به المزايا 
والمنجزات التي تبط 
الحاسك رتعذبه . فكل ضرة 
حظ طيب مي فلة إضافة 
تلري الحبل حورل عق ذي 
اللبة الية» كما أن فردرس 
الج ي 
الحاسد . إن تحويل حطك 
العيد إلى سم لأعدائك 
يعر فى مقرية يمكنك 
أيقاعها بهم . فالحرد لا 
بموت مرة راحدة فقط » بل 
بغدر عدد الم رات التي يمع 
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ويكاد يكون من المستحيل تجنب الحسد في مثل هذه الحالات. ولیس 
هناك ما تستطيع أن تفعله سوى تقبلها بكياسة وعدم أخذ أية حالة منها 
على محمل شخصي . وكما قال هئري ديفيد ثوروء (الكاتب الأميركي› 
7-- 1862): «الحسد هو الضريبة التي يجب أن يدفعها التميزه. 


صورة: حديقه من الأعشاب. فد لا تغذيها ولكنها 
نننشر عندما نروي الحديقة. وقد لا تری كيف 
ولكنها تسيطرء فهي طويلة وقبيحةء مانعة أي 
شيء جميل من الازدهار. فقبل قوات الاوان 
لا رق بلا تمييزء بل دمر أعشاب الحسد 
بعدم اعطاڻها اي شيء تتفذی عليه 


الشاهد: بين حين وآخرء اكشف عيبا غير موْذٍ في شخصيتك. 
أن الخاسدت مون أكدل الا نان اه هي غ 
ارتكابهم لأية خطيئة» فيصبح الحاسدون مثل آرغوس (عملاق 
خرافي له مائة عين» وعند موته تحولت عيونه إلى ذيل 
الطاووس» حسبما تزعم الأساطير الإغريقية: المترجم) كلهم 
عيون لتصيد العيوب في أي شخص متميز فذلك عزاؤهم. فلا 
تترك الحسد ينفجر بسمومه - بل تَصَنّع كبوةٌ مَّا في الشجاعة 
أو الذكاء» لكي تنزع سلاح الحاسد مسبقاً. عليك أن تهز رداءك 


إبلثاز غراسيانء 1601 - 658). 


الانقلاب 


إن السبب الموجب للحرص على الحساد هو كونهم غير مباشرين 
إلى حد كبير» إذ أنهم يجدرن طرفاً لا تحصى للنيل منك بتشويه 
سمعتك» أو إضعاف مكانتك . ولكن الخُطْوَ حَوْلَهُمْ بحرص كثيرا ما 
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يجعل حسدهم أ سواً. فهم يشعرون بأنك حذر» فيْسَّجّل ذلك على أنه 
علامة LE‏ 
اللحسد جذوره. 
غر ان الخد غد و ودف سواء بخطا منك أم لا فان من 

الأفضل أحيانا أن تتكلف نهجاً معاكسا : أظْهر أقصى در من الاحتقار 
لحسادك . SG E‏ واجعل کل 
a a‏ 
الشك› فإ خسدهم لن يؤثر غليك» وستحصل على أحسن انتقام: 
لأنك ستكون واقعاً في فخ الحسد» ولكنك حر في سلطتك. 

فهكذا انتصر مايكل آنجيلو على المهندس المعماري الحقود 
برَامَانتِي الذي حرض البابا جوليوس ضد تصميم مايكل آنجيلو لقبره. 
فقد كان برامانتي يحسد مايكل آنجيلو على مواهبه الشبيهة بالإلهية» وإلى 
هذا الانتصار - بإفشال مشروع الضريح . فكر برامانتي بإضافة انتصار 
آخر» عن طريق دفع البابا إلى توصية مايكل آنجيلو برسم اللوحات 
مايكل آنجيلو مزيدأ من منحوتاته الرائعة . وبالإضافة إلى ذلك لم يكن 
برامانتي يعتقد أن براعة مايكل آنجيلو في الرسم تعادل براعته في النحت . 
وبذلك فإن عمله في الكنيسة سيتلف صورته كفنان كامل . 

ورأى مايكل آنجيلو الفخ فأراد أن يرفض الطلب› ولکنه لم یکن 
قادرا على رفض طلب للباباء فقبله بلا تذمّر. غير أنه استخدم حسد 
الكنيسة أكمل أعماله كلها. وفي كل مرة سمع بها برامانتي أو رآها كان 
يقهره حَسَدهٌ - وهذا أحلى وأدوم انتقام يمكنك إنزاله بالحاسد. 
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فيها محوده صوت المديح 
طيلة حياته؛ وحلود شهرة 
الأخحير هو المزشر لمقدار 
عقوبة الأول . فالمحسود 
والحاسد 
في تعاسه . وبوق الشهرة 
الذي يصدح بخلود الأول 
يبشر بموت الانحر؛ 
المحكرم عله بالاختناق 
بحسده حتى المرت . 
بلثازار غراسیان 

1658 - 1601 


حالد في مجده» 
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لا تتجاوز العلامة التى استهدفتها 
وفي النصرء إغرف متى تتوفقف 


الحڪه 

كثيرأً ما تكون لحظة الانتصار هي لحظة الخطر الأكبر. ففي 
قلب الانتصار قد تدفعك الفطرسة والثقة المقرطة إلى ها 
وراء الهدف الذي وضعتةه نْصْبَ عينيك. وبالذهاب إلى أبعد 
مما ينبغي» فإنك تخلق اأعداء أكثر من الذين تدحرهم. فلا 
تدع النجاح يدير رأسك. إذ لا بديل عن الاستراتيجِيّة 
والتخطيط الحريص. ضع صب عينيك هدفاء وعندما تصل 


اه قف 
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انتهاك القانون 


في سنة 559 قبل الميلادء جمع شاب يدعى كورش جيشاً ضخما 
من قبائل فارس المبعثرة» وزحف به ضد جده استياجس ملك الميديين . 
فدحر آستیاجس بسهولة» وتوج نفسه ملكأ على میدیا وفارس» وشرع في 
تكوين الإمبراطورية الفارسية . وتوالت انتصاراته في تتابع سريع . فدحر 
كرويسوس» حاكمَّ ليديا (غربي أسيا الصغرى)» ثم غزا الجزر الأيونيّة 
(غربي اليونان) وممالك أخرى أصغر منها؛ وزحف على بابل فسحقها. 
وعندئٍ راح يعرف بلقب كورش الأكبر» ملك العالم. 


وبعكد الاستيلاء على ثروات بابل » صروت نظره إلى الشرف› ا 
وكانوا جنسأ محارباً شرساً بقيادة الملكة توميريس. وكانت تنقصهم 
ثروات بابل . ولكن كورش قرر مهاجمتهم على أية حال معتقدا أنه فوق 
السر وغير قابل للهزيمة› ولذا فسوف يسقط الماساجيتاي آمام جیوشه 

وهكذا زحف كورش في سنة 529 ق .م۰ نحو نهر آراكسيس 
العريض» بوابة مملكة الماساجيتاي . وحالما أقام معسكره على ضفته 
الغربية تلقى رسالة من الملكة توميريس تقول له فيها: «يا ملك الميديين › 
أنصحك بالتخلي عن هذا المشروعء لأنك لا تدري إن كان سينفعك بأي 
شي ء في آخر الأمر. فاحکم شعبك› وحاول أن تتحمل رؤيتي وأنا 
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الديك المقفرور 
تشاجر ديكان على مزيلة . 
رکان آحدھهما آقری سن 
الآخر؛ فتغلب عليه وطرده 
من على المزبلة . 
قجممت الدجاجات كلها 
حول ذلك الديك رراحت 
تمتدحه . وأراد الديك أن 
تعْرَف فونه رأمجاده في 
الساحة المجاورة» نطار إلى 
فمة مخزن الغلال» وأحذ 
بصوت عال : «انطرو إل 
جما . أنا الذيك المنتصر . 
وليت لاي ديك آخحر في 
العالم قرة كقرتي هذه . 
ولم يكد الديك يتهي حتى 
انقض عله نر قله رأمك 
به في مخاله» وحمله إلى 
ا 
خرافات 
ليو تولستوې»› 


1910 _ 828 
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أحكم شعبي . ولكنك بالطبع سترفض نصيحتي» لان آخر شيء تتمناه هو 
أن تعيش في سلام؛. وكانت توميريس واثقة من قوة جيشهاء ولا ترغب 
في تأجيل المعركة المحتومة» فعرضت سحب قواتها من جانبها من 
اهي ت آخررش أن ر اه بوم اتال جا علا 
الشرقيةء إن كانت تلك رغبته. 


فوافق كورش» ولكن بدلا من الاشتباك مع العدو مباشرة» قرر أن 
يمارس خدعة. كان الماساجيتاي لا يعرفون إلا قليلا من الكماليات 
الباذخة. وما إن عبر كورش وأقام معسكره على الضفة الشرقية» حتى 
وضع مائدة ضخمة لوليمة متقنة» مليثة باللحوم والأطايب والأفاوية 
والشراب القوي . ثم ترك أضعف جنوده في المعسكر» وانسحب مع 
باقي الجيش نحو النهر. وسرعان ما هاجمت المعسكر مفرزة كبيرة من 
جنود الماساجيتاي» فقتلت الجنود الفارسيين جميعا في معركة طاحنة» 
ثم غلبت عليهم شهوتهم للوليمة الخرافية المتروكةء فأكلوا وشربوا كل ما 
طاب لهم . وناموا بعد ذلك حتما. فعاد الجيش الفارسي إلى المعسكر 
تلك الليلةء وقتل كثيراً من الجنود النائمين » وأسر الباقين . وكان من بين 
الأسرى قائدهم الجنرال الشاب» سُبّازغابيزيس» ابن الملكة توميريس. 

وغندفا غلم الخلكة بنا عدت ارسلت برسالة إلى كور 
توبُخه فيها على استعمال الحْدَّع لدحر جيشهاء وكتبت تقول: «أنصت 
إلى الآن وسآنصحك لمصلحتك نفسها: أعد إلى ابني» واترك بلدي 
ومعك قواتك سليمة متماسكة . واقنع بنصرك على ثلث الماساجيتاي . 
فإذا رفضت فإنني أقسم بإله الشمس سيدنا أن أعطيك دما أكثر مما 
تستطيع شربه» رغم كل شراهتك». فسخر منها کورش . ورفض إطلاق 
سراح ولدها. وصمم على سحق هؤلاء الهمج . 

وعندما رأى ابن الملكة آنه لن يطلق سراحه»ء لم يُطق الإذلالء 


فقتل نفسه. وعندما علمت توميريس بموت ابنها أغرقها الخبر في الحزن 
والذة لغضب . ف فجمعت كل القوات التي استطاعت حشدها في مملكتهاء 
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وآثارت حماسها بهوس الانتقام» واشتبكت مع قوات كورش في معركة 
عنيفة ودامية . وأخيرأً انتصر الماساجيتايء وفي غمرة غضبهم مزقوا 
الجيش الفارسي شر ممزق» وقتلوا كورش نفسه. 

وبعد المعركة» بحت توميريس وجنودها في الميدان عن جثة 
کورش . وعندما وجدتها قطعت الرأاس ودسته في زى جلديٰ للشراب 
الآنء فإنك قد دمّرتني بأخذ ولدي عن طريق الخدر. وانظر كيف أنفذ 
تهديدي ۰ فلديك ما يشبعك من الدم". وعد موت کورش› انیحلت 
تخريب كل عمل كورش الطيب السابق . 


التقسير 

لا شيء يسكر أكثر من النصرء ولا شيء أخطر من ذلك. 

كان كورش قد بنى إمبراطورية كبرى على أنقاض إمبراطورية 
سانقة فل ذلك بات هة درت الام راطو رة الاشورنة الفوة تدهيرا 
كليَاً. وتحولت عاصمتها الرائعة نينوى إلى ركام في الرمال. وقد عانى 
الآشوريون من هذا المصير لأنهم اندفعوا أكثر مما ينبغي» فدمروا مدينة 
دولةٌ بعد أخرىء حتىی فقدوا الإحساس بالغاية من انتصاراتهم› 
وبتكاليفها كذلك . فتمددوا أكثر من طاقتهمء وخلقوا لأنفسهم أعداء 
كثيرين تمكنوا آخر الأمر من الاعتصاب معا ضدهم فدمّروهم . 

وتجاهل کورش درس آشور. فلم يعباً بتحذيرات الكهنة 
والمستشارين. ولم يقلق بشأن إهانة ملكة. وأدارت رأسَّه انتصاراته 
الكثيرة فلبدت ذهنه بالغيوم. ولاف تعزيز إمبراطوريته المتسعة 
أصلاًء اندفع إلى الأمام. وبدلاً من إدراك كون كل وضع مختلفاً عما 
سبقه» فقد ظنّ آن كل حرب جديدة ستأتي بالنتائح نفسها التي جاءت بها 
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مسلسل الاستجواب 
في کل استجراباتك . . . 
اراد اھ ی و 
آن تكون متنبهاً على الدوام 
إلى المكان الذي يحسن بك 
التوقف عنده. فلا شي 
یمکن أن کون آهم من 
اححام استجوابك باتصار . 
فكثير من المحامين ينجحون 
في الاماك بالفاهد وهر 
يناقض تفه تناقضا نحطرا؛ 
ولكنهم لا يكتفون بذلك» 
فيتمرون في طرح الأسئلة› 
بحيث تتاقض قوة 
استجوابهم تدريجیاً إلى أن 
يفقدو! التأئر الذي أحدكته 
ميزتهم الابقة على 
الباف: 

فن الاستحواب 
فرانسیس ل . وبلمان› 
1913 
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الجنرال المتطاول 
إننا تقر صن آمثلة كثيرة من 
ھا النوع . فالجنرآل الذي 
يعزو دولة لصالح سيده» 
ويحرز غه مجدا مظيا 
باشصاره على عدوه» والذي 
يحمل جنوده ائم وفيرة؛ 
يكسب بالضرورة عند جلوده 
وجنود عدوه ورعایا آمره 
شهرة عالية إلى درجة قد 
تجعل نصره سافاً للذوق 
مثبراً للاشمتراز وسا في 
تخوف آمیره . فبما أن من 
طيعة الئر آن يكونوا 
طمرحين» وكذلك شکاکین ؛ 
ل ری درا 
أحظه السميد» فإته ليس من 
الستحيل أن تور ثكرك 
سفاجتة في ذهن الا مير اتيجة 
التصار الجنرال » فتزيد حدتها 
ببب تعر متعجرف» أو 
أعمال وقحة يفرم بها ذلك 
الجنرال . بحيث يصبح من 
الطيعي أن يدا الا مير 
بالتغكر في تأمين تفه ضد 
طموح جترآله . 
ولحقينق ذلك» فزن الومال 
التي تخطر بباله هي إا آن 
ببب فې مصرع ذلك 
الجترال ‏ أو أن يحرمه من 
تلك المعة التي كها 
بجیش الامير وشعه» 
فيستخدم الأمير كل وسيلة 
للرهة على أن اتصار 
الجرال لم ينجم عن براعته 
وشجاعته» بل بفمل الح 
والمصادفة وجين العدى» أو 
لفطة الضاط الآلحرين الفذين 
كانو! معه في تلك العملبة . 
نبقولو ماکبافيللي 


1527 . 1469 
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سابقتها ما دام يستخدم الأساليب التي يعرفهاء وهي القوة التي لا ترحم 
والخديعة الماكرة. 

إفهم : في مملكة السلطة» يجب أن تسترشد بالعقل . فإذا تركت 
النشوة المؤقتة أو النصر العاطفى يؤثران فيك أو يقودان حركاتك فسيكون 
في ذلك مقتلك. E E‏ وگن 
حذراً. وعندما تكسب نصراًء إفهم الدور الذي لعبته فيه الظروف الخاصة 
بوضع مّا. وإياك أن تكرر الأعمال نفسها مرة بعد أخرى . فعلى امتداد 
التاريخ تتنائثر أنقاض إمبراطوريات كانت منتصرة» وجثث قادة لم 
يستطیعوا آن يتعلموا كيف يتوقفون ویعززون مکاسبهم . 
مراعاة القانون 

لم يحتل شخص في التاريخ مكانة أضعف ولا أكثر تقلقلاً من 
مكانة عشيقة الملك . فليست لديها قاعدة سلطة حقيقية أو مشروعة ترتد 
إليها في أوقات المشاكل أو المتاعب؛ وتحاط العشيقة بقطعان من رجال 
الحاشية الذين يتوقعون سقوطها من الحظوة بتشوق» وأخيراًء فبما أن 
مصدر سلطاتهاء في العادة» هو جمالها الجسدي» فإن ذلك السقوط 
محتوم وبغيض لمعظم العشيقات الملكيات . 

بدأ ملك فرنسا لويس الخامس عشر يقتني عشيقات رسميات في 
أوائل أيام عهده. ونادرا ما كان الحظ السعيد لكل امرأة يدوم أكثر من 
بضع سنين. ثم جاءت مدام دي بومبادورء التي أخبرها عراف أنها 
ستكون محظية الملك ذات يوم» وذلك عندما كانت طفلة في التاسعة من 
عمرها تَذْعَّى جين بواسّون. فَبّدا ذلك في حينه حلماً سخيفاً إذ أل 
العشيقة الملكية كانت تأتى من الطبقة الأرستقراطية بصورة تكاد تكون 
دائمة. و ك ا ت ر ام افدر ا أن ری الت: 
وسبظر ت عغلها تلك الفكة الهاج كفت على تذريب نها 
لاكتساب المواهب التي يتعين على محظية الملك أن تملكها - من إتقان 
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للموسيقى » والرقص» والتمثيل» وركوب الخيل . وتفوق في كلل واحدة 
منها. وتزوجت في شبابها رجلا من طبقة النبلاء الدنياء مما فتح لها 
مدخلا إلى أفضل صالونات باريس . وسرعان ما انتشر خبر جمالهاء 
وموهبتها» وجادبیتهاء» وذکائثها. 


وصارت جين بواسون صديقة مقربة لفولتير» ومونتيسيكيو 
وغيرهما من الأدمغة العظيمة في ذلك العصر. ولكنها لم تفقد أبداً رؤية 
الهدف الذي حددته لنفسها من أيام طفولتها. وهو أسر قلب الملك. 
وكان لزوجها قصر في غابة كان الملك كثيراً ما يقصدها للصيد» فبدأات 
تمضي كثيراً من وقتها هناك . وراحت تدرس حركات الملك كالصقرء 
وتحرص على أن يلتقي بها (صدفة؛ وهي تتنزه ماشية في أكثر ثيابها 
إغراءء أو راكبة عربتها الفخمة. وبدأ الملك يلاحظهاء ويهديها من 
القنائص التي يمسكها في الصيد. 

وفي سنة 1744ء ماتت عشيقة لويس المقنناة» الدوقة شاتورو. 
فانتقلت جين إلى الهجوم. فراحت تضع نفسها في کل مکان يتواجد فيه 
الملك: في الحفلات التنكرية المقتّعة في فرساي» وفي دار الأوبرا» وفي 
آي مكان يتقاطع فيه طريقاهما» وحيث تستطيع عرض مواهبها المتعددة 
من رقص» وغناء» وركوب خيل» وغنج. وأخيراً خضع الملك 
لمفاتنها. وفي حفلة في فرساي في شهر أيلول/ سبتمبر سنة 1745 تم 
تدشين ابنة الوكيل المصرفي من الطبقة الوسطى رسميا كعشيقة للملك؛ 
وكانت في الرابعة والعشرين . فأعَطِيَتْ غرفة حاصة في القصر»ء غرفة 
يستطيع الملك دخولها في أي وقت يشاء عن طريق مدرج خفي وباب 
خلفي . ونظرأ لأن بعض رجال الحاشية قد غضبوا لاختياره امرأة من 
أصول متواضعةء فقد جعل منها مركيزة. ومنذ ذلك الحين فصاعدا 
آحذت اف باسم مدام دي بومبادور. 

وكان الملك رجلا يتضايق من أدنى شعور بالسأم مضايقة هائلة غير 
متناسبة في حجمها مع ما يضايقه. وعرفت مدام دي بومبادور أن إبقاءه 
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کان رجل مٹھور کمتسلق 
للاشجار برد شخصاً آحر 
في تلق شجرة عالية؛ فأمره 
بقطع الأغصان العلا . رقي 
تلك الأئتاء» عندما تَا أن 
ذلك الشخص كان في حطر 
عظيم» لم بقل الخير شيا . 
رلم یکلم إلا عندما کان 
الرجل نازلاء وقد رصل في 
نزوله إلى اوتفاع الإفريز: 
فصاح به الخير: كن 
حذرا» وراقب خحطوتك في 
ثزولك!». فالته: «الماذا 
قلت له ذلك؟ إنه عند ذلك 
الارتفاع کان يتطع آن قفر 
إلى الأرض فكمل نزرله 
بهولة إنا شاء» . 

فقال الخير : تلك هي 
المألة. فمندما كان الرجل 
على ارتفاع مدرخح رکانت 
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تحت سحرها كان يعني إبقاءه متسلياً أو مستمتعاً. ولهذا الغرض راحت 
تقيم عروضاً مسرحية متواصلة كانت هي نجمتها في فرساي. وترتب 
حفلات صيد وقنص متقنة وحفلات تنكرية»› وأي شيء آخر للمحافظة 
على لهوه خارج المخدع . وصارت راعية للفنون» ومحكمة في الأذواق 
والأزياء في جميع أنحاء فرنسا. ولم ينجم عن كل نجاح جديد لها إلا 
زيادة عدد أعدائها في البلاط . ولكن مدام دي بومبادور أخذت تقاومهم 
بطريقة جديدة كليا على عشيقة ملك: أي بتهذيب شديد للغاية. أما 
النفاجون المتكبّرون الساخطون على مولدها الوضيع» فقد كسبتهم بالفتنة 
الستاخرة والكاسة الاأسرة: وكان أكشر الأمور روجا عن المفتاة 
مصادقتها للملكةء وإصرارها على أن يبدي الملك اهتماماً أکبر بزوجته» 
ويعاملها بعطف أكثر . وحتى الأسرة المالكة أعطتها تأييدها على مضض 
رغم حسدها لها. وتتويجاً لمجدهاء جعلها الملك دوقة. فراح الناس 
يشعرون بوطأة نفوذها حتى في السياسة . بل لقد أصبحت وزيرة الشؤون 
الخارجية الفعلية دون أن تحمل هذا اللقب. 


وفي سنة 1751 عندما كانت مدام دي بومبادور في وج سلطانهاء 
رتفي أن ر ازناتها :فد ضعفت جديا من مبزرلات متصيها 
وبدأت تجد صعوبة متزايدة في تلبية طلبات الملك في الفراش . كانت 
هذه في العادة هي النقطة التي تلقى عندها العشيقة نهايتهاء وهي تكافح 
للحفاظ على مكانتها بينما جمالها آخذ في الذبول. ولكن مدام دي 
بومبادور كانت لديها استراتيجية . فشجعت الملك على إقامة نوع من 
المواخير» في متنزه بارك أوسيرف» على أرض فرساي. وهناك كان 
الملك - الذي وصل إلى منتصف عمره يستطيع آن يقيم علاقات مع 
أجمل الفتيات في المملكة . 


وکانت مدام دې بومبادور تعرف أن فتنتهاء وفطنتها السياسية» قد 
جعلتا الملك لا يستطيع الاستغناء عنها. إذ ما الذي كان لديها لتخشاه من 
فتاة فى السادسة عشرة من عمرهاء ليست لديها سلطتها أو حضورها؟ 


686 


وماذا يهم إذا فقدت مكانتها في غرفة النوم ما دامت قد بقيت أقوى 
امرأة في فرنسا؟ ولضمان تلك المكانة زادت في توثيق صداقتها مع 
الملكة. التي بدأت في الذهاب معها إلى الكنيسة. ورغم أن أعداءها في 
ابلاط شرعوا يتآمرون لإسقاطها من منصبها الرسمي كعشيقة للملك 
فقد استمر الملك يحتفظ بهاء لأنه كان بحاجة إلى تأثيرها الساحر. ولم 
تنسحب مدام دي بومبادور من الشؤون العامة ببطء إلا عندما اجتذبت 
نقدا شديدا لدورها في كارثة حرب السنوات السبع (1756 _ 1763). 

وكانت صحة مدام دي بومبادور ضعيفة هشة على الدوام» فماتت 
وهي في الثالثة والأربعين» في سنة 1764 بعد أن استغرق عهدها 
كعشيقة عشرين عاماً» وهذه مدة لم يسبق لها مثيل . وكتب عنها الدوق 
دی کروی ' «وتأاسف عليها الجميع› لأنها كانت عطوفة تساعد كل 
شخص يقصدها' . 


اتسر 

كانت عشيقة الملك تعي أن سلطتها مؤقتة . فكثيرا ما كان يصيبها 
نوع من السعار بعد أسرها للملك: فتحاول تجميع أكبر كمية ممكنة من 
المال لتحميها بعد سقوطها المحتوم. ولكي تمدد عهدها إلى أطول فترة 
ممكنة» كانت تعامل أعداءها في البلاط بلا رحمة. وبعبارة أخرى» فقد 
کان یدو آن وضعها يتطلب منها طمعا وخقدا انتقامًا کون هن شاتهما 
تحطيمها في غالب الأحيان. وقد نجحت مدام دي بومبادور حيث فشلت 
الأخريات جميعاً لأنها لم تدفع حظها السعيد أو تضغط عليه أبداً. ودلا 
من التنمر على رجال الحاشية من موقع سلطتها كعشيقة للملك» حاولت 
أن تكسب تأييدهم . ولم تكشف عن أقل لمحة من الطمع أو الغطرسة. 
وعندما لم تعد قادرة على أداء واجباتها الجسدية كعشيقة» لم تقلقها فكرة 
حلول واحدة أخرى محلها في الفراش. بل طبقت نوعاً من الخطط 
الاستراتيجية ببساطة - فقد شجعت الملك على اتخاذ عشيقات شابات» 
عارفةٌ بأنهن كلما كن أجمل وأصغر سناء قل التهديد الذي يملنه لهاء ما 
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الأغهان مهددة بالاتكسار: 
فقد كات شديد الخرف إلى 
درجة أنني لم اقل ميا . إن 
الأخحطاء رتب دائما عثدما 
يسل التاس إلى الأماكن 
السهلةا . 

کان ذلك الخير منحدرا من 
آدنى الطقات . ولكن كلماته 
کانت شی على نحو کامل 
مع مفاهيم الحكماء . رفي 
كرة القدم أيضاء يفرلون إئك 
بعد أن ترك الكرة فشخرجها 
من مکان سب رتعقد أن 
الكرة التالية متكون أسهلل 
من الأرلى ؛ فمن المؤكد 
نك ستخطیء رتض مها 
مقالات في التبطل 
کينكو. اليابان؛ 

القرنْ الرابع عر 
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دمن غير فادرات على منافستها في السحر والفتنة والحنكة» وسرعان ما 
يسآم منهن الملك. 

والنجاح يمارس خدعات غريبة على العقل . فيجعلك تشعر بأنك 
قوي لا نَفْهّر» كما يجعلك أكثر عدوانية وعاطفية عندما يتحدى الناس 
سلطتك . كما يجعلك أقل قدرة على التكيف للظروف . فتبدأً بالاعتقاد 
بأن شخصيتك مسؤولة عن نجاحك أكثر من استراتيجيتك وتخطيطك . 
إنك بحاجة إلى أن تدرك - كما أدركت مدام دي بومبادور .أن لحظة 
انتصارك هي أيضاً اللحظة التي ينعين عليك أن تعتمد فيها على مكرك 
واستراتيجيتك أكثر من ذي قبل» كي تعزز فاعدة سلطتك» وتدرك دور 
الحظ والظروف في نجاحك. وتبقى يقظاً إزاء التغييرات في حظك 
السعيد. ففي لحظة الانتصار بالذات تحتاج إلى ممارسة دور رجل 
الحاشية» وإبداء اهتمام بقوانين السلطة أكثر من أي وقت مضى . 


ياتي الخطر الاعظم في لحظة الانتصار. 


إنابليون بو ٽابرت؛ 69 _ 1821( 


مفاتيح السلطه 

للسلطة إيقاعانها وأنماطها الخاصة بها. والذين ينجحون في اللعبة 
هم الذين يتحكمون بالأنماط وينوعون فيها على هواهم»› فيْبْقون الناس 
غير متوازنين بينما هم بضعون الإيقاع ويضبطونه . وجوهر الاستراتيجية 
هو التحكم بما هو قادم فيما بعدء بطريقتين . أولاً: أنت مدين بنجاحك 
إلى نمط أنت حريّ بأن تحاول تكراره. وستحاول أن تظل تتحرك في 
الاتجاه ذاته دون أن تتوقف لترى ما إذا كان هذا لا يزال هر الاتجاه 
الأفضل لك. وثانياً: يميل النجاح إلى إدارة رأسك وجعلك عاطفياً. 
فعند شعورك بأآنك حصين تقوم بحركات عدوانية تهدم في آخر الاأمر 

والدرس بسيط : ينوع الأفوياءٌ ذوو السلطة في إيقاعاتهم 
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وأنماطهم» ويغيرون مساراتهم» ويتكيفون لظرفهم» ويتعلمون الارتجال 
لتدبير الأمور. وبدلاً من ترك أقدامهم الراقصة تدفعهم إلى الأمامء 
يَحْطودً إلى الخلف وينظرون إلى آين هم ذاهبون. وكآن مجرى دمهم 
يحمل ترياقا مضاداً لِسَكرَةٍ النصر» يتيح لهم أن يسيطروا على عواطفهم 
ويتوصلوا إلى نوع من الوففة العقلية عند حصولهم على النجاح» فيشبتون 
أنفسهم ويعطون آنفسهم مجالاً للتأمل فيما قد حدث» ونحص دور 
الظروف والحظ في نجاحهم. 

إن الحظ والظرف يلعبان دائماً دوراً في السلطة. فهذا محتوم وهو 
في الحقيقة يجعل اللعبة أكثر إثارة للاهتمام. ولكن رغم ما قد تفكر به» 
فإن الحظ الجيد أخطر من الحظ السّبّىء. لأن الحظ السَبّىء يعلم دروساً 
ثمينة فى الصبرء والتوقيت؛ والحاجة إلى أن يكون المرء مستعداًء لأسواأً 
االات أما الحظ الجيد فيخدعك بالدرس المعاكس» فيجعلك 
ن ان الك كك فن الرر غر ان ل ق خا 
وعندما يفعل فلن تكون مستعدا تمام الاستعداد. 


وعند ماكيافيللي أن هذا هو ما أسقط سيزار بورجيا. فقد كسب 
انتصاراتِ كثيرة» وکان بالفعل استراتیجیا بارعاً» ولکن کان من سوء 
حظه سعيدَ الحظ . فقد كان أبوه باباء ثم عندما ساء حظه بصورة حقيقية 
- بموت أبيه .لم يكن مستعدا لذلك . فقام الأعداء الذين خلقهم لنفسه 
بالتهامه. إن الحظ السعيد الذي يرفعك أو يختم على نجاحك يأتيك 
باللحظة التي يتعين عليك فيها أن تفتح عينيك: إذ إن عجلة الحظ 
ستقذف بك إلى الأسفل كما رفعتك إلى الأعلى بالسهولة نفسها. فإذا 
ا انك مغل امال تدمرها لع خدرها: 


والناس الذين تصيبهم نوبة من النجاح يمكن أن يصابوا بنوع من 
الحمّى . وحتى عندما يحاولون أن يظلوا هادئين» فإن الذين دونهم كثيراً 
ما يضغخطون عليهم كي يتجاوزوا علامتهم ويخوضوا في مياه خطرة. 
وعليك أن تملك استراتيجية التعامل مع هؤلاء الناس. لأن الاكتفاء 
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بالتبشير بالاعتدال سيجعلك تبدو ضعيفا وصغير العقل؛ فمظهر العجر 
عن المتابعة بعد الانتصار يمكن أن يقلل من سلطتك . 


عندما قام الجنرال والسياسي الأثينيّ بيريكليس بقيادة سلسلة من 
الحملات حول البحر الأسود في سنة 436 قى .م٠‏ أدت انتصاراته السهلة 
إلى إشعال رغبة الأثينيين إلى المزيد. فراحوايحلمون بغزو مصر» 
واجتياح فارس» والإبحار إلى صقلية . فقام بريكليس من جهة بلجم هذه 
العواطف الخطرة بالتحذير من خطر العجرفة والثقة المفرطة. ومن جهة 
أخرى غذى الناس بخوض معارك صغيرة كان يعلم أنه قادر على كسبهاء 
فخلق مظهرا من المحافظة على زخم النجاح. وکفت براغ نکاس 
في ممارسة هذه الألعاب عندما مات . فقد استولى الخوغائيون على 
الأمورء فدفعوا أثينة إلى مهاجمة صقلية» وهكذا بحركة متهورة واحدة» 
دمروا إمبراطورية . 

وكثيراً ما يتطلب إيقاع السلطة مراوحة بين العنف والدهاء. فالقوة 
أكثر مما ينبغي تخلق رد فعل معاكس . والدهاء الزائد عن الحد» مهما 
بلغت درجة مَكرهِ» يصبح التنبؤ به سهلاً. فعندما كان الجنرال الياباني 
(والإمبراطور فيما بعد) العظيم هيديوشي يعمل في القرن السادس عشر 
باسم سيده الحاكم العسكري أودانوبوناغاء هندس ذات مرة انتصارا 
مدوخا على جيش الجنرال الرهيب يوشيموتو. فأراد الحاكم العسكري 
أن يذهب إلى بعد من ذلك بان يتحدى عدوا فوا آخحر ويسخقه: ولکن 
هيديوشي ذكره بالمثل الياباني القائل : «عندما تكسب نصراًء أحْكمْ ربط 
خيوط خوذتك». وبالنسبة لهيديوشي كانت هذه هي اللحظة التي ينبغي 
فيها على الحاكم العسكري أن يَسْسَبْدِل بالقوة الدهاءَ والعمل غير 
المباشر. فيسلط أعداءء ضد بعضهم بعضاأ من خلال سلسلة من 
التحالفات الخداعة. وبهذه الطريقة يتجنب إثارة معارضة لا حاجة له بها 
بالظهور بمظهر شخص عدوانيّ آكثر مما ينبغي . ولذا فعندما تكون 
منتصراً تجنب البروز إلى العيانء مع بقائك مستعداً سرا للعمل» وبذلك 
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نھد هد العدو ليستنيم ويخمد. إن هذه التغييرات في الإيقاع قويه للغاية . 


والناس الذين يتجاوزون العلامة كثيرا ما تحفزهم على ذلك الرغبة 
في إرضاء سيد بإظهار تفانيهم . ولكن الإفراط في بذل الجهد يعرضك 
لخطر جعل السيد يشك فيك . ففي مناسبات عديدة» كان الجنرالات 
تحت حكم فيليب المقدوني يطردون وتخفض رتبهم مباشرة بعد قيادتهم 
لقواتهم إلى نصر عظيم. إذ کان فیلیب يعتقد آن نصرا آخر هذا سيحول 
مل هذا الجنرال إلى منافس بدلا من مرؤوس. فعندما تكون في خدمة 
سيد فإن من الحكمة أن تقيس انتصاراتك بحرص ودقة» بحيث تدعه 
هو يحصل على المجد» ولا تسبب له ضيقاً أو حرجا على الإطلاق. 
ومن الحكمة أيضاً أن تقيم نمطا للطاعة الصارمة كي تكسب ثقته . ففي 
القرن الرابع قبل الميلاد» قام نقيبٌ تحت إمرة الجنرال الصيني القاسي 
و ا ا ل ا م ا ا 
رؤوس من الأعداء. وظنٌ أنه بذلك قد أظهر حماسه النارىّ. ولكن وو 
شي لم يعجبه هذا العمل . فقال وهو يتنهد ويأمر بقطع رأس الرجل : 
#إنه ضابط موهوب» ولکنه متمرد). 

وقد تأتي لحظة أخرى» يُقْيدٌ فيها نجاح صغيرء فرصا لنجاح أكبر 
منه إذا أسدى إليك سيدك أو رئيسك معروفا. فطلب المزيد بعدئلٍ غلطة 
خطرة» فسوف تبدو غير آمن - ولعلك تشعر بأنك لا تستحق المعروف» 
وتجد نفسك مضطرا إلى تلقف أكبر قدر مستطاع بينما الفرصة سانحة 
أمامك» وقد لا تأتي ثانية . إن الرد اللائق هو أن تقبل المعروف بكياسة 
ولطف ثم تنسحب . وأي ضروب من المعروف لاحقة يجب عليك أن 
تكسبها دون حاجة إلى طلبها. 

وأخيرآً» فإن اللحظة التي تتوقف فيها لها أهمية مسرحية عظمى . 
فما يأتي في خاتمة المطاف يلتصق بالذهن كنوع من علامات التعجب . 
وليس هناك وقت للتوقف والانصراف أفضل من الوقت الذي يلي 
النصر. فإذا تابعت الحركة بعد ذلك فإنك تخاطر بتقليل الأثر 
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والفاعلية» بل قد ينتهي بك الأمر إلى الاندحار. وكمايقول المحامون 
في التحقيق : «دائماً توقف مع تسجيل النصر». 


صورة: |یکاروس ساقطا من السماء 
الشمع يسمحان للرجلين بالطيران 
المينوطور. وفرح إيكاروس بالهرب 
الظطافر واعتراه تبه من الشعور 
بالطيران فحلق آعلى فاعلى حتى 
آأذابت الشمس شممع أجنحته فسقط 
في اليحر ومات. 


الشاهد: على الأمراء والجمهوريات أن يقنعوا بالنصرء فإذا استهدفوا شيئًاً أكثر 
فإنهم يخسرون على وجه العموم. إن استخدام لغة مهينة إزاء العدو» ينشاً من 
غطرسة النصرء او من الأمل الزائف بالنصرء مما يضلَل الرجال فيما بعد 
سواء في افعالهم آم في اأقوالهم؛ فعندما يستولي هذا الامل الزائف على العقلء 
فإنه يجعل الرجال يتجاوزون العلامة» ويضحون بشيء جيد حاصل ومؤكد 
في سبیل شيء افضل ولکنه غير مؤکد. 


إنيقو لو ماكيافيللي. 1469 - 1517) 


الانقلاب 


تماما. إذ إن إيقاع نصف عقوبة أو جرح طفيف لا ينجم عنه إلا خلق 
عدو تنمو مرارته بمرور الزمن» وهو سوف ينتقم. وإذن فعندما تهزم 
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عدواء اجعل نصرك كاملا فاسحقه بإعدام وجوده. فقي لحظة النصرء 
أنت لا تمنع نفسك من سحق العدو الذي هزمته» ولكن من التقدم بلا 
رور إلى أعغواء خرب كَنْ بلا رحمة مع عدوك» ولكن لا تخلق 
أعداءا جديدين بالتمدد أكثر من اللازم. 

هتاك تعض فن التاس .يحون أكذر خترا هن ذئقبل بغد 
الحصول على نصرء فلا يرون فيه إلا أنه يعطيهم مزيداً من الممتلكات 
ليقلقوا عليها ويحموها. غير أن حذرك بعد النصرء ينبغى أن لا يجعلك 
تترددء أو تفقد زخم الحركة» ER E‏ اتخاذ إجراء 
متهور. ومن جهة أخرى» فإن الزخم كظاهرة يُبالّم في تقديره كشيراً. 
فأنت تخلق نجاحاتك. فإذا تلاحقت واحداً بحد الآخرء فهذا من عملك 
أنت. فالإيمان بالزخم لن يؤدي إلا إلى جعلك عاطفياً أكثر» وأقل 
عرضة للتصرف على نحو استراتيجي» وأكثر قابلية لتكرار الأساليب 
نفسها. فاترك الزخم لمن ليس لديهم شيء أفضل يعتمدون عليه. 
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اتخڏ هئه لا شڪل لها 


الحڪم 
عند اتخاذك شكلاً ما وامتلاكك لخطة مرثيةء فإنك تكشف 
نفسك للهجوم. فبدلاً من اتخاذ شكل يمسك به عدوك ابق 
نفسك قابلاً للتكيّف؛ ومتحركا. وتقبل حقيقة عدم وجود 
شيء موکد وعدم وجود قانون ثابت. فاقفضل طريقۀة 
لحماية نفسك هي أن تكون ساثلاً وبلا شكل كالماء. وإياك 
ان تراهن على الاستقرار او النظام الباقي الدائم. فكل شيء 


a 
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انتهاك القانون 

عند حلول القرن الفامن قبل الميلاد كانت المدن - الدول 
الإغريقيّة قد اتسعت وازدهرت بحيث لم تبق لديها أرض تعيل سكانها 
المتزايدين. وهكذا اتجهت إلى البحرء فأقامت مستعمراتٍ في آسيا 
الصغرى» وصقلية» وشبه الجزيرة الإيطالية» وحتى إفريقية. غير أن 
مدينة . دولة إسبارطه كانت محصورة داخل اليابسة ومحاطة بالجبال. 
وبما آنه لم يكن لديها منفذ إلى البحرء فإن الإسبارطيين لم يصبحوا شعبا 
ملاحيًا قط؛ وبدلا من ذلك استداروا إلى المدن التي حولهم؛ وفي 
سلسلة من النزاعات الوحشية العنيفة التي استمرت أكثر من مائة عام» 
تمكنوا من غزو منطقة هائلة تعطيهم أرضاً كافية لمواطنيهم . غير أن هذا 
الحل لمشكلتهم جلب عليهم مشكلة أخرى رهيبة أكثر. فكيف 
يستطيعون الحفاظ على مناطقهم المغزوة والسيطرة على الأمن فيها؟ 
فالشعوب التابعة التي يحكمونها كانت تزيد عنهم عدديا بنسبة عشرة إلى 
واحد. فمن المؤكد أن هذا الحشد سينتقم منهم انتقاما رهيبا. 


وكان حل إسبارطة هو خلق مجتمع مكرس لفن الحرب. وبذلك 
يصير اللإسبارطيون أصلب» وأقوى» وآشرس من جيرانهم. فقد كانت 
هذه هي الطريقة الوحيدة القادرة على ضمان استقرارهم وبقائهم. 

فعندما كان الولد الإسبارطى يصل إلى سن السابعة» كان يؤخذ من 
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من المهم في الفنون 
المكرية أن يكون سن 
الستحيلل سر ضور الخطة 
الاستراتیجے؛ وآن بت الحفاء 
الشكل» وان تكون الحركات 
غير توقعة کي يکون 
الاستمداد ضدها متحللا , 
إن ما يسكن القائد الجيد سن 
النصر بلا فل هو أن تكون 
يدانا عة م 
وأسلرب علاتِ لا يترك 
آثاراً تم عله . إن الذي ۷ 
يكن التأثير عله هو فقط 
الشيء الذي لا شكل له 
فالحکماء یخفرن وراء بعد 
الغور بحيث لا يسكن مرافبة 
متاعرهم؛ قيعملون بطريقة 
لا شکل لھا بحیٺ لا يمکن 
عور نحطرطهم. 

كتاب أسانذة هواين 
الصين ‏ القرن الثاني قبل 
المبلاد 
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الكلب المصلوم الأذنين 
رخ جارلر » كلب الحراسة 
الصغير ؛ بصوت كتيب : ما 
الجريمة التي ارتكها حتى 
پبلرهلي سيدې تفه بهذه 
الصورة؟ إنه لرضع غريب 
لکلب نې مئل مراهي/ 
فكيف آبرز رجهي 
لأصدقائي؟ فمن يجرو على 
آن يفعل هذا بك ايها 
الآتان» يأ سيد المخلرفات 
کلھا؟؟ رلم تکن تذمُرات 
الكلب بلا سبب . في ذلك 
الصاح ررضم الصوخحات 
الثاقبة لصاحبا الصغير؛ قام 
سيده بقطم آذه المتهدنين 
بوحثية لا رحمة فيها. رلم 
توفع جاولر شيعا افل سن آنه 
سوف يلم الروح. 
ومع تفده في السن»› آدرك 
أنه قد كسب من صملبة الثر 
هذه أكثر مما نحسر» إذ إله 
مع مله الطيمي للتشاجر مح 
الاحرين ١‏ كان كرا ما يعود 
إلى آلیت وئد رهت اناه 
في اکثر من مالة موضع . 
فالکلب المشاک مرق أنناه 
دالا . 
رکاسا انقصنا ما یمکن 
للآخحرین أن یسکره فیا کان 
ذلك أفضل . فعندما يكرن 
لدى السره نقطة راحدة نقط 
يداع عنها؛ فإنه یجب آن 
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أنظمة الضبط صرامة . فكان الأولاد ينامون على سُرّر من القصب»› 
ويخصص لكل منهم ثوب خارجي واحد فقط لیرتدیه عاماً کاملاً. ولم 
يدرسوا أي فن من القنون؛ بل إن الإسبارطيين حظروا الموسيقى . ولم 
يسمحوا إِلا للعبيد بممارسة الحرف الضرورية لإمدادهم بأسباب الحياة. 
وكانت الفنون الوحيدة التي دَرّسها الإسبارطيون هي فنون الحرب. أما 
الأطفال الذين كان يُرَّى أنهم ضعفاء فكانوا يركون ليموتوا في كهف في 
الجبال. ولم يَسْمَّح بأي نظام للمال أو التجارة في إسبارطة؛ فقد كانوا 
يعتقدون أن الثروة المكتسبة تزرع الأنانية والشقاق» مما يضعف نظامهم 
الحربي . وكانت الطريقة الوحيدة التي يستطيع الإسبارطي أن يكسب فيها 
معيشته هي الزراعة» على أراض تملكها الدولة في الغالب» ويعمل له 
ا الأقنان. ٠‏ ۰ 


وآتاح التصميم العنيد لاحٍسبارطیین أن يشکلوا آقوى جيش من 
المشاة في العالم . فكانوا يزحفون في نظام كامل ويقاتلون بشجاعة لا 
تضاهَى . وكانت كتائبهم المرصوصة بإحكام قادرة على التغلب على 
جيش يكبرها بعشرة أضعاف» كما أثبتوا عندما دحروا الفُرْس فى معركة 
ثيرموبيليا. وكان الطابور الإسبارطي الزاحف يقذف الرعب في فلب 
العدو. فكان يبدو أنه بلا نقاط ضعف . ومع ذلك وعلى الرغم من أن 
الإسبارطيين قد أثبتوا أنهم محاربون جبابرة» فإنهم لم يهتموا بخلق 
إمبراطورية . إد لم يكونوا يريدون سوى الاحتفاظ بما كانوا قد احتلوه» 
وحمايته من المهاجمين . فكانت تمر عقود من الزمن بدون تغيير واحد 
في النظام الذي نجح جيدا في الحفاظ على الأمر الواقع الإسبارطي. 

وفي الوقت الذي كان فيه الإأسبارطيون يطوؤرون حضارتهم شبه 
الحربية» كانت مدينة - دولة أخحرى . هي أثينا - تصعد إلى مكانة بارزة. 
فعلى عكس إسبارطة»ء كانت أثينا فد خاضت البحر»ء ليس لخلق 
مستعمرات» بل لأغراض تجارية بالأحرى؛ فأصبح الأثينيون تجاراً 
عظاما» وانتشرت عملتهم› «مسكوكات البومة الشهيرة في جميع أرجاء 
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حوض الأبيض المتوسط . وعلى عكس الإسبارطيين الجامدين» كان 
الأثينيون يستجيبون لكل مشكلة بقدرة خلاقة خارقة» فيتكيّفون للمناسبة› 
ويخلقون أشكالاً اجتماعية جديدة وفنونا جديدة» بوتيرة لا تكاد سرعتها 
تَصَدَّق. فكان مجتمعهم في حالة جريان دائم . وحالما تنامت قوتهم 
راحوا يمثلون تهديداً للإسبارطيين المركزة أذهانَهُم على الدفاع . 


وفي سنة 431 ق .م٠‏ انفجرت أخيرأ الحرب بين أثينا وإسبارطة» 
بعد أن ظلت تختمر وتتلبد غيومها طويلاً. فاستمرت سبعة وعشرين 
عاماً. ولكن بعد تقلبات كثيرة في الحظ» برزت الالة الحربية الإسبارطية 
منتصرة» في آخر الأمر. وعندئذ صارت تحت إمرة الإسبارطيين 
إمبراطورية» فلم يعودوا قادرين على البقاء في قوقعتهم المغلقة. فَلو 
تخلوا عما كسبوه» لعاد الأثينيون إلى التجمع والثورة عليهم» وكأن 
الإسبارطيين قاتلوا في تلك الحرب الطويلة من أجل لا شيء. 

وبعد الحرب راحت آموال أثينا تصبَ في إسبارطة. وكان 
الإسبارطيون مدربين في فنون الحرب» لا السياسةء ولا الاقتصاد. ونظرا 
لأنهم لم يكونوا معتادين على ذلك فقد أغوتهم الثروة وما يصحبها من 
طراز الحياة وغلبت عليهم . ا حکام إسبارطيون لیحکموا ما کان 
من قَبْل أراضيٌ أثينيّة . وعندما ابتعدوا عن وطنهم» خضعوا لأسوا أشكال 
الفساد. لقد هزمت ااا افا ولکنڻ طريقة الحياة الأثينية الجارية 
راحت تهدم نظام الضبط الإسبارطيّ ببطء» وترخي شدته الصارمة . بينما 
كانت أثينا تتكيف مع فقدان إمبراطوريتهاء» فاستطاعت أن تنتعش كمركز 
ثقافي واقتصادي . 

وارتبكت إسبارطة بالتغير الذي طرآ على أمرها الواقع» فراحت 
تضعف أكثر فأكثر. وبعد ثلاثين عاماً من دحرها لأثيناء خسرت معركة 
ف ما ددا عة وا ارت ين ا واه قرا ا 
كانت جبارة ذات يوم» فلم تقم لها قائمة بعد ذلك أبدا. 
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بحمبها من الحرادث 
المفاجئة . ونحذ ثلا الكلب 
المدعو جارلر» الذي كان 
ملحا بطرق ثائك تشب 
على عنقه رلم یکن له من 
الأذنين إلا ما هر بحجم أذني 
الطیر» کان بحيّر أي ذئب فلا 
يعرف الذئبٌ من أين بمسكه . 
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التفسير 

في تطور الأنواع» كان الدرع الواقي يعني الكارثة بصورة تكاد 
تكون دائمة. ورغم وجود استثناءات قليلة» فإن القوقعة تتحول» في 
الخالب الأعمَ من الحالات» إلى طريق مسدود للحيوان المحبوس في 
داخلها. فهي تبطىء حركته» وتصعّْب عليه البحث عن غذائه» وتجعله 
هدفاً للمفترسين سريعي الحركة . فالحيوانات التي تنزل إلى البحرء أو 
تصعد نحو السماء» والتي تتحرك بسرعة وبطريقة مفاجئة» لا يمكن التنبؤ 
بهاء هي الأقوى والأكثر أمناً بلا حدود. 


وفي مواجهة مشكلة خطيرة - هي السيطرة على أعداد متفوقة . كان 
رَد فعل إسبارطة كَرَدٌ فعل الحيوان الذي يطور قوقعة يحمي بها نفسه من 
البيئة . ولكن الإسبارطيين بذلك ضخوا بالقدرة على الحركة في سبيل 
السلامةء كما تفعل السْلَحفاة. فقد استطاعوا أن يحافظوا على الاستقرار 
ثلاثمائة عام» ولكن بأي كلفة؟ لم تكن لهم حضارة تتجاوز فن الحرب» 
ولا فنون تخفف من حدة التوتر. وكانوا يعائون قلقا دائماً على الأمر 
الواقع الذي فرضوه. وبينما كان جيرانهم يمخرون عباب البحر ويتعلمون 
التكيف لعالم في حركة مستمرة» دفن الإسبارطيون أنفسهم في نظامِهم 
ذاتِه . فكان النصر يعني أراضي جديدة يحكمونهاء وهذا مالم يكونوا 
يريدونه؛ وكان الاندحار يعني نهاية الهتم العسكريةء ولم يكونوا يريدون 
هذا كذلك . فلم يسمح لهم بالبقاء إلا الركود. ولكن لا شيء في العالم 
يمكن أن يبقى مستقرا على حاله إلى الأبدء والقوقعة أو النظام الذي 
تطوره لحمايتك سیثبت ذات يوم أن فيه نهايتك . 
وفي حالة إسبارطةء لم تكن جيوش أثينا هي التي هزمتهاء ولكن 
المال الأثيننَ . فالمال يتدفق إلى كل مكان تتاح له فرصة الذهاب إليه ؛ 
فلا يمكن السيطرة عليه أو جعله يتناسب مع نمط جاهز إذ أنه بطبيعته 
فوضوي . وعلى المدى الطويل فقد جعل المال آثينا هي الغالبة»ء عن 
يق تسلله إلى النظام الإسبارطي والتسبب في تآكل درعه الواقي . وفي 
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المعركة بين النظامين» كانت أثينا سائلة وخلاقة بما يكفي لاتخاذ أشكال 
جديدة» بينما لم تستطع إسبارطة إلا أن رند تفا ب تف 


فهذه هي الطريقة التي يعمل بها العالم» سواء بالنسبة للحيوانات» 
أم للحضارات» أم للأفراد. ففي مواجهة خشونة العالم وخطره» تطور 
العضويات من أي نوع A‏ سترة مدرعة› أو نظاما اشا أو 
طقوسا مريحة . وقد تنجح هذه الحماية على المدى القصير» ولكنها على 
المدى الطريل تعني كارثة . فالناس الذين يثقل كاهلهم نظام وطرق غير 
مرنة لعمل الأشياء لا يستطيعون التحرك بسرعة» ولا يستطيعون 
الإاحساس بالتغيير ولا التكيف له. فيتحركون بتثاقل وبطء هنا وهناك 
حتى يلحقوا بالبرونطوصور الذي انقرض . فتعلّم كيف تتحرك بسرعة 
وتنكیف» وإلاً فسوف تول . 


وأفضل طريقة لتجنب هذا المصير هي اتخاذ هيئة لا شكل لها. 
لأنه لا يوجد كائن مفترس قادر على مهاجمة ما لا يستطيع أن يراه. 


مراعاة الفانون 

عندما انتهت الحرب العالمية الثانية» وطرد اليابانيون في آخر الأمر 
من الصين التي كانوا قد غزوها في سنة 1937 قرر الوطنيون الصينيون 
بقيادة تشيانغ كاي شيك أن الوقت قد حان لإبادة منافسيهم المكروهين› 
الشيوعيين الصينيين» مرة واحدة وإلى الأبد. وكانوا قد نجحوا في ذلك 
تقريباً في سنة 1935 عندما أرغموا الشيوعيين على المسيرة الطويلة من 
التراجع الطاحن الذي أنقص أعدادهم بشكل كبير» ورغم أن الشيوعيين 
قد استعادوا بعض عافيتهم أثناء الحرب ضد اليابان» فلن يكون دحرهم 
صعباً الآن (أي في سنة 1945). فلم يكونوا مسيطرين إلا على مناطق 
معزولة في الريف› ولم تكن أسلحتهم متطورةء وكانت تنقصهم أي 
خبرة عسكرية أو تدريبية عدا القتال الجبليّ» ولم يكونوا يتحكمون بأية 
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كان من الطرق المغرية» 
ولكنها في آخحر الأمر مميَة » 
تطوير الدرع الوافي . فالكائن 
العضري يستطيع أن يحمي 
نفسه بالاختفاء» ربالرعة 
في الهرب» وبهجوم معاكس 
فعال» وبالاتحاد مع آخحرین 
من أبناء جنه في الهجوم 
وفي الدفاع» وكذلك تصفيح 
نمسه بألواح رسلاسل 
عظمية . . . رلقد فشلت 
تجرية الدرع المصغح على 
نحو یکاد بکون دائما. 
فكانت المخلوقات التي 
تعمد علها تميل إلى أن 
تصبح ضخمة تقيلة الحركة 
بشكل غير عملي» فتصير 
مضطرة إلى التحرك ببطء 
نسي . ومن هنا كانت َعَم 
على أن تعش على غذاء 
نباتي. وهكذا فقدت مزتها 
بصورة عامة بالمقارنة مع 
أعداء يعون بسرعة أكير 
على غذاء حيراني اکر 
«فائدة» . إن الفشل المتكرر 
للدرع الواقي يين أن العفل 
كان يتصر على المادة 
المجردة» حتى صد 
المتويات المنخفضة نيا 
في سلم التطور . وهذا النرع 
من النصر هو الذي تمثل 
بشکل رفع في تصوف 
الإنسان. 

النظرية الملمية والدين 
او 

1933 
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إجزاء هامة من الصين» سوى مناطق في منشورياء التي استطاعوا أن 
يستولوا عليها بعد التراجع الياباني . فقرر تشاينْعْ أن يرسل أفضل قواته 
إلى منشورياء ليستولي على مدنها الكبرى. ومن تلك القواعد سينشر 
ا فاع اال وك الو غ د 
وما أن تسقط منشوريا حتى ينهار الشيوعيون. 


وفي سََتَي 1945 و1946» نجحت الخطة بشكل كامل. فقد 
استولى الوطنيون الصينيون بسهولة على مدن منشوريا الكبرى. وكان من 
الألغاز المحيرة أن الاستراتيجية الشيوعيةء إزاء هذه الحملة الحساسة 
الأهمية» لم يكن لها معنى . فعندما بدأ الوطنيون هجومهم تبعثر 
الشيوعيون إلى أبعد الزوايا غير المطروقة والنائية في منشوريا. وراحت 
وحداتهم الصغيرة تضايق بمناوشاتها جيوش الوطنيين» فتنصب لهم كمينا 
هناء وتنسحب على نحو غير متوقع من هناك . ولكن هذه الوحدات 
المبعثرة لم تتصل ببعضها بعضا قط مما جعل مهاجمتها أمرا صعباً. 
فكانت تستولي على مدينةء لتتخلى عنها بعد بضعة أسابيع فقط . ولم 
تشّكل حراسةٌ مؤخرةٍ ولا طلائعَ» مما سهّل عليها التحرك كالزئبق 
المتملص» بلا شكلء لأنها لم تكن تبقى في مكان واحد أبداً. 


وعزا الوطنيون الصينيون ذلك إلى شيئين هما: الجبن في مواجهة 
قوات متفوقة › وعدم الخبرة في الاستراتيجية . فالزعيم الشيوعي ماوتسي 
تونغ» کان شاعراً وفیلسوفاً آکثر منه قائداً وجنرالاًء بینما کان تشيانْعْ كاي 
شيك قد درس فن الحرب في الغرب» وكان من أتباع الكاتب العسكري 
الألماني كارل فون كلاوزفيتز» من بين آخرين. ومع ذلك فقد برز في 
آخر الأمر نمط في هجمات ماو. فبعد أن استولى الوطنيون على المدنء 
تاركين الشيوعيين يحتلون ما كان يُعْتَبْرٌ عموماً بمساحات منشوريا التي لا 
فائدة فيهاء بدأ الشيوعيون يستخدمون تلك المساحات الشاسعة لتطويق 
المدن. فإذا أرسل تشيانغ جيشاً من مدينة لتعزيز أخرى» كان الشيوعيون 
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يطوقون الجيش المَجد. وهكذا تقسّمت قوات تشيانغ ببطءٍ إلى وحدات 
أصغر فأصغر» ومنعزل بعضها عن بعض» وتقطعت خطوط تموينها 
ومواصلاتها. وكان الوطنيون لا يزالون يملكون فوة نيران متفوقة » ولكن 
ما فائدتها إن كانوا عاجزين عن الحركة؟ 

وغلب على الجنود الوطنيين نوع من الذعر. فربما كان القادة 
يضحكون على ماو» وهم مرتاحون بعيداً عن الخطوط الأمامية» ولكن 
الجنود كانوا قد قاتلوا الشيوعيين في الجبال» وبدأوا يخشون قدرتهم 
على التملص. ثم قبع أولئك الجنود في مدنهم وراحوا يتفرجون على 
أعدائهم السريعي الحركةء الجارين كالماء» وهم يَنْصبون عليهم من 
جميع الجوانب . فقد بدا أن هناك الملايين منهم . كما حاصر الشيوعيون 
أرواح الجنود ونفوسهم» وراحوا يمطرونهم بالدعاية ليخفضوا روحهم 
المعنوية ويضغطوا عليهم كي يهربوا من الخدمة العسكرية. 

وبدأ الوطنيون يستسلمون ذهنياً؛ إذ أن مدنهم المطوقة والمعزولة 
راحت تتهاوى حتى قبل أن تتعرض للهجوم بشكل مباشر» واحدة بعد 
الأخرى» في تتابع سريع. وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر سنة 1948ء 
سلم الوطنيون منشوريا إلى الشيوعيين - فكانت تلك ضربة مله لجيش 
الوطنيين المتفوق تقنياًء وهي ضربة أثبتت أنها الحاسمة في الحرب. إذ 
بحلول السنة التالية (1949) كان الشيوعيون قد بسطوا سيطرتهم على 
الصين كلها. 


التفسير 

إن قرب آلعاب الرقعة إلى استراتيجية الحرب هما الشطرنح ولعبة 
#غو» الاسيوية . والرقعة صغيرة في لعبة الشطرنج› وبالمقارنة مع لعبة 
«غوه فإن الهجوم في الشطرنج يأتي بسرعة نسبية تفرض معركة حاسمة. 
ونادرأً ما يفيد الانسحاب. أو التضحية بقطيك» التي ينبغي أن تتركز في 
مناطق هامة. أما لعبة «غوه فهي أقل محافظة على الشكل بكثير. فهي 
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الارنب البري والشجرة 
إن العاقل لا يعى لائاع 
طرق الا قدمن ؛ رلا يقیم 
معاير ثابة على مدى الأزمة 
كلها؛ بل يفحص الأشباء 
المرجردة قي عصره» سم 
يته للتعاسل ممها . 
کان ني رتغ رجل یحرٹ 
حقلا کان بقف في وسطه 
جذع شجرة. وذات مرة 
اصطدم به أرب بري کان 
يجري برعة فد مقه 
وسات . وصدلذ تراد الرجل 
سحراله جاناً وراح يراقب 
تلك الشجرة؛ آلا بالحصرل 
على آرنب آعر . ومع ذلك 
فلم بسك باي أرنب آخر» 
وصار موضع سخرية أهالي 
صونع. والآن لغترض أن 
شخصا تا اراد ان یحکم اهل 
العسر الحاضر ساسات 
الملوك الأرائل» فإنه سيفعل 
الشيء الذي فعله ذلك 
الرجل الذي راح يراقب 
اللجرة. 
هان - فيي . تزو 
نبلوف صيني صن 
القرن الثالث ف. م 
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لقد تفرق الجنرال رومل على 
باتون کعقل حلا . . . کان 
روصل يتجنب التمسك 
بالشكلية الصسكرية . فلم 
بضع نحططاً ثابنة تجاوز تلك 
المقصود بها الااك 
المبدئي . أما بعد ذلك فكان 
يفصل حركاته اللكيكية 
لمواجهة أرضاع محددة عند 
نشولها. وکان صانع قرار له 
سرعة البرق» ويحافظط 


0 | القانون 48 


تَلْعَبُ على لوحة أكبرء فيها 361 مربعاًء أي إن عدد مواقعها يقرب من 
ستة أضعاف عدد مواقع رقعة الشطرنج فتوضع الحجارة البيضاء والسوداء 
(لون لكل طرف) على مربعات اللوحةء حجرأ واحداً فى كل مرة» فى 
اى مکان تحب . دا سے اا ت (52 ت 
لكل طرف) يكون الهدف هو عزل حجارة خصمك بتطويقها. 

وقد تستمر هذه اللعبة - التي تدعى وي . شي في الصين . حتى 
إتمام ثلاثمائة حركة. واستراتيجيتها أكثر دهاءَ وسيولة من الشطرنج؛ إِذ 
إنها تتطور ببطء. وكلما زاد تعقيد النمط الذي تخلقه حجارتك على 
اللوحة في البدايةء زادت الصعوبة التي يتعرض لها خصمك ليفهم 
استراتيجيتك . فالقتال للسيطرة على منطقة معينة ليس جديراً بالتعب . إذ 
أن عليك أن تفكر في خطط أكبر وآن تكون مستعدا للتضحية بمنطقة مَّا 
في سبيل السيطرة على اللوحة في خاتمة المطاف . ذلك آن ما تسعى إليه 
ليس موقعا متمترساً في خندق» بل قابلية الحركة. فمع الحركة تستطيع 
أن تعزل الخصم في مناطق صخيرة ثم تقوم بتطويقها. وليس الهدف هو 
نل قطع الخصم مباشرةًء بل استدراج نوع من الشلل والانهيار. 
فالشطرنج لعبة خطوط وموجهة نحو المواقع» وعدوانية . أما «غو» 
فليست لعبة حطوط. بل هي سائلة مائعة . والعدوان فيها غير مباشر حتى 
نهاية اللعبةء عندما يتمكن الرابح من تطويق حجارة خصمه بخطوات 
متسارعة . 

ولقد ظل راسمو الخطط الاستراتيجية الصينية يتأثرون بلعبة غو 
طيلة قرول . وطقت ماليا على اخروت مرات متكررة. وکان ماوتسي 
تونغ مدمناً على ممارسة لعبة وي - شي هذه» وكانت مفاهيمها منخرسة 
في استراتيجياته . فمن مفاهيمها المفتاحية الهامة مثلا استخدام حجم 
اللوحة لصالحك. ناشرا حجارتك في كل اتجاه» بحيث يعجز خصمك 

ولقد كتب ماو ذات مرة: «ينبغي على كل صيني أن يلقي بنفسه في 
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خض هذه الحرب ذات النمط الملعّز كَقّطع الأحجية» ضد الوطنيين . 
ضع حجارتك على نمط ملغز محيّر في «غوا» وعندئلٍ يضيع خصمك 
نفسه فيي محاولة فهم ما الذي تسعى إليه. فإما أن يضيع وقته في 
مطاردتك. أو يفترض - كما فعل تشيانغ كاي شيك - أنك غير كفء» 
فلا يهتم بحماية نفسه منك . وإذا ركز على مناطق بعينهاء كما تنصح 
الاستراتيجية الخربية» فسوف يصبح هدفاً سهلا للتطويق . ففي طريقة وي 
- شي في الحرب» أنت تطوق دماغ العدوّ» مستخدمأ الألعاب الذهنيةء 
والدعاية» وتكتيكات المضايقة لتربكه وتزعزع همته. وقد كانت هذه هي 
استراتيجية الشيوعيين . الظهور بهيئة لا شكل لهاء مما ضلل العدو 
وأرعبه. 

وينما نجد أن لعبة الشطرنج مباشرة وفيها خطوط متواجهةء فإن 
لعبة «غوا القديمة» أقرب شبهاً بنوع الاستراتيجية التي سوف تثبت أنها 
ذات صلة في عالم ناض فيه المعارك بأسلوب غير مباشرء وفي مناطق 
شاسعة متباعدة متراخية الارتباط . فاستراتيجياتها مجردة ومتعددة الأبعادء 
تقيم على مستوى خارج نطاق الزمان والمكان: وهو ذهن صاحب 
الخطة. وفي مشل هذا الشكل المائع من الحرب» فإنك تعطي الحركة 
قيمة أكثر من قيمة الموقع . إذ أن سرعتك وقدرتك على الحركة يجعلان 
التنبؤ بتحركاتك مستحيلا. وعندما يعجز عدوك عن فهمك فإنه يعجز 
عن تكوين استراتيجية لهزيمتك . وبدلاً من التركيز على بقع معيَة» فإن 
هذا النوع من الحرب» ينتشر إلى الخارج ويتمدد» تماما كما تستطيع 
استخدام الطبيعة الكبيرة وغير المترابطة في العالم الحقيقي لفاتدتك . كَنْ 
كسحابة البخار. ولا تعط خصومك آي شيء صلب يهاجمونه. وراقبهم 
وهم ينهكون انفسهم في مطاردتك. محاولين أن يتغلّبوا على تملصك. 
فالهيئة التي لا شكل لهاء هي وحدها التي تتيح لك أن تفاجىء أعداءك . 
وما أن يفهموا أين أنت وما الذي تسعى إليهء حتى يكون قد فات 
الأوان. 


703 


جسدياً على إيقاع حطرات 
ال س 
ف مف ت انان ن 
يقرم بعملاته في به حرة. 
فعندما خر رورمل الخطوط 
البريطانة في إفريقة ٠‏ سارت 
قار إفريقية الشمالة بكاملها 
ميداناً مفتوحاً أمامه . رسع 
تحرره اللي من سلطة 
برلين المقلة الحقيدة عن 
الحركة؛ وعدم احترامه 

للا رار حت الصادرة من 
هلر نقه احیاتا» راح ررمل 
يفف صملة ناجحة بعد أخرى 
حتى سار معظم إفريقة 
الشمالة تحت سيطرته ؛ 
وراحت الاحة ترجف 
نه 

فن كسب الحروب 


جيمس مرازق ؛ 
1968 
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درغ الشخصية 
تحتاج الذات الإنسانية إلى 
أن تمض لغر لكي تقوم 
بالكبح الغريزي الذي يتطلبه 
العصر الحاضر» رلكي تطيى 
ركود الطافه الذي ينجم من 
هذا الكبح . فالاأناء آي ذلك 
الجزء من الشخصية المعرض 
للخطر» یصبح جامداًء کما 
نقول؛ عندما يتعرضص 
باستمرار للصراعات تمهاء 
أو لصراعات مثابهة بين 
الحاجة» وبين العالم 
الخارجي الذي يتجلب 
الخوف . وهذه الآنا تحتاج 
في هذه العملية إلى أسلوب 
ثاب مزمنِ من رد الفعل 
يقوم بوظيفه بصورة تلقالة » 
آي إلى «شخصية» . وعندئذ 
يدو الأمر وكأن الشخصة 
الموثرة قد درعت مها 
وکأن الدرع الصلب الذي 
تطوره کان یهدف إلى تتت 
وإضعاف ضربات العالم 
الخارجي» وكذلك 
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عندما تريد أن تقاتلناء لا ندعك تفعلء وتعجز عن العثور علينا. ولكن 
عندما ذنريد الآن أن نقاتلك فإننا نحرص على عدم تمكينك من الهرب 
ونوجّه إليك ضربة مباشرةٌ مُحْكَمَةٌ... ونمحوك محوا.. فعندما يتقدم 
العدوء نتراجم؛ وعندما يعسكر العدو» نضايقه بالمناوشة؛ وعندما َثَعَب 
العدقء نهاجم؛ وعندما يتراجم العديء نظارده. 


ماو تسي نونم» 1893 _ 1976) 


مفاتيح السلطه 

يتميّز الحيوان الإنساني بخلقه للأشكال باستمرار. ونادراً ما يعبر 
عن عاطفته بصورة مباشرة» فيعطيها شكلا من خلال اللغة» أو عن طريق 
طقوس وشعائر مقبولةٍ اجتماعياً. فنحن لا نستطيع إيصال عواطفنا بدون 
ککل: 

غير أن الأشكال التي نخلقهاء تتغْيّر باطراد - في الزيّ والطرازء 
في الأسلوب» وفي كل الظواهر الإنسانية التي تمشل مزاج اللحظة 
السائد. ونحن نغيّر باستمرار الأشكال التي ورثناها من الأجيال السابقة. 
وهذه التغييرات علامات على الحياة والحيوية . بل إن الأشياء التى لا 
تتغْيّر» والأشكال التي تتجمّده تصبح في نظرنا كالموت» فندمرها. 
التي يفرضها عليهم المجتمع› وليست لهم هوية محددة» فیمارسون 
أدوار شخصياتهم ذاتهاء ويجربون شتى أنواع الأقنعة والوقفات كي 
يعبّروا عن أنفسهمء فهذه هي الحيوية التي تشغل محرك الشكل» فتخلق 

والأقوياء ذوو السلطة كثيراً ما يكونون أناساً قد أظهروا في شبابهم 
قدرة ابتكاريّة هائلة في التعبير عن شيء جديد بشكل جديد. فيمنحهم 
المجتممُ سلطة لأنه يتعطش لمثل هذا النوع من الجدةٍ ويشجعه. وتأتي 
المشكلة فيما بعد حينما يصبحون محافظين ولديهم نزعة الاستئثار. فلا 
يعودون يحلمون بخلق أشكال جديدة؛ إذ تصبح هوياتهم مستقرةء 
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ر عا وای ا ا ا ويعرف الجميع 
حركتهم التالية . وبدلاً من المطالبة بالاحترام فإنهم يثيرون السأم؛ فنقول 
لهم : ابتعدوا عن المسرح! ودعوا شخصاً آخر» أصغر سناأً» يمتعنا. 
فعندما ينغلق الأقوياء ذوو السلطة على الماضي» يغدو مظهرهم مضحكاً 
- وكأنهم فاكهة نضجت أكثر مما ينبغي» وتنتظر السقوط عن الشجرة. 


فالسلطة لا تستطيع أن تنتعش» إلا إذا كانت مرنة في أشكالها. 
فكونها بلا شكل» لا يعني آنها غير منتظمة ولا متبلورة» إذ أن كل شيء 
له شكل - فهذا يستحيل تجلبه. فانعدام الشكل في السلطة» أشبه 
بانعدامه في الماء» أو الزئبق» يآخذ شكل أي وعاء يحيط به. ومع تغيره 
المستمر» لا يمكن التنبؤ قط . فذوو السلطة يخلقون شكلا باستمرار» 
وتأتي سلطتهم من السرعة التي يتغيرون بها. وانعدام شكلهم في عين 
العدوء الذي لا يستطيع أن يرى ما يرمون إليهء يؤدي إلى عدم وجود 
شيء صلب يهاجمه العدو. فهذا هو الموقف الأول للسلطة: شيء لا 
يمكن الإمساك به» متملص وسريع التغير» كالإله عطارد عند الإغريق 
الأقدمين» يستطيع أن يتخذ أي شكل يحبه» وقد استغل هذه المقدرة 
لإحداث الفوضى والتخريب على جبل الأولمب (موطن آلهة الإغريق). 


فالمخلوقات التي من صنع البشر تتطور نحو التجريد» نحو 
صيرورتها عقلية أكثر ومادية أقل . وهذا التطور واضح في الفن» الذي 
اكتشف اكتشافاً عظيماً في القرن العشرين» هو التجريد والتركيز على 
المفاهيم عموماً؛ ويمكن رؤيته في السياسة أيضاًء إذ راحت مع الزمن 
تميل إلى التفليل من العنف المكشوف» وصارت أكثر تعقيدا» وغير 
مباشرة» وعقلية . كما أن فن الحرب والاستراتيجية قد اتبعا هذا النمط . 
فالاستراتيجية تبدأ في المناورة بالجيوش على الأرض» بوضعها في 
تشكيلات منتظمة ؛ فالاستراتيجية على اليابسة ذات بُعْدَيْن نسبياً. وتتحكم 
فيها الطوبوغرافياء أي السمات السطحية. ولكن كل القوى الكبرى 
اتجهت في آخر الأمر إلى البحرء للتجارة وللاستعمار. ولحماية 
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المطاليات الصاحة 
للحاجات الداحلة. رها 
التصفيح يجعل الشخص أقل 
تحشا بالشيء خر الارَء 
ولکنه أیضاً یقید حرکته 
الشهرانية والعدرانبة » ويذلك 
يقلل قدرته على الإنجاز 
وعلى المسرة. فنقول إن 
هذه «الأنا» أر «الذات» قد 
أصبحت أقل مرونة رأكثر 
تصلاًء وإن القدرة على 
تنظيم اقتصاد الطاتة يخمد 
على مدى التصفيح المدرع . 
فیلهلم رایخ 


1957 -. 97 
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حطوطها التجارية اضطرت إلى تعلم كيفية القتال في البحر . ويتطلب فن 
الحرب البحرية قدرة هائلة على الخلق والتفكير المجردء إذٌ أن الخطوط 
تتخير وتتحول باستمرار . فقباطنة الأساطيل يميزون أنفسهم بقدرتهم على 
التكيف للسيولة الحَرْفيّة للبقعة» وعلى إرباك العدو وتشويشه بشكل 
مجرد يصعب توقعه . إذ إنهم يعملون في بُعْدٍ ثالث: هو العقل . 


أما على الأرض فإن حرب الجْرّار (حرب العصابات) أيضاً قد 
آرت ور فا تر لجرك ولل رمان اد وارد وران 
(المعروف أيضاً بلورانس العرب) كان أول استراتيجي في العصر الحديث 
يطور النظرية الكامنة وراء هذا النوع من الحروب» ويضعها موضع 
التطبيق . وقد ثرت أفكاره في ماوء الذي وجد في كتاباته معادلا غربياً 
غريباً للعبة وي - شي . كان لورانس يعمل مع العرب المقاتلين دفاعاً عن 
أرضهم ضد الأتراك. وكانت فكرته هي جعل العرب يتماهون مع 
الصحراء الشاسعةء فلا يقذمون أي هدف أبداء ولا يتجمعون معا في 
مكان واحد قط . وعندما هرع الأتراك لقتال هذا الجيش المتبخرء 
فانتشروا بشكل رقيق متباعد غير متماسك. وأضاعوا طاقة في التنقل من 
مكان إلى مكان. كانت لديهم قوة نيران متفوقةء ولكن العرب احتفظوا 
بزمام المبادرة بممارسة لعبة القط والفأرء فلم يقدموا للأتراك شيئا 
يمسكون به» وبذلك حطموا معنوياتهم . وكتب لورانس: «إن معظم 
الحروب هي حروب اتصال وتماس . . . أما حربنا فينبغي أن تكون حرب 
انفصال . كان علينا أن نحتوي العدو فنحيط به بالتهديد الصامت لصحراء 
مجهولة شاسعة» فلا نكشف أنفسنا إلا عندما نهاجم». 

وهذا هو الشكل الأكمل للاستراتيجية. فلقد أصبحت حرب 
الاشتباك مفرطة الخطر وباهظة الكلفة للغاية . والكلفة الرئيسية عقلية في 
الواقع - التفكير الذي يتطلبه نشر قواتك في أنماط مبعثرة» وإحداث 
خلل أو اضطراب في أذهان ونفسيات خصومك . ولا شيء يثير حنقهم 
ويشوش توجهاتهم أكثر من اتخاذك هيئة لا شكل لها. وفي عالم تسود 
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فيه حروب الانفصال وتجنب الاشتباك» يصبح انعدام الشكل مسألة 
خبانة الاهية. 


اول المتطلبات النفسية لانعدام الشكل» هي تدريب نفسك على 
عدم أخذ شيء على محمل شخصي . وإياك أن تَظهرَ أي موقف دفاعي . 
لآنك عندما تتصرف بأسلوب دفاعي تظهر عواطفك» فتكشف شكلا 
واضحا .وعدن درل حصر مكف أنهم قد أصابوا فيك عصباً حساساء آي 
كعب آخيل (نقطة ضعف) . فيضربون تلك النقطة مرة أخرى وأخرى . 
وهكذا درب نفسك على آن لا تأخذ أي شيء على محمل شخصيّ. ولا 
تدع أي شخص يؤذيك أو ينتقم منك. وكَنْ كالكرة المنزلقة التي لا 
يمكن الإمساك بها. ولا تدع أحداً يعرف ما الذي يؤذيك. أو أين تكمن 
نقاط ضعفك . اجعل وجهك قناعاً لا شكل له» فبذلك تثير حنق زملائك 
وخحصومك المتآمرين تربك توجهاتهم. 


ومن بين الذين استخدموا هذا الأسلوب البارون جيمس روتشيلد. 
وكان يهودياً ألمانيًاً في باريس» في ثقافة معادية للأجانب بشكل حاسم . 
فلم يأخذ آي هجوم عليه على محمل شخصي آبداء ولم يُظْهِر أنه قد 
جرح أو أوذي بأية طريقة . وبالإضافة إلى ذلك كيف نفسه للمناخ 
السياسي مهما كان - لملكية لويس الثامن عشر المعَادَةَ الرسمية الصارمةء 
ولعهد لويس فيليب البرجوازي» وللثورة الديمقراطية في سنة 1848› 
وللويس نابليون المدعي مُخدَّث النعمة الذي توج إمبراطورا في سنة 
2. وقد تقبّلهم روتشيلد جميعا واختلط في مجتمعاتهم . وکان یطیق 
أن يظهر بمظهر المنافق أو الانتهازي لأنه كان مقدّراً بسبب أمواله» وليس 
ميوله أو اراته السياسية ؛ فأمواله كانت عملة السلطة. وبينما كان يتكيف 
وينتعش › غير مُظْهِرٍ أي شكل من الخارج» دُمّرت كل العائلات العظيمة 
التي كانت فد بدآت القرن التاسع عشر وهي فاحشة الغنى» فدمرتها 
تقلبات العصر المعقدة وتحولات الحظ . ذلك أنها ربطت نفسها 
بالماضي» فكشفت عن اعتناقها لشكل من الأشكال. 
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وطوال التاريخ كانت الملكة التي تحكم وحدها هي خير مَنْ يتقن 
تطبيق أسلوب الحكم بانعدام الشكل . فمركز الملكة يختلف اختلافاً 
جذرياً عن مركز الملك؛ فنظراً لكونها امرأة» فإن من المحتمل أن يشك 
رعاياها ورجال حاشيتها في قدرتها على الحكم» وفي قوة شخصيتها. 
فإذا انحازت إلى طرف في صراع عقائدي» فقيل إنها تتصرف بدافع من 
ارتباط عاطفيّ . ومع ذلك فإذا كبتت عواطفها ومارست لعبة السلطة 
بأسلوب الذكور»ء فإنها تثير انتقاداً أسوأً من ذلك. وإذن تميل الملكات 
إلى اعتماد أسلوب مَرنِ في الحكم» إمَّا بسبب طبيعتهن أو تجربتهن . 
وكثيراً ما يتضح في آخر الأمر أن هذا الأسلوب أقوى من الشكل الأكثر 
مباشرة. الذي يمارسه الذكور. 


وهناك امرأتان تمثلان الأسلوب عديم الشكل في الحكم» هما 
الاكف الأولى ملكة إنكلتراء وکاترین العظمى إمبراطورة وسا فمي 
الخروت الفة ب الكائرليك والبرو انت احنطت البزابيت مارا 
وسطاً. فتجنبت التحالفات التي من شأنها إلزامها بالوقوف إلى جانب 
طرف ما والتي تؤذي بلدها بمرور الزمن . واستطاعت آن تبقي بلدها في 
سلام حتى صار قوياً بما يكفي لخوض الحرب. وكان عهدها من أمجد 


وطورت كاترين العظمى أسلوباً ارتجالياً في الحكم كذلك. فبعد 
أن أزاحت زوجها الإمبراطور بطرس الثاني» واستولت على حكم روسيا 
وحدها في سنة 1762» لم يكن أحد يعتقد أنها ستبقى . ولکنهالم تكن 
تحمل أفكاراً مسبقة» ولا فلسفةء ولا نظرية لإملاء سياساتها. ورغم أنها 
أجنبية (فقد كانت من ألمانيا)» فقد كانت تفهم طبائع الروس. وكيف 
كانت آخذة في التغيّر بمرور السنين. وقالت: «على المرء أن يحكم 
بطريقة تجعل أبناء شعبه يعتقدون أنهم يريدون بأنفسهم أن يقوموا بما 
يأمرهم به». ولتحقيق ذلك» كان عليها أن تكون متقدمة بخطوة تستبق 
رغباتهم» وأن تتكيف لمواجهة مقاومتهم . وبامتناعها عن فرض الأمر 
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فرضاً» أصلحت روسيا في فترة زمنية قصيرة إلى حد مذهل . 

ولعل هذا الأسلوب الأنثويّ العديم الشكل في الحكم قد برز 
كطريقة للازدهار تحت ظروف صعبة» ولكنه أثبت أيضا أنه أسلوب شديد 
الإغواء لمن خَدَمُوا في ظله. وبما أنه سائل فسيطيعه رعاياه بسهولة 
نسبياًء لأنهم يشعرون بأنهم أقل تعرضاً للإرغام» وأقل انحناء لعقيدة 
حائمهم . كما آنه يفتح خيارات حيث يغلقها التمسك بمذهب مَّا. فبدون 
الالتزام بطرف واحد»ء يسمح هذا الأسلوب للحاكم أن يضع عدوأ في 
مواجهة آخر. وقد يبدو الحكام الجامدون الصارمون أقوياء. ولكن عدم 
مرونتهم ينهك أعصابهم بمرور الزمنء ويجد رعاياهم طرقاً لإبعادهم عن 
المسرح. أما الحكام المَرنُونّ عديمو الشكل فَسَيْْتَقَدون كثيرأً» ولكنهم 
سيتحملون ويدومون» ويعتاد الناس في آخر الأمر على الانسجام معهم› 
لأنهم شبيهون برعاياهم - يتغيرون مع الريح» وينفتحون على الظروف. 

رو الات الق واتار وة اي اا ات ا 
ينتصر على وجه العموم في النهاية» تماما كما انتصرت أثينا على إسبارطة 
في آخر الأمر عن طريق أموالها وقافتها. فعندما تجد نفسك في صراع 
مع أناس أقوى منك وأكثر تصلباء فاسمح لهم بنصر مؤقت. واظهر لهم 
كأنك تنحني لتفوقهم . ثم عن طريق كونك عديم الشكل وقابلا للتكيف» 
تسلل ببطء إلى داخل أرواحهم . وبهذه الطريقة تفاجئهم من مأمنهم قبل 
أن يأخذوا حذرهم» إذ أن الناس الجامدين مستعدون دائمأ لصد 
الضربات المباشرة ولكنهم بلا حول ولا قوة إزاء الذكي الخفى المستلل 
بلطف . ولكي تنجح في هذه الاستراتيجية» ينبغي عليك أن تمارس دور 
الحرباء - أي تمتشل وتنسجم من الخارج فيما يبدو على السطح» بينما 
أنت تحطم عدوك من الداخل . 

فلقد ظل اليابانيون رونا متطاولة يتقبلون الأجانب بأدب وكياسة» 
ويظهرون وكأنهم عرضة للخضوع للثقافات والتأثيرات الأجنبية. وكان 
خویاو رودريغيز فسيسا برتغاليا وصل إلى اليابان في سنة 1577 وعاش 
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هتاك رات رة فك قول : آنا هول هن اتتعذاة الابائت 
لتجربة كل شيء برتغالي وقبوله». فكان يرى اليابانيين في الشوارع 
مرتدين الملابس البرتغالية » تتدلى من أعناقهم السَبْحات» وعلى جنوبهم 
اللات رادت خا ا و ا ق ا 
للتكيف في الحقيقة قد حَمّت البلد من التعرض لفرض حضارة غريبة 
عليه بغزو عسكري . وهكذا أغوت اليابان البرتغاليين والغربيين الآخرين 
بجعلهم يعتقدون أن اليابانيين كانوا يخضعون لحضارة متفوقة في حين أن 
أساليب الحضارة الأجنبية لم تكن عند الابانیين سوى طراز أو زِيّ يلب 
ويخلع . وتحت السطح ظلت الحضارة اليابانية منتعشة. ولو كان 
اليابانيون متصلبين إزاء التأثيرات الأجنبية» وحاولوا أن يبعدوها عنهم 
بالقتال» لكان من المحتمل أن يعانوا من ضروب الأذى ما ألحقه الغرب 
بالصين. وتلك هي قوة انعدام الشكل . فهي لا تمنح المعتدي شيئاً يبدي 
ضده ردة فعل » أو شيئا يضربه. 


في التطور» كثيراً ما يكون كبر الحجم أولَ خطوة نحو الانطفاء. 
فما هو هائل ومنفوخ لا قدرة له على الحركة» ولكن عليه أن يغذي نفسه 
باستمرار . فالأغبياء كثيراً ما ينخدعون بالاعتقاد أن الحجم يتضمن معنى 
القوة» وأنه كلما كبر أكثر كان ذلك أفضل . 


في سنة 483 ق .م٠‏ غزا اليونانً ملك فارس» إكسيركسيس»› 
معتقداً أنه يستطيع إخضاعها في حملة سهلة واحدة. فبعد كل شيء» كان 
معه أضخم جيش اجتمع لغزوة واحدة في العالم - وقدر هيرودوتس 
المؤرخ عَدَدَهُ بما يزيد على خمسة ملايين . وقد خطط الفرس لبناء جسر 
عبر مضيق الدردنيل ليجتاحوا اليونان من البرّء بينما يقوم أسطولهم الهائل 
كذلك بحصر السفن الإغريقية في موانئهاء فيمنع قواتها من الهرب إلى 
عرض البحر. وبدت الخطة موثوقة. ومع ذلك فعندما كان إكسيركسيس 
يهبّىء الغزو حذره مستشاره آرطابانوس من هواجس خطيرة» فقال له: 
«إن أعظم قوتين في العالم ضدك». فضحك إكسيركسيس» فأي قوة 
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يمكن أن تضاهي جيشه الضخم؟ فأجاب آرطابانوس: «سأخبرك بهما. 
إنهما الأرض والبحر» . إذلم تكن هناك موانىء كبيرة إلى حد القدرة على 
اال رل اك كي وكا اخ ارش م اف الف 
امتدت خطوط مواصلاتهم ومؤنهم مسافة أطول» كما اتضح كم هي 
قاصمة تكاليف إطعام هذا الجيش الهائل. 


وظن إكسيركسيس أن مستشاره جبان» فانطلق في الغزو. ومع 
ل لما ا رظانا ري ن الف البجرى ال اطول 
الفارسىًّ ٠‏ الذي كان أضخم من أن يتمكن من اللجوء إلى أي ميناء. أما 
على اليابسة» في تلك الأثناءء فقد دمر الجيش الفارسىٌ كل شيء في 
طريقه» مما جعل عملية إطعامه مستحيلةء لأن التدمير قد شمل 
الحخاضا وازن المؤن والأغذية. كما أنه كان هدفاً سهلا بطيء 
الحركة . ومارس الإغريق كل أنواع المناورات التضليلية لتشويش توجه 
الفرس وإرباكهم . فكان اندحارٌ إكسيركسيس في آخر الأمر على أيدي 
الحلفاء الإغريق هزيمة ساحقة. والقصة ترمز إلى كل الذين يضحون 
بالقدرة على الحركة في سبيل ضخامة الحجم : فأصحاب المرونة وسرعة 
الحركة يكسبون بصورة تكاد تكون دائمةء لأن لديهم خياراتِ استراتيجية 
أكثر . فكلما زادت ضخامة العدوء صار إحداث انهيار في صفوفه أسهل . 


وتصبح الحاجة إلى انعدام الشكل أكبر كلما تقدمت بنا السنّء 
اا د اال ا عل آنا و ها فكلا فضدا اک مت 
ينبغي . فعندئلٍ يصبح التنبؤ بتصرفاتنا مکنا و هده دافا اول غادشات 
الحجز والشيخوخة. وسهولة التنبؤ هذه كثيرا ما تجعلنا نبدو مضحكين: 
وعلى الرغم من أن السخرية والاحتقار قد يبدوان شكلين ملطفين من 
الهجومء فإنهما في الحقيقة سلاحان حادان» ويمكنهما في آخر الأمر أن 
يجعلا أساس السلطة يتاكل . ذلك أن العدو الذي لا يحترمك يجترىء 
عليك. والجرأة تجعل حتى أصغر الحيوانات خطرا. 
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ا کان ا مر قبطا ا ا 


إلى درجة أن المواطن الفرنسي العادي المتوسط راح يعتبره أثرأً سخيفا 
بالياً من الماضي الغابر. وهذا التناقص في قيمة مؤسسة عمرها قرون كان 
أول علامة على اقتراب كارثة نهائية ؛ لأنه كان يمشل تراخياً رمزيأً في 
علاقات الشعب وارتباطاته بالملكية . وبينما راح الوضع يسوءء فإن ذلك 
لم يجعل ماري انطوانيت ولويس السادس عشر يزدادان إلا تصلبا في 
تمسكهما بالماضي - فعجَّل ذلك طريقهما إلى المقصلة. وقد كان رد 
فعل الملك شارلس الأول في إنكلترا مماثلا إزاء استفحال مد التغيير 
الديمقراطي الدى کا في التجمع في إنكلترا أثناء ثلاثينات القرن 
السابع عشر. فقام بحل البرلمان» وصارت شعائر بلاطه أكثر شكلية 
وبروداً وتشامخاً. وكان يريد العودة إلى طراز من الحكم أقدم» بالتمسشك 
بكل نوع من صغائر المراسم التشريفاتية وسفاسفها. فلم ينجم عن تصلبه 
سوى تصاعد الرغبة في التغيير. وبالطبع سرعان ما اكتسحته حربٌ أهلية 
مدمّرة» وفي خاتمة المطاف فقَدَ رَأْسَهُ تحت فأس الجلاد. 

مع تقدمك في العمرء ينبغي أن يتناقص اعتمادك على الماضي . 
وكَنْ يقظاًء للا يحيلك الشكل الذي انخدَنةُ شخصييّكٌ إلى أثر قديم. 
وليست المسألة مسألة تقليد أساليب الشباب - فهذا يدعوهم إلى الضحك 
كذلك . بل يجب أن يتكيف عقلك باستمرار لكل ظرف من الظروف» 
حتى للتغيير المحتوم القاضي بأن الوقت قد حان للتحرك بإفساح المجال 
للشباب كي يتهيأوا لصعودهم. لن شج عن لصب إل جلك تدر 
كالجثة البالية بصورة غريبة. 

وإياك أن تنسى أن انعدام الشكل موقف استراتيجي» فهو يفسح 
لك مجالاً لخلق مفاجآت تكتيكية. وبينما يكافح أعداؤك ليخْمُّنوا 
حركتك القادمة» فإنهم يكشفون استراتيجيتهم» مما يعطيك ميزة عليهم 
فتبقى المبادرة في يدك - وهذا بدوره يضع أعداءك في موقف عدم 
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التصرف أو الفعل» بل يضعهم في موقف رد الفعل دائماًء كما بُمْشِل 
تجسسّهم وعمل مخابراتهم . 

نذكر: إن انعدام الشكل أداة. فلا تخلط› أبدأء بينها وبين أسلوب 
مجاراة التيارء أو الاستسلام الديني المتواكل لتقلبات الحظ . فأنت 
تستخدم انعدام الشكل» لا لأنه يخلق التناغم الداخلي المنسجم 
والسلام» بل لانة اشد نك بلاطك 

وأخيراً فاد تَعَلَمَ التكيف لكل ظرف جديد» معناه رؤنة الأحدات 
من خلال عينيك أنت. والإكثار من تجاهل النصائح التي يوجهها إليك 
الناس باستمرار. ومعناه أنه ينبغي عليك أن تطرح جانبا القوانينَ التي 
يبشر بها الآخرون» والكتبً التي يؤلفونهاء ليخبروك بما يتعين عليك 
عمله» والنصائ الحكيمة من كبار السن. فقد كتب نابليون بونابرت : 
«إن القوانين التي تحكم الظروف تلغيها الظروف المستجدة». ومعنى 
ذلك أن سبر غور كل وضع جديد هو أمر متروك لك. فإذا اعتمدت أكثر 
تما تى على أفكار الان الأغرن فترف شهى ك الأمر الى 
ا و ی معا ق ا ا ی ا ا 
ينبغي سيجعلك تقلل من فيمة حكمتك . فكن فاسيا مع الماضي › 
وخصوصاأ ماضيك أنت. ولا تحترم الفلسفات التي تدس عليك بالتدليس 
من الخارج. 


صورة: عطارد - الرسول المجنح للأآلهة عند الرومانء 
وإله التجارةء والقديس الراعي للصوص» والمقامرين. 
وكل ممارسي الخداع بالخفة وسرعة الحركة. وفي اليوم 
الذي ولد فيه عطارد اخترع القيثارة: وفي مساء ذلك اليوم كان قد 
سرق ماشية آبوللو. وهو يطوف العالمء متخذا اي شكل يرغب فيه. 
ومثل المعدن السات المسمى اسه (الزبق) فإئه يجمه التملص, 
والشيء الذي لا يمكن الإمساك به - أي سلطة اتحدام الشكل. 
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الشاهد: ولذا فإن اكتمال تشكيل جيش ما هو الوصول به إلى 
حالة انعدام الشكل. لأن التنصر في الخرت ا را ل 
يكيف شكله بصورة لا تنتهي... والقوة العسكرية ليس لها 
تشکیل ثابت باستمرار. إِذ لیس الماء شکل ثابت ومستمر. 
والقدرة على الفوز بالنصر من خلال التغير والتكيف حسب 
الخصم تسمى عبقرية. 

صن - تزو. القرن الرابم قبل الميلاد) 


الانقلاب 


إن استخدام المساحة للانتشار وتشكيل نمط مجرد يجب أن لا 
يعني التخلي عن تركيز قوتك عندما يكون ذلك ثميناً لك . فانعدام الشكل 
يجعل أعداءك يبحثون عنك فى كل مكان لاصطيادك. وبذلك يبعشرون 
قواتهم› ا وعندما تشتبك معهم في آخر الأمر» 
رجه إليهم ضربةً قوية» ومركزة. فبهذه الكيفية نجح ماو ضد الوطنيين . 
فقد جرا قواتهم إلى وحدات صغيرة منعزلة» وعندئذ صار بوسعه أن 
يسحقها بهجوم فو . فساد قانونٌ التركيز هنا. 

وعندما تلعب بانعدام الشكلء كن متحكماً بالعملية تماماً. واحفظ 
في ذهنك استراتيجيتك الطوبلة الأمد. وعندما تتخذ شكلا وتنطلق 
للهجوم» استخدم التركيز» والسرعة» والقوة. وكماقال ماو: «عندما 
نقاتلك نحن» فإئنا نحرص على التأكد من عدم تمكينك من الهرب». 
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إلى آأولئك الباحثين عن القوة, أو 
الذين يرقبون القوة أو الذين يبتغون ما 
يحصنهم من غانله القوة... 


السعصض دحت 
بالقوة ويخسرها في 
غلطه قانلة. ويعضهم يغلو 
أو يقَصرفيها . وهتاك احخرون 
درن اة كامله فتطيعون 
أخذ الفوة إلى جا es‏ ج 
لطبائم الات قسلی مر اده 
لساءل العلماء والفلاسةهة: ما هی 
الدروس التي ينبغي لنا أن نتعلمها 
على الرغم من آن كثابات متنوعة 
كتبت عن القوة على مدى أكثر من 
ثلاتة آلاف ستهة: هناك عوامل 
متكررة إنها تلك الأفكارالتى 
تلمح إن ج وهر الوه وتلق 
إلى خصائتص EEE‏ 
لريادنها ونتقصانهاً. 
رویرت‌غرین: يحمل درجة فى الدراسات 
الكلاسيكيةء وكان محرراً في مجلة إسكواير 
ومجلات غیرها: وهو كانتب مسرحی یعیش 
قي لوس آنجلوس. 
جوست الفرر هو متتح استودیو كنب 
پنغوين الأكثر مبيعاء ويعيش في مدينة 
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